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THOTT Ir IY‏ 1 ی اماع ار ۷ 9 ۱ 7 ا 
2 كت لو j r hel, A, N pr‏ 
ری عو یا E‏ مد مح وی یا ا 
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تقدیم 

الحمد لله الذي هدانا تلاسلام. وجعل مكة الکرمة قبلة السلمین؛ وضع 
فیها آول بیت. وظهرت من آرضها آخر الرسالات. فکانت الاساس لارفی 
الحضارات. 

وما آظن أن مدينة آخری على وجه البسيطة حظیت بما حظیت به مكة 
الکرمة عاصمة الاسلام. قصدها مئات الملايين من كل الاقطار خلال القرون؛ 
یحجون الیها. ثم یعودون محملین بأجمل الذکریات, منهم من یتحدث عنهاء 
ومنهم من یکتب عنها . 

ومن أجمل الرسائل التي کتبها أولئك الحجاج الوافدون رسائل کتبها حجاج 
الفرب العريي. الذین تجولوا بأبصارهم یصفون معالها ومشاعرها والطریق 
الیها. وتعمقوا ببصيرتهم یصفون روحانیتها والنور الذي ینبثق منها. 

بعض تلك الرسائل مطبوع متداول؛ وکثیر منها لا یزال مخطوطاً لا تصل 
إليه غير أيدي القلة النادرة من الباحثين والمؤرخين. 

وعندما بحث المجلس الأعلى لمؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي فكرة 
الإسهام في الاحتفاء باختيار المدينة المقدسة مكة المكرمة عاصمة للثقافة 
الإسلامية بإصدار سلسلة من الأبحاث والتحقيقات لموضوعات تتعلق بقبلة 
الإسلام, ومخطوطات تعنى بتراثها الشقافي والديني والأدبي, بادر الأستاذ 
العلامة المحقق الدكتور عبد الهادي التازي (وهو عضو في مجلس الفرقان) 
فتبرع مشكوراً بجهده الفريد في هذا الضمار, ووافق على إخراج كتاب سماه 
«مئة رحلة مغربية ورحلة». يتضمن ذلك عدداً من رسائل المسلمين القدامى من 


١١ 


علماء الغرب العربي وحجاجه. الذین حجوا إلى بيت الله الحرام» وكتبوا عن 
مشاهداتهم ومشاعرهم بعد عودتهم. 

والمهم أن معظم تلك الرسائل تحتاج إلى كبير المؤرخين وإمام المحققين 
العلامة الدكتور التازي ليخرجها من مخابتها ويعلق عليهاء ويجعلها متاحة 
للباحثين في تاريخ البلد الحرام, والمحبين لمكة المكرمة قبلة الإسلام. 

ومهما تحدثت عن القيمة العلمية والتاريخية لهذا الولف الجليل فلن أوفيه 
حقه. ومهما توجهت إلى أستاذنا التازي بالشكر على صنيعه فلن أوفيه جزاءه» 
فذلك آمر نكله إلى رب البيت الحرام الذي قيض لنا مثل هذا العالم. فأضاف 
إلى الكثير من مؤلفاته وتحقيقاته هذا المؤْلّف الذي تضعه «الفرقان» بين يدي 
الباحثين ليكون درة مضيئة بين أعمال أستاذنا التازي. 

جعل الله عمله صدقة جارية في ميزان حسناته. وجعل عمل «الفرقان» 
خالصاً لوجهه معبراً عن حبها لمكة المكرمة وتراٹھا وآثارها وأخبارها. 

والله هو الموفق والهادي إلى سواء السبيل. 
أحمد زكي يماني 


۱۲ 


mm 1‏ 1[ 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ رک ة. آثرحلات 1 1 1 1 1 1 01 

راودني هاجس الاسهام في أدب الرحلات منذ عيّنني الملك محمد الخامس عضواً في 
الركب الرسمي المغربي لموسم ا حج عام ۱۳۷۸ھ / ( يونيو ۱۹۰۹م). 

كنت أعرف عن طائفة من الشخصيات ا حظوظة التي تقاطرت طوال العصور الخالية 
على أرجاء مكة المكرمة ورجال مكة المكرمة» وما أدرك ما تلك الأرجاء واولعك الرجال! 

وما تفضل الأرجاء إلا رجالها 
وإلا فلا فضل لترب على ترب! 

كنت أعرف عن سلسلة متلاحقة من الأركب التي قصدت تلك الديار مبعوثة من 
الدولةء ومن مختلف أقاليم المغرب» جنوبه وشماله» شرقه وغربه... 

ولكن ذلك الهاجس ظل محدوداً فيما حررته عن الحجة الاولی؛ وفيما كتبته بين 
ا حین والآخر عن مشاهدات عابرة سمحت بها الظروف في مناسبات مختلفة, وخاصة 
عندما عيّنني للمرة الثانية عام ۱۹۷۹م الملك الحسن الثاني عضواً أيضاً في الركب في 
أعقاب سفارتي لبلادي لدى الجمهورية الإسلامية في طهران . 

كنت أريد أن أكتب عن الذين سبقوني في التجربة» لأقارن وأوازن بین هذا وذاك 
... لكني ظللت - وأقولها بصراحة - مشغولاً بالشان الدبلوماسي» إلى أن قيّض الله من 
صحاني للعودة إلى الهاجس .. 

وكان هذه المرة هو معالي الا خ العزيز الدكتور الاستاذ احمد زكي يماني رئيس 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي بلندن» وكان بصدد إصدار موسوعة عن مكة المكرمة 
والدينة المنورة تتضمن جميع ما قيل عنهما في كل جهات العالم الاسلامي وبخاصة 
عن مكة المكرمة التي أصبحت منذ السنة الثامنة للهجرة القطب الذي یقصدہ الناس من 
جميع أطراف دار الإسلام بحكم أن الحج هو الركن الخامس من أركان الاسلام. 

لم تعد قواعد الإسلام منحصرة فيما كنا نعرف قبل هذه السنة, ولكنها أي القواعد ۔ 
تجاوزت ذلك إلى قاعدة أخرى تقتضي من السلم أن یتحرك وأن يتنقل» وأن تکون 


۳۳ 


لل اماما الالال رحلة الرصلات ماللا 


عيونه على مواقع جغرافية قد تقرب إليه أو تبعد . ولكن عليه أن يصل إليها ليتعرف إلى 
حدودها ومعالمها ورسومها... 

لقد كان الحج أكبر وأعظم وأهم مؤسسة قدمها الإسلام للمسلمين أينما كانوا 
وحیشما كانواء اعظم مؤسسة بما تشتمل عليه من تنوع زاد .... كان ا حج أبرز رسالة 
موجهة إلينا لمعرفة الآخر؛ ولاكتشاف الآخرین لحوار الحضارات ... مهما كتب الناس 
سواء کائوا مسلمين أو غير مسلمين» فإنهم لن يصلوا إلى استجلاء جميع جوانب هذه 
المؤسسة الحضارية الكبرى ... 

ولا نحتاج هنا إلى التذكير بما زودنا به هذا الركن من أركان الإسلام من ثروة فقهية 
نادرة المثال ... وعشرات النوازل» ومغات ا حالات التي كان على الفقهاء أن يجدوا لها 
حلولاً تتناسب وأهداف الشرع. ثقافة الحج وحدها تعبر عن فكر خلاّق تجلّی فيما قدمه 
الفقهاء لنا سواء أكانوا ينتسبون إلى هذا الذهب أو ذاكء ام ينتسبون إلى هذه المدرسة 
أو تلك» وبخاصة عندما يمتزج ا جانب الفقهي التعلق بالحج بالجوانب الأخرى المتعلقة 
بالأسفار وآدابهاء وقضايا الڑیجارء والعلاقات بين الرجل والراة في هذه الفترة» ثقافة الحج 
التي تتضمن في صدر ما تتضمنه ضبط تلك العلاقات في أثناء الحج والتدريب على 
تحمل المتاعب ومواجهة المصاعب وتخليق الممارسات . . 

ولا بد ان نذكر أن هذا التشريع ‏ تشريع الحج ‏ خلق للمسلمين عموماء وللمغاربة 
خصوصاً مرجعية مهمة لثقافتهم وعلمهم» ومن هنا كانوا يعتزون بالسند الذي يعودون 
به إلى بلادهم وهم يرددونه في مجالسهم العلمية؛ يعود المغاربة ليؤدُوا صورة صادقة عن 
طريق تلقّنهم» وعن الدين» أو الذين تلقوا منهم تلك العلوم. كنا نشعر بالمتعة تغمرنا 
ونحن نقراً عن الآصرة المقدسة التي تربط العالم الغربي من فاس أو سوس بالعالم من 
بخارى أو خراسان ... كان المغاربة يعودون بحمولة مهمة من الزاد العلمي والمعرفي؛ 
وكانت مكة المكرمة بالنسبة إليهم الرجعیة التي يشعرون إزاءها بوجدانهم وآمالهم. 

سنقرأ في روايات ا حجاج وفي رحلات العائدين ما يؤكد لنا مدى إيمان المغاربة 
بمصداقية تلك المرجعية التي كانت تعني فضاء عاش فيه نبي الإسلام عله وصحابته 


١4 


٩و رح الرحلات‎ mmm nm n 
وخلفاؤه الراشدون وعلماء الإسلام من مختلف جهات الدنيا...‎ 

كان الحجاج يعودون وهم يحملون معهم ذكريات وإفادات» ينقلونها إلى اجتمع 
الذي ینتسبون إليه؛ هذا ا جتمع الذي يستفيد من کل تلك ات للاسترشاد بها 
والاسفتناس بهاء وإشاعتهاء كانوا ينقلون بعض اللقطات التي يجب الا مر عليها مرور 
الكرام بوصفها لقطات دالة هادفةء واحیانا مُسلية أيضاً! 

ولنتصور أحد الذين كتبوا رحلتهم في العصر الوسيط ... العبدري ا حیحي يلاحظ 
أن أحد الحجاج من الذين التقاهم مصادفة في الموسم كان معوق النطق بحرف الکاف؛ 
ينطق به همزق عوض أن يقول: ( لبيك اللهم لبيك ) بالكاف» یقول : لبيا اللهم لبیا 
)١‏ بالهمزة! 

وبمضي الفكر بالذين يسمعون عن هذه اللقطة بالمغخرب» عضي بهم ليتصوروا ذلك 
الحاج وهو يتلو آية شريفة تحتوي على سطرين اثنين وتشتمل على ستة عشر حرف 
كاف : کما أَرْسلنَا فيكم رَسُولاً كم یلو علیکم آياتنا ورکیم لمکم انکتاب وَالْحِكْمَة 
يُعلَمُكُم ما لم تكونوا تَعلَمُون 12 فاذكروني أذک رکم واشکروا لي ولا تکفرون 4 [ البقرة: 
١٢‏ - ۵۲ 

أرجو أن تجعلوا أنفسكم مکان العبدري وهو ينقل تلك اللقطة إلى زملائه في أقصى 
الجنوب المغربي !! 

مائة رحلة ورحلةء كل يتحدث با كان يعتقد أنه مقصده وا كان يهتم به هو في 
خاصة نفسه هذا مهتم من يلقاه من الرجال» وذاك مهتم بالمئشآت العمارية وهذا 
مهتم بالطبيعة وألوانهاء وآخرون اهتموا باخالفات والمنكرات التي شاهدوهاء وأنشدوا 
معنا قول العري: 

سبح وصل وطف بمكة زائرا 
و الس یت قاس بزائر 
جهل الديانة من إذا عسرضت له 
أطماع هلم یلف بالمتماسك!! 
هؤلاء اهتموا بأحوال الحكم في البلاد» وتعاقب ا حکام على الكرسي با يصحب 


o 
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ذلك من مماحكات ومواربات» وهؤلاء باحوال الأوبعة والمناخ وا جو حتى قرأت عن 
بعضهم رصد خسوف القمر على سماء مكة المكرمة مما لم أقرأه في کتاب يتعلق بتاریخ 
مكة المكرمة!!, 

هناك القصص المطرف بل الغرق في الطرافة مما یحکیه الحجاج» وكان موضع تعليق 
من يستمعون أو يعلقون» وموضع أمثال شعبية وتعابير دارجف ونحن نعرف عن 
"حکایات ا حجاج وما يتصل بها... 

وإذا كان بعض ا حجاج من إخوتنا في المشرق قد تالقوا في كتابة رحلاتهم سواء كانوا 
عجماً أو عربأء فإن الحجاج المغاربة برّوا زملاءهم كما وكيفاًء وهكذا توفرنا على 
العشرات والعشرات من الرحلات المغاربية المكتوبة» فيها المقتضب وفيها السهب. فيها 
النثور والنظومء والفصيح والعامي على ما سنرىء وما كان حدیثاً یفتری!.. 

ولقد كان كراتشكوفسكي على حق عندما لاحظ أن المغاربة أحرزوا درجة السبق في 
أدب الرحلات» وهي الحقيقة التي أبرزها زميلنا الراحل الشيخ حمد الجاسر عندما كان 
وفي كل مناسبة ‏ يشيد بالتفوق الغربي في هذا الصدد. 

ولقد عرفت السرٌ في إلحاح ( أبى هاني ) على التصدي بالخصوص للرحلات الغربية 
كان على حق عندما أراد جردها واعداد مسر لهاء ثم إبراز مرها لدی عشّاق ام القرى 
وما أكشرهم! ! إن كل رحلة من الرحلات المغربية تجر وراءها أكواماً من الروايات 
والحكايات المكتوبة» وإذا أضفنا إلى هذا الکتوب ما يردده المغاربة في رواياتهم الشفوية 
ما لا ينتهي ولن ينتهي فإننا نصل» في خاتمة الطاف. إلى الاقتناع بان الزاد المغربي فيما 
يتصل بالحج» وما يتصل بمكة المكرمة والكعبة المشرفة وزمزم والصفا والروق يحتاج 
وحده إلى تتبع؛ لأنه أدب متحف مليء بالعظة والإيمان. 

وهل يسوغ لنا أن ننسى أسطورة ا حاج المغربي الفقير الذي عثر على صرة ثقيلة من 
الال في منعرج من منعرجات مكة المكرمة» فحملته أمانته على أن يسلمها في مكة 
الکرمة إلى المسؤولين الذين أخذوا عتوانه» ولكن ليبحثوا عنه بعد فترة من الوقت 
ليسلموه الصرة؛ لأن صاحبها لم يظهر؟! وهكذا أصبح الحاج المسكين بين عشيةٍ 
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وضحاها من آغنی أغنياء بلدته؛ غير أنه لم یقلل من ذلك الغنی أن يقتني هذا الانسان 
عقاراً كبيراً في بلدته ليحبسه على فقراء مكة المكرمة..! وكيف نفسر وجود فخذة 
بكاملها من قبيلة بني زروال تحمل اسم بني مكة؟! 

والحديث عن عطاءات المغرب إلى تلك البقاع مسجل في كل حجج الوقف عندنا 
قديمها وحديثهاء ومعروف في كل المراسلات التي تتصل بركب ا حاج ... والمهم في 
هذا حقاً أن نقف على جميع الأسماء التي كانت تتوصل كل موسم بالبالغ المرسلة إليها 
ما يعطينا فكرة دقيقة عن آسماء الأسر المقيمة في ا حرمین الشريفين اسماً اسماً .. 
لوائح العلمای ولوائح الخطباء والائمة ... وعبيد نے ا 00 
وخدمة الخرم ومصالح ا حرمء وشيخ زمزم وجماعته من الموقتين والمؤذنين بالمنائر والمكبرين 
والمرحمين ووقّادي الحرم؛ وسراجي الأروقة الأربعة وسراجي منائر الحرم وشيالة القمائی 
وكناسي ا حرمء وفراشي مقامات الحرم والجبّادين ببغر زمزم» والبوابين بابواب الحرم» 
وحاملي مبخرة باب الكعبة ( حامل شمع باب الكعبة)» وحاملي أعلام الخطیب؛ 
وكناسي ما بين الصفا والمروة» ومؤذني جبال مكة! وخدمة مشاهد مكة» ومعلمي 
الصبيان من الرجال والنساء ... عالم كبير من الموظفين والأطر نجد تفصيل الحديث 
عنهم في الرحلات الغربية. . 

والطریف أن كل هؤلاء الأطر بمن فیهم الذین يؤذنون على رژوس ا جبال نعرف 
أسماءهم وأسماء أسرهم على ما نجده في السجلات ا حفوظة... 

هذه خصائص لا يمكن أن نجدها في رحلات أخرى ما قرأنا عنها بالمشرق» وهذا ما 
يؤكد حالة الخصوصية بالنسبة إلى المغرب» أو يؤكد مرة أحرى ما دعونا إليه من ضرورة 
عودة المؤرخ في الجزيرة العربية إلى ما سجلته الرحلات المغربية عن مكة المكرمة والمدينة 
المنورة» وعن "الأطر" التي كانت تقوم عليها مختلف الوظائف الدينية» ومرافق الحياة في 
تلك الديار القدسة ما كان يقوم به ا حجازیون وكذا ا جاورون وا جاورات . وهكذا تتوفر 
الرحلة المغربية مغلا على شمولية الموضوعات المطروحة من جھة؛ وهي من جهة أخرى 
لکونها رحلات متتابعة متوالية متلاحقة ‏ تغطي جميع سائر فصول السنة» ففيها 
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ما كان يتم في الصیف, وفیها ما كان يتم في الشتاء أو الربیع أو اخریف» ومن ثمت 
فقد كنا على خبرة من حالة البلاد الحجازية على طول الفصول الأربعة . 

إن كثيراً من المعلومات والافادات ما كان لها أن تُعرف من خلال ما قرأناه في تواريخ 
مكة الکرمة والدينة المنورة لولا رجوعنا إلى ما حررته أياد مغربية ونقلته إلى ا جناح 
الآخر من دار الإسلام» ما يعني أن تاريخ ذلك الإقليم يوجد ‏ كما قلنا -موزعاً في أقاليم 
واجزاثر وموريتانيا وغرب إفريقية على العموم . 

وهكذاء فعلى نحو ما أسلفناه نردد هنا أنه منذ السنة التي شرع فيها الحج أصبحنا 
مدعوين للبحث عن تاريخ الجزيرة في جميع بلاد الدنیاء وحيث يوجد الإسلام؛ أي أن 
شبه الجزيزة لم تبق حدودها على ما كانت قبل السنة الثامنة من الهجرة» ولكنها حدود 
اقتحامها ما لم تتوافر فيه شروط الإقامة» التي كان من أبرزها وأهمها اعتناق الإسلام. .!! 

عجيب أمر ذلك التشريع ‏ تشريع الحج ‏ الذي غير أوضاع العالم وفرض عليه 
تقنيات من واجبه أن يقبلها إن كان يريد مسالة دار الإسلام ومعايشتها. . . 

ومن الطریف أن نلمس صدى العلاقات الدولية في هذا الرکن من أركان الاسلام 
نلمسها فى أمر المعاملات التجارية» فى أمر التأشيرات والزيارات . 
تتحدث عن حضورهن في مكة الکرمت وطوافهن وسعيهن ووقوفهن بعرفة وبسط ذات 
اليد للفقير واحتاج. . واقتنائهن العقار» وتحبيسه على أهل الخير والصلاح من المنقطعين 
والمتبتلين؟! ومتی كنا نعرف أن هناك مؤذنين على الجبال ا حیطة بمكة المكرمة يسمعون 
ذكر الله لمن كان وراء تلك الجبال ... ويعرفون أن لهم عطاءات خاصة لضمان وصول 
صدى تلك الأصوات» عطاءات تأتیهم ما وراء البحار؟! 

إن المرء ليأسف اليوم وهو يرى أن الحديث عن أدب الرحلة في طريقه إلى النهاية إن لم 
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EÊ‏ نسوس برطو متش یات ات کہ 
قضت على کثیر من مظاهر جمالها وأسرار کمالها التي كانت تتمثل في تلك البادرات 
التي اصبحت الیوم أثراً بعد عين» وأمست» فقط حديثاً خاطفاً للحجاج التعجلین؛ 
والعتمرین العابرین. .! 

ومن باب العحدث بالنعمة أن أذكر في الأخير أن من نعم الله علي أن كل الذین 
كنت أقصدهم للاخذ بيدي في الحصول على ما لم يكن متوافرا لدي من نصوص 
رحلات؛ كل أولئك استجابوا مشكورين لرغبتي . لقد كان لزاماً علي أن أرحل إلى 
حيث أحقق رغبتي» وهكذا حصلت في جامعة ليبسيك ( شرق آلانیا) على مخطوطة 
لرحلة مغربية فريدة لا توجد إلا في تلك المكتبة دون سائر جهات العالم. .! وكان الأمر 
هكذا بالنسبة إلى مخطوطة في لندن بمركز الدراسات الإفريقية والاسيوية (8048)» 
وهكذا بالنسبة إلى مخطوطة فريدة أخرى ثالثة توجد بدار الكتب المصرية» وأخرى 
رابعة بمكتبة الإسكندرية لرحالة آخرء شاكرين كذلك لذوي الأريحية نجدتهم» 
ومخطوطة خامسة بالدار التونسية للکتب؛ وسادسة من الجمهورية الجزائرية التي غمرني 
الإخوة فيها بلطفهم. ولا أتحدث عن الغرب؛ فقد أزعجت المشرفين على احطوطات 
سواء بالعاصمة الرباط أو سلا أو بفاس أو مراكش أو تطوان وطنجة:؛:بالمكتبات العامة 
والخاصة ما لم أكن أتوفر عليه في مكتبتي من رحلات موزعة على العصور والدهور... 

ومع كل تلك الأتعاب التي كنت أحسهاء لكني مع كل ذلك كنت أشعر بالمزيد من 
التعة وأنا أعيش مع المعلومة الجديدة أقرؤهاء ومع الخط الصعب أكتشفه. 

وقد سنحت الفرصة في لندن يوم ۲۲ أكتوبر ٢۲۰۰م‏ في أثناء اجتماع اجلس 
الاستشاري الدولي لمؤسسة الفرقان فأنهيت لزملائي مراحل العمل التي وصلت إليها ... 
وهو ما رحب به السید الرئیس الذي زف إلينا حبرا هو آن سنة 4 ۲۰۰م ستکون السنة 
الثقافية العالية لمكة الکرمة! . . 

وبینما كان ( جار الله ) یضع اللمسات الا خيرة على عمله هذا إذا أزمة صدرية 
تنتابني اضطررت معها دخول مستشفی ابن سیناء لکن من غير أن يفارقني الامل في أن 
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أستمر في عملي» لأني من المؤمنين بالحديث الشریف : (إن قامت الساعة وفي ید 
أحدكم فسيلةٌ فليغرسها»!! 

لقد كان أخوف ما أخافه ألا أكمل تصنيفي ... وأن يتحدث الناس بعدي بمثل ما 
تحدثوا عن مؤلفين سابقين عندما قالوا عنهم : "واخترمته المنية قبل أن ينهي تأليفه!!" . 

وهكذاء ففي المستشفى اشتغلت على عدد من الخطوطات» وشكرت الله على أن 
مكنني من أن آنجز ما به وعدت ما أسعد اليوم بتقديمه إلى القراء والقارئات من مختلف 
الجهات والقارات. 

وبعد » فلقد كان الشعار الذي رفعته في معظم مؤلفاتي هو الشعار نفسه الذي رفعه 
الأدباء والفقهاء والورخون من أمثال ياقوت عندما سال الناظر في ( معجمه) ألا یقصد 
قصد من إذا رای حسناً ستره؛ واذا رای عيبا اظهره!! 

ومن آمثال الشیخ خلیل بن إسحاق الذي توسل في مقدمة مختصرة إلى القراء' أن 
يكملوا النقص» ویصلحوا الخطاء فقلما يخلو مصنف من الهفوات» وينجو مؤلف من 
العثرات ...' . 

ومن أمثال ابن خلدون الذي اعترف في نهاية مقدمته بالعجزء وأهاب بمن يأتي 
بعده» من يزوده الله بعلم صحيح» أن يفصل ما أجمل» ويلحق ما آهمل» ويصلح ما 
أغفل . 

هذا الشعار عندي هو الذي أرفعه اليوم أيضاً معلقاً الأمل على جميع القراء 
والقارئات أن يجعلوه النسك الذي لا غنى عنه لكل الباحثين الشرفاء الامناء. 

تمامالحجان تقف الطايا ‏ 
على خرقاء واضعة اللظام! 
د. عبد الهادي التازي 


۲١ 


يلللا يالل رحلة الرحلات ۱ از اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


وی 


خربطلة الطہق المؤدية 
الىمكة المكمة 
ومواف موان تامام 





خريطة الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة ومواقع مواقيت الإحرام 


۳۲ 


ماللا رحلة الرحلات للفلل اليا 


مكة المكرمة كمرجع علمي للغرب الاسلامي 


نقله من توجه وفادة مغربية منذ الأيام الأولى لظهور نبي الاسلام إلى مكة المكرمة. 
للاجتماع به عي والاستماع إليه قبل أن يهاجر إلى المدينة النورق ويتعلق الأمر بجماعة 
واصل على رأسها. . . وعن طريق هذه الوفادة سمعت بلاد المغرب بالإسلام أول الأمر على 
ما ذكره أبو عبدالله محمد بن سعيد الرغیتی السوسى المتوفى سنة ۵۱۰۸۹ ۰۵۱۷۸ 
عقبة قال: كنا مع النبي ميه في غزوة» فاتی النبي َيه قوم من قبل الغرب عليهم ثياب 
الصوف فوافوه عند أكمة» فإنهم لقيام ورسول الله مَك قاعدء قالت لي نفسي : ائتهم 
فقم بينهم لا يغتالونه» قال: قلت لعله نجي معهم فقمت بينهم وبينه... احدیث . 

ولا بد لی أن أذكر أن تلك الوفادة ظلت عالقة باذهان الغاربة إلى الیومء أمراء وعلمای 
وهو ما يفسر انشغال السلطان المولى إسماعيل بن الشريف ۹-۱۰۸۲ ۱۱۳ھ / ۱۰۷۱- 
۷ء الذي جمع علماء الغرب لمدارسة الموضوع وإبداء رأيهم فيه( ')... 

وبداية آذکر آننا في هذا البحث إذ نعطي للمغرب بعد جغرافياً واسعاً يشمل قواعد 
الأندلس وبلدان المغرب الكبير وبلاد السودان» فلأننا نعرف أن المغرب كان فى فترة 
واسعة من الفترات عثل إقليما واحداء بحیث كنا ند آن القاضی کن أن یکون اصلا 
من المغرب الأدنى ( تونس ) ويتعلم بقرطبة (الأندلس )۰ ويستقضي بالغرب الأوسط 
)١(‏ أثارت معلومة الشيخ المرغيتي عدداً من التعاليق» فيها المؤيد وفیها العقب . ومهما كان فان المهم أن 

آلفت النظ منذ البدایةء إلى أن مشايخ المغرب من أمثال المرغيتي کانوا حريصين على تقصي کل ما يعبر 

عن تطلع الغاربة إلى استجلاء الأخبار وحرصهم على أن يكونوا من السباقين إلى البحث عن الآثار. 

العباس بن إبراهيم : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام» ج٥‏ ص٤‏ ۳۰۱-۳۰ . اختار السوسي : 


المعسول» ج4» ص ١5-5‏ . مطبعة فضالة - احمدية ١950-١7٠8‏ . د. التازي: التاريخ الدبلوماسي 
للمغرب» ج ۳ ص ۳٠-۲۹‏ . الإيداع القانوني ۱۹۸۸/۲۰ . مطابع فضالة. 


۰ 


۳۳ 


ااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 


( تلمسان )» لیتحول إلى قضاء إشبيلية ثم يعين قاضياً با مغرب الأقصى (فاس) على أن 
یصل إشعاعه إلى مالي في قلب إفريقية الغربیة . 

ونحن نعرف أن الغاربة -منذ كانوا ‏ مولعون بالرحلة إلى المشرق ... يبحثون بذلك 
عن ذاتهم» عن منابعهم وأصولهم.. وقد سجلت تلك الاتصالات من خلال مدونات 
التاریخ» وكتب الفهارس, وتراجم العلماء ورجال الفضل ... من خلال كل هذه 
المصادر المهتمة بالغرب الإسلامي نكشف الكثير عن حياتها الاقتصادية والاجتماعية 
كذلك» صيفاً وشتای ربيعاً وخريفاًء لماذا؟ لان موسم الحج ‏ وهو تابع للسنة القمریة ۔ 
كان يختلف من حر إلى قر إلى اعتدال ... 

كل مصادر تاريخ الغرب الاسلامي وما أكثرها ‏ كانت تهتم بلقب ٴا حاج'ء وهي 
عادة معروفة من قديم لدى المغاربة» وخاصة منهم غير المنتسبين إلى آل البیت» فان هؤلاء 
لا يحملون عادة لقب (الحاج) بالمغرب؛ لأنهم لا يحتاجون إلى هذا اللقب الذي هو 
الحاج. كان المغاربة وما يزالون ‏ يحرصون على أن يضيفوا إلى نعوتهم الشخصية نعت 
'الحاج" ... لان المسافة الفاصلة بينهم وبين مكة المكرمة لم تكن مسافة قصيرة ولا 
سهلة ولا حتى آمنة ... فالذين کانوا يستطيعون أن یجتازوا إقليم برقة في ليبيا كأنهم 
' کانوا رواد فضاء باصطلاح البوم .!! برقة التي ضربت بها الأمثال في الصعوبة والامتناع 
لان سيت اف يا اس عد بالطموح إلى الزعامة السیاسیة!! فان هذا اللقب قد 
یصبح مرجعية للذین یتوقون إلى منصب قيادي .! 

وفي هذا الصدد لا آنسی أن آذکر أن لقب ٴا حاج" آمسی عند بعض الغاربة یعوض 
الاسم العائلي العروف للاسرة بالأمس» بمعنى أن الأسرة قد تزهد في القابها السابقة التي 
تدسبها إلى حيّز جغرافي أو مهنة أو صفة» وتیل إلى الاکتفاء بكلمة "ال حاج”ء فتجد في 
هذا اللقب كل ما كانت تتوق إليه.. وهكذا فاننا نجد من العائلات الغربية المعروفة اليوم 
في الأندلس والغرب عائلة ابن الحاج ... عوض أن تقول القرطبي أو القيرواني أو 
التلمساني أو الفاسي ... 

ون كل الذين يقومون بترجمة علّم من الأعلام» سواء أكان ینتسب إلى قواعد 


۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات نالا 


الاندلس أو ینتسب إلى قواعد الغرب وافريقية. کانوا یرون أن من واجبهم أن یعرفونا أن 
هذا العالم أو ذلك له رحلة إلى الشرق وآنه ادی الفريضة. وأخذ بمكة عن فلان وفلان 
او صحب معه فلاناً وفلانا . 

لقد كان الانسان الغربي یحس بان الفضاء الذي يعيش فيه لم يكن کافیاً لارضاء كل 
رغباته» بكل ما كان يحتضنه هذا الفضاء من محامد ومناقب» ولذلك فان عليه أن 
يسعى لرؤية العالم الآخر: عالم المشرق الذي كان مصدر سعادته» والذي لم يكن يعني 
غير مراكز الإشعاع الروحي والفكري التي كانت تتمثل فيها تلك السعادة التي تغمره 
طوال يومه وليله؛ تلك المراكز التي كان يتصدرها قطب مكة ( البيت الحرام) أل بَيْت, 
وضع باس 4 . 

مرت بیننا مجموعةٌ كبيرة من رجالات الغرب الاسلامي من كانوا يرون أن 
شخصياتهم نما تكتمل عندما یذ كرون أن لهم رحلة إلى المشرق» وأنهم قصدوا مكة 
المكرمة بالذات» وحرصوا على أن "یاخذوا" عن شيوخهاء وهنا تسنح الفرصة لذكر 
بعض الشيوخ من كانوا یتصدون للتدريس هناك في البيت المعمور... 

ومن ثمت نجد أن كتب التراجم والفهارس حافلة بذ كر طائفة من الرواد الذين طبعوا 
حياة الغرب الإسلامي با نقلوه وبشوه في صدور الرجال. ونذكر في صدر هؤلاء رجالاً 
عاشوا منذ القرن الثاني الهجري والثالث» وطوال القرن الرابع والخامس والسادس فيما 
بعد» من كانوا زينة اجالس وقرة العیون» فيشعر المرء وکانه يعيش في عالم إسلامي 
واحد لا فرق بين مشرقه ومغربه. وهكذا فانت تقف والحالة هذه على أعلام شخصية 
قد تكون من الهند أو السند أو الصين» ينقلها أحد المغاربة إلى قلب المدن الأندلسية أو 
الحواضر المغربية أو حتى تخوم بلاد السودان... 

١۔ونذ‏ کر في البداية يحيى بن يحيى الليثي المتوفى سنة 4 ١ه‏ | ۸4۸-۸۷ ... 
هذا الذي یذ کر أن أصله من برابر مصمودة» وهو راوي « كتاب الموطا» عن الإمام مالك 
... وكان رواها بالأندلس عن زياد بن عبد الرحمن اللخمي المعروف بشبطون ... ثم 
ارتحل إلى المشرق وهو ابن ثمان وعشرين سنة ... والمهم أن نذكر هنا أنه سمع بمكة 


۲ ۵ 
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الکرمة عن سفیان بن عيينة .. وقد ذکر ای الابار فى «التبکملة»(۱) آن ولده محمد بن 
۱ يحيى سمع هو الآخر عکت وقد توفي هناك في حياة والده الذي وجد اه ا 
شدیدا... وقد ترجم ليحيى هذا غير واحد» منهم ابن الفرضي (ت٤٤٠ھ‏ / ۱۰۱۳م) 
في « تاريخ علماء الاندلس» واطمّيدي رت ۵۸۸ /۱۰۹۰م) صاحب (جذوة 
الممتبس ۰ والضبی رت ۹ھ | )٣‏ موف « بغية اللتمس »۰ وابن خلکان رت 
۹۱ھ /۸۱۲۸۲) فی ( وفیات الأعيان)('). ۱ 

۲ ونذ کر أبا عبدالرحمن العالم الشهير الذ کر الذي آثار انتباه ابن تيمية فقال : إن 
تفسيره للقرآن أفضل من تفسير الطبري!! هذا هو بقي بن مُخلد بن يزيد المتوفى سنة 
٦ھ‏ / ٦۸۸م‏ الذي ينعته المقّري بالأحق بالسبق والتقدم» آندلسی قرطبی ... ارتحل 
إلى المشرق ولقي كبار القوم» وسمع عددا عظیما من الشيوخ بمكة المكرمة والمدينة 
المنورة ومصر ودمشق وبغداد» وكان لا يقتصر على السماع من المالكيين» ولكنه كان 
يتجاوز ذلك إلى الشافعیین( ۳)... 

.۰۸۹۹/ ھ۲۸۲٦ ونذ کر أبا عبدالله محمد بن عبد السلام القرطبی المتوفى سنة‎ ٠" 
رحل قبل الأربعين ومكتين» فحج وسمع بمكة المكرمة من محمد بن يحيى العدني وغيره.‎ 

4- ومن هؤلاء أبو یحیی زكرياء بن خطاب الكلبي التطيلي الذي رحل عام ۲۹۳ه. 
فسمع بمكة المكرمة کتاب ٭السث' للزبير بن بکار» سمعه من الجرجانى الذي حدث به 
الشيباني والقزاز في آخرین(؟). 

(۱) ابن الأبار: التكملة لکتاب الصلةء طبعة حجرية ۰6۱۸۸۷ ج231 رقم ۰.۳۰۵ 
(۲ ) نفح الطيب في غصن الأندلس الرطيب» تأليف الشيخ أحمد بن محمد المقّري» تحقيق د. إحسان عباس» 

ج١‏ ص ۰۳۳۹ ج۰۲ ص۰۱۰-۹ ص ٤۹‏ ۱- دار صادرء بيروت ۱۳۸۸ھ/ ۰۸۱۹۸ 

(۳) القّري : نفح الطيب» ج٢‏ ص 248-417 ١7ه.‏ 
أبو عبدالله ابن الابار القضاعي : الحلة السیرای .تحقیق عبدالله أنيس الطباع» دار النشر للجامعيين» بيروت 
۱(ھ/ ؟١5ؤام.‏ 

. ٦۳۲ القري: نفح الطيب ج237‎ )٤( 


۳۹ 
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٥۔ومنھم‏ أبو زكرياء يحيى بن عبد العزيز القرطبي المعروف بابن ا حراز المتوفى سنة 
٥ھ‏ وقد قام بالرحلة إلى المشرق وسمع بمكة الکرمة من علي بن عبد العزيز» وكانت 
رحلته ورحلة سعيد بن عثمان الأعناقي» وسعيد بن حميد» وابن أبي تمام واحدة(١2.‏ 

1 وأبو محمد قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي المتوفى سنة ۳۰۲ ه الذي كان أول 
من أدخل كتاب (العین) إلى الأندلس» وقد رحل مع أبيه» فسمع بمكة المكرمة من 
عبدالله بن علي بن الجارودء ومحمد بن علي الجوهري( "2 . 

۷-ومنهم ابو عبدالله محمد بن إبراهيم بن حيون من أهل وادي الحجارة ( على مقربة 
من مدريد الحالية ) المتوفى بقرطبة سنة ۳۰۵ه. وقد رحل إلى المشرق فتردد هناك نحواً 
من خمس عشرة سنة وسمع بمكة المكرمة ... ولقي جماعة من أصحاب الإمام أحمد 
أبن حنبل متهم عبدالله بن احمد ... وفيه قيل: لو كان الصدق إنساناً لكان ابن 
حیون!!(۳). 

4 ومنهم القاضي ابو عبدالله محمد بن أبي عيسى التوفی سنة ٣۳۱ھ‏ عَلَّم 
الأندلس» وعالها الندس. ما يروى عنه أنه أعجب بأبيات شعرية سمعها فكتبها على 
ظهر يده حتى لا ينساها!! وقد رحل من قرطبة سنة ۳۱۲ه وحج وسمع بمكة المكرمة 
من ابن النذن والعقيلي» وابن الأعرابي» وغيرهو(؟2. 

9- ومنهم آبو محمد قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف البياني» ( بيانة من أعمال 
قرطبة )» وقد رحل إلى المشرق مع محمد بن عبدالملك بن أيمن؛ ومحمد بن زكرياء بن 
عبد الأعلى سنة 4 ۲۷ه فسمع بمكة المكرمة من محمد بن إسماعيل الصائغ» وعلي بن 
عبدالعزيز... وانصرف إلى الأندلس بعلم كبيس فمال الناس إليه ... مولده سنة 
۷ھ توفي بعد احرم سنة ٤‏ ۲۹۸۵۳۲ 


(۱) النفح» ص۲۲۷ . 

. 4٩ص الصدر السابق»‎ )٢( 
. ۵۲ الصدر السایق» ص‎ )۳( 
.۱۲ ۰۲ النفح‎ )٤( 

(ہ) النفح ۰۲ 1۷ . 


۳۷ 
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٠‏ ومنهم آبو بكر محمد بن سعدون التميمي الجزيري الذي حج غير مرة» سمع 
بمكة المكرمة وطاف ببلاد الشام . .. وقد أدركته وفاته سنة ٣٤‏ ۲۲۵۳ . 

١‏ ومنهم أبو عبدالله محمد بن أحمد بن يحيى بن مفرج القرطبي المعروف والده 
بالقدتوري» رحل سنة ۳۳۷ھ فسمع بمكة المكرمة من ابن الأعرابي» ولزمه حتى مات . ثم 
سمع بمكة المكرمة أيضاً من جماعة غيره ... وعاد إلى الأندلس بزاد كبير» فاستقضاه 
الحكم المستنصر ... وتوفي برجب سنة ۲۳۲۵۳4۸ . 

0 

۲ ومنهم أبو الطرف عبدالرحمن بن خلف التجيبي الإقليشي»› روى عن أبي 
الکرمة من آبي بكر الْآجَرَي وابي حفص الجمحي ... كان مولده سنة ۲۳۵۳۰۳ . 

١‏ وأبو عثمان بن نصر بن عمر بن خلّفون الاستجي الذي رحل إلى الشرق فسمع 
بمكة الکرمة من ابن الأعرابى سنة ۰ه وقد أدركه أجله بيغداد... 
لب وساف راي وراه عرفت زا بارعا ماع مدعف 
واجتمع بعدة أعلام» وظهرت فضائله بالشرق» وكان من سمع عليه منذر بالمشرق ثم 
المسمى ب (١‏ الإشراف ) . . كان متفننا فی ضروب العلوم ... غلب عليه التفقه بالظاهرية» 
لكنه إذا جلس للحكم قضى بمذهب مالك؛ لأنه المذهب الذي عليه العمل بالأندلس 
... أدركه أجله بقرطبة سنة ۵۳۵۵(*). 

٥۔‏ ومنهم علامة فاس الشهير الأثير دراس بن إسماعيل دفين مدينة فاس عام /اهاه. 
وقد توجه إلى الحج فلقي عددا من العلماء في مكة المكرمة» ثم رجع إلى فاس فكان أول 
من ادخل الیها مدونة سحنون؛ ولا پزال مشهده معروفا إلى لأف بغاس(۲۳ ... 

(۱) النفح ۲ ۰۱۳۸ 
(۲) الصدر السابق» ۰۲۱۸ 
(۳) الصدر السایق» ص۱۳۲ . 


(6) د. التازي : جامع القرويين» المسجد والجامعة» جا“ ص۰۱۵ دار الكتاب اللبنانی» بيروت 7۲۳ 


۲۸ 
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٦۔‏ ومنهم الشیخ العروف ابو جيدة بن أحمد الفاسي اليازغي دفين فاس عام 
٠ه‏ كان یحسن مذهبي مالك والشافعي» وهو مع دراس بن ٍسماعیل من بعثوا 
الحياة العلمية بالغرب» وکان ذلك بفضل الرحلة إلى الشرق والاخذ عن أعلامه... 
وعلی رآسهم رجال مكة الکرمة(۱). 

۷۔ ومنهم آبو الأصبغ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللك بن نصر الأموي الأندلسي 
الذي ولد بقرطبة» وتوفي ببخاری سنة ۳۵ه. كان من تزودوا بعلم مكة وثقافتهاء 
وهو الذي حدث با قاله رسول الله تله : «أنا ولي ولد فاطمة وهم عترتي »۲۲۲ . 

۸۔ ومنهم القاضي آبو بكر محمد بن إسحاق» الشهیر بابن السليم» قاضي ا جماعة 
بقرطبة ... رحل سنة ٣٣۳ف‏ فسمع بمكة من ابن الأعرابي ... وعاد إلى الأندلس 
وأقبل على دراسة العلم فسمع منه الناس . وقد آد رکه أجله عام ۲۳(۵۳۲۷. 

٩‏ - ومنهم آبو عبدالله محمد بن صالح القحطاني الغافري الأندلسي المالكي» رحل 
إلى الشرق فسمع بمكة الکرمة آبا سعید ابن الاعرابي ... وروی عنه کثیر من الذاس 
فیهم ابو عبدالله الحاكم قائلاً: اجتمعنا به في همذان» اد رکه اجله في بخاری عام 
۸۳ھ۰). 

٠‏ ومنهم أبو هارون موسى بن يحيى الصديني الفاسي الذي له رحلة إلى المشرق» 
كذلك لقي فیها ابا جعفر الأسواني المالكي» ولا يزال في فاس زقاق يحمل اسم 
الصديني» كما أن هناك بفاس بالقيسارية قبة تحمل اسم قبة الصديني» وقد از که اله 
سنة ۳۸۸ ۵(°) . 

١‏ ومنهم خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ الحافظ الأندلسي الذي رحل إلى 
الشرق ... وسمع بمكة المكرمة من بكير الحداد وابي الحسن الخزاعي والآجري... وقد 
(۱) د. التازي: تاريخ القرويين» ج١‏ صه5١.‏ 

(۲) النفح ج۰۲ ص۰۳ . 
(۳) النفح ۰۲ ۰۱۰۰ 
)٤(‏ النفح ۰۲ ۰۱۶۲ 


ره ) د. التازي: جامع القرويين» ص۱۳۵ . 


۹ 


ایا انا رحلة الرحلات را 
آد رکه اجله سنة ۲۱۲۵۳۹۳ . 

۲ - ومنهم آبو عبدالله محمد بن عبداللك بن ضیفون اللخمي الرصافي القرطبي 
الحداد. وقد حج عام ۵۳۳۹؛ أي سنة رد القرامطة ا حجر الأسود إلى مکانه» وقد سمع 
بمكة الکرمة من ابن الاعرابي ... حدث وکتب عنه النای. آد رکه آجله بقرطبة في 
شوال سنة ٤‏ ۳۹ه. 

1 ومنهم آبو عمرو الداني عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعید بن عمر الأموي 
القرطبي» عرف بالداني لسكناه في دانية ... رحل إلى المشرق سنة ۳۹۷ھ ... وحج 
وخلف كتبه بالحجاز وغيرهاء وینعته المقّري في النفح أيضاً بالشهير عند أهل الغرب 
والشرق والأحق بالتقديم والسبق» وقال بعض أهل مكة: إن أبا عمرو الداني مقر 
متقدم, وإليه المنتهى في علم القراءات ... وقد أدركه أجله في دانية سنة 4 4 ٤ه("‏ . 

4 1 ومنهم شخصية "كان لها من اسمها نصيب” كما يقولون» هو العلامة المسمى: 
نعم الخلّف بن عبد الله بن أبي ثور الحضرمي الطرطوسي. الذي رحل إلى المشرق» ولقي 
بمكة المكرمة أبا عبدالله محمد بن عبد الله الأصبهاني» فسمع منه سنة ۲۲ ف وقد 
حدث عنه ابنه القاسم بن نعم الخلف( ۲۳.. 

۰ ومنهم أبو عمران موسى بن عيسى بن أبي حاج الفاسي إليه ينسب درب 
( بوحاج ) بفاس ( الطالعة الكبرى )» اضطر إلى مغادرة فاس لأسباب سياسية ... ثم 
رحل إلى المشرق ... وأخذ بمكة المكرمة عن أبي القاسم عبدالله بن محمد بن أحمد 
السقطي ... ثم حج حجات کثيرق وتجدد لقاؤه بعلماء مكة المكرمة ... ويعد الرأس 
المدبر لاستنزال ولاة زناتة عن ا حکم! أدركه أجله سنة ۸4۳۰( *۲. 

5 ومنهم أبو عبد الله محمد بن سعيد الميّورقي» رحل حاجاً فادی الفريضة سنة 
۲ھ وصحب في رحلته سنة ٤٥٥ھ‏ عبد الحق الصقلي الفقيه ... وقدم أبو العالي 
(۱) النفح ۰۲ .٠٠١‏ 


(۲) النفح ۰۲ ۰.۱۳۸ 
(۳) التکملة ص4۲۲ رقم ۰۱۲۱۳ 


٤(‏ ) د. التازي : تاريخ القرويين ج١ء‏ ص ۰۱۵۸-۱۷ مصدر سابق. 
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الجويني مكة الکرمة وهما بها حين سمعا منه جميعاً» ورويا عنه تآليفه قبل العودة إلى 
میورقة(۱). 

۷- ومنهم أبو الحسين طاهر الأندلسي الالقي ... ترك قرطبة لما دخلها البربر عنوة 
یه ف العف مک المكرسة إلن دود اتسیو ارجم دن مارکا 
طويلاً» وأقرأ على مقربة من ( باب الصفا )» وکان الشیبیون یکرمونه ویفرحون به عند 
دخول البیت ا حرام(۲) ... 

8- ومنهم آبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد الوهاب بن عبد القدوس؛ 
مقرئ أهل قرطبة» رحل وقوی معلوماته في القراءات بمكة المكرمة على أبي العباس 
الكازريني ... وكانت الرحلة إليه في وقته» أدركه أجله سنة ۸6۱۱( ۲۳ . 

٩‏ ومنهم ابو عبد الله محمد بن شريح الرعيني الإشبيلي الذي رحل إلى المشرق 
سنة ۳۳ه. سمع بمكة المكرمة عن أبي ذر الهروي» وقد أدركه أجله بإشبيلية سنة 
ه. ونذ کر أن أبا ذر المذكور هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن غفير 
الأنصاري المالكي» سمع بهراة ... ثم حج وجاور وتزوج في العرب» وكان يحج کل عام 
رک 

۰ ومنهم آبو عبدالله محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي ا میدي نسبة إلى جده 
حمید الأندلسي ... كان يحمل على الکتف للسماع سنة ۵ 4۲ ه. ولا يبلغ عمره عشر 
سنوات !ا وقد رحل سنة 44۸ وسمع بمكة من الزنحاني ... كان [ماماً من أئمة 
السلمین في حفظه ومعرفته وإتقانه وصدقه ونبله ودیانته وورعه ونزاهته ... ومن 
تالیفه : « جذوة القعبس في آخبار علماء الأندلس» الذي ألفه في بغداد, و« الذهب 
المسبوك في وعظ اللوك ». و ما جاء من الا خبار في حفظ ال جار ). آد رکه أجله ببغداد 
سنه ۸۸ ه. 

(۱) التكملة» ص١١٠‏ . 
(۲) كتاب التكملة» رقم ۰44۳ ص٠۸‏ . 


(۳) النفح ۲ ص 1۳۷ . 
)٤(‏ النفح ۲ ص ۱-۷۱-۷۰ ۱. 


۳۱ 
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"١‏ ومنهم محمد بن خليفة الذي رحل إلى مكة الکرمة فسمع من غير واحد؛ 
واستكثر من أبي بكر محمد بن الحسين الاجري» وسمع كذلك من الخزاعي تأليفه عن 
«فضائل مكة)(١).‏ 

۲۔ ومنهم أبو القاسم عبدالرحمن بن يحيى بن عبدالرحمن فورتش السرقسطي 
الذي رحل حاجأء فسمع بمكة ابا ذر الهروي» وأجاز له ابو عمرو السفاقسي. توفي قبل 
أو سنة ۲۲(۵۸۹. 

۳ ومنهم آبو عبدالله محمد بن یوسف بن علي بن خلصة العافري الشاطبي» رحل 
حاجاً فلقي بمكة الکرمة أبا الحسن علي بن الفرح الصقلي» وسمع منه صحیح البخاري 
عن أبي ذر الهروي» ولازمه واکثر عنه, ولقي أيضاً بها ابا محمد هياج بن عبید الحظيني 
فاخذ عنه كتاب الزهد لهناد بن السري سنة 5 “4ه وقد أدركه أجله سنة ٠49ه(5).‏ 

؛ ٠"‏ ومن أهل القرن السادس الهجري أبو بكر محمد بن عمر بن قطري الزبيدي» من 
أهل شبيلية» له رحلة حج فيهاء وروی بمكة المكرمة عن الحسين الطبري ... وقد أدركه 
اجله سنة ۵۰۱ ھ حیث كان ينشر العلم( *۲. 

٥‏ ومنهم آبو القاسم عبد الرحمن بن محمد العافري» من أهل سبتة» یعرف بابن 
الفلئ كان من الرحالین في طلب العلم وأهل العناية بتحصیله ... سمع بالحجاز من 
جماعة ولقي بمكة المكرمة أبا المعالي الجويني» وأبا محمد عبدالحق بن هارون الصقلي 
وغيرهماء ودرس هناك الاصول وقفل إلى بلده فولي القضاء به ... وعكف على 
التدريس حياته كلها توفي في آخر ا حرم سنة ٢٦ھ‏ 

٦۔‏ ومنهم أبو محمد عبدالوهاب بن محمد بن عبد الملك اللخمي الإشبيلي الذي 
رحل حاجاً فاخذ بمكة المكرمة في رمضان عام 447ه عن أبي عبد الله الحسين بن علي 
الطبري» سمع منه صحيح مسلم سنة ۵۱۷ه. 


(۱) التكملة رقم ١٦٥۱ء‏ ص ۵۵۳-۵۵۲ . 


(۲ ) الحميدي: جذوة القتبس» ص ٩۱‏ . 
)٣(‏ التكملة رقم ٥٠۸‏ . 
(4) التکملة ص ۰۱44 


۳۲ 


انا رحلة الرحلات الالالال للك 


۷۔ ومنهم آبو علي حسن بن إبراهيم بن محمد بن تقي الجذامي الالقي ... كانت 
له رحلة سمع فيها من عدد من الرجال بتاريخ رجب سنة ٥‏ .س. وفي رحلته هذه لقيه 
أبو علي الحسن بن علي البطليوسي نزيل مكة المكرمة. حدث عنه أبو طالب التئوخي 
من أهل الإسكندرية ... وقد روي عنه عن بعض الشیوخ: قيل لابي در الهروي : أنت 
من هراة» فمن أين تمذهبت بمذهب مالك والأشعري؟ فاجاب : عن طريق القاضي أبي 
بكر الباقلاني الذي تعرفت عليه بفضل الدارقطني(١2.‏ 

۸ ومنهم عبدالرحمن بن محمد بن أبي زرعة الحضرمي من أهل إشبيلية» رحل 
حاجاً فادى الفريضة وسمع بمكة المكرمة من آبي الفتح بن البيضاوي في ذي القعدة سنة 
٣٦ھ‏ 

۹۔ ومنهم أبو بكر اليابري» ويكنى أيضاً آبا محمد وهو عبدالله بن طلحة بن 
محمد بن عبدالله» أصله من يَبْرَة (البرتغال ) ونزل بإشبيلية» وروی عن جماعة . 
ورحل إلى الشرق» وروی عن جماعة. ثم رحل إلى مكة المكرمة وبها أدركه جله وكان 
سماع أبي الحجاج منه موطأ مالك سنة 5١هه(')2.‏ 

۰ ومنهم أبو محمد عبدالوهاب بن محمد بن عبد الملك اللخمي من أهل 
إشبيلية» رحل حاجاً فاخذ بمكة المكرمة عن آبي عبدالله الحسین بن علي الطبري» سمع 
منه صحيح مسلم في رمضان سنة ۹۲٦ھ‏ وقفل إلى بلده. وحدث وأخذ الناس عنه سنة 
۷(" 

-١‏ ومنهم آبو زيد عبدالرحمن بن عیسی بن إدريس التجيبي الرسي رحل حاجا 
فادی الفريضة وجاور بمكة, ولقي بها آبا احسن علي بن الفرج الصقلي فسمع منه 
موطا الامام مالك رواية آبي مصعب الزهري» كما لقي آبا عبدالله الحسین بن علي 
الطبري فسمع منه صحيحي البخاري ومسلم ولقي آبا عبدالله بن اللُجَالة النحوي 
الأندلسي فحدث عنه باللخص للقابسي عن مؤلفه» وقفل إلى بلده فدرس التفسیر 
(۱) التکملة رقم ۳۲. 


(۲) التكملة رقم ۰.۱۳۳۰ 
(۳) التکملة ص 1۱۳۹ . 


۳۳ 


11111111 ۷۷(1 11110 م اا uuu‏ 
والحديث . وأدركه أجله بعد العشرين وخمسمئة من الهجرة(١2.‏ 

۲ ومنهم آبواحجاج يوسف بن عبد العزيز بن علي اللخمي الميورقي» يعرف بابن 
نادر» حج وأدى الفريضة» وسمع بمكة من أبي عبدالله الطبري صحيح مسلم؛ ومن أبي 
الحسن علي بن سليمان البغدادي صحيح البخاري بروايته عن أبي ذر ... توفي في آخر 
سنة 78 هه("'). 

۳ ومنهم آبو عمر ميمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني» سکن المرية» واصله 
كما یقول ابن الأبار» من صحراء الغرب ... و کانت له رحلة حج فیها. وسمع بمكة 
الکرمة من آبي عبدالله الطبري صحیح مسلم في سنة ٤۹۷‏ هم وسمع بها أيضاً من آبي 
مکتوب عیسی ابن آبي ذر الهروي صحیح البخاري في أصل آبیه أبي ذرء وابتاعه منه 
بمال جلیلء وهو الذي اوصله إلى الغرب ... كان میمون بن ياسين من آمراء ا مرابطین: 
رغب في السماع من عیسی ابن آبي ذر بمكة الکرمت واستقدمه من سراة بني شبانة» 
وبها كان سكناه وسکنی آبیه آبي ذر من قبل» فاشتری منه صحیح البخاري أصل أبيه 
الذي سمع فيه على آبي إسحاق الستهلي وغیره بجملة كبيرة وسمعه عليه في عدة 
آشهر قبل وصول الصحیح إليه» وقفل میمون إلى الأندلس» وحدث بها . توفي باشبيلية 
في ذي القعدة سنة ۲(۵۰۳۰). 

٤۔‏ ومنهم آبو القاسم خلف بن فرج بن عامر بن فحلون القنطري» سکن بطليوس» 
يعرف بابن الرّوية» رحل حاجاً فادی الفريضة:» ولقي بمكة المكرمة رزين بن معاوية 
الأندلسي فحمل عنه كتابه في تجرید الصحاح سنة ٥٠٥٠ھ‏ ومنها حج وقفل إلى بلده 
... قال ابن الابار: أحسبه في سنة ۲*(۵۵۳۰. 

5 ومنهم أبو بكر محمد بن الحسين بن أحمد بن يحيى بن بشر الأنصاري» يعرف 
بالميُّورقي ... رحل حاجاً فسمع بمكة المكرمة عن أبي الفتح عبد الله بن محمد 
)١(‏ التكملة لاهوه-مرهه. 

(۲) التكملة رقم ۲۰۷۵ . 


(۳) التکملة رقم ۰۱۱۳۷ 
٤(‏ ) التکملة رقم۱ ۰۱۷ 


۳٤ 
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البيضاوي» وابن نصر عبد الملك بن أبي مسلم النهاوندي في شوال وذي القعدة سنة 
۷ھ ... بقى الحديث عنه إلى سنة ۲۱۲۵۵۳۷ 

٦۔‏ ومنهم أبو محمد عبدالله بن خلف بن بقي القيسي من آهل بياسة ... رحل 
حاجا فلقي آبا القاسم عبدالرحمن بن عتيق القرشي الصقليء وأبا بكر عبدالجليل» ولقي 
بمكة المكرمة أبا محمد عبدالله بن عمر المعروف بابن العرجاء فحمل عنهم القراءات» 
وسمع من أبي القاسم الصقلي ... وقفل إلى بلده وتصدر للإقراء 07 توفي بعد سنة 
۰ ه(۲). 
الفريضة وسمع بمكة الکرمة آبا عبدالله ا حسین بن آحمد بن طحال القدادي فى ذي 
الجة سنة ۷۲۹ه وجماعة سوای وخذ القراء‌ات بها عن ابن على لس بن عبد الله 
ابن عمر القيرواني العروف بابن العرجاء . توفي بعد الأربعين وخمسمغة من الهجرة(۳). 
بابن عظیمةء رحل حاجا فروی بمكة الکرمة عن رزين بن معاویةء وكانت رحلته مع آبي 
وأقرأء وهناك أخذ عنه القراءات أبو الحسن بن كوثر. توفى سنة 44 هه(*). 

۰ ومنهم أبو القاسم عبدالرحمن بن آبي رجا البلوي المقري ... رحل حاجا في 
سنة ۹۷٦ھ‏ فأدى الفريضة فى سنة ثمان بعدهاء ولقى بمكة المكرمة أبا محمد عبدالله 


(۱) النفح» رقم ٠١١‏ . 
(۲) التكملة رقم ٠٠١١١‏ . 


(؟) التكملة رقم ۲۰۷۰ . 


(4) النفح» ۰۲ ۰۱۵۹۱-۱۵۰ 
(5) التکملة رقم ۰۱۸۰۰ 
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تالیفه ... ونزل الرية وتصدر للإقراءء وخرج من الرية عام 4١‏ هه قبل تغلب الروم 
علیها بعام حيث توفي بوادي آش سنة ٤٥‏ هه. 

١ه‏ ومنهم أبو عبدالرحمن مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحي من أهل أريولة» 
يعرف بابن زعوقة» ورحل خاجاً سنة ٤۹٦ھ‏ فادی الفريضة سنة خمس بعدها. ولقي 
بمكة الکرمة آبا عبدالله الطبري فسمم منه صحیح مسلم» مشتركاً في السماع مع آبي 
محمد بن أبي محمد بن العرجاع ولقي آبا بكر بن الولید الطرطوشي واصحاب آبي 
حامد الغزالي . 

ویروی أن الحاج آبا عبدالرحمن هذا لقي بالشرق امرأة تعرف بصباح عند باب 
الصفاء وكان مساعد الاصبحي يقرأ علیها بعض التفاسین وهنا جری الحديث عن شعر 
شاهد : هل له صاحب؟ فسالوا الشيخ آبا محمد بن العرجاء فقال : لا آذکر له صاحبا 
وحینئذ أنشدت صباح: 

واستضاءت فمالها من مغيب 
اک یس الان تسدب تالا 
بل وشمس القلوب دون غروب!! 

آدر که اجله في أوريولة سنة ٤١‏ هه. 

۲ ومنهم آبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن محمد من آهل شنتمرية الغرب» له 
رحلة حج فیها مع أخيه عمر بن إسماعيل» ولقي بمكة الکرمة آبا علي بن العرجاء وأبا 
الظفر الشيباني ... وقد ذکره ابن الأبار قبل ابن عياش التوفی سنة 47 ۲۱۲۵۵ . 

۳ ومنهم آبو الحسن محمد بن خلف بن صاعد الغساني» من أهل شلب» لقي 
بقرطبة آبا الولید بن رشد ... ورحل حاجاً فادی الفريضة» وروی بمكة عن رزین بن 
معاوية وآبي الحجاج بن نادر. وقد تولی قضاء شلب بعد عودته وتوفي سنة 1۷ ۰ه. 


- ومنهم آبو محمد عبدالله بن عیسی بن عبدالله بن أحمد بن آبي حبیب» 


(۱) التکملة رقم ٠٦‏ . 


۳۹ 
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صرف عمره في طلب العلم» ورحل إلى المشرق وجاور بمكة المشرفةء وأدركه أجله في 
هراة سنة ۸٤٥ھ(‏ ) . 

٥۔‏ ومنهم أبو عبدالله محمد بن القاسم بن مسعدة البكري» من أهل وادي الحجارة 
على مقربة من مدريد اليوم ... له رحلة سمع فيها من ابن الأعرابي بمكة المشرفة قريباً 
من تاريخ 49 هه("'). 

5 ومنهم أبو محمد طارق بن موسى بن يعيش بن الحسين بن علي بن هشام 
اخخزومي من أهل بلنسية» رحل قبل العشرين وخمسمكة من الهجرة فادی الفريضة 
وجاور بمكة المكرمة» وسمع بها من أبي عبدالله الحسين بن علي الطبري» ومن الشريف 
أبي محمد عبدالباقي الزهري العروف بشقرانء أخذ عنه كتاب الإحياء لابي حامد 
الغزالي عن مؤلفه ۲۳ ... ثم قفل إلى بلده ... ثم رحل ثانية إلى المشرق مع صهره أبي 
العباس الإقليشي وأبي الوليد بن خيرة الحافظ سنة 4۲ هه وقد نيف على السبعين» فأقام 
مکة المكرمة مجاوراً إلى أن توفي بها عن سن عالية سنة 44 ه. 

۷ ومنهم أبو العباس أحمد بن محمد بن عيسى ابن وكيل التجيبي» ويعرف بابن 
الإقليشي ... سمع من أبي بكر بن العربي ... ورحل إلى المشرق سنة 4۲ ههه وجاور 
بمكة المكرمة سنینء وسمع بها من أبي الفتح الكروخي جامع الترمذي برباط ام الخليفة 
العباسي سنة 1۷ هه. . . كان الناس يدخلون عليه بيته والکتب عن يمينه وشماله ... 
أدركه أجله في صدره عن المشرق بمدينة قوص من صعيد مصر في عشر الخمسين 
وخمسمئة من الهجرة(؟ ). 

۸۔ ومنهم آبو الوليد محمد بن عبدالله بن محمد بن خيرة القرطبي المالكي ... 
أخذ عن ابن رشدء وخرج خوفاً من الوحدین: بني عبد المؤمن بن علي» ثم بدا له أن 
يقصد القاهرة, لكنه خاف من وصولهم إليها ۰.. فسافر إلى الصعيد فخاف أيضاً! 
(۲) التكملة رقمهه؟. 

(۳) النفح ٢ء‏ ص ۵۱-۵۱۳ . 
)٤(‏ النفح ۰۲ ٥۹4٩‏ . 


۳۷ 
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فمضی إلى مكة الکرمة وهنا قال : ما أنا إلا هربت منه إليه!! ثم دخل الیمن فقال : هذه 
آرض لا یت رکها بنو عبدالمؤمن» فتوجه إلى الهند حیث أد ركه اجله سنة ۱(۵۵۵۱). 

۹ ومنهم آبو الحسن عبداللك بن آبي بكر یحیی بن عمرو بن إبراهيم ا جذاميء من 
أهل قرطبة» سمع بمكة المكرمة من قاضي الحرمين أبي القاسم عبدالرحمن بن علي 
الشيباني الطبري؛ كان ذلك نحو سنة ١ههه.‏ 

٠‏ ومنهم أبو بكر عتيق بن أحمد بن عبدالرحمن الأزدي من أهل أوريولة» حج 
سنة ۸۹١ف‏ وسمع بمكة المكرمة من أبي الفوارس الزينيي» وحج سنة ١٠هه‏ وجاور 
وسمع بمكة الکرمة من رزين بن معاوية وزاهر بن طاهر الشحامي ... وصدر إلى بلده 
بروایات علية وفوائد كان یقصد لأجلها. وأدركه اجله بأوريولة سنة ١ههه.‏ 

۱- ومنهم آبو آمية إبراهيم بن منبه بن آحمد بن آحمد الغافقي» من أهل الرية ونزل 
مرسية ... رحل حاجاً فسمع بمكة الکرمة من آبي علي بن العرجاء أحاديث جعفر بن 
نسطور وغیرها في شعبان ۰۲5 هب وس ایشا من ني الفتح سلطان بن إبراهيم 
القدسي» وقفل راجعاً إلى بلده. . . واسمع صحیح البخاري آخر ذي ا حجة سنة ۵۵ هی 
وکان یحدث به عن سلطان بن إبراهيم عن كرية الروزية التي قال عنها آبو ذر الهروي : 
نها تحمل البخاري( ۲۲ . 

۲ ومنهم آبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن يعيش اللخمي من أهل 
بلدسية» وقد رحل حاجاً في سنة ٥٠٤ھ‏ فادی الفريضة في آخرهاء ثم في سنة بعدهاء 
ولقي بمكة المكرمة رزين بن معاويق وقد أدركه أجله بإشبيلية سنة 5ههه('). 

7 ومنهم أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن معط التجيبي» رحل حاجاًء ولقي 
بمكة المكرمة أبا علي بن العرجاء فاخذ عنه القراءات» وقفل إلى بلده» وتصدر للإقراء. 
(۱) هذا ما يؤيد أن الموحدين كانوا یصممون على وحدة العالم الإسلامي فكان لهم في كل الجهات من 

يسندهم. النفح ٢ء‏ رقم ۲۰ . 

د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب» ج٦ء‏ ص۲۸۳. 


۰۵٥ہ‎ ۰۲ النفح‎ )٢( 
.۱۵ التكملة, رقم‎ )۳( 


۳۸ 
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أخذ عنه أبو عبدالله التجيبي ابن عمر والده؛ وأجاز له في شهر رمضان سنة 5 هه( '2. 

4" ومنهم أبو محمد بن محمد المرجلي البطليوسي يروي عن أبي ذر الذي لقيه 
بمكة الکرمة سنة 9 هه. وحدث عنه بمغازي ابن عقبة أبو القاسم خلف بن أحمد... 

©" ومنهم أبو بكر عبدِالرحمن بن أحمد بن إبراهيم بن محمد بن خلف بن إبراهيم 
ابن محمد بن أبي علي الأنصاري المرسي» سمع أبا علي الصدفي ولازمه واختص به 
وقلما فاته مجلس من مجالسه ... ورحل حاجاً في سنة ۸٢١ھ‏ فادی الفريضة سنة 
تسع بعدهاء ولقي بمكة المكرمة أبا المظفر الشيباني» وأخاه أبا القاسم عبدالرحمن» وأبا 
علي بن العرجاء وأبا سعيد حيدر بن يحيى الجيلي فسمع منهم ... وقفل إلى الأندلس 
سنة ۰۳۰ه. بضاعته حمل الآثار» على حد تعبير ابن الأبّار ... اد رکه أجله بمرسية في 
شعبان سنة ٦٥٥ھ(‏ ۲۲. 

٦۔‏ ومنهم أبو عبد الله محمد بن يوسف بن سعادة... سمع ابا بكر بن العربي ... 
ورحل إلى الشرق سنة ۲۰ هه وأدى فريضة احج سنة 2 ولقي بمكة المكرمة أبا 
الحسن بن رزين بن معاوية العبدري إمام المالكية بهاء وبا محمد بن صدفة العروف بابن 
غزال من أصحاب كريمة المروزية» فسمع منهما وأخذ عليهماء وروی عن أبي الحسن 
علي بن عياش الغساني فاجمل عن أبي حامد الغزالي في تصنيفه» وعاد إلى مرسية سنة 
٦ھ‏ وقد حصل في رحلته علوماً جمة ورواية فسيحة» وكان عالاً بالسنن والآثار. . . 
أدركه أجله بإشبيلية في متم ذي الحجة سنة خمسمئة وستة وستين من الهجرة» ودفن 
أول يوم من سنة ٦ھ(‏ ۴). 

۷۔ ومنهم أبو مروان عبدالملك بن هشام الجذامي القرطبي» رحل حاجاء ولقي بمكة 
المكرمة أبا علي بن العرجاء» فحمل عنه الموطا وحدث به عنه» وله سماع أبي طاهر 
السلفي سنة /51هه. 

۸- ومنهم علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني القرطبي ابن حنين» رحل إلى المشرق 
)١(‏ التکملت رقم ۰۷44 


(۲) التکملة رقم ۰.۱۰۰۳ 
)٣(‏ التکملة رقم ۰۷۰ 


۳۹ 
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فلقي آبا حامد الغزالي ... وعاد إلى بلدته فاس لیعلم الناس في السجد النسوب إليه 
إلى الآن والعروف بسيدي حنین(۱. 

4" ومنهم آبو الطاهر إسماعيل بن أحمد بن عمر القرشي العلوي الاشبيلي» رحل 
حاجاً وسمع من أبي حفص الميانشي بمكة المكرمة سنة ۰ھ(۲). 

۰ ومنهم أبو بكر محمد بن مالك بن أحمد بن ملك القري» من أهل ميرتلة» روى 
عن أبي بكر بن العربي» ورحل حاجاً فسمع بمكة المكرمة من أبي المظفر الشيباني في 
سنة ۵۳4 وقفل راجعاً إلى بلاده حيث قرأ عليه ثابت بن خيار الليلي کتاب سيبويه» 
وقد أجاز الأصبحي سنة //اهه. 

۱- ومنهم مفرج بن حماد بن ا حسین بن مفرج المعافري من أهل قرطبة» صحبه 
محمد بن وضاح في رحلته الثانية» وشا ركه في کثیر من رجاله وصدر عن الشرق معه» 
ثم كر إلى مكة المكرمة بعد موت ابن وضاح فنزلها واستوطنها إلى أن أدركه أجله( "2 . 

۲۔ ومنهم أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن کوثر احارثي الغرناطي» سمع من 
أبيه أبي العباس وحج معه» فسمعا بمكة المكرمة جامع الترمذي سنة 1۷ هه من أبي 
الفتح الكروخي» وأخذ القراءات بها عن أبي علي بن العرجاء القيرواني» وأبي الحسن 
علي بن رضا الكفيف البلنسي» وسمع منهم ومن أبي الفضل الشيباني» وأبي بكر بن 
أبي الحسن الطوسي ... وتصدر للقراءة بغرناطة ... أدركه أجله سنة 5./هه. 

۳- ومنهم آبو محمد بن عبد الله بن سليمان بن عثمان بن هاجر الأنصاري الذي 
خرج حاجاً سنة ۷۱١ھ‏ فجاور بمكة المكرمة» وسمع بها قبل أن يعود إلى بلده سنة 
7 هه أدركه أجله سنة /9هه. 

4 ومنهم آبو عبد الله محمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله بن أحمد الأنصاري 
من المرية )» ويعرف بابن الیتیمء وقد رحل إلى فاس قبل أن يخرج إلى الحج سنة ست 
وستين وخمسمئة من الهجرة» حيث لقي بمكة المكرمة عند أداء الفريضة أبا محمد 
)١(‏ لتازي:القروین؛ ج1 ص٠۷‏ ا 


(۲) النفخ ج ۰۲ ٦٠٦‏ . 
(۳) التكملة؛ رقم ۰۱۱۳۹ 
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البارك بن الطباخ وآبا حفص اليانشي تجاوز شیوخ المقة ... وقفل إلى بلاده» فقدم 
للقضاء واخطبت توفي سنة ۲۱" ه. 

٥۔‏ ومنهم أبو محمد صالح بن محمد بن عبد الله بن حرزهم ( ينطقه الغاربة 
حرازم) الأندلسي الأموي من ذرية عثمان بن عفانء عم آبي الحسین علي بن إسماعيل. . 
كان قد رحل إلى المشرق وحج فزار بيت المقدس وانقطع مدة هناك بقرية قریبة منه حيث 
اجتمع بالإمام آبي حامد الغزالي ... وإليه تنتسب العين المعدنية التي توجد بخولان 
(سيدي حرازم) غیر بعید عن فاس. اد رکه اجله بهذه الديدة اواسط القرن السادس 
الهجري» ودفن على مقربة من ضریح ابن أخيه علي بن إسماعيل '). 

٦۔‏ ومنهم آبو جعفر الحسن بن محمد بن الحسن الانصاري من أهل لرية ( من 
اعمال بلنسية) ... رحل حاجاً سنة ۵۵۷۲ ... وجاور فكة المكرمة واخذ بها عن آبي 
ا لسن علي بن حمید الطرابلسي صحیح البخاري . وكان یرویه عن آبي مکتوم عیسی 
ابن أبي ذر الهروي» وسمع أيضاً عن آبي محمد البارك بن الطباخ البغدادي ... وبعد 
عودته أصابه خدر فمنعه من التصرف ... آدر که اجله سنة ۲۳(۵۵۸۵. 

۷۔ ومنهم ابو القاسم محمد بن إبراهيم بن وضاح اللخمي من أهل غرناطة ... رحل 
حاجاً إلى الشرق فادی الفريضة واخذ القراءات بمكة الکرمة عن آبي يعلى بن العرجاء في 
سنة ٥٥٥ھ‏ وسنة سبع بعدهاء وحج ثلاث حجات .. توفي في صفر سنه ۵۸۷ه. 

۸- ومنهم آبو عبدالله محمد بن آحمد بن موسی بن هذیل العبدري» من أمل 
مربيط» رحل حاجاً فسمع بمكة الکرمة من آبي الحسن علي بن حميد الطرابلسي ... 
ثم صدر إلى بلاده حیث آدر که آجله بمربيط سنة ائنتین وتسعین وخمسملة للهجرة . .. 

۹۔ ومنهم آبو بكر محمد بن علي بن خلف التجيبي الکاتب» من أهل إشبيلية» رحل 
حاجاً قبل الستين وخمسمة للهجرة؛ ولقي بمكة الکرمة ابا حفص اليانشي وابا احسن 


(۱) شید هذا الضریح بنو مرین» وجدده السلطان محمد بن عبدالله ( محمد الثالث ) . السلوة للكتاني» 
۳ ص ۰۷۰-۱۹ 


٤١ 
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المكناسي وسواهماء وقفل إلى بلده ... توفي بعد ا حنة الجارية عليه من لدن المنصور 
الموحدي سنة 95هه١')2.‏ 

٠‏ ومنهم أبو محمد عبدالله بن علي بن أحمد الخولاني الأندلسي» له رحلة حج 
فيهاء وجاور بمكة الکرمة وتلقب برهان الدين» حدث عنه بعض أهل مرسية» لقيه 
بمكة المككرمة في سنة 4 ۰ ٠ه‏ وسمع منه(۲) لقيه بمكة المكرمة عن أبي الحسن بن مؤمن» 
أدركه أجله في رمضان سنة ٦٦٥ھ..‏ بنى ببلده مالقة خمسة وعشرين مسجدا من 
صميم ماله وعمل فيها بیده, وحفر بيده آباراً عدة أزيد من خمسين بفرأء غزا مع 
المنصور الموحدي بالمغرب ومع صلاح الدين بالشام(۳) ..! وهذا ما كنا بحاجة إلى 
تأكيده أن الموحدين کانوا إلى جانب صلاح الدين في فلسطین(*) ... 

١‏ ومنهم ابو الحجاج يوسف بن محمد بن عبدالله بن يحيى بن غالب البلوي ا مالقي 
المعروف بابن الشيخ. حج وسمع بمكة المكرمة(”2 عن آبي الحسن بن مؤمن. . إلخ . 

۲ ومنهم آبو عبدالله محمد بن حسن بن محمد بن يوسف بن خلف الأنصاري» 
من أهل مالقة ويعرف بابن صاحب الصلاة وبابن الحاج ... ورحل حاجاً فلقي عدداً من 
رجالات العلم ولقي بمكة المكرمة ابا إبراهيم الخجندي» وابا عبدالله بن أبي الصيف 
اليمني» وبا إبراهيم التونسي» وأبا حفص الميانشي ا جاورین هناك أخذ عنهم وكان 
ذلك في موسم سنة ٣۸٣ھ‏ قبل أن يرجع إلى بلده ويستشهد في موقعة العقاب يوم 
الائنین الرابع عشر لصفر سنة ٦٥٥ھ‏ / ١5‏ يوليو 7١15ه(١).‏ 

وقد تحدث عن ابن صاحب الصلاة هذا علاوة على ( التكملة لابن الابار) ابن 
عبد الملك المراكشي في الذيل والتكملة )» وكذا ما تفرع عن هذين المصدرين 


(۱) النفح» ج۰۲ ص۷٥‏ . 
(۲) التکملة رقم 4۱ . 


(۳) التکملة رقم ۰۱1۲۷ 

(4) التکملق رقم ۲۰۸۹ . 

ره) التکملت رقم ۲۰۸۹ . 

)٦(‏ د.التازي: الطب النبوي بين الشرق والغرب. مطبعة العارف الجديدة بالرباط رقم الإيداع القانوني 
یہ 


3 


٭ا؟آآ1,1.۷اا/ااٹٹبٹڑنتبنآ[.آنفننانل.ںبڑ'آن۲۔ننآانننااٹرناللًانااااًاالالا رح الر_لات uuu‏ 
الأساسيين ابتداء من الدیباج لابن عرضون ... وهکذا فکما قلناء اخذ ابن صاحب 
الصلاة عن مشایخ مكة الکرمة الذين نختصر ا حدیث عنهم في الا سطر التالية : 

أولاً: ابو إبراهيم الحُجَنْدي الذي یذ کره ابن عبداللك باسم عبید الله بن عبداللطیف 
الخجندي الذي سمع منه ابن صاحب الصلاة الأربعين حدیغاً. 

ثانياً: أبو عبد الله بن أبي الصيف ( بالصاد ) اليمني وهو أبو عبد الله محمد بن 
إسماعيل بن علي بن عبد الله بن آبي الصیف. فقيه شافعي» أصله من مدينة زبيد» أقام 
بمكة المكرمة وتوفي بهاء له عدد من الكتب منها (الأربعون حديثاً) جمعها عن أربعين 
شیخاً من أربعين مدينة» وهو من العلماء الشارقة الذين اجازوا أبا القاسم اللاحي كما 
أنه كان من المراسلين لابن سليمان بن حوط الله( 2١‏ . 

ثالثاً: ابو إبراهيم التونسي» وهذا التونسي هو المكنى بأبي حفص ... 

رابعاً: ابو علي الحسن بن حفص عمر بن عبدا جید الياغي. وهو من العلماء الشارقة " 
الذين أجازوا أبا القاسم الملاحي على ما نقرؤه في التكملة. 

ود عرفنا بھؤلاء الأربعة الذين لقيهم ابن صاحب الصلاة في مكة المكرمة فإنه من 
المفيد أن نذكر أن ابن عبد الملك المراكشي أضاف إليهم اسم أبي إبراهيم إسحاق بن 
إبراهيم الغساني .. إلى جانب اسم آخر من لقيهم بمكة المكرمة» وهو أبو عبد الله 
محمد بن مفلح الذي أجاز ابن صاحب الصلاة لفظاً وخطاً على حد تعبیرهم(۲) ... 

4 ومن أولئك نذكر آبا بكر عتيق بن علي بن خلف بن أحمد الأموي المرواني الذي 
حج سنة اثنتين وستين وخمسمئة للهجرة» فسمع بمكة المكرمة من علي بن عبد الله 
المكناسي» ثم قفل وتصدر للإقراء .. . وتوفي في رجب سنة ۲۳۵۲۱۲ . 

٤۔‏ كما نذكر أبا بكر يحيى بن أحمد بن مسعود الأنصاري القرطبي الذي حج 
وسمع بمكة المكرمة من علي بن عبد الله بن حمود المكناسي . . أدركه أجله سنة 4 ٦١ھ.‏ 


(۱) التکملة الترجمة رقم -۹٦۰‏ ورقم ۲۰۵ . 
(۲) د. التازي: الطب النبوي ... ص8مه-4 ه» مصدر سابق. 
(۳) التکملة رقم ۰۱۹۰ 


از 
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٥‏ ونذ کر آبا بكر محمد بن یوسف بن أحمد بن معين بن میمون الازدي من أهل 
شريش» روى عن أبيه» ورحل حاجاء فادی الفريضة. وسمع بمكة المكرمة من أبي محمد 
ابن الطباخ وصحب في السماع منه الشيخ آبا عبدالله التجيبي . .. أدركه أجله في ۲ 
من ذي القعدة سنة ٤‏ ١"ه.‏ 

٦۔‏ ومنهم ابو بكر محمد بن عبدالله بن أحمد بن محمد بن العربي المعافري من 
أهل إشبيلية من بيت القاضي أبي بكر بن العربي» رحل إلى الشرق في رحلته الأولى 
سنة ٠۷۲‏ ه فادی الفريضة؛ وسمع في طريقه من عدد من العلمای ثم رحل ثانية سنة 
٦ھ‏ فلقي طائفة من الشایخ ولقي بمكة المكرمة أبا محمد يونس بن يحيى 
الهاشمي» وسمع منه صحيح البخاري ومسند عبد بن حميد» وغير ذلك» وأبا عبدالله 
ابن أبي الصيف اليمني» وآبا شجاع زاهر بن رستم الأصبهاني قدمها حاجأ وسمع منه 
سان الترمذي» توفي سنة 5117ه. 

۷۔ ونذ کر آبا عبدالله محمد بن علي بن محمد بن يحيى الأنصاري من أهل مرسية 
... رحل حاجاً فسمع مک الکرمة من لی عبدالله بن ای الفعت رای محمد یونس 
ابن يحيى الهاشمي, وأبي شجاع زاهر بن رستم» وآبي الفتوح نصر بن آبي الفرج 
الحصري» وغیرهم قبل أن یعود إلى بلده مرسية حیث آد رکه اجله نحو سنة 1۱۷ه.. 
لک رنه ی ا 
العروف بابن اليتيم ... لقي بمكة الکرمة عند أداء الفريضة آبا محمد المبارك بن الطباخ 
وأبا حفص الميانشي ... وقفل إلى بلده فقدم للفتيا ... أدركه أجله على ظهر البحر 
سنه ۲۰۲۱" ه. 

8 ونذ کر آبا عبدالله محمد بن آحمد بن عطية بن موسی بن عبد العزیز الأنصاري 
من أهل دانية ... حل حاجاً فادی الفريضة؛ وسمع بمكة الکرمة من آبي عبدالله بن آبي 
الصيف اليمني وغيره» در که اجله سنة ۲۳ ه. 

۰ ونذ کر آبا محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن عفیر الأموي . 


رحل حاجا فسمع بمكة سنة ٦٦٥ھ‏ جماعة منهم أبو محمد يونس بن يحيى الهاشمي» 


٤ 
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أخذ عنه صحیح البخاري عن آبي الوقت السجزي. وهو من أهل بغداد» جاور بمكة 
وستملة للهجرة . 

١‏ ونذ کر آبا عبد الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن غالب بن يعلى» من آهل 
مالقة يعرف بابن حريرة» وهو ينتمي أصلا إلى غمارة من البربر ... رحل حاجا فلقي 
فسمع منهم وكتب عنهم كثيراً ... أدركه أجله سنة ۳۵ه. 

۲ ونذ کر آبا الحسن علي بن آبي نصر فاح بن عبد الله البجائي» والده رومي اعتنق 
ابن جبیر. آد رکه أجله في بجاية سنة ۲+ 

۳ ونذ کر آبا الکارم جمال الدین بن مسدي الهلبي الازدي الأندلسي» فوضت إليه 
خطابة الحرم الشریف بمكة» فکان كما یقال : "هذا السوار لثل هذا العصم ! وترجم لمن 
لقي من الاعلام. .. آدر که اجله سنة ٦٦٥ھ‏ بمكة . 

4 ونذ کر أخيرا آبا عبدالله محمد بن إبراهيم اليقوري» السفیر الغربي الذي حمل 
الناصر محمد بن المنصور قلاوون الصالحى. وكان أبرز ما حمله الصحف الذي أهداه 
العاهل المغربى سنة ٢۷۰ھ‏ إلى مكة المكرمة... 

ويفسح لنا إهداء هذا الصحف إلى مكتبة مكة المكرمة ا جال لاکتشاف جانب آخر 
المتين بتلك الديار. 

كان من مهمة السفارة المهمة التى حملت المصحف المذكور إلى مكة المكرمة أن 
تقف بالقاهرة لتحية ملك مصر الذي كان یشرف - كما هو معلوم على خدمة الحرمين 


۰۱۹۲۳ التکملة رقم‎ )١( 


۶۵ 
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الشریفین ولیوصیه خیراً بالحجاج الغاربة الذین آخذوا یترددون بانتظام إلى الحجاز . 
لقد كان آول ركب جهزه بنو مرين بعدما توقف ذهابه مدة بسبب بعض الفتن الداخلية 
التي حالت في الغرب الأوسط دون وصول الحجاج إلى مكة المكرمة . 

وقد تحدث عن هذا الموضوع مصدران اثنان معاصران : أحدهما شرقي وهو « السلوك ) 
للمقريزي» والثاني مغربي وهو «العبر» لابن خلدون ... وبما أن هذا الركب كان أول ما 
بعثه - كما قلت المرينيون» فقد كان يكتسي أهمية خاصة, ولهذا نظمه يوسف تنظيماً 
استمر نموذجاً للأ ركب بعده من التي سنقراً عنها من خلال الرحلات المغربية . 

٥۔‏ وقد كان الركب يتوفر أيضاً على القاضي؛ وهو محمد بن زغبوش أحد أعلام 
لغرب وقد بعت الماهل معه فرقة عسکرية تناهر خمسمة من رفاة زناتة؛ كما بحت معه 
أموالاً كثيرة برسم توزیعها على سکان ا حرمین الشریفین بمكة الکرمة والدينة النورة . 

٦۔‏ وقد كان في الرکب أيضاً جماعة من رجالات الفضل والعلم برسم مصاحبة 
الصحف الشریف موضوع الحديث, ومن هؤلاء العلماء آبو عبد الله القصار کبیر علماء 
الغرب علاوة على آبي عبد الله محمد بن إبراهيم اليقوري السالف الذ کر الذي اد رکه 
اجله بمراكش» والذي على ما يبدو من خلال الوئائق أنه كان الکلف الرئیس بشان الربعة 
القرآنية على ما يذ كره القري في نفح الطیب؛ وعلی ما يؤكده ابن خلدون الذي یقول : 

«... فامر (یوسف ) بانتساخ مصحف رائق الصنعة کتبه ونمقه أحمد بن الحسن 
البلياني التلمساني الکاتب احسن, واستوسع في جرمه وفعل غشاءه من بدیع الصنعة. 
واستکثر فيه من مغالق الذهب النظم بخرزات الدرر والیاقوت, وجعلت فیها حصاة 
وسط الغلق تفوق احصیات مقدارا وشکلا وحسناء واستکثر من الاصونة علیه» . 

وقد وقف محمد بن مرزوق التلم‌ساني على هذا الصحف با رم الكي حسب إفادته 
في تألیفه العروف « السند الصحیح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا آبي احسن ۲۱۲ . 

ومن الطریف والهم کذلك أن نقف على رسالة معاصرة صادرة من العاهل الغربي 
(۳) تحقیق د. ماریا خیسوس بیغیرا - الشركة الوطنية للنشر والتوزیع الجزائر 4۰۰ ۵۱/ ۰۸۱۹۸۱ الباب ٦٢‏ 


الفصل الثامن . 


٦ 
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یوسف بن یعقوب إلى آمغار ( کبیر الأشراف ) يطلب إليه أن يعين ثلائة رجال من بين 
الأشراف المغاربة ليتوجهوا إلى مكة المكرمة مع من يتوجه برسم حمل الربعة القرآنية . 
وقد أُرخت هذه الرسالة في ١١‏ صفر الخير سنة ۷۰۳ه. ومن المهم والطريف كذلك أن 
نقف من خلال هذه الرسالة على حقيقة تاريخية لم نكن نعرفها إلى الآن تلك أن ملك 
الغرب يعلن عن توجيهه الكسوة للكعبة المشرفة» وهي معلومة انفردت بها هذه 
الوثيقة . 

والجدير بالذكر أن نقول في ختام هذه الصفحات: إن شريف مكة المكرمة على ذلك 
العهد ابا نمي بعث بوفادة إلى العاهل الغربي جاءت مع الركب الذي كان قد حمل 
الصحف إلى مكة المكرمة» كانت الوفادة برئاسة ابنه لبيدة؛ حيث نجد أن الوفادة تلقى 
ضروب التكريم خلال زياراتها ختلف أقاليم الغرب( ۲۲ . 

وإذا كانت كتب التاريخ والتراجم والفهارس قد رسخت في ذاكرتنا مدى اهتمام 
أسلافنا بمكة الکرمة من خلال هذه الأسماء التي تناهز مئة اسم فان هناك مصادر أخرى 
تصدت بصفة اکٹر دقة وا کثر تفصیلا» ویتعلق الأمر بالرحالین الغاربة الذین عرفوا كيف 
یبرزون التعلق بتلك البقاع القدسة» ویرسمون صوراً جميلة باقلام لعلك الدیار» وخاصة 
منها مكة الکرمة والدينة النورة والقدس الشریف ... 

وإذا كانت عوامل الزمن قد آتت على الکثیر من نصوص الرحلات التي وردت الاشارة 
إلى بعضها فإن هناك طائفة من الرحلات التي نحت حسن الحظ من الضياع وتناهت إلينا 
كلها أو بعضها ما كانت تحتضنه من معلومات ثمينة عن تلك الديار الغالية على كل 
مسلم .. وخصوصاً مكة المكرمة التي نجد لها في كل رحلة حيزاً خاصاً يختلف اسلوباً 
ومضموناً. وقد تفان الرحالون في وضع العناوين الجميلة الدالة لرحلاتهم ما كان يترجم 
بذاته عن الشغف الذي يتملك المغاربة إزاء البيت العتيق» ومن هنا حبب إلينا أن نقوم 
بجرد مسرد كامل شامل لما نتوفر عليه من رحلات تجاوزت مئة رحلة. اشتملت على 
إفادات وشهادات معبرة عن مكة المكرمة وعن الكعبة بالذات وما يتصل بها . 


١١‏ ) د . التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب . ج۷“ ص ۰۲۰۳ مصدر سابق. 


۷ 


الا رح ات٤‏ الرحلات nun‏ 

ويجب علينا أن نؤدي عبارات الشكر والامتنان لأولئك الذين دونوا رحلاتهم 
الحجازية وقدموا فيها إلينا تلك الديار على مدى عدة قرون» بمن حكمها من قادة 
أشراف» وما شاهدته من منافسات ساخنة بين آولك القادة سواء أكانوا من مصر أم من 
اليمن ام من المغرب كذلك..! 

ثم كذلك نقدم عبارات التقدير والإكبار لكل الذين اهتموا بنشر تلك الرحلات 
والحدیث عنها؛ لكونها تمثل تراثاً جميلاً في فضائنا الفكري(۱). 

لقد مكننا آولعك الرحالون من معرفة التاريخ العلمي لمكة المكرمة با تركوه لنا من 
لوائح لعدد من العلماء والمشايخ الذين كانوا يعقدون لهم مجالس طوال اليوم حتى الليل 
على ضوء الشموع والمصابيح. وليس الرجال فقط» ولكن السيدات العالمات من أمثال 
الشيخة صباح المكية والشيخة كريمة المروزية اللتين كانتا حاضرتين في ا جالس العلمية 
بالحرم الشريف ... 

أولئك الرحالون مکنونا من معرفة أنواع الإنتاج الزراعي للمنطقة بكاملها من خلال 
ما كان يحتاج إليه الحجاج من طعام وشراب . 

أولئك الرحالون مکنونا من معرفة الفئات الحاكمة والمتنفذة في المنطقة من عرفوا في 
التاريخ باشراف ا حجازء ین فيهم الحسنيون والحسينيون» با عرف عنهم ‏ أحياناً من 
احتكاكات مع السلاطين» فقد قرأنا عن التجاء بعضهم إلى ملوك المغرب للاحتكام إليهم 
وأحياناً لبيعة رجاله أملاً في التخلص من هيمنة المماليك. . ! 

أولئك الرحالون مكنونا ‏ وهذا مهم من معرفة مدى إسهام السيدة المسلمة في 
تاثیث تلك الديار وما يتصل بها من قريب أو بعيد ما يسهل على ا حجاج أداء 
مناسکهم في أحسن الظروف ... وما يشجع القيمين على تلك العتبات المقدسة حتى 
يظلوا شاعرين بأنهم معززون مكرمون ... 

أولئك الرحالون مكنونا من معلومات جغرافية جعلتنا نعرف الكثير عما يفصل هذا 
الموقع عن ذلك» ومدى أهمية هذا دون ذاك . 
(۱) نذکر من هؤلاء زميلنا الراحل الشيخ حمد الجاسر مؤرّخ الجزيرة . 


۸ 


بابلل الملل رحله الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


آولعك الرحالون مکنونا ۔ كذلك من متعة زائدة ونحن نقرأ عنهم هم عن 
مشاعرهم عن إحساساتهم وهم يجدون أنفسهم امام الكعبة التي يتوجهون إليها 
خمس مرات -علی الأقل ۔في اليوم على ما عرفنا ... 

أمامنا اليوم» ونحن نتحدث عن ( مكة المكرمة في وجدان المغاربة ) أو بالأحرى عن 
( الرحلات المغربية )ء فيها اختصر وفيها الطول. فيها اخطوط وفيها المطبوع» فيها ما حرر 
بأقلام قوم ينتسبون إلى الغرب الإسلامي با في ذلك بلاد الأندلس» وبلاد المغرب الکبیں 
وبلاد السودان .. ومنها كذلك ما حرر باقلام غير إسلامية تمكن أصحابها من الدخول 
لمكة المكرمة متنكرين تحت أسماء إسلامية» لكنهم مع ذلك قدموا لنا صورة عن تلك 
الديار من وجهة نظرهم ... هي رحلات كما أشرنا تتجاوز المئة بكثير ... سنقدمها 
واحدة واحدة حسب التسلسل التاريخي لوفاة أصحابها في معظم الأحيان» نعرضها با 
أفادته من جديد عن مكة الکرمة وسأكتفي بعر ض کامل محتوى مغة رحلة ورحلة 
وقفت عليها بنفسي وملكتها مكتبتي ... إضافة إلى رحلات أخرى لا تحتوي على 
ٍضافات جديدة مهمت ومع ذلك عنینا بجردها أيضاً تحت عنوان : مسرد الرحلات 
الإضافية؛ لكي نفسح ا جال لمن يريد أن یستوعب الحديث عن سائر ما قیل عن الرحلات 
ا حجازیة المغربية . 

أما الرحلات التي يقتصر الحديث على مجرد العابر من الروایةء والمفترض من الکلام 
فقد رأينا عدم الاشتغال بها. 

خذ مارایت» ودع شیعا سمعت به 


في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل!! 


۹ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
مكة الکرمة في مئة رحلة ورحلة 

لقد آمکننا أن نتعرف من خلال معظم الغاربة الذین دونوا رحلاتهم إلى الکثیر ما 
قيل عن مكة الکرمة عبر العصور . 

لقد عرف الغاربة - كما هو معروف ‏ بأنهم متفوقون في أدب الرحلة الحجازية 
وموفقون فيها كذلك» يدل على ذلك ما تركوه من بصمات لهم في مختلف كتب 
التراث العربي» "لقد بزوا في هذا الفن غيرهم من المشارقة”(١).‏ 

وترجع أسباب اهتمام المغاربة بالرحلة والكتابة عن تحركاتهم وخاصة في العهد 
الإسلاميء أولاً وبالذات» إلى ان الإسلام يجعل من الحج ركنا بارزاً من أركانه» فالسلم ۔ 
وهو يفكر في الثوابت التي تجعل منه مسلماً مثالياً ‏ تنتصب امام مخيلته مكة المكرمة 
الامل في زيارة تلك البقاع التي تشده إليها شداًء ومن هنا ندرك السر في توجه المغربي 
نحو المشرق» نحو مهد الإسلام ومهبط الوحي» كانوا يقصدون تلك الديار على الرغم ما 
يصلهم عنها من صعوبة المسالك وأخبار المهالك» على الرغم من العدد الكبير من الذين 
الطریق» فیهم العلماء وال مراء والسیدات والسادة لا يبالون بشيء ما داموا قاصدين 
تلك الدیار احببة إليهم مهما كان الأمر تلك الدیار التي کانوا ینسون فیها كل 
الصاعب والتاعب عندما یبلغونها» ویشهدون الکعبة الشرفة. 

ومن ثمة كان بعض من يقصد البلاد ا حجازیة من الفقهاء والعلماء والأدباء یشعر بأن 
عليه ديناً يجب أن يؤديه لإخوانه من الذين لم تسمح لهم ظروفهم بالالتحاق بتلك الديار» 
(۱) كراتشكوف سكي : تاريخ الأدب الجغرافي العربي . نقله عن الروسية : صلاح الدين عشمان هاشم طبعة 


ثانية) دار الغرب الاسلامی ۸٤٥٣ھ‏ / ۷ م. رحلات الحمد ا جاسں إصدار الجمعية العربية السعودية 
للثقافة والفنون ١٤٥٤ھ‏ /۱۹۸۰م ص۸٩‏ وما بعدها. 


۱۷۷۷۸۷ آااااااااااااااااااالاااااااااااااااالا رحلة الرحلات يفاللا 


وقد تجلی الشعور بذلك الدین في تحرير مقالات للتعريف بذلك القام ومن یحتضنه 
ذلك القام من رجال أحياء وأموات» طبعاً مع وصف الراحل التي مر بها ا حاج من قرية أو 
مدينة؛ حیث,یجتمع بإخوته هناك من سائر جهات العالم الاسلامي إلى أن يشهد موقف 
عرفة ... ذلك التعريف هو الذي نسميه بالرحلة التي يتحدث فيها صاحبها عن محطاته 
ال شرف کات يرا او كانت مر وا خر جرا سنا ا ا ی كما عزقاء 
عما يعترضه في طريقه من مشاهدات. ومعرفاً بالآثار التي شاهدهاء ومعطیاً نبذة من 
الواقع الجغرافية التي يسلكها ما تحتوي عليه من نعوت وأوصاف ... وهكذا ازدهرت 
الرحلة نتيجة لهذاء واتسعت حركة استنساخ الرحلات ال خطوطة وخاصة منها كتب 
الرحلة إلى الحجاز» يستصحبها الحجاج معهم للاستغناس وللقيام أحياناً بالمقارنات 
والفارقات. والمنافسة على الزيادات وإضافة المعلومات التي لم يذ كرها السابقون. . 

ويلاحظ أن تاريخ المغرب» وخاصة في القرون السادس والسابع والثامن الهجرية فما 
بعد عرف ظهور مثل هذه الرحلات الحجازية بفضل تشجيع الناس بمن فيهم القادة 
والحكام لتوفير هذا النوع من العلومات للمواطنين» ولم يقلل من وفرة الرحلة الحجازية 
والكتابة عنها إلا ما ظهر من رغبة لتفضيل الجهاد على الحج في أعقاب الاستخفاف 
المتوالي بالمسلمين ذ في الغرب الإسلامي؛ وفي اعقاب ما تناهى إلى رجال الحكم في البلاد 
المغربية ما يعانيه الحاج المسلم من تعسفات وإهانات في المراكب الأجنبية» خصوصاً 
عندما تعطل الأسطول المغربي! وبالااخص عندما فرضت احاجر الصحية إجراءاتها 
الصارمة بحجة ما قد يصيب الحجاج من وباء! ۰ 

هنا ظهرت فتاوى لعلماء الإسلام رددت أصداؤها في بعض المدونات المغربية.. . وهي 
تفضل أن يحافظ المسلم على عزته قبل أن يستسلم أمام الإهانات والإكراهات التي من 
شانها إذلال المسلم والتيل من كزامعه!... 

ومع كل ذلك» فقد تكونت لدينا لائحة لطائفة من الأعلام الذين قصدوا الديار 
القدسة لأداء مناسك الحج» فيهم الکثیر من لم تصلنا مذ كراتهم إلى اليوم» لکن فيهم 
جماعة من اشتهر ذكرهم بما خلفوه من أعمال جليلة خلدت أسماءهم... 


اه 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحله الرحلات ٢٢٢٢١‏ ٴ١ا١١١١||٤اااااا۷۲۷۷۷۷۸۷۰۰٢‏ 


ونذ کر في صدر الشاهیر من هؤلاء الرحالین: آبا الحسن محمد بن آحمد بن جبیر 
الأندلسي (ت٤‏ ٦ھ‏ / 2۱۲۱۷) الذي سار بالرحلة خطوات واسعة واصبح مرجعا 
لعظم الحجاج الغاربة الذین کتبوا في الرحلة ا حجازیةء وبخاصة منهم الفقهاء والکتاب» 
من أمثال الرحالة العالي ابن بطوطة الذي قال عنه علامة الدنیا ابن مرزوق ال خطیب 
کلمته العظیمة: "لا اعلم أحداً جال البلاد کرحلته (۱). لقد أصبح ابن جبیر دلیلا 
للمخاربة في الطریق التي یسلکونها للوصول إلى مكة الکرمة. دليلاً حول العلومات 
التي قدمها عن البیت ا حرامء دليلاً عن العالم التاريخية التي شاهدها والواقع الجغرافية 
التي زارهاء ودليلاً لهم حول ما يفعلون وما به یقومون... 

وإذا عرفنا أن ابن جبیر -ومعه زمیله ابن بطوطة ‏ كان مرجعاً للحجاج المغاربة في 
الفترة السابقة من التاريخ» فإن علينا أن نعرف أن أبا سالم العياشي غدا بالنسبة إلى 
المغاربة مرجعاً قوياً في الفترات اللاحقة» إذ أمسى مرجعهم الذي يلجؤون إليه فيما 
يرووك. . 

وإذا حاولنا أن نقوم بمقارنة بين عدد الذين دونوا رحلاتهم الحجازية من أطراف العالم 
الإسلامي عبر التاريخ» فإننا نصل إلى حقيقة واضحة تتمثل في أن بلاد المغرب» وأعني بها 
الغرب الإسلامي كله» سجلت رقماً قياسياً بالنسبة إلى الجهات الأخرى» ولعل مرد ذلك . 
كما ردده الناس مراراً تلك المسافة البعيدة التي تفصل المغاربة عن الحرمين الشريفين. 
وهكذاء فعلى مقدار بعد الدار یکٹر ا حنین إلى تلك الدار عند العاشقين وا حبین! 

وبهذا نفسر هذا العدد الكثير من دونوا رحلاتهم إلى تلك ا جھات؛ كان فيهم 
العلماء والورخون والأدباء والشعراء والأمراء والزعمای فيهم المبصرون والمكفوفون . 
ومنهم من دون رحلته بالدارجة حتى لا يحرم الذين لا يعرفون إلا تلك اللغة. ولم 
يقتصر حديث المغاربة عن مكة المكرمة والبيت الحرام على الرحلة المدونة بالنثر والشعر 
الفصيح» ولكنه تجاوز ذلك إلى ما نسميه في بلادنا بالشعر الملحون» وهو من التراث 
المغربي الأصيل الذي عالج كل الموضوعات التي عرفها الشعر الفصيح إن لم يكن تفوق 


(۱) ابن حجر: الدرر الكامنة. ج ٤ء‏ ص١٠٠.‏ 


o۲ 


ااا ۳ رحلة الرحسلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


عليه في بعض الموضوعات . وهكذا نسجل هنا أن شعراء الملحون وهواته حرصوا 
ويحرصون على تعداد المواقع الجغرافية التي يمر بها الرکب المغربي فيجمعون بين الجغرافية 
والتاريخ» كما أنهم يطربون بوصف المقام الشريف وما يشعرون به وهم يجدون أنفسهم 
في بقاع وطعتها بالأمس قدم الرسول الکرم عَهله وهكذا تكون قصائدهم للآخرين 
بمنزلة قناديل تضيء لهم طريق العرفة! ۱ 

وهكذا نقرأ للحاج المنداسي وللحاج ابن مسايب من المغرب الأوسط» كما نقرأ 
للحاج محمد ین علی الدمناتي السفيوي من الغرب الاقصی اداء جميلاً يعبر عن 
مشاعره عندما سافر إلى الحجاز بقصد الحج اولاً وثائياً . 

كما نقرأ لزمیله الحاج إدريس بن علي انش قصائده في وصف الراحل والنازل قبل 
المناسك والمشاعر. .. 

كما نقرأ لغير هذين الشاعرين قصائد أخرى تفيض بالشوق والتطلع إلى رؤية تلك 
المعالم والشاهد ما يؤكد أن للمغاربة تفوقاً -فیما كتب -على غيرهم في التزلف إلى 
تلك الديار('). 

وقد قمنا بالوصف الدقيق لكل تلك المذ کرات حتی لا يضيع الحديث عنها ولا 
يفنى» وحرصنا على أن نرتبها كما آشرنا حسب وفاة الذين سجلوها تيسيراً على 
الو ا 

كانت الرحلات قد رتبت من لدن الباحثين السابقين على نحو لا يخلو من 
تهافت... أحياناً حسب تاريخ الرحلةء واحیاناً حسب حروف مؤلفيها أو حسب 
اها ند اهنیا عن مسائی ارخا وى ماج سیا كران اسلا شارت 
سجلناها شعوراً منا بان أدب الرحلات في طريقه إلى الاختفای وتحريكاً لهمم الذين 
يرغبون في أن يعرفوا عن أطارف الأمس البعيد والقريب... 
(۱) د. التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزير الإسحاقي في طبعة فضالة» عام ۰2۱۹۷۲ ص47 . 


معلمة الملحون» القسم الأول من ا جزء الأول والقسم الثانی من الجزء الثانی» تأليف محمد الفاسي» 
أكاديمية المملكة المغربية ۱۹۹۲م مجموع في ملك الأستاذ محمد بن عبد الهادي المنوني رحمه الله. 


oY 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااانا رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاانا 


وها هي ذي الصفحات التي تعتمد على عدد مهم من الصادر الوثقة التي سنتبعها 
بعروض لا جاء في آهم تلك الرحلات. ما نری فائدة في عرضه متحاشین التکرار 
قاصدین أن نبرز دور اولعك الرحالین بالغرب في كتابة تاريخ تلك الشاهد بالشرق» 
کتابتها وهم شهود عیان لا فرق بين زمان وزمان» وإنسان وانسان. كان فیهم من حج 
واعتمر عن طریق البر مستعيناً بالطایا والرواحل؛ ومنهم من حج بواسطة السفن 
والمراكب غير مکترث با خاطر والکوارث ومنهم من آصبح یصل إلى الربوع عن طریق 
الا جواء التي لا تخلو بدورها من الغامرات والعاکسات, وأ ححنا على ذکر التاریخ 
الشمسي إلى جانب التاریخ القمري لجعل القارئ في الصورة الصادقة لظروف الرحلة؛ 
وهل كانت تصادف الشتاء او الصیف. ۱ 

ورأينا في الا خیر ألا نغفل 'منافسة ' العمرة للحج» وخاصة في العقود الا خيرة عندما 
وجد بعض الناس راحتهم في أن یقصدوا تلك الدیار في غير موسم الحج الذي یتمیز 
عادة بكثافة احضور یقصدونها خصوصاً في شهر رجب ورمضان. إذ أمسينا آمام 
مواسم آخری تضاهي موسم ذي الحجة؛ واضطر الشرفون على شژون موسم الحج إلى أن 
يدالو فى بانیم راب دید فن :رتسب او رتفا تقل عن الوم لوزن 
الاجراءات نفسها؛ والترتیبات نفسها باستتداء موقف عرفات. 
مشرد هقف رخلة ورخلة 

(۱) ابن العربي ۰4۳ ه / ۸٣۱۱م‏ 

(۲) الشريف الإدريسي ۵۰۰ ه | هام 

(۳) ابن جبیر 4 ٩۱‏ ه / ۱۲۱۷ء 

(4 ) الباجي الاشبيلي ۰۳۰ ه / ۱۲۳۸م 

)٥(‏ العبدري ا حاحائي 589 ه / ۱۲۹۰م 

)٦(‏ ابن رشيد السبتي ۷۲۱ھ / ۱۳۲۱م 

(۷) البادسي ٣۷۳ھ‏ / ۱۳۳۳م 

(۸) التجيبي ۷۳۷ھ | ۱۳۳۷ء 


6: 
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(۹) مانسا موسی ۷۳۸ھ / ۱۳۳۸م 
(۱۰) الأميرة الوالدة ۷۳۸ھ / ۱۳۳۸م 
(۱۱) الاميرة مرم ه4لاه | ١٣۱۳م‏ 
(۱۲) الوادي آشي ۹٥۷ھ‏ / ۸٣۱۳ء‏ 
(۱۳) المقّري اد ۵۷۵۹ / ۱۳۰۸ء 
(۱4) البلوي ۸٦۷ھ‏ / ۱۳۱۷م 
ابن بطوطة ۷۷۹ھ / ۱۳۷۷م 
)١5(‏ الرحلة الأولى ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲۲م 
)١٦(‏ الرحلة الثانية ۷۲۷ھ / ۱۳۲۷م 
(۱۷) الرحلة الثالئة ۷۳۲ھ / ۱۳۳۲م 
(۱۸) الرحلة الرابعة ۹٢۷ھ‏ / ۸٣۱۳م‏ 
(۱۹) ابن مرزوق ا خطیب ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹م 
(۲۰) ابن خلدون ۸۰۸ھ / ١٣۱م‏ 
(۲۱) القلصادي ۸۹۱ھ / ١۸٣۱م‏ 
)۲٢(‏ ابن الصباح. . القرن التاسع الهجري 
(۲۳) ابن أبي مَحلّي ۵۱۰۲۲ / ۱۳٣۱م‏ 
(۲۶) ابن عاشر ۵۱۰۶۰ / ۱۱۳۰ 
(۲۰) القَري ا حفید ۵۱۰۱ / ۲٣٦۱م‏ 
)٢٢(‏ القيسي (ابن ملیح) ۵۱۰6۸ / ۹٣٦۱م‏ 
(۲۷) الحجري الأندلسي ١ھ‏ / ١٣٦۱م‏ 
ابو سالم العياشي ۵۱۰۹۰ / ۷۹٦۱م‏ 
(۲۸) الرحلة الثانية ۸٦۰٥ھ‏ / ۸ء 
(۲۹) الرحلة الکبری ۵۱۰۷۲ ١٦٦۱م‏ 
(۳۰) ابن سليمان الروداني ١۱۰۹ھ‏ / ۸۳٦۱م‏ 
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(۳۱) اليوسي ۵۱۱۰۲ / ۹۱٦۱م‏ 

(۳۲) الرافعي الاندلسي ۵۱۱۱۰ / ۹۸٦۱م‏ 
(۳۳) الهشتوكي ۱۱۲۷ھ / ۱۷۱۰م 
(۳۶) أحمد بن ناصر ۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۷م 
(۳۰) القادري ۱۱۳۳ھ / ۱۷۲۰م 

(۳۰) الدلائي ١٤۱۱ھ‏ / ۱۷۲۹ء 

(۳۷) الغنامي 4۲ ۵۱۱ / ۱۷۳۰م 

(۳۸) المنداسي ۵۱۱۰ / ۱۷۳۷م 

(۳۹) الأميرة خناثة ۵۱۱۵۵ / ۱۷۰م 
(4۰) آبو مدين الدرعي ۱۱۰۷ھ / ٣٣۱۷م‏ 
)٤٤(‏ سيدي بناني ١٦۱۱ھ‏ / ۱۷۰۰م 
(4۲) النالي الزبادي ۵۱۱۰۳ / ۱۷۰۰م 
(4۳) الولتيتي ۸٦۱۱ھ‏ / ۰٥۱۷م‏ 

)٤٤(‏ ابن الطيب الشرقي ۱۱۷۰ھ / ۱۷۱۷م 
(5: ) العامري التازي ۱۱۷۰ھ / ۱۷۰۷م 
)٤٤(‏ الهلالي ١۱۱۷ھ‏ / ۱۷۱۱م 

)٦۷٤(‏ ابن مسایب ۱۱۸۰ھ / ۱۷۸۰م 
(4۸) ابن عبدالسلام السلاوي ۱۱۸۰ھ / ٦٦۱۷م‏ 
)4٩(‏ الحضيكي ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۰م 
)٥٥(‏ الورثيلاني ۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹ء 
(۰۱) الأمير المولى علي ۱۱۹۷ھ / ۱۷۸۳م 
)٥٥(‏ العيني ۱۱۹۹ھ / ٤۱۷۸م‏ 

(۵۳) ابن عمار ١٠٢٥ھ‏ / ۱۷۹۰م 


(4ه) ابن عثمان 4 ۵۱۲۱ / ۱۷۸۹م 
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)٥٥(‏ الفاسي 4 ۵۱۲۱ / ۱۷۹۹م 
(5ه) الشریف العباسي ١۱۲۲ھ‏ / ۱۸۰۷م 
(۰۷) الأمير الولی عبدالسلام ۵۱۲۲۸ / ۱۸۱۳م 
(۰۸) الأمير المولى إبراهيم ١۱۲۳ھ‏ / ۱۸۱۹م 
( ۹ ) العسكري بورأس ۱۲۳۹ھ / ٣۱۸۲م‏ 
الناصري ۵۱۲۳۹ / ٣‏ ۱۸۲م 
٦۰ (‏ ) الرحلة الاولی ۱۱۹۲ھ / ۱۷۸۲م 
)٦٦(‏ الرحلة الثانية ۵۱۲۱۱ / ۱۷۹۷م 
الزياني ۲4۹ ۱ه / ۱۸۳۳م 
)٦٦(‏ الرحلة الآولی ۱۲۰۸ھ / ۱۷۸۰م 
)٦٦(‏ الرحلة الثانية ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۱۱م 
)٦٤(‏ ا حیونی ١٦۱۲ھ‏ / ١٣۱۸م‏ 
)٦٦(‏ ابن بابا التيجاني ٢٦ھ‏ / ۱٣۱۸م‏ 
)٦٦(‏ ابن طوير ا جنة ١٦۱۲ھ‏ / ۱۸۰۰م 
ابو العلاء إدريس ۷٦۱۲ھ‏ / ۱۸۰۱م 
(1۷) الرحلة الأولى ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰۹م 
)٦۸(‏ الرحلة الثانية ۵۱۲۳۸ / ۱۸۲۳م 
)٦٦(‏ الرحلة الثالثة ٦٦۱۲ھ‏ / ۱۸۰۰م 
(۷۰) انال السلطان الولی عبدالرحمن ١۱۲۷ھ‏ / ۱۸۰۸م 
(۷۱) الغيغائي ٢۱۲۷ھ‏ / ۱۸۰۸م 
(۷۲) ابن الشيخ سيدي ٢‏ ۱۲۷ھ / ۱۸۰۸م 
(۷۳) العلمي الوزاني ۱۲۸۰ھ / ٤١۱۸م‏ 
)۷٤(‏ التامراوي ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸۱۸م 
)۷٥(‏ ابن البشیر ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۲م 
(۷۲) ابن كيران ١‏ ۱۳۱ھ / ۱۸۹۲م 
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(۷۷) السنوسي التونسي ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰م 
(۷۸) الإلغي ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م 

(۷۹) ماء العینین ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۱م 
(۸۰) السرغيني العمراني ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م 
(۸۱) الولاتي ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۲ء 

(۸۲) ابن عبدالهادي ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳م 
(۸۳) السبعي ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۸م 

)۸٤(‏ الكتاني بن جعفر 4۵ ۵۱۳ / ۱۹۲۰م 
)۸٥(‏ البلغيثي ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۲۹م 

م۱۹۳٣‎ / ھ۱۳٣١ مؤلف مجهول‎ )۸٦( 
دنية الرباطي ۸٣۱۳ھ / ۱۹۳۹م‎ )۸۷( 
الغسال ۸٣۱۳ھ / ۱۹۳۹م‎ )۸۸( 

(۸۹) الجعايدي ١٣۱۳ھ‏ / ۱٣۱۹م‏ 

(۹۰) النبهي ۵۱۳۰۱ / ۲٣۱۹م‏ 

(۹۱) التميمي القيرواني ١٣۱۳ھ‏ / ۳٣۱۹م‏ 
(۹۲) التوزاني الميضاري ۵۱۳۹۲ / ۳٣۱۹ء‏ 
(۹۳) العياشي سکیرج ٣٣۱۳ھ‏ / 1944م 
)۹٤(‏ القاضي السائح ۸٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ 
)۹٥(‏ الهواري ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۲م 

)۹٦(‏ الرهوني ۱۳۷۳ھ / ۱۹۰۳م 

(۹۷) الحجوي ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۱م 

(۹۸) ابن العتيق ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۷م 
(۹۹) کنون ۱۳۷۲ھ / ۱۹5۷ 

(۱۰۰) التازي ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۹م 
(۱۰۱) محمد ا خامس ۱۳۷۹ھ / ۱۹۰۰م 
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رحلة ابن العربي ت ٤٥۵ھ‏ / ۸٣۱۱م‏ 

دت الناس كعيراً عن رحلة الامام ابی بکر بن العربي الذي رحل إلى الشرق في 
مهمتین ائنتین على ما يتأكد : 

الاولی :.سياسية وهي السفارة لدی الستظهر بالله العباسي من لدن یوسف بن 
تاشفين» وهي الهمة التي نص علیها ابن خلدون في مقدمته» وهو آولی من یعرف عن 
ا الا ترما انه قد اكه ان ا ت ا کته مک ب ا 
بذلك منقول في أيدي الناس"(١2‏ . 

الهمة الثانية: القيام بفريضة الحج وما يصحبها من طلب العلم ولقاء الرجال اخذاً 
وعطاء. وتعضمن الرحلةء على ما يبدو من الشذرات التي وصلتنا منهاء الحديث عن 
الس سا 

وهكذا فان الرحلة ولو أنها تعد مفقودة بيد أن ما نقل عنها في بعض أمهات 
الكتب يعطي فكرة عن أهمية المعلومات التي تضمنتها. 

وأذكر -علی سبيل الثال -ما آورده عبدالملك ابن صاحب الصلاة المؤرخ (۵۹4ه / 
ام) في تألیفه العظیم عن الوحدین حول ( کتاب الرحلة) قال حين دخل بغداد 
وتعرف إلى سلطانها: "نعمت العرفة التعرف بالسلطان والتشرف به عند التغرب في 
الأوطان» ونعم العون على العلم الرياسة بالامن والاستیطان (۲۳. 

وفي اعتقادي أن هذه النصيحة التي تقدم بها ابن العربي في بداية زيارته لبخداد 

نت تهدف إلى فتح الأبواب أمامه في الزيارات الباقية» وفي صدرها زيارته لمكة 
(۱) ابن خلدون. طبعة دار الكتاب اللبناني» بيروت عام ٦۱۹۲ء‏ ج٦ء‏ ص٦۱۸.‏ د. التازي: التاريخ 

الدبلوماسي للمغرب» ج٥ء‏ ص574؟» رقم الإيداع القانوني ۰۱۹۸/۲۵ مطابع فضالة المحمدية. 
)٢(‏ الن بالإمامة على المستضعفين» تأليف ابن صاحب الصلاة» طبعة ثالئة ۱۹۸۷ تحقيق د. عبد الهادي 

التازي؛ دار الغرب الاسلامي» ص 2185-1١85‏ الرسالة الأولى التي نوقشت في جامعة محمد ا خامس 

في ۲۸ فبراير ۰۸۱۹۱۳ 
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الکرمة لأداء مناسك الحج. .. ونحن نعرف أن آبا بكر بن العربي على نحو والده الشیخ 
عبدالله ۔ کانا یخلصان فى الهمة التی عهد إليهما بها ابن تاشفین الذي كان على ما 
( الرابطی ) ما ذکرته» وی کد ما آوردته, وقد أشاع القاضي الذ کور ذلك بمكة الکرمة 
وذ کر أن الروم على شفی جرف من تضييقه علیهم وحصاره لھم('۲... 

وعندما عدد المقّري تآلیف ابن العربی (۲) ذکر فى آخرها( "2 کتاب « ترتيب الرحلة» 
معلقاً بقوله : ١‏ وفيه من الفوائد ما لا بوصف ». وهنا اخذ يعدد بعض الفواگد فقال : 

ومن الفوائد قوله: « شاهدت (المائدة) بطورزیتا مرارأء واکلت علیها ليلا ونهاراً .. 
وکان الناس یقولون : مسخت صخرة» والذي عندي آنها كانت صخرة فى الأصل قطعت 
من الارض مصلا للمائدة النازلة من السماء ... وقد کنت آخلو فیها کثیرا للدرس) الی 
آخر ما ذکره قائلة: « وقد شرحت آمرها فی کتاب ( ترتیب الرحلة) بک من هذا» . 

ومن الفوائد قوله: « كنت بمكة مقیماً في ذي الحجة سنة تسع وثمانین واربعمعة 
وکنت اشرب ماء زمزم کثیرأء وکلما شربته نویت به العلم والإیمانء ففتح الله تعالی لي 
ببرکته في القدار الذي يسر لي من العلم 4» قال : «ونسیت أن آشربه بنية العمل بالعلم 
ويا ليتني شربته لهما حتی یفتح الله تعالی لي فيهماء ولم يقدر» فکان صَُوِي للعلم 
أكثر منه للعمل )۱۱ 

وقد ذكره ابن بشكوال فی (الصلة) فنعته بانه ختام العلمای وأنه رحل إلى المشرق 
(۱) إحسان عباس. اجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق» مجلة الأبحاث الجامعة الأمريكية 

( حزيران ١9451‏ م) ‏ رحلة ابن العربي إلى الشرق كما صورها قانون التاویل» ثم أيضاً مجلة ا جامعة 

الأمريكية -بیروت - کانون الأول 9548١م.‏ 
)٢(‏ أزهار الرياض في آخبار القاضي عياض» تاليف المقري» ج۰۲ ص۸۸ وما حواليهاء نشر اللجنة المشتركة 


لنشر التراث الإسلامي بين ال مغرب والإمارات . 
(۳) نفح الطیب؛ ج۰۲ ص۳۷ . 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات ل ممالل 


مع أبيه مستهل ربیع الأول سنة خمس وثمانين وأربعمئة ... ثم حج في سنة تسع 
وثمانين ... وقدم إلى إشبيلية بعلم کثیر. 

یذ کر المقّري في النفح أن ابن سعيد ما وقّی حافظ الإسلام آبا بكر بن العربي حقه 
وأنه؛ أي : المقّري» يحاول أن يملا الفراغ بما يحضره في التعريف به. 

وهنا يذ کر بعض ما عرف عن القاضي ابن العربي من استقامة وصرامة وإقبال على 
نشر العلم وبثه على الرغم من ارتباطاته بخدمة السلطان» ونحن نعرف أن الإمام ابن 
العربي سمع بالأندلس وبجاية والمهدية والإسكندرية ومصر ودمشق, لکنا نخصص هذه 
المناسبة لنشاطه العلمي بمكة الکرمة, ولو أن مكة كانت تعيش في هذه الأعوام ظروفاً 
قلقهٌ بسبب الفتن الناشعة(١)‏ ... وهكذا نقرأ عن أخذه في مكة عن محدثيها ومفتيها 
أبي عبدالله الحسين بن علي بن الحسن الطبري الشافعي (4۹۸-4۱۸ه) الذي جاور 
بمكة» وحدث بالحرمين الشريفين. وأخذ عن آبي محمد عبدالله بن طلحة الأندلسي 
اليابري» وهو من شیوخ الزمخشري» أخذ عنه كتاب سيبويه. وعن أبي العالي ثابت بن 
يندار الحمامي البقالي المقرئ المتوفى سنة ۸٦ھ‏ سمع منه نسخة دينار بن عبدالله 
الأهوازي عن أنس بن مالك . 

وقد أخذ بمكة أيضاً عن جملة من سمع منهم في بغداد من أمثال أبي الفوارس طراد 
بن محمد الزينبي مسند العراق ونقيب العباسيين("). . 


(۱) السنجاري : منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم» ج۰۱۱ جامعة أم القرى ۱۹ ١ه/‏ 199/4م. 
)٢(‏ ابن العربي : العواصم من القواصم حول مواقف الصحابة بعد وفاة النبي َيه تحقيق وتعليق محب الدين 
الخطيب» ۱۳۷۰ هه المطبعة السلفية. 
الأحكام الصغرى لابن العربي» تحقيق سعيد أحمد اعراب. منشورات الأيسيسكو ۵۱4۱۲/ ۰۱۹۹۱ 
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الشريف الادريسي ٠ھ‏ / ۵٦۱۱م‏ 

مر المؤرخون لمكة وكأنهم لا يعرفون شیئاً عن إفادات الإدريسي الذي لا أشك في أنه زار 
الحرمين الشريفين وهو في مصر وبلاد الشام» إلى جانب رحلاته التي تحدث عنها المهتمون 
بحیاته . ولا بد أنه اكتسب معرفة بأحوال البلاد وإحاطة بأهلهاء وهذا الذي كان وراء دعوته 
من قبل روجار الثاني لقاعدة صقلية ... ولعل للظروف الدولية التي صادفت وجوده هناك 
أثراً في إهمال المعلومات التي أوردها عن مكة الکرسة(۱ والتي خفيت عن سائر الذين 
تناولوا تاريخ البلد الحرام. والمهم في هذه المرويات أنها تملا فراغاً كبيراً ما شعرنا به في "العقد 
الشمین ؛ و شفاء الغرام"» و غاية المرام'» وما كان يتبع هذه التآليف من "منائح الکرم إلى 
تاریخ مكة" وٴا حرم الكي وغير ذلك ما كنت أرجع إليه فيما توفرت عليه مكتبتي المتواضعة . 

فماذا عند الإدريسي من جديد في عهده عن مكة في کتابه المعلمة: «نزهة 
المشتاق )0 "2 الذي كتبه عام 4۸ هه؟ سنلاحظ منذ البداية أن الإدريسي يتجنب الأساطير 
المروية عن هيان بن بيان» ونلاحظ على العكس من ذلك أن مكة المكرمة تظل عنده القطب 
الذي يحيل إليه حتى لو تحدث عن « أهل الصمان الذين كتب لهم الفقر بامان»! وحتى لو 
كان حديثه عن قرية معدن النقرة التي يجتمع فيها حاج الكوفة والبصرة... 

ثم إنه ما ينفك ذاكراً الحجيج ومسالكه إلى مكة؛ وهذا يعبر عن تعلق الرجل بالمكان 
ولو أنه أغفل الزمان. وهكذا نجده وهو يتناول الجزء الخامس من الإقليم الثاني یذ کر أن 
فُرضة مكة هي جدة التي یذ کر أن واليها تابع لشريف مكة الهاشمي الذي يقصد به 
دون شك هاشم بن فلَيتة الذي تولى أمر مكة من سنة 11هه إلى سنة ٥٥٦١ھ‏ هاشم 
هذا هو الذي أقام الخطبة للعباسيين(").. . 
(۱) الهندس الد كتور أحمد سوسة: الشريف الإدريسي في الجغرافية العربية» ج٢ء‏ ص۲۷۱ فما بعد بغداد: 

نقابة المهندسين العراقيين 191/4م. 
(۲) نشر النزهة» المعهد الجامعي الشرفي بنابولي في تسعة أجزاء . 


(۳) السنجاري: منائح الكرم في أخبار مكة والبیت وولاة ا حرمء تحقیق د . جميل عبدالله محمد المصري» 
۹ھ / ۰۸۱۹۹۸ ج۰۲ ص4۵ ۰۲ جامعة أم القرى» مكة الکرمة. 
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ويؤكد الإدريسي في النزهة أن الهاشمي شريف مكة هو الذي يقبض صدقات جدة 
ولوازمها ومكوسها ويحرس عمالتهاء ولها -وهي فُرضة مكة ‏ مراكب كثيرة تتصرف إلى 
جھات كثيرة. 

وهو يقول عن مكة: إنها قديمة أزلية البناء» مشهورة» معمورة مقصودة من جميع 
الارض الإسلامية» وإليها محجهم العروف» وهي مدينة بین شعاب الجبال» وطولها من 
المعلاة إلى المسفلة نحو ميلين» وهو من حد ا جنوب إلى جهة الشمال» ومن أسفل جبل 
أجياد إلى ظهر جبل قَعیقعان ميل. 

والمدينة مبنية في ور هذا الفضای وبنیانها حجارة وطين» وحجارة بنیانها من 
جبالها . 

وفي وسط مكة مسجدها الجامع المسمى بالحرم» وليس لهذا الجامع سقف» ونما هو 
دائر كالحظيرة والکعبة» وهو البيت المسقف في وسط الحرم» وطول هذا البيت من 
خارجه من ناحية الشرق أربع وعشرون ذراعاء وكذلك طول الشقة التي تقابلها في جهة 


الغرب(١2,‏ 
وشرقي هذا الوجه باب الکعبة؛ وارتفاع الباب على الارض نحو قامة(۲)» وسطح 


وفي ركنه الحجر الاسود. وطول الحائط الثاني الذي من جهة الشمال» وهو الشامي 
ثلاث وعشرون ذراعاً» وكذلك الشقة الأخرى التي تقابلها من جهة اليمن. 

ومع اصل هذه الشقة موضع محجوز في دائر» وطوله خمسون ذراعاً» وفيه حجر 
أبيض يقال : إنه قبر إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام. 

وفي اجهة الشرقية من الحرم قبة العباس» وبشر زمزم» والقبة اليهودية» وما استدار 
بالكعبة كله حطيم يوقد فيه بالليل مصابيح ومشاعل . وللكعبة سقفان» وماء السقف 
الاعلی يخرج عنه إلى خارج البيت في ميزاب من خشب . 
(۱) الأزرقي: أخبار مكة» ج۰۱ ص۲۸۹ تحقیق رشدي الصالح ملحس» مطبعة دار الثقافة» مكة» طبعة 


امنة ۵۱۱ / 1995م. 
(۲) آخبار مک مصدر سابق» ص۳۰۷. 
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ونعتقد أن هذا الميزاب الذي كان على عهد الإدريسي من خشب هو نفسه ميزاب 
ابن رامشت الذي نقل السنجاري أن سنة خمسمئة وسبع وثلاثين شهدت وصول مثقال 
خادم الشيخ أبي القاسم بن رامشت صاحب الرباط المشهور» وصوله بعد موته بتابوته 
ومعه ميزاب كان قد عمله سيده للكعبة» فركب الميزاب(') . 
قال الشريف الإدريسي : وذلك الماء ( النازل من الميزاب ) يقع على الحجر الذي قلنا: 
إنه قبر إسماعيل . 

والبيت كله من خارج على استدراته ‏ مكسو بثياب الحرير العراقية» لا يظهر منه 
شئ وارتفاع سمك البیت المد کور دیع وعشرون ذراعا. 

وهذه الکسوة معلقة فيه بازرار وعراء وصاحب بغداد السمی باخليفة يرسلها في 
كل سنة إليها فعکسی بهاء وتزال الأخرى عنهاء قال: وهذا مهم ولا یقدر احد أن 
یکسوها غیره! 

ومن خلال هذا النقل العاصر تقريباً لهذه العلومة» نستفید أن ما قاله التقي الفاسي : 
"وفي سنة خمسمقة وائنتین وثلائین كسا الشیخ آبو القاسم بن رامشت الکعبة کان 
يعني أن آبا القاسم المذ کور كان يعمل لحسابه الخاص بتواطؤ مع هاشم بن قُليتة. 

وقد حدث أن جرؤ الهاشمي هذا سنة خمسمئة وتسع وثلائین على نهب ركب 
الحاج العراقي بالحرم الشريف وهم يطوفون» بسبب حدث وقع بين هاشم وأمير الحاج 
العراقي» فكان هذا سبباً لرد فعل من المقتفي الخليفة العباسي في بغداد ( ٥-٠۴١‏ ههه) 
تجلى في إنفاذ الخليفة المذكور ميزاباً جديداً عوض ميزاب ابن رامشت ... وفي السنة 
نفسها عمر سقف الكعبة» والدرجة التي يصعد منها إلى سطحها("2 . 

بعد أن يتحدث الإدريسي عما يذكره أهل الخبر من أن الكعبة كانت خيمة لآدم 
عليه السلام قبل أن يهدمها الطوفانء وتأتي مدة إبراهيم وإسماعيل التي شهدت إعادة 

أخبار مكة للازرقي» ص ۳۱-۳۱۱ . 
(۲) منائح الکرم» ص4۷ ۲ . 
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البنيان» بعد ذلك يتحدث عن قضية الاء في مکة وأنها لم تستتم إلا في ایام المقتدر 
من بني العباس (۳۲۰-۲۹۵ه) ... ومياه مكة زعاق لا تسوغ لشارب؛ وأطيبها ماء 
بكر زمزمء وماؤها شروب غير أنه لا يمكن إدمان شربه ... وليس بجميع مكة شجر ثمر 
إلا شجر البادية, " 

ويسكن صاحب مكة في قصر له بالجهة الغربية بموضع يعرف بالربعة على بعد ثلاثة 
أميال من مكة» وهو قصر مبني من الحجارة» وتجاوره حديقة قريبة اشا فيها نخيلات» 
وكثير من الْمقل (الدوم)ء وبها جملة شجر منقولة إليها. .. ویتحدث عن الناحية الأمنية 
في البلاد» فيقول: 

وليس للهاشمي شريف مكة عسكر خيلء وإنما معسكره رحالة لا خيل لهم؛ 
وتسمى رجالته ( الحرابة ) . 

ولباسه البياض والعمائم البيض» وهو يركب الخيل» وسياسته حسنة» وحكمه عدل؛ 
وإنصافه ظاه وإحسانه غدق على قدر إمكانه . 

قال: ولمكة موسمان ينفق فيهما كل ما جلب إليهاء أحدهما في أول رجب. والثاني 
موسم الحجيج. ولأهل مكة أموال صامتة وأحوال فاشية» ودواب وجمال, كما أن لمكة 
مخاليف وهي الحصون ... ولا زرع بها ولا حنطة إلا ما جلب إليها من سائر البلادء 
والتمر يأتي إليها كثيراً ما حولهاء والعنب يجلب إليها من الطائف التي ینعتها بالمدينة 
المتحضرة التي تأتي منها أكثر فواكه مكة ... والتي يضرب الثل بجودة بغالها! والغالب 
على ضعفاء أهل مكة الجوع وسوء الحال» وإذا خرج أحد عن مكة في كل جهة تلقاه 
أودية هنا جارية وعيون مطردة؛ وآبار غدقة, وحوائط كثيرة» ومزارع متصلة... 

والرجل کی حدیشه عن السالك التي تصل مکة بالدينة لا یقعصر علی اللاك 
الواحد» ولکنه یعدد الدروب لتختار منها ما تشاء وهو في هذه الا ثناء يشير إلى ما 
تاکد عندنا من أنه شاهد عيان» يشير إلى نمط من الناس سمة الشقاء علیهم بادیة!. 

وفي معرض حدیثه عن الدينة النورة قال : إنها تقع في مستو من الأرض» وإنها حارة 
سبخة» كان علیها سور قدیم وبخارجها خندق محفور؛ وهي الآن في حين تاليف 
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الکتاب ( شوال 48 ده / ینایر 6 ۱۱م) علیها سور حصین منيع من التراب بناه قسیم 
الدولة الغازي» ونقل إليها جملة من الناس» ورتب السیر إليها ... وحولها نخل كثير 
وثمرها حسن ... وشرب آهلها من نهر صغير» يأتي إليها من جهة الشرق جلبه عمر بن 
اخطاب وجاء به إليها من عين كبيرة إلى شمال الدينة وأجراه بالخندق ا حعفر بهاء 
ومقدار مدينة يغرب على قدر نصف مکة ... وفرضتها هي (ا جار)ء وهي قرية آهلة 
عامرة» وكانت قبل هذا مدينة قريبة من جدة ( ينبع الحالية ) . 

لقد وصف الإدريسي مكة على نحو ما وصف به مدينة سبتة مسقط رأسه وعلى 
نحو هذا وجدناه يصف المسجد الأقصى بأنه ليس في الأرض كلها مسجد على قدره إلا 
المسجد الجامع بقرطبة في ديار الأندلس! 

لقد ظلت مكة محور حديثه حتى عندما تحدث عن مدينة أودغشت في إفريقية 
الغربية عندما قال : إنها مدينة بين جبلين على نحو مكة ... وعندما قارن في آسیا بين 
مكة ومدینة المرژوان التي تقع هي كذلك بين جبلین. .. 

وهكذاء فكما أشرت منذ البدایت فإني على مثل الیقین. إن لم يكن اليقين كله» من 
أن الإدريسي -بهذه العلومات ۔سجل لنا رحلته إلى مكة» وأنه إذا لم یذ کر طوافه وسعيه 
ووقوفه بعرفات؛ وإذا لم یذ کر من لقيه من الرجال ومن زودوه بالمعلومات فلانه يحترم 
موضوع التآليف الذي كان مخصصاً بالدرجة الأولى للشان الجغرافي الصرف» على 
الرغم من أنه مع ذلك لم يستطع أن يحمي نفسه من ذكر حركة العمران بمكة المكرمة» 
وذكر رجال النفوذ بهاء وذكر الحالة الاقتصادية والاجتماعية. 

فإذا أضفنا إلى كل هذا أنه كان يتحدث إلى الملك روجار الثاني الذي لم يكن 
يشاطره في المعتقد ولا في الهوية أدركنا إذن طريقة الإدريسي في أدائه لهذه الرحلة التي 
رأيت من واجبي أن أذكرها في صدر الرحلات التي أسهمت»› وبصفة واضحة. في 
التعريف بام القری» وما كان حدیثاً بفترة. 
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الشریف الإدريسي في مجلس اللك روجار الثاني یشرح له تفاصیل كرته الأرضية 
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ابن جبیرت ۵7۱۱ / ۱۲۱۷م 

دخل ابن جبیر مدينة مكة الکرمة في الساعات الا ولی من یوم امیس الثالث عشر 
من ربیع الاخر سنة ۷۹ هه وهو الرابع من شهر أغسطس ۱۱۸۳ على ما حرص على 
ذکره الرحالة الأندلسي الذي كما نعلم - كان یعایش بين الذین یستعملون التاريخ 
الس الذي بفتیظ فصول امن 

وتعبيراً من ابن جبير عن الفرحة العارمة التي غمرته في هذه اللحظات الفريدة من 
حياته وصف "البدر الذي ألقى على البسيطة شعاعه؛ والليل قد كشف عنا قناعه 
والأصوات تصك الآذان بالتلبية من كل مکان والالسنة تضح بالدعای وتبتهل إلى الله 
بالشنای فتارة تشتد بالتلبية وآونة تتضرع بالادعية فيالها ليلة كانت في الحسن بيضة 
العُْرا' »؛ فهي عروس ليالي العمرہ وبکر بنیات الدهر... وألفينا الكعبة الحرام عروسا 
مجلوة مزفوفة إلى جنة الرضوان محفوفة بوفود الرحمنء فطفنا طواف القدوم ثم صلينا 
بالمقام الکریمء وتعلقنا بأستار الكعبة عند الملتزم ‏ وهو ما بين ا حُجر الأسود وباب الکعبة - 
ودخلنا قبة زمزم وشربنا من مائها. ثم سعينا بين الصفا والمروة» ثم حلقنا وأحللنا ..." 

وبعد وصف دقيق للمسجد الحرام والبيت العتيق» یذ کر أن ظاهر الكعبة مكسو 
بستور من الحرير الا خضر رسم في أعلاها بالحرير الا حمر( ۲ : إن ول یتر وضع لاس 
ِي ببكمّة 4 الاية واسم آبي العباس آحمد الناصر ابن عبد الله بن الستضيء بالله بن 
الستنصر بالله ... وموضع الطواف مفروش بحجارة مبسوطة کانھا الرخام حسناء فیها 
سود وسمر وبیض ... وطواف النساء في آخر الحجارة المفروشة ... 

ویتحدث ابن جبیر عن ال شکال الشطرنجية التي آمر بها الخليفة الناصر الذي نجد نقشا 
حوله على رخامة على هذا النحو: ذمما آمر بعمله عبد الله وخليفته ابو العباس أحمد 
الناصر لدين الله ابن عبدالله أمير المؤمنين» وذلك في سنة ست وسبعين وخمسمة) . 
)٢(‏ يلاحظ أن لون الكسوة سیتحول إلى ألوان أخرى حسبما يقتضيه الوضع السياسي وشعار الدولة الحاكمة. 


۹ 
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وتحت الميزاب ‏ وهو من صفر مذهب سعته مقدار شبر- قبر إسماعيل غير بعيد عن 
قبر أمه هاجر ... بينهما سبعة أشبار» يقول ابن جبير معتمدا في إفادته على بني شيبة. 

وبعد وصف قبة زمزم على عهده یذ کر قبة الشراب المنسوبة إلى العباس عم النبي 
له » والقبة البهودية وقد أصبحتا مخزناً لأوقاف البیت الکرم ... كما بتحدث عن 
ا حجر الأسود. . 

ومن المهم أن نعرف عن الحرم الشريف أنه كان محدقا بحلقات المدرسين وأهل العلی 
وهذا الذي كانت تؤيده شهادات الحجاج الرحالين من الذين قرأنا عنهم من خلال كتب 
التراجم . 

ولم يفت ابن جبير» وهو ا حریص على اعتماد النقوش مصدراً حياً من مصادر 
التاريخ» أن یذ کر أن للمهدي محمد بن أبي جعفر العباسي يدأ في توسعة المسجد 
الحرام على ما يدل عليه نقش يقول: (أمر عبدالله محمد المهدي امیر المؤمنين ‏ أصلحه 
الله عة الس ارام حجاج بیت الله وعمّاره في سنة سبع وستین ومعةه» وعلى 
ایل عليه اوا ما و و ل ا ی تا ا کی الائید د لا مہات 
الصفا: (أمر عبدالله محمد المهدي امیر المؤمنين ‏ أصلحه الله بإقامة هاتين الأسطوانتين 
علماً لطريق رسول الله ته إلى الصفا لیتماشی به حجاج بيت الله وعمّاره على يد 
يقطين بن موسى» وإبراهيم بن صالح» في سنة سبع وستين ومئة). 

وقد نقش بالذهب في باب الكعبة المقدسة: ( ما أمر بعمله عبدالله وخليفته الإمام 
ابو عبدالله محمد القتفي لأمر الله أمير المؤمنين؛ صلی الله عليه وعلى الأئمة آبائه 
الطاهرين وخلد ميراث النبوة لديه» وجعلها كلمة باقية في عقبه إلى يوم الدين» في سنة 
خمسين وخمسمئة)... 

ويلاحظ ابن جبير أن الخطيب يوم ا جمعة دعا للخليفة العباسي أبي العباس أحمد 
الناصر» ثم لمیر مكة مكثر بن عيسى ... الحسني» ثم لصلاح الدين ابن المظفر يوسف 
ابن أيوب» ولولي عهده أبي بكر بن ايوب( '). 


(۱) رحلة ابن جبير. نشر دار ومكتبة الهلال» بيروت» لبنان» ۱ ص 11 . 


۷۰ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااا رحلة الرحلات 1 ٰہه+ہ 4)8 144 5ه۹5ة؛ه٢٢٢٢۷۷٢۷٢۱*۱٭*۱"ه۲)۲۲""۲‏ 


ويذ کر ابن جبیر معلومة طفق معظم الرحالین یرددونها من بعده» ویتعلق الأمر بان 
حمام الحرم الشریف -وهي لا تحصی كثرة لا سبیل لها أن تنزل سطح البیت العتيق» ولا 
تحل فيه بوجه ولا على حال» وهذا ما ستردده بعض الرحلات» ویذ کر أنه قرأ في ( آخبار 
کن يفاني تاليف أبي الوليد الأزرقي الذي كان يروي أحاديثه عن جده أنه لا ينزل 
عليه طائر إلا عند مرض يصيبه(١2...‏ 

ولا يهمل ابن جبير في مذ كراته عن البيت ارام وسائل الإضاءة التي كانت تجعل من 
اللیل نهاراً في مختلف العصور... 

هذا إلى جانب أنواع التأثيث الأخرى من سجاد وكراسي ومنابر وشراجیب. لکن 
الظاهرة التي نظل في كشفها مدينين لابن جبير هي ا حدیث عن تعدد المذاهب الفقهية 
ما لا يخلو منه حديث لحاج أو زائر من كانوا يترددون إلى مكة . وهكذا نجد ابن جبير 
یتحدث عن الأئمة الأربعة» بالإضافة إلى إمام خامس هو مام الزيدية» الذين لا یصلون 
ا جمعة مع الناسء وانما يصلونها ظهراً أربع ركعات» ویصلون المغرب بعد فراغ الأئمة من 
صلاتهم . 

فهو يذكر الإمام الشافعي المقدم من الخليفة العباسي ... كما يذكر المالكي والحنفي 
والحنبلي وموقع كل واحد من هؤلاء الأئمة في المسجد الحرام(". 

ولا شك أن ابن جبير استغرب من هذه التعددية التي لم يألفها في الأندلس والمغرب؛ 
لان الغرب الاسلامي جميعه يعتنق المذهب الالكي الذي لاحظ الرحالة المغربي أن 
الإمكانيات المادية لإمام هذا المذهب هناك تعد زهيدة؛ فإنه أقل شمعاًء وأضعف حالاً؛ 
لأن مذهبه في تلك البلاد غريب على حد قول ابن جبير ... 

وقد وقف ابن جبير في مكة المكرمة» في الحرم الشریف. في القبة العباسية على 
مصحف لأحد الخلفاء أصحاب رسول الله َه » وبخط زيد بن ثابت» منتسخ سنة 
ثماني عشرة من وفاة رسول الله عله » تنقصه ورقات كثيرة» وهو كبير الورقات واسعها. .. 
(۱) سنقرأ أن بعض الرحالين ینکر هذه المعلومة . 
(۲) سنلاحظ أن هذه الظاهرة اختفت مع ظهور المملكة العربية السعودية. 


الا 
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وكان لبنی الحرم الشریف اتصال ببعض الدیار کدار زبيدق ودار القاضي ودار 
العجلة» وسواها من الديار. . . 

ود اهتم ابن جبير بتعداد أبواب الحرم الشريف على عهده باباً بابء بادئاً من باب الصفا 
لكونه اکبر الأبواب» وهو الذي يخرج منه إلى المسعى» ويثني بباب بني شيبة الذي استحب 
الدخول منه إلى الطواف على أن يخرج من باب الصفا. وكان مما لوحظ عليه نسبته باب 
إبراهيم إلى إبراهيم النبي عليه السلام مع أن القصد إلى خياط كان يحمل اسم ( 2 إبراهيم!. 

ويتحدث ابن جبير عن المسافة التي يقطعها الحاج في السعي بين الصفا والمروة حيث 
نصب الیلان الا خضران. . حیث نقش ما يلي: «آمر بعمارة هذا الیل عبدالله وخلیفته 
ابو محمد الستضيء بأمر الله أمير المؤمنين ‏ آعز الله نصره في سنة ثلاث وسبعین 
وخمسمئة) . 

وقد انتقد ابن جبير ما كان عليه الحال ما يتعرض له الساعون الذين لا يرتاحون من 
كثرة الزحام على الحوانيت الموجودة في المسعى يميناً وشمالا("! 

ولقد وجد نقيشة على سارية خارج باب الصفا تقابل السارية الواحدة من اللتين 
أقيمتا عَلَماً لطريق النبي تله » وفيها: « مر عبدالله محمد المهدي امیر المؤمنين ‏ أصلحه 
الله تعالى ‏ بتوسعة المسجد الحرام لما يلي باب الصفا؛ لتكون الكعبة في وسط المسجد» 
في سنة سبع وستين ومئة). 

وتحت هذا النقش ذ في أسفل السارية منقوش أيضاً : « أمر عبد الله محمد المهدي 
بتوسعة الباب الأوسط الذي بين هاتين الأسطوانتين» وهو طريق رسول الله إلى الصفا. ..» 
وفي أعلى السارية التي تليها منقوش أيضاً: أمر عبدالله الهدي محمد امیر الومنین 
... بصرف الوادي إلى مجراه على عهد نبيه إبراهيم عليه السلامء وتوسعة الرحاب التي 
حول المسجد ا حرام لحاج بيت الله وعماره». وتحتها أيضاً منقوش ما تحت الأول من ذكر 
توسعة الباب الاوسط. 


(۲) یلاحظ أن هذه الشکوی ظلت جاهزة عند معظم الذین کتبوا مذ کراتهم عن حجهم. 


۷۲ 
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ويقصد بالوادي المذكور الوادي المنسوب إلى سيدنا إبراهيم المشار إليه في القرآن 
الكريم : را اي سكنت من ذرُيِّي بواد ضر ذي ززع 4 وكانت الأمطار تغرق الحرم 
الشریف بالسیول فیطاف حول الکعبة سبحاً في بعض الا حیان !! 

ولم يفت ابن جبیر أن یتحدث عن موقع مكة بين الجبال احدقة بها ... وقد كان لها 
لوف وت قل امت مااي هقی 

ویخصص ابن جبیر فصلاً كاملا لشاهد مکة ... فذ کر منها قبة الوحي في دار 
خديجة ام المؤمنين ... وقبة فیها كان مولد فاطمة الزهراء ... واسن وا سین ... 
ومن مشاهدها مولد النبي ته ... ودار آبي بكر الصدیق. وقبة الصفا والروة تدسب 
إلى عمر بن الخطاب أو إلى عمر بن عبد العزیز ... 

ويتحدث ابن جبير عن جبل أبي ثور؛ حيث الغار الذي أوى إليه النبي مه مع 
صاحبه الصديق رضي الله عنه ... مندداً ببعض المبادرات التي يقوم بها هنا طائفة من 
الحجاج الجهلاء . 

وقد ذكر ابن جبير في رحلته ما وجد في مكة المكرمة من الثمرات» وفوجئ بوفرتها 
وتنوعها على نحو أكثر ما يوجد بالأندلس» قال : «وآما الأرزاق والفواكه وسائر الطيبات 
فكنا نظن أن الأندلس اختصت من ذلك بحظ له المزية على سائر حظوظ البلاد» حتى 
حللنا بهذه البلاد المباركة فألفيناها تغص بالنعم والفواكه والتين والعنب والرمان 
والسفرجل والخوخ والا ترج والجوز والْقّل ... ومن أعجب ما اختبرناه البطيخ ( لنتصور 
أن ابن جبير زار مكة في قلب الصیف؛ جمادى الأولى عام ۷۹٣ھ‏ / أغسطس ۱۱۸۳م) 
كانت رائحته من أعطر الروائح وأطيبها ... يكاد يشغلك الاستمتاع بطيب رؤياه عن 
اكلك إياه! حتی إذا ذقته خيل إليك أنه شيب بسكر مذاب أو بجني النحل اللّباب). 
قال ابن جبير: «ولعل متصفح هذه الا حرف يظن أن في الوصف بعض غلوء كلا لعمر 
الله! إنه لأكثر ما وصفت» وفوق ما قلت(١2...).‏ 

ويذكر من أخلاق المكيين وعادتهم مصافحة بعضهم بعضأً عند مطلع كل شهر 


١١‏ ) الرحلة ص۰۸۷ 


۷۳ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرصلات مامالل 


مهنئين متغافرین کفعلهم عند حلول الأعياد. 

وفي معرض حديثه عن الأعمال الانشائية والخيرية نوه باحد رجال الفضل من كان 
يحمل اسم جمال الدين» الصلاوي الاصل. ولکل امرئ من اسمه نصیب ... هذا 
الرجل الذي جلب الاء إلى عرفات ... وجدد باب الکعبة وغشاه فضة مموهة بالذهب. 
هذا الرجلی الذي كان یحظی بحب کبیر من آبناء البلاد الذین قاموا بتك مه بعد الوفاة 
حيث حججوا رفاته ودفنوه بالدينة غير بعيد عن قبر الرسول عليه السلام. 

ومن الطریف أن ینبهنا ابن جبیر إلى أن من ا حظورات في الحرم المكي أن أحداً مهما 
علا قدره وكثر يساره لا يمكنه أن يجد سبيلاً لتجديد بناء أو إقامة حطيم 
2١) En (‏ أو غير ذلك ما يختص با رم البارك !! 

ولو کان هذا مر هاخا لعمکن اهل الثراء من جعل حیطانه عسجدا وترابه عنبرا 
... فلا بد إذن من إذن الخليفة الذي كما نعلم لا یسمح بترویج اسم أي كان غير اسم 
الحاكم! 

ويتحدث ابن جبير عن مركز شهر رجب عند المكيين ... فهو أكبر أعيادهم 
رن هة ا عن سل تفلا مراك ذلك من احاح کارا مس 
(متصل الاستة)» بحرمون فیه القتال . 

وللعمرة الرجبية ذکر لا يبلى» وخاصة في اليوم الأول من رجب» وقد شاهدالرحالة 
الأندلسي هودج الشريفة جمانة بنت فُلَيعَة عمة الامیر مکثر(۲) .. مصحوبة بهوادج 
حرم الامیر وحرم قواده. ولم يبق في مكة إلا من خرج للعمرة من أهلها ومن اجاورین 
... فکدنا لا نتخلص إلى مسجد عائشة من الزحام وانسداد ثنیات الطریق بالهوادج 
... والنيران قد آشعلت بحافتي الطریق, والشمع بين أيدي الابل ۱.۰۰ 

واجتمع الناس قبيلة قبیلةء حارة حارة .۰ . شاكّين في الأسلحة فرساناً ورجالاً... 
)١(‏ يتردد مصطلح الحطيم عند معظم الرحالين القدماء وقد قرأنا أن الإدريسي يرى أن الحطيم هو كل 

المساحة التي تدور بالکعبة» وسوف نقرأ وجهات نظر أخرى. 


(۲) هو من الطبقة الثالثة من الا شراف الذین حکموا الحرمين: الهواشم بعد الطبقة الأولى الموسويين» والثانية 
طبقة السلیمانیین» على ما سنری عند الحديث عن ابن بطوطة . 


۷ 
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کانوا یرمون با حراب إلى الهواء ویبادرون إليها لقفاً بایدیھم... وربما رمى بعضهم بالسيوف 
في الهواء... ويستلقونها قبضاً على قوائمها كأنها لم تفارق أيديهم» إلى أن خرج الأمير 
يزحف بين قواده» وأبناؤه أمامه . . . وقد امتلات الجبال والطرق والثنيات بالنظارة . 

وبعد الميقات ... وصل إلى المسجد الحرام فطاف والقراء أمامه ... وخرج إلى 
السجد فلما فرغ من السعي استلت السيوف أمامه» ثم توجه إلى منزله ... والناس بين 
هذا وذاك يتغافرون» والنساء كذلك» والكل لبس آفخر ثيابه ... 

وبعد أن يطرف ابن جبير قراءه بأخبار عن قبائل من اليمن وتعرف بالسرو ... نقل 
أخبارها عن فقيه من اليمن يعرف بابن أبي الصيف ... يستقبلون البيت عند صلاتهم 
فيسجدون دون الركوع» وينقرون بالسجود نقرأء ومنهم من يسنجد السجدة الواحدة» 
ومنهم من يسجد الائنتین والثلاث والأربع ... ثم يسلمون أو يقومون من دون تسليم 
ولا جلوس للتشهد . .! 

كل هذه الشاهد في مكة الکرمة حکی عنها ابن جبیر. . إلى قصص آخری عن 
هؤلاء السرو ... وقد كان من الشاهد الثيرة التي حکی عنها ابن جبیر ما وقع داخل 
الحرم المكي ما حدث في الیوم اخصص لطواف النساء. 

لقد ذکر أنه في الیوم التاسع والعشرین من رجب ۷۹١ھ‏ / ۱۷ نوفمبر 6۱۱۸۳ وکان 
یوم خمیس, افرد البیت للنساء خاصة» فاجتمعن من کل آوب؛ ولم تبق امراة تک إلا 
حضرت السجد ارام ذلك الیوم .۰۰ فلما لم یبق حول البیت آحد من الرجال بادرت 
النساء إلى الصعود إلى البیت البارك حتی كاد الشیبیون لا بخلصون بینهن عند هبوطهم 
من البیت ! وتسلسل النساء بعضهن ببعض وتشابکن حتی تواقعن» فمن صائحة ومعولة 
ومکبرة ومهللة .۱۰ وظهر من تراحمهن ما ظهر من السّرو الیمنیین. . وتمادين في ذلك 
صدراً من النهار وانفسحن في الطواف ... وتشفین في تقبیل ا حجر واستلام الأرکان ... 
كن مع الرجال مسکینات مغبونات لا يرين البیت الکرم ولا یلجنه ویلحظن ا حجر 
البارك ولا یستلمنه... فهذا الیوم عندهن الا کبی والأزهر الاشهر... 


ثم يتحدث عن العادة المكية في شهر شعبان ... وعن اعتقاد العامة أن ماء زمزم 


Yo 


۸ لزلز رحلة الرحلات را مالكلا 
يفيض ليلة النصف من شعبان! 

وا جمیل في رحلة ابن جبير أنه يقوم بتقديم يومياته لما يجري في مكة المكرمة والبيت 
الحرام طوال الشهور حتى ناخذ فكرة مسبقة عما ينتظرنا هناك إن كنا من يخططون للزيارة! 

وهكذا جده وهو يعيش في مكة المكرمة مع إطلالة ليلة الائنین ثاني رمضان سنة 
۹ھ / ۱۹ ديسمبر ١١8‏ م» وما أدراك ما رمضان بالسجد الحرام!! نجده يتحدث 
عن الح ركة المتميزة التي شاهدها المسجد الحرام من تجديد ا حصر وتكثير المشاعل وتوزيع 
الأئمة لإقامة التراويح» ما بین الشافعية والحنبلية واحنفية والزيدية والمالكية الذين توزعوا 
على ثلاثة قراء یتناوبون. لقد كان المالكية احفل جمعاً واکٹر شمعاً بهذه المناسبة؛ لان 
قوماً من التجار المالكيين تنافسوا في ذلك فجلبوا لإمام الكعبة شمعاً کثیرً؛ من أكبره 
شمعتان نصبتا أمام احراب فيهما قنطار! 

ويلاحظ أن ابن جبير يستعمل مصطلح (أسبوع ) للدلالة على سبعة أشواط على 
نحو ما سيفعله ابن بطوطة ما خفي على بعض الناشرين!! 

وحديثه عن عادة "التسحير" في بعض الصوامع یڈ گرنا بما يسميه الغاربة التهلیل" 
الذي يقصد به تأنيس الذين يسهرون حتى وقت السحر بالذ کر والتوسل ... كما تذكّر 
القناديل المرفوعة في المنارات با يوجد عليه ا حال في جهات أخرى انتظاراً لوقت 
الامساك ... 

وقد رأى ابن جبیر من الأمانة أن یتحدث عن العمرة التي قام بها بعض کبار القوم 
وکیف تتم ا حافظة على الأمن ... وکان الا مر یتعلق بسیف الاسلام الأمير طعْتکین بن 
أيوب أخي صلاح الدین الذي كان في استقباله الامیر مکثر السالف الذ کر حیث فتح 
البيت ا حرام تکرعا للزائرين ... 

وبعد هذا يتحدث عن تراويح العشر الأواخر من رمضان بالمسجد ارام وما أكثرها 
بهجة وإشراقاً ما فيها من صلاة القيام» ولا أدري لم لم يتحدث ابن جبير عن تناول 
الإفطار داخل الحرم بما يحتف به من نثير وعبير لدى المسلم الستنین ولا ينبئك مثل 
خبير! وقد ذكرتني حكايات ابن جبير بما يتسابق إليه أطفال مكة عند ا حاریب للإمامة 


۷۹ 


الل اللا رحلة الرحلات ۱۱۱۱۱ >>ء۱ا۱۰۱۰۱۸۸۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۳۳۳۳+۴۱٢۱۷۷۷۸۸۱٦‏ 


بالحاضرين» ذكرتني في الحال بالمساجد الكبرى بالديار المغربية عند أواخر رمضان ... 

ويستهل شوال وهو فاتحة أشهر الحج المعلومات المباركات» وكان یصادف شهر يناير 
المعروف بطقسه البارد وقد لبس الناس أثواب العيد ... وقاموا باداء الأسبوع ... 
ويتصافح الناس ويتبادلون التهاني ... 

وينتقل ابن جبير إلى مناسك الحج فيتحدث عن ظهور هلال ذي الحجة ليلة الخميس سنة 
8ه / هامارس ١۱۱۸ء..‏ والحديث عن هلال ذي الحجة بالنسبة إلى الحجاج حديث 
مهم؛ لانه يكشف عندهم عن سر يعلق الحجاج عليه آمالاً كبرى تعني الرغبة في الوقوف 
بعرفات يوم الجمعة! "وكأن الحج ‏ يلاحظ ابن جبير لا يرتبط إلا بهذا اليوم بعينه!!" . 

كانت السماء ملوءة بالغيوم ( ۱۰ مارس )ء ومع ذلك كبر أحد الحاضرين فكبر الناس 
لتکبیرته, وانطلقوا نحو القاضي حرصاً منهم على تثبيت الوقفة يوم الجمعة» لکن 
القاضي جرح شهادتهم أسوا تجريح قائلاً: لو أن أحدكم يشهد برؤيته للشمس تحت 
ذلك الغيم الكثيف ما قبلته» فكيف برؤيته هلالاً ...؟! 

ذکرت هذه القصة لأنه ستظل حديث الوسم ولأنها تتكرر کل سنة عند الحجاج 
كلما صادف اليوم ۲۹ أو ۳۰ عشية أربعاء أو عشية خميس!! 

وصعد الناس إلى عرفات عبر منى ... ويحرص ابن جبير على تحديد المواقع على نحو 
ما حدده نبي الإسلام يه حتى لا يقع الحجاج في خطا. . . 

وعلى عادته يقدم ابن جبير أنباء مفيدة عن وصول أمير الحج العراقي الذي كان 
يصحبه عدد من أمراء الاعاجم الخراسانيين» وعدد من النساء الخواتن» والسيدات بنات 
الأمراء . 

ومن الطريف أن نسمع عن مقدم الأمير العراقي ... وعن محلته المتنقلة عضاربها 
وقبابها المتعددة المقاييس با كان يدور بها من حاجز كان بمنزلة حدود لهذه المدينة 
التنقلة! ۲۱ ... كان هذا يذكرني ما يعرف بالمغرب : ( أفراك ) الذي سيتحدث عنه 
بعض الرحالين المغاربة من أمثال البلوي وابن بطوطة ... 


. رحلة ابن جبیر» ص ۰۱۳۷ مصدر سابق‎ ) ١١ 


۷۷ 
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ويتحدث ابن جبير وهو بالزدلفة عن هذه الوفرة الكبيرة من الشموع فیخیل للناظر 
إليه أن كواكب السماء كلها نزلت به" . ومن مزدلفة يستصحب الناس حصيات الجمار 
التي نعرف عن عددها وعن محل رميها ... وانحدر الناس إلى مكة في اليوم الثالث .. 
ولا يغفل ابن جبير الحديث عن ( الكسوة ) التي أعدها الأمير العراقي للكعبة على ما 
كانت عليه العادة آنكذ بما تحتويه الكسوة من تطريز يتضمن اسم الخليفة والدعاء له على 
ما تقتضيه الراسیم ... 

ويُخَصّص يوم لأصحاب عراق العجم ( الفرس) الذين لا يملكون أنفسهم من فرط 
الطرب أن يلقوا بأنفسهم على باب الكعبة إلقاء الفراش بنفسه على المصباح!! وعادت 
تسیر الس إل هؤلاء الأعاجم حالاً تتسم بالتؤدة والوقار!! 

ویختم ابن جبير حدیثه عن سوق المسجد ا رام الذي يباع فيه كل شيء من الدقيق 
إلى العقيق! ومن البر إلى الدر ... 

لقد كانت مدة مقام ابن جبير بمكة من يوم وصوله إليها إلى يوم إقلاعه ثمانية أشهر 
وثلث الشهر ... والله لا يجعله آخر العهد بحرمه الکریمء يختم الرحالة الأندلسي . 


۷۸ 


الل الملل ليلل رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


الباجي الاشبيلي ۵1۱۲۵ / 2۱۲۲۸ 
کم كنا نتمنی أن نقف على النص الکامل لرحلة آبی مروان الباجی الاشبیلی إلى 

المشرق حيث قصد فیها مكة الکرمة ... لکنا لم نقف الا على ملخصه( ۲۲ . 
لقد وصل آبو مروان إلى مكة ‏ شرفها الله لاربع خلون من ذي الحجة سنة ثلاث 

وثلائین وستمئة (۲۸یولیو ۸۱۲۳۷) فنزل بالأبطح» وهو بين مكة ومنی» ولا قضی 

کان بسکن بباب العمرة الذي كان یحتضن عددا من الراکز العلمية الهمة کی مکی 
ویلاحظ أن النشاط العلمی لابی مروان مكة الکرمة كان محدوداً جداء ولعل ازدحام 

الوسم كان وراء الاقتصار على إمام الالکیة( ۲۲ . 
ولعل للتوزري هذا صلة بنزیل الحرم الأمين الشیخ آبي عمر عشمان بن محمد بن 

التجیبی السبتی من شیوخه فى کتابه ( مستفاد الرحلة والاغتراب ۲۳۱6 . 
والعروف عن أبى مروان الباجى أنه من الشخصيات الأندلسية التنفذق وقد كان 

(۱) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتکملة تحقيق د. إحسان عباس» جه؛ ص1۸۹ . 
ابو مروان الباجي ورحلته إلى المشرق 4 "4۳۰-۵ تقديم وتحقيق د. محمد بن شريفة ( كتاب دعوة 
ال حق)ء رقم الإيداع القانوني ۲۰۰۰/ .١855‏ د. محمود علي مكي : أثر الحج في الثقافة الأندلسية» 
بحث قدم للندوة الدولية حول طرق الحج» القاهرق يونيو ۲۸-۲۷ /۲۰۰۲م. 

(۲) يكتشف الدكتور ابن شريفة أن نشاط أبي مروان بدمشق كان كبيراً ظهر أثره فيما بعد بالمغرب» فقد 
لقي العلماء هناك وروی عنهم ورووا عنه» ومنهم أبو عمرو عثمان بن البطاح» وسمع منه كتابه المشهور 
في علوم الحديث . ورواية آبي مروان هي التي وصلت إلى المغرب وتداولها الناس ... المصدر السابق لابن 
شريفة» ص4 4- ٦٦ء‏ ص7 2٠١‏ تعليق ٠١‏ . 


(۳) مستفاد الرحلة والاغتراب» تحقيق وإعداد عبدالحفيظ منصورء الدار العربية للكتاب» ليبيا» تونس 
٥ھ‏ | ۰ص 1۱۱-4۱5 . 


۷۹ 
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قاضي ا جماعة؛ لکن الظروف العصيبة التي عاشها جعلته يقدم على هذه الرحلة عبر 
البحر إلى أن وصل إلى عكا ميناء فلسطين؛ ثم يرحل بطريق البر إلى دمشق التي وصلها 
لسبع خلون من رمضان (۳ مایو ۱۲۳۷م)؛ حيث أقام إلى منتصف شوال فخرج منها 
مع الركب الشامي الذي مضت له سبعة أعوام لم يتوجه فيها إلى مكة بسبب مضايقة 
التتار. . فصار إلى بصرى ثم إلى محطة الأزرق ثم إلى تيماء ثم إلى خيبر» ثم إلى الدينة 
المنورة التي أقام بها يومين» ثم إلى ذي الحليفة التي تقع على بعد سبعة أميال من الدینق 
ومنها إلى ميقات أهل المدينة» وهناك ارتدى الإحرام إلى مكة التي كان قد وصلها ابن 
جبیر قبله بعقود قليلة. 
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العبدري الحاحائي ۸۹٥ھ‏ /۱۲۹۰م 

أما عن رحلة.آبي عبدالله محمد بن محمد العبدري الحاحائي(۱) (۱۸۹ھ / ۱۲۹۰م) 
فقد خصص المؤلف فيها فصلاً من (رحلته المغربية) لدخوله إلى البلد الأمين الذي تم يوم 
الثلاثاء ثامن ذي الحجة سنة 1۸۸ھ (۲۳ ديسمبر ۱۲۸۹ع) والفصل فصل شتاء( "2 . 

لقد صاغ هذا العالم الجليل بقلمه العربي السیال, مع أنه ینتسب جغرافياً إلى فضاء 
الأمازيغ» صاغ عبارات تفرض علينا أن نلحظ ما تتضمنه من نثر تاركين النظم لأهل 
النظم ... وأن نتمعن بعض فقراتهاء ولا سيما أن الرحالة المغربي المشهور ابن بطوطة 
اقتبسهاء فكانت نما حير تراجمة الرحلة البطوطية من الفرنسيين على ا خصوص ... 

يقول العبدري: 

«وفي يوم التروية (8 ذي الحجة) دخلنا البلد الأمين مقر ا جد الصميم والشرف 
المكين» فخر بقاع الأرض كلها على مر السنينء فاقسم بالله أعظم يمين قسماً لا يكذب: 
ما حرم سكناه إلا ذو حظ غبين»!! 

وبعد قطعة شعرية لامية في المعنى يقول في أولها: 

بلد نح وه يحن الرسول 
ورك لقانت الف عو هت را 

بعد ذلك يعود إلى القول: 

با له مشود هد له ریا باعل وا ع ا و سار مان ها که 
احد إلا وشبا حده فلیل» ولا مال إليه بظلم إلا والافات عليه تمیلء ألم تر كيف فعل 
ربك باصحاب الفيل! بلد کان نفوس الخلق عجنت من طينته» فالخواطر مشغولة بتصور 
7 اما + مد إلى عاحا سرب مر زد تشر ری ر قاس ر ی را یس 
(۲) حقق الرحلة وقدم لها وعلق علیها زمیلنا الراحل الأستاذ محمد الفاسي» رئيس جامعة محمد الخامس» 


ضمن سلسلة الرحلات؛ ۱۳۸۸ھ / ۰۸۱۹7۸ لکن كثرة الا خطاء في الطبع حملنا على العودة مخطوطة 
الخزانة العامة رقم ۱۰۱۲د. 


۸۱ 


۱۱ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات اليل 


زینته» انزعج نحوه عقل طالا سار على هيكته» وابتذل بالسعي بدن نشا على سکینته؛ 
يقطع إليه ميلاً بعد ميل» کم حوى من مآثر لا تحد» کم ضم من مفاخر لا تعد» کم به 
من أشعث دعوته لا ترد» توده الدنیا وهو یعلم ما یود. مال عنها وهي للعقول تستمیل» 
حرم لا تهتك حماه» شرف لا يحط علاه» علم لا یجحد هدام من امه من قفر التیه 
هدام ویشفی إن عسح به العلیلء إن حلّه مناء استقام منه ما آقاد( ۲۱ وان رآه الصعب 
سلس وانقاد. يسلو به الفتی عما الف واعتاد» ويأمن مکر من مکره أو کاد ویظل 
الخائف ما عليه من سبيل» هو ربع السلامة لا ربع بذي سلم» کم فيه للهدی من رسم 
وعلم ؛ كم جبر به من الدین ما انثلم ! کم أمّه بالقصد ناقص فلم یلبث أن أمد 
بالتفضيل! هنیثاً لمن أصبح به قاطنأل لقد ظفر بالنی ظاهراً وباطنأء يكفيه فيه من محكم 
كتابنا «( ومن دَخَلَهُ گان آمنا ی لا خلف فيه ولا تبدیل ما عسی أن یذ کر العارف ما 
عسى أن یسرد الواصف. ما عسى أن يمدح السالف والخالف» ما عسی أن ينقص من 
البحر الغارف» فان العجز سواء أقصر ام أطيل» ليت شعري هل أعود إليه ثانية! ليت 
شعري هل تفك هذه النفس العانية! ليت شعري في منى ترفض هذه الفانية! فتصبح 
الامال بمكة دانية» وحبذا فيها المعرس والقیل. . 

ويأتي بعد هذا بقطعة شعرية یبتدئها بقوله: 

الا لیت شمري هل يساعدني الوقت 
وتدني لي الأيام ما نجوه تفت !| 

وكل ما قدمه العبدري من نثر ونظم لم يكن كافياً عنده لأداء الصورة» فاعاد الكرة 
باسلوب آخر على الرغم من الظروف التي اقتضت منه تعجیل عودته» معتمداً على القولة 
السائدة: "للکلام صور متباينة کالانسان ویختلف على قدر اختلافها الاستسحان . 
ومستانساً با مغل الجاري على الالسنة عبر الأعمار : «الجحش إذا بدك الاعیارم۲۱). 
(۲) ا جحش: ولد ا حمار وهو منصوب في هذا المثل» ومعناه اركب الجحش لا فاتك ا حمیر؛ ویضرب به مثلا 


للاكتفاء بالشيء القليل عند فقدان الشىء الكثير. انظر الميداني : مجمع الأمثال» طبع القاهرة ۱۹۰۹م 
تحت رقم .۸٦۳‏ 


۸۲ 


۱۱ ان اااااااااااااااااااااااااااالاااااااالاااااااااااااا رحلة الرحلات ممالل ليللا 


إن مكة ‏ شرفها الله يقول العبدري من عظیم آیات الله في الأرض الدالة على 
عظيم قدرته» فإنها بلد يسبي العقول والخلق» ويستولي على قلوبهم» ويتملك رقها من 
غير سبب ظاهر والنفوس إليه نزاعة من کل أرضء ولا يدخله أحد إلا أخذ بمجامع 
قلبه مع عدم الدواعي إلى ذلك ولا يفارقه إلا وله إليه حنين» ولو أقام به على الضنك 
سنین لا يمل سکناه» ولا تضيق النفس بلزوم مغناه» على أنه بواد ‏ كما قال الله عز وجل - 
غير ذي زرع» وأرضها جدبة كلها حجر لا ماء بها ولا شجر. .! 

وبعد عتاب لبعض أهلها استدرك ليقول: وقل ما ترى منهم من يتبرم بسكناهاء ولا 
من يسر بالانفصال عنها! وما فارقها أحد إلا وفي نيته الرجوع إليهاء وهذا أمر أطبق عليه 
السالف من رآها وا خالف:؛ واتفق عليه الموالف من شاهدها وا خالف؛ لا يخلو فكر من 
تصورهاء ولا خاطر من توهمهاء فهي نصب الأعين وحشو القلوب؛ حكمة من الله 
وتصدیقاً لوعده لدعوة خليل الله( )» يحضرها الشوق إليها وهي غائبة! ويدنيها وهي 
نائیة! ويهون ما يتكلف إليها من المشاق» وما يعاني إليها من العناءء فكم من ضعيف 
يرى في الطريق إليها الوت عیاناء ويبصر فيها الحين مشاهدة ويلقى فيها الردى مکافحة 
يطوي الليالي والأيام وتطويه! وتتقاذف به الفلوات والبید» يسقط في كل مرحلة جزءٌ 
من قواه! وينهد في كل منهلة جانب من جشته! يقدم على الردى وهو يشاهده» ويترامى 
الهواجر وصر البکر؛ يباشره الأذى من غير حائل» وينافحه من غير جنة» رجله مطیته 
وأخمصه حذاژه. وبشرته دثاره! لا زاد إلا ما ترشح به الا کف ولا ماء إلا ما یتبرض في 
المناهل» فلا يصل إليها إلا وهو نضو دنف» قد سامه ليبتاعه التلف» فما هو إلا أن يرده 
امتداد الأجل إلى أرضه؛ ويرميه إلى مسقط رأسه» حتی تراه مستعداً لمثلها! مشيح العزم 
في الإقدام ثانية عليها! لم یٹن عزمه ما كابده من البرحای ولا يكسر من حده ما شاهده 
من فرط العنای فيبتديها جديدة» ويفر عنها جذعةء ويستقبلها مستأنفة كأنه لم يذق 
لها مرارة» ولا رای من دلائل نصبها أمارة» وهل هذا إلا صنع إلهي وأمر ربّاني» ودلالة لا 
تشوبها شبهة ولا تمر بها مرية» تقوي بصيرة المستبصرء وتسدد فكرة المتفكر. 


(۱) الإشارة إلى الآية الكرعة : ط فَاجْمَلَ فيِدَة من النّاس تهوي هم رارزفهم من ارات 4 . 
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ولا يفوتني أن آذکر بان هذه الفقرة الأخيرة هي التي اقتبسها ابن بطوطة وحیرت 
الترجمین ... ولم يدرك معناها تمام الادراك إلا الستشرق البريطاني العروف السیر 
هامیلتون جب عندما آداها على نحو معقول مقبول(۱). 

وبعد أن يؤدي العبدري وصفاً لوقع مكة الکرمة على نحو ما آداه ابن جبین ینتقل 
إلى وصف السجد ارام معتمداً على الأزرقي ... ويحكي العبدري؛ وهو یعدد معالم 
مكة الکرمت عن مدرسة علی مقربة من باب العمرق مدرسة مليحة لها علو وسفل 
كان یعتزم السکن بها ... وذکر له أن الدرسة محفید الشیخ الفقیه محب الدین الطبري 
... وهو يقول عن ماء زمزم : إنه دافی» ولکنه لیس بتلك العذوبة! ومع ذلك فالرحالة 
العبدري یقول : وبودي لو عوضته عن کل ماء» وغنیت به عن کل مشروب» ووردته 
دون كل منهل ... وهو يضيف إلى هذا أنه لم يدخل قبة زمزم لكثرة الازدحام ...مما 
لم يرد به شرع ... وما لیس له اصل ۰.۰ . 

وعلى ذکر الازدحام نراه ينتقد ما تواطات العامة عليه من مسح مقام إبراهيم 
بالآيدي! كما انتقد تهالك الناس على ا حجر الأسود» وعلى دخول الکعبة: ترى الرجال 
يتساقطون على الدساء. والنساء يتساقطن على الرجال» ويلتف بعضهم ببعض؛ 
ويتأهبون للقتال ... إن باب الكعبة مرتفع ... فإذا تمكن أحد الحجاج من التسلق تعلق 
يه ارون بو اھ ول استری رجا ينزو لمعه ما بعلن جد ادف باق انز 
فقبض عليه من أعلاه وتعلق به مباشرة من غير حائل!! 

وإن الذين يعرفون الحس النقدي للعبدري الحيحي لا يستغربون تشنيعه لما شاهده 
من قمامات وكناسات وتحريفات كذلك! 

ولم ترحم النكتة رحالتنا العبدري الحيحي فقد سمع حاجاً مصرياً ينطق عوض 
الكاف همزق يقول في التلبية عوض لبيك اللهم لبيك : لبیا اللهم لبیا! يجعل الكافات 
همزة فلو سمعته يفول العبدري لسمعت کلام مضحکا( ا قلت ولو سمع 
ارهد الى طسق مي وی موا SLE‏ اه ی ری رسب ARE‏ 


۷ء جزء۰۱ ص ۰۳۰۲ تعلیق ۱۰۷ رقم الإيداع القانوني ۰۱۹۹۷/۳۲۱ 
)٢(‏ الرحلةق ص ۰۱۲۷ 
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العبدري إلى هذا الحاج يتلو الآية الكريمة : كَما سنا فيكم رَسُولاً کم یلو عَليْكُمْ آياتنا 
ويزكيكم ويُعَلْمُكُمْ الکتاب والحكمة ویعلمکم ما لم تکونوا تَعلَمُونَ » فَاذْكُرُونِي أَذْكْرَكُم واشکروا 
لي ولا تون 4 قلت لو سمعه لاغرق في الضحك!! 

ویخصص العبدري كسابقيه حيزاً مهما للحديث عن المقام؛ مقام إبراهيم» إنه ‏ كما 
قال السابقون جر ديه افر بی را عليه ال وت غا رعو نسي ا 
فساخت فيه قدماه.... معتمداً على ما روي عن البخاري» وما قاله الأزرقي ... قال: 
وهو في حوض من ساج مربع حوله رصاص» وا حوض ملبس بالرصاص» وعليه صندوق 
ساج يقفل عليه ... وهو حجر رخو مضبب بالذهب من أعلاه وأسفله» ضببه المهدي 
بالف دينار» وزاد عليه المتوكل ذھباً آخر. 

ويشهد العبدري بان على الحجر في وقت حجه هو شباكاً مقفلاً عليه» ومن ورائه 
موضع قد حيز» وجُعل مصلَّى لركعتي الطواف وغيرهما. . 

یلاع ان اسر کان وريد "إن تق حول بس لماش رك قضاء مات 
لملئه» غير أن زحمة الوقت أعجلته فترك على الصفحة بياضاً. . 

وقد عني العبدري بالتعليق على الأسماء المتنوعة لمكة المكرمة» وكذا للكعبة المشرفة 
نقلاً عمن اهتموا بذلك... كما عني بالحديث عن المسجد الحرام ذاته منذ عهد الرسول 
َيِه حتى كان عمر بن الخطاب الذي بنى حوله حائطاء وصنع عثمان كما صنع عمر في 
أمر توسعة المسجد وإعداد فنائه. . 

e sS 
العبدري كان يبذل جهده لتقديم بعض الإضافات على ما عرفناه عن هذه البقاع» فهو‎ 
يتحدث عن مسجد عرفات الذي يعرف بمسجد إبراهيم عليه السلام الذي قل من يعرفه‎ 

قال: وعرفني بالمسجد شيخ حجازي عارف بالبلاد سألته عنه وعن حدود عرفة ونحن 
في الموقف» وسألته عن العلمين المنصوبين على الطريق في وسط بسيط عرفة فقال لي : 
ما بناهما الأمراء . 
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ويعني بالموقف بسيط عرفة عند جبالها الشرقية» ويقول: ويكون بعرفة سوق كبيرة 
... يجلب إليها کل شيء ويكثر بها الطعام الذي يأتي به قوم من اليمن يقال لهم 
السرو ... ويصفهم العبدري بنعوت لا تقل عن نعوت ابن جبير الذي ظل مرجعاً لكل 
الغاربة. .. وهو قزل معلما ر كارا اذ ذاك بصلون علی نحو ما ذکر ابن جبین اننا الان 
فإئما یقصدون السوق ومنی ثم ینصرفون إلى بلادهم !! 

وبالاشارة إلى الحدث الذي ذکرناه عند الکلام عن ابن جبیر حول الحرص على الوقفة 
يوم الجمعة, أفادنا العبدري أن الوقفة كانت في عهده يوم الأربعاء حيث سلم من 
اخلاف !! ويستطرد هنا بذ كر أن الحجاج عام ٦۸٥ھ‏ انقسموا على آنفسهم فبعضهم 
وقف يوم امجمعت وبعضهم يوم السبت!! مغتنماً هذه الفرصة ليردد ما شاع من جهالات 
حول أن من لم ينفذ إلى الغار الذي دخله رسول الله مع صاحبه آبي بكر فهو ولد زنی!. 

وإذا كان ابن جبير قد ترفع في مذكراته عن ذكر الفتن الكبرى التي قد تتعرض لها 
هذه البقاع في أثناء الحج» فإن العبدري ‏ على نحو ما سنرى من ابن بطوطة ‏ تعرض 
لوصف أحداث شهدتها تلك البقاع في أعقاب الحج ما كان سبباً ربا في قرار العبدري 
بأن يعدل عن عزمه في مجاورة الحرم بعد أن كان قد قرر البقاء هناك!! 

ويختم العبدري مذ كراته عن مكة والمسجد والبيت بفصل فقهي مسهب عن 
مناسك الحج ابتداء من شرط الاستطاعة, ومروراً با ركان الحج وسننه ومستحباته؛ إلى ما 
ينبغي للحاج من التزام الصمت ما أمكن إلا لحاجة تقتضي الكلام ... وعن السر الذي 
یکمن في السير السريع عند بعض الواقع» وعن الأصل في رمي الجمار... إلى 
استحسان أن يخرج الودع للكعبة راجعاً القهقرى على نحو ما يفعل احب عند وداع 
محبوبه!! 

وتكون الصفحة الأخيرة من رواية العبدري حول حدود ارم وهي صفحة مهمة 
بالنسبة إلى الذين يريدون أن يقتحموا مثل هذه البحوث . 

وأخيرا يشكو العبدري من ضعف العلم بتلك الديار» مرجعاً ذلك لضعف العيش 
بهاء والناس مع الدنيا وصاحبها!!. ۱ 
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ابن رشبد ۱۳۲۱/۱ 

ينبغي أن ننوه باجهد الکبیر الذي بذله زمیلنا الأستاذ الد کتور محمد الحبيب ابن 
الفوجة من اجل نشر رحلة ا احدث ای ابي عبدالله محمد بن عمرپن محمد 
ابن عمر بن محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن حسين بن محمد بن عمر بن 
رشيد الفهري السبتي المولود بسبتة في رمضان سنة ٦۷٦٥ھ‏ والمتوفى بفاس في الحرم سنة 
١ھ‏ / ۱۳۲۱ء. كانت الرحلة تحت عنوان : «ملء العيبة ما جمع بطول العيبة في 
الوجهة الوجيهة إلى الحرمين مكة وطيبة ». وقد قام بالحج في موسم سنة 1۸ ه وعاد إلى 
سبتة فى جمادى الآخرة سنة ٦۸٥ھ.‏ 

ا وت اميه نأسف معه إزاء افتقاد الجزء الخامس من الرحلة الذي يختص 
بموضوع ا حرمین الشريفين ... إذ یذ کر ابن رشيد في جملة ما یذ کر محاوراته مع 
الأصحاب ومذ کراته . . . ويطنب عند الحديث عن المناسك وهي غرضه الأول من السفر 
فيتحدث عن البيت ارام وعن القام» وعن السعي» والمشعر ا رام ( المزدلفة )» وعرفة 
ومنى» ولا يغفل عما التزمه في برنامجه من التعريف بمن لقي من الرجال أو ذكر من روی 
لهم وقيد مقالاتهم وأشعارهم من أئمة العلم وأهل الفكر والأذن(١2.‏ 

ففي الحرمين الشريفين يعرف بثلة من العلماء وا محدثين» منهم : 

۱ عفيف الدين بن الزجاج. 

۲ آبو القاسم عبدالحميد محمد بن الزجاج. 

۳٣۔‏ ام الخير أم محمد فاطمة البعلبكية. 

. أبو إسحاق إبراهيم الفاسي‎ ٤ 

ه أبو محمد عبدالسلام بن مزروع بن عزاز . 

1 أبو نصر الشقاري. 

( ۸۷۲۱ /۸۱۳۲۱) بفاسء الجزء الثاني» تقديم وتحقيق الدكتور محمد الحبيب الخوجة» الدار التونسية 

للنشر» تونس ١٤٠٥ھ‏ / 987١م‏ ص 1۱-۳۲-۲6 . 
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۷۔ أحمد عثمان الصري. 

8 أبو عبدالله بن أبي القاسم . 

9 أبو محمد المرجاني . 

. ابو علي عمر الصواف‎ ٠ 

١۔‏ احمد بن أبي بكر بن خليل. 

۲ ابو عبدالله بن أبي بكر بن خليل. 
۳-بو اليمن بن عساكر. 

١ ٤‏ أحد العلماء أنسى اسمه. 


6 أبو محمد البسكري . 

7 أبو الحسن التجاني(۱). 
الوقوف عليها كلاً أو بعضاً. 

ونرى من المفيد أن نعرف بعض الا خبار المهمة التى نقلها إلينا آبو عبدالله بن رشّید عن 
قبل التتر ... غابت عن كل الذين تتبعوا أخبار ذلك الاجتياح الوحشي الشنيع. 
العلامة الشهیر قاضی القضاة ابا البرکات ابن الحاج محمد بن محمد بن إبراهيم 
البلفيقي السلمي قال : إنه سمع آبا عبدالله بن رشید یقول : لقیت بمكة الکرمة نور 
هلك في فتنة التتر بالعراق أربعة وعشرون الف رجل من أهل العلم» ولم يبق منهم غيري 
وغير ذلك» وأشار إلى ابن أخيه . 

وكما قلناء فإن هذه المعلومة غابت عن سائر الذين اهتموا بتاريخ بغداد أيام نكبته 
على عهد العباسيين( '). 
(۱) ملء العيبة» ج٢ء‏ ص١475-4»‏ الدار التونسية للنشرء 507 ١ه‏ / ۱۹۸۲م تونس. 
(۲) رحلة ابن بطوطة المسماة: تحفة النظار في غرائب الامصار وعجائب الاسفار تقديم وتحقيق عبد الهادي 

التازي» مطبوعات أكاديمية المملكة المغربية» ا جلد الثالث ۱۱۷ / ۱۹۹۷ رقم الإيداع القانوني 

۱ء ص ۲۷-۲۲ تعليق 4۲ . 
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البادسي ٣۷۳ھ‏ / ۱۲۲۲ 

نحن آمام مط من الرحلة یختلف عما نعرفه من الرحلات» سواء في الحوافز أو 
الاهتمامات» كما یختلف عن هذه الرحلات في طريقة التدوین» ومدون هذه الرحلة هو 
آبو محمد عبدالله بن محمد الأوربي الفاسي الذي حلاه صاحب «الجذوة» بقاضي 
ا جماعة ... وما ذکره صاحب « السلوة» في تعریفه أنه كان فقيهاً عارفاً بعقد الشروط 
قريب الغور بعید الشاو. .. 

آما صاحب الرحلة فهو ابو یعقوب یوسف بن محمد بن عبد الله الزهيلي البادسي 
الشهیر بابن الغمّاز الذي وصفه ابن خلدون بانه کبیر الأولياء بالغرب في ول المكة 
الشامنة ونعته لسان الدین ابن الخطيب بالامام العارف» ونعته صاحب «القصد 
الشریف » ععمور الاوقات . أدركه اجله في ليلة الثلاثاء ۱۱ ربیع الآخر سنة ٣۷۳ھ‏ / 
۰ نوفمبر ۰۶۱۳۳۳ وقد ارتبط اسمه بذ کر العارف الکبیر آبي احجاج یوسف 
الا قصوري دفين الا قصر ( جنوب مصر) . ولا يهمنا هنا أسلوب مدون الرحلة الذي كان 
یتتبع من غير ترتیب ظروف الرحلة انطلاقاً من ذكر شیوخه الذين اخذ عنهم علم الظاهر 
وعلم الباطن؛ ولکن الذي يهمنا أن نسجل لقطات من الرحلة ما یتصل با حرمین 
الشریفین ومكة الکرمة على ا خصوص . 

وقد ذکر الأوربي أن سبب قیام البادسي بحج بيت الله كان استجابة لا آمره به 
الرسول عه في اثناء رؤية له في النام... 

وقصدت ذكر هذا بداية لتاکید أن هذه الرحلة من مط غير الأنماط التي عشناها. 
وهكذا نجد أن الباعث له على الرحلة كانت الرغبة في تادية فريضة الحج وزيارة قبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

لقد بدأ رحلته نحو الحجاز في شهر الحرم من سنة ٢۷۰ھ‏ / أغسطس ١٣۱۳م‏ في 
عدد من الذين توجهوا معه إلى الديار الحجازية .. حيث التحقوا بالركب الحجازي 
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الرسمي في بجاية على ما يحكيه خديمه ابو زكرياء یحیی الشاكري الذي رافق شيخه با 
یعقوب. الذي لم يزل في درب ا حجاز يحمل ركوة الشيخ في يده عساه يحتاج إلى 
الا 

وعلى نحو ما نعتوه من أنه "معمور الاوقات" فإنه لم يترك في أثناء رحلته شیفاً من 
آوراده كلها؛ لا صلاة ولا صوماً ولا تلاوة قرآن ولا شيئاً ما كان یفعله وهو مقيم ... 

لقد كان قاسياً على نفسه في هذه الرحلة» ويكفي أن نذ کر أنه ما أفطر مدة غيبته 
في الحجاز غير ایام الأعياد وغير يوم بين مكة والمدينة كان أصاب الناس فيه حر شديد» 
ومات من الناس ألفان ونيف» فافطر الشيخ في ذلك اليوم ( يونيو - یولیو 5١١١م‏ ). 

ويحكي خديه الذي لازمه في أثناء حجتيه معا أن الشيخ لم يفتر في كل الأحوال 
عن العبادة والطواف قائلاً: الما دخلنا مكة كان الشيخ سيدي يعقوب يطوف الليل كله 
وما رأيته نام فيها ليلاً أصلاً»!! 

وعلاوة على حرص الشيخ أبي يعقوب في التعرف إلى رجال الخير من الأحياء» وفي 
و تاقوا انار تا رباع متا 
العلاق یترحم هناك على من آوته تلك التربة من عيون الرجال والنسای ومن خلال بعض 
الاشارات الواردة في الرحلة تبین اهتمام الشیخ با جانب العرفي» حیث نراه یجلس إلى 
المذاكرة ارهز 


(۱) القصد الشریف في التعریف بصلحاء الريف» تاليف عبد الحق إسماعيل البادسي ( ۷۱۱ھ /۰)6۱۳۱۱ 
تحقيق سعید أحمد آعراب 47١‏ ۱ه / ۱۹۸۲ء الطبعة الملكية الرباط . أحمد البوعناني: حرب الریف 
التحريرية ومراحل النضال» ج ۱ ص ۰ وما بعدها» أدب الرحلات في العصر المريني» تأليف الحسن 
الشاهدي» ج“ منشورات عکاظ ۰ء نسخ عن مكتبة كلية الآداب» بني ملال . 
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التجيبي ۷۲۷ھ / ۱۲۲۷م 

وعن القاسم بن يوسف التجيبي السبتي(۱) المتوفى ۷۳۷ھ / ۱۳۳۷م في تأليفه 
« مستفاد الرحلة والاغتراب » الذي ينعت بانه كتاب شامخ القدر فقد كان في صدر ما 
قاله عن مكة المكرمة أنه قصدها عن طريق الوقع الجغرافي العروف بالتنعیم(۲) الاتي 
الذ کر إلى أن نزلوا ليلة السبت الخامس عشر من رمضان سنة ٦۹١ھ‏ بموافقة ليلة 
السادس من شهر يوليو العجمي الشمسيء على الباب العروف على عهد التجيبي باسم 
باب الشبيكة وبباب العمرة أيضأء وهو باسفل مكة عند ثنية کدی ... ومن هذه الثنية 
دخل رسول الله عه مكة المشرفة يوم الفتح ... 

وقد دخل التجيبي مكة ليلا ... ولا وصل إلى الحرم الشريف من باب بني شيبة 
اقتداء بفعل رسول الله يه قصد الحَجَر وقبّله» وجعل البيت عن يساره» وشرع في 
الطواف ... ويذكر التجيبي أن بعض الأصحاب في القافلة من المغرب الأقصى كان قد 
حج قديمأء فغلب عليه ( هذه المرة) حال رؤية المنزل» فصاح صيحة عظيمة» فادهشته 
صيحة المغربي» وأخذت بمجامع قلبه. فلما أكمل أسبوعه قصد مقام إبراهيم عليه السلام 
فركع خلفه ركعتي الطواف ودعا الله... 

ثم مر بين الساريتين اللتين اقیمتا علماً لطريق رسول الله تله » وخرج من باب الصفاء 
وكان يعرف قدیعاً بباب بني مخزوم. . . ويستمر التجيبي في وصف المسعى مغتنماً 
الفرصة لیلاحظ أن الیل الأخضر نحي عن موضعه القدیم... ويؤكد أن المسافة بين 
الصفاو المروة نحو سبعمئة وثمانين ذراعاً... ویختم بأنه حلق راسه عند المروة وتحلل من 
عمرته. 


(۱) التالیف من تحقیق وإعداد الزميل التونسي د. عبد الحفيظ منصور الدار العربية للكتاب» تونس 
۱۳۹۸۷۰ 


(۲) من التنعیم يحرم معظم ا حجاج للعمرة وقد يحرم بعضهم من الجعرانة . 
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وقد كان نزول التجيبي بدار ملاصقة لباب الصفاء قبل أن ينتقل إلى دار بأجیاد 
وكان في حائطها القبلي طاق فيه شباك جديد يبصر القاعد خلف الشباك البيت المعظم 
ويلوح له ويقابل الحجر الأسود... وهنا ياتي بقصيدة في وصف البيت الشريف للعلامة 
الادیب أبي القاسم خلف الغافقي يقول في أولها : 
الله« ی مه لاع بت لهي 
٠‏ متس ریا لع الع واه 
مثل العروس بدا بصفحه خدها 
خال لدیه شفاء ضم شفاه! 
وفي الفصل الخامس یذ کر مكة الکرمة وا حفوظ من آسمائها ونبذة من مشهور 
فضائلها وفضائل الحرم الشریف» وقد ردد التجيبي العلومات التي عرفناها عن اسلافه 
من تحد ثوا عن الوضوع ... كما يردد الکلام عن حدود الحرم التي تختلف قرباً وبعدا 
من مكة العظمة. حد الحرم من طریق اليمن على سبعة آمیال» ومن طریق جدة على 
عشرة آمیال» ومن طریق الطائف على أحد عشر ميلا منهاء ومن طریق العراق على سبعة 
امیال؛ رس طاريق امعرانة على تسعة آمیال . 
وعند حدیثه عن فضائل الحرم سنراه یرجع إلى ما يحكيه الأزرقي السالف الذ کر عند 
الو ين رن 
ویخصص التجيبي فصلا بكامله للحديث عن مسجد مكة العظمة» ووصف مكة 
والمشهور من أسمائها ومن ابتدأ بناءھاء وذكر الحجر الأسود» وذكر الملتزم والحجر 
والميزاب والركن اليماني» وفضل الطواف بالكعبة والنظر إليهاء وذكر زمزم ومقام إبراهيم» 
وغير ذلك من المواقع الشريفة التي اشتمل عليها المسجد ارام ... 
وهكذا يتحدث عن ساحة المسجد الحرام كيف كانت قبل الإسلام» وفي عهد النبي 
عله » وان زمزم كانت خارج المسجد إلى زمن الخليفة عمر بن الخطاب الذي وسعه 
واشتري العقار من الذین کائوا یجاورون السجد ... وقد قام افليفة عبات ایضا 
بعملية توسیع على نحو ما فعل سلفه ... و کما سیفعل عبدالله بن الزبیر. 
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ثم لما كان زمن عبد الملك بن مروان نقذ إليه أساطين الرخام ... وترك في كل 
أسطوانة خمسين مثقالاً من ذهب. وزاد فى علو جدرانه وسقفه بالسياج الزخرف . 

ولما كان زمن ابنه الوليد ... قام بعمل أحكم من عمل والده ... وهو اول من عمل 
العا الا غارى الج ف ها قرينا من باتش تق كنا جعل الرليد 
للمسجد شرفات(۲۱. ۱ 
دوراً كثيرة وزادها فيه... ثم لما حج سنة أربع وستين ومئة أحب أن تكون الكعبة متوسطة 
الأساطين في البحر إلى جدة( ۲۲ ثم جرّت على العجل إلى مكة» ووسطت الكعبة... 

وتوفي المهدي سنة تسع وستين ومشة. فعمل الباقي أيام ابنه أبي محمد موسى 
الهادي . . . 
الوفق زاد جعفر بن موسی فيه قرب دار زبيدة زيادة حسنة قال التجيبي : ولم یبلغنا أن 
ای فی اي السا تم قیال زرف شیاه دتفا ع دد الارن افيه 
a‏ سی سا روه اه یرای ای کا سار ان E‏ 
عبدالرژوف کلاماً حولها ایام النبی َيه لکنه عمّب على ذلك بقوله: ٍنه لم تكن في 
السجد أساطين على عهد الرسول عله ... 

وتسعمر التي فى كلانه لخدت عن فده اہراب الد الحرام یں علقاعلی 
ما قيل عن بعض الأبواب ... وخاصة باب بنى شيبة الذي يدخل منه الخلفاء بعد رسول 
(۱) لا شك عندي في استعانة الدولة الإسلامية بالخبرة الا جنبية حول الوضوع على نحو ما تم بالنسبة إلى مسجد 

المدينة المنورة ومسجد دمشق ... رحلة ابن بطوطة» تحقيق د. التازي» مرجع سابق» ج١ء‏ ص۳۰ تعليق ۰۱۷۱ 


(۲) التعليق السابق. 


۹٤ 


۱۱۱۱/۸/۱۹ رک الررحلات mun‏ 
الله ييه . . ناقلاً بعض ال خبار عن ابن عساكر الدمشقي ... 

ويتحدث عن دار الندوة التي باعها حكيم بن حزام بمئة ألف درهم في زمن معاویق 
ولا قيل له: أبعت مكرمة آبائك؟ أجاب حکیم : ذهبت المكارم إلا بالتقوى!! 

وفي حديثه عن باب العمرة قال: إن عليه يخرج المعتمرون الآن إلى التنعیم» وبإزائه 
مدرسة هائلة حافلة, بديعة الشکل مزخرفة البناء والخشب. آمر ببنائها الا جل الهمام 
ملك الیمن نور الدين عمر اللقب بالنصور بن علي بن رسول ... والد الملك شمس 
الاو اللقب الا ورسو رحمة الله وقد وق علیها اوقانا شا تعن على 
مذهب الإمام الشافعي(١2.‏ 

وقد علق على باب إبراهيم بان عليه قبة عظيمة متقنة الصنعة محكمة البنای وهو 
داي الاب تشه إلى أل عوام الکیین والقادمين عليهم ... قال: وبمقربة من هذا الباب 
فرت إلى رای ايا ب 

ومنها أبواب أجياد التي يقابل أحدها دار أبي جهل بن هشام عدو الإسلام. 

ثم باب الصفا الذي ينفتح على خمسة أقواس ... وهو أكبر الأبواب كلهاء وعليه 
يخرج إلى المسعى على نحو ما فعل الرسول َه . قال التجيبي : ومن هذا الباب كان 
أكثر دخولي إلى المسجد الحرام مدة إقامتي بمكة. ثم باب القائد الذي» حسبما بلغه» 
أحدثت بإزائه ميضاة في أحواز ست وتسعين وستمشة أمر ببنائها ملك مصر. والله 
يختص برحمته من يشاء! 

ويختم التجيبي بذكر باب العباس وباب علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. 

ويتحدث عن الكعبة الحرام بمثل ما تحدث به أسلافه» كما يتحدث عن أسمائها 
المتعددة» ومنها البيت العتيق ... ويتحدث عن مراحل بنائهاء ومن أسهم في البناء عند 
انهدامه بعد إبراهيم عليه السلام. 

وينقل التجيبي بعض معلوماته مباشرة عن تاج الدين أبي الحسن علي الحسيني 
العراقي بقراءته عليه بدار الحديث النبيهية من ثغر الإسكندرية في شهر ربيع الأول 


(۱) هي المدرسة نفسها التي سيرد ذكرها عند ابن بطوطة تحت اسم ( المظفرية ) . 
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لغار ن متس تک وه مت ور ابه کی ای ای چ 
السيدة عائشة: قال لي رسول الله عه : "یا عائشةء لولا أن قومك حدیثو عهد با جاهلية 
لهدمت البیت حتی آدخل فيه ما آخرجوا منه في الحجرء وإنهم عجزوا عن نفقته» 
وأخرجوا طائفة منه في الحجرء ووضعته على آساس إبراهيم والزقته بالأرض وجعلت له 
باب شرقياً وباباً غربيً"١١).‏ 

ویتتبع التجيبي الحديث عن تطور بناء الكعبة معتمداً على ما اطلع عليه... وهنا یذ کر 
أنه لما غلب ا حجاج بن يوسف على مكة نقض ما يلي الحجر من البيت وأعاده إلى البناء 
الأول على اساس قریش... وسد الباب الذي في ظهره وترل سائره على ما بناه عبدالله بن 
الزبير. .. قال : ولا حج ابو جعفر المنصور هم بان يرد البيت على ما بناه ابن الزبير» فشاور 
الإمام مالکاء فقال له: انشدك بالله ألا معل هذا البيت ملعبة للملوك بعدك! 

وذكر القاضي ابو بكر بن العربي في كتابه « عارضة الأحوذي) أن هارون الرشيد هم 
أيضاً به» فصرفه الإمام مالك . . . 

ويعلق التجيبي على هذا بان مالكاً اقتدی بعبد الله بن عباس الذي كان قد أشار 
على ابن الزبير ألا يفعل ... 

ومن خلال ما يرويه حول الموضوع يكشف لنا عن بعض ا جالس العلمية التي كانت 
تعرف بمكة المكرمة مثل مجلس الإمام فخر الدين أبي عمرو التوزري ... ومجلس الإمام 
مفتي الحجيج رضي الدين أبي إسحاق بن محمد الطبري ثم المكي الذي كان مجلسه 
قبالة الحجر والميزاب» ومجلس عماد الدين آبي محمد المكي بالحرم الشريف . 

وفي حديث التجيبي عن بعض الأعمدة التي يقوم عليها سقف البيت الشريف قال: 
إنها كانت مغطاة بصفائح الفضةء ثم كشطها الشريف ابو نمي وتصرّف في فضتها ... 
وبقيت منها الآن بقية مسامير الفضة التي كانت تضبط الصفائح» وتوجد في أعلى 
البيت الشريف ما يسميه "روازق" أربع لدخول الضوء. 


(۱) يعني يلزق بابه بالارض ولا يبقى عالياً. وهذا الحديث عظيم في باب الاسترشاد بالظروف المحيطة 
بالتشريعات . 
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ونقلاً عن الازرقي یذ کر أن اول سيدة عربية گست البیت ارام بالديباج كانت 
السيدة نثيلة بنت جناب بن حبیب . 

ويتحدث عن باب الكعبة المصفح بصفائح الفضة المذهبة ... الذي له حلقتان من 
فة غیر هة ...مق کدا ان هذ نات بخمل كا ماده یقروها کل خد ون 
القراءة من المشارقة والمغاربة» هذا نصها على ما سبق القول: 

ما أمر بعمله عبدالله وخليفته أبو عبدالله المقتفي لأمر الله أمير المؤمنين صلی الله 
عليه وسلم وعلى آبائه الطاهرين وخلد ميراث النبوة لديه» وجعلها كلمة باقية في عقبه 
إلى وم الذي س حمسن وة 

وفي مذ كراته عن مكة المكرمة يقول: إن يوم ا جمعة ا حادي والعشرين من شهر 
رمضان المعظم من سنة (٦۹٣ھ)‏ أول جمعة بمكة المكرمة» في هذا اليوم قرب سدنة 
البيت الشريف (بنو شيبة ) النبر حتى آلزقوا أدراجه بالكعبة المعظمة ... ويغتنمها 
التجيبي فرصة لوصف النبر بأنه واسع بحيث يمكن أن يصعد على كل درجة منها أربعة 
أنفس في صف واحد» وأن عدد آدراجه تسعة» وهنا یصف طريقة دخول البيت من لدن 
زعيم بني شيبة ... يقعد في أسَكُفّته('2 المباركة. ويخبرنا التجيبي أنه من أنعم الله 
عليهم بالدخول إلى البيت» وليس على أحد باس أن يصلي في أي نواحي البيت شاي 
ولم يفت التجيبي أن ينتقد بعض القائمين على البيت في إلحاحهم على الزائر حتى 
"يودي" لهم أجراً!! ولا يتركونه يتفرغ للانقطاع! هذا إلى مؤاخذات أخرى على بني 
شيبة على عهده في استغلال سذاجة العوام فيما سموه العروة الوثقی وسرة الدنيا!! وهو 
يدعو الله أن یبسط على الشيبيين حتى يغنيهم عن هذا التكسب الشنيع" ! 

ويتحدث التجيبي عن تخصيص حصة من الزمان لدخول النساء للبيت الشريف 
ليقمن به» ولكن لفترة أقل من مقام الذكور! والتجيبي يسمي اليمنيين الذين نعتهم ابن 
جبیر بالسرو ينعتهم بالزيلع (لموقع جغرافي معروف بالیمن )؛ وهو يتحدث عنهم 
باحادیث غريبة رما كانت أغرب مما رواه أسلافه» وخاصة عند دخولهم البيت العتيق. 


(۱) الأسكقة: عتبة الباب ومدخله . 


۹۹۷ 


اااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الا 


وفي حدیثه عن ا حجر الأسود نجده ینقل معلومات الأزرقي ... ومن الطریف جدا أن 
نقراً في «مستفاد الرحلة» للتجيبي ما سيؤكد له ما يرويه ابن بطوطة من أن بعض 
الغاربة کانوا من جملة القاتلین بالکعبة ضد القرامطة؛ حيث یقول التجيبي با حرف : 
۱ وشهد وقعة القرمطي بمكة من أهل الاندلس ثم من أهل قرطبة سعدان بن معاویق 
فاصابته في وجهه ضربة سیف شقت خده وعینه؛ وکان حافظاً للمسائل رحمه 
الله . . ۲۲۱۷ 

ویذ کر بهذه الناسبة أن تصنيفاً الف في الناسك في ذلك الزمان الذي اختفی فيه 
احجر الأسود, قال مؤلفه فيه : « وليستلم الوضع الذي كان فيه الحجر ...»۱ 

ويفيد التجيبي أيضاً أن المغاربة كانوا حاضرين بمكة أيضاً يوم اُرجع ا حجر الأسود 
إلى موضعه من أهل الأندلس وأهل قرطبة ويذكر هنا اسم أبي عبدالله محمد بن 
عبدالملك اللخمي على ما ذكره ابن الفرضي( "2 . 

ویفیدنا ۔إضافة إلى هذا من أحداث مکة أن رجل سوء من كان وصل في قافلة مصر 
سنة ثلاث عشرة واربعمعة انتهز فرصة انشغال الناس فانتزع الحجر وولى هارباًء لکن 
الناس بادروه وقتل مكانه("2! 

ويتحدث عن تقبيل الحجر الأسود مردداً قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: (إني 
لأقبلك وأنا أعلم ما أنت! ولكني رأيت رسول الله يقبلك» . 

ثم یتحدث عن الملتزم» ويشكر الله على أنه وقف عنده على نحو ما كان يفعله 
الرسول علیه السلام ... 

وینتقل بعد هذا للحديث عن ا حطیم؛ ما بين باب الکعبة إلى مقام إبراهيم في قول 
الإمام مالك حيث ينحطم الناس يتوسلون ويدعون ويلتزمون ۲*۱(.۰۰. 

وبعد هذا يتفرغ لذكر الحجر ( بكسر الحاء وتسكين الجيم ) والميزاب. وحجر الكعبة 


(۲) ابن الفرضي : تاريخ العلماء والرواة للعلم بالأندلس» ج۲» ص ۰۱۱۰ 
(۳) ابن الأثير: الکامل ۹ء ص ۳۳۲. ابن العماد : الشذرات ۰۳ ص ۰۱۹۷ 


)٤(‏ تقدم رأي الإدريسي حول الحطيم. 
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قريب من نصف دائرة ... وعرض هذا الحجر من الشرق إلى الغرب أربع وعشرون ذراعاً 
... جدرانه كلها من رخام مجزع قد أحكم إلصاقه بالقضبان الصفر المذهبة» وارتفاع 
حائطه من نواحيه كلها خمسة أشبار. 

وفي حدیث عن الميزاب يقول: إنه كان في زمانه من صفر مذهب» وسعته نحو 
الشبر. یخرج عن الحائط بنحو أربع أذرع» ويقابله في الأرض رخامتان خضراوان يقع 
عليهما ماه عند نزول الطر ... 

ویتذ كر التجيبي أن.رمضان في السنة المذكورة ٦۹٥ھ‏ شاهد نزول مطر مبارك بعد 
الظهر فقام ليتعرض للمطر النازل عبر الیزاب . وقد كان رمضان من السنة الذ كورة 
يصادف منتصف شهر يوليو ١7917‏ م؛ حيث کان التجيبي يقوم بالطواف حول الكعبة 
وسط أفواج من المعتمرين الداعين والمتوسلين والراجين. 

ويتحدث التجيبي كذلك عن الركن اليماني الذي أخذ اسمه من الرجل الذي بناه 
من أهل الیمن» وكان يعرف بأبيٌ بن سالم... وكان استلام هذا الركن ماثوراً عن 
الرسول َيه وعن الصحابة والتابعين. ومن الطريف أن تستمع إلى قصة يرويها التجيبي 
عن مصعب بن الزبير أنه أخذ بالركن اليماني وتوسل قائلاً: اللهم إني أسألك بقدرتك 
على كل شيء ألا تميتني حتى توليني العراق وتزوجني سكينة بدت الحسين!! 

وقد ترجم التجيبي لسكينة التي توفيت بالدينة في خلافة هشام يوم الخميس خمس 
خلون من شهر ربيع الأول من سنة ۱۱۷ه.. 

وقد ذكر عن مقام إبراهيم من جملة ما ذکر أنه حجر لونه بین الد كنة والحمرة منقط 
بنقط سود. وله رأسان» وأعلاه أوسع قليلاً من أسفله؛ ووسطه مخروم جداً يضيق عن 
أسفله» وهو مكسو بغاشية من فضة مذهبة منقوشة» وفي الشق الواحد من الغاشية 
مکتوب سبحان الله» وفي الثاني : وا حمد لله» وفي الثالث : ولا له إلى إلا اللەء وفي 
الرابع : والله أكبر. 

وقد انمحى آثر القدمين المباركين واخلولق» ولم يبق للاصابع آثر وإنما فيه الآن حفرتان 
... وعليه قفل مفتاحه بيد بني شيبة ... 


۹۹ 
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وقد كان السیل العظیم العروف بسیل ام نهشل قد جرف هذا القام من موضعه في خلافة 
عمر بن ال خطاب رضي الله عنه الذي أعاده إلى موضعه اعتمادا على إفادات مشيخة مكة. 

وخلف هذا المقام صلی الرسول ييه ركعتي الطواف يوم الفتح؛ وفي حجة الوداع 
كذلك» وهناك یقف اليوم للصلاة المكتوبة إمام أصحاب الامام الشافعي رضي الدين 
الطبري السالف الذكر. . . 

وبعد هذا يستمر في الترتيب الذي نعرفه عن صلاة الأئمة باستثناء صلاة المغرب التي 
يصليها الأئمة الأربعة جميعاً في وقت واحد على ما سنعرفه في رحلة ابن بطوطة . 

ويعلق التجيبي على هذه العادات بقوله: وهذا كله من البدع التي حدثت بهذا الحرم 
الشريف» ولم يكن فيه في زمن السلف الصالح شيء من هذاء وكان الحق أن يجتمع 
الناس كلهم خلف إمام واحد(۱) !! 

وينعت التجيبي مذهب الزيدية بنعت فيه قساوة» مؤكداً أن والي مكة الشريف أبا 


نمي منهم مع قرابته وحاشیته!. . . 
وبإزاء مقام إبراهيم يكون منبر الخطيب في سائر ایام ا جمعة .... إلى آخر ما يرويه 
الأزرقي .. . 


وقد ساق التجيبي نصا عن القاضي أبي بكر بن العربي حول زمزم لما كان بمكة في 
ذي الحجة سنة تسع وثمانين وأربعمكة ( ديسمبر 95١١م)»‏ وهو ما أوردناه سابقاً عند 
الحديث عن رحلة الإمام ابن العربي . 

ويتحدث التجيبي عن بيت زبيدة الذي بنته على مقربة من قبة زمزم» كما يتحدث 
الكي شيخ التجيبي؛ حيث يسمع فيه الحديث للواردين عليه. 

هذا إلى القبة المعروفة بقبة اليهودية ... التى يوجد بها المصحف العتيق المنسوب إلى 
(۱) هذا ما سيستقر عليه بظهور المملكة العربية السعودية. 
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ویذ کر التجيبي أنه دخل هذه القبة يوم ا جمعة ۱۲ شوال سنة ٦۹٥ھ(٣‏ أغسطس 
۷) وعاين الصحف بها ... وتبرك بالقراءة فيه والنظر إليه . وقد آصابه بلل السیل 
العظیم بعد التسعین وستمثة آذهب به جملة من رسوم اخط ومنه أوراق قد جبرت 
بخط محدث» وجمیعه عري عن الضبط, وفیه أحرف يسيرة معجمة بالنقط رای منها 
الفاء بنقطة واحدة من فوق على عادة أهل الشرق في ذلك إلى الآن» .يقول التجيبی(۱). 
كما عاين لفظ (الربوا) هکذا مکتوبة بالواو والالف» ورای في آول السور عدد آي 
السورة باخط القديم. ورای على ظهر الصحف کتابة بخط محدث وهي : کتب عام 
ثمانية عشر لوفاة رسول الله» قال : وخط هذا الصحف يشبه الخط الذي یدعی عندنا 
الكوفي» و کل قائمة من آوراقه جلد كبش صحيح» قد سويت أطرافه وبقي بکماله ... 

إلى آخر التفاصیل التي آوردها التجيبي عن مصحف عثمان هذا ما من 
التجيبي بالحديث الشریف الذي یذ کر أن السجد ارام أحد الساجد الثلاثة التي لا 
تشد الرحال إلا لیها في جمیع أقطار الدنیا بالطول والعرض على حد تعبیر التجيبي ... 

وينهي هذا الفصل بتكملة ذکر منها ما عاینه من مشاهد ومزارات بمكة الکرمة 
وبخارج مكة الکرمة في موسم سنة 1۹7 ه: 

* البیت الذي ولد فيه الرسول َء وقد دخله كما یقول یوم الثلائاء السادس عشر 
من شوال سنة ست المذكورة» وشاهد مسقط رأسه في هذا البیت . 

* منزل أم الومنین خديجة, وهو البیت الذي كان يسكنه النبي عله معهاء وفیه 
ابتنى» وفيه ولدت أولادها منه» ومنه هاجر إلى المدينة . 

٭ ومنها ( قبة الوحي ) وموضع متهجده وقبة مولد السيدة فاطمة الزهراء ... بل 
ومولد الحسن والحسين على ما ينقله عن ابن جبير الذي لم يسلم من اعتراض التجيبي 
عليه بحجة أن الحسنين ولدا بالمدينة وليس بمكة! 

* دار أبي بكر الصديق» وموضع ميلاد علي بن أبي طالب. ودار الأرقم بن أبي الأرقم 
۰ التي تصيرت للخیزران من قبل المهدي أمير المؤمئين» وكانت تصيرت لوالده المنصور 


.۳ مستفاد الرحلة» الصدر السابق» ص۲۷‎ )١١ 
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الفضل, وقد زارها صحبة عدد من الصلحاء جار رين ولا بد أن نجد هنا ذکراً لاخبار 
الحجاج بن يوسف الثقفی وضحایاه من أمثال عبد الله بن الزبیر ... إلى جانب آخرین 
أمثال الفضيل بن عياض الذي نقش اسمه على حجرء وقبر أبي القاسم القشيري وقد 

ويتخلص التجيبي بعد مقبرة العلّی إلى ذكر منى التي تبعد عن مكة بنحو أربعة 
أميال ... وقد زارها يوم السبت ۲۰ من ذي القعدة سنة ٦۹٥ھ‏ صحبة عماد الدين أبى 
محمد المكي الذي كان دليلهم للوقوف على مشاهدها ... ثم مسجد الخيف الذي 

وغار «الرسلات ) حیث نزلت سورة والرسلات عرفا ... وقد زاره التجيبي صحبة 
عماد الدین كذلك الکی . 

وكان من الشاهد مسجد الکبش ... الذي ذکره الأزرقي ... ویذ کر أنه هناك نزل 
الکبش الذي فدی الله تعالی به أحد ولدي إبراهيم ... 

ومنها مسجد عند جمرة العقبة ... وموضع هذه الجمرة مبلط بالحجارة» بلطته 
زبيدة ... أنفقت فيه أموالاً عظيمة وأوسعته لحاج بيت الله» ولها في طريق الحجاز آثار 
تلزمك يا سيدتي نفقة كثيرة» فقالت : اعمل» ولو كانت ضربة فاس بدينار!! 
... ليقف على مسجد في طريق التنعيم حيث المتكا الذي كان يستريح عنده الرسول 
عليه السلام» وبمقربة من هذا الموضع آبار الزاهد التى منها بغر عسيلة التى تفضل على 
ماء النیل !! ۱ 

ومن هنا یخلص إلى ذکر بعض جبال مكة معتمداً دائماً على الازرقي في أخبار مكة 
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... جبل أبي قبيسء اسم لرجل كان يعمره ... وكم فيه من آثار يقصد الناس زیارتھاء 
وجبل ثور الذي يحتضن الغار المبارك المذكور في القرآن الكريم والذي آوى الرسول ومعه 
أبو بكر الصديق» وبينه وبين مكة نحو أربعة أميال. وقد صعد إليه التجيبي يوم الخميس 
۸ شوال سنة ٦۹١ھ‏ وهو عسير الدخول.. ثم جبل حراء المشرف على منى» وبينه وبين 
مكة ثلاثة أميال أيضا... وقد صعده التجيبي يوم الاثنين ۲۲ من شوال سنة ٦۹١ف‏ 
ودخل الغار الذي كان النبي عله يتعبد فيه» وهو سهل الدخول لیس كسابقه... ومن 
المشاهد بها بمقربة من التکا جبال أربعة عليها أعلام من الحجارة يقولون: إنها الجبال 
التي جعل عليها إبراهيم أجزاء الطی ثم دعاهن ... وعقربة منها جبل يدعونه بالبگاء 
... وتحته كانت سقاية ابن الجراح ... 

وبعد أن ينهي التجيبي حدیثه عن معالم مكة ومواقعها الجغرافية یخصص فصولا 
مسهبة للهدف الثاني من الحج الذي لا يقل عن الهدف الأول ... ويتعلق الأمر بالتعرف 
إلى ا جانب الثقافي بمكة الکرمة والحياة العلمية بها... أو بالأحرى الحصول على 
الإجازات العلمية من مشايخ مكة المكرمة التي كانت مجمعاً لرجال الفكر والبحث» 
ادا ا لفطل اتی 

وهكذاء فعلاوة على ما أسلفناه في تلك اللائحة الطويلة عن الذین قاموا برحلة حج 
وأخذوا في مكة المكرمة عن فلان وفلان " نجد التجيبي في رحلته يؤكد أن المجتمع المكي 
كان حافلاً بجوه العلمي إلى جانب احتفائه با مناسك» ومن هنا نجد الرحالة الغربي بخصص 
فاد یزیا بل گر ةس تیس ا اتوھ ال الأدن رت ا ارو 

لقد كان من رجال مكة وجيران بيت الله: 

أولاً: ابو الحسن عبدالرحمن بن محمد بن علي بن الحسين بن علي الشافعي المكي 
النعوت بالعماد المشهور أبوه بالطبري ... وكان صادق اللهجة» صحيح المذهب» حسن 
ا خلقء نظيف الملبس» له بداخل الحرم الشريف بيت خلف قبة الشراب» يسمع فيه 
الأحاديث النبوية على ما أشار إليه من معلومات سابقة ... ترجمه ترجمة حافلة» وذكر 
من سمع منهم كما اهتم بمروياته جميعهاء أي: المواد الدراسية التي كان يلقنهاء والتي 


۱۰۳ 
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كان منها كتاب (المعلم بقواعد مسلم للمازري )... 

ولقد ختم ترجمة شيخه بالإفادة بان هذا الشيخ أجازه بجميع ما تجوز له وعنه روايته 
غير مرة . 

انیا : ابواحسین يح اوس اہ ا محمد بن علي بن اس بن علي الک 
العروف آبوه بالطبري, وهو آخو شيخه عماد الدین السالف الذ کر. وقد لقيه أول مرة في 
بيت أخيه العماد في شهر ذي الحجة سنة 5ه وکان قبل هذا التاریخ في بعض آودية 
مكة في مكان يعرف بنخلة, لهم هناك حديقةٌ جيدة فيها نخل وكرم عنب ولیمونء 
وهو فيها أكثر آوقاته. فأجازنا بجميع ما تجوز له روايته وكتب بذلك للتجيبي بخطه ... 
وقد عدد التجيبي سماعات شيخه. 

الشاً: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم 
الطبري ا حتدء المكي الدار والنشأة والمولد» النعوت بالرضي وبالبرهان أيضأًء وهو مفتي 
أصحاب الإمام الشافعي بالمسجد ا رام وإمامهم بالمقام» أحد فقهاء مكة» وأحد مفتي 
الحجيج بمنى وعرفات ... كان وقور الجلس» نظيف اللبس, صبوراً على الجلوس للغرباء» 
كثير التحمل لجفائهم .. وبعد أن يعدد مشايخ استاذه یذ کر أنه منسوب إلى طبرية 
مدينة الشام على عهده ... 

رابعاً: جار الله ونزيل حرمه الأمین ابو عمرو عشمان بن محمد بن عشمان بن أبي بكر 
ابن محمد بن داود التوزري المالكي المنعوت بالفخر أحد ا جاورین ونبلاء المحدثين ... 
مشايخه يزيدون على آلف شيخ ..! وبعد أن يعدد مروياته یذ کر أن هذا الشيخ أجازه 
بجميع ما تجوز له وعنه روايته» وتلفظ بذلك وكتبه بخط يده . 

خامساً: جار الله آبو الفداء إسماعيل بن إبراهيم بن أبي ا حسین الصري المنعوت 
بالظهر ... درس عليه التجيبي وعلى التوزري مجتمعين ... 

وهذا الشيخ كذلك أجاز التجيبي بجميع ما تجوز له روايته» وكتب له بذلك بخط 
يده. 


سادسا: جار اثله آبو محمد عبدالله بن عبد اطق بن عبدالله بن عبدالاحد بن على 
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القرشي ثم ا خزوميء الشافعي مذھبأء الدلاصي مولداً النعوت بالعفيف» أحد الأئمة 
الفضلای المشهور بعلم القراءات ... ويخبرنا التجيبي بان شيخه الدلاصي أجازه بجميع 
شا مرو تر اش و تلف للك کس يفط ۱ 

شالج ]عبد للها سمي بد فاٹس مھ و او ود یی سیت 
. الشافعي الانصاري الاندلسي الجياني المنعوت بالشمسء نزيل مكة» من المشهورين 
بالفضل والدين ... وقد أجازه هذا الشيخ أيضاً بجميع ما تجوز له وعنه روايته وكتبه له 
بخطه ... وقد كان كتب للجياني بذلك في مكة المعظمة من ذي قبل . 

ويذكر بعد هذه الكوكبة من أعلام مكة المكرمة في أواخر القرن السابع الهجري 
بعض الشخصيات التي صادفها بمكة من آمثال نجم الدين العجمي ... وأمثال جار الله 
أبي عبد الله بن المطرف الأندلسي الإشبيلي الذي لقيه التجيبي برباط الموفق بمكة ... 
وأمثال ابن صدقة الذي لقيه التجيبي في بيت شيخه العماد المكي السالف الذكر. 

وبعد أن يجدد الحديث عن أحوال مكة المكرمة في رمضان ... وتوزيع ماء زمزم 
على الحاضرين في المسجد ا رام عند المغرب» لا فرق بين صغير وكبير وغني وفقير .. لا 
يفوته أن ینوہ ۔ كما فعل الكثير من رحالي الغرب بطريقة تلاوة القرآن عند الشارقة 
والمصريين على الخصوصء لقد أخذت تلك التلاحين بقلبه» ونصب نفسه للدفاع عنها 
ضد الذين لا يعرفونها! 

ويخلص بعد هذا لوصف ليالي القدرء وكيف تصبح أعراساً يحتفل بها أهل مكة 
المكرمة. . بإحضار الشموع الكبيرة» وبذل الكثير من العطاء من أجل أن تمر على أحسن 
ما يرام مع الدعاء للمتنفذين ورجال ا حکم في البلاد» وعلى رأسهم شريف مكة ... 

لقد أعادت إفادات التجيبي عن رمضان إلى ذاكرتي الأيام ا جمیلة التي جادت بها 
علي الأقدار في العشر الأواخر من رمضان . 
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مائسا موسی ۷۳۸ھ / ۵۱۲۲۸ 

هذه رحلة لم یدونها صاحبهاء أعني إمبراطور دولة مالي : موسی؛ الذي قام باداء 
مناسك احج سنة ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲ ولکنها رحلة تضافرت على کتابتها مصادر 
إفريقية مغربية وشرقية واجنبية کذلك ونذ کر في صدر هوّلاء ابن فضل الله العمري 
رت ۸۷٩‏ / ۸۱۳4۹) في «مسالك الابصار»» كما نذ کر منهم الرحالة المغربي ابن 
بطوطة رت٩‏ ۵۷۷ ۶۱۳۷۷). 

ونذ کر منهم القلقشندي (ت۸۲۱ھ /6۱۱۸) في موسوعته ۱ صبح الاعشی ۰4 
ونذ کر المؤرخ العروف ابن خلدون رت ۸۰۸ھ /١٤٣۱م)‏ في تاريخه. والقريزي رت 
٥ھ )۱٤٤١١/‏ في تأليفه(١2.‏ 

واخیرأء نذ کر تاج الدین السنجاري رت ۱۰۰۷ - ۱۱۲۵ه) في کتابه «منائح 
الکرم في آخبار مكة والبیت وولاة الحرم». ویتعلق الأمر برحلة إمبراطور مالي المانسا 
موسى صحبة زوجته المفضلة إيناري كونتي إلى الديار المقدسة سنة ٢۷۲ھ‏ / ٣۱۳۲م‏ 
على ما أسلفنا. 

وقبل أن نتحدث عن أصداء رحلة مانسا موسى نشير إلى بعض الرحلات الحجازية 
الإفريقية التي سبقت رحلة مانسا موسى» ونعني بهذا أولاً مانسا علي الذي كان من 
اعظم ملوك السودان. حج ایام الظاهر بيبَرس» ثم الملك ساكورة أو (سابکارا) كما 
ينطقون به الذي حج ایام الملك الناصر» وقد لقي مصرعه عند عودته على ما نقرژه في 
(صبح الأعشى ) للقلقشندي . 

وهكذا نقرا من خلال إفادات عن شاهد عیان سعيد الد كالي المغربي المقيم في 
(۱) ابن خلدون: كتاب العبر وديوان المبتدأ واخب ج ٦ء‏ ص٤ ٦١‏ ... دار الكتاب اللبناني» طبعة ۰۸۱۹۸۳ 

لمملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين نصوص جمعھا وقدم لها وعلق عليها الدكتور صلاح الدين المنجد» 

دار الكتاب الجدید» بیروت. لبنان» ۵۱۶۰۲ / 6۱۹۸۲ ص۱۲۲- ۱۲۳. كوك: بلاد السودان» 

۵۰۵ ص ۰۹۲-۹۱ 
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عاصمة مالي ( يناني ) خمساً وثلاثين سنةء وعن الأمير أبي الحسن علي بن امیر حاجب 
الذي كان کثیر الاجتماع بالسلطان موسى عندما قدم مصر حاجاً . نقرأ عن الظروف 
المصاحبة لهذا الحدث التاريخي المهم» الذي كان يعني حج ا انسا موسى وزيارته لمكة 
المكرمة» هذه الزيارة التي أغرت المانسا المذ كور بالعودة إلى مكة للمجاورة ولانتظار 
المصير بهاء بيد أن النية عاجلته قبل أن یحقق هذا الامل . 

لقد كان المانسا موسى من أصدق المسلمين» فقد بنى المساجد والجوامع والمآذن» وأقام 
ببلاد السودان ا جمع وا جماعات والأذان » وجلب إلى بلاده الفقهاء من مذهب الإمام 
مالك رضي الله عنه» وبقي بها سلطان المسلمين» وقد تفقه في الدين على حد تعبیر ابن 
فضل الله العمري» ويقول ابن أمير حاجب : إن المانسا موسى كان طوال مقامه بمصر سواء 
قبل توجهه إلى الحجاز أو عند عودته على مط واحد في العبادة والتوجه إلى الله عز وجلء 
كأنه بين يدي الله لكثرة حضوره» وكان هو ومن معه على مثل هذاء مع حسن الزي في 
اللبس والسكينة والوقان: علاوة علی آنه كان كرجا جوادا کثیر الصدقة والبر ۰.. وقد 
خرج من بلاده بمئة وسق من الذهب آنفقها في حجته على القبائل وهو في طريقه عبر 
الصحاري الوحشة بجوها وقلة امنها ومائها وما كانت تتطلبه من استعدادات هائلة لیس 
فقط للاشخاص, ولکن للجمال والطایا التي تحتاج إلى الأحواض التنقلة كما نعلم في 
طريقه إلى مصرء ثم بمصرء ثم من مصر إلى الحجاز عبر البحر الأحمر.. حيث كان ینفق 
بسخاء في التوجه والعودة حتی احتاج إلى القرض من مصر فاستدان على ذمته من 
التجار بتعویضات مغرية جعلها لهم» بحيث حصل لهم من ثلاثمئة دینار سبعمعة دینار 
ربحاً بعثها إليهم بالوزن الراجح! 

لقد أصبح واضعو الخرائط يرسمون السودان مع صورة الانسا موسى وهو يمسك بيده 
كرة من ذهب. تعبیراً عما كان يمتلكه من مبالغ ضخمة من الال ... 

ويقول ابن فضل الله: بلغني أول قدومي مصر وإقامتي بها حدث وصول هذا 
السلطان موسى حاجاء ورأيت أهل مصر يلهجون بذكر ما رأوه من سعة الإنفاق» فسالنا 
الأمير أبا العباس أحمد بن الحاكي الهندار» رحمه الله» فذكر لي ما كان عليه هذا السلطان 
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من سعة الحال والمروءة والديانة ... وكان شعاره ‏ يعني علمه - أصفر في أرض حمراء. 

وكان من أطرف ما حكاه الأمير الذي عهد إليه باستقبال المانسا ومرافقيه من لدن 
السلطان الاعظم الملك الناصر أنه بعد أن قدم إلى ا حزینة السلطانية بمصر احمالاً كثيرة 
من الذهب المعدني حاول أن يطلعه للقلعة؛ مقر الملك» حيث یجتمع بالسلطان فأبى 
قائلاً: انا جدت لاحج لا لشيء آخره وما آرید آن اخلطه بغیره!! 

ویذ کر الأمير ما يفيد أن هذا الاحتجاج أو الاعتذار من الانسا كان بسبب ما بلغه من 
أن عليه أن یقبل الأرض أو اليد على الاقل كما كانت الراسیم الصرية تفرضه آنذاك! 

وأمام إلحاح التشریفات السلطانية في إحضار الانسا وافق معتقداً أن "رسالته" 
بالاعتذار للسبب الذ کور قد وصلت سک ایض ان أوعزوا إليه في القصر 
ان یقبل الارض فابی إباء ظاهراً ... وحاولوا أن یفسروا له الوضعء لکنه آجاب : انا 
أسجد لله الذي خلقني وفطرني» وسجد لله على أرض الله!! 

وكانت أخبار هذا الصراع قد وصلت إلى الملك الناصر الذي نراه» كما تقول 
الا خبار يقوم له بعض قيام! ولو أنه أكرمه وأجلسه إلى يمينه حيث جرى حديث طویل 
بین الرجلين. واعقب ذلك إرسال ملك مصر عدداً من الخلع الكاملة للمانسا ولأصحابه 
وعدداً من الخيول السرجة الملجمة له ولأعيان من معه إلى آخر الھدایا التي تعبر عن مدى 
إدراك الملك الناصر لشخصية هذا الذي ورد من آخر الدنيا یقصد مكة المكرمة مع هذا 
الحشد الكبير من إفريقية الغربية متجشماً أنواع الأخطار. . . 

ولا آذن أوان الحج بعث الملك الناصر إلى الانسا موسى بعدد من المطايا والأزوادء 
ورسم لأمراء الرکب المصاحب له بإكرامه واحترامه؛ وغادر القاهرة يوم ۲۲ من شوال ... 

لقد اطنب ابن فضل الله العمري حول الاثر الذي تركته زيارة المانسا لصر سواء على 
الصعيد الاقتصادي. أو الأخلاقي كذلكء لکن الشهادة التي تهمنا أكثر هي الشهادة 
التي تلقّاها ابن فضل الله العمري من الدليل الرئیس المرافق للمانسا إلى الحجاز ... مهنا 
ابن عبدالباقي العجرمي؛ الذي قال : إن المانسا أفاض على الحجيج وأهل ا حرمین سحائب 
الإحسان» وكان في غاية التجمل وحسن الزي في سفره هو ومن معه» وتصدق بمال كثير. 


۱۰۸ 


n رحس ار حلات‎ nun 
. قال مهنا: وقد نابني منه نحو معتي مثقال من الذهب» واعطی رفاقي جمالاً أخرى‎ 
وتعمیما للحدیث یقول العمري: ان الانسا کتب للك مصر بعد وصوله إل مقر‎ 

ملکه رسالة بالخط الغربي في ورق عریض ... ارسلها بواسطة بعض خواصه من جاء 

للحجء ومضمونه السلام والوصية بحامله الذي جهزه بخمسة آلاف مثقال من الذهب 

هدية لملك مصر ... 
وقبل أن نسوق إفادة الرحالة ابن بطوطة ننقل ما ذکره تاج الدین السنجاري في کتابه 

( منائح الکرم ) السالف الذ کر عن مقام الانسا بمكة المكرمة» وهو يدل كذلك على سمو 

أخلاق المانسا وكرم نفسه قال: وفي سنة سبعمكة وأربع وعشرین 154 ۱۳۲م) حج ملك 

التکرور موسی؛ وحضر للحج معه آکثر من خمسة عشر الفاً من التکاررۃ..!! 
وعلى ذكر حجة الانسا موسى نذ کر أن الإمام علي بن عبد القادر الطبري(١)‏ صاحب 

«الأرج المسكي في التاريخ المكي ) ذكر أنه وقعت فتنة بين الترك ( يعني الأتراك المماليك 

العاملين في مكة ) والتكاررة بالمسجد ارام وشهرت السيوف بالمسجد . . . 
ومن مس اع اف الك موسي كان بش ف ن تياك عل اتمه بالا اناي 

كان يقيم فيه العاهل الإفريقي» هذا الرباط الذي يحمل اسم رباط الخوزي» الذي كان 

الأمير قرامز بن محمود بن قرامز الأقدري الفارسي وقفه وحبسه على الصوفية والمتجردين 
سنة ۷٦٣ھ‏ /۱۲۲۰م على ما كان يظن الفاسي فعندما شاهد بداية المعركة أمر 

أصحابه فوراً بالكف عن القتال» وهذا ما أنقذ الموسم من فتنة ماحقة... 

* وفي حدیث ابن بطوطة عن تومبكتو( "2 قال: إن بهذه البلدة يوجد قبر الشاعر 
المفلق أبي إسحاق الساحلي الغرناطي المعروف بالطويجن الذي كان العاهل الإفريقي قد 
(۱) هذا الکتاب لعلي بن عبد القادر الطبري المتوفى سنة ۵۱۰۷۰ /١٦٦۱م.‏ وانظر ابن كثير في البداية 

والنهاية ۰۱۱۲/۱4 والفاسي في شفاء الغرام» طبعة ثانية ۱۱۳ / ۰۱۹۹۲ ج۰۱ ص ۰۹ والنجم 

ابن فهد في إِتحاف الوری باخبار ام القری» ج٣‏ ص۱۷۸ والجزيري في درر الفوائد ص ۳۰۰ وانظر 
کذلك أحمد زيني دحلان : خلاصة الکلام في بيان آمراء البلد ا حرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام 


إلى وقتنا هذا بالتمام» ص ۰ الطبعة الخيرية» مصر» ۱۳۰۱۵ه. مرارة الجنان وعبرة الیقظان . 
)٢(‏ رحلة ابن بطوطة. تحقيق د. التازي» نشر أكاديمية المملكة المغربية 141١1‏ ١ه‏ | ۷ ج ۰6 ص1۳۱ وما بعدها. 
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تعرف إليه وهو بمكة ... كما أن بها قبر سراج الدین ابن الكويك؛ أحد کبار التجار من 
أهل الإسكندرية الذي ورد على العاهل ا الي المانسا موسى ... 

قال ابن بطوطة : وكان السلطان المانسا موسى لما حج نزل بروض لسراج الدين هذا 
ببركة الحبش خارج مصر وبها ينزل السلطان. واحتاج (المانسا) إلى مال فتسلفه من 
سراج الدين» وتسلف منه أمراؤه أيضاًء وبعث معهم سراج الدين وكيله يقتضي الال 
فأقام بمالي ولم یعدء فتوجه سراج الدين بنفسه لاقتضاء ماله ومعه ابن له» فلما وصل 
تنبكتو أضافه ابو إسحاق الساحلي» فكان من القدر موته تلك الليلة» فتكلم الناس في 
ذلك واتهموا أنه سم فقال لهم ولده: إني أكلت معه ذلك الطعام بعينه» فلو كان فيه 
سم لقتلنا جمیعا, لكنه انقضى أجله. !! 

وبلغ الولد إلى مالي حيث اجتمع بالانسا الذي أعطاه الال المستحق قبل أن ينصرف 
إلى ديار مصر. 

وقد ردد السعدي إفادات ابن بطوطة على أنها حقائق ثابتة( ۲۱. 

وقد خصص هذا الحدث الكبير بالتالیف عام ۱۹۷۰م الأستاذ إبراهيما بابا كاكي 
السنغالي("2؛ ونحن نقعبس من التأليف الذي يبدو أن الصنعة الأدبية اقتضت منه أن 
يقوم ببعض الاستطرادات التي نوافقه عليها. ! 

لقد دخل الإمبراطور البيت ا حرام يوم ا جمعة خامس ذي ا حجة (۲۳ نوفمبر)» وقام 
بطواف القدوم ... سبعة أشواط» ابتدأها من الحجر الأسود ... وسعى بين الصفا والمروة 
... ثم حضر خطبة اليوم السابع ( يوم الزينة ) التي يلقيها قاضي مكة ( رضي الدين 
الطبري ) الذي يفتح بهذا الخطاب موسم الحج ویذ گر الناس با عليهم من واجبات 
المناسك.. 

ثم توجه مانسا إلى منى متبعاً الخطوات نفسها التي سلكها النبي عله » حيث قام 
بكل ما تفرضه عليه الناسك» منقطعاً إلى الصلاة والعبادة والتوسل بين هذه ا حشود 


7 ای ) انظر الباب الثالث من تأليفه حول تاريخ بلاد السودان‎ 
(2) Cake, Ibrahim Baba: Kankou Moussa, Ampereur Du Mali. Ed. Neas 1975. 
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الخاشعة الضارعة إلى رب الأكوان .... 

ومن غير أن يتحدث كاكي عن الموقف يوم عرفة الذي كان يصادف الاثنين ( ۲٠‏ 
نوفمبر) ولا عن ا خطیب ولا عن المزدلفة ورمي الجمرات؛ لأنها عبادات شخصية بين 
العبد ومولاه. يعود لیذ کر أن الإمبراطور رجع إلى مكة ومعه شيخ سدنة الكعبة الذي 
كان مالكي المذهب... حيث يتفرغ للعبادة ويتفحص البيت الحرام ... وهنا يذكر أن 
الكعبة كانت تكتسي رداء أسود يغلفها من سائر ا جھات .. 

وتنص الإفادة على أن باب الكعبة كان مصفحاً بصفائح الفضة بديع الصنعة 
تعلوه عضادة من الذهب الخالص» وقد نقش على الباب بعض الآيات بالذهب الخالص 
کذلك »۲۲۱ . 

لقد اعتاد الامبراطور کانکو موسی أن یجلس في الظلّة على عقبیه يرتدي إحرامه 
الأبيض حيث وجد نفسه في أعظم بيت مقدس عند السلمین على وجه الأرض ... كان 
يشعر بحالة روحانية لم يعشها في حياته ... كان يتوسل ویتلو آیات من القرآن الکرم . 

كان الإمبراطور کانکو موسى يقضي وقته في التامل مستعرضاً حياته الماضية؛ هل كان 
يحكم بعدل وحكمة؟ وهل ارتكب ذنباً أو اقترف جرماً بدون علم؟ كم من قوم ظلمهم 
وهم لا یستحقون ذلك؟ كم من بريء لقي حتفه في الحروب التي أمر بها؟ كيف يمكن 
التمييز بين ما صدر عنه كإنسان وما صدر عنه کسلطان؟ كيف عکن له أن یمیز بين هذا 
وذاك؟ كيف يمكنه أن ينسى موت والدته وقد كان هو سبب وفاتها من غير شعور؟ (ماتت 
والدته من نفاس ). تحت ثقل الذكريات ضرب بصدره بيده صائحاً : الله !الله! الله ! لماذا 
مكنتني من الحكم؟ وإذا كان حكمي جائراً فلماذا يسمح لي بان أبقى على وجه الأرض؟ 

منذ هذا الوقت» وأول مرة في حياة الإمبراطور؛ قرر أن يصبح رجلاً عادياً كسائر 
الناس» بلا سلطة ولا مسؤولية ... كان يشعر باضطراب داخلي کبیر؛ ولم تعد إليه 
الطمأنينة إلا عندما يأخذ في الصلاة أمام الكعبة... 


و2 فضة. 
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وبهذه الناسبة» یصف كاكي داخل الکعبة التي زارها مانسا موسی؛ وصفها باوصاف 
تقارب ما قرآناه في رحلة ابن بطوطة التي تمت بعد سنتین من حجة الامبراطور لقد كان 
هذا الداخل مفروشاً بالرخام اللون على نحو ما نجدہ كذلك في الجدران على مقدار قامة 
الإنسان ... وان بعض القطع الرخامية الموشاة بالأخضر والأحمر كانت مفصولة بحواجز 
من رخام ذي بياض ناصع وصفاء كامل» وفي الأعلى يوجد إفريز يحمل نقوشاً من ذهب 
على أرض لازوردية ( حجر كريم سماوي الزرقة )» وهناك صفائح ذھبیة منقوشة تخطي 
ا جانب الاعلی للجدران ويقوم السقف على الأعمدة الثلاثة من العود القماري 
( 21065[ 06 8015 )» وهو مغشى باثواب من حرير مختلف الالوان . وعلى يسار 
الداخل للكعبة» حيث موضع ا حجر الأسود في الخارج» يوجد صندوقان يحتويان على 
عدد من المصاحف الرفيعة المهداة للكعبة الشرفة( ۲ كما يوجد عن يمين الداخل الباب 
الذي يحمل ( اسم باب الرحمة ) والذي يصعد منه إلى سطح الكعبة الشرفة. 

وقد نبه شيخ السدنة المانسا موسى» وعلى بعد ثلاث خطوات من المدخل» إلى موضع 
قبالة الباب كان النبي ئل يصلى فيه» وطلب من العاهل أن يصلي معه في الموقع نفسه 
حيث قام العاهل بالصلاة متوسلا إلى الله بحرمة هذا المكان الذي مسته أقدام الرسول 
لله » لکن تاثرہ كان أقل من تاثرہ يوم دخل السجد ا حرام وادی الصلاة وحيداً في الطلة. 

وفي أعقاب اختتامه للمناسك أهدى للمدينة المقدسة عشرة آلاف قطعة ذهبية. 

وبعد هذا ذهب بنفسه إلى شريف مكة (الامیر عطيفة)(۲) الذي استقبله استقبالاً 
عظيماً وهناه بمقدمه مع هذا الحشد الكبير من بني قومه الماليين الذين أسعدهم الحظ بان 
يقوموا باداء هذه الفريضة المقدسة . 

وهنا أجابه الإمبراطور بأنه يرغب في ازدهار الإسلام ببلده» وأن يعمل على أن يزداد 
بلده مانا بالله ورسوله, وأنه يعتزم بناء عدد من المساجد والمدارس» ولهذا الغرض فإنني 
۔یقول ا انسا - آرجو إليكم أن تساعدوني على أن ترسلوا معي بعض الأشراف . 

للمسجد الحرام. د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۷ء ص۲۱۱ . 
(۲ ) احمد السباعي : تاريخ مکة الطبعة السابعة ص ۲۱۷ . 
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وتذ کر هذه الراجع المكتوبة بالانمليزية أيضاً أن مانسا لم یتردد في أن يطلب إلى 
شريف مكة أن يصدر أمره باصطحاب الإمبراطور لثلاثة شرفاء أو أربعة ليعيشوا إلى 
جانب مملكته للتبرك بهم والاستفادة من علمهم. 

فكان جواب الشريف بالرفض التام قائلاً: على الرغم من رغبتي في تحقيق أمنيتك 
فإنني لا أرضى أن أخاطر بالأشراف في بلاد يوجد فيها وٹنیون لا يؤمنون بالله... 

أجابه الإمبراطور بأن البلاد ولو أن بعض سكانها لا يتوفرون على إيمان كامل ولو أن 
بعضهم يعبدون الأوثان» ولكن الأمن هو المسيطر في بلاده» ولذلك فإنه لا خوف أبداً 
على الأشراف؛ لان الناس هناك كيفما كانت معتقداتهم یتحرکون في أطراف البلاد 
بكل أمان... فإذا مكنتني من تحقيق رغبتي في وجود الأشراف هناك فإني أضمن لهم 
سلامتهم التامة ... ولا هسهم اي اذی... يقول المانسا. . . 

وأمام إلحاح الإمبراطور وجدنا أن الشريف يذعن للاستماع إلى مقترح الومبراطون 
ولكن على الطريقة التي تتلخص في أن الشريف لا یامر أحداً مصاحبة الإمبراطور» 
ولكنه يقترح أن يقوم هذا الأخير بتوجيه نداء داخل المسجدالحرام وباقي مساجد مكة 
الکرمة ليعلن الرغبةء فمن شاء لبّاها ... وقد تم ذلك بالفعل» حيث وجدنا الإمبراطور 
يعطي لكل من استجاب لدعوته الف مثقال ذهباً مع الالتزام التام أن یکونوا محل تكرم 
وتشريف وأمن وأمان في الإمبراطورية المالية» وهكذا صحبه أربعة أشراف من مكة. 

وعلى نحو مقامهم بمكة كان الأمر بالنسبة إلى المدينة ... حيث وجدناه يغرق في 
العبادة والتبتل والتوسل والتلذذ بسماع الأذان الذي ينطلق من كل صوب ... وكم كان 
الإمبراطور متاثراً عندما فتحت أمامه أيضاً الروضة الشريفة ودخلها ليجد نفسه أمام قبر 
الرسول الأكرم عه وإلى جانبه صاحباه ابو بكر وعمر رضي الله عنهما ... لقد شكر 
الله على أن منحه الفرصة للوصول ... ثم رأيناه يلح على زيارة موقع النخلة التي كان 
الرسول يقف عندها لإلقاء خطبه ... إلى جانب هذا كان يتتبع ويتطلع لمعرفة أطراف 
الأرض التي مر بها نبي الإسلام ليتبرك بها ... ولا يفوته أن يزور مسجد قباء الذي 
يعرف عن شهرته» ولكن ليجد نفسه على موعد کل ليلة في المسجد النبوي» حيث 
يتلو كل واحد ما تیسر له من القرآن على أضواء الشموع التي تجعل من الليالي نهاراً. .. 
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لقد كان الامبراطور في قمة التعة وهو يعيش هذه ال جواء التي كانت على ما يبدو 
تشجعه على البقاء أكثر. ۱ 

ولم یعکر من هذه الا جواء إلا وصول نبا یحمله رسول خاص من مالي یخبره بان 
ملك سنغاي هاجم بلاده» وأن الحرب قائمة بين الجانبین . 

ومن المهم أن نذ کر هنا أن الرواية الإفريقية التي ترجمت إلى الفرنسية والإنجليزية 
تؤكد أن الإمبراطور وحاشيته وجدوا آنفسهم ماخوذین بسيرة أهل مكة من حيث 
أناقتهم في لباسهم الأبيض وهندامهم الجميل» وسماقة قدّهم وعيونهم السوداء التي 
يعلوها الکحل؛ وبشرتهم اللينة المعطرة» كانت معاملتهم مع الجميع معاملة نموذجية 
مثالية» كانت الميزة التي لفتت أنظار حاشية الامبراطور أن أهل مكة كرماء بشکل نادر لا 
مثيل لەء فهم ينزلون الطعام للفقراء وا حتاجین في أثناء معابر الطرق . . 

وإلى جانب هذاء لاحظت الحاشية ا الیة الدرجة العالية للأمانة التامة التي يتوفر 
عليها حتى أطفال مكة الذين لم يخطر لهم على البال أن يخونوا أو يسرقوا ... 

لقد قضى الإمبراطور مع کبار قومه كل وقته با حرمین الشریفین موزعاً بین التلاوة 
والصلاة والعبادةء إلى جانب التعرف إلى رجال الفکر والعلم والدين» وكان من بین 
هؤلاء الشاعر الساحلي المعروف بالطويجن الذي سلف ذکر له . 

لقد خطط منذ الآن كيف سيقضي أيامه القابلة على ما أشرنا ‏ وقرر بعد أداء 
المناسك أن يرجع إلى بلاده ليرتب أموره ويضع الأسس القوية لبناء أمن بلاده وینصب 
ابنه على العرش؛ ليعود إلى مكة حيث يقضي ما تبقى له من العمر في العبادة والدسك . 

وهكذا أخذ طريق العودة إلى بلاده عبر القاهرة» حيث سيصله رسول آخر يبشره 
بالانتصار على سنغاي التي سید خلها الإمبراطور قبل أن يدخل إلى مالي إلى آخر ما 
تحكيه الرواية الإفريقية'2. 

ونذ کر بهذه الناسبة آن حفظة الروایات الشفوية یجمعون على القول: إن مانسا 
اشتری في مكة عدداً من الأراضي والدور لایواء احجیج السودانیین(۲. 


(1) Shapers Of Africa, Florence T, Polatnich, Cecile Clairval And Alberta 1, Saletan 
Julian Messner New York. P.15-37. 


۰۱۱۱-۱۲۰ انتشار الاسلام في ظل حکم مانسا موسى» تاريخ إفریقیاء یونیسکو» ص‎ )٢( 
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وبالنظر إلى اهتمامنا بمصداقية المانساء وخاصة استنكافه من السجود لملك المشرق هذا 
السجود الذي لم يعتد سماعه وهو يتعامل مع ملوك الغرب. أحيبنا أن نكمل الصورة الجميلة 
لهذا الملك الإفريقي العظيم الذي أعطى المثل الأسمى في سلوكه وسيرته بهذه الإضافة: 

لقد كان ملوك بني مرين في المغرب الأقصى مهتمين بإمبراطورية مالي إذ نرى تبادل 
السفارات والهدايا بين ملوك فاس وملوك مالي» وقد فتح ( مانسا موسى ) ببلاده طائفة 
من المدارس لتحفيظ القرآن» وهناك جملة من الروايات تتحدث عن إرسال بعثات مالية 
إلى مدينة فاس للدراسة في جامع القرويين» وكان على راس تلك البعثات بعض الا مراء 
من آبناء المانسا( ١‏ 2» وهو ما يفسر لنا إن كنا بحاجة إلى تفسیر -ماذا كان وراء ازدھار 
( جيني ) و( تومبکتو) حتى أصبحتا بعد قرن مركزين علميين کبیرین . 

ولا بد أن نختم الحديث عن الإمبراطور مانسا موسى بهذه المعلومة المهمة التي ننقل 
أصولها من المصادر المغربية التي أفادتنا أن مانسا موسى بعث بسفارة حافلة إلى العاهل 
الغربي بعد عودته من حج بيت الله... كانت تحمل طائفة من الهدايا السنية من مثل 
التي كان يهادي بها ملوك مصر والشام... لقد كانت سمعة السلطان أبي الحسن مدوية 
في الافاق وخاصة عبر إفريقية والأندلس» ومن ثم أصبحت العلاقات بين المملكتين على 
قدر کبیر من الاحترام التبادل التي بلغت إلى حد تقدم الولاء للمغرب على ما یقوله 
المؤرخون. 

وقد استقبل السلطان ابو الحسن بمدينة فانسا سفارة المانسا موسى التي كان ترجمانها 
هو الحاج يونس وأعادها مثقلة بالهدايا والعحف(۲) .. ولعل في ترديد نص ابن خلدون 
ما يعبر عما نقصده من متانة العلاقات بين الجهتين» قال : وكان بین هذا السلطان مانسا 
موسى وبين ملك المغرب لعهده السلطان أبي الحسن مواصلة ومهاداة» سفرت بينهما 
الأعلام من رجال الدولتین( "2 . 
١ (‏ ) الموسوعة الإسلامية ( بالفرنسية ) -مادة ۷0108388 Mansa‏ . 

Manssa Mussa, Ency d’ islam: D.c. Conard. 


( ۲ ) د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج۰۷ ص ۰ . التعليق ۰۱ "23 ٤‏ . 
(۳) ابن خلذون : العبر» ج٦»‏ ص »4١5‏ ج ۰۷ ص 4 55» طبعة دار الكتاب اللبناني . 
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الأميرة الوالد5 ۷۳۸ھ /2۱۲۲۸ 

(مصحف بخط اللك هدية إلى الدینة) 

لقد شهدت هذه السنة رحلة تضافرت على الحديث عنها مختلف الصادر الغربية 
والمشرقية» بل تولت بعض الراجع الا جنبية ترجمتها إلى لغاتها ا ختلفةء إذ وجدت فیها 
عد كا بابرا غاریا يسدق الوقر ف تاو 

ويتعلق الامر برحلة الأميرة مريم حظية السلطان أبي سعيد عثمان بن يعقوب بن 
عبد الحق رأس دولة بني مرين ... 

وكان الذي بعٹھا في هذه الرحلة الحجازية بعد أن تعذر إرسال والدته بسبب وفاتھاء هو 
السلطان الشهير ابو الحسن بن أبي سعيد عثمان الذي عده ابن بطوطة في صدر الملوك السبعة 
الذين يحكمون العالم في عصره( ۲۱ بعشها لكونها في محل والدته» وقد كانت مربيته 
فعلاً. زقد صحبت هذا الركب المغربي الجليل سفارة لا تقل أهمية عن موضوع الركب» وكان 
ها زاد في أهمية هذه الرحلة الاميرية أنها كانت تحمل معها هدية فريدة إلى السجد النبوي 
لم يعرف التاريخ مثلها لملك من ملوك الإسلام! فلقد نسخ العاهل الغربي السلطان ابو الحسن 
ابن أبي سعيد بيمينه نسخة من القرآن برسم الوقف ا حالص للمسجد النبوي. 

لقد جمع الوراقين لتنميق النسخة وتذهیبهاء وأحضر القراء لضبطها وتهذيبهاء 
وصنع للمصحف ربعة ظرّفاً) من الأبنوس والعاج والصندل من فائق الصنعةء وغشي 
بصفائح الذهب» ورصع بالجواهر والياقوت» واتخذت له أصونة من الجلد المتين ا حکم 
المرقوم بخطوط الذهب. ومن فوق ذلك غلائف الحرير والديباج وأغشية الكتان. . 

وقد زود الركب بمبلغ كبير من الأموال التي عينها لشراء الضياع بالمشرق لتكون وقفاً 
على الذين يتلون في المصحف عبر الدهور والعصور( '2... 
)١(‏ ملك الغرب. وملك مصر والشام. وملك العراقين» وملك التركء وملك خوارزم. وملك الھند وملك 


الصين. انظر الرحلة ۲ء ص ۳۸۲. 
(۲) محمد النوني: ورقات عن حضارة الرینیین» منشورات كلية الآداب» ۹٦۹ء)‏ ص ۲۰۸ . 


۱۱۷ 


memur الرحلات‎ aL) minn 

وكانت هذه المناسبة فرصة كذلك لتبادل الرسائل الرفيعة المستوى بين خادم الحرمين 
الشريفين الملك الناصر والسلطان العظيم أبي ا حسن إلى جانب الهدايا التبادلة بين ملك 
المغرب وملك المشرق من عيون التحف وغريب الهدايا وأكرم الطرف . وقد كانت البعثة 
الغربية للحج الرافقة للاميرة تتکون من اكب الشخصیات واؤسعها تترعاء فقد كانت 
تشتمل على خلق کبیر فيه کبار الرجال على نحو ما كان یتوفر على طائفة من 
السیدات الفضلیات الرافقات للاميرة. . 

ولا بد أن نذ کر من أولئك الرجال السفیر ا جلیل وا خطیب البلیغ الشیخ ابا إسحاق 
إبراهيم ابن الشیخ آبي زيد عبد الرحمن بن آبي بكر بن آبي يحيى التازي ... 

كما نذكر الحاجب أبا زيان عريف ابن الشيخ أبي زكرياء يحيى السويدي أمير بني 
زغبة من عرب بني هلال بسجلماسة» والكاتب أبا الفضل وأبا المجد محمد ابن أبي 
عبدالله محمد بن أبي مدين العثماني الفقيه الكاتب الشاعر. . . 

اة بيك ااه ایو اھت سا کشرز ان الع نامر تفت 
تاکید العواطف التي یکنها العاهل الغربي لأخيه خادم الحرمين الشریفین» كما تتضمن 
تقديم اعضاء البعثة بمن فیها من الخاصة والزعماء والفرسان» وتتضمن بطبيعة الحال 
اوه بالوفادة ارب 

وهذا بعض ما جاء فیها بعد الدیباجة: 

« .. فانا رآبا ا حسن) نحيط علم الاخاء (الناصري) بما كان من عزم الولاة الوالدة 
على أداء فريضة ا حجء فاعترض الحمام دون ذلك الرام وان لدینا من نوجب اعظامها 
ونقیم بها بحكم البر ‏ مقامهاء وعزمها إلى ما آملته مصروف» وهي محل الوالدة 
الکرمة» وقد شیعناها إلى حج بيت الله ا حرام والثول ما بين زمزم والمقام» والفوز من 
السلام» على الرسول عليه وآله الصلاة والسلام صاحب الرسالة ومثابة الجلالة ... 

وقد أصحبناها من رجال دولتنا واحظیائها. ووجوه دعوتنا وأولیائناء من اخترناه 
لهذه الوجهة الحميدة الاثر من أعيان بني مرین والعرب وآولاد المشايخ» آولي الديانة 


والتقوی وکل من له أثرة مشهورة. 


لل للك رحلة الرحلات 1 أٌ٤ٌأٌأ‏ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 


ومعظم قصدنا من هذه الوجهة المباركة إيصال المصحف العزيز الذي خططناه بيدنا 
وجعلناه ذخيرة يومنا لغدنا ... إلى سيدنا ومولانا وعصمة ديننا ودنيانا محمد رسول 
الله عله بطیبةء زادها الله تعظماً وتشريفاًء وأبقى على الا یام فخرها منيفاً. . . 

ثم تتحدث ارس ع لی لی ست ل دار ای مل 
الوالدة المذكورة من المال ما تشتري به في تلك البلاد احوطة من المستغلات ما يكون 
. وقفاً على القراءة فيه مؤبداً عليهم وعلى غيرهم فوائد مجانية ). 

ويشير الخطاب بعد هذا إلى رسائل شفوية حملها العاهل الغربي لأخيه الملك الناصر: 
ار بكرم ول سو ار انكر رو قا يدان ع مرف ۱ 
بإحضارهم لا دائهم - بالشافهة ما لديهم أو عیناہء ويوعز بإعانتهم على هذا الغرض 
المطلوب» وييسر لهم أسباب التوصل إلى الأمل والرغوب ۲۱6 . 

وقد تضمنت الرسالة الجوابية الناصرية للعاهل الغربي» علاوة على تقرير الرسالة المغربية 
السابقة الإخبار بما لقيته الوفادة الغربية من تكريم وتبجيل منذ حلولها على ملك مصر 
والشام والحجاز. وتتخلص الرسالة إلى ذكر وصف مقتضب للهدايا الفاخرة التي غمر بها 
العاهل المغربي أخاه عاهل مصر مما فيها من خيول مسوقة» وبغال مثقلة بکل بديع 
وطريف من بلاد المغرب . . . ومنها ما كان من بلاد الصحراء كدرق لمطة» وأن الملك الناصر 
قد اتخذ سائر التدابير اللازمة لتوفير الراحة للواردين» وأنه كتب لسائر العمال والنواب. 

ويشير الجواب الناصري للم صحف الفريد الذي انتسخه السلطان أبو احسن 
للمسجد النبوي بخط يده ... 

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الجواب أخذ طريقه للمغرب قبل التحاق ركب الحاج 
بالبقاع المقدسة لأداء الناسك وهو ما يدل على مزيد العناية والاهتمام. 

وقد تحدث الناس دهراً على حد تعبير ابن خلدون(۲) بالهدايا الرفيعة والتنوعة التي 
(۱) القلقشندي: صبح الأعشى» ج۸ء ص ۱۰۳-۹۹ . الاستقصا: ج۰۳ ص۱۲۷ وما بعدها. د. التازي: 

التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۷ء ص ۲٠١١-۲۱۰‏ . 


(۲) ابن خلدون: العبر. ج۷ء 557 . التعريف به ص55١1١-/519١1.‏ 


۱۹ 


بالل ماللا رحلة الرحلات لل الل الئل 


بعث بها السلطان ابو الحسن صحبة هذه السفارة التي كانت حظية الوالد ضمن ركبها: 

خمسمئة من عتاق الخيل احلاة بسروج الذهب والفضة واللجم الخالصة المموهة 
والمغشاة» خمسمئة حمل من متاع الغرب وماعونه وأسلحته» ومن نسج الصوف ا حکم 
ثياباً وأكسية وبرانس وعمائم وأزراً معلمة وغير معلمة» ومن نسج الحرير الفائق العلم 
بالذهب ملوناً وغير ملون ساذجاً ومدمقاًء ومن الدرق ا جلوبة من بلاد الصحراء احکمة 
الصنع بالدباغ التعارف» وتنسب إلى اللْمّط» ومن خرثى المغرب وماعونه وما تستطرف 
صناعته بالمشرق» حتى لقد كان فيها مكيل من حَصی الجواهر والیاقوت(۲۲. 

وقد ذکر الإمام ابن مرزوق في کتابه « السند الصحيح ا حسن) مفصّلاً بعض ما 
أجمله ابن خلدونء فقال: إن العاهل المغربي بعث للناصر من أحجار الياقوت العظيم 
القدر والشمن ثمانمئة وخمسة وعشرین» ومن الزمرد مئة وثمانية وعشرین» ومن الزبرجد 
مئة وثمانية وعشرين» ومن الجوهر النفيس الملوكي ثلاثمئة وأربعة وستين» وأرسل حللاً 
كثيرة فيها مذهبة ثلاثة عشرء ومن الأنساق عشرين مذهبة» ومن الخلادي ستة وأربعين» 
ومن القنوع ستة وعشرين مذهبة ومن احررات اٹختمة ثمائمئة؛ ومن الرصاق عشرين 
شقة» ومن الا کسية اٹ حررة أربعة وعشرین» ومن البرانس احررة ثمانية عشرء ومن 
المشففات مئة وخمسين» ومن أحاريم الصوف احررة عشرين» ومن شقف اللف الرفيع 
ستة عشرء ومن الفضالي المنوعة والفرش وا حاد المنسوق وا حلل ثمائمدة؛ ومن أوجه 
اللحف المذهبة عشرین» وحائطين حلة» وحنابل مئة وائني عشر كلها حرير! وفرش جلد 
مخروز بالذهب والفضة» ومن السيوف احلاة بالذهب المنظم بالجواهر عشرة» والسروج 
عشرة بركب الذهب کذلك ومهاميز الذهب» وثلاثة رکب فضة؛ وستة مزججة 
ومذهبة ومضمتان من ذهب ما يليق بالملوك» وشاشية حديد بذهب مكلل با جوھں 
ومن لزمات الفضة عشرة ومن سروج مخروزة بالفضة عشرة» وعشرة أعلام مغشاة 
مذهبة» وعشر رایات مذهبة. وعشر براقع مذهية؛ وعشر أشلة مرقومة» وثلاثون جلدا 
(۱) ابن خلدون: ج ۰۷ ۰۵۳-۵۰۲ . التعريف ص ۰۱۱۷-۱۱۲۲ د. التازي: التاريخ الدبلوماسي 


للمغرب. ج۷ء ص ۲۱۵-۲۱ . 


انا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا © حلةا لر D>‏ ل لل 
ش ركي » وأربعة آلاف درقة لط . منها معتان بنهود الذھب؛ وثمائمعة بنهود الفضة وخباء 
قبة كبيرة من مئة بنيقة» لها أربعة أبواب» وقبة أخرى مضروبة من ست وثلاثين بنیقة 
مبطنة بحلة مذهبة» وهي من حرير أبيض» ومرابطها حرير ملون» وعمودها عاج وآبنوس؛ 
وأكبارها من فضة مذهبة. 

ولا كان العاهل المغربى يعرف عن شغف ا لك الناصر بهواية القنص بالصقر فقد بعث 
إليه من جملة الهدايا أربعة وثلائین من البزاة ال حرار المنتقاة» ومن عتاق الخيل العربي 
ٹلائمئة وخمسة وثلائین؛ ومن البغال الذكور والاناث مغة وعشرين» ومن الجمال سبعمئة. 

ووصف المقريزي مؤرخ مصر هذه الهدية بأنها جليلة إلى الغاية» نزل لحملها من 
الأسطول السلطاني المغربي ثلاثون قطاراً من بغال النقل سوى الجمال» وكان من جملتها 
أربعمئة فرس؛ منها مئة حجرة» ومئة فحل» ومئتا بغل» وجميعها بسروج و جم مسقطة 
بالذهب والفضة وبعضها بسروجها وركبها ذھب؛ وكذلك مها وعدتها اثنان 
وأربعون رأساء منها سرجان من ذهب مرصع بجوهر ... وفيها سيف قرابه من ذهب 
مرصع» وخياطه ذهب مرصع» وفيها مئة كساة» وغير ذلك من القماش الغالي(١2.‏ 
الموضوع عن سابقيه» حيث نجده یثبت «نسخة العقد الذي يتضمن هدية السلطان أبي 
الحسن إلى صاحب الديار المصرية صحبة الربعة الكريمة بخطه » . 

واخیراء لعل من الظریف أن نذ کر فی جملة التقادم (الهدایا) الاعلامية" ثوراً أصفر 
فاقع اللون» کامل ا خلقةء لکن في وسط ظهره من ا جانب الأيمن كتف طالع منه رژوس 
أضلاعه» وذلك الکتف برفق وذراع وحافر مفرق مثل حافر البق فکانوا یطوفون به في 
القاهرة ویجبی عليه كما یفعل بالسباع وعليه جل من حریر أصفر على ما يذ کر ذلك 
ابن إياس في بدائع الزهور( "2 . 
)١(‏ د. التازي : الفاظ الحضارة في الوثائق العربية ذات الطابع الدولي؛ بحث قدم جمع اللغة العربية بالقاهرة 

( فبراير ‏ مارس ۱۹۸۹ع)۰ 


( ۲ ) ابن إياس» ج۱ ق ۱ صفحة ۷٢‏ . يلاحظ أن ابن إياس اخطا في السنة التي كانت عنده ۳۲ ۷ه. 


مہ 
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وقد طلب ملك مصر إلى الأميرة أن تملي ما تحتاج إليه» فاجابت : إنها لا يعوزها 
شيء» وإنما تريد إكرامها وإكرام من معها حيث كانواء إلى أن يصلوا إلى مكة؛ حيث نجد 
أن ملك مصر يأمر بتجهيزها اللائق بهاء وهكذا استخدم لها السقاؤون والضوئيةت وهی 
لها كل ما تحتاج إليه في سفرها من أصناف الحلاوات والسكر والدقيق والبجماط الذي ٠‏ 
يحمل اليوم في مصر اسم البقسماط(١2.‏ 

وطلب الناصر من الحمالة نقل جهازها وأزودتهاء وندب للسفر معها متولي الجيزة؛ 
وأمره أن يرحل بها في مركبها بمفردها قدام احمل» ويمتثل لكل ما تأمر به . 

وكتب لأمير مكة والدينة بخدمتها أتم خدمة. 

وختاماء أذكر أن هذه الرحلة ا حجازیةء على أهميتها الدولية واضارية, لا نجد لها 
ذكراً فيما نتوفر عليه من مصادر تتصل بتاريخ الحرمين الشریفین, لا نجد لها ذكراً في 
تاریخ مكة والمدينة» ولو أنها أي : الرحلة تمت في عهد الشريف رميثة بن أبي نُمَي 
الاول الذي استمرت مدة حکمه روح من الزمان . 

وهکذا لم تنل هذه الرحلة الغربية ما نالته رحلة الامبراطور مائسا موسی» وربا کانوا 
يرون أن الحديث عنها عصر يكفي عنه في مكة على الرغم ما عرفناه عن الرحلة من آنها 
كانت تحمل إلى المدينة مصحفاً مكتوباً بخط العاهل الغربي» وعلی الرغم مما عرفناه عن 
البالغ المالية الضخمة اخصصة لاقتناء العقار والأراضي من أجل جعلها وقفاً على القراء 
هناك . 

لقد كان شريف مكة الذي كانت على عهده هذه الرحلة ‏ كما قلنا هو الأمير رميثة 
الذي خلص له الامر بعد نزاع طويل مع أخيه عطيفة الذي كان يشارك أخاه في الحكم 
بين الفترة وال خری( ۲۲ . 


۱ ) انظر الذهب المسبوك للمقريزي» تحقیق جمال الدین الشیال ۰۵ (م ص ٩۰‏ تعلیق ٤‏ . وانظر کذلك 


۲ 
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الأميرة مریم ۵۷5۵ / ١٣۱۳م‏ 

بعد مصحف ثان لمكة بخط السلطان آبي الحسن عام ۰٠۷ھ‏ مصحف 
ثالث بخطه کذ لك لبیت القدس ۷۵ه. 

وبعد رحلة محل والدة السلطان رحل إلى الشرق عام ۱۳۰/۵۷4۰ أحد آعیان 
الکتّاب يحمل معه مصحفاً ثانياً بخط السلطان آبي الحسن برسم مكة المكرمة» حمله 
إلى الناصر ملك مصر والشام وخادم الحرمين الشریفین» حمله من تخیره العاهل الغربي 
من أعيان کتابه . ويفيد ابن خلدون أن هذا الصحف الثاني جری على قانون الصحف 
الأول بمعنى أنه انتسخه بيده وجمع الوراقین لتنمیق النسخة وتذهیبها كما جمع القراء 
لضبطها وتهذیبها وإعداد آوعیتها وتنویعها وتصنیعها على غرار الصحف الاول(۱). 

بعد هذه الوفادة التي لم نعرف عنها شيئاً اکثر من آنها حملت الصحف الثاني لمكة 
... ياتي الحديث الكبير الآخر التمثل في رحلة أميرة مرينية ثانية هي السيدة مرم 
أخت السلطان أبي الحسن التي حملت معها المصحف الثالث بخط أخيهاء والمهدى إلى 
ونث افو اه الف ال 

وقد وقف على هذا الصحف الثالث القّري هناك وأسعدني الحظ انا أيضاً بالوقوف 
عليه وتصفحه بمناسبة زيارتي للقدس الشريف يوم الأربعاء ۲۸ صفر ۱۳۷۹ھ | (۲ 
سبتمبر ۱۹۰۹ع)(۲) ثم حصلت على صور لبعض ورقاته التي تحمل اسم السلطان أبي 
ات رک الله 

وقد كان في رکب الأميرة هذه السنة 40 ۱۳۵/۵۷ الکاتب الأرفع الشیخ آبو انجد 


(۱) نلاحظ أن ابن خلدون التبس عليه أمر الصاحف؛ فذ کر أن الصحف الأول كان هدية لکة بینما كان 
الثاني للمدينة. وعليه اعتمد صاحب الاستقصاء مع أن الرسائل التبادلة بين المغرب والشرق كانت 
صريحة في ال موضوع» وأن الأول للمدينة والثاني لمكة. 

(۲) د. التازي : القدس والخليل فى الرحلات الغربية» نشر الاسیسکو 1١/8‏ ١ه‏ / ۷ء ص۰۲ . 


۱۳۳۳ 


لل اماما ايليل 2 حلة الر. ل۱(ات لل 
ضمن الوفد الذي كان قد رافق الأميرة "محل الوالدة عام ۷۳۸ھ / ۸۱۳۳۸. 

لقد كان الركب يحمل الرسالة إلى خادم الحرمين الذي أصبح هذه المرة هو الملك 
الصالح أبا الفدا إسماعيل ابن الملك الناصر( .2١‏ وكان من أهداف الركب تفقد أحوال 

وهكذا قرآنا فى الصادر التاريخية بالشرق والمغرب عن هذه الرحلة وأهدافها 
ورجالها وقد وردت نصوص الرسائل المتعلقة بهذه الرحلة في أكثر من مصدر... 

وقد علق ابن خلدون على مهمة ابن آبي مدين الجديدة قائلاً: إنه قضی من وفادته ما 
حمل» وكان شانه عجيباً في إظهار آبهة سلطانه» والإنفاق على المستضعفين من ا حاج 
في سبيلهم» إتحاف رجال الدولة التركية ( الماليك ) بذات یده. والتعفف عما فى 


أيديهم. 
وقد عاد ابن أبي مدین بجواب من خادم ا حرمین الشريفين الملك الصالح أبي الفداء 
إسماعيل يفيض بالود والإخاء. . . 


ومن المهم أن نشير إلى بعض ما ورد في الرسالة المرينية التي حملها السفير ابن أبي 
مدين معه بعد المقدمة التقليدية التي عزی فيها ملك مصر في وفاة والده. 
خطهما بيمينه إلى الحرمين الشريفين» وما كان من إذن الملك الناصر للمتوجهين بهما من 
شراء رباع توقف علیهما ورسمه الراسیم بمسامحتهما على وجه التأييد» فجرت أحوال 
القراء فیهما بذلك الخراج الستفاد» ریثما یصلهم من خراج ما وقفه علیهم ملك الغرب 
ببلاده» على ما رسمه الملك الناصر من عناية مهمة متصلة واحترام في تلك الاوقاف» 
فوائدها به متوفرة متحصلة. 

وفي هذه الوجهة آمر آبو الحسن سفيره وحامل رسالته للملك الصالح إسماعيل؛ 
)١(‏ ابن خلدون» ج۷(ء ص۵۰۳ طبعة دار الكتاب اللبناني عام ۰۵۱۹۸۳ د. التازي: المرأة في تاريخ الغرب 

الإسلامي . 
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كاتبه أبا اجد ابن كاتبه الشيخ الحاج أبي عبدالله بن آبي مدين بان يتفقد أحوال تلك 
الأوقاف بمكة والمدينة» ويتعرف تصرف الناظر عليها وما فعله من سداد واسراف» وأن 
يتخير لها من يرتضي لذلك. وقد بسطت الرسالة المغربية هذه القضية بين يدي الملك 
الصالح بما يقتضيه كماله من تخليد ذلك البر الجميل» وتشييد ما اشتمل عليه من 
الشراء الأصيل» والتقدم بالإذن السلطاني في إعانة السفير المغربي:على ما يتوخاه من 
ذلك الشأن من طرق الصواب . 

وقد كان جواب العاهل المصري على نحو ما نسمعه اليوم عندما يتولى حاكم جديد 
لبلاد ما فيصرح بأن سياسته الخارجية لا تختلف عما كانت عليه في أثناء الحاكم 
السابق! 

ويذكر ا جواب المصري عن الرسالة المغربية أن السفير الغربي ابن أبي مدين حضر بين 
يدي الملك الذي أخبر السفير بأن الأمر يجري في قضية المصحفين بما أمره العاهل 
المغربي» وأنه رسم لنوابه في توخي أوقافهما طبق الملتمس المغربي . وإلى هذا تطمئن 
الرسالة الشرقية ملك الغرب بان وقفه البرور مرعي الجوانب» آمن من إزالة رسمه أو إدالة 
حکمه. بل له مزيد الرعایةء وإفادة الحماية» ووفادة الرعاية . 

ومن الطريف أن نعرف أن الأميرة مريم كانت تحمل رسالة خاصة من أخيها إلى ملك 
مصر ... وتتضمن حسب موجزها الذي احتفظ به السلوك" رغبة ملك المغرب أن 
يدعو له ا خطباء يوم الجمعة» وأن يكتب لأهل الحرمين الشريفين كذلك... 

ويذكر ابن مرزوق في المسند الصحيح ا حسن) أن علّم السلطان أبي الحسن وقف 
على جبل عرفةء وجهر له ال خطیب في الوقف بالدعای ودعي له على القام... 

ومن الهم أن نختم ا حدیث عن رحلة الاميرة مریم بهذه المعلومة الهمة ويتعلق الامر 
بما ذكره معاصر للكاتب ابن أبي مدين هو أبو عبدالله الحضرمي في تأليفه ( السلسل 
العذب ) ( مخطوط) أن لابن أبي مدين رحلة حجازية أحكم تصنيفها ووصف فيها 
عجائب مارای (۱). 


(۱) محمد الفاسي : الرحالة الغاربة وآثارهم. مجلة دعوة الحق عدد دیسمپر ۱۹۵۸ ص۲۱ . 


نہ 
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صفحتان من الصحف الخطوط 


۱۳۹ 
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الوادي آشي ۷۹ھ /۸٣۱۳م‏ 

هذه رحلة لأبي عبدالله محمد بن جابر الوادي ات شي التونسي لها وراز وقد قام 
برحلتين إلى المشرق» ولذلك لقب بصاحب الرحلتين» وكانت الأولى في حدود عشرين 
وسبعمئة ۵۷۲۰ /۱۳۲۰م وكانت الثانية في حدود آربع وثلاثين وسبعمفة ٣۷۳ھ‏ | 
۹٤‏ . ومن خلال الرحلتين اهتم بالنقل والسماع والرواية عن أعلام القرن الثامن بديار 
اللشرق» وخصوصا من أعلام الحرمين: مكة المكرمة والمدينة المنورة ... توفي بتونس 
بالطاعون سنة 49 لاه / /514١م.‏ 

وهذا العالیف ولو أنه لا يحمل عنوان الرحلة" » ويحمل: برنامج الوادي آشي» 
بمعنى ذكر شيوخ هذا الرحالة الجليل ‏ يعطي فكرة عن المناخ العلمي والنشاط الفكري 
800 فو رت ۳ 
هوازن ور مت ال رت 
عبدالوهاب بن الحسن بن عساكر بسماعه لها من جده المذ كور» عن عمه الحافظ أبي 
ی على پر ی کے لس ي الظفر عبدالنعم ابن الا ستاذ آبي القاسم عن والده 
الولف مناولة مقرونة بالإجازة . 

قال أبو اليمن: وباجازتی من الشيخة أم المؤيد بنت أبی القاسم عبدالرحمن 
الشعري» عن مشايخها الثلاثة : أبي الفتوح عبدالوهاب بن شاه الشاذن قراءة وسماعاً 
منه» وأبي عبدالله محمد بن الفضل الفراوي» وأبى ي المظفر عبدالمنعم الملذ کور عن 
الأستاذ أبي القاسمء عن مشايخه فيها(') . 
(۱) نشر هذا البرنامج بتحقيق الأستاذ محمد محفوظ. ونحن نعتمد على هذا التحقيق في طبعته الثالثة» 

نشر دار الغرب الإسلامي» بیروت» ۱۹۸۲م . 
(۲ ) برنامج الوادي آشي» تحقیق محمد محفوظ» ص۲۳۱ 


۱۳۷ 
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وقرأ ٣‏ عوارف العارف » للإمام الحافظ آبي حفص عمر بن محمد السهروردي البكري 
(ت377ه) من ذرية أبي بكر الصدیق, على الشيخ رضي الدين آبي إسحاق الطبري 
بمكة المكرمة تجاه الركنين المعظمين» حيث بابها وحيث میزابھاء والشريف ابو عبدالله 
محمد بن محمد الحسني الفاسي يمسك أهل سماعه منهاء وحدثني الرضي بها عن 
ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن عمر القسطلاني إمام المالكية با حرم الشريف سماعاً 
عليه تجاه الكعبة» قال : سمعتها بقراءتي على المؤلف('). 

وقراً مختصر مولد الرسول عليه السلام؛ تاليف أمين الدين أبي اليمن بن عساكر .. 
قرأه على الشيخ أبي عبدالله محمد بن الحسين الزبيدي» وسمعته على الاستاذ أبي 
الحسن علي البوذري السراتي قراءة للأول عليه بمكة المكرمة» وسماعاً للثاني من لفظه 
بمكة المشرفة("). 

وقرأ الأربعين (الأربعين السباعية المخرجة ) لآبي العالي عبدالمنعم بن عبدالله بن 
محمد الفزاوي» مع الابیات المتصلة به» قرأها على الخطيب آبي الفضل بن آبي القاسم 
اللبيدي وولده الأكبر آبي عبدالله محمدء وحدثاني بها عن أمين الدين عبدالرحيم بن 
أبي جعفر الانصاري, سماعاً للولد بقراءة والده عن أشياخه الثلاثة: أبي طالب 
عبداحسن بن أبي العميد بن خالد الخفيقي الأبهري سماعاً بمكة المشرفة» وأبي عبدالله 
محمد بن محمد بن أبي نصر النوقاني سماعاً بقرافة مصرء وأبي عبدالله محمد بن 
سعيد بن الدبيتي قراءة ببغدادء كلهم عن مؤلفها("2. 


(۱) برنامج الوادي آشي» تحقيق محمد محفوظ» ص۲۳۲ . 
( ۲ ) المصدر السابق» ص۲۳۸ . 
(۳) المصدر السابق» ص ۲۸۵-۲۸4 . 


۱۳۸ 
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المقري الجد ۹٥۷ھ‏ / ۱۲۵۸م 

من الشخصيات المرموقة التي قامت بمناسك ا حج؛ وكانت لها رحلة إلى ا حجاز 
قاضي الجماعة بفاس وكبير علماء الغرب» وهو من الذين تهافتت المصادر المغربية على 
تتبع خطواته سواء عندما عاش بالمغرب أو كان بالمشرق('). 

كان من الذين صادفوا الوقفة في عرفات يوم ا جمعة سنة 46 ۲۳/۵۷ إبريل 4 4 ۱۳م. 

ويحكي أنه قبل أن يقصد عرفات حضر المسجد الحرام يوم سابع ذي الحجة حيث قام 
الخطيب يقول في الناس: إن جمعة وقفتكم هذه السنة هي خاتمة مئة جمعة وقف بها 
من ا جمعة التي وقف فيها رسول الله َيه في حجة الوداع آخر عشر من الهجرة» وشاع 
ذلك في الناس وذاعء وكان ا خطیب قد علم ذلك ما تواتر عندهه("2. 

وهو يحكي عن نفسه قائلاً: لقيت بمكة إمام الوقت آبا عبدالله محمد بن 
عبدالرحمن التوزري المعروف بخلیل(۲۳ ... وسالته يوم النحر حين وقفت بالمشعر ارام 
عن بطن محسر لأحرك فيه الجمل» فقال لي : تمالا الناس على ترك هذه السنة حتى نسي 
بتركها محلها! والأقرب أنه هذا ... وأشار إلى ما يلي الجابية التي على يسار المار من 
الشعر |لی سی من الطریق او ما یجانبها إلى آن یاخذ صاعداً إلى من ... وما رایت 
أعلم بالناسك منه . 

كما لقي بمكة الامام آبا العباس رضي الدین الشافعي وغير واحد من الزاثرین 
واجاورین وأهل البلد ... 

قال : ولقیت بالدينة أعجوبة الدنیا أبا محمد عبد الوهاب الجبري وغیره.. 


(۱) القري: نفح الطيب» جه. ص ۳۹۰-۲۰۳. ابن الخطيب والإحاطة. ص ۱۳۹ . نيل الابتهاج» ص ۲۹۹ . 
سلوة الأنفاس ج۳ء ص۲۷۱ . 

(۲) نفح الطیب. ج٥ء‏ ص۲۸۰ نقلاً عن نيل الابتهاج» ص۲۳۲ . 

(۳) القصد إلى إمام الوسم الذي سیتحدث نا عنه قریبا الرحالة ابن بطوطة. 


۱۳۹ 
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البلوي ۱۳۱۷/۵۷۱۸ 
ونحن مع خالد بن عیسی البلوي في رحلته «تاج الفرق في تحلية علماء الشرق ۲۱۱4 
وقد بدأها يوم السبت ۱۸صفر سنة ٣۷۳۲ھ‏ وفرغ من تألیف رحلته آخر یوم من شهر ربیع 
الأول سنة ۸٦۷ھ‏ ... عاصر ابن بطوطة والف رحلته في أثناء سفره» ونقحها بعد عودته 
فجاءت محكاً لرحلة ابن بطوطة في النطقة التي تجولا فیها معأ من العالم الاسلامي . 
ولقد وصل البلوي إلى مكة الکرمة في ضحوة یوم السبت( 2 الخامس لذي ا حجة من سنة 
١ھ‏ (۹ سبتمبر ۶۱۳۳۱) والأصوات تصافح الآذان بالتلبية» وتضح بالرغبات والاً دعية. 
وحین تبدت لنا الكعبة الغراء في أستارها ‏ يقول البلوي ‏ وتجلت لنا المليحة في حلل أنوارها: 
وضعنا جباهاً في الشری قد تهللت 
آساریرها منهاوزاد سرورها 
وطفنا بها شبيكيا ورك ظلالها 
على خائف مثلي أتى د يستجيرها! 
وحين وقع نظري عليها ومثلت لديها أنشدت مرتجلا بلسان الخضوع؛ وكتبت خجلا 
بماء الدموع : 
(لهي هذا السك حك ہے 
وعادة رب البیت أن يكرم الضیفا! 
فهب لي قرى فيه رضاك» وإنني 
من النار خوفي فلتومنني الحوفا! 
وأخذنا نطوف طواف القدوم .. ونصبر عند تقبیل الحجر على الاصطدام والاضطرام 


(۱) تاج الفرق في تحلية علماء الشرق. تاليف خالد بن عیسی البلوي» تقدیم وتحقیق الحسن السايح» طبع 
اللجنة المشتركة لنشر التراث الإسلامي بين المملكة الغربية ودولة الامارات العربية المتحدة» مطبعة فضالة» 
احمدية الغرب . 

(۲) یلاحظ أن الیوم اخامس كان یصادف الائنین في جداول کاطنوز 4 ۰2۱۹۵ 


۱۳۰ 
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و«النهل العذب کثیر الزحام. . ونستلذ القام بین الا رکان والقای ونشرب من ماء زمزم 
ما يروي الأوام» واللسان يردد لنجم الدين مهلل بن محمد الدمياطي : 
يروك تع حلط اراس تین 
بدا لطرفي في الإصباح والطْقل 
کان حلّته السوداء قد نسجت 
من حبّة القلب أو من أسود المقل! 

وعلى نحو ما سلكة اسلافه نجد ان البلوي يقوم بوصف البيت المكرم متحدثاً عن 
أركانه الاربعة محدداً بالأذرع مسافة ما بين ال حجر الأسود والركن اليماني: تسع وعشرون 
ذراعاء بینما ساثر امجوانب ثمان وعشرون بسب انصباب السطح إلى الیزاب ... وکما 
قال من سبقه» فان أول الا رکان هو الرکن الذي فيه الحجر الاسود. يليه الرکن العراقي؛ 
ثم الرکن الشامي» ثم الرکن اليماني قبل أن يعود الطائف إلى الرکن الاسود حيث يتم 
الشوط الأول من الاسبوع... 

ویتحدث بدوره عن باب البيت الکرم الذي یقع بين ركن احجر الأسود والرکن 
العراقي» وقال : إنه من فضة مذهبة الصنعة یستوقف الأبصار. . . وفي حدیثه عن ارتفاع 
اجر الاسود عن الارض یرد التعبیر الساثر: « الطویل بتطامن لتقبیله, والقصیر یتطاول 
له» ... ولا وصف الحجر الاسود ذکر أن في وسطه نقطة بیضاء صغيرة مشرقة تلوح 
کانها شامة بیضای إلى آخر الوصف الذي آبرز فيه ما قيل عن الرکن اليماني . 

وقد أحسن البلوي عندما اهتم ‏ کابن جبیر ‏ بالنقوشات التي تعتبر خير موثق 
الاک کت ا مزاول کر ان فاه ابیت ملسم اظرات الاريعة سکس ترفن 
الحرير الأكحل» وفي اعلاها رسم با حریر الابیض : إن أَوْلَ یت وضع للناس للذٍي ببكة 
ماركا وَهُدَى لَلعَاِينَ 4# فيه آیات بيات مَقَام إبْراهيم 4 . . الآية . واسم الخليفة الامام العباسي 
الامر باقامتها ... 

ویتحدث عن مواد بناء البيت العتیق بامجارة الکبار الصّم. . . له خمسة مضاو علیها 
زجاج عرافي بدیع النقش» وفیه باب یسمی باب الرحمة. یصعد منه بواسطة الأدراج إلى 


۱۳۱ 
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سطح البیت الكريم . ومرة آخری تلفت نظره معاينة البیت : «فلا تبصر الأعين إلا دامعق 
ولا تسمع إلا ألسنة إلى الله داعية ضارعة لا يمل النظر إليه ولا یسام الطواف به . ..» 

والبلوي ینقل بدوره عن «أخبار مکة» للأزرقي أن الطیور لا تنزل على سطح البیت 
الا لمرض یصیبها ما أسلفنا التعلیق عليه ... 

وبعد أن یتحدث عن المر الذي یطوف فيه النساء یذ کر أنه جدد ترصیعه ونمق 
تنميقاً بديعاً» وهو يحمل تواريخ مرسومة» ومنها ما نصه: « آمر بعمارة الطاف الشریف 
سیدنا ومولانا الامام الأعظم أبو جعفر النصور الستنصر بالله أمير المؤمنين ... وذلك في 
سنة إحدى وثلاثين وستمة) . 

وهو يحدد موقع ( الحجر) بأنه من الركن العراقي إلى الركن الشامي يقابل الصفح 
الذي فيه الميزاب» وفي ارتفاع جدار الحجر ستة أشبار إلى آخر وصفه لهذه البقعة 
القصودة التو بحتضن صحنهاء فنوس جدار الببت؛ قبر [سماعیل علیه السلام. .. 

ویصف ال یزاب والادة المكونة له ... ثم يصف مقام إبراهيم بما عرفناه من النصوص 
السالفة ... قائلاً: وبإزاء القام الكريم منبران کبیران حسنان» فیهما ضروب من قطع 
اخشب اللون التخیر التنقی؛ وا جدید منها منقوش من جمیع جهاته» وتاجه مذهب 
بابدع نقش» منقوش عليه برسم الذهب ما نصه: « ما عمل برسم الحرم الشریف في 
شهور سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة). 

وفي حديث عن زمزم قال : إن ماءها يذهب بالحمى والصداع .. وإنه يأتي عليها زمان 
تكون فيه أعذب من النيل والفرات . . . وقبة زمزم تقابل الركن الأسود إلى آخر الوصف . 

وبظاهر جدار القبة المباركة مكتوب بالخط الرائق المذهب ما نصه: « دعا الله لمن أسس 
هذه السنة الحسنة من هذا الحرم الشريف في سنة ثمان وعشرين وسبعمكة). 

وقد قال عند حديثه عن قبة الشراب" التي تلي قبة بكر زمزم : نها يليها قبة آخری. 
وهما على عهد البلوي مخزنان لأوقاف البيت الكريم من مصاحف( )۲‏ وكتب وشمع 
(۱) لا ندري هل كان مع الصاحف المصحف الذي أهداه العاهل المغربي يوسف إلى مكة سنة ۷۰۳ھ | 

۶ء قبل المصحف الذي سيكتبه بيده أبو الحسن ويبعثه مع ركب الحاج إلى مكة سنة .4 لاه | 

۰ قبل أن يبعث بثالث بخطه كذلك إلى بيت المقدس سنة 55 ۷ه. د. التازي: التاريخ 

الدبلوماسي للمغرب» ج۷ء ص ۰۳۱۱-۳۰۳ 


۱۳ 
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ویر ذلتَ 
والجصية. 


وتخلّص بعد هذا لتاکید أن للحرم الشريف أربعة أئمة» ولكل واحد منهم صلاته في 
حطيم له يقول البلوي : إنه مصنوع من الخشب البديع النجارق فالمالكية تصلّي في 
حطيمها قبالة الركن اليماني» والشافعية في حطيمها خلف القامء والحنفية في حطیمها 
قبالة الميزاب» والحنابلة تقابل في حطيمها بين الحجر الأسود والرکن اليماني ... 

وتحدق بهذه المواضع كلها مشاعل توقد في صحاف من حديد فوق خشب مركوزة» 
فيتقد الحرم الشريف كله نورأء وتوضع بين أيدي الأئمة في محاريبهم ... 

ويتحدث البلوي عن الصوامع التسع» وعن الابواب التي تبلغ نيفاً وأربعین باباً ... 
يعدها عدا اقتداء بالأسلاف ... غير مهمل الیل الذي يرمل الساعي عنده ... وقد 
نقش عنده: « آمر بعمارة هذا الیل عبدالله و خلیفته آبو محمد الستضيء بأمر الله أمير 
اومن افر انله تضره مه تایه یوین و مهبم 

وكان ما سجله البلوي في عهده أنه كان بين الصفا والروة مسیل هو الیوم سوق 
حافلة بجمیم آنواع الفواکه وغیرها من الحبوب والبیعات وغیرها ... مضيفاً إلى هذا أن 
الطريق إلى مكة ذاتها ملتقى الصادر والوارد؛ فهي أكثر البلاد نعماً وفواکه ومنافع ومرافق 
وتات بالیس ال الد صلی ها رده السايفون ہی ج الا اله مانب 
والیاقوت وسائر الأحجارء ومن الطيب كالمسك والكافور والعنبر والعقاقير الهندية . 
ومجلوبات الحبشة إلى الأمتعة العراقية واليمانية إلى السلع الخراسانية» وكذا البضائع 
المغربية إلى ما لا ينحصر ولا ينضبط .. 

ويتحدث عن أبواب مكة: باب المعلى القريب من المقبرة» ثم باب المسفلة» ثم باب 
الزاهر أو باب العمرة الذي يتوجه منه إلى التنعيم أقرب ميقات المعتمرين. . 

وفي أثناء حديث مشابه لما عرفناه عند التجيبي عن مشاهد مكة ومعالمها يسجل أنه 
كان هناك نقش على قبة السيدة خديجة أم المؤمنين هذا نصه: « تقرب إلى الله بعمارة 


۳ 
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هذا الوضع الشریف النسوب إلى خديجة» ومسکن الرسول ومهبط الوحي. العبد الفقیر 
إلى رحمة الله مولانا السلطان ابن السلطان اللك الظفر یوسف بن عمر بن علي خادم 
الحرمين الشريفين . . وذلك بتاریخ شهر صفر سنة ست وثمانین وستمعة) . 

إلى آخر ما يرويه عن الوضع الذي ولد فيه الرسول ... وقد نقش فیه : «هذا ما آمر 
بعمله عبدالله وخلیفته الامام الناصر لدین الله آبو العباس آحمد امیر المؤمنين ... في 
سنة ست وسبعین و خمسمله ) . 

وفي سفح جبل آبي قبیس مسجد محتفل البناء کتب عليه : هذا السجد كان مولد 
علي بن آبي طالب» وفیه تربی رسول الله» وکان داراً لابي طالب عم النبي عله . . . 

وقد ذكر من مشاهد مكة الکرمة دار آبي بكر الصديق» قال : وهي الیوم دار سكة 
الأمير» ما يعني أنه كانت هناك دور لضرب العملة ... 

وعلی ما هو مألوف لدی الرحالین الغاربة الذین بلغوا الحرمين الشریفین فانهم کانوا 
إلى جانب اهتمامهم بالعالم التاريخية والشاهد الترائية کانوا یهتمون بوصف الحالة 
العلمية» ومن هنا رأينا البلوي - وقبل أن یکمل الحديث عن مناسك حجه - یخصص 
طائفة من الورقات للحدیث عن الذین تعرف لبهم من اهل العلم والفکر من کانوا قبسا 
له في طريقه لاستکمال معارفه . وهکذا یخص بالذ کر من أعيان هؤلاء: 

# فارس المنابر وإمام الأئمة ومقتدی فرق الأمة آبو عبدالله محمد بن عبدالرحمن بن 
محمد بن عمر المكي المالكي المشهور بخلیلء الذي كانت الأعناق متعلقة إليه» والركبان 
منثالة عليه» ماثلة بين يديه» سامعون لأمره» متصرفون عن إذن من قوله وفعله ... أكلته 
الأيام بشغف الزهادة» وهو على ذلك من أصبر الخلق على إلحاح السائلين واختلاف 
القاصدين ... والمهم أن نذكر أن الشيخ خليلاً هذا أجاز البلوي بجميع ما يحمله 
ويرويه إجازة تامة مطلقة عامة . 

وا جدیر بالذ کر هنا أن هذه الشخصية هي التي نعتها المری سابقاً بإمام الوقت» وهي 
التي تحمل ایام زيارة ابن بطوطة لمكة المكرمة سنة ١۷۲ه‏ لقب ( إمام الوسم) الذي يعني أنه 
المرجع الأول والأخير في كل ما يتعلق بموسم الحج, سواء من الناحية الا دبية أو المادية(١2.‏ 


۰۳۸۸-۳۸۷ رحلة ابن بطوطة» تحقيق د. التازي» جا ص‎ ) 1١) 
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وكان من اولئك الرجال ایضا أبو العباس آحمد بن إبراهيم الشافعي شيخ علم 
وذکای حسن الشارة» مستحسن الإشارة» دراية تعضدها رواية وسماع» وینعقد علیها 
اتفاق وإجماع ... وآسانیده مکتوبة في صحف مکرمة مرفوعة مطهرة ... لقیه البلوي 
بحرم مكة تجاه الكعبة العظمة فسمع منه كثيراً من حدیث رسول الله عه . 

والهم أن نذ کر أن البلوي في تتمیم الحديث عن مناسك الحج یذ کر أنه خرج في 
اليوم الذامن من ذي ا حجةء يعني يوم التروية؛ إلى منی» ویصف هنا ازدحام الخلائق التي 
كانت الأرض تموج بهم ... ولا يفوته أن يصف الهوادج التي تسيل في أباطح مكة 
وشعابهاء وعن الإبل التي زينت بانواع التزیین(۲) فتراها تتهادى تهادي العرائس في 
الکلل» وترفل في قلائد الذهب وأستار الديباج في الحلي وا حللء فلا تبصر إلا سجفاً 
تسحب على وجه الأرض» وتشبه في وشيها وشي الروض» خلائق تمل في الطول 
والعرض . 

ویصف منى التي عاين فيها ليلة من أعذب ليالي الدنيا ... حيث عادت الارض ثريا 
بما يوقد فيها من الشمع والمشاعل .... ويتحدث عن منى كمدينة عظيمة الآثار إلا أنها 
درست إلا منارة حسنة محدثة النزول تحف بجانبي الطريق. 

وهنا يذ کر مسجد البيعة التي عقدها العباس للنبي َيِه ثم إلى عرفات» وما أدراك 
ما عرفات! التي يجب ألا تختلط ببطن عرنة الذي آمر الرسول عه بتجنبه. . . 

وهنا ند الحديث عن جبل الرحمة الذي يحتوي أعلاه على قبة تنسب إلى ام 
سلمة... وفي أسفل هذا ا جبل دار عتيقة البنیان في أعلاها غرف لها طيقان ... وهنا 
صهاريج للماء وجباب ... وهنا مسجد يخطب الخطيب فيه يوم الوقفة التي صادفت 
هذا العام يوم الأربعاء» ولقد كان الخطيب هو إمام الموسم نفسه الذي تقدم ا حدیث عنه. 

وبعد أن يصف الوقفة وما يصحبها من توسلات وتضرعات يسقط قرص الشمس 
فیدفع ويشير الإمام إلى الانصراف بدفع الناس بالنفر دفعاً ... وترت الارض وترتجف 
الجبال ... ورعدت الطبول» وخفقت البنود» وخرجت من بين العلمين تلك ا جنود إلى 
(۱) الوصف یذ کر فيما يقوم به الهنود لتزيين الأفیال وتجميلها عند المناسبات الكبرى ... 


۱۳۵ 
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أن وصلوا إلى المزدلفة بين العشائین ... وقد اتقد هذا المشعر ا حرام بالمشاعل من الشمع 
السرج ... حتى «یخیل للناظر أن كواكب السماء كلها نزلت به) على حد تعبير 
الحجاج السابقين واللاحقين. 

وهنا يتحدث البلوي عن تنافس الخراسانيين وسواهم من أهل العراق والشام على إنارة 
المكان؛ فيا لها من ليال مشرقة! وكذلك فان هذه الفعات تتنافس في نصب القباب 
والخيام والأروقة والسرادقات . 

وكما سمعنا في الغرب عما نسميه بالبربرية ( أفراك )؛ المدينة المتحركة التي يتخذها 
الملوك المغاربة من الخيام من مختلف الأحجام المؤدية لشتی الأغراض» وعليها جوامير ذات 
تفافيح مذھبة قرأنا للبلوي وصفاً أعظم وأشمل للسرادقات التي كانت تنصب على 
هيئات عظيمة غير معروفة لديه» فترى أحدهم من الأمراء والكبراء قد أحدق به سرادق 
كالسورء نسیج كتان وكأنه حديقة بستانء وزخرفة بنيان» وفي داخله القباب المضروبة» 
وهي كلها سواد في بياض» مشرقة ملونة كأنها أزهار رياض» ولهذا السرادق أبواب 
مرتفعة كأنها أبواب القصور المشيدة» يدخل منها إلى دهاليز وتعاريج ثم يفضي منها 
إلى المنطقة التي تحتوي على القباب» فكأن أحدهم ساكن في مدينة قد أحدق بها سور 
وتنتقل بانتقاله» وتنزل بنزوله. قال البلوي : وهي من الأبهات الملوكية التي لم تعهد عند 
ملوك المغرب(١2»‏ هذا إلى قباب بديعة المنظر عجيبة الشكل قد قامت كأنها التيجان 
المنصوبة أو الأخبية المضروبة» وتنقش أحسن النقش» وتلا بأبهى الفرش ... 

ويعود البلوي إلى الحديث عن ظاهرة الهوادج التي يقعد فيها الراكب مستريحاً اي 
مستراح. وبإزائه معادله أو معادلته في مثل ذلك من الشقة الأخرىء والقبة مضروبة 
عليهماء فيسار بهما وهما نائمان لا يشعران» فعندما يصلان إلى الرحلة التي يحطان بها 
ويضرب بها سرادقهما ينزلان للحين إن كانا من أهل الترف والتنعيم فیدخل بهما إلى 
السرادق وهما راكبان» وينصب لهما كرسي ينزلان عليه فينتقلان إلى ظل فيه المنزل 


(۱) يبدو أن البلوي لم يطلع على ما أهداه السلطان ابو الحسن إلى ملك مصر السالف الذ کر عند ذكر حج 
الأميرات. 


۱۳۹ 


الالالال رحلة الرحصلات اللا امامل لل الل 


دون شر فيح يلحقهماء ولا خطفة شمس تصيبهماء وناهيك من هذا الترفيه» وهذا 
ا حمل النبيه» فهؤلاء لا يلقون في أسفارهم ون بعدت مشقة ولا نصباًء ولا يجدون على 
طول الل والعرحال تعياً! 

وکان الحديث عن هذه الفغة من الحجاج استهواه» ونسي ا حدیث عن الطبقات 
الأخرى التي ترى في التعب والكد وا جھد مكسباً اکثر للأجر والثواب» فعاد لينوه 
بالذين یحملون أنفسهم مشقة المشي على الأقدام» وهنا يورد من الآثار ما یشجع 
الماشين» ويقوي من عزمهم على الاقتداء بالسابقين ... 

ويعود لیخبرنا بان الناس قضوا ليلهم بالمشعر ا حرام ( المزدلفة ) في هذه الليلة العاشرة 
من ذي الحجة؛ فلما صلوا الصبح غذوا منه إلى منى ... إلى آخر ما يعرضه عن شعيرة 
الحج. 

ويقيم البلوي بمنى إلى أن يخرج منها بعد رمي اجمرة الأخيرة وصلاة الظهر من يوم 
الأحد رابع يوم النحر ۱۳ ذي الحجة فینزل بخارج مكة ... وهنا أحرم مجدداً للقيام 
بمناسك العمرة من التنعيم ( مسجد عائشة ) بعد صلاة المغرب . ومن هنا أتى مكة حيث 
دخل الحرم الشريف للطواف والسعي إلى أن قضى ذلك في النصف الأخير من ليلة يوم 
الاثنين خامس عيد الاضحی. وودع المسجد الحرام وانصرف بعد اداء فريضة الحج 
والعمرة في اتجاه المدينة المنورة . 


۱۳۷ 
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ابن بطوطة ۷۷۹ھ / ۱۲۷۷م 

- أربع رحلات وسبع حجات 

لا أعتقد أن رحالة من الذين قصدوا الحجاز استطاع أن يكتب مثل ما كتبه ابن 
بطوطةً عن نكة الکرمة كما کنا شکلا ومضمونا فقد ظلت مكة الکرمة شاخصة 
رحلات إلى مكة» وسبع حجات» وآنه صام فیها ثلاث رمضانات» وهذا مالم یتیسر 
لغیره» وهو ما ضرب به ابن بطوطة الرقم القياسي . 

لقد تحدث عن مكة كمديدة؛ وحدث عن السجد ارام بهاء وعن الکعبة وعن 
الیزاب» وعن ا حجر الأسود» وعن المقام» وعن ا حجر؛ وعن المطاف» وعن بغر زمزم» وعن 
القباب» وعن أبواب المسجدء وعن المشاهد التى تحيط به. وعن الصفا والمروة» وعن 
المقبرة» وعن المشاهد التي توجد خارج مكة» وعن الجبال» وعن الأمراء الذين كانوا 
يحكمون مكة عند مقامه بها وعن فضائل أهل مکت وعن القاضي» وعن الخنطيب» 
وعن إمام ال موسم» وعن الشخصيات النابهة بها» وعن المجاورين» وعن العادات المتبعة في 
رعاية الکعبةء وعادة أهل مكة في صلواتهم بها ومواضع أئمتهم في المسجد» وصلاة 
اجمعت والعادة عند ظهور هلال شهر رجب» والزیارات» وليلة النصف من شعبان بمكةع 
ورمضان» وشهر شوال» وإحرام الكعبة) والاحتفالات المتبعة» وإسهام احجاج في كسوة 
الکعبت وما حدث بمكة من فتن . 
۲ ۱۳۲۳ء لان الفترة كانت ضيقة» فقد دخل مكة في آخر ذي القعدق وخرج 
منها في العشرین من ذي الحجة. كما لم يتم ذلك الحديث في حجته السادسة؛ لأن 
الفترة كانت ايها فضي 

وإنما اخذ الرحالة وقته عند مقامه بمكة مجاوراً طوال ثلاث سنوات : ۷۲۸ و۷۲۹ 


۱۳۸ 
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و ۷۳۰ف وأيضاً بمناسبة حجته السابعة والا خيرة عندما صام رمضان بها للمرة الثالثة : 

ومن هنا يمكننا أن نلاحظ أن الرحالة لم يكن حريصاً عند العاریخ لمشاهداته على 
التدقیق حول هل كان هذا الحديث أو ذاك تم سنة ٢۷۲ف‏ أو سنة 4٩‏ ۷ه ولكن المهم 
عنده كان هو أن ينقل إلى القارئ ما يتعلق بمكة وما يتعلق بامرائها منذ القيام بحجته 
الأولى» وهي صیاغة إنما نعتب فيها على الناسخ ابن جزي الذي لم يكن له من الوقت ما 
بمحص فيه بين ما جرى عند الحجة الأولى أو الحجة السابعة! 

وتوقياً لهذا التداخل» فقد رأينا الأ تبقى الرحلة واحدة, ولكنها تقسم أربع رحلات 
على ما كان واقعهاء فنذكر بعض مذ کراته عن الرحلة الأولى» وبعض مذ کراته عن الرحلة 
الثانية التي استمرت ‏ كما قلنا ‏ ثلاث سنوات» ثم الرحلة الثالثة» ثم الرحلة الرابعة. 
الرحلة الأولى ۵۷۲۰ / ۸۱۳۲۰ 

في حجته الأولى موسم ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲۲ كان يريد أن يسلك الطریق نفسها التي 
سلکها قبله ابن جبیں أي أنه يمر عبر البحر الأحمر إلى الحجاز» لکنه صادف ظروف 
حرب شبت بين دولة الممالك والبجاة» وهذا ما عطل الطريق البحري وأرغم ابن بطوطة 
على أن يعود أدراجه إلى سلوك طريق « درب الشام » كما كانوا يقولون. 

وهكذا انتظر ببلاد الشام وصول موعد الموسم فوجدناه يصل إلى مكة المكرمة نحو 
۰ ذي القعدة من سنة ٢۷۲۲ھ‏ / ۱۸ أكتوبر ۰ ۸۱۳۲. 

ویهمنا أن نعرف انطباعه ۔ کساثر الحجاج ‏ وقد وجد نفسه آول مرة في مكة في 


المسجد ا حرام وأمام الکعبة التي نستقبلها کل یوم. 
ومبعث صفيه عليه الصلاة والسلام. 


وقد دخل المسجد الحرام على ما هي السنة من باب بني شيبة» باب السلام. 

وقال عن الکعبة: إنها كالعروس تتجلی على منصة الجلال» وترفل في بردة الجمال» 
محفوفة بوفود الرحمن» موصلة إلى جنة الرضوان... وبعد أن يلخص الحديث عن 
طواف القدوم» واستلام الحجر الكريم» وأداء الركعتين بمقام إبراهيم» والتعلق باستار 


۱۳۹ 


ا ۱۷ رح ارہ لات 00 
الكعبة .. وبعد شرب ماء زمزم» والسعي بين الصفا والمروة... بعد ذلك يعود لانطباعاته 
عن الكعبة قائلاً: إن من عجائب صنع الله أنه طبع القلوب على النزوح إلى هذه المشاهد 
المنيفة والمعاهد الشريفة» وجعل حبها متمكناً في القلوب... حكمة من الله بالغة... 
يهون على قاصدها ما يلقاه من المشاق . . . وكم من ضعيف يرى الموت عياناً دونها. . . فإذا 
جمع شمله بها تلقاها مسروراً مستبشراً کان لم يكابد محنة ولا نصباً. .! إنشاء في هذا 
و سم دی رقو اتام یگ اسنا على تک رتا كان رذ کر اتن میں 

إنه لأمر إلهي وصنع رباني» لا تشوبه شبهة ولا يطرقه تمويه. وهنا يردد ابن بطوطة 
تلك الجملة الفريدة الدالة التي أشرنا إليها ونحن نعيش مع مذكرات العبدري» تلك 
ا جملة التي حيرت كل الذين حاولوا ترجمتها إلى اللغات الأخرى! قال : نها تقوي 
بصيرة الستبصی وتسدد فكرة المتفكر ... بمعنى أن الواقف امام هذه المشاهد لا یخلو 
إما أن يكون من الذين أنعم الله عليه بنور البصيرة فهو يزداد إيماناء وإما أن يكون من 
'المتفلسفين" الذين يزعزعهم الزيغ والمروق» فهؤلاء عند وقوفهم أمام هذه السيول من 
البشر المتحركة ليل ٹھا هؤلاء الصنف من الناس يشعرون وكان شحنة عظيمة 
تاخذهم» فترجع بهم إلى طريق السداد والصواب. . 

لقد انعم الله على من رزقه الوصول إلى تلك الأرجاء ‏ يقول ابن بطوطة ‏ وحق له أن 
بشکر علی رة ریم اند علی ما ازلآهة فبذلك یعرف الله ... 

وبعد هذه الشاعر ... یقدم وصفاً لدينة مكة الکرمة التي یقول : إنها كبيرة متصلة 
لبنیان ... تحف بها اال فلا یراها قاصدها حتی یصل البھا وهنا بقدم وصفاً لعلك 
الجبال الطلة على المدينة بمواقعها وأسمائها ... ثم یذ کر آبواب الدينة کذلك . 

ولا يفوت الرحالة المغربي أن يلعفت لذ کر ما آنعم الله به على هذه البقعة الشريفة من 
خیرات تجلب إليها من کل مکان لا فرق بين قریبه وبعيده... 

ویعود إلى السجد الحرام لیذ کر أنه يقع وسط المدينة» وأنه متسع الارجای 
ويحاول أن يقدم مساحته بالأذرع ناقلاً ذلك عن الأزرقي الذي يظل دليلاً معتمداً لدى 
الرحالة . 
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ومرة أخرى يعرب عن عجزه أمام وصف الكعبة العظيمة ومنظرها البديع ومرآھا 
ا جمیل ... متخلصاً لوصف المسجد الحرام عندما كانت بلاطاته لا تتجاوز الثلاث . 
وعندما كانت سواريه تترواح بین أربعمئة وسبعين أو تسعين ... ويتحدث عن الساطب 
المتناثرة بالسجد . 

ویخصص ابن بطوطة ‏ علاوة على هذا فصلا لبنی الكعبة الاثلة وسط السجد» 
فيحاول أن يقدم إلينا مقاييس لها بالأذرع والاشبار من جمیع جهاتها ... كما یذ کر 
عن مواد بنائها ا حکم الذي لا تغيره الأيام» ولا تؤثر فيه الأزمان ... ويتحدث عن بابها 
العظيم مذكراً أن المكان بين الباب وا حجر الاسود هو السمی بالملتزم» ثم يتحدث عن 
ارتفاع الباب عن الأرض» وسعته وطوله» وأنه مصفح بصفائح الفضة ... 

وعلى نحو حديث ابن جبير عن الكرسي المتحرك العد لدخول الكعبة» على نحو ذلك 
یردد ابن بطوطة الحديث مؤكداً دور بني شيبة إلى الآن في رعاية هذا البيت العتيق.. 

وعلى نحو ما قاله سابقوه فإن الحمام ‏ حسب ملاحظته لا ينزل على سطح الكعبة» 
ولا یعلوها في الطیران .. . 

وبعد حديث عن الميزاب يتحدث عن الحجر الاسود ويؤكد معلومة طريفة رددتها 
مصادر تاريخ المغرب قبل ابن بطوطة؛ ويتعلق الأمر بإسهام جماعة من المغاربة في مقاومة 
القرامطة الذين جرؤوا على العدوان على الحجر الاسود(۱). والحديث عن التزاحم على 
الحجر الأسود وعلى باب الكعبة يردده ابن بطوطة» ولكن بصفة أقل حدة من سابقيه: 
ابن جبير والعبدري. 

ويأخذ مقام إبراهيم من الوصف حظه في حديث ابن بطوطة على نحو أسلافه... 
وكذلك ناحية الحجر؛ حجر إسماعيل عليه السلام. 

ویخصص ابن بطوطة حيزاً لاء زمزم» وهو يقول: إن داخل قبتھا مفروش بالرخام 
الأبيض» وينقل عن الناس ما ذكروه من أن ماءها يتزايد في كل ليلة جمعة لكنه لم 
يعلق على ذلك با علق عليه سابقه العبدري من التشكك في ذلك. .! 
(۱) د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج4» ص44 ۱4۵-۱ رقم الإيداع القانوني 258 ٦۱۹۸ء‏ 

مطابع فضالة ‏ المحمدية ‏ رحلة ابن بطوطة تقديم وتحقيق د. عبدالهادي التازيء ا جلد الأول ۱۱۷ه/ 

۷ء ص ۰۳۷۳-۳۱ رقم الإيداع القانوني ۰۱۹۹۷-۳۲۱ 


۱:۱ 
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كبن بهي وھ اف او الب ارام و جف یمس مشاه 
الرحلة الثانية ۵۷۲۷ / 2۱۳۲۷ 
حجاته الثانية والثالثة والرابعة والخامسة 
لقد آتی ابن بطوطة في رحلته الأولى إلى مكة من غربهاء آما في رحلته الثانية هذه 
فقد آتاها من الشمال» من العراق» من الكوفة حيث وصلت -یقول الرحالة ۔مکة زادها 
الله شرفاً وتعظيماًء وطفت بالبيت الحرام کرمه الله تعالى طواف القدوم وکنت ضعیفاً 
بحيث كنت أؤدي الصلاة الکتوبة قاعداء فطفت وسعیت بين الصفا والمروة راكباً على 
وبهذه المناسبة ‏ مناسبة عودته إلى مكة مع العراقيين سنة ۷۲۷ھ / ۱۳۲۷م -یذ کر 
أن فعل العراقیین مع ا جاورین والفقراء كان على نحو ما حكاه عند حجته الأولى» فقد 
أكثروا من الصدقة لدرجة أن سوم سعر الذهب بمكة نزل!! على نحو ما قيل عند حجة 
إمبراطور مالي مانسا موسى . 
منبر مكة وعلى قبة زمزم اعترافا بأريحيته . 
عوض دار العباس التى كانت هناك» وقد بنى هذا الرباط الملك الناصر ملك مصرء وبنى 
انشا كان وقد فيد بن سا رکه تمان ورن زع ام لها ریم 
یسکنه خدمها» وقد نولی بناء ذلك الا میر غلام الدین بن هلال الدولة الشيزري» وکان 
السلطان ندبه لعمارة السجد ا حرام سنة ۷۲۷ھ / ۰۸۱۳۲۷ 
قال : ووقفنا تلك السنة یوم الائنین۱۱) ٦٢(‏ أكتوبر عام 517 7١م)»‏ فلما نزلنا منی 
آخذت في الراحة والاستقلال من مرضيء ولا انقضی الحج آقمت مجاورا بمكة تلك 
السنة وکان بها الأمير علاء الدین» فشيد الدواوین مقیما لعمارة دار الوضوء بظاهر 


(۱) رحلة ابن بطوطة» ج۲» ص۰۱۹ 
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العطارين من جهة باب بني شیبة... 

ويخبرنا ابن بطوطة أنه ورد على مكة المكرمة في تلك السنة عدد من المصريين بقصد 
اجاورف منهم جماعة من كبراء كبرائهم» فيهم تاج الدين بن الكويك» ونور الدين 
القاضي» وزين الدين بن الأصيل» وابن الخليلي» وناصر الدین الأسيوطي .. 

ويخبرنا بأنه سكن تلك السنة بالدرسة المظفرية» وأن الله عافاه من مرضه فكان في 
أنعم عیش؛ وتفرغ للطواف والعبادة والاعتمار. 

وأتى في تلك السنة كذلك (۷۲۸ه) حجاج الصعيد» وقدم معهم الشيخ الصالح 
نجم الدين الأصفوني» والأخوان علاء الدين وسراج الدين ابنا القاضي الصالح نجم الدين 
البالسي قاضي مصر. 

قال: وفي منتصف ذي القعدة وصل الأمير سیف الدين يلملك» ووصل معه في 
صحبته جماعة من أهل طنجة بلدي» وكان منهم الفقيه أبو عبد الله محمد بن القاضي 
ابن أبي العباس ابن القاضي أبي القاسم الجُراوي» والفقيه ابن عطاء الله» والفقيه الحضري 
إلى آخر اللائحة الطويلة ... وعلاوة على هذه الأعداد من المغرب يخبر الرحالة أنه وصل 
في تلك السنة أيضاً سيف الدين تقزدمور من الخاصكية» وهذا ما يؤكده ابن حجر في 
الدرر الکامنةء وكذا سائر المصادر الشرقية ما یؤید مصداقية معلومات ابن بطوطة .. . 

وقد وصل أيضاً في هذه السنة الأمير موسى بن قرمان» والقاضي فخر الدين ناظر 
الجيش كاتب الماليك. والتاج إسحاق» وكذا الست حدق مربية الملك الناصرء وكانت 
لهم صدقات حميمة بالحرم الشریف . 

وقد حرص ابن بطوطة على أن یخبرنا - كما هي عادة الحجاج -بان وقفتهم في هذه 
السنة ۷۲۸ھ كانت يوم الجمعة(١)‏ ... 

ویستمر ابن بطوطة مجاوراًء ويخبرنا بان هذه السنة الجديدة ۷۲۹ھ / ۱۳۲۸م 
وصل إلى مكة أحمد ابن الأمير رميثة» ومبارك ابن الأمير عطيفة من العراق صحبة الأمير 
محمد ا حویج؛ والشيخ زاد احرباوي, والشيخ دانيال» وأتوا بصدقات عظيمة للمجاورين 


(۱) رحلة ابن بطوطةء ج۰۲ ص۱۰۲ . 


مث 00 
وأهل مكة من قبل سلطان العراق أبي سعيد الذي سمعنا اسمه يذكر في الخطبة بعد 
ذكر الملك الناصر ... وقد دعوا له بأعلى قبة زمزم» وذكروا بعده سلطان اليمن الملك 
انجاهد(۱) علي بن داود بن يوسف الظفر ( المتوفى سنة ١٢٦۷ھ‏ / 751١م‏ ) . 

ويفيدنا ابن بطوطة أن الأمیر عطيفة ابن الأمير أبي نمي بن آبي سعد بن علي بن 
قتادة الحسني(") ( وكان يشرك أحياناً في حكم مكة أخاه رميثة ) لم يوافق على ذلك 
وبعث شقيقه منصوراً ليعلم الملك الناصر بذلك» فامر رميثة برده فرد فبعثه عطيفة ثانية 

على طريق جدة حتى أعلم الملك الناصر بذلك . 
ويخبرنا ابن بطوطة أن الوقفة كانت سنة تسع وعشرين وسبعمثة يوم الثلاثاء ( ۳ 

أكتوبر ۱۳۲۹م). 
ویبدو أن ابن بطوطة استطاب المقام بهذه الديار فقرر أن يجاور أيضاً طوال عام 

٠ھ‏ ۱۳۳۰ حيث أتيحت له الفرصة أن يقف على عدد من المعالم والمشاهد 

ويتعرف أكثر أحوال الدينة ورجالها وعاداتها وطبيعة الحياة في المسجد الحرام كذلك . 
وهكذاء ففيما یتصل بحكم الأميرين المشتركين معاً في حكم مكة» یذ کر أن الأمير 

رمیثة هو الأكبر سناء لکن الخطيب يوم ا جمعة يقدم اسم عطيفة في الدعاء له بمكة 

المكرمة لعدله» قال : ولرميثة من الأولاد أحمد وعجلان ... 
«... إن الطبول تضرب على باب دار كل واحد منهما عند صلاة الغرب في كل يوم 

۰ يقول ابن بطوطة» الذي يخص أهل مكة بحديث عن فضائلهم وأخلاقهم... كان 

على عكس سلفه العبدري يشيد بمكارمهم من غير تحفظ ولا تصنيع ... فهو يؤكد 

أنهم يلتفتون إلى الفقراء والمنقطعين واجاورین ... وينفقون على الأيتام والصغار ... 

هذا إلى أناقة في اللباس والهندام» وهم يستعملون الطيب ويكتحلون ويحرصون على 

(۱) يذ كر ابن بطوطة هنا اسم نور الدين» والذي وجدناه عند الزركلي ما تری» وما كان حدیثا يفترى! 

(۲) يشير ابن بطوطة إلى الطبقة الرابعة من الحكام الا شراف للحرمين بعد طبقة الوسویین والسليمانيين 
والهواشم ... وحديثه عن الشراكة في الحكم بمناسبة حجته الأولى صحيح» لکن حديثة عن عجلان 
سابق لاوانه, فان عجلان إنما كان أميرا لمكة عند عودة ابن بطوطة سنة ٦۹‏ ۷ه وهکذا نجد أن الرحالة 
المغربي يدمج هنا معلومات لاحقة» وتلك عادته في عدد من الإفادات التي كان يقحمها في غير مكانها. 


١5 


AL) tutune‏ ئ رح لات اه 
نظافة أسنانهم ... 

وسمح ابن بطوطة لنفسه بكشف بعض الحالات التي قد يرى بعض الناس في 
الاب عدا تسا ارس قال وك اقات سوب اعات انشا 
وذوات صلاح وعفاف. ومن مولعات بكثرة التطيب» حتى إن إحداهن لتبيت طاوية 
وتشتري بقوتها طيباً! وهن ‏ يقول ابن بطوطة ‏ يقصدن الطواف بالبيت في كل ليلة 
جمعة فيأتين في أحسن زي» وتغلب على الحرم رائحةٌ طيبهن..وتذهب المرأة منهن 
فيبقى أثر الطيب بعد ذهابها عميقاً! وهذا ما يذكرني بقول امرئ القيس: 

إذا قامتا تضوع السك منهما 
نسیم الصبا جاءت بریا القرنفل! 

ولعمري إنها ظاهرة تعبر وحدها عن قمة اعتناء السيدة عظهرها وحرصها على 
الاحتفاظ بجانب کبیر ما یندرج -علی ما آری في الأثر المروي : «إن لنفسك عليك 
حقا »!۱ 

ویتحدث ابن بطوطة عن الاطر التنفذة الشرفة على تسيير الحياة بمكة الکرمق 
وأهمها إطار قاضي مکة. وخطیبها» وكذا ٍمام الوسم الذي يعد الرکن الأساسي في 
حياة الموسم إلى جانب العلماء والصلحای ويسمي قاضي مكة على عهده نجم الدين 
محمد ابن الإمام محيي الدين الطبري(۱) الذي يمطره ابن بطوطة بجميل الصفات 
الإنسانية الرفیعةء وخاصة إطعام الطعام في المواسم» ولا سیما بمناسبة مولد الرسول ... 
وكان سلطان مصر اللك الناصر يعظمه» وعلى يديه كانت توزع نفقات الأمراء ... وقد 
اس وله ات ال قاهرا که ره ۱ 

وبعد ذکر القاضي ياتي دور خطیب مكة بمقام براهیم حيث الوضع اخصص للخطبة, 
وقد كان ا خطیب يحمل اسم بهاء الدين محمد بن عبد الله الطبري الترجم في الدرر 
الكامنة لابن حجر ... كان أحد الخطباء الذين ليس لهم في العمور مثال بلاغ وحسن 
بيان ... ينشئ في كل جمعة خطبة ثم لا يكررها فيما بعد . 


(۱) رحلة ابن بطوطة: تحقيق د. التازي» ج۰۱ ص۳۸۷- تعليق ۱۸۷. 


۱ 


الال ماللا رحلة الرحلات الل للللك 


لكن الجدير بالذكر أكثر هو الإطار الجديد الذي نسمعه إلى جانب القاضي 
وا حخطیب؛ هو إمام الوسم الذي يعهد إليه بعلاج كل القضايا المهمة التي تطرح في 
الموسم على ما قدمناء وقد كان بالمصادفة أيام هذا الرحالة هو إمام المالكية بالحرم الشريف 
الشیخ آبو عبدالله محمد بن آبي زید عبد الرحمن ع الشتهر بخلیل» أصله من بلاد الجريد 
من إفريقية» من أسرة بني حیون الأندلسيين ... كان إمام الوسم هذا کریم النفس حسن 
الا خلاق كثير الشفقة لا يرد من ساله خائباً ۰.. تلك كانت صفة السژول الأول عن 
الوسم؛ موسم اج . 

ويتناول ابن بطوطة ا آخر من جوانب آهل مکة: ذلك آنهم کانوا لا یتناولون 
الطعام في اليوم إلا مرة واحدة بعد العصرء يتخلل ذلك في سائر النهار تناول بعض 
حبات من التمر» قال: ولذلك صحت أبدانهم» وقّت بينهم الأمراض والعاهات ..! 

وكان من أعلام مكة المكرمة على ذلك العهد إمام الشافعية شهاب الدين بن البرهان» 
ومنهم إمام الحنفية شهاب الدين أحمد بن علي ... يطعم ا جاورین وأبناء السبيل . 
ومنهم إمام الحنابلة احدث محمد بن عثمان البغدادي وهو نائب القاضي . 

ومن أعلام مكة المكرمة الذين لفتوا نظر ابن بطوطة الفقيه زين الدين الطبري شقيق 
نحم الدين السالف الذكرء من المجاورين» ومنهم الفقيه محمد بن فهد القرطبي .. 
العدل محمد بن البرهان . 

وبالناسبة يستمر في ذكر بعض ا جاورین من الذين كان لهم حضور بمكة من أمثال 
الامام العالم عفيف الدين عبدالله بن أسعد اليمني الشافعي الشهير باليافعي ... وأمثال 
القاضي العابد نجم الدين الأصفوني ... وأمثال الشيخ شمس الدين محمد الحلبي 
وامثال اي بكر الشيرازي المعروف بالصامت؛ لأنه يقتصر على العبادة ولا يتكلم! 
وأمثال خضر العجمي الصائم ... وبرهان الدین العجمي الواعظ وأمثال المقرئ برهان 
الدین إبراهيم الصري. وأمثال الثري عز الدین الواسطي الذي یوزع ما يرد عليه من آموال 
من بلاده على الضعفای یتولی حملها بنفسه إلى عناوينهم» وآمثال الفقیه الغريي آبي 
الحسن علي بن رزق الله الا نجري الذي كانت له صلة بوالد ابن بطوطة كلما زار مدينة 


۱۰۹ 


aL) mtn‏ ال رحلات ره 
طنجة. وکان الاستاذ الا نجري يعطي دروساً بالدرسة الظفرية على أن یعود لسکناه برباط 
ربیع الذي كان یتوفر على بعر عذبة لا نظیر لها بمكة. هذا الرباط الذي یزوده آهل 
الطائف بمختلف الفواکه ... وأمثال آبي العباس الغماري الذي سکن كذلك رباط ربیع 
... وأمثال أبي يعقوب يوسف من بادية سبتة وقد اصبح شيخاً للرباط المذكور 7 
وأمثال أبي الحسن علي بن فرغوس التلمساني وسعيد الهندي شيخ رباط كلالة ... 

وابن بطوطة وهو بمكة المكرمة هذه المرة يتتحدث عن رجالهاءكل وانشغالاته 
اماه ريض القرطةة ا ا ما راد بل كر فا كار يدر تکوم 
الأهمية بمكان على نحو ما نراه وهو يتحدث عن الشيخ سعيد الهندي الذي قصد ملك 
الهند محمد بن تغلق فاعطاه مالاً عظيماً قدم به مكة المكرمة؛ حيث طلب إليه الأمير 
عطيفة تسليمه ذلك ا مال وهذا ما دفع بالشيخ سعيد إلى العودة إلى الهند حيث قام 
بأدوار جد مهمة حول العلاقات الهندية العربية ... 

وأخيراً یذ کر ابن بطوطة من رجال مكة حسن المغربي خديم نحم الدين الأصبهاني 
الذي كان يلقب باجنون» ويظن ابن بطوطة أنه أصلاً ينتمي إلى مدينة آسفي ... 

وبعد هذا يتصدى الرحالة المغربي لتسجيل عادات أهل مكة في عدد من عاداتهم 
سواء فيما يتصل بالعبادات أو المعاملات» وهكذا یذ کر مركز الامام الشافعي كأول 
الأئمة إيثاراً وتقدماً من قبّل أولي الأمر ... إلا أن ما يلاحظ أن الدعاء للخلافة العباسية 
المعروفة أيام ابن جبير لم يعد هو ایام ابن بطوطة؛ لأن أولي الآمر بالامس غيرهم الیوم. ۱۰ 

ويذكر ابن بطوطة أن صلاة إمام الشافعية تكون خلف مقام إبراهيم في حطيم له 
هناك بديع. 

ويقدم الرحالة المغربي تعريفاً لصطلح الحطيم بصياغة جديدة غير الصياغة التي أتى 
بها ابن جبير في عصرہ. لقد كان ابن جبير وصف حطيم الشافعية بأنه « سیاج من 
خشب عظام» بائنة الارتفاع» موصول بين كل ثلاث منها بأذرع من الأعواد الوثيقة» 
فيتصل منها فضاء يكاد يمسك نصف الحرم عرضاء ووصلت بالحطيم الذ کور ثم 
عرضت بينها الواح طوال مدت على الأذرع المذكورة» وعلت طبقات آخری حتی 


۱:۷ 


اذ Al‏ اثر جات tutti‏ 
استکملت ثلاث طبقات» فکانت الطبقة العلیا منها خشباً مستطيلة مغروزة كلها 
مسامیر محددة الاطراف لاصقاً بعضها ببعض کظهر اسهم (القنفذ )» نصیت علیها 
الشموع والطبقات تحتها ألواح مثقوبة ثقباً متصلاً وضعت فیها زجاجات الصابیح» 
ذات ال نابیب النبعثة من اسافلها» . 

تلك کات اغ ايع سے ریگ سياقة ابن برط كافك اک تظورا رتفا 
عندما قال : «إن الحطيم خشبتان موصول ما بينهما بأذرع شبه السلّم تقابلها خشبتان 
على صفتهماء وقد عقد الكل على أرجل مجصصة. وعرض على أعلى الخشب خشبة 
أخرى فيها خطاطيف حديد تعلق فيها قناديل زجاج ...) 

«وبعد صلاة الإمام الشافعي في حطيمه يصلي إمام المالكية في محراب بالركن 
اليماني» ويصلي إمام الحنابلة معه في وقت واحد مقابلاً ما بين ا حجر الأسود والرکن 
انی کسی ا وال پوت تیه هک سا 

مکذا ترتیبهم في الصلوات الأربع» قال ابن بطوطة ملاحظاً ما لم بلاحظه الرخالون 
قبله : «وآما صلاة الغرب فانهم یصلونها في وقت واحدء کل إمام يصلي بطائفته 
وید خل على الناس في ذلك سهو وتخلیط, فرعا ركع المالكي برکوع الشافعي أو سجد 
الحنفي بسجود احنبلي» وتراهم مُصيخين كل أحد إلى صوت المؤذن الذي يسمع طائفته 
لغلا يدخل عليه السهو ۱۱) 

آما عن عادة أهل مكة المكرمة في خطبة صلاة الجمعة في عهد ابن بطوطة الذي . 
نؤكد مرة أخرى أنه زار مكة في عهد حکم الماليك» وليس في عهد حكم العباسيين» 
فان عادتهم يوم الجمعة أن يلصق المنبر إلى صفح الكعبة الشریفة فيما بین الحجر الأسود 
والركن العراقي» ويكون ا خطیب لابساً السواد من كساء ملك مصر اللك الناصر ... في 
يده الفرقعةء وهي عود في طرفه جلد رقيق مفتول ينفضه في الهواء فيسمع له صوت 
عال يسمعه من بداخل الحرم وخارجه» فيكون إعلاماً بخروج الخطيب . 

ولا يزال ماشياً حتى يقترب من النبر فيقبل الحجر الأسود ثم يقصد المنبر» والمؤذن بين 
يديه لابس السوادء وعلی عاتقه السیف وتركز الرایتان عن جانبي المنبر» فإذا صعد اول 


۱:۸ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا رحلة الرحلات ۷ آااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااالااااا 


درج قلده المؤذن السیف, فیضرب بنصل السیف ضربة في الدرج یسمع بها الحاضرون» 
ثم يضرب في الثاني ضربة» ثم في الثالث آخری» فإذا استوی في علیا الدرجات ضرب 
ضربة رابعة ووقف داعياً بدعاء خفي مستقبلاً الكعبة ... 
ثم يقبل على الناس فيسلم عن يمينه وشماله» ويرد الناس عليه؛ ثم يقعد» ويؤذن 
المؤذنون في أعلى قبة زمزم في حين واحدء فإذا فرغ الأذان خطب الخطيب خطبته التي 
يرضى فيها عن الخلفاء الأربعة» وعن سائر الصحابة» وعن عمي رسول الله ( حمزة 
والعباس ) وسبطيه (الحسن والحسين )» وأمهما فاطمة الزهرای وخديجة جدتهما ... 
أما عن عادة أهل مكة في استقبال شهور العام فان أمير مكة يأتي في أول يوم من 
الشهر ... يحتف به قواده وهو لابس البياض» فيصلي عند المقام ركعتين» ثم يقبل 
الحجر الأسود ويشرع في طواف الأسبوع ... فعندما يكمل الشوط الأول ويقصد الحجر 
لتقبيله يندفع رئيس المؤذنين من أعلى قبة زمزم بالدعاء له والتهنئة مطلم الشهر ... 
ويفعل به هكذا في الأشواط السبعة. . . فإذا فرغ منها ركع ركعتين عند الملتزم ( ما بين 
باب البيت العتيق والرکن الأسود)» ثم ركع خلف القام أيضاً ركعتين ثم ینصرف . 
ويستمر هذا التقليد عند مطلع کل شهر إلا عند شهر رجب الذي نجد له تقليدا 
متميزاً؛ حيث يستقبل الشهر بضرب الطبول وعزف البوقات()» ويخرج امیر الدينة 
راكباً مع أهل مكة فرساناً ورجالاً على ترتيب عجيب» يلعبون بالأسلحة بين يدي 
الأميرون اللذین یصحبهما آولادهما وقوادهما ۰.. یسیرون حتی بنتهوا لی میقات 
التنعيم» ثم يأخذون في الرجوع إلى السجد الحرام» فیطوف الأمير بالبیت والوذن من 
أعلى قبة زمزم يدعو له عند كل شوط» فاذا طاف صلی رکعتین عند اللتزم وعند القام. 
وخرج إلى السعي فیسعی راکباً ... إنه يوم عيد من الأعياد یلبسون فيه أحسن الثیاب . 
لقد شاهدتهم ‏ يقول ابن بطوطة في ليلة السابع والعشرین من رجب وشوارع مكة 
قد غصت بالهوادج إلى ميقات التنعیم ... والنیران مشعلة بجنبي الطريق» والشمع 


(۱) يلاحظ أن أدوات الوسیقی كانت حاضرة في الواسم الدينية على ما سنری متجلياً أكثر في العصور 
اللاحقة. 


۱ از ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات 101 .0000011111111 


والشاعل امام الهوادج ... والجبال تجيب بصداها إهلال اللبین ... فإذا قضوا العمرة 
وطافوا بالبیت خرجوا إلى السعي بین الصفا والروة ... والسعی متقد السرج غاص 
بالناس» والساعیات في هوادجهن ... وهم ینعتون هذه العمرة بالأكمية على نحو ما 
قرأناه عند ابن جبير؛ لأنهم يحرمون من أكمة أمام مسجد عائشة بالتنعيم السالف الذكر. 

وأهل الجهات الموالية لمكة الکرمة جميعهم يبادرون إلى حنضور عمرة رجب؛ 
ويجلبون من خيرات بلادهم ... «ولولا أهل هذه الجهات لكان أهل مكة في شظف من 
العيش »! يقول الرحالة المغربي ... 

وبعد رجب تأتي ليلة النصف من شعبان فيكثر أهل مكة من أعمال البر ... من 
طواف وصلاة» جماعات وأفذاذاً» يصلون مئة ركعة يقرؤون في كل ركعة بام القرآن 
وسورة ال خلاص یکررونها عشراً جک 

آما عن عادة أهل مكة في رمضان فان الاحتفالات تبتدئ في السجد الحرام» من 
تجديد ا حصر ۔علی ما أسلفنا ‏ وتكثير الشمع والشاعل حتی یلال الحرم نورأه ویسطع 
بهجة واشراقا . وتتوزع الأئمة فرقا : وهم الشافعية والحنفية والحنبلية والزیدیة . 

وآما الالكية فیجتمعون على آربعة من القراء ... ولا تبقی ناحية من الحرم إلا وفیها 
قارئ يصلي بجماعته ... وترق النفوس وتحضر القلوب وتهمل الأعين» والشافعية آکثر 
الأكمة اجتهادا. .. 

وإذا كان وقت السحور یتولی المؤذنون التسحیر في الصوامع؛ أي موانسة الذین 
یتناولون سحورهم وتنبیههم لوقت السحر ... وقد نصبت القنادیل في اعلی النارات 
لیکون إطفاؤها دلیلا على انتهاء وقت السحور ... 

وفي کل ليلة وتر من ليالي العشر الأواخر یختمون القرآن ... على يد أحد آبناء 
الا کابر من أهل مكة على نحو ما قرآناه عند ابن جبیر ... واعظم تلك الليالي عندهم 
ليلة سبع وعشرین» واحتفالهم فیها اعظم من احتفالهم بسائر الليالي ... وتقام إزاء 
حطیم الشافعية خشب عظام توصل بالحطيم القائم في ا حرم. 

ویتقدم الإمام فيصلي فريضة العشاء الأخیں ثم يبتدئ بسورة القدر التي یکون إليها 


۱۰۵۰ 
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انتهاء قراءة الأئمة في الليلة التي قبلهاء وفي تلك الساعة عسك جمیع الأئمة عن 
التراويح تعظيماً لختمة المقام؛ مقام إبراهيم ... فيختم الامام في تسليمتين» ثم یقوم 
خطیباً .. . فإذا فرغ من ذلك عاد الائمة إلى صلاتهم ... 

ثم يكون ال ختم ليلة تسع وعشرين في ا حراب المالكي الذي نصبت الأعواد بإزائه 
على شكل دائرة محراب» كما وضحه ابن جبير ... لكن ابن بطوطة يقول: إن ذلك تم 
«في منظر مختصر وعن الباهاة منزه موقر ...) 

ولو عاش ابن بطوطة اليوم وشاهد مآدب الإفطار التي تشمل الخاص والعام» داخل 
المسجد ا حرامء في نظام وانتظام وما يعلو من صفاء ووئام» لكانت صياغته للكلام على 
غير هذا المرام . .! 

ويكون شان أهل مكة في شوال ‏ وهو مفتتح أشهر ا حج العلومات - شأن الشهور 
المعتبرة» کالاعیاد : إيقاد المشاعل وإسراج المصابيح في الصوامع في سائر الجهات» وفي 
٠‏ سطح الحرم وفي سطح المسجد الذي باعلی جبل قبيس ... ويتسابق الناس إلى الحرم 
لصلاة العيد في مكة لا يوجد على ظهر الدنيا أفضل منه . 

وبنو شيبة أول من يبكر للمسجد ... فيفتحون باب الکعبة» إلى أن ياتي أمير مكة 
فیستقبلونه ویطوف بالبیت اسبوعا وا سبعة)... وال دن فوق قبة زمزم يذ عو اله 
ولأخيه ... وياتي ال خطیب فيصلي خلف القام» ثم یصعد النبر ویخطب خطبته فاذا 
فرغ آقبل الناس بعضهم على بعض بالسلام ... ثم یخرجون إلى مقبرة باب امعلی 
للترحم على آرواح ا جم الغفیر من تحتضنهم القبرة من رجال الفضل والخير ... 

ولا یبقی بعد هذا الیوم إلا اليوم السابع والعشرون من ذي القعدة الذي تشمر فيه 
استار الكعبة من جهاتها الأربع صوناً لها من الأيدى أن تنهبهاء ویسمون ذلك إحرام 
الكعبة» وهو یوم مشهود ولا تفتح فيه الکعبة من ذلك الیوم حتی تنقضي الوقفة بعرفة. 

ویستمر ابن بطوطة في ذکر عادات أهل مكة عند استقبال الشهور فيذكر آنهم عند 
استقبال شهر ذي ا حجة تضرب الطبول في أوقات الصلوات بكرة وعشية؛ إشعاراً بالوسم 
البارك ولا تزال الطبول تضرب کذلك إلى يوم الصعود لعرفات فإذا كان الیوم السابع 


۱۳۱ 
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من ذي ا حجة خطب الخطيب إثر صلاة الظهر یعلم الناس فیها مناسکهم وما هم مقبلون 
عليه یوم الوقفت فاذا كان الیوم الثامن یبکر الناس بالصعود إلى منی على ما هو معروف . 
وتقع الباهاة والفاخرة بين أهل مصر والشام والعراق في إیقاد الشموع, ولکن التفوق 
يرجع دائماً إلى أهل الشامء فإذا كان اليوم التاسع رحلوا من منی بعد صلاة الصبح إلى 
عرفات فيمرون في طريقهم بوادي محسر الذي يعد الحد بين مزدلفة ومنى ... ومزدلفة 
بسيط من الأرض فسیح بين جبلين وفيه جبيل صغير هو الذي يطلق عليه المشعر الحرام» 
وحول المزدلفة مصانع وخزانات للماء ما بنته زبيدة زوجة امیر ا مؤمنین هاورن الرشيد . 
ویصف ابن بطوطة عرفات( 2١‏ بمثل ما وصفها به ابن جبير منبها للتحفظ من بطن 
عرنة الذي أمر النبي عه بالارتفاع عنه. 
يومه» والذي نرجح أنه صادف يوم السبت أو الأحد (۲۳ سبتمبر ۵۱۳۲۰...) بعد 
ذلك يخبرنا بحادثة خطيرة عاشها بعید الوقفة وقد أوشك الموسم على النهاية» ويتعلق 
ا ما د كر ع ,أن ار من اع الس تعرضيرا تة فشنكرا مره إلى مور 
فقال إيدمور لمبارك ابن الا میر عطيفة : أحضر هؤلاء السراق ! فقال الا میر : إنه لا یعرفھم 
فكيف يأتي بهم؟! 
وأضاف هذا الأمیر قوله: إن أهل اليمن تحت حكمناء ولا حكم لك عليهم! فلو 
وهنا شتمه إيدمور باقبح الشتائم ... وضربه على صدره وأسقطه أرضاء ووقعت عمامته 
عن رأسه! وغضب عبيد الأمير ... وركب إيدمور يريد عسكره فلحقه مبارك وعبيده 
فقتلوه وقتلوا ولده ۰ ووقعت الفتنة با حرم وكان به الأمير أحمد ابن عم الملك الناصر. 
ورمی الترك بالنشاب فقتلوا امرأة» قیل : إنها كانت تحرض آهل مكة على القتال» 
(۱) لا بد أن ننبه هنا على خطأ وقع فيه ناسخ رحلة ابن بطوطة عندما ذكر أن لعرفة ثلاثة آسماء . إن الأسماء 
هي للمزدلفة التي تحمل هذا الاسم كما تحمل اسم الجمع» والشعر الحرام . . . فعندما کان الناسخ ينقل من 
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وفوق رؤوسهم الصاحف؛ وحاولوا الصلح ... 

ودخل احجاج مكة فأخذوا ما لهم بها بعد موسم ا حج ووقوف عرفة» وانصرفوا إلى 
مصر. وبلغ الخبر الملك الناصر فشق عليه الم وبعث العساكر إلى مكة المكرمة» ففر 
الأمير عطيفة وابنه مبارك وخرج آخوه رميثة واولادہ إلى وادي نخلة» فلما وصل 
العسكر إلى مكة بعث الأمير رميثة أحد أولاده يطلب له الأمان ولاولاده فامنوا» وأتى 
رميئة؛ وكفنه بيده» إلى الأمير فخلع عليه» وسلمت إليه مكة الکرمة وعاد العسكر إلى 
مصر وکان الناصر جلیماً فاه کما تدل علیه هذه اا 

وهکذا نری أن معظم إفادات ابن بطوطة عن مكة الکرمة كان الفضل یرجم فیها إلى 
رحلته الثانية وإقامته مجاوراً بمكة» حیث حج آربم حجات متوالية ... 
الرحلة الثالثة ۵۷۳۲ / ۱۳۳۲م 

لقد أتى ابن بطوطة هذه المرة لیس من غربهاء ولا من شمالهاء ولکن من شرقھاء عندما 
وجدته ظروف الرحلة في اليمامة التي تحمل اسم حجر (بفتح الحاء وتسکین الجيم )» كما 
يضبطها ابن بطوطةء وهي الیوم الرياض العاصمة الرسمية للمملكة العربية السعودية. 

فمنها انطلق صحبة أميرها طفيل بن غانمء وذلك سنة اثنتين وثلاثين وسبعمكة(١)‏ 
(اغسطس ۳۳۲٠م‏ ) حيث وصل إلى مكة المشرفة .. 

وقد سجل ابن بطوطة في مذ كراته لهذه السنة أن الملك الناصر سلطان مصر حج هذه 
السنة في جملة من آمرائه» وهي كما يقول آخر حجة حجھا الناصر فقد أجزل الاحسان 
لأهل الحرمين الشريفين وللمجاورين ... 

ولم یتردد ابن بطوطة في الاستطراد بذ كر الحادثة التي روتها تواريخ مصرء والتي 
تقول : إن الناصر قام بقتل الأمير أحمد الذي یذ کر أنه ولده» وقتل كبير آمرائه بكتمور 
الساقي أيضاً( "2 ... ويرسمه تقي الدين المقريزي هكذا: أيدمر. 
(۱) رحلة ابن بطوطة, ج ٢‏ ص48 ؟. 


(۲) القريزي: الذ هب السبوك في ذکری من حج من الخلفاء واللوك تحقیق جمال الدين الشيال» مصر 
۰ ص ۰۱-۹۹ ۱ء ج ۰۳ ص۹٤۲‏ . 
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وإذا كان القريزي قد تستر على آسباب هذا التصرف الذي تم في يوم شدید الحرارة» 
على حد تعبير ابن بطوطة. فان ابن بطوطة وهو أقرب للحدث من المقريزي یذ کر قصة 
مثيرة ورهيبة ينبغي العودة إليها في انجلد الثاني من الرحلة(١)‏ ... 

لد كادف رعلة انق بلوطة هدا في وستريعة 1 ولا كك قاتا لا تترفز‌علین 
معلومات أكثر ما عرفناه عن مقامه في أثناء مجاورته بمكة المكرمة . 
الرحلة الرابعة ۷۹ھ / ۸٣۱۳م‏ 

ياتي ابن بطوطة هذه المرة الرابعة والأخيرة لاداء حجته السابعة عبر البحر ال حمر التي 
كان یحلم بها أول مرة سنة ٢۷۲ھ‏ / ۱۳۲۵ التي تعذرت بسبب ا حرب القائمة بین 
الأتراك الماليك والبجاة على ما عرفناه من الرحلة. 

لقد سافر من القاهرة إلى بلاد الصعید ‏ إلى عيذاب» ورکب البحر لیصل إلى جدة 
ومنها إلى مكة التي وصلها في الثاني والعشرین من شعبان سنة تسع وأربعین وسبعمفة | 
١‏ ۷نوفمبر ۲۲۱۵۱۳4۸ ... 

لقد وجد أن أمير مكة هذه الرة هو الأمير عجلان(۲) بن رميثة الذي كان والده 
تنازل له عن مكة شراكة مع أخيه ثقبة قبل أن يقوم الملك الصالح إسماعيل ملك مصر 
بإفراد عجلان بالحكم بمكة» ثم شرك معه إخوته ثقبة وسنداً ومغامساً! 

لقد كان من حظ الشريف عجلان أن یذ کر في الجزء الأول من الرحلة عندما استطرد 
ابن بطوطة بقوله وهو یذ کر ابناء الشريف أبي نمي : «وعجلان هذا أمير مكة في هذا 
العهد ) يعني في سنة 4٩‏ لاه عندما كان ابن بطوطة في طریق العودة وبهذا نتاکد من 
استرواح ابن بطوطة أو الناسخ ابن جزي الذي لم يرتب الرحلة حسب تسلسلها 
التاريخي . 

لقد نزل ابن بطوطة في هذه الرة بجوار إمام الالكية الولي الفاضل آبي عبدالله محمد 
(۱) رحلة ابن بطوطة ج۰۲ ص۲4۹ - ۲۹۰. 

(۲) رحلة ابن بطوطة» ج ٥ء‏ ص۳۲ . 
(۳) راجع التعلیق عند الحديث عن الا شراف الحسنيين أبناء قتادة» وانظر رحلات ابن بطوطت ج۱» ص14 4 ۳. 


ء ۵ ۱ 
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فصام رمضان بمكة» وكان یعتمر کل یوم على مذهب الشافعی كما يقول» ویخبرنا أنه 
لقي بمكة من كان يعهده من أشياخها شهاب الدين أحمد بن علي السنجري الحسيني 
إمام الحنفية» وشهاب الدين الطبري الذي عوض والده في القضاء محمد بن محيى 
الدین» وأبا محمد عبدالله بن سعد بن علي بن سلیمان اليافعي الشافعي» ونجم الدين 
الا صفونی السالف الذ کر عند الحديث عن القام الأول لابن بطوطة بمكة الکرمت وكذا 
أحمد بن قاسم بن عبدالرحمن العمري ا حرازي و 

ويبدو أن ابن بطوطة كان يعيش في زحمة وقت وهو في طريقه إلى بلاده الغرب؛ 
تلك السنة التي هي سنة تسع وأربعين وسبعمئة دون أن يعطينا معلومات أكثر عن مكة 
المكرمة. 


\oo 
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المنبر الخشبي لخطيب الجمعة في السجد ارام 





الا رحلة الرحلات لل مل للك 


اين مرزوق ۷۸۱ھ / ۱۳۷۹ 

رافق الخطيب ابن مرزوق نحو سنة ۵۷۲۰ ۱۳۲۰م والده الشیخ آحمد في سفره 
إلى الحجاز لاداء فريضة الحج؛ حيث تعرف في هذه الرحلة عدداً من أعيان العلماء 
بالمشرق» وقد تولى هو نفسه ذكرهم في تأليفه «عجالة الستوفي المستجاز في ذكر من 
سمع من المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام والحجاز)(١2.‏ ونحن نقتصر هنا 
على ذكر من أخذ عنهم بمكة, وهم: 

شرف الدين أبو عبدالله عيسى بن عبد الله الحجي المكي» هكذا في الإحاطة؛ وزين 
الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبي بكر الطبري المكي» 
وشرف الدين خضر بن عبدالرحمن العجمي» وحیدر بن عبدالله القری وبرهان الدين 
إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم الآبلي المصري» ومصلح الدين ا حسن بن عبد الله 
العجمي؛ وأبو الصفاء خليل بن محمد بن عبد الله بن أسعد الشافعي» وفخر الدين عثمان 
ابن آبي بكر النويري المالكي» وشهاب الدين أحمد بن ا حرازي اليمني» ونجم الدين 
محمد بن جمال الدين بن عبد الله بن ا حب الطبري» وجلال الدين أبو عبد الله محمد 
ابن أحمد بن براجين القشيري التلمساني» وشرف الدين عیسی بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب» وفاطمة بنت محمد بن آبي بكر بن أيوب ( أخت المذكور قبلھا)ء وفاطمة 
بنت محمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد بن إبراهيم الطبري المكية» وأبو الربيع 
سليمان بن يحيى بن سلمان المراكشي السفاح» وعز الدين آبو عمر عبدالعزيز بن محمد 
ابن جماعة الكناني . 


(۱) ابن ال خطیب: الإحاطة في أخبار غرناطة» ج۰۳ ص۰۱۰ ٠١5‏ . تحقيق عبدالله عنان القاهرة ۰۸۱۹۷۰ 
انظر مقدمة المسند الصحيح ا حسن تحرير الدكتورة ماريا خيسوس بيغيراء ا جزائر 94١‏ ام» ص ۰۳۳ ۰۳۲ 
۹ 0. 


۱۰۸ 
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ابن خلدون ۸۰۸ھ / 1١1١م‏ 

ونحن نتحدث عن الذين رحلوا إلى احجازء ودخلوا المسجد ا حرام؛ وعبروا عن 
شعورهم إزاء تلك المشاهد» نرى من المفيد أن نشير إلى ابن خلدون الذي تحدث في 
مذكراته عن قضاء الفريضة ... وخروجه لهذا الغرض في منتصف رمضان سنة تسع 
وثمانين وسبعمئة إلى مرسى الطور؛ حيث ركب البحر من هناك عاشر الفطر ووصل إلى 
الينبع لشهرء فوافي احمل ورافقهم من هنالك إلى مكة ودخلها اني ذي الحجة ( ۱4 
دیسمبر ۱۳۸۷م) فقضى الفريضة في تلك السنة ( حيث صادف الوقفة يوم ا جمعة) ثم 
عاد إلى الينبع فأقام به خمسين ليلة حتى تهیا له ركوب البحر(١)‏ ... 

ویتساءل الناس وخاصة من أمثال الذين يعرفون عن باع ابن خلدون في تسجيل 
مذ کراته : لماذا اختزل ا حدیث عن مكة المكرمة والبيت ا حرام ؟! ونحن نجد ا جواب عن 
هذا الاختزال فيما كتبه قبل هذا التاريخ سنة ۷۷۹ف أي بأكثر من عشر سنوات» في 
مقدمته الشهيرة لكتابه الموسوعة ( العبر) بما كتبه عن هذه البقاع المقدسة. 

ال ویب UE‏ ا مات ھی ان عاق ندع راك وه 
ذلك أن جعله مهبطاً للوحي والملائكة ومکاناً للعبادة» وفرض شعائر ا حج ومناسکه 
وأوجب لحرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم والإجلال ما لم يوجبه لغیره» فمنع 
كل من خالف دين الإسلام من دخول ذلك الحرم» وأوجب على داخله أن يتجرد من 
الخيط إلا إزاراً يستره» وحمى العائد به والراتع في مسارحه في مامن من مواقع الآفات» 
فلا يرام فيه خائف» ولا يصاد له وحشء ولا يحتطب له شجر ...) 

قال : وحد الحرم الذي يختص بهذه الحرمة من طریق الدينة ثلاثة أميال إلى التنعيم» 
ومن طريق العراق سبعة أميال إلى الثنية من جبل المنقطع» ومن طريق الطائف سبعة أميال 
إلى بطن مرق ومن طريق جدة سبعة أميال إلى منقطع العشائر. 


(۱) تاريخ ابن خلدون: العب طبعة دار الكتاب اللبناني ۱۹۸۳ءء ج۰۱4 ص۱۰۷ . 
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۸ ممم ااا mtu‏ 

بهذه العبارات العميقة الدالة يقدم ابن خلدون البلد الحرام ... 

وهو إلى هذا یذ کر أسماء البيت ارام ویشرح الفرق بين مكة وبكّة ... قبل أن 
یذ کر أن الأتم منذ عهد الجاهلية كانت تعظمه. وكانت الملوك من أمثال كسرى وغيره 
تبعث إليه بالأموال والذخائر. . .. وقد وجد رسول الله له حين افتتح مکةء في اجب 
الذي كان فيهاء سبعين الف أوقية من الذهب. مما كان الملوك يهدون للبيت» فيها ألف 
الف دينار مكررة مرتين بمغة قنطار وزناً ... إلى آخر الحدیث الذي نقل بعضه عن الأزرقي 
مضيفاً إليه ما نقله عن البخاري بسندہ إلى أبي وائل الذي كان يروي عن شيبة بن عثمان. 

وليس هذا فحسب. ولكن ابن خلدون الذي لم يفصل الحديث عند حجته سنة 
8ه عاد في مقدمة تاريخه ليذكر ما اعتدنا أن نقرأه عند سائر الرحالين عن المساجد 
الثلاثة التي تعد أفضل بقاع الارض : مكة والمدينة وبيت القدس... تعد قرة عین 
المسلمين» ومهوى آفتدتهم وعظمة دينهم. وهو يقول عن البيت ا حرام الذي بمكة: إنه 
بيت إبراهيم» آمره الله ببنیانه وأن يدن في الناس با حج إليه؛ فبناه هو وابنه إسماعيل» 
وسكن إسماعيل به مع هاجر ومن نزل معهم إلى أن قبضهما الله ودفنا بالحجر ( بكسر 
الحاء وتسكين الجيم )... 

ويعود ابن خلدون لتتبع آثار مكة الکرم فيتحدث عن أوليتها منذ عهد آدم قبل أن 
يهدمها الطوفان بعد ذلك» وقبل أن يبعث الله إبراهيم» وكان من شأنه وشأن زوجته 
سارة وغيرتها من هاجر ما هو معروف» وأوحى الله إليه أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر 
بالفلاة» فوضعهما في مكان البيت وسار عنهماء وكيف جعل الله لهما من اللطف في 
نبع ماء زمزم ... 

واتخذ إسماعيلُ بموضع الكعبة بيتاً يأوي إليه» وأدار عليه سياجاًء وجعل عليه زرباً 
... وجاء إبراهيم مرات لزيارته من الشام أمر في آخرها ببناء الكعبة مكان ذلك الزرب» 
فبناہ واستعان في ذلك البناء بإسماعيل» ودعا الناس إلى حجه. واستمر الناس يهرعون 
إليه من كل أفق من جميع أهل الخليقة من دنا أو نأى ... 

ثم أصاب البيت سيل» وتهدم فاعادوا بناءه ... وصادف الحال أن انكسرت سفينة 
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سال دة نیشام ارہ كه اش ا هوا رسس نت ہب رظانت 
جدرانه فوق القامة فجعلوها ثماني عشرة ذراعاء وكان الباب لاصقاً بالأرض فجعلوه 
فوق القامة لعلاً تدخله السيول ... 

وبقي البيت على هذا البناء إلى أن تحصن عبد الله بن الزبير بمكة حين دعا لنفسه 
وزحفت إليه جيوش يزيد بن معاوية ... ورمي البيت سنة أربع وستين بالنفط فأصابه 
حريق ... وأعاد بناء البیت على أحسن ما كان ... بعد أن اختلفت عليه الصحابة في 
بنائه» واحتج عليهم بقول رسول الله عه لعائشة: «لولا أن قومك حدیثو عهد بكفر 
لرددت البيت على قواعد إبراهيم »... وهكذا جعل فرشها بالرخام وصاغ لها المفاتيح 
وصفائح الابواب من الذهب . 

ثم جاء ا حجاج لحصار ابن الزبير ایام عبد الملك» ورمى على الكعبة بالمنجنيقات إلى 
أن تصدعت حيطانهاء ثم لما ظفر بابن الزبير شاور عبد الملك فيما كان بناه» فأمره بهدمه 
ورد البيت على قواعد قريش كما هو اليوم» يعني ابن خلدون عندما زارها لأداء الفريضة 
... فكل البناء الذي فيه اليوم مزيج من بناء ابن الزبير وبناء الحجاج . .. لحُمة ظاهرة بين 
فان 

وبعد أن يُسهم ابن خلدون في مناقشة ما يقوله الفقهاء في أمر الطواف بناء على 
تلك التغيرات يعود إلى ذكر مساحة البيت ارام ... وتطور الزيادات فيه عندما كثر 
الناس ... إلى زيادة المنصور وابنه المهدي إلى أن استقرت على ما هي عليه في عهدناء 
فول أبن لهي 

أتينا معظم هذه الإفادات لنؤكد القول بان ما ترك ابن خلدون ذكره وهو يقوم 
بالرحلة إلى الحج سبق أن قاله في المقدمة بما لا مزيد عليه» ومن ثمَّت ساغ لنا تسجیل 
هذه الرحلة أداء للأمانة وحرصاً على جمع النظائر والا شباه. 


۱۲۹۱ 
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القلصادي ۸۹۱ھ / ۲۸٣۱م‏ 
هذا عالم آخر من علماء المغرب الکبار آبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن علي 
القرشي البسطي الشهير بالقلصادي, العروف عند الناس جميعاً بأنه عالم رياضي؛ لانه 

متضلع من علم ا حساب٭"۲... 
ويهمنا في هذه المناسبة ملاحقة الرجل وهو يقوم بأداء مناسك الحج بمكة المكرمة التي 

وصلها في الثلث الأول من ليلة ا جمعة ۲۹من رمضان سنة ۸۰۱ھ / ۸ دیسمبر 

۷ 
ومعنى هذا أنه من ا ُجَاج الذين اتفق لهم أن اُدّوا مناسكهم في الفصل الذي نعده 

فصل شتاء بالنسبة إلينا في المغرب . 
وقد دخل المسجد ارام من باب إبراهيم عليه السلام ("): «وحين آشرفنا على 

الكعبة الشريفة - یقول القلصادي ۔رأینا ما يدهش الناظر» ويحير الفكر والخاطر, با 

خصها الله به من الهيبة والتعظيم ...). 
وكسائر الذين كتبوا مذكراتهم حول الحج يصف القلصادي طوافه وصلاته خلف 

مقام إبراهيم؛ مستقر الأمن والأمان» قبل أن يخرج للسعي» وقد استطرد هنا بذ کر بعض 

أصحابه الأندلسيين من أهل بسطة الذين صادفهم هناك ... ولم يف سروره الكبير 

بوجوده في هذه البقعة الشريفة التي كان الوقت يمر فيها بسرعة» كما يلاحظ القلصادي. 
وفي اليوم الموالي ينتقل إلى التنعيم ليقوم باداء العمرة من مسجد عائشة» وكان من 

(۱) نشرت هذه الرحلة بدراسة وتحقيق محمد ابو الأجفان» ونشرتها الشركة التونسية للتوزيع عام ۰8۱۹۷۸ 
سعاد الناصر: رحلة القلصادي ا حجازیةء مجلة الفيصل السعودية» العدد ۰۳۱۳ صه . 

(۲) يضيف القلصادي إلى اسم إبراهيم قوله: ( عليه السلام )» ما يقتضي أن الباب منسوب إلى نبي الله 
إبراهيم . وهو سهو من الشيخ القلصادي رحمه الله. والمعروف عند الذين تحدثوا عن هذا الباب أنهم ذكروا 
أن إبراهيم المنسوب إليه الباب كان خیاطا يجلس عند الباب» وآن من نسبه إلى إبراهيم ا خلیل من أمثال ابن 
جبير في رحلته السابقة الذكر كانوا ساهين وقد كان الباب يحمل قديا اسم باب الخياطين أو باب ال حناطین 
على الخلاف في ذلك . انظر رحلة القلصادي» ص۱۳۲ تعليق ۲۱۱. ورحلة ابن جبیر» ص ۷۹ . 
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الأصحاب الذین سر برؤيتهم الشیخ قاسم بن الحسن التلمساني الذي أصبح من ا جاورین 
بمكة الکرمة والذي خص القلصادي ببيته في المكان المعروف برباط الموفق الذي يفيد 
محمد أبو الأجفان أن القصد بالموفق: علي بن عبد الوهاب الإسكندري الذي وقفه سنة 
٤٠ھ‏ (۱۲۰۷م) على مكة المكرمة . 

ولقد تذكّر مع الشيخ قاسم أزماناً سلفت بتلمسان مع أشياخه ... كما أنه اجتمع 
بالفقيه الصدر أبي الفضل قاسم بن أبي حديد القسنطيني الذي أحلته الأقدار أيضاً 
بمقام الأمن وال جوار» ونزح إلى طلب العلم هناء وفاق النظراء من أهل زمانه .. 

كما تعرف إلى الشيخ المرابط أحمد الزواوي ... وصديقه ورفيقه عيسى الزواوي» 
وكأنه كان على موعد مع هؤلاء الرفاق» وهذه منقبة من مناقب مكة المكرمة . 

والطريف في حياة القلصادي بمكة المكرمة أنه قام هناك بشرح فرائض ابن الحاجب 
... كما روى عن بعض المشايخ الموجودين هناك من أمثال العلامة الراوية المصنف شرف 
الدين أبي الفتح محمد ابن قاضي القضاة زين الدين المراغي الدني» وكتب أسانيده على 
كتب احدیث. بل إنه أجازه في ذلك وكتب له بخطه ... 

وكما قرأنا عن الرحالین السابقین قام القلصادي بزيارة بعض المواقع التي اعتاد الحجاج 
أن یقصدوها لما لها من ذكرى في وجدانهم. وكانوا يقيمون بعيداً عنها ... وهكذا زار 
جبل ثور... وغار المائدة» وغار حرای ومسجد البيعت ومسجد الخيف» وغار المرسلات»› 
وموضع الكبش . . . والجعرانة التي كان النبي عله أحرم منها على ما هو معروف . 

كما زار بمكة موضع ميلاد النبي» وعلي» وفاطمة وقبة الوحي» ودار أبي بكر ... 
وكأن بيده رحلة التجيبي «مستودع العلامة) يتتبع خطاها ... 

وعند تفرغه لوصف أداء مناسك الحج تشعر بأنك مع فقيه مالكي يطبق جميع ما 
دونه المالكية حول ا حج؛ وقد أحرم بحج الفريضة يوم الثلاثاء ثامن ذي ا حجة من سنة 
إحدى وخمسين وثمامئة ( 4 ١‏ فبراير 514 ١م).‏ 

ويستمر في طريقه فیذ کر منى» ثم المزدلفة ( المشعر ارام )» ويصل إلى عرفات» 
وا حج ۔ كما نعلم -عرفات وهنا یذ کر أنه أقام بها إلى الغروب قبل أن ينصرف إلى 
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الزدلفة» هذا الانصراف الذي يعطيه الفقهاء مصطلح الدفع) على نحو ما يعطون 
مصطلح ‏ النفر) للانصراف من منی» يعني مغادرتها بعد إنهاء النسك . 

وهنا يتردد الحديث عن الحصيات الطلوبة للرمي ... قبل أن يحلق ا حاج رأسه 
ويقصد المسجد الحرام بمكة ليطوف طواف الإفاضة» ويسعى بين الصفا والمروة .. 

ثم يرجع إلى منى لإنهاء عملية رمي الجمرات. 

وعند نهاية هذه الرحلة يشد الرحال» ویرجع إلى مکة فيدخل مكة ويطوف طواف 
الوداع . 


۱۹ 
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ابن الصباح - القرن الناسع الهجري 

لم يكن القلصادي آخر أندلسي قام بمناسك اج فقدأتى بعده أندلسي من 
المدجنين الذين اخذت اللغة العربية تغيب عنهم! وأخذوا يشعرون بأنهم في طريقهم 
إلى أن يتركوا دينهم الذي اعتنقه أجدادهم بالأمس! وهكذا نجد هذه الرحلة الغريبة 
العجيبة التي تتميز باسلوب خاص بها. 

إنها رحلة طويلة لا نعرف عن صاحبها إلا أنه الحاج عبدالله الصباح الذي يؤكد أنه 
يمني الأصل من ذرية أبرهة بن الصباح الذي نقرأ عنه في تاريخ مكة ... يوجد أصل 
الرحلة بدار المكتبة الوطنية بتونس تحت رقم ۲۲۸۵ء وهي من ثلاث وسبعين ومائتي 
ورقةء وتوجد لها صورة بالخزانة العامة بالرباط رقم ١81/4‏ . 

ولم نتمكن من معرفة تاريخها بالضبط على الرغم من تتبعنا لغضون الرحلة عبر المراحل التي 
قطعها الرحالة انطلاقاً من حديثه عن الأندلس وملك بني الأحمرء ومروراً بسبتة وفاس ومراكش 
ایام مرين» وتلمسان أيام بني عبدالوادء وتونس ایام ا حفصیینء ومصر ایام بقية المماليك. 

كان يقول عن غرناطة رها الله دار !سلام(۱) ... وهو يسال الله أن يرزق الصّبر 
للذين بقوا بالاندلس مما يذكرنا بالنصيحة التي قدمها المغراوي (ت۹۲۹ھ | 
۳ ) لکن الرحالة ابن الصباح يتحدث عن شخصيات لقيهاء وعن إفادات 
سمعها ترجع إلى ما قبل هذا التاريخ ... ومن هنا كنت أعتقد أن نص الرحلة الذي 
يتحدث أحياناً عن ابن الصباح بقوله: رحمه الله» مکتوب من طرف موريسكي ثان؛ 
ولهذا فإني اعتقد أن الرحلة التي بين آیدینا عملت فيها يدان اثنتان: أولاهما يد الرحالة 
ابن الصباح الذي يبدو أنه قام بالرحلة في القرن التاسع الهجري, ثم أتى بعده موريسكي 
(۱) سلمت غرناطة بمقتضى الاتفاق يوم ثاني يناير ۸۱4۹۲ / ۲ ربيع الأول ۸۹۷ه. 

د . التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب ج ۷ء ص۳۲۱ ( یراجم آخر تعليق في هذا البحث ). 


»م١985‎ / ۵۱۰۷ الغراوي وفكره التربوي» تحقيق د. التازي» نشر مكتب التربية العربية لدول الخليج‎ )٢( 
۰ ۱۹۸۰/۲۰ التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۸ء ص۱۳۰ء رقم الإيداع القانوني‎ 
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نسخ الرحلة... وتصرف فيها حسبما تجدد في القرن العاشر الهجري من أحداث . 
الخطوطات الموريسكية الالخميادية(١).‏ هذا وسنلاحظ أيضاً من خلال قراءة بعض 
القاطع التي تتعلق بمكة بعض التجاوزات اللغوية والنحوية التي لا تخفى على القارئ» 
إلا أن الرحلة ذات فائدة كبرى سواء على صعيد الفائدة التاريخية أو الفائدة الاجتماعيق 
ونفضل أن نأتي بنصها كما هو حرصا على تبليغ الصورة كما هي... 
السوق التى يوجد فيها حتى "لبن الطير' على حد تعبيره» وبعد أن يتحدث عن آلاف 
وفقيرهم» وبعد أن یصف وسائل النقل والاتصالء بما فيها الهوادج التي توفر الراحة 
للمسافرين وكأنهم في عرس يعيشون في بيوتهم أكلا وشربا ومناما على نحو ما قرأناه 
في رحلة البلوي سالفة الذكر وبعد الحديث عن رابغ والإشارة إلى الفرق بین حج الإفراد 
بالتلبية المطلوبة . 
بعد كل هذا يتحدث عن وصوله إلى مكة فی فصل شديد الحرارة لم نصل إلى 
التلقائي البسیط : 
قال المؤلف : والله لقد آحرمت بالافراد وکشفت راسی؛ ما كان إلا ثلث النهار ورأسي 
قد انتفخ من شدة ا حرور کانه قدر العرب من متاع" الحمام حتی غطیت رأسي وفدیته! 
(۱) ا حسین بوزینب : تقييم للكتابات الأ : عجمية الموري يسكية» مجلة دار النيابة» السنة ٢‏ العدد السادس ۱۹۸۰ 
طنجة اللغة الموريسكية السماة بالعجمية ضمن أعمال البحث اللساني والسيميائي» الدار البیضاءء ۰۸۱۹۸۱ 
القيمة الحقيقيّة للرموز الخطية في الأدب الأعجمي ضمن أعمال الأدب الإلخاميات الموريسكية» تونس» ۰۸۱۹۸۲ 
الدين واللغة من خلال المكتوبات العجمية الموريسكية» بحث مقدم إلى المؤتمر العالمي الثاني للدراسات 
الموريسكية» تونس» ۰8۱۹۸۳ 
محمد رزوق : مختصر رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب للحجري الأندلسي أفوقاي» كلية الآداب» الدار 
البیضای ۵۱۰۷ / ۰۸۱۹۸۷ 
(؟) متاع في الاصطلاح الغربي تعني ديالك أو تبعكء والغرب: الب . 
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ثم نرحلوا ( كذا! ) إلى بطن مرة على بعد مكة بثلاثة مراحل» ندخلوا ( كذا) مکت 
شرفها اللہ فمنهم الركب الأول يدخلها أولاً لياتي من مهل(۱) في امجحفة. والغير الثاني 
والثالث والرابع والخامس والسادس إلى اليوم السابع يوم التروية» يوم الطلوع إلى منى . 

قال ابن الصباح: كل ما ذكرنا من مراحل برية الحجاز طروق ( كذا) في وادي بين 
جبال سود عالية مع السحاب حجارة بلا شجر ولا خضرة الشجر الذي فيها بلا ورق! 
ومن شدة ا حر جبال مكة والحجاز مسيرة شهرين سود مثل الحريق» تقول(" الدخان ‏ 
جرى عليها والنارء بلاد حارة الشتاء والصيف كله فيها سواء ودليل ذلك قوله عليه 
السلام: « من صبر على حر مكة وجوع المدينة ضمنت له على الله ا جنة). 

ومثل الشعور الذي هیمن على الرحالین السابقین من امفال العبدري وان بطوطة 
وهما یجدان آنفسهما في مكة الکرمة في السجد ا رام أمام الکعبة» على الرغم من 
کل الخاطر والأهوال التي تعترض سبل القاصدین إلى ذرية إبراهيم الذین تهوي إليهم 
أفئدة الناس» بمثل ذلك الشعور يعبر هذا الموريسكي الذي نراه یستحضر نعمة الله عليه 
بتمكينه من جوار هذا البيت الشامخ المنيف الذي كان منبع الخير والفضيلة بالنسبة إلى 
الطائفين والركع السجود . 

قال ابن الصباح: «والله لقد دخلت مكةء شرفها الله» ونحن نطوف بالكعبة الشریفة 
وهل علينا الهلال(۳) ونحن طائفون بالکعبة الشريفة فلله امد كثيرا کما هو أهله 
والحمد لله الذي سلمنا الله من تلك الفاوز والقفار المهلكة والجبال الوحشة» كم من 
حاج ينتظرونه أهله ( كذا) وهو قد مات على عطش! وكم من سلکھا ولم يبلغ حجه 
وكم من أنفق ماله ولم يئله منها شيئاً (کذا)ء وكم من سلطان يتمنى النظر في تلك 
الكعبة الشريفة ولم يرها! وكم من أمير ووزير يريد المشي ولا بحمل؛ وكم من يريد 
وصلها با ال ولا يصل لهاء وكم من مذنب يريد أن يطهر ذنوبه بالوقوف على عرفة ولا 


(۲) تقول بالدارجة الأندلسية المغربية تعني کان أو مثل أو شبه. 
(۳) لم نتمکن - كما اسلفنا -من التاريخ الذي تمت فيه الرحلة. 
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یعطی. وکم من یتمنی الوصول إليها ولا يصل» وکم من واصل إلى نصف الطریق ولم 
يبلغ» وکم من بلغ إلى يوم منها ولم یبلغ! وکم من زعیم ماله ورجاله ولم يصل» وکم 
من غني زعیم بغناه ولم ینفعه غناه! وکم من فقیر آیس یبلغ! وکم من حقیر حقر لفقره 
وبلغ مراده! وكم من آموال اکتسبت وجمعت بالقناطیر القنطرة ولم يبلغ صاحبها 
الوضع الشريف! وکم من قلیل بلغ بالعناية من عند الله ولم یحتج إلى مال ولا إلى زادء 
ولا إلى ركوب إلا حملته العناية» ومن قال : ذلك الوضع لا يبلغ إلا بالمال وا جمال والزاد 
والرواحل فقد نكر ( كذا) نعمة الله وعنايته! بل الحامل هو الله سبحانه!). 

قال المؤلف : بلغنا مكة والكعبة المشرفة وسلمنا عليها من باب بني شيبة المبارك علينا 
وعلى كل من رآه» ورأينا الكعبة وبكيناء ولذلك تسمى ببكة؛ لأنها تبكي من نظر 
إليهاء ولو كان قلبه مثل الحجر يبكي بلا خلاف» فنحن لله ا حمد وصلنا بعناية الله 
وجاوزنا بالحلال من بقية مال والدینا إذ كان مالاً حلالاً» وصلنا إلى هذا القام» وجاورنا 
ویلغتا ارادم الله سبحانه وتعالی6 واطهرنا عون الذتوي الاخ رجفا إلى ابينا 
ودعونا كما وجب علينا. . . وأنه علينا نعم لا تحصىء فلله امد کثیراً والشکر ما دامت 
أرواحنا في اجسامنا» والروح والنفس تتمنى إلى يوم یبعشون يوم البعث» ويدخلون 
( كذا) المؤمنون ا جنةء ونتوسل بسيد الأولين والآخرين, بنبينا وشفيعنا محمد العربي 
القرشي الهاشمي العدناني» خير ولد إبراهيم الخليل وإسماعيل الصادق؛ وصاحب الوعد 
الجميل عله ما دام الداعون يدعون بالخير إلى محمد وآل محمد بالصلاة والتسليم إلى 
يوم الحشر والدين صلاة تفوح مسكاً وتعبق عبقاً بريح طيبة الجنة والرضوانء ما دامت 
الدقائق والساعات والأيام والجمع والشهور والسنون والأيام المباركة من الأعوام والدهور 
بعدد الشهور والحساب من جري الأيام» حتى يصير الناس فريق في الجنة وفريق في 
السعير صلاة متصلة برضاء الرب الكريم والولی العظیم إلى أن يحضروا سر حضرة 
القدس في الكرامة مع النبيين والصدیقین والشهداء والصالحين» وحسن أولكك رفیقاء 
آمين» نحن وجميع كافة المسلمين» ويشفع بعضنا في بعض» ويسلم بعضنا على بعض 
في دار السلام وجنات النعیم» وا حمد لله رب العا مین . 


۹1۸ 


11711111:11:1111111111111::1:::::01:۸۸۸۸۸۷۷۷ا11اا ز حل 4 الر. حلات COUNTING‏ 


قال المؤلف رحمه الله: لا جاورت مدينة مكة الکرمة والکعبة الشريفة بيت الله 
الذي قامت عليه السماوات والأرض على وجه الماء قبل الارض وبعد ذلك من تحته 
دحیت الأرض» ومن تحته خلق الله التربة الذي ( كذا) خلق الله آدم منهاء ومن تلك 
التربة خلق الله جميع ألوان التراب» وعلى هذه البيت الشريفة ( كذا) دوران الفلك 
والشمس والقمر والنجوم والبروج المزينات التي تسیر فيها الشمس وهي خوبة الأرض 
وعجائبها لا تنحصرء ولکن ذکرنا منها الاختصار . 

ومذه صفات عرفة والزدلفة والشعر الحرام» أعاد الله علینا وعلی السلمین جمیعاً من 
برکاتهم ( کذا). 

وقد كان ابن الصباح یعنی بالرسوم التي تقرب الصورة للذین لم یسعفهم احظ 
بالوصول إلى هذا الفضاء اللیء بالکثیر من العانی والدلالات التی تظل بعيدة کل البعد 
عن الذين لم يدركوا الوصول إلى الكعبة فظلوا شاردين تائهين. 

ونفضل أن ننقل تلك الرسوم على ما هي في الخطوطة في ورقتها الثانية والعشرين بعد 
المائة حرف (1) وحرف (باء)» ويلاحظ أن تنقيط ا حروف يخضع للمصطلح الغربي . 

والطريف في رسم الكعبة تضمينه اتجاه مختلف البلدان إلى أركانها الأربعة» وهو 
الصنيع الذي يذ كرنا في الرسم الذي وضعه الصفاقسي في نفس القرن (۹۰۸ ه / 
۱ م) والذي نصحبه مع رسم الکعبة وعرفات . 
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قال عبدالله بن الصباح: صورنا هذا البلد الأمین والكعبة الشريفة وحرمها المبارك 
ومناسكها المشهورة الشريفة كما تراها أيها القارئ والستمع..فوجب علینا أن نذ کر 
وندشر مفاخر هذا الذي صورناه؛ ونذ کر فضائل هذه الجزيرة: الكعبة الشريفة وما 
اخصها ( کذا) الله على سائر البیوت في الارض؛ واعطی قاصدها من الجزاء» ومجاورها 
بالکفاءة ( كذا)» وما أعطى الله لهذا الحرم من الوفادة وأهله من الکفا ... ولو نصف 
طول عمر نوح ما نبلغ ربع ولا ثمن الشمن من معجزاته الکرام... 

ویستمر في حدیثه عن مكة وما جاورها إلى أن يعدد الواقع الستة عشرة التي نعتها 
بالمناسك : جبل عرفةق الزدلفة, المشعر ا حرامء الجمرات» منى» الکعبة, الحجر الأسود» الركن 
اليماني» الملتزم» حجر إسماعيل» مقام إبراهيم» بكر زمزم» الصفاء المروة» المسعى» التنعيم. 

وفي معرض حديثه عن ا حجر الأسود ردد قولة عمر بن الخطاب : والله إني لأعلم أنك 
حجر لا ينفع ولا یضر ولولا آني رایت رسول الله هه قبّلك ما قبلعك . قال 
المؤلف رحمه الله: شاهدت في وسطه قدر الدرهم من البياض» وهو مطوق بطوق 
من فضة بيضاء طوقه بها عبدالله بن الزبير» فهو اليوم يضيء ليلة الظلمة مثل نجمة 
الزهرة . 

وفي معرض حديثه عن فضائل زمزم قال: «ولقد مرضت في هذا الحرم أول 
مجاورتي» وحلفت أن طوال ما يقضي الله لي بمجاورتي لا أشرب ماء غير ماء زمزم» 
فدخل يدي ونحل جسمي حتى لم يبق إلا الجلد على العظم» فحبسني ربي مالوماً ستة 
وأربعين يوماً حتى آشفاني ( كذا) الله» وطابت نفسي با ماء والهواء» وصرت نشربه غدوة 
وعشية وکل ساعة ... یخرج من البشر سخوناً كانه اللبن. 

ولا أراد ابن الصباح توديع ( مكة ) شربه بنية حفظ القرآن قال : فحفظته ... وشربته 
لتوقي العطش وسافرت في البراري ازماناً ... وماتوا ... وإنا لم نر باساً.. . 

وفي حديثه عن كسوة الكعبة قال : نها إلى بني شيبة من ذرية طلحة وعثمان الذين 
نزلت فيهم الاية في مفاتيح الكعبة لما أخذه العباس منھم: «إِث الله يَأمُرْكُم أن تُوڈُوا 
الأمَانَات إِلَى أهلها... 4 . 
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وابن الصباح یتخذ الذراع والقدم والاصابع هي معیار حدید السافات» وهکذا حدد 
الكعبة على هذا الاساس منبّهاً على أنه یقصد آذرع وآقدام وأصابع الرجال التوسطین! 
وبهذه المناسبة يعود إلى ما وقف عليه ما طرز على كساء الکعبة وإلى ما يوجد على . 
وجه الباب المبارك» والوجه الثاني والثالث» وكذا الوجه الرابع الذي يحمل اسم سلطان 
ذلك الزمان والعام الذي كسا البيت... 

ويتاكد أن ابن الصباح كان من المحظوظين الذين دخلوا الكعبة؛ ولهذا نجده يقدم 
وصفاً لها قائلاً: قال المؤلف الاصبحي : ارتفعت ( الكعبة ) من الأرض قدر طول الرجل» 
نطلع سبعة دروج من ألواح تنقل وترد» وباب الكعبة الشريفة متوسطة فيما بين مطلع 
الشمس في الشتاء والصيف» بابها من عرد اليبانوز ( الأبينوس )» ملبس بالنحاس 
الصيني مذهب بماء الذهب» مغلق سائر الأيام إلا يوم ا جمعة المباركة» يفتحونه بنو 
شيبة خدام البيت الحرام» ید خلونه الرجال» يركعون فيه ... وداخله مفروش بالمرمر 
الملون» وا حیطان بانواع البلاط وألوان المرمر عليها من داخل البيت حلة حمراء مرصعة 
من الحرير الأحمر» مرصعة بالذهب الملون. وأنواع فيها من الذهب على صورة سنبلة 
الصنوبر» وسقفها باللوح والمسمارء والسطح المبارك بجص الجير والرمل احمر؛ في 
السطح أربعة مضاوي تقب لإدخال الضوء) مثل مضاوي ا حمامء قدر كل واحد الافل 
الا کین تعمل ضوءاً للبيت مثل النهار. . . 

ويتحدث بعد هذا عن حبال أستار الكعبة وتوثيقها في رأس الحائط . 

ثم يصف ابن الصباح الميزاب ( في صفحة ۱۳۲) من ا خطوط بأنه من عود الأبينوس» 
وهو ملبس بالنحاس الصيني» مذهب ماء الذهب الأحمر. ويصب في مرمرة خضراء في 
حجر إسماعيل مثل قطر نهر الكوثر عند نزول المطر ... 

ويذكر أن طوله قدر ذراع بذراع الشرفاء الطویل... وهو يحكي أنه عندما تمطر السماء تری 
ا جاورین يقفون تحته يتبركون من الماء النازل من سطح البيت رجاء تطهيرهم من الذنوب. 

ويؤكد مرة أخرى أنه عاجز عن وصف فضائل البيت ... وهنا يروي حديث ابن 
عباس عن أن الصلاة في هذا المسجد تعدل مغة الف صلاة في غيره ... وأنه كان يقول 
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ابضا: اه کما تضاعف فب السات تضاعف فیه السیعات» ومن هنا كان أبن عباس 
یفضل ألا يسكن مكة ویختار القام بالطائف؛ حيث یوجد قبره الیوم وعلیه مقام عظیم. 

ویخلص بعد هذا للحدیث مرة أخرى عن تعداد الناسك الستة عشرة السالفة الذ کر . 

وبما أنه قضی السنة مجاورا؛ فقد عاش في مكة ایام رمضانء وما أدراك ما رمضان 
مکة! ومکذا یتحدث عن التراویح وختم القرآن في ليلة القدر . 

ولم یتاخر ابن الصباح هو الآخر عن كيل الحرم الشریف طولاً وعرضاً با خطوات؛ كما 
عدد سواري الحرم ... وأبوابه .. 

ویتحدث ابن الصباح عن ظاهرة لا نزال نشهدها إلى الیوم» تلك (قبال بعض الحجاج 
على شراء أكفانهم التي یبللونها بماء زمزم محتفظین بها إلى وقت الحاجة . 

ومن طيبة اخلاقه أنه» وقد قضى كما قلنا عاماً بكامله في مكة المكرمة» وعلى نحو 
ما قام به وهو في طريقه إلى مكة من مدح الجهات التي مر بها ... الأندلس» سبتة» 
برای فاي اتا توس ١‏ هر بی علق سو تلع کسی سال من عند كزائة 
لأهل مكة رجالاً ونساء الذين قال عنهم: وأكثرهم ‏ جزاهم الله عنا خيراً -رجالاً ونسای 
ما أحسنهم وجوهاً! وأحسنهم كلاماً! وما أضبطهم عادة وسيرة حسنة» ومن سيرتهم 
الحسنة أنه لا يدخل احد منهم الطواف إلا بشيء يتصدق به ويزكيه بعد طوافه» 
وكذلك نساژهم وطوافهم ( يعني طوافهن) عند غروب الشمس بين الغرب والعشاء 
الاخرق يد خلون ( كذا) الطواف بائواب حسان: الغالب عليها الأزرق ... مزينين 
( كذا) بالحلي والخلاخل من الفضة ومقابيس الذهب هم وأولادهم الصغار ... 

وابن الصباح يشكر الله على أنه قام بهذه الحجة من مال حلال -علی ما سلف - 
ميراث الابوین المرحومين ... وأنه وقف على عرفة وقفتين» واعتمر إحدى عشرة عمرة 
... ودخل الكعبة على عدد الجمعات في السنةء يدخل الرجال ثم النساء حيث يركع 
كل واحد بما يشاء ... كل جمعة آليت على نفسي الطهور في زمزم والدخول إلى داخل 
الكعبة نصلي داخلها كل جمعة عشرة ( كذا) رکعات. ثمانية وأربعين جمعة ( کذا). 
وآليت على نفسي الطواف في يوم وليلة اثنان وثلاثون أسبوعاً ( كذا)» في كل أسبوع 
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سبعة أشواط» ولکل طواف رکعتان خلف مقام إبراهيم الخليل... 

وسيراً على النهج الذي سلکه قبل أن يصل إلى مكة من وصفه الا قالیم التي مر بها 
قام بتقديم وصف للإقليم المبارك الذي أطيب بلده مكة: 

هي موضع بلا زرع ولا حرث إلا ما يجلب إليها من بلاد بعيدة على مسيرة ثلاثة 
أيام» واکٹر عيشها من التمر والإبل والنخل ... وبعد أن يبرز أهمية الإقليم كسرة 
للارض كلهاء وينعت الحرم بأنه يشبه العروس تتجلى في حليها. .. یتخلص لتاريخ مكة 
مذ كراً بدور الأشراف في القيام بشانها والسهر عليها ذاکرا اسم الشريف أحمد بن 
عجلان رت ۷۸۸ھ / ۱۳۸۱م)(۱) مشیدا بالحشد الكبير من الأشراف الشجعان 
العربان أهل مكة الأبطال الأشداء الكرماء الفصحاء ... 

ویخصص ابن الصباح حيّزاً لدينة الطائف ( مرقد عبدالله بن عباس ) الكثيرة المياه 
والشجر والفواكه التي تمد مكة بخيراتها على مر الفصول ... 

وتو سيلة و زهراق جز الوا ماش لا مدا لھا لا لير 
ولا الخير» لباسهم جلود المعز المدبوغ يدبغونه بالعروق الطبية» له رائحة طيبة ... 
وحبالهم من حلفة المسّد ... يسوقونها إلى مكة للآبار والدلو و خروج الماء من الآبار؛ 
لان مكة ما لها ماء إلا من الآبار» كل بغر طوله وعمقه أربعة وعشرون قامة! رطلهم ست 
أواق» وكيلهم موافق» ودرهمهم فضة» وصرفهم فضة وذهب وفلوس؛ عيشهم الغالب 
لحوم ال جمال؛ وإدامهم أكثره السمن, والغالب عليهم تمر العجوة يخزنونه ويدسونه مثل 
دس التين» له حلاوة مثل العسل ... فارحون بأوطانهم وكذلك جميع البلاد والأوطان 
في عيون أهلها جنة!! 

ربعض حديثه عن اليمن والعلاقة بينها وبين مكة في ال خلقة والسحنة والفكر 
والفصاحة والعفة واللين والشفقة على الغريب ... وابن الصباح بمیز بين اليمنيين 
والکیین في طبيعة سرعة الغضب. إذ ينسب إلى هؤلاء أنهم يغضبون بخلاف أهل 
اليمن! وهو يعلل ذلك بأن أهل مكة من ذرية إسماعيل آل عدنان» وأهل اليمن من 


(۱) هل نفهم من هذا أن الرحلة تمت في أيام عجلان ( ۷۸۸-۷۷۷ )؛ أي في القرن الثامن الهجري؟ وقد 
علمنا أن ابن الصباح كان يقول عن غرناطة : رها الله دار إسلام» وهذا إنما سلمت غرناطة عام ۵۸۸۷ / 
۲ھ (یراجع التعليق الأول في هذا البحث ..). 


۱۷ 
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و انظامہ ات کت ساوت العاربة» وأهل مكة من العرب المستعربة» وأهل 
الیمن أخوال أهل مكة ... 

وقد تخلص ابن الصباح بعد هذا إلى التعریف بأصوله اليمنية الأولى ... إنه من آل 
الصبّاح؛ جاء أجداده من بلدة سبا التصلة ببلاد مارب ... فيهم ملوك بني صالح الأصبحيون 
الكرام اثنان من الإخوة محمد وأحمد ملوك الزمان ... بلاد الصبّاح منها أبرهة بن الصباح 
صاحب الفيل والفارس المشهور بالفروسية والشجاعة في جميع الكتب إلى اليوم. 

وبعد الكثير من الإشادة بالملك الصباحی يقول: لكن أيام السعادة مكتوبة مؤجلة 
مختومة في اللوح احفوظ مخطوطة!! ۱ 

وهنا یتخلص إلى ذكر أخباره مع الملك الحبشي التي انتهت بقيادة ا جیوش الحبشية 
ومن معها من عرب اليمن إلى مكة التي كان فيها آل عبدالطلب حيث كانت 
مصارعهم وانتصر أهل مکة . 

قال ابن الصباح: وهؤلاء الصباحيون أو الأصباحيون هم اليوم ملوك تهامة ومشايخ 
عرب البادية واجبال كلهم من ذرية قيسوم بن أبرهة بن الصباح ... انتشروا في المشرق 
والأندلس والمغرب... 

ونختم إفادات ابن الصباح عن مكة المكرمة وما يتصل بها بما استطرد به من ذكرها 
في أماكن أخرى ... وهكذا فبمناسبة حديث له (صفحة )١5‏ عن الأواني الصينية 
الرفيعة قال : إنه رآها بحرم مكة باغلی ثمن ... وإنه سال أهل مكة عن سبب غلاهاء 
القطعة الواحدة منها بخمسين درهماًء وهناك ما يبلغ الدينار. . إلخ. فاجابوه: إن من 
خصائص هذه الصحون آنها تقاوم السموم فإذا وضعت مادة سامة فيها تكسرت خالھا! 
ولذلك كانت أثمانها عالية وهي بين لون أخضر أو سماوي. 

وفي معرض حديث عن الصرامة في الحكم وهو يتحدث عن صرامة العثمانيين قال : 
إنه ليلة خروجه من جبل عرفة والتحاقه بمنى لم يذق للنوم طعماً لكثرة اللصوص 
وا جبالصةء وهو يرمي الجمرات أیضاً حيث كان مهدداً بالسراق .. قال : فتجب الغلظة 
إذن في الأحكام مع هؤلاء الظلامء يعني على نحو ا حال عند العثمانیین الذين أخذوا في 
فرض هيمنتهم على المنطقة. 


۱۷۰ 


الل رحلة الرحلات لاملل 
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ابن أبي مَحَلي ۰۵۱۰۲۲ / ١٣٦۱م‏ 

هذا هو آبو العباس أحمد بن عبد الله بن محمد بن أبي مَحَلّي الفيلالي العباسي 
المتوفى سنة ۵۱۰۲۲ / 517١م‏ في أعقاب تمرده على الأمير المولى زيدان ابن السلطان 
احمد المنصور الذهبي بطل معركة وادي ا خازن التي صرع فيها إمبراطور البرتغال سنة 
٦ھ‏ / ۱۱۷۸م امعان ب وی وپ سی عو 09 بے بها أي 
أنه سیکون المهدي!! (صفحة ۷۲) كانوا يرمزون لوفاته بقولهم : ولد طیشاً ومات كبشاً. 

له رحلة تحمل ثلاثة عناوين: "الإصليت ا حخریت في قطع بلعوم العفریت النفريت" 

أو "عذراء الوسائل وهودج الرسائل في مرج الأرج ونفحة الفرج" أو"الرسالة" . 

والتأليف المذ كور عبارة عن ( فهرسة ) عرض في بابها الأول شيوخه في التصوف؛ 
بینما ذكر في الباب الثاني وهو المهم ‏ أساتذته في العلوم بالغرب ومصر وكذا بالحجاز» 
مضیفاً إلى ذلك ارتساماته عن طريقة تدريس بعض الشيوخ ونصوص مراسلاتهم له مع 
نص إجازة له من شيخه أبي القاسم بن محمد بن عبد الجبار الفجيجي» ثم تناول في 
الباب الثالث ترجمته الذاتية أو نسبه الجثماني" كما يعبر» مع ارتساماته عن رحلتيه 
إلى مصر والحجاز وما آثار خلالهما من الناقشات في موضوع نظرة الاسلام إلى تناول 
عشبة التبغ" طابةء أو الدخان كما نسمیه بالغرب . 

فرغ من جمع تأليفه أواسط شوال سنة ۵۱۰۱ / ۷٦٦۱ء‏ وقد آشار العباس بن إبراهيم 
إلى رحلتیه للحجاز؛ وكان من طريف ما روی عنه وهو یطوف بالکعبة أنه سمع وهو یقول: 
٢یا‏ رب نك قلت وقولك الحق: ل ولك الام تدَاولّهَا بی الس 4ء فاجعل لي يا رب دولة 
بينهم )» قالوا: «ولم يسأل الله حسن ا حاتمةء فرزق الدولة وآل الأمر إلى ما أبرمته يد القدرة)!! 

والتالیف مخطوط في ثلاث نسخ بالخزانة الملكية» أهمها واحدة تحمل رقم ٠‏ 
وهي موجودة ضمن مجموع من الورقة رقم ۱ ب إلى ورقة ١45‏ ب(۱ وقد تحدث 
(۱) النوني : الضادر العربية لتاريخ المغرب 4 4۰ ١ه‏ / ۰۱۹۸۳ ج ۰۱ ص۰۱4 رقم ۰۳۹۸ 

انظر العباس بن إبراهيم : الإعلام» ج ۰۲ ص٦۲۸‏ فما بعد . محمد الفاسي: الرحالة الغاربة وآثارهم مجلة 

دعوة الحق» عدد دیسمبر ۱۹7۸م. فهارس الخزانة ا حسنیة طبعة جدیدق ۲۰۰۰/۵۱۲۱ ص ۷۲-۷۱ . 


۱۷۷ 


الملل لل ااال لل رحلة الرحسلات 7۷۱۷ لالم 


ابن سودة عن نسخة رابعة توجد بدار الكتب المصرية تحمل رقم ۰۲۱۱4۳۱ وقفت عليها 
بل حصلت على نسخة منهاء وهي تحتوي على ۰۲۸ صفحة» وتحمل الورقة الأولى هذه 
الکلمات : مؤلف الكتاب هو الإمام الثبت الحجة أحمد ابن أبي عبدالله محمد بن أبي 
اليسع بن آبي محلي العباسي السجلماسي رحمه الله... 

وکتب على يسار الورقة: تحت نظر الفقير محمد مرتضى الحسيني غفر له سنة 
١‏ هبمصر .. وعلى وسط الورقة بحروف بارزة: ( وقف لله تعالى) ثم رقم 55١‏ - 
أدب . 

واخطوطة هنا بمصر تحمل عنوان: «عذراء الوسائل وهودج الرسائل». ومعلوم أن 
الولف کان یعنون کتابه حیدا بالاصلیت ... وحیبا لابا بالعذراي وثالا بالرسالة علی 
ما اسلفناه(۲۲. 

ومن خصائص مخطوطة القاهرة آنها مکتوبة با کثر من خط ! فهناك ا خطوط المشرقية» 
وهناك الغربية كذلك» ومن بين الخطوط بیاض یشعرك بان ا خطاط تغیر ... مع ملاحظة 
أن الخط الشرقي كان آجمل ... والغربي كان أصح» ولا خروم بھاء وتكتفي عند 
الترقيم بما اصطلح عليه بكلمة الرقاص التي توجد آسفل الصفحة. 

وان لقاء نظرة عابرة على هذه الفهرسة أو على الأصح على ا جانب اخصص منها 
للرحلة ال حجازیة ليعطي فكرة بان ابن آبي محلي قام بحجتین اثنتين» لقي فیهما عدداً 
من الفضلاء منهم شیوخه الشارقة ... وهو ینعت حجته الأولی بانها كانت مع من 
وصفهم بهذا النعت : الصعاليك الذین یعتمدون على نفوسهم في أخذ الطريق» وقد 
سمحت لنفسي أن آنعت رحلته الثانية برحلة 'السكاكيك الترفین. والظاهرة البارزة 
في رحلتي ابن آبي محلي آنهما غير مرتبتین في الذ کر فقد یذ کر في البداية ما كنا 
(۱) ابن سودة: دلیل مؤرخ الغرب الاقصی» ج٢‏ ص ۳۹۸ - ۳۹۹. وقد قُدم التالیف كرسالة جامعية من 

لدن الباحث عبد ا جید القدوري لنیل دبلوم الدراسات العلیا في التاریخ» يونيو ۶۱۸۸۶ كلية الاداب 

والعلوم الإنسانية بالرباط . 
(۲ ) نغتنم هذه الفرصة لنجدد الشکر لاهتمام دار الکتب الصرية بارضاء طلبنا بالسرعة المکنة» ونخص 

بالشکر الد کتور صلاح فضل مدير المؤسسة, والأستاذ محمد سید غندور رئيس ال دارة المركزية . 


۱۷۸ 


الا رحلة الرحلات از الل 


نتوقع ذکره في النهاية» فهو إذن لا يسلك الأساليب نفسها التي عهدناها في الرحلات 
السائقة واللاحقة ول گنها ساوت عافن واوا ام 

« .. فارقته ( الشیخ سالم السنهوري المصري ) متوجهاً للحج في الراجبية من بحر 
سویس إِذْ ركبته وبقيت على ظهره نحواً من أربعة عشر یوما ثم أرسينا بالينبوع 
فوردت المدينة الشرفة قبل مكة في الحجة الأولى» وبها صمّت رمضان كله» ثم في الفطر 
توجهت لمكة وأقمت بها شهراً قبل مجيء ا حاج على نحو ما أذكره إن شاء الله في الباب 
الثالث أو غیره(۱)... 

وکنت حين الا خذ عنه في الحجة الا ولی( ۲) عام واحد بل ائنین بعد الالف رث الهيئة 
في غاية الضيعة قد لا یعبا بي الناظر إلا بعد سبر حاضر عن الحقيقة حاشر ... وقد 
تركت فيهم من نظمي( "2 ... فندموا على إهمالي» فلما عدت الثانية عام ثلاثة عشر 
وألف أو أربعة عشر برسم الحج أيضاً في نفر يسير وركب غير كبير ... فما شعرنا إلا 
والامام الستهوري راکب علی حماره ... یتلقانا ویهنعتا ... 

وبعد هذا یتحدث ابن آبي محلي عمن أخذ عنهم في الحجة الأولى بعکة. فیقول؛ 
وهذا ما بتر فیما طبعه د. القدوري» قال : ومنهم أيضاً شيخ من عجم بخاری لقیته بمكة 
شرفها الله تعالى وهو يقرئ في النحو وا حدیث: فلازمته حتی أحس بي مدة إقامتي قبل 
الحج عکة وقد تقدمت فسألته أن يعبر لي عما يقرؤون في الحديث باللسان 
العربي(* ۲» فاجاب رحمه الله وکان أول ما يقرر المسألة من (نخبة الفكر في مصطلح 
أهل الاثر) لابن حجر رضي الله عنه بلغة قومه العَجَّم الحضور ثم يعيدها لي انا خصوصاً 
بلسان عربي مبين حتى ختمتها عليه أيده الله. 


(۱) مخطوطة القاهرة» الورقة: رقم ۲٦۷‏ - ۲۱۸ . 
(۲) هنا بتر مخل بالعنی عند د. القدوري يتعلق بالتاریخ. .| 
(۳) كان من هذا النظم قصيدة دالية طويلة الذیل من ۱۱5 بیتا یقول في أولها: 
فمن حامل العذراء في الهودج الخرد إلى سید الا شراف والعالم الهدي 
مخطوطة مصر الورقة ۷ و ۰۳۰۰ ومخطوطة الخزانة الحسنية» ص ۳-۲. 
(4) بتر عظیم وقع في طبعة د. القدوري. فاختلط أصحاب فجيج بالغرب الا قصی بأصحاب بخاری في 
الشرق الا قصی !! 


۱۷۹ 


mnu الرحلات‎ Al ۱ ۵ ۸ 

وقيدت ذلك عثه يوم الأحد التاسع عشر من ذي القعدة عام اثنين بعد الألف بمكة 
تجاه الكعبة با حرم الشريف ٦(‏ أغسطس 594١م)»‏ واسمه ‏ رضي الله عنه ‏ الشيخ 
محمد يوسف (ولیس ابن يوسف )؛ هكذا علمه مركب من اسمين» لكنه من غير واو 
عطف. فاعلمه» وهو الذي ذكر لي ذلك حين سألته عن اسمه» فهو إذن محمد يوسف 
ابن سيف الله البد خشي بالعراق ومن بخارى كما عرفني به. 

وقال ابن آبي محلي معرفاً بالوقع ا جغرافي : وِبَدَخٌش(١)‏ ناحية منهاء وهي بباء 
مفتوحة موحدة ثم دال مهملة مفتوحة تليها خاء معجمة ساكنة آخرها شين معجمة 
تكسر لياء النسب: ولا فهي ساكنة» كذا عرفني رحمه الله. ويضيف إلى هذا: 

قلت : ومن غريب ما سمعته منه أنه قال : بقرب بلده ناحية لیلها مقدار ما بين العصر 
والغروب فقط أو أقل» وكل زمانهم نهار إلا یسیرأء وان أهل بلده يسافرون لتلك 
الناحية» وإنه لا شك في ذلك» والله على كل شيء قدير. 

قال ابن أبي محلي معلقاً على ذلك : ولا أتهمه لعقله وعمله ورزانته فيما أرى("2. 

قال ابن أبي محلي : وكذلك حدثني عن إمام الحرم يومكذ ونحن جمیعا نصلي خلفه 
غير مرة» اسمه الشيخ إبراهيم الحنفي» وكذلك البدخشي المذكور أيضاً حنفي المذهب» 
عن شيخ هندي كان مجاوراً معهم بمكة قبل قدومنا عليهاء من مشایخ الصوفية الاعزاء 
ثم عاد إلى الهند..... 

ویستمر في ا حدیث عن کرامات الأولياء ... إلى أن يحكي عن أحجار كانت في 
حوزته وسرقت منه بمكة» وكانت معه أمانة لبعض الصعاليك من مصر ... 

ویقع زمیلنا د. القدوري في بتر آخر لا يقل إخلالاً عن الأول» وذلك عندما عاد ابن 
آبي محلّي إلى الحرمين في الرة الشانية .. ونفضل أن ناتي بالنص الکامل لهذا البتر 
لمساعدة الذین یرغبون في ترمیم نسخهم. قال في الصفحة ۳۱۰ من مخطوطة دار 
(۱) بدخش أو بد خسان بخراسان» وهي مشهورة بالیاقوت النسوب إليها. انظر رحلة ابن بطوطةء ج ۰۳ 

ص۰۰۹ تعلیق ۸٦‏ . 


(۲) رحلة ابن بطوطة. تحقیق د . التازي» مطبوعات أكاديمية المملكة الغربية سنة ۵۱۱۷ / ۱۹۹۷ ج ۰۲ 
ص ۳۹۸ - ۳۹۹ تعلیق ۰۳-۵۲ رقم الإيداع القانوني ۰۱۹۹۷/۳۲۱ 


۱۸۰ 


انا رحلة الرحللات ره 
الكتب المصرية» بعد خمسة أسطر من كلمة «والله أعلم)(١2.‏ 

جح وركذا ابا السك بالحرمين الشريفين في الحجتين بالفقيه النحوي المتكلم 
المالكي الشيخ خالد الإفريقي الخربي وتذاكرت معه تجاه الكعبة في شيء من أمر 
الصوفية إذ له ميل مع تحقيق فنه لسبیلهم؛ وربما أفادني بحكمة من قبيلهم رضي الله 
عنهم» وعن كل محب في دليلهم ...» 

وياتي ابن أبي محلي بعد هذا بفصل قال عنه: وبه ختام مقالتي عن المغاربة والمشارقة 
من شيوخي في العلم الظاهر كالذيل لهذا الباب . 

وفي هذا الفصل أيضاً عودة إلى الحديث عن حكم الشجرة القريبة العهد بالحدوث 
بل الظهور وهي تبغ( ") بمثئاة فوقية وموحدة ثم غين معجمة مفتوحات ... وهنا 
حديث جديد عن اهتمامه بموضوع الدخان ... إلى أن يصل إلى کلمة: ولا جازفت في 
مساق الأدلة من نقول الجلة التي اقتصر عليها محقق الإصليت الخريت ... 

هنا ورقة من مخطوطة دار الكتب المصرية 


(۲) زهر العريش في تحريم ا حشیش لبدر الدين الزركشي . تحقیق: د. السيد أحمد فرج. رحلة ابن بطوطة؛ 
تحقیق: د. التازي» ج ٢‏ ص ۰۲۵۷ ج ۰۳ ص ۱ 


۱۸۱1 
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ا حا میا )لام لا رخ الام ديا پوت 
:له عن روا لعزا اعبار وز رط لار کلام اون سح مر ۱ 
٠‏ ذل الو اط داوس از رص نا اداوال رع درعدكا 3 تج 
ورد دایز رگناراص میرم امرف را 
الا کا اب سس دالا ما سان نا لباب 1 
نتا لاما ما ا ورمام 97 ود وت 
: کبس سز ينا 2ي ٠‏ 
حا له ور کون 0 

۱ ۳۲ دسل مو ريما اقاد كله رم ( ددر وع ریب 1 
۱ و راج نو اک دسم پر2 سار ۱ 
وک ترورض اند 

ای انا E‏ 0 
درس دالا رتم ول موز ا 
الاب ماد ہوا ليام مر ظا زج نا اس عنم ڈو ۱ 

O IE 

EN‏ بداو 











۰ عرزا را ری مر : 
مین ٹمس لال ادا نیک زاب رالا ا 
کا مسر 088۵ھ" ول لو روما 






0+02 ووم وز 0 


إحدى صفحات مخطوطة دار الكتب المصرية لابن أبي محلي 


۱۸۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات لمن 


ابن عاشر الاند لسي ١٠٠٠ھ‏ / 1م 

هذه جولة شعرية ارتأينا أن نقترحها على القارئ ضمن الرحلات إلى مكة؛ لأنها تعد 
أصدق دليل للحاج الذي لا يهمه أن يتتبع تحركات شريف مكة» وإنما يهمه أن يؤدي 
الناسك المطلوبة . 
ونحن نعلم ما للأرجوزة من دور في تحصيل المعلومات والمرويات. 

ويتعلق الأمر بشيخ الجماعة بفاس ونواحيها عبد الواحد بن عاشر الأنصاري الأندلسي 
الفاسي المتوفى سنة ١٠٠٥ھ‏ /۲۱۱2۱۲۳۰. هذا العالم ا جلیل عندما حج سنة ۰۰۸٥ھ‏ 
كان يصادف صيف عام ۱۲۰۰ فكر منذ وصوله إلى رابغ في أن يحمل قلمه ليحرر 
بالشعر جميع ما يتعلق بالحج» ثم ليرسم طريق الحاج بأسلوب بسيط ومركز أجمل فيه 
كل ما قاله سابقوه. لدرجة أن آباءنا یحکون أن الطوفین تضايقوا من منهجه الواضح 
والسهل. فکانوا لا یرتاحون منه لکونه تا لأرزاقهم! 00 وقد حدث أنه لما وجد 
نفسه فی البیت ا حرام عرض عليه الطوف خدمته وهو لا یعرف أنه ابن عاشر -فاعتذر 
للمطوف اعتماداً على ما یعرفه جيداً عن السالك والمناسك» فاقسم عليه الطوف قائلاً : 
والله لو كنت أنت ابن عاشر لما كان لك غنی عن الطوّف !! 

ولهذا نرى من المفيد ليس فقط عرض الأرجوزة» ولكن أن نحض على العودة 
لیا 

وهكذاء فبعد أن تحدث عن مركز الحج كفريضة مرة من العمر استعرض آرکان احج 
كالإحرام والسعي ووقوف عرفة والطواف كما استعرض أركانه كطواف القدوم والمشي 
فيها ونزول المزدلفة» ويذ كر المواقيت بالنسبة إلى الواردين من مختلف جهات العالم ... 
(۱) السلوة ٢ء‏ ص٤‏ ۲۷۲-۲۷ . ميارة: مختصر الدر الثمين والمورد المعين» طبع وزارة الاوقاف. المغرب» 


بمناسبة مطلع القرن الخامس عشر الهجري» مطبعة فضالت احمدية المغرب . 


A۳ 


۱۷ا۱ا ا ان اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات 011۱١١١١١ ٢٢٢٢٢٠٢٢‏ 


بعد هذا يرسم الطریق للحجاج. .. 
قال ابن عاشر في کتابه «الرشد المعين على الضروري في علوم الدين»: 
وان ترد ترتيب حجك اسمعا 
بیانه» والذهن منك استجمعا 
إن جعت رابغا تنظف واغتسل 
كواجب وبالشروع یتصل 
والبسس ردا وأزرة تعلين 
واستص حب الهدي وركعتين 
بالكافرون ثم الاخلاص هما 
فان رکبت أو مشيت أحرما 
تاس کپ ولا او جل 
كمشي او تلبية ما اتصل 
رس ولس ے کل تجددت 
حالء وان صلیت. ثم ن دنت 
مکة فاغتسل بذي طوی بلا 
دلك» ومن کدا(۱) الثنية ادخلا 
ادافصیلت اللو ت سا کت 
تلبية وکل شغل واسلکا 
للبيت من باب السلام واستلم 
اج الاسود(؟) کب وام 
سبعة أشواط به وقد تس 
مر مت اش تاه وا ار 
(۱) اصله كداء بالد : مدخل» بینما کدی (بضم الکاف والقصر) توجد عند الخروج من مكة. 
(۲) صادفت سنة حج ابن عاشر آعمال الترمیم الکبری التي شملت الکعبة واحجر الأسود الذي تعرض إلى 
انفلاقه إلى شظایا على ما هو مبسوط عند السنجاري» ج٤ء‏ ص ۰٩۰‏ حیث نقراً عن جهود الشریف 
عبدالله بن حسن بن آبي نمي» وعن موقف العلماء من الوضوع. السباعي تاريخ مک ص٤۷٦‏ . 


۱۸ 


011100111111 Dd al, nuttin 

متى تحاذه فذااليماني 
لكن ذا بالید خ ذ بيساني 

إن لم تصل للحجر الس بالید 
وضع على الفم وكبر تشد 

وازع ال د رفس بعڪ ارا 
خلف المقام ركعتين أوقعا 

وادع ما شعت لدی اللعزم 
واجر الاسود بعد استلم 

واخرج إلى الصفافقف مستقبلا 
عليه ثم کن وهللا 

واسع لمروة فقف مغل الصفا 
وخب في بطن المسيل ذااققتفا 

أربع وقفات بكل مهما 
تقف» وللأشواط تفت قما 

وادع ما شعت بسسعي وطواف 
وبالصفا ومروة مع اعتراف 

ويجب الطهران والستر على 
من طاف» ندبها بسعي اجتلى 

وعد فلب لمصلى عرف ة 
وخطبة السابع تأتي للصفة 

وثامن التشهراخ رجن لنی 
تتم قات تا فر 

واغتسلن قرب الزوال واحسضرا 
الخطبتين؛ واجمعن واقصرا 


۱۸۰ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااا رحلة الرحلات اللو اللو الل الاك 


ظهريك» ثم اجبل اصعد راکب 

على وضسوء ثم كن مواظبا 
على الدعامهللاًمبتهلا 

تيليا على الین مهه 
هنيهةبعد غروبهاتقف 

وانفرللمزذلفة وتنصرف 
في الازمین العلمين نکب 

واقصر بها واجمع عشالمغرب 
واحطط وبت بها وأحي ليلتك 

وصل صب حك وغلس رحلتك 
قف وادعٌ بالمشعرللإسفار 

وأس يعن في بطن وادي النار 
وسر كما تكون للعقبة 

فارم لدیهابحجار سبعة 
من أسفل تساق من مزدلفة 

کالفول» وانهر هديا إن بعرفة 
أوقفته واحلق وسر للبیت 

فطف وصل م یل ذاك النعت 
وارجع فصل الظهر في منی وبت 

إثر زوال فده ارم لا تفت 
ثلاث جمرات بسبع حصيات 

لكل جمرة؛ وقف للدعوات 
طویلا (ثر لاولین سے ہے 

عبت وکل رمي کسبسرا 


۱/۸۳۹ 


AL 1‏ الری ات mtu‏ 
وافعل كذاك ثالث النص وزد 
إن شعت رابعا وم مسا هة 
وبعد هذا الوصف الدقیق لمسيرة الحاج منذ ابتدائه في أداء واجبه إلى أن ينهي أعماله 
یذ کر ما يمنعه لباس الإحرام على الحاج من صيد وقتل لبعض الحيوانات ... وكذا ما 
يمنعه الحج من مخيط وطيب ... ثم يتخلص لذ كر العمرة ليقول: نها تنطلق من 
التنعيم» وإنها كالحج في برنامجھاء ولا ينسى أن يطلب إلى الحاج أن يصحب بعض 
الهدايا من هذه البقاع القدسة إلى أقاربه وإلى من يعيشون من حواليهم ... 


۱۸۷ 


انا رحلة الرحلات ٦۷۷۸۸7۱۱1۱8۲۷‏ 


القري الحفید ۵۱۰6۱ / ۱۱۲۲ 
هذا القري صاحب (نفح الطیب ) الذي له رحلة حجازية كذلك» آحمد بن محمد 
بن أحمد المقّري الذي قام من أعقاب مشکل سياسي بالغرب. قام باستكذان العاهل 
الغربي للقیام بمناسك الحج» وتلك عادة کبار الغاربة إذا آرادوا أن یتخلصوا من وظائفهم 
السياسية یطلبون الاذن لهم بالذهاب إلى الحج» ویظلون هناك حتی تتضح لهم الرؤية!! 
وهکذا فبعد تفویت مدينة العرائش من لدن أمير الغرب إلى الإسبان» وطلب 
السلطان من العلماء أن یقولوا: هل من حق الأمير ا امون أن يفدي آولاده بالعرائش ام 
لا؟ هنا قام عدد من العلماء الغاربة بالهجرة إلى الخارج» وکان منهم القري الحفيد هذا. 
وهنا وجدناه بالشرق یزور ا حرمین الشریفین مكة والدينة في موسم ۱۰۲۸ه/ 
۹ھ 
وهکذا شمرت ۔یقول المقري ا حفید ۔عن ساعد العزم بعد المقام بمصر مدة قلیلةء إلى 
الهم الأعظم والمقصد الأكبر (۱) الذي هو سر المطالب ا جلیلةء وهو رؤية ا حرمین 
الشریفین والعلمین المنيفين زادهما الله تنويهاً وبلغ النفوس ببركة من شرفا به مآرب لم 
ترل تدویهاً بے لی آن بلفت جدة ... فحین حصل القرب» واکتحلت الع باشمد 
تلك التربة ترنمت بقول من قال محرضاً على الوخد والارقال : 
بدا لك الحق فاقطع ظهر بیداء 
ولس ماك اتاب اعدا 
واقصد على عزمة أرض الحجاز تجد 
بعداًعن السخط في نزل الأوداء 
وقل |ذا نلت من آم الى اربا 
وهو الوصسول باسسرار وإبداء 


(۱) القّري: نه الطیب من غصن الاندلس الرطيب» حقیق : د. إحسان عباس, دار صادر» بيروت» 
مح عصن / س» دار صادر؛ بیرو 
۸ ۵۱۹۲۸ ج۰۱ ص۰۳۹ 


۱۸۸ 


nmin الر حلت‎ ak.) ttn 
يا مكة الله قد مكنت لي حرماً‎ 
مسا لست أشكو فيه من داء‎ 
فمذ رای النازح المسكين مسكنه‎ 
في قطرك الرحب لم ينكت بارزاء‎ 
شوق الفؤاد إلى مغناك متصل‎ 
شو الرياض إلى طل وأنداء‎ 
ثم أنشدت » عندما بدت أعلام البیت احرام» قول بعض من غلب عليه الشوق‎ 
: والغرام» وقد بلغ من آمانیه الوجبة بشائره وتهانيه المرام‎ 
وافی احجیج إلى البیت العتیق وقد‎ 
شتا سی تا رات یه تفت‎ 
عو ع اوقا الل کی یا‎ 
للجو مؤتلقاً بالٹور قد صبغا‎ 
قال الدليل: ألا هاتوا بشارتكم‎ 
فمن نوى كعبة الرحمن قد بلغا‎ 
نادوا على العيس بالاشواق وانعخبوا‎ 
وحن كل فؤاد نحوهاوصغا‎ 
وکل من رسلا تال مسصمدة‎ 
في مكة ومحاماقد جنی وبغی‎ 
ولا وقع بصري على البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود واستشعرت قول‎ 
: العارف بالله الشبلي(١ )2 لما وفد إلى حضرة الجود‎ 
قلت للقلب إذ تراءى لعيني‎ 
رسم دار لهم فهاج اشتياقي‎ 
الشبلي : ابو بكر دلف بن حجر بن جحدر صاحب الجنيد (۰)۳۳4 ناسك عمل للعباسیین ثم تزهد‎ )۱( 
وسلك طریق التصوفة ( انظر ترجمته في وفیات الاعیان ۲ : ۳۹ء وحلية الاولیاء ۱۰: ۳۹۳ ). وقد آورد‎ 


في تاج الفرق (۳٩ظ‏ ) ثلائة من آبیات الشبلي دون نسبة. 


۱۸۹ 


لل الل لل رحلة الرحلات لل 





هذه دارهم وانت 
مااحتباس الدمسوع في الآماق 
والغاني للصب فيهامعان 
فهي تدعی مصارع العشاق 
حل عقد الدموع واحلل رباها 
واهجر الصبر وارع حق الفراق 
ثم أكملت العمرة» ودعوت الله أن أكون من عمر بطاعة ربه عمره؛ وذلك آوائل ذي 
القعدة من عام ثمانية وعشرین والف من الهجرة السنية, وآقمت هناك منتظراً وقت الحج 
الشریف, ومتفيئاً ذلك الظل الوریف» ومقتطفاً ثمار القرب ا جنیةء إلى أن جاء الأوان» 
فاحرمت بالحج من غير توان» وحين حللت ما به أحرمت» نویت الاقامة هنالك وأبرمت» 
فحال من دون ذلك حائل» وکنت حریا بان أنشد قول القائل: 
هذي أباطح مكة حولي وما 
ت ساف ها ی ارات 
أدعولي لبيك تلبيةامرئ 
يرجو الحلاص بها من الأزمات 
نلك انى تى لانتي ليم اف 
بالخيف من ذنب أحال سماتي 
وعسرفت في عرفات أني ناشق 
للف كرفا عاط لین نات 
وآن أتمثل في الطاف. إذ حفتني الالطاف. بقول من ربعه بالتقوی مشید, البخدادي 


إليه قلوب الناس تهوي وتهواه 
یطوف به الجاني فيغفرذنبه 
ویس قط عنه جرمه وخطاياه 


۱۹۰ 


ااااانزا1ااناآ111 ان77 ۲7نا ٥1100؟؟؛۲]].نٹا!ا۲۱ا۲5_8٢8٢!ل Al ٦٢٢٢٢٦‏ التر حلت mnu‏ 
رکم دة ار ترج ةة لرا 
ثم قصدنا بعد قضاء تلك الأوطار» لطيبة الشريفة التی لها الفضل على الأقطارء 
واستشعرت قول من أنشد وطير عزمه عن أوكاره قد طار: 
حمدت مرادي إذ بلغت مرادي 
ومذ رويت من ماء زمزم غلتي 
التشريف وحلت: 
من يهدهالرحمن خير هداية 
يحلل بمكة كي یماح القص دا 
وكان حظي في هذا الحال تذكر قول بعض الوشاحين من الأندلسيين الذي كان لهم 
ارتحال إلى تلك المعاهد والمشاهد الزاهرة التى تشد إليها الرحال» وهنا أتى المقّري بموشحة 
طويلة الذيل أتبعها بقول أبي جعفر الرعيني الغرناطي : 
حي العقيق إذا وصلت وصف لنا 
وادي منی يا طيب الاأخ ار 
إذا وقفت لدی المعرّف داعياً 
زال العنا وظفرت بالأوطار 


۱۹۱ 


لل ااام الالال رحلة الرحلات لل الل 
وأتبع هذا بقول بعض من حيده بمحاسن طيبة حال ... وتلت هذا قطعة شعرية طالما 
رددها الزوار: 


3 





هذه دارهم وانت 
مابقاءالدموع في الآماق! 
وجاءت بعد هذا أبيات اقتبسها الطيبون والطيبات من الحجاج وا حاجات : 
إذا لم تطب في طيبة عند طيب 
به طيبة طابت فأين تطيب؟! 
وان لم يجب في أرضها ربنا الدعا 
ففي أي أرض للدعاء يجيب 
أيا ساكني 07 لكت 
إلى القلب من أجل الحبيب حبيب! 
ويتذكر المقّري هنا كل ما في كنانته عن مدينة الرسول» فيقدم لنا قول عالم الأندلس 
عبدالملك السلمي المشهور بابن حبیب : 
لله در عصابة صاحبتها 
نح والمدينة تقطع الفلوات 
حتى أتينا القبرقبرمحمد 
عو الله عع ا بشلا 
كما يقدم لنا قول كمال الدين ناظر قوص الذي كان بنى قبة على الضريح النبوي : 
أنخ» هذه» واللحمد لله» يشرب 
فبشراك» قد نلت الذي كنت تطلب! 
ويكشف عما أفصح به وقد سلم على الرسول عه : 
ات مجر بكو رفي 
فرار الخقالائف لح جل 


۱۹ 


الملل الملل انا رة الرحلات اللا لل الل 


وان جر سس لا بات 
إلى آخر القصيدة الجميلة التي أردفها باخری مخمسة ينسيك أولها آخرها! إلى أن 
يختم بهذه الأبيات التي يقول في آخرها: 
ليس بالعيش في البلاد انتتقفاع 
الي الیش هنا ایکون بطينية! 
ولم تكن هذه الزيارة آخر عهد للمقري بالحرمين مكة والدينة؛ فقد عاد إلى مكة عام 
تسعة وعشرين وألف خمس مرات : وحصلت لي بالمجاورة فيها المسرات» وأمليت فيها 
علی قصد التبرك دروسا خدیدة؛ والله یجعل ایام العمرة بالعودة الیها ہش ووفدت 
على طيبة العظيمة سیما مناهجها السديدة سبع مرار» وأطفات بالعود إليها ما بالاکبار 
الحرارء واستضاءت تلك الأنوار وألفت بحضرته عَفتْهُ ما من الله به علي في ذلك الجوار 
... وكان عودي من الحجة الخامسة بصفر سنة سبع وثلاثين وألف للهجرة. 


۱۹۳ 


لل اللو ااال اللا رحله الرحسلات الم 


الفيسي رابن ملیح) ۵۱۰۸ / ۱۰۲۹ 

هذه رحلة حجازية تحمل عنوانا طويلا على هذا النحو ( أنس الساري والسارب من 
أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعارب ) لمؤلفها أبي عبدالله 
محمد بن احمد القيسي الشهیر بالسراج القب باین ملیح(۱)... ۱ 

وهي رحلة لها طعم آخر با احتوته من معلومات مهمة عن تعلق المغاربة بالحرمين 
الشریفین» ومدی سعیهم من أجل احصول على رضی تلك البقاع ومن تحتضنهم تلك 
البقاع ... وقد تمت أيام السلطان الولید بن زیدان بن النصور آحمد الذهبي ... الولید 
الذي بعث بهدية فريدة للحرمين بواسطة القائد جوهر على ما سنرى» وقصدت تلك 
البقاع عن طریق الصحرای عبر واحة سيوة إلى مصر. و کما اعتدنا فإننا سنقتصر على ما 
في الرحلة ما یتصل بوجود ابن ملیح في أم القری ... و کل الصید في جوف الفراء. 

تتحدث الرحلة عن میقات آهل مصر والغرب : رابغ قبیل محطة الجحفة التي يحرم 
منها احجاج... وبعد حدیث عن فرائض الحج وسننه یتحدث عن الناسك : المنسك 
الأول : التجرد من المخيط . . . الثاني : الاحرام. وبعد هذا یخبرنا ابن ملیح بانه دخل إلى 
مكة (ذو الحجة ۱۰4۲ / یونیو ۱۱۳۲ع) من موقع کداءء والأصوات ‏ كما قال البلوي - 
تصافح السامع بالتلبية... لقد قطعوا ربا مكة ربوة ربوة... وتبدت لنا ۔یقول ابن 
ملیح - الکعبة الغراء في أستارهاء وتجلت لنا المليحة بانوارها وهي تقول بلسان حالها : 

إلي إلي يا عشاق حسسني 
فهذاالوقت وقت لا يضاهى 
نكاس الواصل:لى تست دار رفا 
ان ما اند ت افا 

)١(‏ هذه الرحلة حققها وقدم لها وعلق عليها محمد الفاسي ( وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الثقافية والتعليم 

الأصلي )؛ سلسلة الرحلات ٥ء‏ حجازية ۲ مطبعة فاس ۱۳۸۸ھ / 958١م.‏ ونظرا لجهلنا تاريخ وفاة 

ابن مليح فقد أخذنا هذا التاريخ الذي یتاخر عن وفاة الوليد بن زيدان ( ۱۰4۵ / ١٦۳٦۱م)‏ بنحو 

سنوات؛ وكان ابن مليح يترحم عليه. 


۱۹ 


۷۱٢٢۱٦٢ۃ۰۸۸۰۸۰۸۸۸۷۸۶۸۱٢۱۰۱۷۱۸٢۱۱٢۶۰٢٢۰۰۸۰۸۰۷٢۰۰٢1۸۰۸۰۰‏ رحلة الرحلات الل الالالال للك 


فأين يصاب مثل عروس حسنى 
ی اکرو مسحو ی راز 
وقد سعدت عیون قد رأتها 
وقد شقيت عيون لا تراها! 

فسبحان من شرف الكعبة البيت ا حرام بالإجلال والإعظام واصطفاهاء وجعل حماها 
اجا ربا دحام سول ها سرت ھا نم لب ورس عابي خن رات 
هذا كله والتلبية تتجدد عند کل صعود وهبوط . 

ویطوف ابن ملیح طواف القدوم ابتداء من الحجر الأسعد ... ثم أداء الرکعتین خلف 
مقام إبراهيم ... ثم إلى السعی بين الصفا والروة صابرین على اصطلاء الاز دحام 
"والنهل العذب کثیر الزحام كما قال السابقون» ونشرب من ماء زمزم ما يذهب 
الأورام» ویریح الالام ویقوم مقام الطعام . 

ویقدم لنا ابن ملیح معلومات عن بناء الكعبة وارتفاعها ناقلاً عن صاحب کتاب 
« الروض الانف » ... ثم یتحدث عن أركان البیت الحرام بما عرفناه عند الآخرين ابتداء 
بالرکن الاسود مروراً بالرکن العراقي والشامي واليماني ... 

وعند الحديث عن مقدار ارتفاع الحجر الأسود عن الأرض يردد العبارة التي أصبحت 
معهودة عند ا جمیع: الطویل يتماطى لتقبيله» والقصير يتطاول له" وهو كذلك يتحدث 
عن الشامة البيضاء في الحجر الأسود إلى آخر ما عرفنا في نصوص الرحلات السابقة . 

وبعد وقوف عرفة يقضي ابن مليح ليلة الائنین العاشر من ذي الحجة ۵۰۱4۲ / ۲۸ يونيو 
۲ ) بالمشعر الحرام : المزدلفة» على أن يقصد منى في اليوم الموالي لإتمام الشعائر المطلوبة . 

ويحث كسابقيه على أن يحذر الحاج ترك النزول باحصب ( بين مكة ومنى ) والصلاة 
فيه؛ لأن النبي َيه فعل ذلك ... مؤكداً على حقيقة يجب أن يجعلها الحجاج أمام 
أعينهم» هذه الحقيقة تتجلى في أن أفعال الحج غالبها تعبدي. 

وقد قصد ابن مليح مسجد عائشة حتى يقوم بالعمرة ... ويعود إلى مقامه بمكة 
ليقيم عشرة أيام للأخذ بوسائل السفر ... 


0 
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ويشير ابن ملیح لأحداث داخلية عرفتها المنطقة مذ كرا بانشغال ا جیش بقتال العدو 
الباغي الصائل على الحرم الشریف(۲). 

ولو أن الحديث عن مكة لكننا لا نهمل حدثا تمیزت هذه الرحلة بذ كره» ويتعلق الأمر بالھدیة : 
الفريدة التي بعث بها العاهل الغربي السلطان بن السلطان بن السلطان الوليد بن زيدان . 

لقد كانت الهدية تتکون من حسكتين ( شمعدانين) من عسجد مركبتين على 
يواقيت من زبرجد» وزن كل واحدة منهما أربعة أرطال من ذهب» إلى حسكتين من 
فضة خالصة وزن کل واحدة منهما عشرة أرطال» وصندوقان مملوءان بشمع العنبر» 
الذي مثله لم يبصر» وعشرة آلاف من الذهب المطبوع... 

وكانت الهدية مصحوبة برسالة وقصيدة موجهة إلى صاحب الضريح» وقد جرت عادة 
الملوك المغاربة على ذلك من قديم» وکانهم يخاطبون مخلوقاً حيًا. .. يعتذرون له عن عدم 
الحضور بأنفسهم معتذرين بأنهم يقومون على الدفاع عن حوزة الإسلام في بلادهم . 

وقد فتح باب الروضة ودخل القائد جوهر حتى وضع جميع ذلك بداخل الروضة 
ووضع الرسالة والقصيدة بعد فض ختامهاء وقراءتها بمرأى ومسمع من الحاضرين من أهل 
البدو والحضرء وانتشر بذكر مقصدها ما انتشر ... ودفع ا مال لحراس الروضة وسدنتھاء 
وفي كل ليلة يركب شمع العنبر في تلك الحسك التي لم يهد مثلها ملوك ولا ملك» 
وتوقد من المغرب إلى الصباح» ونورها مشرق على الربا والبطاح» ونشرها عابق فائح 
يستنشده الغادي والرائح ... 

وما نقش في دائرة حسكة الذهب هذان البيتان بخط أخضر من ذهب أصفر في غاية 
ما يكون من الجمال: 

متع لحاظك في محاسن منظري 
لعرى عجائب مثلهالم يعهد 
قمرعلى غصن الزبرجد جائم 
ينبيك عن حب الوليد لأحمد!! 


. ٠٤١ بالعودة إلى تاريخ الحرم نجد أن البلاد كانت تعيش فعلاً ظروفاً صعبة. انظر (منائح الکرم) ج4» ص‎ )١( 


۱۹۹ 


لل ممالل رحلة الرحلات الالالال 


الحجري الأند لسي ۱١۱۰ھ‏ / ۸۱36۱ 

هذه شخصية أندلسية غريبة : أبو العباس أحمد بن قاسم بن أحمد ابن الفقيه قاسم 
ابن الشيخ الحجري الأندلسي الشهير بأفوقاي ... ولد في قرية الحجر الأحمر بظاهر 
غرناطة نحو سنة ۹۷۸ھ | ۰ء نشا بإشبيلية مسلماً في الباطن» مسيحيًا في 
الظاهر .. تعلم ما تیسر من القرآن واللغة العربية والشريعة الاسلامية من آفراد أسرته . 
كما أتقن الاسبانية والبرتغالية... وعرف الانجیل والتوراة والديانة السيحية واليهودية» 
وإلى جانب هذا كان آفوقاي عارفاً بالتنجیم والفلك والجغرافياء کتب لنفسه ترجمة 
مفصلة في کتابه : «رحلة الشهاب إلى لقاء الأحباب » الذي لا نملك حالياً نسخة منه... 


am 


مختصرا بعنوان «ناصر الدین على القوم الکافرین »(۲۱. 

زكرياء الأندلسي( "2 في الدفعية لإبراهيم غانم» ترجمه بعنوان : « کتاب العز والرفعة 

والنافع للمجاهدین في سبیل الله بالمدافع»» ثم نقله عن الاسبانية إلى العربیة ۲۳ . 
تحدث آفوقاي عن نفسه منذ أن كان في الاندلس إلى أن خرج متنكراً في ربيع سنة 

۷ھ / ۹۹١٠م‏ على ظهر سفينة تحمل المؤن إلى حامية البریجة؛ ومن البريجة انتقل 

(۱) نشرت هذا الکتاب كلية الآداب والعلوم الانسانية بالدار البیضای بتحقیق د. محمد رزوق عام 
۷ لهم ۰۸۱۹۸۷ 

(۲) مخطوط بالخزانة العامة بالرباط رقم ۸۷ء وحسب رحلة حجازية مغربية لمؤلف مجهول (ستاتي ) فان 
هناك نسخة توجد بدار الکتب الصرية . المنوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج۲ رقم ۳۹۹ . 

(3) Clelia Sarnelli Cerqua: Alhag Ari Studio Maghrebin 1۲۱ Napoli 1968. ۳۰ 43. Juan 

Penelie Sur Les Moricos Andalous En Tunisie, Tunis 1973 P. 258-263. P. Harvey: 


The Morisco Who Was Muley Zaidan Interpreter In Miscelanea De Estudios 
Arabes Y Hevraicas, Granada T Vii, 1959. P. 57-97, Etc. 


۹۹۷ 


۱۱۱ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاا رحلة الرحلات ۷ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااا 


إلى آزمور القريبة» حیث توجه إلى مراكش عاصمة الغرب على عهد الدولة السعدية 
آنذاك ... وانخرط في سلك الکتاب کمترجم ببلاد السلطان أحمد النصور الذهم ثم 
للسلطان زيدان» ثم ابنيه عبد الملك والوليد» وبحکم وظیفته تمكن آفوقاي من زيارة 
فرنسا وهولاندا كسفير للسلطان زيدان ... وفى هذه المناسبة تعرف إلى بعض رجال 
الفکر والعلم» نذ کر منهم کولیوس 01108) المستشرق الهولاندي العروف الذي سبق له 
أن قام بزیارة للمغرب ضمن بعثة دبلوماسية هولاندیة( ۲۲ ... 

وید کر أن آفوقاي لا زار هولاندا آقام فى منزل إيربينيوس 87061105 الذي كانت له 
مع آفوقاي مناظرات ومکاتبات, وقد كان على نحو کولیوس أستاذا للغة العربية في 
جامعة ليدن» وھو الذي أنشأ بداره مطبعة كتاب عربية تطورت فيما بعد لتصبح دار 
بريل 85111 الشهيرة إلى الآن» وفيها طبع كتاب الآجرومية في قواعد اللغة العربية 
باللاتينية الذي ألفه (یربینیوس بمساعدة أفوقاي . 

والمهم بعد هذاء أن نذكر أن أفوقاي قام سنة 45 ١٠ه‏ / 775١م‏ برحلة إلى ا حجاز 
لأداء مناسك ا حج . 

وفي طريق العودة إلى الغرب عرج على مصر؛ حيث اجتمع بعدد من رجالاتها نذ کر منهم 
شيخ المالكية بالأزهر الشريف علي الأجهوري الذي طلب منه أن يسجل مذ کراته عن مغامراته 

ويحيط الغموض بالمرحلة الأخيرة من حياته re‏ ولا نعرف عنه إلا أنه آتم ترجمة 
( کتاب العز والنافع) بتونس سنة ٦۸‏ ٠ھ‏ / ۳۸٦۱م‏ وإلا أنه نسخ بخطه كتاب 
( ناصر الدين ) بتونس كذلك سنة ۵۱۰۵۱ / ۱۲۶۱م. 

ثم لا ندري سنة وفاته ولا الکان الذي آدر کته الوفاة فيه... لقد كانت الحالة 
اتوھ اراس او وله تسد بای حالس الط راب راتس ا ٭السای 
اختفاء عدد من العالم والرموز2 "2 . 
(۱) ابن صاحب الصلاة: تاريخ المدن بالإمامة على الستضعفین» تحقیق: د. عبد الهادي التازي» طبعة ثالثة» 

دار الغرب الم سلامي» ۶۹ء ص ۳۲-۳۱. 


(۲) د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب» جم ص ١١ء‏ ۱۷۹ ۰۱۷۲۰۱۸۱ ۱۷۷ . محمد حجي: 
آفوقاي معلمة الغرب» ج٢‏ ص ٥٦۷-٥٦ ٤‏ . 


۱۹۸ 


مالي الملل لل للك رحلة الرحلات اال الل الل 


أما عن إشارات أفوقاي للحرمين الشريفين في كتابه (ناصر الدين ) فاننا لا نجد إلا 
بعض إفادات» نذكر منها أنه عند الحديث عن معلومة عن الرّق ( بفتح الراء)» ذكر أن 
النبي عي بعد افتتاح مكة الشرفة وهي قبلة المسلمين» خرج منها ولم يعد إليها إلا في 
حجة الوداع... كما نذکر-وهذا مهم آنه يحكي عن كتب ضاعت له في طريق الحج 
في شوال مت 5ه 

كما نذ کر منها أنه عند حديثه عن قبر نبي الاسلام عليه السلام قال : إنه - اي القبر - 
في المدينة التي تبعد عن مكة عشرة آیام . 

ونذكر منها تزييفه للمقولة التي تدعي أن قبر النبی عليه السلام يوجد داخل الكعبة 
البيت العتیق . بدا ۱ 

واخیراً يحكي آن رجلاً اندلسیا بوك الکرمة ذکر له انه خدم سلطانیین مسلمین 
هناك(۱ ۲ . 


(۱) ناصر الدين على القوم الكافرين» تحقيق محمد رزوق» ص ۳۰ ۰۵5۰ ۰۷۹ ۹٩۷‏ . محمد حجي : آفوقاي 
معلمة الغرب» مادة (أفوقاي) . محمد الفاسى : الرحالة المغاربة وآثارهم, مجلة دعوة ا حقء عدد دیسمبر 
۸ء 


۱۹۹ 
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العياشي ۵۱۰۹۰ / ۷۸٦۱م‏ 

هذا آبو سالم عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي المتوفى سنة ۱۰۹۰ھ / 
۹ھ وهو من أعيان علماء المغرب من الذين ٹرکوا لهم بصمات بارزة في التاريخ 
المغربي» وقد حج ثلاث مرات» أعوام 9ه١١ه‏ 54١١ه-الاه‏ اه. وعن الحجة 
الثالئة الف رحلته» وقصد أن تکون إلى جانبها الوضوعي - دیوان علمء وبذلك طالت 
حتی استوعبت سفرین ... وتعرف بالرحلة الکبری, وتحمل عنواناً هو «ماء الوائد 4» 
وله رحلة تعرف بالرحلة الصغری» ورعا حملت عنوان : « التعریف والإيجاز ببعض ما 
تدعو الظروف إليه في طریق الحجاز) ... 

وهذه الرحلة المغربية كتبها لتلميذه أحمد بن سعيد المجيلدي وهو في بدء طريقه 
للحج سنة ۵۱۰۸ / ۱۵۸ حيث زوده بإرشاد عن الأمتعة التي يصحبها معه وعن 
طريق الحج و كر المياه الصالحة» وبالمشتريات النافعة مع الأعلام الذين 
یاخذ عنهم والمزارات التي يقصدها ... وقد ترجمها إلى اللغة الفرنسية الأستاذ محمد 
الأخضر. 

ولهذه الرحلة مخطوطات بالخزانة العامة بالرباط : الأولى تحت رقم 47 / ک والثانية 
رقم د ۰۲۷۹۳ والثالثة رقم د ۲۸۳۹ء وهناك نسخة رابعة بمكتبة مؤسسة علال الفاسي 
تحت رقم 41۷ ع .2١(185‏ 

أما الرحلة الكبرى فهي منشورة بالمطبعة بفاس سنة ۵۱۳۱ / ۰۸۹۹-۱۸۹۸ وقد 
أعادت نشرها في الرباط بالأوفسيت سنة ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷ء دار المغرب للتالیف 
والترجمة والنشر. 


۰۸۹ - ٤۸۸ المنوني» الصادر العربية لتاريخ الغرب» ج١ء ص۱۸۷ء ١٤٠٥ھ / ۱۹۸۳م رقم‎ )١( 
. عبد الرحمن بن العربي الحريشي» الفهرس الموجز بمخطوطات مؤسسة علال الفاسي» جء ص۲۱۹‎ 
. د. أحمد العراقي : الا دب المغربي من خلال تواصلاته» الإيداع القانوني ۲۷۹/ ۰۲۰۰۱ ص۹۹‎ 


Yo 
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وقد اجتذبت الرحلة العياشية اهتمام الأستاذ الفرنسي باربْرُوجیر 8۸881116078 
فترجم قسماً منها إلى الفرنسية نشر في مجلة جزائرية. . 

وتعد رحلة العياشي "ماء الوائد " من آهم الرحلات المغربية وأكثرها انتشارأ؛ لانها 
أكثر مادة وتنوعاء وقد طفق الرحالون من اللاحقین ینقلون عنها من دون أن یرجعوا إلى 
مصادر اخری احیاناً وس هنا نری آن الاهتمام بها یمد اهتماماً بل الرحلات التي 
تلتها. .. لقد فضل ابو سالم عبدالله العياشي ان یقصد مكة أولاً قبل المدينة» ثم يقوم 
اة جاور فيه قبن او ود إلى گت مره اة بیدا كان له من الوت سا 
يكفي لیستوعب الموضوع. . 

وقد عرفنا من خلال الرحلات الاضية أن الغاربة عموماً لا یتصورون أن یقوموا 
بفريضة الحج دون أن يفكروا في زيارة قبر الرسول» يعدون ذلك داخلاً في واجبھم 
وعلى نحو ما يقولون: "حجة وزيارة" » بمعنى أن الحجة كاملة ... 

ولنبق مع العياشي بهذه الناسبة» في مكة عند الزيارة التي قام بها في ذي ا حجة من 
سنة ۱۰۷۲ھ۔(یولیو عام 1171١م).‏ لقد وصل مكة آتياً من ينبع عشية يوم السبت 
خامس يوم من الشهر المذ كور» أول يوم من السمائم ( ۱۲ يوليو الفلاحي / ۲۵ یولیو)؛ 
وكان العياشي يشتكي من شدة ا حر ... عند الطواف في النهار! 

ویسجل العياشي أن الركب الصري دخل مكة قبله في الیوم الرابع» والركب الشامي 
في اليوم السادس ... ملاحظاً ان أهل هذا الركب عانوا من قطاع الطرق "الحرامية" 
شدة» حتى أشرفوا على الهلاك! ودفعوا للاعراب مالا كثيراً نحو مغة الف بعدما انتهب 
من ركبهم كثير وقتل أناس ... وقد وصل بعد هذا الركب العراقي في اليوم الشامن ... 

لقد اضطر اصحاب العياشي إلى النزول وسط المقبرة بالحجون... لم يجدوا مکاناً غير 
ذلك» والا رکب قد ملات خیامهم السهل والوعر... قبل أن يكتروا منزلاً بقرب باب إبراهيم 
من صاحبه الشيخ محمد الغدامسي بائني عشر ريالاً تاركين الخباء والربل بالحجون . 

وأتى إلى السجد وقد حان الغروب وكادت تطير من الفرح القلوب» فدخلنا فرحين 
مستبشرين من باب السلام وشاهدنا البيت العتیق الذي تزيح أنواره كل ظلام» وقد 
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1 1#[ الرحلات ره 
تدلت أستاره وأشرقت أنواره» وقد شمر البرقع عن آسافله» حتى لا يكاد الطائف يناله 
بانامله, يفعلون ذلك به في أول ما تقدم الوفود ولا يطلقون الاستار حتى تعود . 
وهنا جادت قريحة العياشي بابیات في المعنى ظلت بدورها مرجعاً لمعظم الكتاب من 
الحجاج: 
تاه كا ب مش سس ها 
وال زین به ھا لیت 
ملك همام ناهض للقاء من 
فد زاره ولهم ایی تشوق 
فعبادر الغلمان رفع ذیوله 
کس ركم دبي الع 
ولا وقعت عليه أبصارناء وافتضح ما آکنته من الشوق إليه أسرارناء اقشعرت جلودنا 
من هيبته» وذهلت العقول من عظمته» فلم نزد على أن بسملنا وسلمنا وهللنا ... 
إلى أن يقبل العياشي الحجر الأسود» ولم يبال بما ناله من الازدحام «والورد العذب 
كثير الزحام »» ويطوف ويقف باللتزم ويشرب من ماء زمزم ... وخرج لقضاء شعيرة 
السعي من باب الصفا ... ثم أتى المروة في زحام كثير في السعي؛ لأن المسعى من 
أسواق البلد العظيمة فیتضرر الساعي بذلك کثیرا...! 
وهكذا يرفع العياشي عقيرته بالشكوى من وجود هذا السوق في المسعىء قائلا: 
«ولو قيض الله الأمراء لمنع الناس من التسوق فيه ایام الوسم لكان في ذلك نفع كثير»» 
وسنلاحظ أن هذه الشكوى ظلت حديث الحجاج !! 
وقد لقي العياشي في مكة المكرمة شيخه العلامة أبا مهدي عيسى بن محمد الثعالبي 
ا لجعفري المغربي ا جاور الذي خصص له من رحلته حيزاً كبيراً كان يستحقه» ولم ينفك 
ذاكراً له مشیداً به» ويذكر العياشي أنه من وطن الثعالبة» من عمالة الجزائر بإفريقية» وهم 
یندسبون إلى الامام جعفر بن آبي طالب ... ۱ 
وعلی ذکر شیخه آبي مهدي عیسی نجد من الفید أن نذکر هنا اسماً لامعا وجسراً 


۳۰ 


لمم ماللا رحلة الرصلات ص771 1011۸۸۸۸۸۸۸۸۱۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱٢٢٢٢‏ 


مهما من الجسور التي ربطت بين الغرب والحجاز من حظي من العياشي كذلك بترجمة, 
واسعة له عريضة» على الرغم من أنه « كان على طرفي نقیض » من شيخه أبي مهدي . إنه 
الشیخ ابن سلیمان الروداني الآتي الذ کر ... کلاهما صالح الحال ديانة ووفور علم !۱ 

لقد اجمل العياشي الحديث عنه في ثلاثة اسطر شرحها فیما بعد متوقعاً الصیر 
الذي كان ينتظر العلامة الروداني قال العياشي : 

رما عاب كل منهما على الآخر ترك ما عاب عليه فعله» وقد قلت للروداني ذات یوم: 
انيدي عیسی بقول: ما احسن فلانا لو آنه کف عن غربه ( جدته ) شيا والان جانبه 
للخلق فقال لي : وآنا آقول ما آحسنه واعلمه لو انقبض عنهم شيئاً وترك مداهنتهم في 
الحق ...۱ 

ویتطوع العياشي بشرح هذه اجمل والاصداء تصله بالصیر ا حزن الذي كان ینتظر 
العلامة الکبیر الروداني(۱) ... 

ولا بد أن يعود العياشي إلى الاهتمام ببعض العفش الذي ترکه في امجون. لیذ کر 
أنه على الرغم من آنهم ترکوا معه بعض الاصحاب لحراسته فانه یتعرض لهجوم السراق 
باللیل!! إن هؤلاء السراق یعظم آذاهم في ایام الوسم لقلة ا حکم بتهاون ا حکام وإرخاء 
العنان للسراق في ذلك» وقد قیل: إنهم أي الحكام یاخذون من السراق جعلاً على ذلك 
في أيام الوسم! فإذا آتی إليهم سارق آدخلوه الحبس على أعين الداس فإذا جن اللیل 
اخرجوہ!!! وأما في غير الموسم فإن الحكم في تلك البلاد تام» ولا يوجد مثله في بلد من 
البلاد وقد علمنا أن العياشي أمسى من امجاورین. 

والحكام يعتلون في ایام الموسم باختلاط الناس من جميع الآفاق» وتعدد الحكام 
والرؤساء؛ إذ لكل ركب حاكم! ويقولون: لو أطلقنا اليد للحكومة على كل سارق رما 
وقعنا في بعض خدام أمراء الأ ركاب» فيؤدي ذلك إلى الهرج ایام الوسم . 

لفساد معاملة ملاك الحوائط للعمال؛ فإن رب الحائط يعامل الساقي على أوسق معلومة في كل سنة 


يدفعها له» وهذا فاش عندهم؛ وقل من يعامل المساقي بالجزء المشاع السائغ شرعاً. العياشي ٢ء‏ ص۳۸. 
أحمد بناصر ۹۰ . 


wut >> JÛ رح‎ ۱۱۷/۷۵۵۵۹ 

ويعلق العياشي على هذه الحجج بانها ضعيفة»ء وأنها لا تبرر انعدام الأمن في أقدس 
مكان نعته القرآن بأنه مثابة الخائفين ومامن القاصدين ... 

وفي اليوم الغامن رحلوا إلى منى حيث نزلوا على مقربة من مسجد الخيف في سفح 
جبل ثبير» وهناك قضوا ليلهم على ما هو. ویتاکد یوماً عن يوم أن العياشي فقيه متضلع» 
وأنه مالكي ملتزم» لذلك فإنه يعلق على كل النوازل الفقهية التي تمر من حوالیه» ولا 
يترك شاذة ولا فاذة إلا أعطى فيها رأيه دون ملل بروح علمية موضوعية أمينة... 

ومن الطريف أن نجده يستانس بابن رَشّيد والعبدري ومن بعدهما... ويتجلى من . 
خلال هذا أن العياشي كان يعتمد على بعض الرحالين الذين سبقوه لزيارة تلك البقاع . 

وارتحل إلى عرفات يوم الأربعاء حيث وقفوا على إبلهم في يوم شديد الحرارة ( ٦٢‏ يوليو 
5م ) انتهى بنزول أمطار كسرت سورة احر ... وأعقبها نسيم بارد» لکن العياشي 
يؤكد أنه لم يسمع حرفاً واحداً من خطبة الإمام على نحو ما سنقرؤه في بعض الرحلات 
اللاحقة» وهو الأمر الذي يجعلنا نحمد الله اليوم على ظهور المكبرات والشاشات!! 

ويتحرك العياشي من هذا الموضع إلى ذاك من عرفات رجاء بركة الواقفين» واستمر 
على ذلك حتى غابت الشمس ونفر في اخریات الناس... ومرة آخری يحكي أنه لما 
غاب القمرء وهو با لمزدلفة أخذ السراق يرمونه بالأحجار من الجبل القريب منهم... 
لکن الله كفاهم شرور هؤلاء اللصوص ... ثم إلى مكة حيث يقوم بالمناسك إلى أن یهیی 
الله لهم من يحلق لهم بطريقة شرعية. وهنا يلاحظ أن الحلاقين يكثر عليهم الزحام» فلا 
يستوعبون الرأس بالحلق ولا يحسنونه ... إنهم ۔طلباً للتفرغ للآخرين» واستكثاراً في 
الأجرة لا يكملون عملهم... وكانت هذه ملاحظة من سياتي بعد العياشي! 

وقد تمكنوا من دخول البيت الحرام قبل أن يغلق» إنهم يفتحونه هذا اليوم لتعليق 
الكسوة الجديدة» ولا ينصب سلم للدخول, وإنما يدخل من تكلف للصعود بمعين أو 
بخفة اعضاء على نحو ما سيقوله الآخرون بعد العياشي. وكانت فرصة له ليصف داخل 
البيت ا رام بما اعتدنا أن نقرأه في المؤلفات الجارية ... وقد أورد رسماً للبيت في الرحلة 


ما يؤكد الحس العلمي عند العياشي . 
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ویقول العياشي: إن إمعان النظر في داخل البيت ا حرام يعتبر من قلة الأدب . وهو ما 
قاله بعض من قبله ويردده بعض من بعده . ۱ 

وبعد العودة إلى منی والبیت بها ... یخبرنا بانه من الغد عمرت الاسواق» وکثرت 
الأنفاق» وتزاحم الناس على الشراء رجاء بركة ذلك الکان ... 

وبعد الفراغ من الرمي زار منزل آبناء شيخه تاج الدين» فصادف عندهم شيخه أبا مهدي 
عيسى الثعالبي السالف الذكرء حيث مكث عندهم برهة من الزمان حثی حضر الطعام . 

ولاهل مكة» وخصوصاً الا کابر من أهل الوظائف کالعلماء والأمراء والتجار» منازل في 
منى ينزلونها ایام الموسم ... قال: منزل شيخنا تاج الدين المالكي هنا من أحسن المنازل 
... وبینما نحن جالسون في مصطبته إذ مر أمير مكة الشريف زيد في موكبه» وله شارة 
حسنة» ومعه طائفة من الأشراف والجند» كان ذاهباً لرمي الجمار» قد ظلل رأسه بمظلة 
كبيرة من حرير وكأنها قبة خباء» يحملها فارس بجانبه ويساره وهو في ظلهاء والناس 
يحيونه عن اليمين والشمال» فالعوام يقولون في تحيتهم: نصرك الله يا زيد! واخواص 
يقولون: السلام علیکم» وهو يرد على كل من حياه من وضيع وشریف: ولا يهمل 
احدا ويشير برأسه إلى كل من حيّاه؛ وذلك لشدة تواضعه ... ویصفه بأنه رجل أسمر 
اللون» أبيض اللحية» سمح الوجه ... أثنى عليه شيخنا آبو مهدي ... وهو من حسن 
أمراء عصره سياسة وحسن تدبیر ولم تزل الإمارة في أسلافه منذ أعصار متطاولة» 
واسلافه هم المشهورون بآل بي نُمَي» وهو بطن في ابي حسن» وإخوانهم بنو حسين لهم 
إمرة الدينة . وولاية الحجاز الآن باطرافه من آطراف اليمن إلى آقصی نجد ما يلي البصرق 
ثم إلى خيبر ما يلي ناحية الشام» ثم إلى ينبع» كلها للأمير زيد بن محسن وأسلافه» 
وليس لبني حسين في ولاية الدينة في هذا الزمان إلا الاسم فقط وبعض تصرف من 
تحت يد الأمير زيد» وكان هذا الامیر فيما مضى على معتقد أهل بيته» كاعتقاد 
الزيدية(١)؛‏ ثم رجع إلى معتقد أهل السنة» وتمذهب بمذهب الإمام آبي حنيفة. 


(۱) آحمد السباعي: تاريخ مكة» طبعة سابعة» ورقم الإيداع ۱۳۳۹/ ۰۱6 ص ۰۳۷۲ مع شكري للاستاذة 
هالة صالح التوني التي آهدت إلي هذا التالیف . 
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لقد أسهب العياشي في تقديم الأمير زيد بن محسن إلى قراء رحلته» ولا سيما أهل 
المغرب» وهذا ما يؤكد نظريتنا التلخصة في أن كتابه « تاريخ ا حجاز » لا سبيل إليه إلا 
بالعودة إلى المصادر المغربية(١2‏ ... وعلى ا خصوص الرحلات. وها نحن مع الأمير زيد 
أحد أفراد أسرة أبي نمي الذي قضى في ولاية مكة أكثر من ثلاثين سنة» ويروي عنه 
أخباراً غريبة وطريفة لم نقرأها في مصدر من الصادر الا خری 7 
ولم يفت العياشي أن يتحدث بدوره وهو في منى عن تنافس أهل الشام ومصر في 
إيقاد الصابیح واتخاذ الخيام ...وال کثار من الرمي بالمدافع والبنادق وا حارق المرتفعة في 
ا جو ... وکان السلطان زید يشاركهم على نحو ما یفعلون . 
لقد قضی العياشي وصحبه ليلة من آرغد عيش بارد. واصفی سرور وارد لولا 
تشویش السراق علینا برمي الا حجار بعد القمر! إلا أن ذلك إلى جانب ما حصل له من 
النعیم ليس بضرر على حد قوله ... إن ليالي منی غرر في آوجه الزمان؛ ومواسم فرح 
وسرور لأهل الإيمان ... وقد تحرکت شاعرية العياشي بنظم لامية في منی : 
گنگ اس یی تن ذا 
أك رم به من منزل 
ا و ي 
فيه تشسابھت السما 
والأرض في داحي الظلم 
هذا بانغجمه أض ا 
وذاك بالس مع اضطرم 
حيث القباب البيض تل 
مع مثثل نار علی علم !!! 
وأخذ الناس في الرحيل ما بین متعجل ومتاخر ...وقد أثنى على صديقه القدیم أمير 
١‏ شس سرت تہ می سس ماک ,رن 


۱۹۹ ۷ 
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الركب الغربي محمد بن محمد الحفيان الذي كان يلبي ا حاجات والرغبات إلى صاحب 
الفقيه القاضي أحمد ال خطیب الراكشي... 

وهنا لقي الشيخ سليمان بن الشيخ عبد العزيز احبشي من مدينة الأحساء» وعقد 
معه عقد أخوة في الله ... ويقوم العياشي بوصف مسجد ا خیف وصحنه وتجديده 
ومنقوشاته. ۱ 

وكفقيه عالم على ما أسلفناء فانه لا یفتاً معلقاء وهکذا نراه يعقب على ما روي عن 
الشيعة بان نهر ا جنة خاص بهم! يعقب أن النهر لهم ولغیرهم من السلمین!! ویفتخر 
العياشي بانه نزل احصب وصلی فيه الظهر والعصر والغرب والعشای وانتقد احجاج الذین 
لا یعرفون هذا الوقع القریب من مكة» والذي كان مستراحاً لرسول الله عه . 

ونزل بالشبيكة ليلة الائنین ۱6 من ذي ا حجة؛ حيث كان ينزل الرکب الغربي» إلى 
أن دخل مكة حيث قام باداء العمرة» واحرم لها هذه المرة من التنعيم لتعذر الجعرانة من 
شدة ا حر ( ۳۱ یولیو 555١م).‏ 

وقد اجتمع العياشي یوم الأربعاء بالشیخ جمال الدین الهندي» بالدرسة الداودیة 
جمعه به شيخه وصاحبه الشیخ علي باحاج اليمني بعدما كان ساله العياشي عمن هو 
الیوم في الحرمين أفضل في هذه الطائفة النقشبندية ... دلني عليه وعلی رجل آخر من 
أصحاب الشيخ تاج الدین إلا أن الشیخ جمال الدين أكثر منه عبادة وزهداً ولا مال ولا 
أهل » . ویخبرنا العياشي أنه أخذ عن الشيخ جمال الدين طريق السادة النقشبنديين 
ظهرٌ يوم الاربعاء الذ کور واعداً القراء بانه قد يستحدث عن هذه الطریقة الغريبة في 
المغرب الأقصى . وكان من بين ما سجله العياشي مما أثار فضول الأطباء أنه أصابته 
الحمى بمكة الکرمة في هذه الأيام الشديدة ا حر والهواء اختنق؛ وأشد ما يكون ا حر 
بالحجاز في برج السنبلة والميزان ( 4 ؟ أغسطس ).» أصابته الحمى فاحتجم. فعافاه الله 

ويفي العياشي بوعده فيذكر أنه تلقى الذكر على طريق السادة الننقشبندية وألبس 
الخرق الثمانية ... لقد کان العياشي يستعد للاعتكاف واجاورة 7 
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وهكذا نسجل للتاريخ وجود الطريقة النقشبندية في المغرب عن طريق الرحالة 
العياشي الذي ربطها بالطريقة الشاذلية ... حيث يستفيض هنا حدیثه حول هذا 
الموضوع الذي يسلمه إلى موضوعات أخرى. . . 

ويعود العياشي مرة أخرى ليعتذر عن عدم استيعاب الأماكن الفاضلة التي تزار هکت 
لشدة ا حر ... واعداً أنه سيذكرها عند قيامه بامجاورة ... ومع هذا فإنه يعطي رأيه حول 
الدار التي يقال: إن النبي تله ولد فيهاء والتي اتخذت مزاراً يجتمع إليها الوفود . 
وكذا عن مكان مولد فاطمة في دار خديجة ... مختتماً كلامه بما علم من اختلاف 
الأئمة» في القديم واحدیث. حول مثل هذه الآثار والمشاهد التي لم يرد بها خبر صحيح 
بمكة والدينة والقدسء مردداً ایضاً ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه ارتحل إلى المسجد 
الاقصی. فلما دخله لم يزد على أن صلی ركعتين ودعا ورجع من يومه» ولم يقف إلى 
الصخرة ولا إلى غيرها من الآثار والمشاهد مع كثرتهاء فلم يتضح من الحديث إلا إتيانه 
للصلاة به. وهكذا نجد العياشي مرة أخرى لا يستسلم للمرويات ما لم يكن لها سند 
في المصادر الموثوقة . 

لقد أخذ الحجاج المغاربة في الرحيل من مكة المكرمة يوم الاحد ۲۰ من ذي احجق 
ويسجل العياشي أن أخاه عبدالرحمن تعب في الطريق من شدة ا حر ( خامس أغسطس)؛ 
وكان أخوه هذا هو السبب في قرار العياشي بأن يبقى هناك للمجاورة . 

ويعود أبو سالم العياشي بعد المجاورة في الدينة إلى مكة في شهر الصيام» وهكذا 
خرج من المدينة ضحی يوم الثلاثاء؛ وهنا أخذ مرة أخرى ينوه بمكة وما تشتمل عليه من 
مشاهدة البيت والطواف به وأداء المناسك من حج وعمرة وغير ذلك ... وأن الأعمال 
تضاعف بحرم مكة زيادة على حرم المدينة... 

لقد ودعه الأحباب حتى ذي الحليفة ... وهاله ركوب الشقدف الذي كان وهبه إياه 
شيخ الأغوات بالدينة المنورة؛ لانه لم يكن يعهد هذا النوع من المركوب ..! محمل 
كبير ما رأيته! ‏ يقول العياشي إلا في أرض ال حجازء ذو شقین؛ يوضع كل واحد على 
جنب البعير» ويقرن بينهما بحبال وثيقة على ظهر البعير» ولا بد للراكب في الشق من 


۳۰۸ 
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معادل له في الجهة الأخرى مقارناً له في الوزن» ثم يوصل بين الشقين من أعلى بحبال 
يظلل عليها بغطاء يقي من ا ر والبرد. وهو من أشهى المراكب وأهناهاء لا سیما لمن له 
فرش وثيرة ووسادة يتكئ عليها من ا جانبین؛ فإنه لا يكاد يحس بان الإبل تسیر به» وقد 
رأینا من اعتاد الركوب فيه ينام من أول الليل إلى آخره» ولا يستيقظ إلا بإناخة الجمل 
عند النزول وقد لا یستیقظ! 

كان يعادله في الشقدف أخوه عبدالرحمن» ويشرف على المسير مكاري كما هو 
معلوم ... إن ظاهرة الهوادج والشقادف ووسائل النقل في الحجاز تحتاج وحدها إلى 
تدوين ... 

ويلاحظ العياشي - كما أسلفنا أن ما يكون معتاداً ایام الموسم من السرقة والنهب 
والحرابة يختفي في غير الموسم الذي يجتمع فيه الناس والاوباش من كل مكان!! 

لقد دخل مكة المكرمة هذه المرة ليلة الأحد ۲۹ من شعبان (۸ آبریل)» ولقد أناخوا 
في سوق باب إبراهيم أمام رباط الموفق المعد للمغاربة؛ وهنا بادر إلى دخول السجد 
والطواف والسعي بين المروتين ... 

ومن المهم أن نأتي هنا على وصف لشاهد عيان للسيل العظيم الذي أتى على مكة 
المكرمة في ذلك التاريخ ... 

ويتعلق الامر بما أخبر به العياشي ما جرى في شعبان سنة ۰۷۳ ١ھ‏ (مارس عام 
۳ء ونفضل أن نأتي بالنص الكامل لأبي سالم العياشي؛ وذلك لكون المصادر 
المشرقية لم تستوف الحديث عن الموضوع كما يجب الاستيفاء(١).‏ 

«لقد خرّب السيل غالب أسواق مكة ‏ يقول العياشي وهدّ دوراً كثيرة» وأتلف 
اموالا غظیمة ومات فيه اناس وهدم دور بعض آرباب الدولة علی ما قالوا» ودخل 
السجد ا حرامء وکان آکثر دخوله من باب الصفا والأبواب الوالية له التي تلي دار الإمارة» 
وذلك أن السیل النحدر من أعلى مكة لا قابل دار الإمارة لقيه سيل آخر مثله في العظمة 
(۱) السنجاري: منائح الکرم في آخبار مكة والبیت وولاة الحرم» دراسة وتحقیق الد كتورة ماجدة فيصل 

زکریای ج4» ص ۰۲۲۷ جامعة ام القری ۱4۱۹ / ۱۹۹۸. وقد حدد السنجاري یوم السبت ۷ 

شعبان تاریخا للحدث . الرحلة العياشية ج١ء‏ ص55 . 
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نازل من الوادي الذي وراء جبل الخَرْوَرَة وخرج قریباً من دار الإمارة» فالعقی السیلان 

هنالك» وتصادفا وحصر کل منهما الآخر! فانکفا الماء راجعاء وقد غفل الناس عن إغلاق 

الأبواب فدخل السجد حتی امتلا السجد كله وارتفع الماء فيه إلى أن ذهب بقنادیل 
الطاف كلها! وما في المسجد من دواريق وبسط› وارتفع على قبة القام وعلى سطح زمزم 

الادنی» وارتفع في البیت سبعة عشر شبراً على ما قال لي من شبر ذلكاء وبلغ حلق الباب» 

بعد صلاة الظهر واخذ المصحف يقرأء فقرا عشرة آحزاب بعد صلاة الظهرء فتکلّم 

الرعد» وأنزلت السماء عزالیها ... وانهمر المطر كافواه القرب» فما جاء وقت العصر 
حتى امتلا المسجد ماء ولا قلع الط ولم يقدر أحد على الوصول إلى البيت بقية ذلك 
اليوم واللیل كله وفي الغد إلى الضحی, ولم يهتد أحد من الناس لموضع البلاليع التي في 
السجد المعدة لخروج الا حتى جاء السلطان زيد بنفسه ودلّهم على أماكنها. فغاص 
الناس إلى مجالها حتی فتحوها وخار الاء ونقص. وطاف بعض الناس بالبیت عوماً من 

يحسن السباحة! وکان ذلك آمراً مهولاً لم يعهد الناس مثله منذ أزمان(١2.‏ 
وقد آخبرني من شاهد السیل الذي وقع سنة تسع وثلائین وألف (۱۰۳۹ه) أنه لم 

يبلغ ما بلغ هذا السیل(۲۲ ولکن الله سلم فيه البیت لوثاقة البنیان وكونه قريب العهد . 

إلا أنه راي هذا السیل) زلزل الرخام الذي فرش به البيت من الداخل» وحرکه حركة 

ابت شب ا غا ال کے اس اقم متا ابا وطيفا رن کن 

(۱) الرحلف طبعة حجرية» ج۰۲ ص۹۵ . 

(۲) ينبفي أن نعود إلى السنجاري في کتابه منائح الکرم ..) السالف الذ کر لنقراً عن ایام الشریف 
مسعود بن إدريس بن حسن التي حصل فیها ذلك السیل الذي احدث ارتباكاً كبيراً بين أهل مكة بسبب 
سقوط بعض أركان الكعبة؛ حيث تولى الشريف مسعود بنفسه أمر العمليات بعد أن رفع الميزاب وجمع 
ما وجدوا من القنادیل الذهبية ... حيث وقع استفتاء العلماء عن عمارة ما وهي من الكعبة؛ وألفت 
التالیف حول الوضوع ایام السلطان مراد خان» وستروا النهدم من البيت ا حرام بالا خشاب والاخصاف 
والبست الکعبة ثوباً من الدولعي الا خضر فوق ذلك الخشب وا خصف؛ وصار الناس یطوفون به على هذه 
الحالة ... انظر منائح الکرم؛ ج4» ص٤٦٦‏ وما بعدها . 
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Aly 1۱۱۱۷۸۷۸۸۱۱11۱1111111111111111111111111111111111:1:111:111111111114‏ الرحلات ره 
للناس الصلاة فيه ولا الطواف إلا بمشقة! 

وأمر السلطان بإغلاق الحوانيت» واجتمع أهل مكة كلهم واجتهدوا في إخراج ما آمکن 
من التراب والأحجار والطين» وعمل فيه الناس كافة حتى السلطان بنفسه وأولاده وأقاربه. 

ويخبرنا العياشي أن السلطان الخاقان الاعظم(۲) بعث في هذه السنة مئة ألف دینار 
ذهباً على ما قالوا -لتجدید ما يحتاج إلى التجديد من معالم الحرمين» وكان القدم 
لذلك نائب جدة. فصرفت جملة من ذلك ا ال في تنظيف المسجد والمسعى وما احتيج 
إلى التنظیف من مشارب الاء التي ملأها السيل؛ وكان يخدم في السجد كل يوم ما 
يقرب من مائة وخمسين رجلا بالکرای وأدركنا المسجد ‏ يقول العياشي لم ينظف منه 
إلا الطاف وأماكن قليلة حوله ... حتى نظف السجد كله؛ ودام العمل على ذلك إلى 
انتهاء رمضاء وأكثر شوال» وفعلوا مثل ذلك بما بين الروتین ... وأخذوا بعدذلك في 
تجديد الصباغات الرائقة والنقوش الرفيعة التي محق السيل أثرها في المقام وقبة زمزم 
وقباب مقامات الأئمة وغیر ذلك على آرفع ما کان» وزيدت في المسجد أشياء عجيبة» 
وصبغت آعمدة ا حدید الدائرة بالطاف كلها بصبغ آحمر قان» مصقولة» ووضع على 
کل عمود هلال مذهب أبلغ تذهیب» وزیدت في مصابیح السجد والسعی ثلائمعة 
مصباح. إلى آخر العلومات الدقيقة التي آوردها العياشي والتي تسهم ۔ كما هو معلوم - 
في التاریخ لهذا السجد العظیم . 

وقد حرص العياشي على ذکر بعض العالم التي آتلفها السيل» فذ کر منها خزانة 
الکتب التي كانت بالسجد وتعود إلى شيخه آبي مهدي عیسی الثعالبي . 

وكانت الکتبة تحتوي على نحو ثمانین سفرأء فیها من نفائس الکتب وغرائبها التي 
لا تکاد توجد في غیرها ... والتي كان منها ما هو ملك شيخه آبي مهدي عیسی 
السالف الذ کر؛ ومنها ما هو من كتب الوقف على ما سياتي ذکره بعد قلیل. 

ویلاحظ العياشي أن السیل المذكور بما صحبه من دمار كان من جهة آخری سبباً في 
خصب كثير» حيث رخصت الأسعار» وغزرت الیاه فوق العادة» حتی زمزم قد زال ما 


۱7 ) القصد إلى السلطان محمد خان الرابع. 
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فيها من الطعم وغزر ماژها وارتفع حتی كاد یتناول بالید! وانکسرت صولة الحر في هذه 
السنة بمكة وبشعابها وبالسجد وأفنيته لنداوة الأرض. ۱ 

وبعد هذا ینتقل العياشي إلى الحديث عن اقتراب أيام موسم الحج» فیتحدث عن 
البيت الذي حصل عليه من لدن صاحبه القديم الشيخ محمد الغدامسي حول باب. 
الصفاء أقام فيه إلى أن خرج من مكة بعد أن كان يقيم في بيوت أخرى يذكر منها بيت 
الشيخ عبدالرحمن أخي اللا إبراهيم» وكان برباط السلطان قَايتبّاي المشرف على الصفاء 
وهو رباط ملیع واسع؛ فیه پیت کے ده جامعة لرآفی اک ا 

ویعقد العياشي بعد هذا فصلاً خاصاً لشهود رمضان بمكةء وما أدراك ما رمضان 
مک( ۱۲۲ مهملاً ما آورده ابن بطوطة حول الوضوع ما يؤكد أنه لم یقف على تلك 
الرحلة! 

قال: وا دخل رمضان متك اسان ع ساق اند والاجعهاه في العبادة» ونصیت 
ال سواق طوال اللیل - كما هو شان أهل الشرق في ليالي رمضان فلا تکاد تری بالسجد 
ليلا الا طائفاً أو تالياً أو مصلياًء واخذ الناس من أهل مكة وانجاورین(۳) في الاعتمار لا 
سيما ليلة الجمعة؛ فلا تكاد الطريق تنقطع طوال اللیل من التنعيم إلى مكة ركبانا 
ای رجالا ساب و انا وكبيد ا وبا 

واجتهد أهل الثروة من أهل مكة فكان لكل واحد منهم مصباح كبير بین يديه» 
وخصفة (لبدة) يجلس عليها كل ليلة» وياتي بنفر يقرؤون عنده من القرآن أجزاء على 
المناوبة إلى أن تذهب حصة من الليل ... ويسقيهم من الأشربة اللذيذة ... ويطيبهم 
... فإذا كانت ليلة الختم احتفل بها أكثر ... حتى تكون ليلة العيد فيعطي كل واحد 
(۱) يبدولي حسب وصف العياشي أن هذا المكان هو الذي أصبح اليوم معروفا بالإقامة الملكية التي 

تستضيف كبار الشخصيات والتي نزلناها مرارا. .. 
(۲) د.التازي: عائد من أول بيت وضع للناس» جريدة العلم المغربي» عدد ۱۲ شوال ۱4۲۱ه/۷ ینایر ۰۱ ۲۰م. 
(۳) یلاحظ أن حضور الأفاقيين للعمرة لم يكن موجودا على خلاف ا ال الیوم عندما کثرت الاتصالات 

واصبحنا نجد أن عدد العتمرین رما وصل إلى عدد احجاج !! 
(4) لا یزال ا حال إلى الیوم مستمرا على هذا التقلید كما وقفت عليه... انظر مقالي السابق بعنوان : عائد من 


ول بيت وضع للناس . 


!الا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااا رحلة الرحلات 1۷۸۷۸۰۰۸0٣٢٢٢٢٢٢ ٘ ٘٘ۃ٠٢8 ۰٠٢٢٠٣۱۷‏ 


من القراء کسوة ودراهم(*) ... 

ویبالغ في تنظیف مقامات الائمة الأربعة» التي نجد لها في كل مقام إماماً بصلي 
بصلاته جماعة كبيرة من أهل مذهبه ... ویوتی بشموع کبار هائلة ترفع على حسك 
عظيمة رائقة . 

ویحضر ا ختم من في السجد. ويخلع على الامام بعد الفراغ خلعة من عند السلطان» 
ویعطی فتوحاً زائداً على ا حلعةء واول من يختم الشافعية ليلة إحدى وعشرین» 
والمالكية ليلة خمس وعشرين» والحنفية ليلة سبع وعشرين... 

والعادة أنه كلما فتحت الكعبة يوماً للرجال تُتحت في غده لدخول النسای ولا 
قرب ساععة البیت یوم دخول النساء اند من الرجال کفغل السا یہ دغول الرجال: 

ولا كان یوم الأربعاء يوم الفطر بكر الناس لا خذ مواضعهم للصلاة في السجد ... 
وخطب الامام خطبة بليغة واطالها ۰۰ . ولا وصل إلى ذکر شریف مكة والدعاء له قام أحد 
أصحاب الأمير وخلع عليه الخلعة وهو يخطب ... 

ويلاحظ العياشي أنه بمجرد عملية الخلع هذه تتابع الناس أفواجاً للخروج من غير أن 
ينتظروا فراغ ال خطبة ولا كذلك دعاء الخطيب! لقد كان قصدهم فقط هو مشاهدة الخلع 
علی ا-لخطیب !! 

وقد قصد العياشي شیخه العروف آبا مهدي في منزله للتهنعة» وکذا لتلقي ا حدیث 
بالسماع في یوم الفطر وهذا ما حققه؛ إذ نقرأ سنده بذلك في الرحلة قبل أن یعود إلى 
بيته لیکتشف أن شيخه عبدالرحمن الكناسي القیم بالطائف آوصی اصحابه بمكة أن 
یتفقدوا آبا سالم العياشي في يوم العید بطعام فاخر ... 

وبعد هذا یقوم الرحالة» كما كان وعد به بذ کر الأماكن التي ينبغي أن تزار بمكة 
المعظمة ونواحيها في انتظار موسم الحج بهذه السنة. 

وهنا نراه یذ کر غار جبل ثور الذي زاره الأربعاء ثامن شوال ووصفه على نحو ما 
وصفه سابقوه الذين کانوا يجمعون على أنه الغار الذي اختفى فيه الرسول ئل مع 
صاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


۲۳ 


ل مامالل للك رحلة الرحلات لوبلل اللا 


ثم زار مدينة جدق لانه كان يتوفر على رغبة قوية في معرفة أرض الحجاز ورژية ما 
بها غير ا حرمین الشريفين على حد قوله» وهناك في جدة زار المكان الذي يحتضن قبر 
انتا حواء على ما یقول الإخباريوت: اہن خلکان مثلا(۱) ۱.۰ وقد رحل إليها بعد عصر 
ابرم العاشرم شوال الذي كان يوم جم علي طهر همار من حمر ار ای لیر 
أسرع ولا أوطا مركبا منها !! وهم يتغالبون في ثمن ا حمیر؛ فقد بلغ ا حمار مئة دينار 
ذهباً. !! ونحن في الغرب نضرب الثل بحمير جدة في السرعة وخفة الحركة ۲۱.۰) 

والفازيت آن العباشي بحده للسافة ین جدة بعد القاهي النتشرة علی طول انطریق» 
فیقول : إنها ثمانیةء ویقول عن جدة: إنها تمتد على ساحل البحر الا حمر الزود بالدافع 
... وفي مرساها سفن كثيرة مختلفة الاحجام» وغالبها معمول بالشریط (النباتي ) من 
السدء ليس فیها مسمار(۳) ... واسواق البلد متدة مع جانب البحر» وغالبها خصاص 
واسعة ... وقد اتخذ وا ف في القهاوي أسرة منسوجة بشریط السد بطريقة محكمة» 
وفك ب امش ای لمت لويد A SS‏ 
ہے تاي وو میسو او یت 
السلمون ... وهناك في جدة تعرف إلى مفتي الشافعية الشيخ عبد القادرء قال : ولیس 
و ھی رص ار ی ی 
الذي كان ۔علی العکس من الأول ۔ذا مشاركة في العلوم... كما تحدث عن أديب من 
اه مه بت دنه سا کی رزوی ام سید او بط بش شر 
علّها تحمل إليه أخبار بلاده الغرب ... 

وقد عاد إلى مكة بعد صلاة الظهر من الثلاثاء ليصلوا مع أذان الصبح لليوم الموالي 
الأربعاء الخامس عشر من شوال . 

ولا ینسی العياشي تتبع الحديث عن آثار السيل الذي وصفه آنفا؛ وبخاصة ما یتصل 
نت واک ا چ قوق د دان عیام دار الکتاب بيروت 1917م. 
(۲) ينطق الغارية بكلمة حمار مصغرة فيقولون: (حمیر) جدة. ٠‏ 
(۳) التجرية تدل على أن ماء البحر یا کل من السامیر عکس النبات الذي يزداد قوة مع الماء ۰.. تراجع رحلة 

ابن بطوطة تحقیق د . التازي. ج4» ص۱۲۱ . 
م غ الم شس یی تخو اى ف ار حورن عن ی 
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بالبیت العتیق وهنا يذ كر أنه لما عاد من جدة في التاریخ الذ کور وجد العمال قد شرعوا 
في تجدید السقف الاعلی للبيت» وذلك أن للبیت سقفین بينهما مقدار ذراعین(*) 
ونصف أو ثلاث؛ صيانة للبیت عن وصول شيء من التغیر بنزول ماء أو غيره» فان احتاج 
أحد السقفین إلى تبدیل كان الآخر عونا له. 

ولقد ظھر ۔بعد ذلك السيل ‏ شبه أثر قطر» فکشف عن ذلك فوجد في بعض 
خشبات السقف الاعلی مآكل بسبب الارضة ( السوسة) لطول العهد» فاقتضى نظر 
الخاصة تجديد السقف کله. فشرعوا في ذلك يوم الائنین الثالث عشر من شوال على ما 
يذكره العياشي بتفصيل دقيق بما في ذلك الآلات والسلاليم التي ساعدت على وصول 
المواد إلى السطح من جهة احجر وما في ذلك جلب خشب الساج من جدة ... شاهد 
عيان يحكي أنه هو ذاته أسهم في عمليات سطح البيت العتيق بمساعدة الحاج سليمان 
وهو من الصعيد المصري(١2.‏ 

وقد كان من المزارات التي وصلها العياشي في مكة الجبل المشرف على المحصب يمين 
الذاهب من مكة إلى منى . 

ومن الزارات غار حراء الشهور أمره» والذي نزلت فيه أول سورة من القرآن الکرم 
«اقرأ بام رَلك... ۹ء وهو على ثلائة أميال من مكة؛ وقد زاره في إحدى ليالي ذي 
القعدة... 

ومن الزارات ( الجعرانة ) موضع بین مكة والطائف بینها وبين مكة ثمانية عشر میلا 
ومنها كانت عمرة النبي عله في ذي القعدة» وهي التي اعتمرت منها في حجتي 
الأولى")ء ولو أن أهل مكة يعتمرون اليوم من التنعيم ... ويذكر من المزارات التي 
زارها جوار مكة مدينة الطائف التي تحتوي بدورها على مزارات كثيرة ... في صدرها 
ضريح عبد الله بن عباس ترجمان القرآن وهو يوجد إلى جانب المسجد الاعظم» قصدها 
ليلة الثلاثاء التاسع عشر من ذي القعدة ... ويستغرب العياشي تغير أحوال الطقس عند 
(۱) تفتقد مشل هذه العدقیقات عند السنجاري في کتابه (مائع الكرم )۰ تحقیق الد کتررة ماجدة مصدر 

سالف الذ کر . 
(۲) د. التازي: التحلیق إلى البیت العتیق ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۹ء نشر دارة اللك عبدالعزیز: ۱۲۲ه ص۰۹۹ 
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ا جبل ونزول درجة الحرارة؛ حيث شعر بالبرد بعد أن كان یشکو أول النهار من شدة 
الحر!! وقدّم مدينة الطائف على أنها قصور تحيط بها جنات من نخيل قليل وأعناب كثيرة 
وفواكه ما يشتهون ... وتحدث عن المسجد الأعظم الذي ذكرناه ... وهناك على باب 
السجد التقی أستاذ اجودین الشيخ عبدالعزيز بن حسن بن عيسى التواتی» تلميذ الشيخ 
العياشي هذه الفرصة فسمع من الشیخ التواتي السلسل بسورة الصف؛ حيث سلم 
التواتي نص الإجازة للعياشي بضریح عبدالله بن عباس اللاصق للمسجد» كما قلنا. 
كما لقي العیاشی السید عبدالرحمن الکناسی الذي كان یسکن باعلی البلد . وکان 
المیاشی تعرفه ك .. وبهذه الناسبة حرر العیاشی مذکرة له خول هذا اللقاء تحمل 
تاريخ عشية ا جمعة الثاني والعشرين من ذي قعدة ا حرام سنة ثلاث وسبعين وألف ا 
وبعد أن يعدد العياشى مزارات الطائف الذي يعد عند الشافعية کحرم مکة تلك 
المزارات التي يذكر في صدرها قبر ترجمان القرآن وحبر الأمة سيدنا عبدالله بن عباس 
رضي الله عنهما ... یذ کر أنه عاد إلى مكة محرما بعمرة من قرن الشعالب( ۲) الذي هو 
ميقات أهل نجد؛ حيث وجد مكة قد غصّت بالوفود التي ترد عليها من كل فج عميق . 
.۰ وفي صدر هؤلاء مفتي الشافعية وإمام المقام وشيخه زین العابدين الطبري ا حسینی 
... كما یذ کر شيخه العروف الذي استفاد منه معظم علمه ومرویاته آبا محمد عیسی 
ابن محمد الثعالبي الجعفري الذي اعطاه النصیب الا وفر من الحديث راوياً عن کتابه 
« كنز الرواة» مبررا ذلك التكرار بالرغبة فى تکثیر الفائدة ...! 
وکذا الفقیه قاضي المالكية بمكة الشیخ أحمد تاج الدين المالكي إمام مقام ا مالکیة . 
(۱) د. التازي: الطائف في مذ کرات الرحالة الغربي أبي سالم عبدالله العياشي ... بعد أن زرتها يوم اجمعة 
۷ أكتوبر ۲۰۰۰م. وقد نشر في صحيفة سعودية غاب عني اسمها وزمانها ومکانها . 
(۲) هو قرن النازل . 


۳۹ 


لل اليل 2 حلة الر. DM.‏ ا 

وبعد هذا يعود العياشي إلى الکتب؛ فيخصص فصلا للحديث عما عثر عليه بمكة 
من كتب غريبة... ويذكر من ذلك رحلة الشيخ المحدث محمد بن رشيد السبتي 
السالف الذ کر رأى فيها عدة أجزاء بمكتبة شيخه أبي مهدي عیسی؛ وكانت في وقف 
المغاربة برباط الموفق وعليها خط ابن شید وخط تلميذه عبدالمهيمن الحضرمي إلى آخر 
ما ينتقيه من رحلة ابن رشید . 

وما رآه بمكة كتاب (إتحاف الورى بأخبار أم القری؛ للشيخ نجم الدین عمر بن فھد 
الذي یذ کر أنه انتقى منه آشیای منها: وفي سنة إحدى وستين ومئة أمر المهدي بشراء 
جميع ما كان من الدور بين المسجد والمسعى لإدخاله في المسجد ... ودخل في ذلك 
دار خيرة بنت سباع الخزاعية ... ومنها جملة ملابس سليمان بن عبد الملك لما حج على 
سبعمئة بعير» وقیل : تسعملة . 

ويعود إلى ذكر الزارات فيذكر دار الأرقم» و( المودع ) الذي یذ کر أن النبي عليه 
السلام ودع منه أهل مكة ما آراد الخروج إلى الدينة بعد حجة الوداع وقریب منه رباط 
ینسب إلى الشيخ الجيلاني؛ ومنها جبل أبي قبيس ومقابر الحجون وقبة الشريف أبي 
طالب» غير غافل عن التعليق والتعقيب حول مصادر هذه المرويات على ما اسلفنل( ۲۲ . 

وأخيراً یمود ابو سالم العياشي إلى الحديث عن مكة عندما استهل شهر ذي الحجة. 

لقد تهیا أهل مكة للخروج ... خرج غالب أهلها حتى العواتق وذوات الخدور على 
حد تعبیره وبالغوا في انتقاء الفرش والمواكب الزينة ولذيذ الأطعمة كما هي عادتهم 
... وخروج غالبهم إلى عرفات في اليوم السادس, ويقيمون بها السابع والثامن» وتكون 
لهم بها سوق عظيمة حافلة لا يرى مثلها على ما سبقت الإشارة إليه. 

وقد أحرم بعض الناس من أول الشهرء وغالب الأفاقين من قبل ذلك بقوا على إحرامهم 


(۱) من الهم أن نقرأ تعليق العياشي على قبة آبي طالب السامية العالية : إن عوام الناس یظنون أن القصد إلى 
عم رسول الله عه » فسالت أهل العلم بمكة, فاخبروني أنه امیر من أمراء مكة التاخرین من أشرافها من 
آل أبي تُمَيٌ اسمه ابو طالب . قالوا: وكان في حياته شجاعاً مقداماً ... دوخ بلاد الحجاز .. واھل الحجاز 
يؤرخون بموته فيقولون: كان هذا في زمن أبي طالب ...ولو أنه لم يعمر طويلا. السنجاري: منائح 
الكرم» تحقیق د. ماجدة فيصل زکریاء» ج٣‏ ص ٠٠٥‏ ومابعدهاء جه ص ٠١‏ . 
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لأنهم آحرموا با حج؛ وغالب الناس إنما یحرمون یوم خروجهم... 

آما العياشي فقد أحرم ليلة ا جمعة السابع من الشهر قارنأ؛ ونوی الاعتکاف في تلك 
الليلة ویومھاء فجمع - كما يقول -بین حج واعتکاف وصوم ... 

واقام بمكة إلى ضحی الیوم الثامن» حيث خرج من مكة صحبة أصحابه راجلین 
وجعلها حجة "صعل وكية ۔ كما قال من دون دواب یحملون زادهم على ظهورهم 
لتمكن شراء احتاج إليه في كل مكان Cr‏ 

ووصلوا إلى منى ظهراً ونزلوا مسجد ا حیف مختلطين بالفقراء» وقضى بالمسجد ليلة 
مباركة؛ فلما كان الغد خرجوا قرب بزوغ الشمس ذاهبين إلى عرفات» ولم یصلوا إلى نمرة 
حتى اشتد ا حر ... «ووجدنا الماء كثيراً في أبواب المسجد . سبله بعض أرباب الدولة» 
يبعث روايا حتى إذا فرغت بعث بغيرهاء لا يمنع منها شارب ولا متطهر ... إلى أن صلى 
الناس وذهبوا إلى الموقف ... وكان شیخنا آبو مهدي نازلاً في رواق مظلل لبعض 
أصحابنا التونسيين . ..)» وهناك اجتمع بالشيخ وروی عنه مرة أخرى .... 

ولا زالت الشمس وجمعنا الظهرين ذهبنا إلى الموقف في حر شديد ما رأيته طوال 
عمري ۔یقول العياشي -وبلغ منى الجهد غایةء وتذكرت حر القيامة ...! وكنت أنظر 
ما رما ومنت اسن ها يكون من القع انا ال الشديق لا مسا بعد ان 
دخلنا مزدحم الناس وانضغاطهم» وامعزاج حرارة أنفاس الحيوانات بحرارة الشمس؛ 
وثوران غبار الأقدام على الرؤوس حتى لا يكاد الإنسان يشك أنها نار لظى!! ( ١5‏ يوليو 
٣۳ء‏ إلى أن وصلنا إلى موقف النبي َء وما كنا نعرفه قبل هذه السنة» وبعث 
معنا شيخنا ابو مهدي رجلا دلنا عليه» وهو تحت موقف الإمام اليوم في أصل الجبل على 
صخرات مفترشة» وبني على تلك الصخرات محوط شبه مسجد. فوقفت به ساعة 
فغلبت. ثم جلست إلى أن فات وقت العصر وقضيت الوظيف المعهود من الدعاء 
والاستغفار والتكبير والتهلیل والصلاة على النبي عليه السلام. 

وقد خرج العياشي عن مزدحم الناس وحاول أن يحصل على هدي؛ لأنه كان يتمتع 
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بالحج والعمرة مقترنين على ما أشرنا .. فلم يستطع وتاخر إلى أن قام بذلك في مكة» 
ولم يزل بقية يومه يدعو ويكبر ... ولا كان قرب الاصفرار نفرت محامل الأمراء وا جند 
وذهب معهم حطمة الناس» وتلك عادتهم لا ينتظرون الغروب في الموقف! وما نفرنا 
نحن إلا بعد الغروب وإقبال الليل ... فلم نصل إلى مزدلفة حتى قاسينا من التعب ما لا 
مزيد عليهء وجمعنا العشائین» وصعدنا إلى جبل قزح وبتنا عليه تنحياً عن مواطئ 
الأقدام... وبتنا حتى أصبحنا ووقفنا بالمشعر احرام ثم سرنا رویداً نجر الأقدام على 
الأرض جرأ فما وصلنا مسجد الخيف حتى اشعد ا حر وخفت أن اجلس للاستراحة 
فاغلب عن رمي جمرة العقبةء فذهبت على ما بي حتى رميت الجمرة فرجعت(١2‏ ... 

ويبدو أن العياشي أخذ ينهار مع توالي التعب في هذا ا حر الشديد ١5(‏ یولیو)؛ 
حيث نجده يقول بلغة العصر ا حاضر: إنه تعرض لضربة شمس!! 

لقد قال باسلوبه الخاص: رجعت من رمي العقبة» فبمجرد جلوسي ثار علي قيء 
وتدويخ» حتى كدت أن يغشى علي» فبقيت طيلة يومين لا أنتفع بنفسي ..! ويئكست من 
طواف الإفاضة في تلك الأیام وحلقت رأسي» واخرت الإفاضة إلى أن رجعنا من منى . 

ولا شعر العياشي ببعض الراحة خرج لزيارة بعض الأماكن التي تزار بمنی؛ ویذ کر 
یه الا لانه منزل رسول الله َيه وهو في القبة التي توجد وسط الصحنء والتي 
یصفها العياشي بانها مثمنة الشکل .... 

ثم (غار الرسلات) الذ کور عند الرحالین السابقین, ومسجد النحر الذي دله عليه 
شيخه آبو مهدي» ومسجد العقبة ... وذهبنا وصلینا الظهر والعصر والغرب والعشاء 
باحصب فد خلنا مكة بعد العشاء حيث وجدنا السجد ا حرام غاصاً باهله لا تکاد تجد 
فيه مجلس رجل واحد ... وقد آخر الطواف والسعي إلى آخر اللیل عندما خف الزحام. 

ولا قضینا تفثنا ‏ يقول العياشي ‏ وفرغنا من نسکنا آخذنا في الأهبة للرحیل ... 
وعزمنا على الخروج مع القوافل التي تذهب إلى الدينة قبل خروج الا رکاب . 

ولم یتردد العياشي في الحملة على الكاري الذي تعاقد معه قائلاً: «واکترینا من عند 


(۱) الرحلة ۰۲ ۲۸۳. 


۲۱۹ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات 000 


آناس من عرب احجاز لیس لهم دین ولا ترما کلما عقدنا معهم عقدا حلوه» ولک 
آبرمنا أمراً نقضوه طلباً للزيادة في الکراء بعد شد الا حمال على الجمال!!). 

ولقدكان خروجه من مكة المكرمة ليلة الثلاثاء الثامن عشر من شهر ذي احجة 
وکان قد طاف طواف الوداع وقت العصر من امس الائنین ... ومر بعنزل شیخه آبي 
مهدي فودعه ... ورافقه صاحبه ابو علي حسن العجيمي إلى ذي طوی عندما التحق 
هناك بالرواحل . 

كانت حظات الوداع جد مؤثرة كما يحكي ذلك آبو سالم... 

وإلى جانب هذا يحكي أن الرفقة لم يكن بها أحد من أبناء جنسه! فضاقت عليه 
الارض بما رحبت, لا سيما مع القلق الذي كان يعانيه من المكارين الذين قالوا له: إن 
امتعتکم ثقيلةء فإما أن تزيدوا في الکراء وإما أن نطرح لکم أمتعتكم أرضأء حيث 
اضطر العياشي إلى الزيادة» وهكذا أصبح ثمن الكراء من مكة إلى المدينة أزيد ما اكترى 
الناس به من مكة إلى مصر!! 

كنا نتمنى أن نستوعب جميع ما أورده العياشي الذي كما قلنا ظل لازمة 
الرحلات اللاحقة لولا أنه مطبوع على الحجر في أيدي الناس» ولو أن الطبعة في حاجة 


إلى قراءة جديدة مزودة بتحقيق وفهارس شاملة. 


۳۳۰ 


تا نات رحله الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


ابن سلیمان الروداني ۵۱۰۹5 / ۸۳٦۱م‏ 

هذا السید الجليل القدر العالم الکبیر محمد بن سلیمان الروداني ينتسب إلى 
تارودانت قاعدة بلاد السوس الأقصى جنوب الغرب لم یخلف رحلة مکتوبة باحروف» 
لکنه خلفها مكتوبة بالرسوم التح ركة كما نقول بمصطلح الیوم! لم يخلف رحلة مکتوبة 
بالحروف» ولکن فرض اسمه على محرري معظم الرحلات الحجازية الغربية التي ذکرته 
باعتزاز کبیر على طول عقود متتابعة» بل فرض اسمه على ساثر ا مؤلفات التي تعالج 
تاريخ مكة الكرمة في القرن الثاني عشر الهجري» كان علیها أن تخصص له حیزاً مهما 
في مؤلفاتها: فهو حاضر في التاريخ المعماري بمكة؛ فهو الباني وهو المؤثث للحرم وهو 
حاضر في تاريخها العلمي؛ فهو شيخ الأشراف والمشايخ» وحاضر في التاريخ الاجتماعي؛ 
فقد وقف في وجه المستفيدين مما ليس لهم الحق في الاستفادة منه!! وهو حاضر في 
التاریخ السياسي» كان ناظر ا حرمین الشریفین؛ فهو الموجه والمنظر» بمعنى أنه كان لفترة 
من الزمان کل شيء بمكة» إنه كان في نظرنا خميرة للحركات الإصلاحية التي ستعود 
بالناس إلى نهج السلف الصالح. . . 

وقد تحدث عنه تلميذه اللامع علي بن تاج الدين السنجاري في تأليفه الجامع ( منائح 
الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم)(١2.‏ 

ولاننا نرى الشیخ الروداني رائداً کبیراً من رواد التاریخ الاسلامي» وجسراً قوياً من 
الجسور التي ربطت المغرب بالمشرق وبالحجاز بصفة خاصة وبالحرمين الشريفين بصفة 
أخص» فقد رأينا من واجبنا أن نستعرض بعض ما ورد عن بدايته في بعض المصادر 
المغربية قبل آن نرجع إلى المصادر الحجازية . 

لقد نعته الإمام أبو سالم العياشي السالف الذكر في رحلته «ماء الموائد) (۱۰۹۰ه/ 
۹ء وقد اجتمع به وخبره عن قرب ... نعته بحكيم الإسلام واحد العلماء 


(۱) إعداد الدكتور جميل عبد الله محمد المصري وآخرين» جامعة ام القری, مكة, 419 ١ه‏ / ۱۹۹۸م. 


۳۳ 
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الاعلامء التوقد فطنةء والتوهج ذکاء والممتلئ حکمة ولٍعانا؛ لم یرشح له وعاء! ولا حل 
له أحد وكاء! توغل في اقطار الارض وجال» وبلغ على حداثة سنه مبلغاً عجز عنه فحول 
الرجال من المعقنين لعلوم كشيرة» والمتحلين بحلي من محاسن الأوصاف أثيرة» ودخل 
مدينة فاس بقصد تعلم العلوم الرسمية» ولا سيما علم الحكمة من هيئة وتنجيم 
وحساب ومنطق وما شاكل ذلك .. وانتقل إلى مراکش» وانتفع بعلمائها(١2‏ ... 

ولم يزل ينتقل في البلاد إلى أن وصل إلى البلاد المشرقية عبر ا جزائر التي أخذ أيضا 
من رجالها وأصفيائها ... وانتهت سياحته إلى المدينة المشرفة» لم یخرج عنها إلا إلى 
مكة المكرمة ... ثم دخل البلاد الإفريقية» ثم ركب البحر إلى إستانبول حيث وقعت له 
وقائع مع بعض علمائها" النتحلین لنفسهم ما ليس لهم! فشعر بالصدمة. والتجا إلى 
التحنث والابتعاد عن مثل هؤلاء الانتهازيين الوصوليين والمشعوذين. 

وانتقل إلى مصر فقصد الصعيد ليقيم هناك بعض الوقت» حيث كانت له مراسلات 
مع شيخ المالكية بمصر الإمام الا جهوري حول لباس الصوف الوارد من بلاد الروم .. . 

وينتقل الروداني إلى الحجازء ويقوم باداء فريضة الحج قبل أن یختار الدينة موطناً له 
حيث لزم الصمت وانقطع عن الناس في أغلب الأوقات إلا ما كان يتعاطى له أحياناً من 
الدرس مع بعض الخواص في بيته المشرف على الحرم الشريف . 

وا نعرفه عن الإمام أبي سالم من تفتح على الناس وحسن سلوك معهم» كان يعاتب 
الروداني على تجهمه للخلق؛ وعدم معرفته لأهل زمانه! وضيق حوصلته!! فكان الروداني 
لا يتردد في مصارحته بما يعتقد أنه الصواب . 

كان لا يدري مداراة الورى 
N EY‏ سے سے ڑا 

ويسمح ابو سالم لنفسه ليقوم بمقارنة بین ابن سليمان الروداني الصلب وبين الشيخ 

أبي مهدي عيسى الثعالبي الجزائري» وكانا على طرفي نقيض على حد تعبير آبي سالم 


بعدها. د . التازي» تاريخ القرويين» ج ۰۳ ص ۷۹٤‏ . 


۳۳۲ 


از الل ليل لل رحله الرحلات ۷ الالال لل 


الذي يخلص إلى القول: كلّ على هدی. إلا أن النفس إلى ما عليه ابو مهدي أميل!! 

لقد كان العياشي لقيه بالمدينة» عندما قرر المجاورة أوائل سنة ۱۰۷۳ھ | أغسطس 
5م حيث هيا له الروداني» لا علم أنه ينزل بجواره» مكاناً ينزل فيه» وهو محل 
خزانة كتب» وهي وقف للسلطان قايتباي مشرف على الحرم» قبل أن ينتقل العياشي إلى 
منزل آخر على أن يظل كثير التردد على صديقه ابن سليمان. . . 

وهنا سنعرف أكثر عن أفكار الروداني وعن أسباب اعتزاله عن الناس وانزوائه عنهم» 
كما نعرف عن سر نفور بعض الناس منه وتحاشيهم سماع أفكاره . 

لقد كان الرجل یری ما لا يريد أن يراه» ويسمع ما لا يرضى أن یسمعه ومن هنا 
كان ظاهرة غريبة عن ا جتمع الذي يعيش فيه ومن حوله ... 

كان الروداني ذا ورع تام ما رأيته في عصرنا لاحد يقول الإمام ابو سالم عبد الله 
العياشي : كان لا يقبل من أحد عطاء إلا إذا علم وجوه مكاسبه! وقد انتهى به الورع إلى 
ترك أكل ثمار الدينة با جملة لفساد معاملة أرباب الحوائط لعمالهم في الغالب» فان رب 
الحائط يعامل الساقي على أوسق معلومة في كل سنة يدفعها لەء وهذا فاش عندهم» قل 
من يعامل المساقي بال جزء المشاع شرعاً ... 

ومن ورعه أنه لا يتقوت إلا من كسب يده. وكانت له يد صناع يحسن غالب الحرف 
الهمة. لا سيما الرقيقة العمل الرائقة الصنع كالطرز العجیب. والصیاغة المتقنة» وتسفير 


وله يد طولى في عمل الأسطرلابات وغيرها من الآلات التوقيتية» کالارباع والدوائر 
والأنصاف والمكانات ( المنجانات ) . 


وكان يجير قوارير الزجاج المتصدعة بحسن احتيال ولطف تدبر إلى الا يكاد صدعها 
يبين! 

واجل ما اخترعه «الأدلة ا جامعة النافعة في علمي التوقيت والهيئة»» ولم يسبق إلى 
مثلهاء ولا حادى أحد على شكلهاء بل ابتكرها بفكره الفائق» وصنعه الرائق» وهي 
كورة مستديرة الشكل» منعمة الصقل» مغشاة ببياض الوجه المموه بدهن الكتان» 


۳۳۳ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ز حلةا ٹر صلات 71771 0۷۷۷۷۷۷۸۸۸۸۸۸ 


یحسبها الناظر بيضة من عسجد لإشراقهاء مسطرة كلها دواثر ورسوم قد رکبت علیها 
آخری مجوفة منقسمة نصفين» فیها تخارم وتجاویف لدواثر البروج» وغیرها مستديرة 
كالتي تحتها. مصقلة مصبوغة بلون أخضرء فیکون لها ولا يبدو تحتها منظر رائق» ومخبر 
فائق» وهي التي تغني عن کل آلة تستعمل في فني التوقیت والهيأة» مع سهولة الدرك 
لکون الأشياء فیها محسوبة والدواثر التوهمة في الهيئة» والتقاطع الذي بینهما مشاهد 
فيها» وتخدم لسائر البلاد على اختلاف آعراضها واطوالها . 

وحاصل القول فیها أن الوصف لا یکاد يحيط بهاء ولا یعلم قدرها ومزیتها إلا من 
شاهدها و کانت له معرفة بالعلمین» فیری ما يذهل الفکر ويحير النظر؛ ویعلم أن من 
اهتدی لاستخراج ذلك للعیان بعد أن كانت القرائح الجيدة تحير في تصوره ذهناً قد أيد 
بنور الهدى وإلهام رباني . 

قال العياشي : وقد ألف واضعها رسالة في وصفها وكيفية العمل بها في سائر المطالب 
التي تدرك بغيرها وزيادة ... ويورد العياشي ول هذه الرسالة بما فيه من ذكر غالب 
رسومها والأشكال المثبتة فيها ... ست صفحات كاملة حول تقديم هذه الرسالة العلمية 
الرائعة تحتاج إلى درس عميق. . . 

كانت هذه فذلكة من معاصر مغربي عايش الشيخ ابن سليمان في الحرمين» ذلك هو 
ابو سالم العياشي» الذي ودع الحجاز وظل مشغولاً باخبار صديقه الروداني خائفاً عليه» 
لا سیما وقد عرف عن عميق علمه ومشاركته الواسعة» كما عرف عن صلابة عوده وقوة 
يقولون. فماذا عما يقوله تلميذه أبو الحسن علي بن تاج الدين السنجاري المتوفى بعد 


الكرم ) ... وعلى الرغم من أن التلميذ كان يخالف شيخه في بعض القرارات الصارمة 
التى كان اتخذها الرودانی فيما يتصل با حالة الاجتماعية فى مکة إلا أن التلميذ كان 


يجل شيخه ويكبره ويعده صانعاً لتاريخ الحرمين طوال بضع سنوات» وقد خصص له 


۳۲ 


را رحلة ال رح لت ور ٩‏ 
نة راصعا و كان يدعر له لیا يد مورک ورخ الله غل وهل ات 

وباختصار شديد سنحاول تتبع حضور "الشيخ محمد الغربي » لإثبات فعاليات 
رحلته الحجازية وإيجابيتها التي كما قلنا -لم تكن مكتوبة» ولكنها منقوشة في كل 
ذاكرة وفي كل مذ كرة» وسنعرف من خلال هذا الحضور دور ا جاورین أو الأفاقيين في 
صنع تاريخ الحرمين الشريفين على مختلف الصعد ... 

ونبدا بمبادرته» وقد اجتاحت مكة موجة من شدة الغلاء سنة ۱۰۷۹ھ / ۷۰٦۱م‏ 
فضربت الفقراء في الصميم» فوجدنا الشيخ يتحرك للقيام بمبادرة إنسانية ذكية» فيكلم 
الشيخ أبا مهدي عيسى الثعالبي مسند مكة, ولو أنه كان معه على طرفي نقيض كما 
أسلفناء كما يكلم الرجل الصالح عبد الرحمن الزناتي» وكل الثلاثة مغاربة؛ لیقوموا 
بفتح اكتتاب من أجل إعداد وجبات للفقراء ابتدأ من يوم خامس جمادى الآخرة / ٠١‏ 
نوفمبر صباحاً ومساء . 

وكتبوا للشريف سعد بن محسن بن الحسین بن حسن بن أبي تُمَي وسائر أعيان 
البلاد ... وكان هذا أول ظهور للشيخ بمكة الکرمة. 

وقد شهدت سنة ۱۱۷۹ھ كذلك» وبالضبط يوم سادس ذي الحجة» عملاً علمياً فريداً 
من نوعه قام به الشيخ ابن سلیمانء ذلك أنه وضع الزولة التي صنعها في المسجد الحرام بعد 
أن بنی لها قوائم طول قامة الرجل» بحيث يقف الإنسان ويرى رسومها حيال الركن الشرقي 
على ممشى باب السلام()ء ظلت المزولة قائمة ردحاً من الزمان على ما سنری(۲). 

وقد صادف أن حج أخو الوزير الأعظم محمد بن أحمد بن إبراهيم الكبرلي في 
موسم سنة ۱۰۸۰ھ / مايو 1710 م» وكان وزیرا للسطان محمد خان ... فاجتمع 
بالشريف سعد» ونزل في دار مولانا الشیخ محمد بن سليمان لصحبة سابقة بينهما و 

وكان للشيخ محمد بن سليمان صهر من الأروام يقال له محمد الفصيحي» كان الشريف 
سعد سمع عنه كلاما تحققه فيه فبطش به على الرغم من تشفع الشيخ ابن سلیمان . 
(۱) انظر تفصيل الحديث عن هذه المزولة عند العصامي : سمط النجوم العوالي ج4» ص۵۰۵ وقد ذكر أنها 

ركبت يوم الاثنين ١١‏ ذي القعدة. 
(۲) السباعي ص ۰۳۸۱ 


Yo 


11111::1:111۸1111111111111:11111111۸۸۸11111111111111 رحلة الرحلات الا 


ولا حج أخو الوزیر الذ كور اجتمع بالشيخ ابن سليمان» وسأله السفر معه إلى الروم» 
ومثل ابن سليمان لا يعدم من يرغب في صحبته» ویضمن له كل ما یروم!! 

وقد وجد الشيخ محمد بن سليمان عند ذلك للمقال مكاناً فسيحاًء وأبدى للملك 
حسرته على ما يقع ! فعند ذلك أمر الوزیر الأعظم بإخراج أمر سلطاني إلى صاحب مصر 
أحمد باشا بتجهيز ثلاثة آلاف عسكري من مصر إلى مكة» وكتب إلى حسين باشا 
صاحب حلب أن يحج هذا العام بالفي عسكري وينظر في أمر الحرمين؛ ولا يبرم أمراً 
دون إشارة الشيخ محمد بن سليمان ... وهنا أمر الشيخ الروداني بالحج وإصلاح البلد 
وتولية من يرى فيه الصلاح... 

وفي اليوم السابع والعشرين من ذي القعدة سنة ۱۰۸۲ھ / ۱۲ مارس ۱۲۷۲ع» وردت 
كتب من الدينة من الشيخ محمد بن سليمان إلى مولانا الشريف سعد» ومضمونها التعريف 
بوصوله صحبة حسين باشاء وأنه من ا حبین لكم فقابلوه بما يليق؛ فإنه عين الوزير الأعظم . 

وترددت ا مراسیل حول مراسيم الاستقبال ولا كان اليوم السادس من ذي الحجة ورد 
الشيخ محمد بن سليمان مكة وصحبته الوفد الذي كان بعث به الشريف لاستطلاع سر 
حضور العساكر المصرية !! 

فاجتمعوا بمولانا الشريف» حفظه الله» وسالهم عما فهموه من حسين باشاء فاخبروه 
بانهم رأوا منه غاية الکمال, وأنهم عندما سالوه عن العساكر المصرية أجابهم بانه إنما أمر 
بالخروج مع الركب الشامي وحفظه من العرب . 

ولا كان اليوم السابع من ذي الحجة ورد مكة» ونزل بالزاهر إلى الليل» ودخل الطواف 
ليلة ثمان بعد أن أرسل له الشريف هدية سنية على نحو ما فعل أخوه الشریف أحمد. 

وخرج مولانا الشريف» اعزه الله للقائد تلك الليلة بعد صلاة المغرب» فالتقيا 
بالعلاة وتصافحا على خيولهماء وقبّل الباشا المذكور ید مولانا الشريف» وأظهر الفرح 
بلقائه» وأبدى من النضوع ما تقر به العين» وهو مضمر ما أضمر شمر للحسين! 

وحج الشريف في هذه الطريق بقوة جاش وعدم إيحاش» لكنه رای القتال في هذا 
الشهر الشريف مما يضر بأهل التعریف. كما يقول السنجاري» الذي أضاف أن الشریف؛ 


۳۳۹ 


٣۱۱۱۲۱۲۱۱۱۱۱11۷١‏ ۱۱۱۷/۸۱1111111111111111:۷۸۷۷۸۷۷۲۷۲۷۲ رک ة ار حلات موه 
صحبة أخيه» غادر مكة ليلة الائنین الثالث عشر من ذي ا حجة ... 

وهكذا وجدنا أن الباشا حسين يجتمع مع كبار مساعديه في منزل الشيخ محمد بن 
سليمان بمنى؛ حيث تم استدعاء الشريف بركات بن محمد بن إبراهيم بن بركات بن أبي نمي . 

لقد اختفى إذن ذوو زيد من الساحة السياسية ليظهر ذوو بركات ... لقد كانت 
المنافسات مستعرة على الدوام بين الفريقين ! ولم يتردد السنجاري في القول بان الشيخ 
محمد بن سليمان كان وراء المنهج المذكور لإنتاج الفعل المقدور! 

وفي يوم الأربعاء التاسع والعشرين من ذي الحجة اجتمع الشريف بركات وكبراء 
العسکر وحسین باشافي منزل الشيخ محمد بن سلیمان الذي اظهر بیدیه آمراً سلطانياً 
يتضمن نظره في أمر ا حرمین واصلاحهما والتصرف في أحوالهماء فاذعن له بذلك مولانا 
الشريف برکات» ومکُنە من الزمام وفق التصریف . 

وهنا أخذ الشيخ ابن سليمان في تنفيذ مشاریعه» حيث نجده على ما يحكيه 
السنجاري يقوم بسلسة من الإجراءات التي أغضبت المستفيدين؛ لقد أصدر ابن 
سليمان يوم الاثنين الرابع من الحرم سنة ۵۱۰۸۳ / ۲ مايو ۱(۶۱۲۷۲) أمراً يتضمن 
إخراج من كان في الخلاوي ( المساكين) الموقوفة» لقد انتزعها من له بيت يأويه وعياله» 
كخلاوي قايتباي والشرابية ونحو ذلك من الربط . 

قال السباعي : كان الشيخ ابن سليمان يرى أن هذه ال خلاوي ما بنیت إلا لتأوي 
اجاورین من طلبة العلم من ليست لهم بيوت يأوون إليهاء وأن غلالها ما ربطت إلا 
رن هذا النفر الذي ليس له عمل إلا طلب العلم وأنها إذا كانت قد آلت بتقادم 
السنین إلى ورثة لهم بيوت یسکنونها مع عائلاتهم ولهم طرق للکسب یستطیعون بها 
أن یستغنوا عن اخلاوي ومربوطاتها» فإن من الحق أن تنتزع منهم لتوجه للمجاورین 
الفقراء یستفیدون منها ۲۲۱6 . 

وتد خلت بعض الشخصیات وأظهروا فتاوي بأيديهم» فما أجدى ذلك عند الشیخ 
(۱) زيني دحلان» خلاصة الکلام» ص ٩۰‏ . 


(۲) تاريخ مک ص ۳۸۱-۳۸۰ . 


۳۳۷ 


الل الملل رحلة الرحلات للم لل لل لل 


ابن سليمان! 

وقد أدلى آبناء الملامكي مما في أيديهم من أوقاف السلطان قايتباي في الكتب» وأن 
إقامتهم في المدرسة لذلك» فابقوا في المدرسة ایامأء لكنهم أخرجوا بعد ذلك! 

وأمر الشيخ بقراءة أجزاء ربعة السلطان قايتباي» وأمر بقراءة البخاري» وأخذ الوقفية 
عنده» وجعل تدريس الحديث للشيخ عبدالله العباسي الطاهر الطاشكندي» وأخذ 
مدرسة الشرابية من يد الشيخ أحمد الحكيم» وكانت بيده أوامر لابائه تقضي له 
بالسكنى فيهاء وأعطاها لأحد ا جاوین وهو مصطفى أفندي الدیار بكري» فسكن بها 
ودرس بالدرسة وأمر أن تكرى جميع الأوقاف باجرة المثل: لقد كان مدخول وقف 
قايتباي ستمئة حرف ( نوع عملة ) فارتقى إلى أربعة آلاف قرش وستمئة!! 

وأخرج الشيخ إبراهيم زاده من وقف الدوري» وظهر أنه من عمائر السلطان جقمق» 
وأنه كان موضع دشيشة للفقراء» وأخذ ما بايدي الناس من حب السلطان جقمق الوارد 
لأهالي مكة» وحب السلطان خان الواصل من مصر إلى أهالي مكة کذلك» وحب 
السلطان قايتباي ومال المصرية» وعمر بذلك تكية في محل وقف الدوري المذكورء 
وطبخ فيها شربة للفقراء بالحب ا ذ کور! 

وعمر عدة أوقاف بمكة كانت خربة قد استولت عليها الأيدي» قال السنجاري: ونعم 
ما فعل في ذلك! 

ونصب الشيخ علي العصامي مدرساً شافعياً في مدرسة قايتباي, ونصب شيخنا 
۔یقول السنجاري ‏ الشيخ محمد المغربي الغدامسي مدرساً مالكياًء وعين مدرسها 
الحنفي قاضياً شرعياًء وجعل مدرس الحديث» عوّض النبلي» الشيخ عبد الله العباسي 
الطاشكندي السالف الذ کر . 

وصرف على الدشيشة المذكورة من کری جقمق وقايتباي ومال الحرمين» ومن الا وقاف 
الباقية ومعالم ذلك» وما للمدرسین والطلبة مذ كور في تاريخ العلامة القطبي(۲۱. 
(۱) يعني کتابه إعلام الأعلام ببناء السجد ا رام . وانظر أعمال ابن سلیمان في ( خلاصة الکلام في بیان 


أمراء البلد ا حرام ) للشیخ زيني دحلان» طبعة مصر ۰۱۳۰۰۵ ص ۹۳-۹۲ . 


۲۲۸ 


terri‏ رحلسة الرحسلات مرا 

وكان من أخبار نشاط الشيخ ابن سليمان أنه قام يوم السبت التاسع من جمادى 
الآخرة من العام المذ كور ۱۰۸۳ه بزيارة مطعم الدشيشة الخصصة للفقراء في التكية التي 
عمرها الشيخ المذكور من الأوقاف بعد صلاة العصر ومعه كبار العسكر وبعض 
تلامذته» وغرف بنفسه من الشربة وشرب منها وسقی من معه» وفرقت بعد ذلك على 
الفقراء بعد أن قرأ الفاتحة للسلطان جقمق. وتعليقاً على هذه المبادرة التي لم ترق 
للسنجاري قال : وما أحسن ما قال ا ختار الشاعر المكي» ولم يدرك هذا الوقت المبكي : 

وظائف الناس قد صارت مفرقة 
مابين عبد ومعتوق وافاق 
وأهل مكة قد خارت نجومهم 
فمايرى كوكب يبدو بآفاق! 

ويبدو أن الشيخ الروداني كان غير مبال با يقوله مخالفوه! كما لم يكن متساهلاً إزاء 
من يحاولون التشويش عليه» ومن هنا نراه يعزل في شعبان من السنة نفسها الشيخ 
محمد بن محمد المنوفي من التدريس بالمرادية؛ لأنه صدر منه كلام في حق الشیخ. .! 

وقد رای أن العين بعرفة تحتاج إلى عمارة فاقترح على (الابواب السلطانية ) مطلبه» 
ما جعل تلك (الأبواب ) تبعث له بالمهندس الذي يساعد على بناء العمارة» حيث نجد 
الشيخ ابن سليمان يشرف على أعمالها باهتمام إلى جانب الشريف برکات» وما فتكت 
الرسل تترى بین ابن سليمان والابواب السلطانية على ما يذ كره السنجاري في أحداث 
أواخر هذه السنة ۱۰۹۳ه وكان موسم الحج مناسبة لاستضافة كبار الشخصيات 
الواردة من الأبواب وتعزيز الصلات بها . 

واستمر الشيخ ابن سليمان معززاً من لدن الشريف يفا الأبواب في طلب المزيد من 
المال لدعم مشروعه الرائد حول الدشيشة وحول تعمير رباطات جديدة تكون في 
صحائف مولانا الوزیر ... 

وقد حدث ليلة الثلائاء خامس وعشرين شعبان ١۱۰۸ھ‏ أن نزل مطر بالليل» فقام 
جماعة من العسكر بهدم الساعة مع قوائمها التي كان بناها الشيخ محمد بن سليمان 


۳۳۹ 


ل ! ! 1 1 1 1 آلرحسلات mnu‏ 
منذ سنة ۱۰۷۹ھ ويقال: إنهم وجدوا فيها اعمالاًء وأنهوا ذلك إلى القاضي الذي قال 
لهم : لعل بانيها أن يتكلم في هدمهاء فلم يتكلم الشيخ في هدمها... 

ولعل لتنصيب المرشدي نائباً عن القاضي المذ كور» وبإشارة من محمد بن سليمان» 
علاقة بهدم الساعة!! 

ورور الأيام یتاکد للناس أن الشيخ ابن سليمان يكون دائماً وراء العزل والتنصيب 
حتى بالنسبة لمساعدي الشريف بركات! بل وحتى وراء رفض بعض قرارات مصر بعزل 
نائب حرم مكة وتنصيب آخر!! 

لقد كان ابن سليمان الروداني يقدر جيداً مسؤوليته كناظر للحرمين الشریفین, ولهذا 
فإنه يستعمل حقه في التصرف حسبما يراه على نحو ما شاهدناه وهو يقوم بعمليات 
تنظيف الحجون وإصلاح مدرج منى واقفاً على ذلك بنفسه من غير اعتماد على 
مشا 

وعناسبة موسم حج سنة ٦۱۰۸ھ‏ دخل مكة يوم رابع ذي الحجة ابن أخي الوزير 
الكبرلي الذي استقبله الشريف بركات» وأقام بالمدرسة الداودية عند الشيخ محمد بن 
سليمان قبل أن يدركه أجله بمنى ثالث أيام التشريق» حيث وجدنا الشيخ ابن سليمان يقوم 
بالواجب ويحضر مراسم جنازته في مكة إلى جانب الشريف برکات وهو الحدث الذي كان 
وراء إرسال الشریف بركات نجله سعيداً إلى الأبواب السلطانية لتعزية الوزير الأعظم في ابن 
آخیه... حيث كان للشيخ ابن سليمان رأيه في اختيار الوفد المرافق للشريف . 

وفي أوائل ربيع الأول سنة ۱۰۸۷ه قام الشيخ ابن سليمان باستعجار بيت بجانب 
الدرسة الداودیة ولم يلبث أن هدمه ليشيد مكانه عمارة ملوكية» ويزخرفها بانواع 
النقوشء ويواصل بين تلك الأماكن إلى باب إبراهيم . لکن الذي أثار السنجاري حقاً هو أنه 
في أحداث نهاية ربيع الثاني من هذا العام ۱۰۸۷ھ یروي أن الشيخ محمد شرع في هدم 
قبور المعلاة وبنى مقبرة خاصة جعلها أربعة جدارات وفصلها تفصيل الشطرج» وجعل لها 
بابين( 2١‏ فهتك بذلك يقول السنجاري ‏ حرمة الأموات! وهنا يروي شعرا لبعضهم : 


(۱) لعلها السلمانية المعروفة بهذا الاسم إلى اليوم. السباعي» ص ۳۸۲. 


۳۳۰ 


ایا رحلة الرح لات رورا 
تكفلابن سلیمان أذية من 
قد وخد الله من حل بالحرم 
فحين عم الأذى الأحياء منه غدا 
مفْشألاولي التوحيد في الرم! 
طريقةمن شقاء ما تناقلها 
أهل التواريخ من عرب ومن عجم!! 
فهل شعر ابن سليمان بمقالات هؤلاء الناس؟ نعم» لكنه يعرف ما یفعل .۱۱۰ 
ولقد روت الأخبار أن أحمد باشا عم الوزير الأعظم محمد باشا الكبرلي دخل مكة 
في الخامس من شعبان من السنة نفسها ۱۰۸۷ هب فاجتمع بالشيخ محمد بن سليمان 
بعد أن طاف وسعى على ما كانت عليه العادة مع أعيان الأبواب السلطانية. 
وبمناسبة زيارة رسول من سلطان الهند من (الأوزبيك )؛ عابد خانء أتى بمال يهديه 
لأهل مكة» بعث الرسول هذا بنجله إلى ناظر ا حرمین الشيخ ابن سليمان» فلم يستقبل 
الشيخ ذلك الولد» لعله كان ينتظر قدوم والده الذي رأيناه يغضب ويمتنع عن زيارة 
الشيخ ابن سليمان! 
ولغياب الشريف بركات في ينبع» فقد أمر الشيخ الشريف مولانا إبراهيم أخا 
الشريف بركات بان يتسلم هدية الهند من رسولهاء لکن هذا رفض إلا أن يسلمها 
لصاحب مكة ...! وهذا ما سنرى أنه يتحقق بعد عودة الشريف بركات إلى مکة بل 
سينتهي الأمر بعناق الشيخ سليمان لعابد خان!! 
وقد كا ما حدث في أثناء غيبة الشريف نازلة فقهية تبدو غريبة» لكنها ليست 
غريبة! فقد توفي الشيخ محمد الزرعة الذي خلف ولداً له» حيث نجد أن الشيخ 
ابن سليمان یأمر بضبط مخلف محمد الزرعة» فبلغ ا خلف سبعة عشر الف دیناں 
فذ کروا له ذلك» كما ذكروا أن الميت أوصى لحفيد له من ابن آخر كان قد مات بأربعة 
آلاف» فقال الشيخ: إن هذا الابن لم يترك مالا وقد استغرقت الزكاة ماله» وصار لبيت 
المال )۱ 


۳۳۱ 


لم امام ملم رحلة الرحلات اللي 


وأمر الشيخ ابن سليمان مولانا السید إبراهيم وهو نائب الشريف وأخو( '۲... باخذ 
المال» لکن هذا لم يوافق» ما حمل الشيخ ابن سليمان على جعل النيابة إلى أخيه عمروء 
فتحقق للشيخ ابن سليمان ما أراد!! 
أهلية التصرف فى هذا المال» وأنه أقام على نفسه وكيلاً مفوضاً فى حفظ ماله والتصرف 
فيه إلى آخر النازلة . 

و مم ا احير ده و وید 
عبادرة غير مسبوقة» تلك أنه منع إقامة موسم للشيخ الشهير عبد الله العیدروس وقد 
كان الناس تعودوا تنظيم مهرجان بالمناسبة يحضرها الرجال والنساء يوم ثاني ذي القعدة 
محتجاً بانها من الناکر الظاهرة!! 

ومن الصادفة أن تحمل الا خبار في هذا الیوم وفاة الوزیر الاعظم أحمد باشا الكبرلي» 

لقد كان وقع وفاة الوزیر عظيماً على الشیخ ابن سلیمان الذي آمر بقراءة الرباع بعد 

یمان السنجاري لذي نعلمعن رهت مرت :بان علی حدث الوفاة وحزن 
الشيخ ابن سليمان قائلاً : «لقد عد الناس ذلك من کرامات السيد العيدروس» وابتداً من 
TE‏ 0 
حد ا ۱۹ ۱۳ 
(۱) سنری أن السید إبراهيم هذا ید رکه أجله فجاة وأخوه الشریف عند الشیخ ابن سلیمان . السنجاري» 


ص4 4۰-۱ . 


Y۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحله الرحلات الا 


یقول علي السنجاري: « خمس سنوات في قمة الحكم بالحرمين الشریفین, ما جعل 
من الشیخ معلمة کبری في دار الإسلام» ولو آنها تسببت له في خلق خصوم وأعداء من 
الذين تضررت مصالحهم الشخصية أو مسوا في نفوذهم) . 

«لقد اضطرب آمر الشیخ محمد بن سلیمان يقول تلمیذه السنجاري - فقصد 
٭ الطائف یوم الائنین ثالث عشر ربیع الثاني ۱۰۸۷ھ وحصل للناس بخروجه فسحة 
حتی آنشده بعضهم في ذلك قوله مورخا: 


إن قيل عام خسروجصه 
ارخ قل غم ازیل !۱ 

ویبدو أن العلاقة بين الشریف برکات وبين الشیخ ابن سلیمان احتفظت حتی الآن 
بحرارتها؛ إذ نری الشریف یقوم بزيارة الطائف؛ ويعين بها وزيراً جدیداً براي الشیخ 
محمد بن سلیمان. 

ویقول السنجاري: 

« وفي يوم امیس السادس عشر من شعبان رکب الشیخ محمد بن سلیمان من 
الطائف قاصدا الدینةء وجاء الخبر إلى مكة بنزوله في الوادي ( مر الظهران )ء فخرج 
لوداعه الوزیر ابن حمیدان زبعض تلامیذه وحفدته» فاجتمعوا به في الوادي» وتحرك من 
هناك ولم یدخل مکة». ولم يفت السنجاري أن یذ کر بعض الشعر الذي قیل عن لجوء 
شیخه ابن سلیمان إلى الدينة خوفاً علی نفسه!! 

ويتاكد أن الشیخ كان على صلة بالأخبار التجددة حوله» وهو الأمر الذي یفسره 
ورود الخبر يوم الأربعاء الشالث والعشرين بإخراج الشيخ من مكة ومنعه من المقام 
بالمدينة؛ وأن ال مر صدر بإخراجه من ا حرمین معاً!! 

وفي يوم الاثئين التاسع والعشرين من شعبان دخل الشيخ ابن سليمان مكة صحبة 
محمد أغاطرة آفندي. وظهر أن الدفتردار شفع في الشیخ في أن پک هر 
مخالطة الدولة! 


۳۳۳ 


الملل لاملل ليللا رحلة الرحلات [١141‏ ٴَ٘٘ۃ٢٢٢٢٢1/11111۰‏ 


وخرج لاستقباله في الوادي الوزير عثمان حميدان وابن عمه إبراهيم وبعض تلامذة 
الشيخ من له به تعلق» وجلس للناس يوم الاثنين. 

وقد استمرت قضية الشيخ ابن سليمان بعد وفاة الشريف بركات وتنصيب نجله 
سعيد في خامس ربيع الآخر من سنة ۱۰۹۳ھ / ۱۳ مارس ۸۲٦۱م‏ على ما کانت» 
حيث نجد مولانا السيد أحمد بن غالب» يصحبه بعض الأشراف» يدخل مكة ویطوف 
ويسعى وينزل على مولانا الشريف سعيد فيعزيه في والده» ثم يستقبل السيد أحمد 
الذي ظهر أنه جاء بحل أمر ابن سليمان! 

يقول السنجاري: 

«لقد تبين أن الأغا الوارد من جهة الروم الذي خرج صحبة السيد أحمد المذكور 
أظهر أمراً سلطانياً يتضمن إخراج الشيخ محمد بن سليمان من مكة والحرمين! 

وأبلغ الشيخ بورود الامر السلطاني بخروجه إلى بيت القدس, فامتنع الشيخ عن 
ال خروج إلا بعد ا حج؛ وبعث الشريف سعيد ابن عمه عارضاً عليه إعطاءه كل ما يريد . 
ولكن الشيخ امتنع قائلاً: إن الامر السلطاني ورد بان أخرج وانا خارج إذا جاء الموسم.. . 
وليس في الامر آني أخرج يوم وصول هذا الأمر وتسجيله عند القاضي!! 

وجاژوا إلى دار الشيخ وهموا بکسر الباب» والشيخ واقف في الطاقة يستغيث بالناس 
وينادي باعلی صوته : 

يا أهل الله! يا مسلمین! أطلب شريعة محمد بن عبد الله إن كان الأمر السلطاني 
بقتلي فأمضوه» وإن كان باخراجي فانا خارج إذا جاء الحج! 

وعبثاً كان تد خل الشيخ البشبيشي لدى القاضي...» 

قال السنجاري: (إن العامة المتجمعين أخذوا يصرخون بسب الشيخ» بينما أحدهم 
يسب الشريف سعيد ووالده بركات بأنواع السب!! 

واستطاع مولانا السيد ثقبة بن قتادة أن ينفذ إلى الشيخ ابن سليمان ويؤمنه ويفتح باب 
الدار طالباً إليه أن یخرج معه في جواره إلى بيته في ( خليص) في انتظار موسم الحج!). 

وهكذا خرج الشيخ ابن سليمان من مكة صحبة إدريس بن صالح المغربي إلى الشام 


۳۳ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااالااا 


متوجها إلى الأبواب بموجب الامر السلطاني تاركاً اهله وئولاده بعد أن وزع طريفه وتلاده!! 

قال السنجاري: «وما رسخ من المسامع أن الدنيا يجمعها غير آكلهاء ويأكلها غير 
جامعها)! 

ويخبرنا السنجاري أن الأخبار وردت بوفاة الشيخ محمد بن سليمان بالشام يوم 
الحادي عشر من ذي القعدة من سنة أربع وتسعين وألف» ویتساءل عن موته: هل كان 
اق او أنه مات مسجوما ارام 

ویخبرنا السنجاري أن الوزیر احمد باشا عم الوزير احمد باشا الكبرلي رثی الشیخ 
بقصيدة» غير أنه لم یقف علیها وهو یحرر کتابه ( منائح الکرم) الذي ختم فيه الحديث 
عن شيخه الروداني الذي قدر عليه أن يدخل في هذه الدائرة من ا حن السائرة» ويصفه 
بالإمام الجليل الذي تقصر عن وصفه العبارة» وتحدو بذ كره السيارة . 

وبعد أن يعدد السنجاري مشايخه بالغرب والمشرق . . ويشير لمقامه با حرمین الذي 
انتهى إلى ما عرفناء يتحدث عن مؤلفات هذا العلامة الكبير» وخاصة رسالته حول 
الأسطرلاب والكرة ما سبق الكلام عنه نقلاً عن الإمام آبي سالم العياشي . 

قال السنجاري : وكان بيني وبينه ألفة تامة قبل أن يقصد إلى بلاد الروم ولا عاد 
تركته خوف الإبراق والإرعاد سامحنا الله وإیاہء آمين. 

تلك نبذة من حياة الشيخ ابن سليمان الروداني الذي آختم هذا الحديث عنه بما ذكره 
ابو سالم العياشي الذي ظل مشغولاً بمصيره حتی بعد أن ودع المدينة» قال أبو سالم: 

« ... وقد بلغني بعد انفصالي من الدينة بازمان أنه حرس الله مهجته قد أوذي» 
وكثرت القالة في شأنه؛ وأدى ذلك إلى خروجه من الدينة إلى مكة؛ وأطلق الحسدة فيه 
ألسنتهم» وكنت شممت بعض ذلك من بعض الناس ونحن هنالك. إلا أني ما كنت 
أظن أنه يبلغ ما بلغء وكان آمر الله قدراً مقدورأء وديانته ومكانته من العلم تحميه إن شاء 
الله منهم» لا سیما وهو غير منازع لهم في دنياهم؛ ولا راغب في خططهم التي 
يتنافسون فيهاء إلا أن داء الحسد قدیم ودواؤه من بين سائر الأدواء عديم! والله يهدي من 


شاء إلى صراط مستقيم!!). 


۰٥٣ 


ماللا رحلة الرحلات 5ء ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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. إحدى صفحات مخطوطة للعیاشی يتحدث فيها عن الرودانی 


۳۳۹ 


مالل للم لل لل رحلة الرحسلات 707 الل ااال ليل 


اليوسي ۵۱۱۰۲ / ۹۱٦۱م‏ 

التوفی بأيت يوسي سنة ١۱۱۰ھ‏ / ۰۸۱۲۹۱ ویصف فیها حجته سنة ۱۱۰۱ه | 

۰ لبیت الله ا حرامء جمعها ولده آبو عبد الله محمد العياشي الذي بقید الحياة 

التوفی سنة ۱۱۱۹ھ / ۱۷۰۸م من مخطوطات الخزانة العامة بالرباط رقم ك ۱4۱۸ ضمن 

۱ 0 ۰ ۳ ۰ ۶ 5 ۰ ۰ 5 

مجموع مع خ. م ۲۳4۳ في جزء من حجم صغیر يشتمل على أربع وخمسين صفحة( 5 
لكنه لم یذ کر بها احدا من لقيهم من العلماء ورجال الفضلء قائلاً في تقديمها: «إنما 

قيدته لنفسي ومن هو من أبناء جنسي). 
وتبتدئ ا خطوطة بقوله: (ا حمد لله العلی الكبيرء المدبر القدير؛ السميع البصيرء 

ذي العزة والقدرة وا جود والإفضال» والصلاة والسلام على النبي ٠")‏ . 

عشر والشاني »۲۳۱ وقال: إنه ينتسب إلى جد جليل القدر في العائلة يحمل اسم 

يوسف» ولكنهم في عرفهم يحذفون الفاء» فعوض أن يقولوا: اليوسفي قالوا: اليوسي . 

)١(‏ المنوني : الصادر العربیة لتاريخ المغرب, ج۱ رقم 4٩۱‏ ۵۱۰۰۱۸۸ / ۱۹۸۳م. هذا وقد أصدرت 
مجلة الناهل المغربية عدداً خاصاً بالإمام اليوسي يضم عدداً من البحوث المهمة التي تبرز شخصية 
اليوسي. العدد ١۱ء‏ شعبان ۱۳۹۹ھ / یولیو ۰۸۱۹5۷ 

(۲) اخطوطة بالخزانة الحسنية تحت رقم ۲۳۳ والخزانة العامة في مجموع رقم ۰۱۱۸ كما أسلفنا. 

(۳) منشورات الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر الرباط ۹۷ ١ه‏ / ۱۹۸٩‏ م» ج ۳) صه 1۹-۲ . 
ليفي بروفنسال : مؤرخو الشرفای تعريب عبدالقادر الخلادي؛ الرباط ۱۳۹۷ھ / ۰6۱۹۷۷ ص ۱۸۹- 
۱۹۱-۰ التعليق ۳۲. 

3 التازي : لیبیا من خلال رحلة الوزیر الم سحاقي» نشر العهد الجامعي للبحث العلمي؛ مطبعة فضالت 
احمدية ۰۵۱۹۷۲ ص۳۷ء تعليق ۳. 


۳۳۷ 


امل الالالال ااال الل رحلة الرصلات ململ ليلا 


كانت له أمنية تصحبه منذ صغره» أن يحج بيت الله... وقد حقق الله أمله قبل أن 
يدركه أجله في التاريخ الذي ذكرناه. 

لکن الذي لم يتحدث عنه مترجموه» وهم كثير» هو أن حجته هذه اقترنت بمرافقة 
ركب الأمير المعتصم ابن السلطان المولى إسماعيل» الذي كانت تصحبه شقيقته ست 
اللك على ما نقرأ في المصادر المغربية( 2١‏ . 

وليس المهم هذا فقط ولكن المهم أن نعرف أن ركب الحاج هذا زوده السلطان المولى 
إسماعيل بأموال طائلة ضخمة هدية للحرمين الشريفين» وخاصة مكة المكرمة» وسنجد 
في حجج الوقف التي ترجع إلى أيام السلطان المولى إسماعيل ۱۰۸۲ - ۱۱۳۹ھ / 
۱ - ۱۷۲۲م ما كان يبعث به سنوياً إلى بقية أهل ا حجاز في ينبع والطائف وبدر 
ورابغ» إلخ. . . علاوة على ما يخصص به العلماء والفقراء واليتامى والضعفاء. 

وفي شارع القطانيين من فاس وهو شارع تجاري مهم -فندق كبير يحمل اسم 
( تربيعة مكة )» ويحتوي على ثلاث طبقات» یخصص ريعه كذلك لمكة الکرمق هذا 
إلى عدد بلغ زهاء ثلاثمئة وعشرين من أنواع العقار الموقوف على الحرم الكي . وهي؛ أي 
تلك العقارات» مفصلة في حجج الوقف المعروفة في المغرب تحت اسم ( الحوالات 
الحبسية ) ابتداء من دولة بني مرين ودولة بني وطاس ودولة السعديين إلى الدولة العلوية؛ 
وبالذات عهد السلطان المولى إسماعيل الذي كان وراء رحلة الشيخ اليوسي(") صحبة 
الأميرين؛ المعتصم وأخته ست الملك. 

وقد نقلت المصادر المغربية أن السلطان المولى إسماعيل بعث إلى الروضة النبوية 
ياقوتة عظيمة اجرم وصفها أحد الرحالين بأنه ما رای مثلها في الصفاء والکبر؛ زنتها 
رطل وست آواق» وقد جعلت في شباك من الذهب مرصع بالیاقوت» وصنعت لها 
(۱) النزع اللطيف في مفاخر المولى إسماعيل الشریف, لمؤرخ الدولة مولاي عبدالرحمن بن زيدان» تقديم 

وتحقيق: د. عبدالهادي التازي» طبعة ثانية» الدار البيضاء ۵۱۹۹۳ ص ۰۳۹۳-۱۱5 
(۲) د. عبدالهادي التازي: توظيف الوقف لخدمة السياسة الخارجية في المغرب» نشر ضمن كتاب بعنوان 

« الوقف في العالم الإسلامي...» من لدن المعهد الفرنسي للدراسات العربية» دمشق؛ ۰6۱۹۹۵ ص۷۸ . 


ابن الحاج : تاريخ العلویین» مخطوط بالخزانة الحسنية» ج ۷ء ص ۳۸ . سلوة الانفاس» جح ص۱۷ . 


۳۳۸ 


۱ رجلة ااا 
سلسلة لتعلیقھاء وجعلت في صندوق من الذ هب سترة لھاء وقد قومت باربعة وعشرین 
قنطاراً من ا مال في کل قنطار الف مثقال من الدراهم الرائجة(۱). 

لقد كانت الصرة الغربية الرصودة إلى الحرمين تعني ميزانية ضخمة تستفید منها 
جمیع المؤسسات في ال حجازء ولا بد أن نرجع إلى "ا حوالة الغربية التي سبقت الاشارة 
إليها لنعرف منها حتی آسماء الأسر والشخصیات الفاعلة في النطقة كلها بتفصیل دقیق 
وتوزیع جغرافي محكم» مع البالغ التي تصل بانتظام وکل سنة إلى کل أسرة آسرة وفرد 
فرد» وعلی سبیل الثال أذكر أن ا حوالة الاسماعيلية تنص بالنسبة إلى مكة مثلاً على ذکر 
الأشراف من ذوي زید» وذوي عبد المنعم» وذوي الحارث والشنابرة» وذوي عبد الله 
وذوي إبراهيم من آل بركات» وذوي موسى من آل برکات» وذوي حراز» وذوي الفضل» 
وذوي جود الله وذوي الحرائر» وذوي منديل» وذوي ثقبة» وذوي عمرو وآل حسین؛ 
والحسنيين بمكة من أهل باعلوي» وأهل بيت ا مرغني » وأهل بيت السقاف. والمساوة 
الذين بمكة» والمهادلة» وذوي سرورء وبيت الخطاب» وبيت السيد عیدروس؛ 
والكريشات» وأشراف الطائف . 

وأذكر أن هذه الحوالة الإسماعيلية تنص على الأشراف الذين بالمدينة المنورة: أهل 
بيت باعلوي» والرغيني والهادلة» وذوي سرور» وبيت السيد عیدروس, والوهبین؛ 
والسماهدق وبيت الكوامي» والمساوة» وبني حسين» وبني ا جامجي؛ وبني اجودي» 
والأزبك» والبرزنجيين» والبخاريين» وأصحاب الحيد» وشرفاء سجلماسة» وبيت 
الانصاري . هذا إلى اخصصات المرسلة إلى أهل ينبع التي ینتسب إليها جدود العاهل 
المغربي» والعيايشة ذكوراً وإناثا(" )» والكرون وا حامیدء وبيت الكردي» وذوي إبراهيم 
والوشيات» وذوي جبريل» والبکیشات, وذوي هجرء وذوي عقيل» وذوي زارع» وأهل بن 
علي» والکریشات. وذوي حسين» وذوي هنشل» وذوي هاشم؛ والعمور؛ وذوي سليمان. 

هذا إلى أهل بدر: بيت الرديني» وذوي عبيدء والمهادلة» وأهل الخريبة» وذوي 
(۱) ابن زیدان: الاحاف» ج ۳ ص ۰۷۳ مصدر سابق. المنوني : رکب الحاج الغربي» ص ۰۲۷-۲ 


(۲) وقفت في (ینبع) عند زيارتي لها على بعض هذه الأسر التي لا تزال حاضرة هناك . 


۳۳۹ 


اللو مائللا للك رحلة الرحلات ال اللا 


مسيب» وذوي الفضلء وأهل رابغ وأهل خلیص, وذوي إبراهيم بالصفرای وذوي نمي 
وذوي ا حسینیة 0 عين العلجة الموسويين. 

إلى كل هذا تخصص "الحوالات الحبسية" قسطاً من هباتها إلى ا جھات التالية : إلى 
المؤذنين» ومؤدبي الصبيان بمكة, ولجميع الرواقات المذهبية بالبيت الحرام» ولبيت 
الشيبي» ولبيت ابن سليمان الروداني بمكة. 

وإلى هذا نضيف من سمتهم "الحوالة" باهل الرسائل: الحاج بو سالم» والشيخ محمد 
الخوجة وعبد الله حجي» وعبد الرحمن المدني» والطالب أحمد بن مغلب . 

وختاماً تذكر الحوالة حفاري المقابر الذين كان لهم نصيب في الأوقاف المغربية. 

لقد تعمدنا ذكر كل تلك الواقع الجغرافية» وكل تلك الأعلام بأسمائهاء لنقول: إن 
ركب الحاج الذي كان يرافقه الإمام اليوسي بمن صحبه من شخصيات كان نموذجا من 
الا رکب المبكرة التي تمت رحلته في فجر عهد العلويين الذي تمیز بکشرة الرحلات إلى 
اجار ما سير ينا كلا وبعضا: 

وإلى جانب كل ذلك البذل للحرمين نجد أن السلطان المولى إسماعيل یبعث رسائل 
إلى الأمراء المتولين الحكم في مكة المكرمة يوصيهم فيها بالاتحاد ونبذ ا خلافات فيما 
بينهم؛ احتراما للمقام العظيم الذي عهد إليهم بخدمته!! 

ومن بين هذا نحد رسالته التاريخية التي بعثها سنة ٤‏ ١١١ه/‏ ۹۲٦۱م‏ إلى الشريف 
سعد بن زرده لی سو کال الصادر الغربی(۲۱. 

وبعد هذه الافادات التي تؤكد ا جسر الدائم الذي كان یربط بين الغرب وبين ا حرمین 
الشریفین نقراً معكم ملخصاً لبعض الورقات مما استطعنا أن-نتبينه من مخطوطة الخزانة 
الحسنیة والخزانة العامةء وخاصة من الرحلة ما یتصل بحضور الشيخ اليوسي بمكة المكرمة» 
مع العلم أن كثيرا من الرحلات اللاحقة كانت تردد ما قاله اليوسي في قصيدته الرائية 
التي قالها عند وداع وفد الله لبيت الله وهي من مائة وأثني عشر بیتأه وفيها يقول في 
جملة ما يقول: 
(۱) د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۹ء ص 4 ۰۵ رقم الإيداع القانوني : ۲١‏ / ۱۹۸ مطابع 

احمدية فضالة الغرب. 


۳۰ 


الل ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحله الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااالاا 


أحجاج بيت الله سيروا وأبشروا 
۱ اک یله راع وم جر 
ووافيتم البيت ارام وطفتم 
۱ ی 1 
وصليتم خلف المقام وعدم 
لیاقوتة تا الكفات هد خر 
قال ولده وهو یتحدث عن والده الذي كان يمزج بين وصف الناسك وبين الا حکام 
الشرعية المطلوبة من الحاج. .. قال : لقد سال الناس كثيرا سيدي الوالد عما يوجد في 
لباس الإحرام من الخياطة الضرورية حفظ نسيجه من الانتثار» فكان يجيبهم أن لا باس 
بذلك للمضطر. 
تحدث عما يتبع الاحرام وعن الصّرورة ( بالصاد)» الذي لم يحج قبل. 
وعلى العادة في الدخول إلى المسجد ا حرام كان من باب بني شيبة» وهو باب 
السلام. . . ثم إلى الحديث عن الحجر الأسود. . . والملتزم والشاذروان» وأن الذي قال: إن 
به ثلائا وأربعين حلقةء فتجد أن العامة عند طوافهم يدخلون أيديهم فيها معتقدين أن 
فعل ذلك من الواجبات! وعند باب الكعبة أيضاً حلق تراهم يتعلقون بها ويسمونها 
«العروة الوثقی ». قال: ولكل امرئ ما نوى . 
وبعد أن يلاحظ ارتفاع الباب على نحو من سبقوه» يذ کر الصفا والروة با نعهده» قال: 
«ولم يتمكن لنا طواف القدوم إلى أن صلینا المغرب لكثرة ا حر ( أوائل سبتمبر ۰ ۹٦۱ع).‏ 
وأصبنحنا مقيمين يوم الاثنين» وهو يوم الزينة ( ۷ ذي الحجة / ١١‏ سبتمبر) ويوم 
الغلاثاء» وهو يوم الترویة... ورحلنا ضحى ونزلنا بمنى عند الزوال. .. وتوصيك الرحلة 
باصطحاب ا اء معك من منزلك بمكة؛ فإنه لا يوجد ماء حلو بمنى!!). 
لايا ا کال خله م اهت ات الف اسان ول اش 
عند الامام اليوسي من ا جواب عن النوازل الفقهية ولو في زحمة الوقفة التي كانت 
تصادف يوم الاربعاء ( ۱۳ سبتمبر) . 
إذا كان شکر نعمة الله نعمة 
علي له في مثلها يجب الشكر 


۲) 


امال اللا اللا رحلة الرحلات الل الل لل 


ويحرص الإمام على مساعدة الحجاج بتقديم بعض التنبيهات عند الخروج من عرفات 
في اتجاه المزدلفة والمناسك الباقية . 
وتذكر رحلة اليوسي أن ميزاب الكعبة الوجود عند زيارته هو لمكة من مبادرات 
السلطان أحمد بن محمود ابن السلطان مراد حد ملوك عشمان قال: وهو من.فضة 
موهة بالذهب» وضعه سنة اثنتين وعشرين وألف ۵۱۰۲۲ / ۸۱۰۱۳ بعد أن خذ 
الیزاب العتيق» قال : وهو الآن في خزائنهم بالفسطنطينية الكبيرة یتب رکون به . .. 
ويوصي بالدعاء لدی اللتزم» ویتحدث كذلك عن الحطيم وزمزم. 
ولا ینسی الامام اليوسي أن یرفع عقیرته بالشکوی من الطوفین الذین لا بترکون له 
مجالاً للتامل والتدبر وهو یقوم بالطواف! لقد كان يقاسي منهم العناء یعترضون طريقه 
وعلون عليه قول ما یحفظون! إنهم یرغمونك على أن تنطق با يرددون ولو أنه خطا! 
وکان يشتري منهم ترکه لحاله» ولکن هیهات! قال : واحاصل أنه لا ينجو منهم آحد !! 
وتنقل مخطوطة اليوسي عن الشیخ مظفر الاستنباطي أن أهل مكة أهل آنفة وكبر 
وحسد.... وانهم عضوت الغریب؛ 
لا تنكرن لاهل مكةقسوة 
والبيت فيهم وا حطیم وزمزم 
آذوا رسول الله وهونيبيهم 
حجان تیه اهل طحة میم 
ومع هذا فلهم حرمة» يقول اليوسي» ويجب علينا تعظيمهم وعدم أذاهم؛ فإنهم 
جوار بيت الله فی كلام من هذا القبيل. 
وعلى عكس هذا يسدي الثناء العطر على أهل الدينة المغورة . 
ويختم اليوسي بالحديث عن العمرة التي قام بها من التنعيم ليلة الأربعاء السادسة عشرة 
من الشهر (۲۰ سبتمبر)... ثم یخبرنا آنه اتمه نحو طيبة مرددا بيت آبي الطیب التنبي: 
ولاراینارسم من لم يدع لنا 
ادا رانا سوه ولا ات 
نزلنا عن الا کوار نحشي كرامة 
لمن بان عنه أن نلم به كبا 


۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ۱ااآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 
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ال الملل لل 2 حلةا ٹر ج٢‏ لا(ات ا اا لل 


الرافعي الأند لسي التطواني ١١١١ه‏ / ۹۸٦۱م‏ 

هذه رحلة كاملة لابي عبد الله محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن علي الرافعي 
الاندلسي التطواني... الولود نحو سنة ١٤٠٥ھ‏ /۱5۳۰ع» والمعروف عنه أنه كان حياً 
عام ١۱۱۱ھ‏ / ۹۸٦۱م‏ حسبما يؤخذ من تقاريظ ديوانه(١2:‏ وهي تحمل عنوان 
«المعارج المرقية في الرحلة الشرقية» . 

ولقد قام بهذه الرحلة عام ۱۰۹۲ھ / 585١م‏ حيث جمعته الصداقة في مكة وفي 
منى مع شيخ الطريقة الناصرية أبي العباس أحمد بن ناصر الآتي الذكر... 

وقد كان يهمنا من نصوص الرحلة ما يتصل بانطباعات الرانعي وهو يجد نفسه في 
مكة المكرمة» في المسجد ارام وأمام البيت العتيق» وفي منى والمزدلفة وعرفات... 

لقد وصل الركب المغربي إلى مكة في رابع ذي الحجة (فائح نوفمبر) بعد أن قطع من 
الراحل أربعاً وثلائین» سردها المؤلف في منظومة استهلها بقوله : 

خرجنا بركب الغرب من مصر ضحوة 
نوم المحجاز والدليل بنا يحدو 

وقد وصف مدينة مكة المكرمة وما فيها من معاهد وأماكن وآثار» وأثبت نصوص الدعوات 
التي تقال في مختلف المناسبات والمواقف» وكل ذلك بشعور فياض وعواطف متاججة. 

كالعادة إلى منى وعرفة فكان المؤلف في ركاب الشيخ أحمد بن ناصر؛ وكانوا 
يلازمون قراءة كتاب « دلائل الخيرات » للإمام الجزولي("2. 

وقد تحدث عن الأ ركاب التي شاهدها: الشامي والمصري والبغدادي والبصري . 
(۱) محمد داود: تاريخ تطوان» طبع ۵۱۳۷۹/ ۰6۱۹۵۹ ج۰۱ ص 4۰۹-۳۹۰ . ونحن نشكر بهذه المناسبة 

كريته الأستاذة حسناء القائمة على مكتبة الشيخ داود التي تفضلت علينا بنسخة مصورة للرحلة . 
)٢(‏ د. التازي: ترجمة الجزولي ضمن الکتاب الذهبي الذي صدر في فيينا بالنمسا حول نسخة مغربية فريدة 


لدلائل ال خیرات ۔ 


Al Gazuli: commertar Von Tarui Al Samman, Graz-Amaut, ۰ 


ء ۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ل ابل لل للك 


وبالنظر إلى أهمية افادات الرحالین فاننا ننتقي هنا بعض مضامينهاء خصوصاً آنها من 
اوائل الرحلات في عهد العلویین» معتمدین على اخطوطة الاصلية التي توجد كما 


آشرنا بمكتبة الشیخ محمد داود بتطوان. 
لقد دخل مدينة مكة الکرمة من باب العلی؛ وهو خاضع ذلیل للملا الاعلی. كنت 
- يقول الرافعي -راغباً وصاغياً وسائلاً وراجياً. . . كنت شاهدت عبد الدخول إلى مكة 


عموداً من نور صاعداً من ناحية الكعبة يبرق بنور» كان دخولنا يوم الجمعة عند 
الغروب؛ فحططنا الرحل عند باب العلی» وما مسنا تعب ولا لغوب. 

وقد بادر إلى الطواف بالبیت العتیق... وكان دخوله من باب السلام... وسار إلى 
السعي بين الصفا والمروة» تارة یرمل وتارة يهرول... كان يقوده عند الطواف شاب من 
ابناء الأشراف . .. كان بوجهه سماح» فجعلنا ننقاد خلفه متادبین؛ لان الله خص اهل 
مکة بهده القضيلة: 

وباکروا من الغد ایضاً بالطواف بالکعبة... وصلی بمقام إبراهيم الخليل... وما زال 
یقبل احجر الاسود في کل شوط... كما كان یستلم الرکن اليماني؛ ویعتنق اللتزم؛ 
وقد صلی داخل الحجرء وان كان في الصلاة داخله خلاف! وصلی في کل مقام ترجی 
بركته» ولو أن البیت كله فاضل ... ولم يزل یتردد إلى السجد ال حرام یسعی مع كل قوم» 
ویطوف مع خير رفیق, شاكراً لله أن من عليه برژية الكعبة الشرفة وسط هذا الحرم 
الشريف وکانها حوراء جليت في أعلى الفرادیس ۰ .! 

وبعد أن يعد أبواب المسجد یذ کر أنه شاهد على باب العباس نقشاً في الحائط وقد 
كتب فيه بخط فائق ا حسن: محمد -ابو بكر -عمر_عثمان علي . وقال: للبيت سبع 
فرشا ...واكم سد اديت سرب سری قات وبل نید مفروهة رظانت 
وباب الكعبة عال عن الارض بشمانية أشبار وأربعة أصابغ» وعرضه ثمانية آشبار» ذو 
حسن وجمال ونور ساطع» کانه البدر... والملتزم بجانب الباب ... واحجر الأسود» ياله 
من حجر حاز الفخار..! 

ویتحدث عن حجر إسماعيل وحكم الصلاة فيه على رأي الذاهب. وقد سال شيخ 


۲۶:۰ 


mm کک‎ E 1 1 OOOO 
الحرم وإمام المالكية به العلامة سيدي أحمد الغدامسي عن أحوال الكعبة» فاعطاه‎ 
معلومات عن علو جدارها وطولها وعرضهاء كما ساله : هل الصلاة أفضل في هذا البيت‎ 
الشريف من الطواف؟ قال: وتدور على الكعبة من كل الجهات أعمدة كالسواري من‎ 
النحاس» على رژوسها جوامير مذهبة ما لها في الثل قياس..!‎ 

وتفيض سجية المؤلف فيخاطب الكعبة بقصيدة ميمية يقول في أولها: 

ایا كعبة الله جزت العلا 
وسدت وصلت على كل سام 
ایا كعبة الله أنت الشفا 
لکل عليل عسراہ السقام 

ویصف مقام إبراهيم الذي كان عليه شباك من النحاس من ا جھات الأربع... وداخل 
الشباك يوجد ا حجر الذي صعد عليه آبونا إبراهيم ونادى باحج. .. ويصف النبر ا خالص 
الرخام الذي له قدر وافتخار... وأما قبة زمزم فهي قبة مهندسة البناء... وقد كان يروح 
إلى زمزم كل حين فيشرب من مائه ويصب على جسده. .. وخلف زمزم مخزن الكعبة 
الشريفة تقابله سقاية الحجاج. ويتحدث عن مصلى الائمة الأربعة» وينقل عن الإمام 
محمد بن مزين في تأليفه أن قبلة أهل المغرب والأندلس وإفريقية وما والاها إلى الحجر إلا 
آنها اخذت قليلاً من الركن الشمالي» وقبلة أهل الكوفة وبغداد واصبهان وخراسان وما 
والاها إلى الركن العراقي بين الباب والحجرء وقبلة أهل البصرة وما والاها باب الكعبة» 
وقبلة أهل الیمن الركن اليماني» وقبلة أهل الهند والصين ا حجر الأسود. . . 

وأما الصفا والمروة فهما خارجتان عن البيت» وبينهما سوق عظيم... إلى آخر 
الوصف الذي يشبه ما أورده من قبله من احجاج. 

قال : فلما كان اليوم السابع من ذي الحجة صعد منبر الكعبة رجل شريف» وهو محرم» 
له حظ من العلم منیف» حنفي المذهب» ذهب فيه أحسن مذهب. مؤتزر بفوطتين 
قطنيتين» فخطب خطبة واحدة بليغة وجيزة, فكل عالم كان في السجد أقرٌ له بالفضل. 

وفي اليوم الثامن رحلوا عند الضحی . . . إلى أن وافوا منى قبل الزوال ... وباتوا بھاء 


۳:1 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ابي 


وعند الصباح رحلوا إلى عرفات» فجازوا على (المشعر ارام ) الذي یصفه بانه مسجد 
بلا سقف» مرتفعة جدرانه من ثلاث جهات. له صومعة ومحراب حسن ومنزلة 
حسناء. . . وعند حديثه عن المحسرء قال : إنه الکان الذي نزل فيه العذاب على أصحاب 
الفیل» وجعل كيدهم في تضلیل . 

وبعد حديث عن العلمين الفاصلین بين الحل وا حرم يصل إلى جامع النمرة الذي له 
أربعة أبواب . . . أكثره بلا سقف ... له صومعة في أحد جوانبه» حيث جلسوا لقراءة 
( دلائل الخيرات ). 

وما زالوا واقفين بسفح الجبل في موضع يقعد فيه أوحد الزمان سيدي محمد ناصر 
أبيه تب رکاً بفعله والله يصطفي من يشاء ویجتبیه, حتى كان قريباً من العصر قصدوا مع 
الشیخ إلى تحت الجبل الذي يخطب فيه الإمام؛ وهو موضع وقف به أو مر به نبينا عليه 
السلام. . . هناك تنسكب العبرات ... ويكثر الأنين والزفرات» والتاسف والحسرات» عما 
اقترفه العبد من الزلات . .. وهناك سالنا الله صلاح الأهل والأنجال. 

ولم نزل نرغب إلى المولى ونبتهل إلى المغرب» وأتم الإمام الخطبةء وكان على ما بلغنا 
فما را ات ادت الؤققة بوم الا راء مب ست و تن ر الف تال ولي 
من العمر ست وخمسون سنة. 

ثم نفروا إلى الزدلفة؛ فصلوا خلف الشيخ ( ابن ناصر) فريضة المغرب والعشاء جمعاً 
في أثم مختلفة وباتوا بإزاء الشيخ» وصلوا خلفه صلاة الصبح» قبل أن يقصدوا 
الجمرات... ثم حلقوا ونحروا؛ لكنهم عجزوا عن المسير إلى مكة. . . لعدم التيسير. 
وهنا تذكر قول ابن جبير؛ حيث قال: 

هنيعالمن حجبيث الهدى 
وحط عن النفس ‏ وزارها 

وهنا ایضاً جادت قريحته بقصيدة بائية من أربعة وعشرين بیتاء وقد وصف مسجد 
منی الذي يحمل اسم مسجد الخيف ومسجد علي .. . وهو يقول عن سوق منى : ٍنه 
سوق عظيم» فيه كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين. .. من کل الفواكه والارزاق ... 


۳:۷ 


ال الل لم للا رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااا 


وكم من أمتعة فاخرة وتحف تبقى القلوب والأعين من حسنها باهرة . 

ولا يغفل الحديث عن المشاعل والمصابيح التي توقد في منى.... والمدافع والبارود 
الذي يتصاعد في ا جو بصنعة يفعلونها حتى يعود الليل كالنهار..! والناس في إقبال 
وإدبار» فكم من امیر وافی ا جبل بعساكره. . . ولو رأيت سلطان مكة شرفها الله لوحدت 
الله إعظاماً وإجلالاً على ما منحه الله تعالی . 

لقد عاينت ‏ يقول الرافعي ‏ أمامه من الرایات أزيد من خمسين» وعشر نشاشات» 
ومظلاً قائماً على راسه لا استطیع له تبيين» كل راكب خلفه فرس أو جواد بدراعة على 
كل اللباس في غاية الرقة» ورمح من خيزران لا يحد ولا یقاس اما الطبول والغوائط 
والمزامير والبنود فشيء لا يحد . 

ویتحدث الرافعي عن كيفية رمي الجمرات... وتكون مناسبة لذكر المشايخ الذين 
كانوا حاضرين معه من أمثال العلامة سيدي أحمد الشريف عالم المدينة المشرفة... 
وسيدي أحمد الغدامسي إمام مكة شيخ الحرم السالف الذكرء والفقيه سيدي احمد 
أشتوك» والعالم سيدي أحمد بن إبراهيم. . . إلى أن ركبوا النوق وتوجهوا إلى مکة... 
حيث دخلوا البيت الحرام العتيق؛ ليحكي مرة أخرى عن الطواف . .. وعن الركعتين 
خلف مقام إبراهيم .. . ثم يقوم بسنة العمرة من التنعيم؛ حيث مسجد عائشة» قبل أن 
'يعود إلى البیت الحرام لينعم برؤية ومشاهدة بيت الله صباحاً ومساء. 

وقد تحدث الرافعي عن دخوله رباط الامام عشمان... شاهد فيه أربعة أرحية 
تطحن. .. صغاراً بجانب الحائط مبنية... ومازلت أتردد ‏ يقول الرافعي إلى الشيخ 
سيدي أحمد بن ناصر الدرعي ذي القدر السامي وال جناب المرعي في كل حين من 
الاحیانء وطفت خلفه على الكعبة مراراً. . . وكان نزول الشيخ بغرفة من غرف المسجد 
الحرام مجاوراً إلى باب السلام . 

وفي يوم الأحد الوفي عشرين من الشهر فتح باب الكعبة صباحاً. . . حيث كان امراء 
الأركاب يفدون... فقد كان الرافعي ينتظر تحقيق هذا الرجای كيف لا وهو باب الله 
الاعظمء وفوز ونجاة ومغنم» كيف لا ومكة المشرفة تاج على هام الزمان... كيف لا وهي 


۳:۸ 


A 11111111۸۸۸۸۸۰۰ 7 ۸۸ ۸۰٣٣۲٣٣‏ الرحلات اه 
أم القرى أسواقها معمورةء وخاناتھا بالتاجر مغمورة» طيبة الهوای عذبة الاء. 
وما زال بمكة فرحا مسروراً يكرع من مائها العذب شراباً طهوراء يتناول غرفة بكاس 
كان مزاجها کافورْ. 
ویقترب وقت الرحیل فتقوی مشاعره ویلجا إلى الشعر لیجد فيه متنفسه : 
أزف الرحيل بمكة وحماها 
ودنا الترحل والغرام تناهى 
كيف السلو سادتي -عن حضرة 
شرف الإله بیتها واجتباها؟! 
وعزم على المسير لعدم التيسير... لقلة ذات اليد وخشية الإرهاق... والإنسان 
ضعيف اليقين» ولم يبلغ درجات التمكين. . فاسرعنا إلى كراء الجمال... واكترينا من 
بعض الصعايدة أباعر للمسير وخلصناه ( يعني آذینا له )» فما كان إلا أن هرب لنا بجعل 
من المال! وتركنا في حسرة والفؤاد أضناه» وغامرنا من البؤس والكدر ما لم أجد له وصفاً 
مدى الدهر: 
رفعت أموري لرب رحيم 
۱ جو سس سای لم 
عليمبمانالني من آسی 
سسسربع الإجابة بر گضسریم 
وبعد أن اکتروا جمالاً أخرى قصدوا البيت مودعین... ثم خرجوا من باب الشبيكة 
مرتحلین... وكان ارتحالنا من مكة يوم الائنین بعد غروب الحادي والعشرين من ذي 
الحجة. 


۳:۹ 


الملل الالالال الملل رحلة الرحلات ٢٢۵٢٢؛٢٢٢٢۰٢ۃ۸۸۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۸۰۰۰ 1۸۸۸۰۸۸0٢‏ 


















وما نتجزي[ختجرعلا/مرضزع و ع رل زرج انا ججره لاجر 
هی تال (ايئلةمنوه تا رعترعئيشؤسرورؤئاه وسی 
ليلة ادرف الدض ریوک رما بت تکار للع جبه اخ المطوده 
وخ برريئأة یڑا ملا( !اه المناه واستبارض و4 با باع ينا 
ةنما يس ناما واج لهو تعبة للسروزمًا | لئاه انا بالخ رک 
ادا زورمین با 2 ا مارو احنزعا + افم و1/رتا زه وکین | 
_ انون وت ر جار ماد بشربهااهنه)» بی ربل غو و بء عل 
انه ببدیتا کمک ولم فا الي[ لكشب نرچ مامه و خلا 
روس مہہ و وچ مو 
می سرت مسر تد ےن ونو با مومه 

بلعبة منبکاهکف الع با و 
والشكاء وتكنتفس[| م لم نادو + هال وای <عون(لفر 
وض لم كلبناه كسا ا معتا ام بچ لاخ شواک هوا رنجزم نا 
مو یت ا و ماشلل ( ب ولیہ رتبا هو مازلنا نک ررر اغج 

زارحره‌زاعی ناان ت۷ا ع راا مد ربا( تا چ الرنيا 
حر دیو سو تر سی ور و 

خیم اما وملا لق لد ع أوليهمزع کل اواو عند( کر 
ما وار يثوح و آناا رچ اوا اىه ماه 07 
خلهامفاء ا شام اهما لی و اانا رزه إتوية ول ةويس 
لاخر کپ |ساناء جرخ ربا ہنا وما نتاه وضلاح انلیا 
واو لاح ناو و جھلة |حتۇ انتا وا فا ربنا لۇ اشيا حْنَاوٌاسْلا ون اه 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة الرافعي الأندلسي 


اااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الالال 111111آا1اااااا للملا لل 


الهشنوكي ۱۱۲۷ھ / ۱۷۱۵م 
هذه رحلة لأبي العباس احمد بن محمد بن داود بن يعزي بن یوسف الجزولي نسبأ 

لا خزي لقبأء الهشتوكي شهرة. التملي بلداً؛ نسبة إلى انتملت . 
هکذا سمی نفسه في مقدمة الرحلة على نحو ما كان منه في إجازته لأبي العباس 

الدمنهوري ا نجیز له عامة با أجازه الشیخ عبد القادر الفاسي . 
ذکروا أن له رحلتين حجازیتین ذکر فيهما من لقيه من العلماء ورجال الفضل» وهما 

بالفعل رحلتان حجازیتان بالخزانة العامة» من مخطوطات وزارة الأوقاف» انظر النوني» 

رقم 494 ... وهي تحمل عنوان : «هداية اللك العلام إلى بيت الله ا حرامء والوقوف 

بالشاعر العظام وزيارة النبي عليه السلام ) . 
وتبتدئ بقوله: « امد لله الذي کرم وشرف بيته العتيق» واوجب حجه على کل 

مكلف حر مطيق» فتاتیه الرکبان وافدة من الناس من كل فج عميق» لیغسل کل منهم 

بذلك آوزاره وذنوبه التي هو فیها غریق ). 
إلى أن یذ کر تاريخ ابعداء الرحلة الأولى الذي كان یوم ۲۷ من ربیع الآخر سنة 

۲ هه (۲ آبریل ١۸۵٦۱م).‏ هذا إلى الرحلة الثانية التي جرت سنة ۵۱۱۲۱/ ۱۷۰۹ 

وهي في الخزانة العامة تحت رقم ۱۷ ج (۲۱. 
وینبه الهشتوكي على ضرورة قیام الذي يريد الحج بصلاة الاستخارة التي تعد اساسا 

لتحرك السلم وتوجهاته. 
وهو عهد لأعماله بتخصیص قصيدة تمهيدية؛ حيث حديثه عن البحر وأهواله» لکنه 

إذا تعين ركوبه يصبح واجباً إذا امن الإنسان من العطب : 

(۱) الكتاني : فهرس الفهارس ۰۲ 455-411 . د. التازي: ليبيا من خلال الوزیر الاسحاقي» مطبعة فضالة 
۷ ص ۳٣‏ التعليق ۳. الإعلام للعباس بن إبراهيم» ج۲) ص ۳۵۳ طبعة جديدة. عبد الله المرابط 
الترغي : فهارس علماء الغرب» منشورات جامعة عبد الالك السعدي» تطوان» طبعة اولی؛ 4٠١‏ ١ه‏ 1999١م)‏ 
ص ۲۱۲-۱۱۱ . أعمال السوسي في كتاب الفهرسة دعوة الحق» يونيو ۲۰۰۲م. المنوني: رقم ٦۹٤‏ . 


۱۲۰۸ 


الا 2 حلة الر. حلت رانا 


وک امسو ا با میب انشا 
تفای( تیه باس شی 
والهشتوكي في رحلته ینقل عن ابن خلدون» وهو ينبه احجاج لحقيقة يجب أن 
تظل أمام آعینهم وهي التذرع بالصبر: «واعلم أن کل ما تحتاج إليه من تلك الطريق 
فإنك تحتاج إلى أضعاف أضعافه من الصبر» فاعتمده واجعله في قمة المروءة؛ فإنه كنز لا 
يفنى ) . 
ومن جهة أخرى فهو ينبه على أن أفضل عملة يمكن للحاج أن يعتمد عليها هي 
الذهب» وعلى الخصوص التبر غير المصنوع والمطبوع. وبهذه المناسبة ينصح الحجاج 
بالإنفاق والإنفاق» فإنك ستجد عاقبته. 
ولا یفتا مذكّراً ومعترفاً بانواع الحفاوة التي يتلقاها الحاج وهو في طريقه إلى مكة 
ما دام منفقاً كرعاً. 
وعلى عادة العلماء القاصدين للحج فإنه مستعد دائماً للجواب عن النوازل... وهو 
ذو قابلية زائدة للاستطراد والتجول في أطراف الحديث» واستحضار الأشعار اللائقة 
بالمقام . 
سے أمري إلى خالقي 
تال س و 
وبعد هذا وقبل هذاء سنجد الهشتوكي متاثراً بابي سالم العياشي ينقل عنه أحيانا 
الفقرات الطوال» ومعلوم أن العیاشی كما قلنا يظل لازمة لجل الرحالين المغاربة» ولهذا 
فان الجديد في رحلة الهشتوكي قليل في نظرنا؛ لانه ظل متاثراً بمرويات ابي سالم 
باستثناء بعض الاستطرادات والفتاوی الفيدة 5 


تا الل الل 2 حلة الر صلات ١٢١٢١١١۲١١١١۲٣١٣۱٢1111111111111111111111111111۱۱ت111111111::111111‏ 


أحمد بن ناصر ۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۷م 

صاحب هذه الرحلة هو الشیخ ابو العباس أحمد ابن الإمام الشهير آبي عبد الله 
محمد بن ناصر الدرعي . كان ظاهرة في زمانه» موزعاً لأوقاته» مالعا لها بالمهم من 
الاعمال مقتدیاً بقول والده الإمام: ١‏ مسالة تستفاد خير من خلافة بغداد». 

رحل إلى المشرق فأخذ عن جلة القوم الذين أجازوه في الحجاز وبلاد الشام ومصر. 

وقد اعتمد كثيراً عند كتابته رحلته على رحلة شيخه آبي سالم العياشي السالفة 
الذ کر والتي قلنا عنها: إنها كانت عمدة معظم الرحالين الغاربة اللاحقين على نحو ما 
كان من رحلة ابن جبير بالنسبة إلى السابقين. 

وقد توفي سنة ۱۱۲۹ھ / ۱۷۱۷م في تمجروت, ودفن مع أبيه. 

قال آبو عبد الله محمد المدعو المكي بن محمد الناصري الدرعي الذي كان حياً سنة 
۰( قال في كتابه «الدرر المرصعة في صلحاء درعة»: حج الشيخ أحمد 
الخليفة رضي الله عنه أربع حجات : 

الأولى : صحبة والده الإمام الشهیر» وكانت بمثابة التمهيد لحجاته اللاحقة('). 

الثانية : بعده عام ۱۰۹۲ھ / ١۸٦۱ء‏ وله فيها تأليف رحلة صغيرة مفيدة» وأشار 
لبعض محتواها في الرحلة الثالئة؛ وقد صادفت رحلة الرافعي الأندلسي التطواني الذي یذ کر 
فيها شيخه الدرعي على ما سلفت الإشارة إليه عند تلخيص رحلة الرافعي ۵۱۱۱۰ / 159/8م. 

الثالثة : عام ۱۱۰۹ / ۹۷٦۱ءء‏ وله كذلك فيها رحلة عجيبة أكبر من الأولى . 

الرابعة : عام ۵۱۱۲۱ / ۱۷۰۹ء وله فيها رحلة كبيرة تكون في سفرين رباعيين 
(۱) ابن سودق ص 497-15 . 
(۲) لقد كشف الشيخ السنجاري أنه اجتمع بالشیخ أبي عبد لله محمد بن ناصر سنة ۱۰۸۲ھ في بيت 


العلامة المغربي محمد بن سليمان الروداني الذي كان يخبر عن محمد بن ناصر بالعجائب . منائح الكرم» 
طبعة جامعة ام القری» ج٤‏ » ص ۰8۱۳ ۹ھ / 1998م. 


YoY 


لبا الي رز حلةا لر حلات111111111111ل::1111۸۸۰۸۰۸۱۱۱۱۱۸۱:11۱11۱111117771111111111111 
واذا كانت رحلاته : الأولى» والثانية» والثالثة لم تنل شهرة» فان الرحلة الأخيرة سنة 
١ھ‏ | ۹ كانت من الشهرة مکان وهی الوجودة فى أيدي الناس» وتحمل في 
الخزانة الملكية رقم ۱۷۸۷ . 
وهذه هي المطبوعة على الحجر بفاس سنة ۰٣۱۳ھ‏ / ۱۹۰۲م في جزأين اثنين... 
العياشي» ونشر ا جمیع بمجلة جزائرية. ويوجد بالخزانة ا حسنیة عندد من النسخ 
الخطوطة( ١‏ ۱ ۲» وفيها يفصل المؤلف أبو العباس أحمد بن ناصر الدرعى قصة رحلته البرية 
البحرية إلى الأراضي المقدسة بعد أن خرج من مقره بالزاوية الناصرية يوم ۲4 جمادى 
الأولى سنة ۱۱۲۱«/ أول أغسطس ۱۷۰۱۹ءء ومنها إلى سجلماسة... ومنها إلى 
بسكرة واصفاً الحطات مستطرداً بذ كر بعض التواريخ("). 
وشعاب ضيقة حتى وصل إلى ينبع أول بلاد ا حجاز . 
ثم وصل إلى مكة فدخل من باب المعلى وهو الثنية العليا التي دخل منها المصطفى 
سيد الآخرة والاولی ... وقد بالغ الولاة في حفر هذه الثنية وتنقيتها من الأحجار حتی 
صارت کاحد الازقة ومنها يشرف على مقبرة مكة المسماة با حجون . 
ودخلنا مكة بفرحة لم تغادر في النفس ترحة» وجلت عن العيون كل قرحف صبيحة 
يوم الخميس السادس من ذي الحجة سنة ۱۱۲۱ه السابع والعشرين من ینایر(۳) الفلاحي )؛ 
(۱) فهارس الخزانة الحسنية» ج١ء‏ إنجاز محمد عبد الله عنان» عبد العالي لمرير» محمد سعيد حنشي» إشراف 
ومراجعة أحمد شوقي بنبين مدير الخزانة الحسنية 47١‏ ١ه‏ / ۲۰۰۰م ص 911-۵۱۱ . 
(؟) الصفوة ص ۰۲۲۱ النشر ج۰۲ ص ۰۱۱۹۰ الالتقاط ص ٩۰‏ السلوة ج۰۱ ص۰۲۰ طلعة المشتري في 
النسب الجعفري» ج؟؛ ص ۱۷ الاعلام ج۲) ص ۳١۷‏ المطبعة المكية» ليفي بروفنسال: مؤرخو 
الشرفای تعریب عبد القادر اخلادي الرباط ۷ھ | ۹ ۱ ص ۰۲۰۷-۱۰۲۱ ابن سودة : دليل 


مؤرخ الغرب الأقصى ج۰۱ ص ۱ دار الکتاب الدار البیضای ۱۹۱۰ طبعة ثانية. 
(۳) القصد إلى يداير الفلاحي وليس الفرنجي المتعارف عليه والذي یصادف ٦‏ فبراير ۸۱۷۱۰. 


۳۹ 


۰۰۱۱111111111111 1111111111111111۰۰۸ رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


فذهبنا نوم البيت ا حرامء واثقين بنيل کل مرامء فجئنا السجد الشریف, فدخلنا من باب 
بني شیبة... فشاهدنا البیت العتیق الذي تزيح أنواره کل ظلامء وقد تدلت آستاره» 
وأشرقت أنواره» وقد شمر البرقع عن آسافله حتی لا يكاد الطائف يناله بأنامله . 

ویاخذ أحمد بن ناصر في النقل عن أبي سالم العیاشي ... واصفاً الطواف والسعي 
رافعاً عقيرة الشكوى» على عادة من سبقه» من وجود السوق في السعی . 

ويخبرنا ابن ناصر بأنه نزل بدار الشيخ محمد بن سليمان التي اكتراها من ورثته 
بتسعين آحمر وفيها ثلاثة مساكن» نزل مع زوجتيه بالمسكن الأعلى» وجعل أثاثه 
وحوائجه في الوسط ونزل أولاده وأصحابه بالأسفل . 

ولا كان آخر الليل بعث بزوجتیه فطافتا وسعتا... وصلى الجمعة بمكة» وكان 
الخطیب هو ولد الشيخ محمد تاج الدين مفتي الحنفية» ووالده هو الذي التقى به في 
باب المنزل بالمسجد الحرام وأخبره بأنه جار له... وقد سأله عن بعض شراح الهمزية» 
فذ کر أن عنده ابن حجرء فقال له أحمد بن ناصر أردت أن أنظر فيه الشيخ مرزوق 
الكفافي» فبعث ولده وأتى بالتالیف ... 

ومن هنا استمرت علاقة الرجلین في باب إعارة الكتب وتبادل النقاش» وتعرف 
بواسطة هذا المفتي إلى الشيخ عبد الله بن سالم البصري الذي وجده في مكتبته» 
والكتب محدقة به میناً وشمالاً ووراء وأماماً!! وقد أجاز صاحب الترجمة في سائر 
مقروءاته ومروياته ومسموعاته. 

ويعود أحمد بن ناصر إلى الموضوع لیحمد الله على ما ناله من الطرب والفرح. الذي 
أنساه العناء والترح» فلا ترى إلا ضاجاً بالذ كر» وصارخاً بالدعاء بالسر والجهر. 

وهنا رای من المناسب أن يستشهد ببعض الأبيات من قصيدة هائية( ۰۲۱ ويتعلق 
)١(‏ القصيدة الهائية تذكر في القطعة الهائية التي نظمها المنالي الزبادي (۱۱۲۳ه. / ۱۷۰۰م) في رحلته الآتية الذكر: 

لله ذاك البيت ما آسناه 
ياسعد من فيهبكت عيناه! 
وف المناسك» ثم جد لطيبة 


موی الرسول وربعهامغناه!! 


Yoo 


۱۳9۳ رک ة آلرحلات انالا لاا اطاط مالالا 
الأمر بقول قائلهم. ولله درك : 
وما زال وفد الله يققصد مكة 
إلى آن بدا البیت العستسیق وركناة 
فضجت وفود الله بالذ کر والدعا 
وقد فرت الحجاج حين رایناه 
وقد كانت الارواح تزهو لفرحة 
لما نحن من عظم السرور شهاناه 
فصافحت الاملاك من كان راكباً 
۱ وتعتنق الاشي إذ تتلقاه 
وطفنابه سبعارملنا ثلاثة 
کار ج هافو ن 
كذلك طاف الهاشمي محمد 
طواف قدوم مثل ما طاف طفناه 
إلى آخر الابیات الخمسة عشر وهو يقول: 
فهذا الذي نلناه يوم قدومنا 
وأول ضصیق للصدور شرحناه 
ويذكر أنه في الیوم الثامن وهو يوم التروية - خرج إلى منى بعد الطواف على ما هي السنة 
مستدلاً ما في كتب الفقه المالكي . وهكذا كان يمزج مذ كراته باستعراض أقوال الفقهاء. 
قال : وكان نزولنا بمنى شرقي مسجد الخيف قریباً من بابه الشرقي» وصلينا به الظهر 
والعصر خارج القبة التي تواتر أنها موضع خيمة الإمام علي كرم الله وجهه. 
وقد اجتمع ابن ناصر هناك بالشيخ محمد أكرم ابن الشيخ عبدالرحمن مفتي الهند» 
وهو رجل عالم له تآليف حول الإمام البخاري؛ وهو ضرير كبير السن... وقد سأله 
أحمد بن ناصر عن المسافة بيننا وبين الهند» فقال: أربعون يوماً في البحر وأربعة أشهر 
أو ستة في البر» وان بلده هو السند» وبينه وبين الهند ثلاثون يوماً. 


۲٥ 


ممما ممم رحلة الرحلات موبلالل اللي 


وبعد أن يهتم بامر رؤية الهلال الذي تبين أنه خبر سجاح!! يعود إلى قضية المبيت 
بمنى » وأنه سنة أميتت من زمان على ما ذكره العبدري وابن رشيد» لکن الشیخ ابن ناصر 
أحيا هذه السنة في سائر ا حجات التي قام بها(١2.‏ ۱ 
وقد نزل بجواره الشيخ عبد القادر بن أبي بكر مفتي ال حنفیةء فساله عن البناء القائم 
بمسجد الخيف وثمرة فأخبره المفتي بأنه من بناء قايتباي . 
قال : « ووقفنا تحت الجبل الذي عليه القبة المنسوبة لآدم)ء قال : « ولكن ا خطیب لم نر 
له شخصا ولا سمعنا له صوتاء وان لم يكن بعيداً عنا لكثرة الازدحامء واختلاط 
الأصوات مع اختلاف اللغات وتباين الرغبات. إلا أصوات التلبية لاشتراك الكل فيهاء 
ولا سبيل إلى تغييرها!! 
ووقفنا على إبلناء وأرحنا بغالناء إلى أن غربت الشمس» قبل أن ينفر الإمام» ويفر 
الناس في زحمة محفوفة بالألطاف. 
«ولو شاهدت يا هذا تلك ا حالء وما عليه الناس» لهالك ذلك المشهد الذي هال أمره 
وعجز عن وصفه زيد البيان وعمره ‏ يقول ابن ناصر-إذ ترى الملوك في مقام الافتقار 
والذلة» والفقراء في محل الاضطرار والقلة» وا جمیع يرغبون في المغفرة من الرحمن؛ 
ویطلبون الرحمة والعفو من العفو الرحيم الحنان المنان» فکم من دموع تدفقت؛ وكم من 
ضلوع تحرقت» وكم نسمات هبات هبت» وكم سحائب رحمة هبت). 
وهنا ياتي أيضاً بابیات من القصيدة الهائية» بلغت سبعة وثلاثين بیتاً: 
فكم حامد! كم ذاکرا كم مسبح! 
وكم مذنب يشكولولاه بلواه 
وكم خاضع! كم خاشع متذلل 
وكم سائل مدت إلى الله كفاه 
وكم من منى نلنا بيوم وقوفنا 
وكم من أسير للمعاصي فككناه 
- (١)ص ۷١‏ من مخطوطة ا زانة الملكية. 


۳۷ 
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فظل حجیج الله للیل واقفاً 
فقيل : "انفروا" فالکل منکم قبلناه 

بعد هذا الشعر حيث رأينا الملوك في مقام الافتقار والذلة... یخبر ابن ناصر آنهم 
ساروا إلى المزدلفة حيث التقطوا الأحجار للجمرات . 

ويجيء أحمد بن ناصر بطن محسرء وهو وادي النار : البركة الخربة التي على يسارك 
إن مررت بطريق الأرکاب وأنت ذاهب إلى منى ... قال: وبهذا عرفه أهل عصره 
بالمناسك خليل المكي حسبما نقله عنه البلوي في رحلته(۲) إلى أن أتينا جمرة 
العقبة... ورميناها بسبع حصيات . 

ويدعو أحمد بن ناصر حلاق الحاج عبد القادر فيحلق» ويسير إلى المسجد الحرام 
لطواف الإفاضة» حيث وجد البيت العتيق مفتوحاً والناس على ظهره بكسوته. 

وهنا عرض له الا خ الحاج بوعزة المراكشي» وحثه على دخول البيت» وقد امتنع الشيخ 
أحمد بن ناصر تادباً متعللا بالزحمة! ويتدخل الحاج بوعزة لدى أمير الركب الصري 
إبراهيم آبو شنب فيشجعه هذا ويأخذ بيده ليطلعه. . ويشعر أحمد بن ناصر بالهيبة» 
فيركع لناحية الباب غافلاً عن السنة التي تقضي بان يجعل الباب خلفه لقد أنساه 
الخجل والوجل ما كان يعرف!! 

لكنه لما دخل البيت العتيق المرة الثانية في حجته هذه» ليلة السبت الثاني والعشرين 
من ذي ا حجةء ركع إلى سائر ا جھات وكبر في سائر نواحیه؛ ومشى في عرضه وطوله؛ 
طلباً للعلم والوقوف على حقيقة الکان, لا للتفرج والتنزه» وفي كل ذلك كانت تلازمه 
السكينة والوقار والإكبار والإجلال» واستشعار الحرمة والعظمة. 

قال: روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : وعجباً للمرء السلم إذا دخل 
الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف! ليدع ذلك إجلالاً لله تعالى وإعظاماً. دخل رسول 
الله عله الكعبة فما خلف نظره موضع سجوده حتى خرج منها» . 
(۱) هكذا في مخطوطة أحمد بن ناصر الورقة ٦۷ء‏ ولم نعثر على هذا النقل في رحلة البلوي المطبوعة 

وا حققة من لدن د. الحسن السائح» ج٢‏ ص 5. فهل اعتمد ابن ناصر على نسخة أخرى؟! 


۳۲۰۸ 
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وبعد هذا یعود للنقل الحرفي عن الامام آبي سالم حول ما یعتقده بعض العوام 
والتفقهة في موضوع تجديد السعي بعد طواف الإفاضة» ثم يأتي هو بتعليق عن 
الموضوع . 

ویعود لیذ کر أنه لما فرغ من الطواف جلس للاستراحة في أخريات السجد. واشتری 
خبزا وسمناً وعسلاء واکل قبل أن يرجع إلى المنزل بمنى» وكان نزوله بثبیر قرب الغار 
الذي نزلت فيه سورة المرسلات . قال: والناس يتحامون القرب من الجبل تقية من أذى 
السراق» فيستجير بعضهم من بعض» ويفرون إلى الدخول في غمار الناس؛ ولا يبالون با 
ينالهم في ذلك من وطء الأقدام واستنشاق الروائح الكريهة» ونحن استسهلنا أمر السرقة 
في جانب هذه المضارء وكذلك فعلنا في كل ما مضى من ا حجات: والله يعيدنا إليه 
الكرات بعد الكرات. 

قال: وقد ذبح في منى في ذلك اليوم من الغنم ما حسب الغني والفقير» وكفى 
البصير والضریر وأغنى الوارد والستوطن, فامتلات الطرقات باللحم فقد ورد من آفاق 
الأرض آصناف من الخلق لا تحصی؛ آغنیاء وفقرای فاکل الكل من ضيافة مالکهم 
وتزودوا ما قدرواء وفضل ما أعجز الطیر والهوام والوحش!! 

وهنا أخذ النقل عن الامام آبي سالم... قبل أن یعود إلى ذکر أنه قضی الليلة عنی 
في نعمة كاملة» ویصبح الغد لیتحدث عن الأسواق العامرة» حیث آخرجت البضائع 
ذوات الا ثمان وتزاحم الناس على الشراء رجاء بركة ذلك الکان» وأكثر التجار یقولون : 
إن من اشتری شيكاً من منی وجعله في تجارته وجد برکته! 

قال : ولا زالت الشمس توضانا وخرجنا إلى رمي الجمار» مبتدئين الأولى التي تلي 
مسجد افیف ثم بالوسطی» وختمنا بالعقبة. 

ویتحدث عن الليلة الثانية بمنى التي یتحدث کل الرحالین عن احتفالاتها وإيقاد 
الصابیح بهاء والتنافس بين آهل مصر والشام في الرمي بالبنادق والدافع وا حارق الرتفعة 
في الجو. 


قال: فهو (أي موقع منى ) أجمل الأندية» ومبانيه أحسن الأبنية» تشرق في النهار 


۳۹ 
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فساطیطه الموثقة» وباللیل مصابیحه الشرقة. 

ويعود للاستعانة بالامام آبي سالم حول هذه التسلیات والاحتفالات والهرجانات. . 

قال : فلما آصبح الناس في الیوم الثالث آخذوا في الرحیل متعجلین, ولم يبق إلا جماعتنا 
وبعض آهل البصرة والاحسای ولو أن سلطان مكة تعجل وکان من عادته الا بتعجل(۱). 

ولا زالت الشمس في الیوم الرابع ارتحلوا من منى ... ومالوا إلى مسجد الکبش فزاروه, 
ف منج ای عبر ملق یا اس رل SSO‏ 
ات کیت مرا ب الظهر راس زارت وا ا ورك رة عل د یه 
ليتفرغ بعدها للعمرة» ويحرم من التنعيم لتعذر الجعرانة من شدة ال خوف وقلة الرفيق!! 

وأتينا مكة» فطفناء وهنا يحكي عن حادثة كثيراً ما تقع للحجاج قال: « ووطئ 
إنسان على بنصر رجلي اليسرى ولا أظنها إلا انكسرت!! واتممت الطواف وأنا احجل؛ 
ولم أقبل ا حجر مباشرة في أكثر الأشواط : 

هل انت إلا إصبع وطفت 
وفي سبي ل الله مالقيت!! 

وخرجت إلى السعي فسعيت على رجلي؛ وتعبت جداً فعجزت عن إِتمام السعي راجلا 
وأوتيت بالدابة فركبت واتممعه راكباء واتیت النزل الذي اكتريناه ورقدت رقدة!). 

وأصبحنا بمكة يوم الجمعة» رابع عشر ذي الحجة ("ثالث فبراير ‏ الفلاحي )» وأقمنا 
بها بعد قضاء النسك تسعاًء وفي هذه المدة في تلك العرصات نجول ونسعی, ودخلنا 
. البيت الشريف كما قدمناء فتمتعنا بإجالة النظر في نواحيه حرصاً على تحقيق مبانيه. 

وهنا ياتي ابن ناصر بقطعة ثالئة من القصيدة الهائية التي سبق له أن ذكر المشاهد 
التي ينبغي للحاج أن يزورها بمكة. 

وهنا نقرأ صفحة نقدية مهمة حول مصداقية ما يروى عن تلك المشاهد... وهو 
يقتفي في ذلك خطوات الإمام أبي سالم القائل باستبعاد ما يروى حول بعض المواقع 
)١(‏ القصد إلى الشريف عبد الكرم بن محمد بن يعلى من ذوي بركات الذي كانت له مشاكل مع بني عمه 


التنافسین على الحكم . السباعي : تاريخ مكة» ص ۰4۰۳ ۱ ۲ 


۳۹۰ 
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(مولد النبي مثلاً) بعد مرور الأزمان والأعصار وانقطاع الآثار... کلام طويل ولكنه لا 
يخرج عن إطار ضرورة التاکد من نسبة هذه الأمكنة إلى أصحابهاء وفي إطار أنها إذا 
تمت زيارتها فإنما تزار رعاية لعظم قدر من أضيفت إليه!! 

ويؤيد أحمد بن ناصر الإمام أبا سالم في تعليقه على حادثة وقعت في غار حراء 
لبعض الهنود هناك» حيث هلك بعض الحجاج نتيجة تخلفهم عن ا جماعة... لقد علق 
العياشي بجملة مفيدة رائعة تقول: «والانفراد عن الناس لا سیما في الفازات والمغارات 
البعيدة عن العمران لا يقوى عليه إلا من أيده الله بروح القدس» . 

وبعد كل هذاء یخصص الشيخ أحمد بن ناصر فصلاً بكامله لذكر من لقيهم في 
الحرم المكي من الأئمةء وهنا نجده ينقطع عن النقل من رحلة العياشي . 

ونرى من المفيد أن نأتي بلائحة لشيوخه من العلماء الأعلام من الذين ينتسبون إلى 
مختلف جهات العالم الإسلامي» وهذا الذي يعطينا فكرة عن الوسط العلمي بام القرى 
على ذلك العهد. ويذكر منهم حسب قوله: 

الشيخ أحمد الحيلي الشافعي . 

الشيخ عبدالله بن سالم البصري الشافعي . 

الشيخ محمد تاج الدين مفتي الحنفية وابناه. 

الشيخ عبد الحسن. 

الشيخ عبد المنعم. 

الشيخ عبد القادر بن أبي بكر الحنيفي المفتي سابقاً. 

الشيخ محمد أكرم الهندي. 

الشيخ مصطفى بن فتح الله الحموي المكي الشافعي» وله تأليف عن التاریخ» ذكر فيه 
علماء الحادي عشر وصلحاءه وأدباءه وملوكه وشعراءه» وأطلعني على سفر منه ذكر فيه 
المحمدين فقط» ولم يكمل إلى الآن» وله رحلة إلى الیمن» ولقي الوالد» وأخذ عنه وجعل 
له ترجمة(١).‏ 
)١(‏ القصد إلى المؤرخ مصطفی المكي المتوفى سنة ۱۱۲۳ھ /۱۷۱۱ءء والإشارة إلى تأليفه « فوائد الارتحال 

ونتائج السفر في اخبار اهل القرن امحادي عشره . الزركلي : الاعلام» ج۰۸ ص ۰۱۰ والكتاب مخطوط . 
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الشیخ محمد بن عبد الباقي الإسكندراني المالكي . 

الشيخ إدريس بن أحمد الصعدي الشماع الشافعي» وهو نسبة إلى صعدة؛ بلدة في اليمن. 

الشیخ عبد الرحمن السندي ( الهندي ) والد أكرم . 

الشيخ عبد الكريم الهندي» وفي عام ستة وتسعين وألف (95١٠ه‏ / ٣۸٦۱م)‏ 
التقیناہ بمكة وأكرمنا بالشيخ حسن العجيمي . 

الشيخ الحسين الحنفي المكي» وأهدى إلينا عكازاً من الخيزران. 

الشيخ علي اليمني» وهما من أصحاب سيدنا الوالد رضي الله عنه» وطلعا معنا إلى 
جبل أبي قبيس» فجلسنا هناك سويعات للدعاء ومشاهدة البيت العتيق والمسجد ا حرام 
وك كلا 

ومن أجازنا بمكة من السادات ‏ يقول أحمد بن ناصر ‏ أبو محمد الشيخ عبد الله بن 
سالم البصري ( السالف الذ کر) وقد كان أجازنا بلفظه» ثم بعث إلينا بالإجازة لبلدنا 
مع بعض أصحابنا . 

وبعد أن ياتي الشيخ ابن ناصر بالنص الكامل للإجازة في رواية الكتب الستة التي 
هي دواوین الاسلام ورواية موطا الإمام مالك هذه الإجازة التي يضيف فيها الشيخ 
البصري إلى أحمد بن ناصر اسم عالم مغربي آخر هو الشيخ اللوذعي والكامل الأ لمعي 
حسين بن محمد بن علي بن نشرحبيل البوسعيدي الدرعي . 

وكانت الإجازة تحمل تاريخ الرابع والعشرين من ذي ا حجة سنة اثنتین وعشرين ومائة 
وألف» وهي مذيلة بالتوقيع على النحو التالي : 

كتبه الفقير إليه سبحانه عبد الله بن سالم بن محمد بن سالم البصري منشئاًء المكي 
مولداً» الشافعي مذهباًء لطف الله به وبالسلمین, آمين. 

ويعرف الشيخ أحمد بن ناصر بالمشايخ الذين ورد اسمهم في هذه الإجازة المذكورة 
من الذين أخذ عنهم الشيخ البصري علومه؛ أمثال: 

الخ عیسی :المعفري الذي بقصد به الشیخ ابا مهدي عیسی بن محمد 
التعالبي الجعفري شيخ آبي سالم العياشي السالف الذ کر في الرحلة العياشية» وقد اعتمد 
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مم ل ا ا امل 
أحمد بن ناصر في الترجمة للجعفري على النص الكامل الذي أورده العياشي . 

ايا : الشیخ محمد ین سلیمان الاق یقصد به الی العلامة الفذ این سلیمان 
الروداني الذي نخصصه بحيز على حدق وکان من أصحاب والد صاحب هذه 
الرحلة. .. وقد نعته احمد بن ناصر تقلیداً لابي سالم بحکیم الاسلام واحد العلماء 
الاعلام الذي لم یرشح له وعاء... وکان في هذه الترجمة أيضاً یعتمد على جمیع 
العلومات التي آوردها العياشي عن هذا العالم الجليل؛ بما فیها اجتماعه بفاس مع آوحد 
زمانه في سلوك طریق الصدق العديم النظیر في معرفة آداب معاملة ا حق؛ محمد بن 
عبد الله معن الأندلسي ... الذي تحدث عنه القادري في رحلته (نسمة الآس)... وما 
في ذلك مقارنة ابن سلیمان من الوجهة العلمية بالشیخ داود الأنطاكي صاحب 
(التذ کرق)(۱). 

لقد وجد آحمد بن ناصر في تردید مرویات العياشي ما یستحق التکرار بر بروح 
الروداني الذي ذهب - كما نعلم ‏ ضحية صراحته وصدقه . 

ونختم تقد ينا لرحلة الشیخ أحمد بن ناصر بالإشارة إلى تنویهه على نحو شیخه 
أبي سالم ‏ بخفة ا حمیر التي تربط المواصلات بين جدة ومكة. کل الرحالين المغاربة 
أشادوا بخفتها وقوتها وتحملها حتى لأصبح تعبير ( حمار جدة ) يعني البريد السریع؛ 
ويحتفظ المغاربة إلى اليوم في حديثهم باستعمال كلمة «وحمیر جدة) ( حمير تصغير 
حمار)... يقولونها في شان الغلام الخفيف الحركة الوافر الأداء. 


)١‏ عن ابن سلیمان اقرا تاريخ مكة للسباعی» ص ۳۹۸ وما بعدها. 
)١(‏ عن ابن كرا تاريخ عي» ص و 
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: جوا ا 2 
ااام “كش اه ی مت نوا نامء وفدندالت ([ست ار 
وإشقت انوای رکه وفد شي المرو E‏ 
ارجا مو رايغ ارہ وو افرع سا ررحتو عرد فا از : 
ریا لم وغد ولت حا |المعنر وبرت ابه نشهید خرب المنى + 
»بكار یواننشمرزء والغاہچوںہ يه جميع | احدفوزء 8 
> ملام سا » فدزاو ولوزلیه" تشوفوزه 
)تام ايِغلما ھر دا بونه لھ( 0 جغواجميعااقافؤء 
اروا کاپ ر ران دیاع وت بر شمه الج رورو ن م ای 
غ جد تیه وف ونه وإ 8 مرضعه. وك انه ویر مس 
سین دعند ولد[ وززء جنوصهاوميصرفيا .ولا وفعب علي م إيصارت!. * 
ات ا رواب ریہ مكمعد بيه لقا ولو 
۷1 ت للك ترچ پچہ وربا جینعة مرا ERI‏ 
وبال لذ مكالملا اللوب مهابه ,کورچ ننم كرلها سا تہ ٦‏ 
وق لناشوفنامرافو فبزیانغوونابہ عفد ان !رمعي جعت ابد بنا و5 زد 7 
ای وتعكه ابش ريسم لاود امناو انا وکین وم یک / 
ولہ نخدم عاتقباہ شا وات جدا مرغ لازغ ڈیا وف 0-0 
تم مرقپله وب عزهوه ۳ ۳ 7 
۾ . سيد گ ۾ فض عام بان یرد انرشا .نه 1 
۳ ی جات ساره نب 5 7 
مشج بابي سبع کوها لش رع نحص وإتستةة وبا زج فرر 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة ابن ناصر 
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القادري ۵۱۱۳۲ / ۵۱۷۲۰ 

هذه رحلة تحمل عنوان «نسمة الس في حجة سیدنا آبي العباس 6 وقد ألفها احد 
تلامذته : ابو العباس احمد بن عبد القادر القادري الحسني الشوفی سنة ۱۱۳۳ھ | 
۰۷۰ھ 

استهلها بقوله: ٦ا‏ حمد لله الكريم ا لمنانء العظيم السلطان: إلخ...». ومراد المؤلف بأبي 
العباس الشيخ أحمد بن الشيخ محمد بن عبد الله معن المتوفى سنة ۱۱۲۰ه / 1108م. 

وتوجد نسخة منها في الخزانة الملكية رقم ۸۷۸۷ء وبالمكتبة العامة ضمن مجموع 
رقم 414١1/ك(١)2.‏ 

والطريف في هذه الرحلة أن صاحبها لا يتحدث عن نفسه» ولكنه يغطي رحلة 
لأستاذه أحمد بن محمد عبد الله معن» فهو يتحدث عنه كشيخ عظيم في قومه وعند 
مریدیه إذ نلاحظ في أسلوب القادري نوعاً من أدب السلوك مع من تلهم ونکبرهم 
وهو من ناحية أخرى يؤدي صورة عن تمسك المالكية بمذهبهم في أداء بعض مناسك 
الحج من غير أن یخالفوا زملاءهم الحنفية في باقي اکتاریات الاغری: وشيرى ايها آ۵ 
القادري يعمل على التزام السجع في حديثه عن هذه الحجة التي كانت تصادف أيام 
حكم الشريف أحمد بن غالب بمكة. 

تال تا اھ مسف اناه ونين مما رفوع اما غاد ار وک لا 
منها وسرنا جد السرى فوصلنا غدوة لمكة ام القرى» وحين وصل سيدنا ‏ حفظه الله إلى 
ام العقیق؛ وذلك بعد صلاة المغرب» أخذ عن يمين الطريق» وذهب يستبق الركب ونحن 
معه نقتفي أثره ونسلك مهیعه فاد ركنا أول الركب مع الدليل بر الظهران المعروف الآن 
بوادي فاطمة ثم جزنا الركب وسرنا إلى أن وصلنا سرف» فمررنا بضريح أم المؤمنين 


مؤرخ المغرب» ص ۳۹۸ . 
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ميمونة بنت الحارث الهلالية رضي الله عنها» وهو معروف مشهور مذ کور في «شفاء 
الغرام ) وعلیه قبةء فوقفنا به هنالك وزرناه ودعونا وقرآت الفاتحةء وسرنا غير بعيد» فطلع 
الفجر علینا فنزلنا وصليناء ثم ركبنا وسرنا فبلغنا ذا طوی» فنزلنا به واغتسلنا عند آبار 
هنالك» ثم سرنا فدخلنا مكة المشرفة من أعلاهاء من ثنية كداء بالمد» وهو الوضع الذي 
ينحدر منه إلى الموضع المسمى عند العامة بالعلی» ووجدنا هنالك جل ا جاورین خرجوا 
للقاء سيدناء ولقيه بعضهم بذي طوى وبعضهم بين ذلك» وفيهم الفاضل الخير الحسيب 
أبو عبد الله محمد بن طاهر الشهير بابن رضوان الأنصاري البخاري الفاسي القاطن 
بمكة» فطلب منه أن ينزل عنده بداره وألح عليه في ذلك» فلم يجد بدأ من مساعفته 
جيرا ا وم اه تار لد دنه فان شر ا وا 

وكان يوم دخولنا مكة يوم الائنین الخامس من ذي الحجة (عام مئة وألف / ۱۹ 
سبتمبر 585١م‏ )» وقطعنا حینئذ التلبية وسرنا فمررنا باجون» ثم ذھبناء ثم قيل لنا: 
هذا هو المدعى )» وهو الموضع الذي دعا فيه سيدنا إبراهيم عليه السلام بقوله : ریا 
ني أسكدت.. . 4 الآية. 

وسرنا فمررنا بالسعی» ثم أتينا باب السلام» ودخلنا المسجد الحرام» ونحن في خير 
رفيق» فوقفنا عند البيت العتيق» وشرعنا في طواف القدوم من غير التفات» إذ واجب 
فعله على كل قادم وآت؛ وبدأنا بالحجر الأسود فقبلناه, وبلغ كل منا فيه مناه» فطفنا 
سبعاًء ورملنا في الثلاث الاول» وكلما مررنا بالركن اليماني كبرنا بعدما استلمناء وإذا 
وصلنا ا حجر مع سيدنا قبّلئا وکبرناء ثم صلينا ركعتي الطواف خلف القام. 

ثم جاء سيدنا ( الملتزم ) بين الركن والباب» حيث الدعاء مستجاب, فوقف ووقفنا معه 
ساعة رافعاً يديه للدعاء والضراعة» واشتغلنا بطلب العلمات كالشهادة عند المات . 

ولا فرغ سيدنا من الطواف والصلاة والدعاء» ذهب من فوره نحو المسعى فخرج على 
باب الصفاء وقد طاب وقته وصفاء ونحن حوله مجتمعون وأثره متبعون» فبدأ بالصفا 
فرقاها حيث يرى البيت من أعلاهاء فب دأنا بها كما بدأها الله» إن الصفا والمروة من شعائر 


الله فنوینا حینئذ بالسعي الفرض والوجوب» سائلين من ربنا تكفير الذنوب» وسرنا 


۳۹۹ 


Ak ۱ ۹۵۵۵۹۹‏ ال حلات onun‏ 
حتى انتهينا إلى المروة» فصعدنا أعلاها واستقبلنا البيت» ودعونا ورجعنا إلى الصفا من فورناء 
وكلما مررنا ببطن المسيل خببنا ونحن نتضرع ونرغب» وكم من عبرة تنحدر وتسکب» 
شتا درا اما وها اح زرا سا فام ق فا تا أريعا وباد 
اربعاء وقد تم سعينا وشكر سعینا لله امد والمنة» فاتممنا بتمامه الرکن الثاني من ا حج؛ 
وأتينا إلى موضع حط الرحال» إلى حيث أنيخت الجمال» فنزل سيدنا بدار ابن رضوان 
ا مذ كور قرب المسجد الحرام» بموضع يسمى سوق الشام (الشامية)» بمحل مرتفع عن 
السوق؛ والأصحاب حوله بدار واحدة جدارها به ملصوق» يصلي بالحرم الشريف سائر 
الأوقات» ويطوف بالبيت في المساء والصباح» وفي جوف الليل وکل وقت مباح» ویکٹر 
من التنفيل والضراعةء واللجا والتملق کل ساعة؛ ويكثر ماء زمزم» وفي الوقوف باللتزم؛ 
والناس يقتدون بفعله وصنعه متبعون لوتره وشفعه» وهم في غاية الفرح والسرور» والسلوان 
والحبور» وقد بلغوا المنى» وحق لهم الهناء وقد قلت في ذلك شعرأء وقصدت به شكراً: 
هديا لمن امسی وأصبح بالحرم 
وقام به عند القام وملتزم 
وطاف بذاك البيت قربأ لربه 
وان مر بالركنين قبل واستلم 

فلما كان اليوم الشالث من دخولنا مكة؛ وهو يوم الأربعاء السابع من الشهرء جاء 
الخطيب إلى المسجد ا حرام وصعد المنبرء وخطب الناس خطبة أمرهم فيها بالخروج من 
الغد إلى منى» وبين لهم بعض المناسك» وما يفعل هنالك والركاب حینئذ هناك 
مجتمعة؛ وفرح الناس أن كانت الوقفة يوم الجمعة؛ وهذا اليوم -هو اليوم السابع ‏ يسمى 
يوم الزينة» فتفرق الناس وتهيؤوا لتمام حجهم. ثم من الغد وهو يوم الخميس الثامن من 
الشهر ويسمى يوم الترویة أتى سيدنا المسجد الحرام» وطاف بالبیت سبعاً وصلى 
ركعتي الطواف خلف القامء ودعا وشرب من ماء زمزم وقام ساعة يدعو بالملتزم . 

ثم خرج من مكة وتوجه إلى منى يلبي راكباً على دابته وذلك قرب الزوال» ونحن 
معه وفي آثره نلبي ونعظم ذا الجلال» وسرنا حتى وصلنا سوق منى» فنزلنا هنالك في ظل 
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جدار بمكان مرتفع ينتظر من بقي من الأصحاب حتى لحقوابه» ثم سرنا فانتهى بنا 
المسير إلى أصل جبل ثبير» وصلینا الظهر والعصر بالتقصير» ونزلنا هنالك بمنى» وبتنا بها 
الحجة ويوم الوقف بعرفة» يوم جعله الله عيداً للمۇمنين› موسا الان وأنزل فيه 
على نبيه في فضلهم وشرفهم قرآنا مبينا: « ام أكملت لَكُمْ دینکم وَآنْمَمْتُ علیکم نِعُمّتي 
ریت لک الإملام دينا) . ۱ 

أصبحنا بمنى ننتظر [شراق ثبير» کنا نرحل ونسیر فلما أشرق ارتحلنا بالیمن والبرکت 
راحلته في هودجه یهیم بین البوازل» ویسال عن تلك النازل» حتی مررنا بالشعر الحرام» 
ثم الزدلفت ثم حینا تراءى جبل الرحمة من جبال عرفت فاخبر سيدنا وقي له : هذا 
جبل عرفت واعتراه حینگذ بکاء وحنين» وعلته عبرة قوية وأنین» وال رنه 
الله الله الله وتارة یقول : يا سيدي يا رسول الله! وبقي كذلك سائراً لم تنقطع عنه 
العبرة» وتتابع عليه ذلك المرة بعد المرة» ولم تنقطع عنه حتی وصل مسجد غرة. 

ولا وصلنا إليه» لاف مسر ساس رھ رف واج وبنینا 
الا وطار» وذلك قرب الزوال» اغتسلنا وتوضاناء وللصلاة تهياناء ثم لما زالت الشمس 
قطعت العلبية»› وأتى ا خطیب إلى مسجد نرق وصلی بالناس الظهرین وفصر فیهما 
وخطب» فبین للناس مناسکهم وما یصنعون في حجهم ووقوفهم؛ وما هو واجب علیهم 
في مذهبهم» وغالبهم حنفية. 

ٹم اجتمعنا نحن المغاربة المالكية خارج السجد ونشط الناس» وطابت الأنفاس» 
بحضور سیدنا أبي العباس؛ فصلینا هنالك الصلاتین ظھراً وعصرأ جمعا وقصراء سرا لا 
جهراء باذانین وإقامتين. 

وكان إمام الصلاة یومئذ السيد العفیف الفقيه العالم النزيه» نادرة الزمان آبو العباس 


أحمد بن عبد الرحمن» القاطن الآن بالدينة المشرفة منذ أربع عشرة سنة» كان لقي 


۳۹۸ 


الل مالكلل لاملل لل زر حلة الر. MOINS DM.‏ ° 


سيدنا بمكة وخرج معه حاجاًء وكان لا يفارقه إلى أن خرجنا من المديئة» وكان لا يمر 
بمكان من تلك الأماكن المباركة إلا ويعرف به ويسميه له ويذكر له ما يفعل فيه» فكان ' 
ذلك من منة الله علينا. ۱ 

ثم لما فرغنا من الصلاة توجهنا إلى عرفات في الحين» ونحن وراء سيدنا مستبشرين 
ا ذلك الموقف الاعظم والجمع الأفخم» حتى وصلنا جبل الرحمة» فاخذنا 
عن يساره لأجل الزحمة» وسرنا يمنتنا فوافينا الوقف الذي وقف به سيدنا رسول الله عه 
في حجة الوداع. وهو كما حققه العلماء عند الصخرات الكبار المفترشة قرب الهضاب 
في أسفل جبل الرحمة» وهو ا جبل الصغير الذي توسط أرض عرفة الذي بأعلاه القبة 
المسماة عندهم بقبة آدمء وأخبرنا بذلك أيضاً السيد الشريف الفقيه ابو العباس أحمد 
ابن عبد الرحمن المتقدم» وأنه معلوم عندهم» فوقف سيدنا بذلك الموضع الشريف 
مستقبلاً القبلة» والاصحاب من الأشراف والفقهاء وغيرهم حوله متثلون فعله» وهو 
رضي الله عنه على راحلته في هودجه ظاهراً للشمس إذ كان قطع أعلاه كما تقدم 
وق نمه قله الشريف النزيه العفیف أبو العباس أحمد بن عمر الحسني السجلماسي 
اجاور بالدينة المنورة» وهو دين خير فاضل صالح حدث عنه بعض الفقهاء الثقاة أنه قال: 
رأيت رسول الله عه في المنام فقلت له: يا رسول الله من تحب من ا جاورین؟ فقال: 
أحب المغاربة والمسلمين من الهنود! 

وقد اجتمع بذلك الموقف العظيم والمشهد الكريم بشر كثير وجم غفير» وحضر فيه 
من ال رکاب: ركب اهل مكة المشرفة وسلطانهم یومغذ الذي حج بالناس وهو الشريف 
أحمد بن غالب بعسكره وخدمه وحشمه. وخيله ورجله في زي واحتفال وهوادج 
ومحفات للنساء والأطفال(١2:‏ والركب اليمني» والشامي» والبصري: والمصري» 
والفاسي» والقسطنطيني؛ سبعة ركاب» وحضر من عرب الحجاز وغيرهم من الأعراب ما 
لا يعد والناس على كثرتهم» واختلاف آلوانهم وألسنتهم» منضمون بعضهم حول 
(۱) حسب الصادر الحجازية المهتمة بامر شرافة مكة فإن الشريف أحمد بن غالب وهو من ذوي بركات - 

استولى على مكة بمساعدة والي مصر بتاريخ ثاني شوال ۱۰۹۹ھ وثُلي مرسوم تعيينه في شهر ذي 


القعدة باحطیم. وزينت مكة ثلاثة أيام. السباعي : تاريخ مک ص ۳۹۲ . 


۳۹۹ 


الملل ااال لل رحلة الرحلات ٢٢۰۰۸۰۰۰۰۰۰۰۸۰۸۰ ۸٣٣۱۱٢٣٢٢‏ 


بعض» عراة الرؤوس؛ شعئاً غبرا؛ رافعين آکفهم صافین أقدامهم» واقفين بين يدي 
مولاهم. خاشعين متضرعين» خاضعين متملقین باكين داعين» وذاكرين ومسبحين 
ومستغفرين» فبقوا كذلك بعد الصلاة إلى غروب الشمس والإمام على ناقته في ا جبل 
يدعو الله ویتضرع طوال تلك العشية. وبإزائه مسمع يسكت ساعة ثم يلتفت ويشير 
بفويطة(١)‏ إلى الناس رافعاً صوته بالتلبية فیلبون أجمعهم على اختلاف مذاهبهم 
رافعین أصواتهم و قنك ابال والهضاب مجیبین ارت الالماب؛ راجین مولی كرما 
وإلهأ عظيماً من ساله اعطاه» ومن استغنی به کفاه» ومن استشفی به شفاه» ومن 
استخفره غفر له ومن تاب تاب علیه» فسبحان من یعلم سرهم ونجواهم! ویسمعهم 
ویراهم! فلو رأيتهم وقد ملؤوا تلك البسيطة مع الهضاب والاکام وقد استوی هنالك 
في الرفعة والضعة الخاص والعام» وهم مشرفون على كل شرف لا يدرى لهم حد ولا 
حرف وسيدنا في هودجه على جمله بین الاقوام كانه بدر التمام أو مصباح بين الانام» 
على هودجه بهاء وجمال. بين تلك الرواحل والجبال» وهو تارة یذ کر الله وتارة يصلي 
على رسول الله وتارة يرفع يديه يدعو ویتضرع وساعة تفيض أعماقه ويخشع» وتارة 
يقرأ دلائل ال خیرات(۲) حتى يسكب العبرات» وجميع الأصحاب حوله على تلك الحالة 
إلى الغروب» راجين مولاهم غفران الذنوب» مستشرفين لکل خير عاجل» مستشفعين 
بسيد الأواخر والأوائل» فيالها من وقفة ما أعلاها! وعشية ما أغلاها! وكل من حضر 
ذلك المكان أو رآه» يتيقن بنیل رحمة مولاه. 
وقد قلت في ذلك : 
ية داك یدرم لبقن لها مكل 
ملي مان انات نوا اط 
لقد قامت الأقوام في عرصاته 
لدى عرفات ا جمع يجتمع الكل 

(۱) يعبر آخرون بخرقة. 


۳۷۰ 


mun آلرحلات‎ al) tmnt 
بهاآدم قد قام فيه لربه‎ 
وابناژه من بعده سيما الرسل‎ 
ی اي ركاه‎ 
وقام به طوع أ ولذ له الوصل‎ 
واتباعهم جيل فجیل اتت له‎ 
ومؤمن جنس الجن حولهم شغل‎ 
وخیر عبد الله والصحب كلهم‎ 
امس یهن تيم كلد‎ 
رجال من أهل الغیب یحضر جمعهم‎ 
اناد توالت ات نو‎ 
عباد قسیسام راغبون لربهم‎ 
بعزم وافاء والاعین تنهل‎ 
بباب الكريم الواسع ا جسود والعطا‎ 
یی وزیا‎ es 
سالت الذي ساق الجميع بفضله‎ 
يعاملنا بالسمح فهوله أهل‎ 
ولا غربت شمس ذلك اليوم» وغاب قرصها عن أعين القوم» نفر الأنام بالناس» ودويت‎ 
أصوات مختلفة الأجناس» وسارت الهوادج والجمال؛ ورعدت النفارات والأطبال» واهتز‎ 
من كل جانب ا حجیج؛ وكثر حينئذ الضجیج, ورجع الناس يطيرون فرحا وهياماء‎ 
ويسرعون من الفرح ركباناً وقياماًء فلا تسمع منهم إلا ذاكراً لمولاه» أو شاكراً ما أولاه» أو‎ 
تصلیا على رسزل اند‎ 
وقضينا حينئذ الركن الثالث وأتممناه» وبلغ كل منا ما یتمناه» وهذا الركن من أعظم‎ 
الآركان الهمات» كما جاء في الحديث : «الحج عرفات).‎ 
ونفرنا معشر الأصحاب مع سيدنا ونحن قائلون بارفع الاصوات: الحمد لله والشكر‎ 
لله ما خاب عبد قصد مولاه» بصيغتها المعلومة عند الحجاج.‎ 


۲۷۱ 


ااا مالم ر( حلة الر. DM.‏ ليلل 

وبقینا كذلك مدة طويلة نقولها ونحن سائرون» ثم سكتنا وسرنا على هيئة حسنة 
موتلفة. إلى أن وصلنا بعد العشاء بمدة بمنزلة المزدلفة» فأنيخت الجمال» وصلینا 
العشاءين جمعاً فيهما وقصراً في الأخيرة» ثم حططنا الرحال» ووضعنا لا ثقال, والتقط 
كل واحد منا سبع حصيات منتخبة» ليرمي بها من الغد جمرة العقبة» وبتنا هنالك بليلة 
کانها ليلة القدر» وسيدنا بيننا كنجوم وسط البدر. 

ولا طلع الفجر صلینا الصبح على الفورء وارتحلنا في ا حین ذاكرين ومسبحين» فوصلنا 
بعد ساعة إلى المشعر الحرام» وهو موضع بالمزدلفة فيه مسجد وصومعة» فوقف به سيدنا مع 
الأصحاب» مستقبلین القبلة والمشعر على اليسار» يدعون ویتضرعون» ومن مناهل رحمة 
ربهم يكرعون» وبقینا كذلك إلى قرب الإسفار» وسرنا وانفصلنا عنه قبل طلوع النهار. 

ثم رجعنا نذ کر لا إله إلا الله بلسان واحد جهراًء فارسل إلينا سيدنا بعد مضي ساعة 
أن قولوا: سبحان الله وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء فجعلنا نقولها. 

ثم وصلنا بطن محسرء ويسميه أهل مكة وادي النار» وهو مقدار رمية بحجرء 
فأسرعنا فيه وهرولناء وذهبنا إلى منى» فنزلنا بها ضحوة, وذلك يوم عيد الأضحى ويوم 
السبت» وسار سيدنا بالفور ونحن معه» فرمى جمرة العقبة بسبع حصيات مستقبلها 
ومنى عن يمينه وطريق مكة عن يساره» وكبر مع كل حصاة. 

ثم أتى حلاقاً فحلق رأسه عند جمرة العقبة» وحلقنا على أثره» ثم ركب دابته 
وقصد مكة لطواف الإفاضة على هيئة الإحرام» فبلغناها وأتينا البيت الحرام» ودخلنا على 
باب السلام فخلعنا النعال» وأتينا بيت ربنا المتعال» فإذا بابه مفتوح» وعليه أنوار تلوح» 
والناس به طائفونء وحوله حافون» فشرعنا في طواف الافاضة بعد أن قبلنا الحجر 
الاسود فطفنا سبعاً بنية الوجوب» وهو الركن الرابع من أركان ا حج؛ ثم صلينا ركعتي 
الطواف خلف القام ثم أتينا الملتزم ودعوناء ثم رفعنا إلى الكعبة فدخلناهاء وكنت انا 
دخلت قبل سيدناء فلم آذر من دهشتي ما أصنع! فإذا بدر سيدنا علي قد طلع» فدخل 
الباب وسار آمامه» ثم مال إلى اليسار» حتى وصل إلى المستجار( 2١‏ وصلى به ركعتين» 


(۱) سيعرفنا القادري بالستجار بانه بین الرکن اليماني إلى الباب المسدود خلف الكعبة. 


۳۷ 


الملل مامالل رحلة الرحلات سشسششسشسشسسسسسسسشسسشسسس 


ثم ركعتين منحرفاً إلى الركن اليماني» ثم جلس هنالك ساعة یذ کر الله ويتحدث بنعمه 
وامتنانه» ووجهه يتهلل سروراً كالواصل لأوطانه» ثم قال مبعسماء وانشد ناطقا 
ومتكلماً: وهل يقال لفضل الله ذا بكم؟ 
ثم ذيلت بعد ذلك هذا الشطرء وزدت عليه بيتاً في شطر فقلت : 
قد قال لی منشداً بداخل ارم 
لما رای من توالي ایس والنعم 
لا تعجبوا من عظیم اجود والکرم 
وهل يقال لفضل الله : ذا بكم !! 
ثم قام ومشى إلى الركن الذي عن يمين الداخل من الباب تحت الدرج الذي يصعد 
منه إلى سطح البيت» فجلس هنالك ساعة يتحدث بنعم الله وبما أولاه سيده ومولاه. 
ثم قام وجعل العمود الموالي له خلفه» إذ البيت قائم على ثلاثة أعمدة مصطفة في 
طول مساحته» واستقبل الجدار الذي عن يسار الداخل وجعل العمودين الآخرين أمامه 
وصلى ركعتين ثم ركعتين» وصليت معه أولاً وآخرأء ثم عاد إلى موضعه الثاني تحت 
الدرج وجلس, فقال له بعض فضلاء الأصحاب : يا سيدي هذا المكان الذي قال الله فيه : 
ومن دَخَلَهُ كان آمنا )» ادع الله لنا یا سيدي» اللهم كما أمنتهم فامناء فرفع يديه ورفعنا 
للدعاء ساعة. .. ومسح على وجهه وتبعته الجماعة . 
ثم قام وخرج من عذر ظهر له هنالك» وكان غرضه في المقام أكثر من ذلك» وقد قلت 
متحدثاً بتلك النعمةء حاكياً ما وقع ثمة: 
زان سب کا 
علي به في مكة بعد حجتي 
آتیت تيت الله لے ہے 
إذا بابن عبد الله أقبل في الوقت 
وصلى إلى الركن اليماني بقربه 
وقام وصلى للعمودين بالثبت 


۳۷۳ 


تا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الر. ات اما نالا 


وبالموضلعين ها آناعن يمينه 
اصلي إذا صلی واجلس في البيت 

ولا خرجنا ذهب من فوره إلى منی فوصل إليها قرب الزوال ونلنا بحمد الله خير 
سؤال» وعاد عیدنا بها من أعذب الوارد» لكل صادر ووارد» ونعم ربنا علینا ظاهرق 
وخیراته لدینا متكائرة . 

ثم نزعنا ثياب الإحرام وبتنا يومين بمنى» وبلغنا بفضل الله المنى» وحق لنا الب‌شارة 
والهناء وکنا نقصر بها الصلاة. 

ثم من الغد» وهو يوم الاحد. عند وقت الزوال ذهب سیدنا والاصحاب لرمي ا جماں 
بعد أن التقطوا ما یکفیهم من الأحجار» فرمی الجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد 
الخيف سبع حصيات» قدر حصی ا خذف؛ من جهة السجد الذ کور مستقبلاً طریق 
مكة, مكبراً مع کل حصاقء ثم تقدم آمامها ووقف ونحن وراءه مستقبلین القبلة» ورفعنا 
أيدينا فدعونا الله ساعة طويلة» ثم أتينا الجمرة الوسطی فرمیناها بسبع حصیات أيضاً 
مع التکبیر لكل واحدة مستقبلین طریق مكة من جهة السجد . 

ثم تقدمنا آمامها وجعلناها عن يميننا ورفعنا آیدینا للدعاء مثل الاولی» ثم آتینا 
جمرة العقبة ورمیناها من الوضع الذي رمیناها في یوم النحرہ ثم ذهبنا إلى مسجد 
الخيف» ویعرف الیوم بمسجد سیدنا علي کرم الله وجهه» فصلینا به الظهر بالقبة التي 
هنالك وسط الضحی؛ وقد ذکروا آنها موضع خيمة النبي عله في حجته» . 

وبعد حديث عن فضل مسجد الخيف عاد القادري إلى يوميته لیقول : ثم في الغد» 
وهو يوم الائنین الثالث عشر من ذي ا حجةء ذهبنا عند الزوال ورمینا ا جمرات الثلاث 
على الصفة المتقدمة» ثم تعجل الناس إلى الحرم» وانصرفوا إليه فَمَن تَعَجُّل في يَوْميْنِ فلا 
نم علي . 

وسرنا نحن مع سيدنا إلى مسجد البيعة قرب جمرة العقبة في شعب عن يمون الذاهب 
من منى إلى مكة» سمي بذلك لان الأنصار رضي الله عنهم بايعوا رسول الله عله 
هنالك عوضعه وهو مذ كور في «شفاء الغرام»» فصلینا به الظهر وكملنا الصلاةء وكان 


۲۷٤ 


۱ الا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات 19۷۸۸۸11۸۸۸۸۸٥۱۷‏ 


إمام الصلاة حینئذ الشریف ابو العباس آحمد بن عبد الرحمن الحسني» وهو الذي كان 

ثم وصلنا إلى مكة الشرفة عند العصرء وکمل ۔ وا حمد لله حجناء واحوالنا 
مجتمعة لما كانت وقفتنا بالجمعة! 

وبعد ان ینقل تصوصا عن فضل الوقفة ہوم الجمعة للشیخ خلیل في «مناسکه 4» 
وعن الشیخ زروق في « تحفة الرید »» یذ کر أن الشيخ وهو نی قام بزيارة الغار الذي 
يقال : إن سورة الرسلات نزلت به على الرسول عه » وقد زاره سیدنا مرتین. 

وبعد هذا یعود القادري إلى مد ح شیخه ابن عبد الله معن بنظم یژرخ في آخره لهذه 
الحجة بحرفي ( شق ) أي عام مائة وألف : 

وعمرت أوقات أيامه 
وحج بهاعام(شق)الحجاز 

قال : ولا رجع سيدنا إلى مكة واستقر به المنزل زار کثیراً من أهلهاء لم يعرفوه وهم 
عنه بمعزل» تضوع عبير نسيمه وفاح وانتشر عرفه بين تلك البطاح. فاتاه الناس على 
طبقاتهم من أكابرهم وسوقاتهم فكان ياتيه الأشراف والفقهاء والفضلاء والصلحاء من 
أهل مكة وا جاورین بها بقصد التبرك والزيارة واجالسة والاستشارة» وهو ضنین باوقات 
تلك الأيام حريصاً على قلة ا خالطة والکلام» شديد الحرص على الا دب والاحترام... 
وملازمة المسجد الحرام» مواظب على الصلوات امس فيه وما يتبعها من النوافل... 
وأما طوافه بالبيت فمتتابع ومسترسلء لا سيما في الليل؛ إذ كان يستغرق الأوقات يلازم 
العبادة بتلك الأماكن وا جھات . 

وكان إذا فرغ من الطواف ليلاً وشفع» صلی ركعتين لكل جهاته الأربع» وكان یکٹر 
القيام باللتزم» ویر بالحطيم ويدخل قبة زمزم» ويشرب من مائه ویشبع» ويكثر منه 
ویتضلم؛ ويقف للدعاء بالستجار وخارج ا حجر قبالة الميزاب عند الجدار» وبكل مكان 
يظن به الإجابة» وبآثار النبي والصحابة. 

قال: والحطيم هو ما بین الحجر الأسود وزمزم ومقام إبراهيم وا حجر... والمستجار ما 
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بين الركن اليماني إلى الباب المسدود خلف الکعبة. 

وبعد هذا یتخلص لذ کر الشاهد التي زارها شيخه: قبة السيدة خدیجة... مولد 
الزسر 0 له کک روسل العسازية عند فا صورة ور او وا اغامتہ 
على نحو ما قال التقي الفاسي في « شفاء الغرام» : وهي بموضع يقال له زقاق ا حجر.. 
ودار الأرقم بن أبي الأرقم انخزومي . . . وتعرف بدار ا حیزران . 

وكان سيدنا ‏ يقول القادري ‏ يجلس بالسجد ا رام في غير أوقات الطواف أو عند 
الفراغ منه مستقبلاً البیت تارة بالمقام المالكي» وتارة عند المقام الحنفي» وتارة بالقرب من 
الباب الموالي لمنزله» ورعا جلس في غيرها من المواضع 

وكان يكرم الشرفاء» ويعطي المساكين والضعفای وكان أجود ما يكون» يطعم 
الطعامء ويفيض الانعام» ويتصدق على الدوام. 

ويعد حدیث عن توجيهات الشيخ لبغض الغافلين» ولقائد 7“ قال: ولما 
كان يو اليس الاس عشرمن دی الج اهتنا اس اسان آن سيدا اراد 
أن یعتمر لیلاء فتهيانا للتعرض له والاجتماع به» والاعتمار معه» فصلينا جميعاً العشاء 
من ذلك اليوم بالحرم الشریف» ورجع سیدنا إلى منزله فاغتسل وتجرد من مخيط الثیاب» 
ولبس ثياب الإحرام» وفعل الناس مثل فعله بسرعة ووقفوا قرب بابه ینتظرونه. فخرج 
عليهم راكباً على بغلته, لابساً ثياب إحرامه التي أحرم فيها في حجته, فسار وسرنا معه 
باجمعنا -لله الحمد ۔حتی وصلنا التنعيم» موضعاً على فرسخ من مكة به مسجد 
واخضاض وماء فنزل من كان راكباء ودخلنا مسجده» وصلینا كن واحرمنا بالعمرة 
من هنالك» وهي سنة مؤكدة مرة ف في العمر» > كما أن الحج فرض مرة في العمر ایضا 
ورکب سیدنا وم له دابة وجعنا معه نلمي: ونذ کر اله a‏ رھگ 
وسررنا أن كانت ليلة ا جمعة وجماعة الأصحاب مجتمعة» فقصدها الناس للاعتمار من 
جمیع الا قطار وکنا نمر بهم ونلقاهم ونسمعهم ونراهم وكانت ليلة مقمرة مضيئة نيرة» 
فلا تسال عن مسیرنا بذلك البساط وما كنا عليه من الفرح والابساط» ونحن آتون 
البيت ا حرام لبلوغ تمام المرام» سائرين على تلك التبعية مکثرین من التلبية» حتی وصلنا 
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مکة ودخلناها» واتینا السجد ارام والبیت وطفنا سبعاً مع سیدنا؛ وصلینا كي 
الطواف خلف المقام» وخرجنا للسعي على باب الصفاء فاتیناها ودعونا وسعینا أيضاً 
سبعاً کالطواف في الحج كما تقدم» ثم حلقنا الرژوس» وطابت النفوس» ومن الغد حلق 
شتا واه وقد کت ا جه اص رما تھ راد لله المسرة: 

وما زال سیدنا على حاله بمكة في بقية تلك الأيام» متراسل الطواف والطاعات؛ 
متواصل العبادات ونوافل ا خیرات في اللیل والنهار» حتی توجه إلى الصطفی ا ختار . 

ولا کان يوم ا جمعة الغالث والعشرون من ذي ا حجة خرج الرکب الصري من مكة 
فخرجنا معه بعد أن صلینا ا جمعةء ولا فرغنا من الصلاة جاء سیدنا إلى البیت ( اطرام) 
وقبّل ا حجر الاسود ونوی الوداع وطاف سبعا وصلّی ركعتين» وقام باللتزم ساعة يدعو 
ویتضرع رافعاً يديه ثم انصرف فاتبعته فتوجه ناحية الباب الوالي لنزله فمر بالسجد 
بجرة ملوءة من ماء زمزم عندها كوز» فاخذه وآفرغ منها وشرب, ثم ملا وشرب حتی 
روي» وناولني الکوز فشربت» وما زلت آشرب الرة بعد الرة حتی لم اجد له مسلکا!! 

وسرت في آثره وخرجنا على ذلك الباب» وسار إلى منزله فوجد أصحابه یجمعون 
الاثقال ويحملون على الجمال» فوقف معهم حتى فرغوا من ذلك» ثم ركب دابته: 
وخرج من مكة ونحن معه على باب الشبيكة... وسرنا مع الركب المصري» نقيل 
بالنهار» وبالليل نسري لحرارة ا حجاز وصعوبة امجاز» فنزلنا بعد العشاء مر الظهران» حيث 
تنزل الركبان» وتركنا مكة الأمينة» وتوجهنا نحو المدينة» ولولا زيارة سيد العرب 
والعجم لما هان علينا فراق الحرم والملتزم وزمزم. 
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1 2 نة کرابان وم وانتوض زج روج 

الم زاعام بل ف[ ورج سالك جرم 
ہے فلاس ووس تم عرو رست | 
شيم انتم لیر : رد نگ وکا زج شود مكيو راق س ري 


تسيب ابو 


اشنم ان ون حاطيت وم را 


ار ری تم شام م خلت ترا ادر رورا لز ضع الغ ٣‏ عن 
الباس رلا کے اہ ی ارام سد شع بو 2 بت نوزم رست 
ای نر کہ سیر براي زرط اسله وجب راسم ومتوزت کی 


برای و علیہ بے عم رمو عن ملك یں 


3 حر جد بدا 


نی ورتا اله 4 زم مر انسعرن اتنا (» رت 

0 6 و ف نهر ررح خم ریبز رنه 
بنۃاويا مه ص نا و يو دده 

تو ی ابیت العتيز وتنام راه الد بزل 


ادرا بعد لگ رفیی وات ره با زد 
معت سه وا فنتلن(» > ولخ كا ىناو مناه ويه سبع ور 
چم چس ٠‏ وزشلاټ او وک/ ب ا رکرا یرد از 
ھ2 و ذا وطن) لا مم ہے رکنم" 


فو( خف دسیون ی رب 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة القادري 
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لك رحلة الرحلات باللا لل 


الد لائي ۵۱۱5۱ /۱۷۷۲۹م 

ما كان لنا أن نتخطى الوقوف عند رحلة الدلائي الذي ینتسب ۔ كما نرى إلى زاوية 
كان لها صيت قوي في أواخر دولة السعدیین وأوائل العلويين قبل أن يكسر شوكتها 
- أي الزاوية ‏ السلطان المولى رشید » ويستقدم علماءها إلى فاس» حيث حظي النابهون 
منهم بالتقدیر من لدن طلبة العلم ورجال الفکر؛ لانهم أي الدلائیین أنفسهم ‏ کانوا 
ایام ازدهار زاویتهم یستقبلون من يرد علیهم من الطلبة والعلماء بحفاوة ما علیها من 
مزید(۱ ۲ . 
الزاوية ) . 

هذا السيد تلمذ لكثير من الشخصيات العلمية البارزة من أمثال قريبه الشيخ محمد 
السناوي الذي ينحدر هو الآخر من الشيخ أبي بکر؛ كما أخذ عن الحسن بن رحال 
العداني وعبد السلام بن الطيب القادري... وقد أهلته فصاحته وجهورة صوته للقيام 
با خطبة يوم ا جمعة في الدرسة البوعنانية وبجامع الشرفاء من فاس . 

وفي سنة ١٦ھ‏ / ۱۷۲۸م عزم على الحج والإقامة بالشرق في آخر أيامه» فباع 
جمیع متلکاته وغادر وطنه صحبة الركب الغربي التوجه للحجاز . .. فقد سمعنا له 
رحلة منظومة تحمل عنوانا جمیلا: « تحريك الساکن وتهییج الشوق الکامن إلى زيارة 
(۱) ليفي بروفنسال : مورخو الشرفای تعریب : عبد القادر الجلادي» الرباط ۱۳۹۷ه مطبوعات دار الغرب 

للتالیف والترجمة والنشر عام ۰۱۹۷۷ ص ۲۱۵-۲۱۳ . ابن سودة: دلیل مرخ الغرب الاقصی 

ص ۰۳۸۰ د . التازي : ليبيا في رحلة الوزیر الإسحاقي» ص ۳5 تعلیق ۲. د. حجي: الزاوية الدلائية» 

طبعة جديدة» ص ۲٠١‏ . انظر: البدور الضاوية في التعريف بالسادة أهل الزاوية الدلائية» مخطوط 


بالخزانة العامة تحت رقم ۱ ۲د. الفصل الثاني في ذكر الشیخ محمد ابن الشیخ محمد الرابط الدلائي» 
ص ٤٥۷-٤٤۸‏ إلخ. السلوة. ج۲“ ص ۰۹۱-۹۰ المنوني : رکب ا حاج الغربي» ص ۰.۷ 
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طيبة ومّن بها ساكن)» عبارة عن أشعار في مناسك الحج تبلغ نحو متي بيت» نسبها 
إليه أبو عبدالله محمد بن أحمد الفاسي الفهري في شرحه لنظمه «درة التيجان ولقطة 
اللؤلؤ والمرجان » ا حفوظ بالخزانة العامة تحت رقم 4775 ١ك.‏ 

وقد حضر موسم الحج فعلاً لسنة ١ھ‏ / ۱۷۲۹م؛ لكنه بعد أن أدى الفريضة 
وهو في بداية طریقه من مکة إلى الدينة آدر که اجله بعد أن عثر به جواده» وکان مدفنه 
قرب وادي فاطمة. 

وقد خلف محمد بن عبد الرحمن هذا طائفة من المؤلفات علاوة على قصيدته حول 
ا حج مثل « الزهر الندي في الخلق احمدي » و« فخر الثری بسيد الوری)ء و« درة التيجان 
ولقطة اللؤلؤ والمرجان)(١2.‏ 





الدلائي المتوفى بفاس سنة ۵۱۰۹۹ / ۱۸۸۸ نظم قصيدة من مئة وستة وثلاثين بیتاً سماها « الرحلة 
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الغنامي ۲ / ۵۱۷۲۲۰ 

هذه رحلة لقاضي تامسنا لأبي زيد عبد الرحمن المدعو رحو بن أبي القاسم المزامري 
الشاوي الغنامي المتوفى بعد سنة 4۲ ۰۵۱۱ / ۰۸۱۷۳۰ وهي تحمل عنوان «رحلة القاصدين 
ورغبة الزائرين »» ذكر هذه الرحلة الإفراني في کتاب «صفوة من انتشر من أخبار صلحاء 
القرن الحادي عشر» . ونقل عنها هذا الإفراني في كتاب «نزهة الحادي ) معلومة تاريخية عن 
العلاقات المغربية البرتغالية عندما كان البرتغال يحل مدینة البريجة(١).‏ 

وفي هذه الرحلة يصف الغنامي رحلته لقضاء فريضة ا حجء ويمهد لذلك بإيراد طائفة 
من الأحاديث والأقوال المأثورة حول الوضوع. 

وقد وصل إلى مكة المكرمة من باب المعلى» ودخل المسجد ارام يوم الأحد السادس 
من ذي ا حجة سنة ١٤١۱ھ‏ / یونیو - يوليو ۱۷۲۹ وقام بالحديث عن مناسك الحج 
منذ وصوله إلى رابغ وهو یبین نا حکمة التلبية والوقوف بعرفات ورمي الجمار. 

وقد زار الغنامي بمكة جمیع الأماكن والبقاع المقصودة للزیارق و قبر السيدة 
خديجة» والکان الذي ولدت به السيدة فاطمة الزهراء» كما زار عددا من قبور أكابر 
الصحابة والتابعين قبل أن يقوم بزيارة المدينة المنورة بما حتضنه من مقابر ومشاهد ... ثم 
يقصد الإسكندرية لیاخذ مركبه إلى تونس إلى أن قدم مدينة تطوان في الرابع والععشرين 
من شوال سنة اثنتين وأربعين ومئة وألف / أواسط مايو عام ۱۷۳۰ء. 

وتبتدئ الرحلة بقوله: «الحمد لله العظيم ذي الجلال والا کرام المان علينا بنعمة 
الإيمان والاسلام». 

وعلى الرغم مما لحق ا خطوطة من بترء فقد رأينا أن نستخرج بعض ما في بعض صفحاتها(")؛ 
١‏ زرى لد في رجلا تک( 

معينة» وفي هذه الفترة أمرت زوجة القبطان زوجها أن يخرج بجيوشه ويبعث لقائد آزمور المغربي ليخرج 

بون ملعن من أجل ف الما يشتركة قينا ینیم خوك مرج عليه رکد دجمل 

برتغالي على مغربي فقتله. فلكم القائد المغربي القبطان وأخبره با وقع» فاجابه القبطان مستھزثا ساخرا: 

فما يض ركم أن مات شهيدا. نزهة احادي» ص .۲٦۸‏ 
( ۲ ) انخطوطة با حزانة الحسنية بالقصر الملكي» ص 5555 . انظر فهارس ال زانة ج١ء‏ ص 5894 . 
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AL ۱۱۱۱۱۱۱۵۸۱۱۸۸۸۸۹‏ ال رت م0٩‏ 
لنقرب الصورة للقاری حول هذه الرحلة. قال : وأما الحكمة في التلبية فلان الونسان إذا 
ناداه إنسان جلیل القدر اجابه بالتلبية» فکیف من ناداه مولاه اللك العلامء ودعاه إلى 
جانبه لیکفر عنه الذنوب والاثام . قال: وما قیل: 
عبد دعاه لقربه مولاه 
فاجابه باللطف حين دعاه 
وأتى پللیسه بفسرط تلن 
يافوزه بالربح إذلباه 
وأما الحكمة في الوقوف بعرفة واخذ الجمار من المزدلفة» فإن فيه اسراراً لذوي العلم 
والمعرفة» وكان العبد يقول: حملت جمرات الذنب والاوزار وقد رمیٹھا في سبيل 
طاعتك . . . انت العزيز الغفار... وأما الحاجة إلى حلق الراس بمزدلفة فان حكمته 
بالغة. .. إن فيها يقظة وتذكيراً. .. لان ا حاج إذا وقف بعرفة, وذكر الله عند المشعر 
اشرام؛ وضحی می وحلق راسه طهر بدنه من الادناس والآثام] وکتب الله له ثوابا 
وضاعف له اجورا > ووفاه سا رم انال وها قا 
إلى بابكم سعيي وإني مقصر 
فقير إليكم فارحموا ذلة العبد 
إن تطردوتي ليس لي یکم 
وان أنتم جدتم علي فيا سعدي 
ثم ما كان الشامن من ذي الحجة الحرام ( يولي و) توجهنا مبادرين لطاعته بعد صلاة 
العصر إلى جبل عرفة» للموقف الأكبر والمشهد الأنور؛ محل الرحمات؛ ومجمع 
البركات» وموطن إجابة الدعوات» ملبين متضرعين لله رب العالمين» فنزلنا ليلة التاسع 
بمنى إلى الثلث الأخير من الليل» ثم ارتحلنا إلى عرفة» فوصلنا إليها قبل طلوع الفجر 
وزرنا في أثناء الطريق الجبل الذي فيه غار حرای وهو محل ابتداء نزول الوحي الذي أنزل 
الله فيه « افراًباسم رَبك الذي خلق... 4 . 
وجمعنا بين الظهر والعصر جمع تقدیم... ثم توجھنا تجاه الإمام بالقرب منه وأنعم 
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الله علینا بمجاورة کسوة الکعبة وكسوة النبی عله » وبقینا هناك إلى أن تحقق غروب 
ومجمع الرجال» وهو الشهد الا کبر الذي أنزل الله فيه على نبيه عليه الصلاة والسلام : 
« الم ملت كم دينكم وأنمنت علیکم نغمتي رزیت کم الإسلام ديا 4 . 

ثم رحنا بعد الغروب متوجهین للمزدلفة فوصلناها بعد العشاء الأخير وجمعنا بهاء 
جمع تأخيرء ونزلنا قریبا من مسجد الخيف إلى طلوع الفجر, ثم رحلنا ومررنا بالشعر 
الحرام وسرنا إلى منی ورمینا جمرة العقبة... فبمجرد الوصول ذبحنا وحلقناء ثم قدمنا 
إلى بيت الله احرام» وطفنا طواف الافاضت ثم رجعنا إلى منی . 

وهنا يتحدث الغنامی عن بعض من لقيهم في هذه الآثناء» فيذكر أنه لقي أحد رجال 
الفقه والعلم من اجاورین هناك لعدد من السنين» وهو یحمل اسم سيدي محمد بن 
عبد الله فساله غن عدد الا رکاب التي وردت فی هذه السنة فأخبره بورود الرکب 
الفاسي» ثم الجزيري» ثم المصري» ثم الشامي» ثم اليمني» ثم الإسطنبولي» ثم العراقي» 
ثم الكوفي» ثم البصري؛ ثم الهندي» ثم العجمي» ثم الكنكي» ثم المسرتي» ثم 
الخرباويء ثم السينكالي؛ ثم الصناري» ثم الفكروري (السودان»» ثم اللمسوعي: 
مختتماً کلامه بقوله : هذا ما علمت» وخلق الله لا یحصی ولا بعد . 

وبقينا هناك إلى أن قدمنا مع سيدنا العلامة فريد وقته وعصرهة... احاج محمد بن 
الخيف» حيث قضوا فترة من الزمن في العبادة والتوسل . 

بعد هذا توجهوا إلى غار المرسلات ... ثم بعد الجمرات رجعوا إلى مكة» وعساعدة 
من رجل من أهل الصلاح محمد السجلماسي قام الغنامي بزيارة عدد من المشاهد 
المقصودة للزيارة» معلقاً على كل منها با يروى في التاريخ أو بما يسمعه من دليله('). 


(۱) مخطوطة رحلة الغنامي بالخزانة ا لحسنیةء ص 1-۵ . 


۶۳ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 2 حلة الر. حلاات HHHH‏ 


۱ ميقع 6ر6 سان 1ذ امانا و12 تبسن gry‏ لابه علبي قلي برتلا سرلا 
وھ ا٤ال‏ وچا ن دک عع الززوت و1۷۸ نورد المبداذا وائزں لک رفول ارت اوک 
el e‏ و وستبرز لے سردد 1ئ زب رلور وال ر 

لم وعاه وہ سیاء .ماه یسلا ِ ی 7 
ند ات تس ہوک تويك بام و ادر 

اا ار شر واه ار کی ترواجم فرط ره 7 رس رامع انمض کات 
مرت عملت رت لزنب ولا وز روو OTK‏ ی OEE‏ 
ضر جلك زرد د ولتت مإزٹ معب زا لعشا روا عله وراحعنلبہ .ما 020 
رم ڈنو مر مرو نکمم EREY E‏ و کو وو 

مل ہک ری (7جی خی كيان / راع اخوا وب ند E‏ الو 
وکس تنم مر درن سرام كفت ددع ٹول عه لرا و و وفل» جس[ وس که وال ۱ 
کر 2 رس 2 ر وإعاموت سی ماما شاف ایآ ۱ TEE‏ سكعو 5 
5 .هی وب وصاتیر دنو یہ ۶2 یی باركواذلة لبق 


- مود رن و و تاه عنم 


حا ۶ + ا لوف ۷اا شر 
ره pe‏ رلم ,6 مک پیوس LIS‏ 


نحص ہر 
مار و می زرك E‏ رو 7 و 0 
پا و و ل الم اويل ا در 4 
2 رر E EA AE,‏ 2 سل لعو 
۱ . فی وس لی و اعبت ولس و لشي زم را وت ف وین اد را وب 
1 قرو ارہ ہس سو ما ليبوم اریم مستشلیبره کی مر :2 مرو عرسعنمع 
۰ تيرب ول عو )وس هی مہہ اڑوت ونت زا رد عبر اٹ وم رهز مه 
۱ رک »الس هيم علو یضار طه لها رس اش کته 2 عل حن رنب 


0 
LL aE SS‏ ستمو وا مت مع مر کر 2 اکب کیو در و 
1 سر NTI‏ مشاه و ملح خت و LIE‏ 0 و 
ا بعت لوقنو بن یی ج مدال وسرن و مظعو خوط ونم سر 
عتم وت مشا" روص ر وک کشا رکه ور CNR‏ 2 
وحن مها زارط نے ور وعلط ييه بع مع راڈ عدخ عدخ جما ورلا م TEK‏ پا 
سبل TES TT‏ الک ارب زر رو 2 ےک سنت رایسب مر ELH‏ 


رہ ره ها بلط یت ی سی رر امنا م ر مہ“ نج 
e‏ فلوس م ور 27 ت2 
۳ 08 4 م دزم و و رن KRE‏ ابر مت پر : 


نم کرت الل | 


ام عو 


|= 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة الغنامي 


YA 
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سيدي سعيد المنداسي ۵۱۱۵۰ / ۱۷۲۷م 
نرى من واجبنا وقد أخذنا على عاتقنا أن نحاول استيعاب مسرد لادب الرحلات 
المغربية إلى ا حرمین الشریفین الا ننسى نمطا من هذا الادب» لا يعتمد على الفصيح من 
القول» ولكنه يعتمد على ما يعرف تحت اسم «الملحون»» هذا الملحون الذي خصصت 
له التآليف من کل حجم» وبکل لغة(١2.‏ 
وسيدي سعيد الکنی بابی عثمان هو ابن عبد الله النداسی الشریف التلمسانی» 
وقد آدر که آجله فى سجلماسة بعد سنة ۱۱۵۰ه. 
ویذ کر الناصري في « الاستقصا»(۲) أن الولی محمد ابن الشریف ( محمد الأول) 
من ملوك الدولة العلوية اعطی لسيدي سعید بو عثمان النداسي خمسة وعشرین رطلا 
من الذهب على قصيدة نالت إعجاب العاهل المغربي . 
والهم أن نذ کر هنا أنه مد ح الکعبة الشرفة بقصيدة طويلة تعرف بلیلی . 
باللحون ‏ یعلق على اختیار اسم لیلی كرمز للکعبة بقوله : إن أربعة آخماس غزلیات 
اللحون التي تندرج تحت آسماء نسوية معينة» مثل : لیلی وفضيلة وشامة ومالكة... 
لخ(۲۳. كلها تعني مكة الشرفة. ویضرب من جملة الأمثلة على ذلك ما قاله الشیخ 
سعيد النداسي ( ۵۱۱۵۰ / ۱۷۳۷)) في مكة الشرفة في قصيدته العنونة لیلی : 
بمكمحبست ها القلوب تسلم 
تسقي العاشقين خمرا ختيم حلال 
(۱) محمد الفاسي : معلمة الملحونء بمجلداتها التتابعة الصادرة عن أكاديمية المملكة المغربية ابتداء من 
شعبان ۵۱۰۲ / ۱۹۸۲م. عادل نویهض : معجم اعلام الجزائر بیروت» ۱۹۷۱» ص ۷۵ . 


(۲) ج ۰ ص ۱۵. 
(۳) محمد الفاسي : معلمة اللحون» مثة قصيدة وقصیدق ص ٠١٤‏ . 


YAo 


a> ۱۱۷۷ 1۱111111۷۷۷۸۸۸1۱111111111001111111111111111111111111‏ را 
بمحاسنها أهل الفضل تضرب الأمثال 
لیلی ایامن يريد ليلى 
أيا يا من ابغى نزورا ذات الخال 
لیلی يا زایرین لیلی ! 
نتمنى في الزمان حضرة 
في البقعة الطيبة آمع الناس الحيين 
رهپ وی ارا رل ری 
وأصوات أتردد المعاني صوت احنين 
تارة تنشسي البکاوتاره 
بین الصفين تطرب وتقر العین 
لیلی يا زایرین لیلی | 
نهوهالواك ف رابلاها 
كذب من يدعي المحبة دون الروع 
وإذا ينحاشى لي أهواها 
يعمل في القلب ما ابغى نعطيه الطوع 
حسن أن يسبى العقل آبهاها 
عندي من شكرها المطرز کمن نوع! 
ليلى يا زايرين لیلی | 
نهواهاروضة لمحاسن 
من لا قبلت أعلى اعرب في فج عميق 
ماكبرت في لحضرالمداين 


ما برزت في أمزلجت بنيان أشريق 


۳۸۳۹ 


للا ااال اليل 2 حلة الر. حل۱آات ل ل 


ماحجبت مثلهااسلاطين 
عجزت الأمثال والشكل من كل افريق 
ليلى يا زايرين ليلى! 
الاس ع باتهم 
والناس ايعاينوا دليلي به الغسیسر 
ذات ااه اسفیل الاعظم 
طب الحيران ما لها في الارض نظير! 
قلبي في سے رها ام سلم 
لو كان من الریاض الأزهر هي خير! 
ليلى يا زايرين لیلی! 
آنا قلبي أيريد هيفا 
موصوفة في الكتب تفز لاتذ کار 
رحمةالإسلام جهر واخفا 
ذات امت الشرفة بهجة الاسرار 
نب في منهاآتکون زلفی 
سس م ال یی اتتار 
ليلى يا زايرين ليلى! 
يقض ج فنك ورد بالك 
واسمع ما قال في القصيدة بوعشمان 
وابسط المشكلات حالك 
واسمح في ما اختل واتفضل بإحسان 
واعلم إذا الزمان خانك 
يدفع لمحاينه ويذهب بالسلوان! 


ويؤرخ سيدي سعيد لنظم قصيدة ليلى بسنة ۰۰۷٥ھ‏ فیقول: 


YAY 


لمم الئل رحلة الرحلات ٦۷۷۷۷۸۸۷۱٢٢٢٢٢١٢ ۱۱٢۱۱۱۱٠۱٠۱٢۱01‏ 


ها این التق سيس الازھر 
ما ركب سعيد في سلك اليبريز 
في م ولو الأبطحي المطهر 
شهر آربیع الفضيل عند الناس عزيز 
سبع سنين شاع واظهر 
بعد الالف عام باح بألفاظ التمييز 
فيمن نهوى أنشيت حلة 
بالنظم المشرقي اتخابرها الأفضال 
بينأيدين الملوك تعلے 
محبوب عن ذكرها تنصت الأقوال 
بالجحمد کملت القصيدة 
في شكر الباهية الشريفة بيت الله! 
مختصره طيبةامفيلة 
بالفاظ أمرونقة ابديعة عند الله 
من دار دفعت الجريدة 
ذات الحسن الشريف الأسعد سيف الله 
ليلى يا زايرين ليلى ! 
اسفعهيقظباعهشيق لي 
هي الكعبة المشرفة مولاة ا خال!! 
بهابينالصفوف نسلي 
كيما يسلي الظمي من الاء طيب زلال!! 
وقد كان من قصائد سيدي سعید القصيدة التي تحمل عنوان العقيقية التي نظمها 
بعد حجه وأرخها عام ۱۰۸۸ھ: عام حشف من الطي آبرزتها في شعبان( ۲۱ . 


(۱) محمد الفاسي: معلمة اللحون» ترجمة شعراء اللحون» ص ۳۰۲ 


۸ 
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وهذه القصيدة هي التي شرحها الأستاذ بوراس المعسكريء .وقد نشرها ا جنرال 
الفرنسي فوربيكي 1056181066 مع ترجمة فرنسية بالجزائر عام ۱۹۰۱ع. وكان المنداسي 
كما هو معروف -هاجر تلمسان إلى الغرب. ولحق بدولة المولى الرشيد ابن الشريف . 
وقد وصفه صاحب «الاستقصا) بانه متفنن» وله الباع الطويل في العلوم ونسيج 
الملحون. وقد ذكره الأستاذ قاضي محمد في كتابه (الکنز الکنون في الشعر الملحون) 
( الجزائر ۱۹۲۸ع)ء فقال : إنه كان شاعراً مؤنساً للسلطان الولی إسماعيل» وله فيه قصيدة. 
ولا نودع سيدي سعيد الذي أطلق على مكة اسم «لیلی ) وأطلق على الحجر الأسود 
اسم «الخال» دون أن نذكر أن الشيخ الحاج أحمد الغرابلي الذي عاش أوائل القرن الرابع 
عشر الهجري هو الذي أطلق على الكعبة اسم مالكة: 
أراية الملاكة يا مولاتي الهالكة 
ليك العبد وكل ما ملك» انصروا مالكة 
حمالت المليك!(١)‏ 
ودوت أن عطق کلف انا من قصيدة للهادي بناني دفين فاس عام ۲22۱۹۲۵ 
وهي قصيدة مشهورة على نحو اشتهار قصيدة الحرم يا رسول الله بعنوان ( هاض علي 
وحش الرسول ) وحربتها على النحو التالي : 
جيت مزاوك في حماك» جد يا نور الهدى طه 
أبحر التعظيم والفضل يا رسول الله! 
لعندك نسير فوق عشاري يتباهى 
لمكة ذات ا جمال من حازت عز وجاه 
في رابغ نحرم كيف أمرنا نبينا طه 
ونلبي ونطوف كيف طافوا عباد الله 
ونقبل حجر الاسعاد, المراغب نستوفاها 
ونزيد بشوقي لبير زمزم نروي من ماه 
(۱) محمد الفاسي: معلمة الملحون» تراجم الشعرای ص ۲۹۱-۲۰۲ . 


(۲) محمد الفاسي: معلمة اللحون» تراجم شعراء الملحون» ص ۲۸ ۱۲۹-۱ . 


۲۸۹ 


1٦۱1/111::::۸۸۸۸111111711111:11::1111۸۸۸۰۸۸۷٢۷‏ رحلة الرحلات الل للك 
ما بین الصفا والمروة روحي ما ابقاها 
نتوسل لسامع الدعاء مقصودي نوفاه 
نطلع لجبل عرفةالمبهاج 
ونفسوز بالنجسا 
ندرك مقام رفسیع وادراج 
في الضي والدجى 
نس می في الحين بالحاج! 
ویک مل ارو اا 
منجم غني وثري حول الرحلة إلى الحرمين الشریفین في شعر الملحون. 
وهو یختلف من شاعر إلى آخر» فمنهم من تیسر له الوصول فناجی الکعبة وهو في 
رحاب البیت الحرام» ونذ کر من النماذج ما نظمه الشیخ ابن عبود والد آخینا الراحل 
الد کتور الهدي بن عبود : 
راقت الروح ورق القلب عند رحاب الکعبة 
وك یت نت گر و 
ومن الشعراء من حج وعاد» لکنه كلما دار ا حول عاوده الحنين» فیقول شعرا جدیدا 
على نحو ما نجده عند ابن ریسول عندما يقول: 
شوشوني يا با منين طافوا بالكعبة 
وعند الزهراوي عندما ينشد : 
ملك ةيا لال ي 
ےس اس اح انا 
آما الفریق الثالث فهو يحلم بالوصول ويتشوق ویتحرق . وحسبنا أن نسوق هذا 
البيت من عشرات القصائد التي تتناول الموضوع : 
هما شموا من الكعبة جل الطيب 
وأنا شمیت ريحة شياط قليبي!! 


(۱) محمد الفاسي : معلمة لللحون» ص ٠٠١‏ . 


۳۹۰ 
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الأميرة خناثة آم الأشراف ۵۱۱۵۵ / ۱۷۲م 

الاميرة خناثة بنت بكار زوجة السلطان الولی (سماعیل مؤسس الدولة العلويف أم 
السلطان الولی عبد الله» جدة السلطان محمد بن عبدالله ( محمد الثالث) . من 
الأميرات العا مات اللاتي أسهمن في حياة الغرب الفكرية والسياسية کذلك . وقد قامت 
بحجتها التاريخية هذه عام ۰۵۱۱4۳ / ۱۷۳۱م بصحبة حفیدها محمد الثالث . أدركها 
اجلها بفاس سنة ١٥۱۱ھ‏ / ۰۸۱۷۲ 

وقد قام بتسجیل رحلتها الوزیر ابو محمد عبد القادر الجيلاني الاسحاقي الذي كان 
في صدر الرکب الرسمي. 

واحسب الاسحاقي متاثراً بالعبدري في تحاملاته» أكثر من تاثره بالعياشي في 
مجاملاته! ویتجلی باعه من الناحية الفقهية في الفتوی التي حررها بمكة الکرمة حول 
جواز تملك العقار بالبلد ا حرامء بطلب من الأميرة الغربية الذ کورة . 

ومکذا فان لهذه الرحلة طابعاً خاصاً؛ لانها إلى جانب آنها رحلة حجازية» لکنها من 
جهة آخری رحلة رسمية ترأسها أميرة نابهة فاضلة كان لها دور كبير في صنع الحياة 
السياسية بالمغرب» لصلاتها علوك الشرق وقادة إفريقية وملوك آوروبا... وقد كانت هي 
كل شيء في الرحلة على ما نشعر به في النصوص التي بين أيدينا والتي تنعتھا بام 
سيدنا"(١)2,‏ 

وسنخصص حديثاً في الرحلة لمقام الأميرة بمكة وقيامها صحبة الركب بمناسك 
ال حج... ننقل ذلك با حرف لتعميم الفائدة» ولكون نص الرحلة لم ينشر بعد . 

«... وسبقت "أم سیدنا - نصره الله قبل ارتحال الركب المغربي» فأناخت بذي طوى 

۲ ص ٠١۲-۸۷‏ . د. التازي : المرأة في تاريخ الغرب الإسلامي» ص ۲۰۳ وما بعدهاء نشر الفنك» 


الدار البیضای ۸۱۹۹۲. هذا وقد دفنت بمقبرة السلطان المولى عبد الله إلى جانب لالة مباركة والدة 
مولاي إسماعيل . 


۲۹۱ 


ل ل 1 1 !1 1[ 1 141 رک ة ال رحلات م٩‏ 
وصلّت به المغرب» وتهیات لدخول مكة» وکنا فیمن تقدم معهاء فدخلنا مكة عشاء 
على ثنية كداء التي تشرف على مقبرة الحجون» وذلك ليلة السادس من ذي الحجة ا رام 
من السنة ۱۱4۳ ( ۱۲ يونيو ۱۷۳۱ع) وأقمنا بمكة یومل(۱) ثم خرجنا يوم التروية(") 
إلى منی - یقول الاسحاقي -ولم يقع بها مبيت كما كانت السنة؛ فإن هذه السنة أميتت 
منذ أزمان. 

ثم كان دخول الأركاب إلى مكة: الركب المصري والشامي والمغربي» وهم كذلك 
يرون بمنى ولا يبيتون إلا بعرفات» ينزلون بها لیلاء ويضيعون النزول بمسجد نرق ونغرة 
جبل على اليمين إذا خرجت من مازمي عرفةء وعليه أنصاب» وتحت الجبل غار ذكروا أن 
النبي تله نزله» وبين الغار والمسجد الف ذراع وإحدى وعشرون ذراعاً» قاله الأزرقي» 
وكنا نزلنا خلف الجبل عن يمينه وأنت مستقبل القبلة. 

وقد اجتمع بعرفات» من الرکاب الآتية من سائر الآفاق» من البشر جمع لا يحصي 
عده إلا الله عز وجل . 

وفي معرض الحديث عن أصل اسم عرفة قال من جملة ما قال: إن آدم عليه السلام لما 
هبط من الجنة وقع بالهند ( سرنديب )» ووقعت حواء بجدۃ(۲)ء واجتمعا بالمزدلفة 
وتعارفا بعرفة! 

قال : وهي بسيط من الأرض مد البصر لو كان محشراً للخلائق لوسعهم! تحدق بذلك 
البسيط الأفيح جبال كثيرة» وفي آخر ذلك البسيط جبل الرحمة, وفيه وحوله موقف 
الناس» والعلمان قبله بنحو الميلين» فما أمام العلمين إلى عرفات حل» وما دونهما حرام 
ويقال: إنما بناهما الأمراء احتياطاً على الناس آلا يتقدموا فيخرجوا من عرفة قبل غروب 
(۱) د. عبد الهادي التازي : المرجع السابق. 
(؟) يتجلى أن هنا بتورا ملحوظة في المخطوطة فلا حديث عن الطواف والسعي . . . وسيتجلى أن الأميرة وقد 

دخلت مكة في محملها في اليوم السادس... فتحت لها الكعبة» وقامت بالطواف والسعي قبل أن 

تقصد منى» وذلك من خلال نص الإسحاقي الآتي الذ کر؛ ومن خلال الشهادة الهمة التي حررها شيخ 

الحرم الإمام الطبري» ويبدو أن الأميرة دخلت الكعبة مرة ثانية لما فتحت للعموم بعد عودتها من عرفات . 
(۳) تراجع رحلة ابن بطوطة تحقيق: د. التازي» ج4» ص ۱۷۹ء تعليق .۲٦٢‏ 
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الشمس, فاوهموهم أن العلمین حد عرفة» وهما في وسطها؛ حتی یکون من تعجل لا 
یخرج من عرفة إلا بعد الغروب ... وعقربة منهما ما يلي عرفات بطن عرنة الذي آمر 
النبي صلی الله عليه وسلم بالارتفاع عنه... والواقف في بطن عرنة لا يصح حجه» 
فیجب التحفظ من ذلك . . . والتحفظ لا ینفر من الوقف حتی یتمکن من سقوط قرص 
الشنمین: 

وجبل الرحمة الذ کور منقطع من لقيال قائم من البسیط, وهو کل حجارة منقطعة 
هيا على يعن گا امت اارکی لاحات ابس ولاز اکر ادزاج مه من 
آربع جهاته يصعد فیها بالدواب الوقورة. 

ولا جمع الناس بین الظهر والعصر تهیژوا وتجملوا للوقوف خاشعین باكين متضرعين» 
والتکبیر قد علاء وضجیج الناس بالدعاء قد ارتفع» فما رئي یوم أكثر مدامع» ولا قلوب 
خواشع» ولا أعناق لهيبة الله خوانع خواضع أكثر من ذلك الیوم!! 

وما زال الناس على تلك ا حال والشمس تلفح وجوههم ( ١5‏ یونیو) إلى أن سقط 
قرص الشمس وتمكن وقت الغرب. فأشار الإمام الخطيب بيديه» ونزل عن موقعه فدفع 
ال بالتفر دفعاً ار مت له الارض ورجفت شال ھا له من موقف ما اقول مرآه» 
وأرجى في النفوس عقباه!.. ثم نرجع إلى استیفاء حال النفر عشية الوقفة المباركة 
بعرفات» وکان یوم الخميس على ما ذكره» وذلك أن الناس ینفرون منها بعد غروب 
الشمس كما تقدم الذ کر فیصلون مزدلفة مع العشاء الأخيرة» فیجتمعون بها بين 
العشائین حسبما جرت به سنة النبي عه . 

واتقد المشعر ا حرام تلك الليلة كله مشاعل من الشمع السرج والشریات وآما 
مسجده الذ کور فعاد كله نورا «فیخیل للناظر إليه أن کواکب السماء كلها نزلت به» 
على حد الس التداول بين الرحالین. 

وعلی هذه الصفة كان جيل الرحمة ومسجده ليلة الخميس؛ لان هؤلاء ال تراك المصريين 
اعظم الناس همة في استجلاب هذا الشمع والاستکثار منه أكثر إضاءة لهذه الشاهد المكرمة . 

وعلی هذه الصفة عاد الحرم بهم مدة مقامهم فيه» وکثیراً ما یقصدون حطیم الامام 
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الحنفي؛ لأنهم على مذهبه . 

وهذه عادتهم في باقي الأماكن الکرمة مثل بدر وغيره» وكذا شاهدنا من ذلك با حرم 
التبوي العجب العجاب. 

وقد لاحظ الاسحاقي أن هذه بدع منكرة علاوة على ما فیها من إضاعة الال على ما 
ذکره خلیل في «مناسکه ) . 

ومن مزدلفة یستصحب الناس حصیات الجمار وهو الستحب. ومنهم من یلتقطها 
حول مسجد الخيف بمنى» وکل ذلك واسع . 

ومزدلفة آوسع وأوطأ من منى» والشعر ا رام منها فیما يلي منى» والنزول بالزدلفة 
بعد الرجوع من عرفة كما هو معروف في الناسك. 

وحد مزدلفة ما يلي منى محسر وهو واد هنالك» وحدها ما يلي عرفة مأزما عرفةه 
وهما جبلان مکتنفان للطریق آفسح من مآزمي منی . 

ومن محسر إلى مسجد مزدلفة نحو الیل» ومن مسجد مزدلفة إلى مسجد عرنة آربعة 
آمیال . 

وبعد نقاش فقهي حول حدود الوقف یذ کر أن الناس لما انتهوا إلى منی بادروا إلى 
رمي جمرة العقبة بسبع حصيات» ثم نحروا وذبحواء ثم حلقوا وحلوا من کل شيء الا 
النساء والطیب إلى أن یطوفوا طواف الافاضة إلى آخر ما هو معتاد عند احجاج. 

وقد نفر الناس إلى مكة» فمنهم من صلّی العصر بالأبطح» ومنهم من صلاها بالسجد 
الحرام. ویقف للبحث حول الابطح وهل هو اخصب مستشهداً ما آنشده الشافعي : 

با امتا فن اسب من طن 
واهتف بقاطن خيفها والناهض 

ویختم هذا الوضوع بقوله : إن السنة قضت قدياً بإقامة ثلاثة ایام بعد يوم النحر بمنى 
لإكمال رمي سبعین حصاة لکن وقع التعجیل في هذا الزمان مخافة ما يطرأ من الفتن 
في منى» قد وقع ذلك غير مرة» وأصيبت فیها آموال نعوذ بالله من الفتن! 

ویذ كر الإسحاقي هنا أنه كان من العادة أن يقف الركب المصري با حمل الذي يحمل 
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کسوة البیت العتیق بعرفات» على نحو ما یقف الرکب الشامی با حمل الذي يحمل 
کر هو فاك نش فان ماي ور اردان م هة 
واحدة. 

ویذ کر أن سلطان مكة الأمير عبد الله( وقف بازاء احملین. .. لکنه یسجل مع 
هذا حدثاً اقتضاه التنافس والتنافر بين آميري الحج الصري والشامي... و کان للسلطان 
الذ كور دور في الفصل بين الأميرين « وسلم الله ذلك ا جمع السالم من التغییر والتکسیر 
والله على کل شیء قدیر ...»۱ 

وفي يوم النحر الذ كور سيقت على العادة ۔ کسوة الکعبة الشريفة المقدسة من محلة 
الامیر الصري محمد باي(۲) إلى مكة یتقدمها أهل الوجاهة, والشيبي صاحب الفتاح 
البارك والطبول تضرب من ورائها وأمامهاء والرایات منشورة حذاءها حتی وصلت إلى 
السادة الشیبیون والقائمون بذلك الوظيف من أهل البلد » فإذا البيت المبارك يؤول بزينة 
ما رأى الراژون مثلها حسنا وجمالا وبهاء. 

وکانت الکسوة من الحرير الاسوده وفیها کتابة بخط آبیض فیها آیات من کتاب الله 
بعد الب‌سملة: « لا رل یت وضع للناس 4 الآية» وغير ذلك من الدعاء للسلطان 
العثمانی . 

واخذ الکسوة القديمة سلطان مكة ( الشريف عبد الله ) لنفسه له في ذلك عادة 
معروفة» تارة یاخذھاء وتارة يأخذها أمير احاج المصري» وكملت عملية كسوة الكعبة 
المباركة» وشمرت أذيالها الكريمة يونا ها من أيدي الناس وشدة اجتذابهم لها وقوة 
تهافتهم عليها وإكبابهم» فکانها عروس جليت في أشرف ملابس وأحسن زینة؛ لا يمل 
أحد من النظر إليهاء تستوقف الأبصار» وتعقل العجلان» وتذهل الأفكار. 
(۱) القصد إلى الشریف عبد الله بن حسن بن أبي تمي الذي خلف الشريف مسعود الذي كان يقوم باعمال 

الترميم بعد أن تعرضت الكعبة للسيل الذي تحدث عنه أبو سالم العياشي في رحلته. 

أحمد السباعي : تاريخ مکة» ص ۸4۱ -847. 
(۲) لا صلة لهذا الامیر بمحمد علي باشا.. راجع المصدر السابقء ص 53717 . 
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باي ومن معه من حاشيته ومن قدر له ذلك من غيرهم من صبر على الازدحام على الباب 
المبارك» فإنه يرى من تزاحم الناس على الباب الكريم وتطارحهم ووثوب بعضهم على 
بعض» وسباحة بعضهم على رؤوس بعض كأنهم في غدير من الاء! أمر لم یر أهول منه 
بانفسهم على ذلك البيت الكريم من فرط الطرب والارتياح إلقاء الفراش على المصباح» 

وكان ممن اتفق له الدخول إلى البيت المبارك مع أمير الحاج المصري صاحبنا الفقيه 
القاضي السيد بلقاسم العميري(١)‏ وبعض وصفاء سيدناء نصره الله ولكنه على ما 
أخبرني به خرج بآخر رمق بقي ساعة وهو ملقى ينتظر الإفاقة من غشيته!! 

وکنا نحن تاخرنا قلیلا مع ولد سيدناء نصره الله» فلم يقدر لنا دخول البيت المبارك 
إذ ذاك ولا ليلة فتحوه للسيدة والدة مولاناء نصره الله إذ كان ذلك ليلاً على وجه 
الإخفاء بعد الإغفاء! نسأل الله أن يتغمدنا برحمته وأن يجزل حظنا من ثواب زيارة 
بيته العتيق ونظرته» وأن يجعلنا من يشهد له بتقبيل حجره الأسعد وتقبيل سدته. 

وهنا فقط یذ کر ما أسلفنا الإشارة إليه من أنهم وجدوا أستار الكعبة المقدسة مشمرة 
إلى نحو قامة ونصف می اجدار من ار اني الاربعة ویسمون ذلك إخيراما لها ... 

ویعود إلى استیفاء اخیر عن النازل بعنی» وذکر الناسك العظمة بها مستانساً دائماً 
بسلفه العياشي» ثم یتعرض للآثار القديمة کذلك مسترشدا بمن سبقه . 

ویعقد فصلاً خاصاً بعنوان : « ذکر مكةء شرفها الله» وما بها من الزارات والآثار 
الکرمة...). 

وهو في هذا یردد معظم ما قیل عن الفرق بين مكة وبكة. .. وبقية أسمائهاء نقلاً عن 
القاضي عياض في ١‏ مشارقه ) وأبى الفرج ابن الجوزي» وأبى الوليد الأزرقى الذي يحكى 


(۱) كان القاضي ضمن الوفد المغربي . انظر ترجمته في كتابنا عن رحلة الإسحاقي» مصدر سابق. 
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معلوماته عن جده والذي ظل - كما آشرنا نعم الرجع لكل الذین کتبوا عن مكة!! 
وکان ما روی من ذلك نصيحة الامام مالك للخليفة هارون الرشید عندما تناهی إليه 
التغيير الذي أحدثه بعضهم. قال مالك للرشيد : ناشدتك الله يا أمير المؤمنين» لا تجعل 
هذا البيت ملعبة للملوك...! 

وقد نقل الإسحاقي أيضاً بعض المعلومات عن الرحالة ابن جبير الغرناطي قائلاً: « ومن 
عجيب أمرها ‏ شرفها الله -ما جعل لها في قلوب عباده من ا حبة الصادقة التي تحملهم 
على الوفادة علیها ... ولو كان لهم في ذلك ضرب الرقاب وذهاب ا ال وتقطع الأسباب . 
إنها تسترق القلوب» وتسبي عقول ذوي النهی» حتى یقولوا: ما مسنا من لغوب!!) 

وكما ذكر بعض سابقيه فانه يقارن ويفارق بين أهل مكة والمدينة» فيفضل معاملة 
هؤلاء على أولعك معتمداً على شهادات صعاليك الحجاج الذين لا يملكون بغلة ولا 
بلغةء والذين يؤيدون هذه المقولات. 

وهنا یتخلص لذ كر الأسباب التي قد توجب التاخر عن الحج في هذه الأزمنة» وذكر 
فيها خوف عادية الأعراب» وامتهان الا تراك للحجاج وإذلالهم لهم في الصادر والموارد» 
ومصادرتهم في الأموال والأمتعة» وقبض الخراج منهم عن يد وهم صاغرون..! وقد 
شاهدناهم. .. وکُلوا على مماكسة الحجاج على أحمالهم يهودياً من الیهود(۱) وقبض 
مرتين» وربما احتاج إلى كشف بعض الخيام» بل إلى كشف الحريم لاستخراج ما عسى أن 
يكون قد غيب من الأغراض التي يشتبه في أنها لم تؤد عليها الکوس التي لا ترتضيها 
أطايب النفوس . .! ويكفيهم مهانة وقلة ديانة اتخاذهم أي الأعراب ولا تراك البيت الحرام 
سبباً للمعيشة الحرام! يتهافتون عند الولاة على طلب التولية على الأعمال المكتسبة. .! 
٠‏ وهنا يحكي عن نازلة مع من نعتهم بأراذل الغز ( فصيلة من الترك ) : 

لقد نزل الركب المغربي بعض العاطن. فقام الغز واحتجزوا المعطن وحجروه عن المغاربة 
حتى لا يصل احد إلى الماء حتى تروي إبلهم ودوابهم . فتقدم جماعة من أعيان الركب 
إلى سلطانهم فرغبوا إليه أن يخصهم ببئر واحدة أو بناحية منها يدلون دلاءهم مع الغز.. 


(۱) رعا كان هذا عند حدود البلد ارام . 
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فانعم لهم بذلك وعين لهم بغرأء فما ليث المغاربة یستقون حتی اقبلت إليهم الغز 
بالعصي والدبابيز والسيوف فازاحوهم عنها وبقي صعاليك الحجاج المغاربة رجالاً ونساء 
يستقون فلا يسقون!! 

ويحكي الإسحاقي أنه لما رای صبيا صغيرا (من الركب المغربي ) يتلوى من العطش أخذ 
ذيناراً من الذهب يريد آن يشتري به شربة ماء من البغر... فلما اعیاه الطلب تقدم إلى امير 
الحج الصري وكان يعرفه» وکان تنا على خرف راتا تخعلف ریا وا جوف 
تسقی إبله» فقلت له: ياأميرا احتجنا شيئاً من الماء وما وجدناه حتى بالشراء وأريته 
وتعرفني» أنا طالب علم» وأيهما أحق بالماء الأدمی أو الجمل؟ فاستنكر مقالتی وأخذته 
عن أهل بلده واعتقده فاعتقاده صحیح؛ لهذه الأسباب ولا یصنع بالحجاج ما لا يرتضيه 
الله عز وجل . 

وقد استمر الاسحاقی فى حدیثه هذا ملتمساً العذر للذین لا یژدون هذه الفريض. 

وهنا ینقل عن مناسك الحج للشیخ خلیل ما نصه : « وتشترط في الاستطاعة الأمن 
المكاس ما لم یجحف به قولان» ورجح بعضهم عدم السقوط... وقال أيضاً: بعضهم 
بالكلية... ومضی خلیل في تعقیبه قائلاً: إن بعض الناس إنما یحج عادة أو فرجة أو 
صناعة أو ليقول: لي كذا وقفق وکان سنة کذا وکذا وسنه کذا وكذا)(١).‏ ۱ 

ومن الطريف أن نجد الإسحاقي وهو يعلق على کلام خلیل -یتنبه لظاهرة تستحق 
الالتفات» ويتعلق الأمر بمغاربة يحترفون خدمة ا حجاج ذهاباً وإیاباً... وهكذا یذ کر أن 


(١(‏ تراجع فتوى الطرطوشي وابن رشدء كما یراجع الا ستقصا للناصري» ج۷“ ۸۲ء وسلوة الأنفاس 
للکتاني» ج۰۲ ص ۰-۱-۱۲ ۰۱۸-۱۲ 
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هناك من يساعد المغاربة من مصر إلى مكة» ومن مصر إلى طرابلس» ثم برجم إلى مصر 
ويبتدئ سفرا آخر إلى الحجاز... ومنهم من يحصل على شيء من الدنياء ويعمل منها 
رأس مال يتجر به. 

وفي تعليقه على بعض أصحاب هاته "الوکالات التي قد تتعرض للإفلاس قال : وما 
رأيت متلفة للمال مثل مصر فان شهواتها كثيرة ومفاسدها كثيرة» والعصوم من عصمه 
الله! 

وهنا يقوم بمقارنة بين الإسلام في المغرب والإسلام في المشرق» وأن الذهب المالكي 
وعقيدة الأشعري يحكمان القبضة في المغرب . وبعد مقارنة بين تعمق العلماء هنا وهناك 
حيث يصل -من وجهة نظره إلى أنه لم يبق هناك من تشد إليه الرحال! بعد هذا يعود 
إلى مكة التي هي غرضنا من هذا البحث» فیذ کر أن لمكة ثلاثة أبواب» يذ كرها ویذ کر 
ما جاورها. 

وبمناسبة قيامه بسنة العمرة یذ کر أن طفلاً من أهل مكة تعلق به لیدله على الطريق 
كما هي عادة صبيانهم في تعلقهم بالحجاج في مقابل فضةء وأنه حين مرورهم بقبرين 
يقال إنهما لابي لهب وامرأته طلب إليه الطفل أن يرجمهماء لکن الإسحاقي كان غير 
مبال بهذه الأساطير. . . وقد أدى الإسحاقي اکمل وصف للطريق الذي یربط بين مكة 
ومسجد السيدة عائشة... وفي حدیثه عن مسجد عائشة حيث ميقات المعتمرين 
المالكيين یذ کر أن الشافعية يعتمرون من المساجد امجاوة وأن مسجد عائشة ينسب إلى 
علي بن أبي طالب . 

وفي الفصل الخاص بالسجد الحرام یذ کر الإسحاقي بعض أوصاف المسجد تب رکا على 
نهج ما نعرف من كيل بالدراع أو الشبر معتمداً على ما في رحلة ابن جبير» وعلى ما 
أفاده به زعيم الشيبيين محمد بن إسماعيل(') . 
(۱) یتاکد لي أن الإسحاقي كان مشدودا إلى التزاماته مع الأميرة» فلم يتمكن من تحقيق كل ما كان يريدء 

فهو يقول: «نسال الله أن يحقق رجاءنا بتيسير الرجوع إلى هذه الأماكن حتى نستدرك ما فاتنا من 


هذه)» ونحن نعلم أن السفر مع الأمراء والأميرات والملوك يقتضى التضحية بما ترغب فيه النفس ولا 
ینیگ ينبقك مثل خبير!! 
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وفیما یتصل بمقام إبراهيم نجد أنه نال من وصفه حيزاً مناسبأء كذلك الحجر الأسود 
الذي «یتطامن إليه الطویلء ویتطاول إليه القصیر»! ثم يتحدث بدوره عن أئمة الحرم 
الأربعة السنيين» وكان هناك يقول الإسحاقي ‏ قبل هذه الازمنة خامس لفرقة الزيدية 
الذين قرأنا عنهم في الرحلات السابقة... ويلاحظ الرحالة أن الإمام الحنفي اليوم أخذ 
مكان الشافعي الذي كانت له المرتبة الأولى في عهد العباسيين. ... لأن الساعة اليوم 
ساعة الا تراك» وهم حنفية . 

وللشافعي حطیم حافل خلف مقام إبراهيم» ويصلي الامام المالكي قبالة الرکن 
اليماني» وله محراب من حجر. .. اما الحنفي فيصلي قبالة الیزاب عند حطیم مصنوع 
له» ثم احنبلي وصلاته مع الالکي» وصلاتهما في وقت واحد» وموضع صلاته يقابل ما 
بین ا حجر الأسود والرکن اليماني . 

ویتخلص الاسحاقي بعد هذا لذ کر آبواب الحرم الشریف التسعة والثلائین على 
عهده» ولا نحد کبیر فرق بین الأمس والیوم» وهو کسابقیه يتحدث عن الصفا والروة 
ناقلاً عن کتاب (نشق الازهار في آخبار الامصار) لابن یاسر احنفي رت ۸٩۳۰‏ 
ويذ کر السوق الزدحمة التي كانت بين الصفا والروة والتي لا يكاد الساعون یخلصون 
من سعیهم لكثرة رواد السوق! 

وفي معرض حدیثه عن بعض مشاهد مكة وآثارها يذ کر الواضع التي آشار إليها من 
قبله مؤكداً آنها مصونة. وقد بنیت بناء يليق بمشلها: مولد الرسولء ودار الخيزران» ودار 
آبي بکر الصدیق. ثم الغار الذي بحاول بعض اس ان پد خلوه بجیل گور بناء علی 
بعض ا رویات ... معلقاً على هذه الرویات بانها خزعبلات . ثم یخصص فصلاً یذ کر 
فيه ما خص الله به مكة من الخيرات والبرکات ... و کان من آبرزها ميل الا فعدة إليها 
فکان بها مغناطيساً! ولم يَنْسَ أهمية أسواق مكة وما تتوفر عليه من شتی البضائع. .. 
ما في ذلك الطيب والعقاقير والثياب الهندية والأواني الصينية علاوة على الفواكه 
وخاصة البطيخ الذي ' يشغلك الاستمتاع بطيب شذاه عن أكلك إياه" !! 

ومن الطريف أن تقرأ عن الإسحاقي وصفاً لهارة ا حلوانیین في تشكيل حلوياتهم 


Poo 
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لدرجة آنهم یصنعونها على شکل الفواکه ا حقیقیة من رطبة ویابسة(۱)» تعرض على 
أسمطة بين الصفا والمروة لم یشاهد مثلها لا عصر ولا سواها. .. ( تقید الابصار 
وتستنزل الدرهم من صياصيه والدینار ) ! 

وکان من آهم العلومات التی قدمها إلينا الوزیر الإسحاقى وهو یذ کر آن هذه الفواکه 
تجلب من الطائف» وعلی الخصوص من مکان معروف بالهدة (الهدا) الذي يحدد الإسحاقي 
موقعه الجغرافي» ویقول : إن الله جلب إلى الطائف أفواجاً من المغاربة ذوي بصارة بالفلاحة 

وکان ما يؤكد هذه العلومة فى نظرنا ما وقفت عليه من وجود اسر كثيرة هناك تحمل 
لقب الكناسي والتواتي(۲۲. 

وبعد هذا یتخلص الإسحاقى لذ کر من لقيه بمكة من العلماء الأعلام» وهو ما يعطي 
فكرة عن توالي النشاط العلمي بمكة الکرمة عبر العصور والدهور . 

وهكذا یقدم لنا العالم العامل عمر البار باعلوي الحسيني... الذي سال بعض 
أصحاب الإسحاقى عن بعض المعلومات المتصلة بالمغرب . 

وکان الثانی فارس الميدان وأعجوبة الزمان أبا عبد الله محمد بن أحمد عقيلة الذي 
اجتمع به في منزله» وكان الإسحاقي صحبة ابن أخيه الفقيه العربي بن محمد؛ حيث 
اطلع الضيفان المغربيان على جملة.من مؤلفاته ومصنفاته. n‏ وحصل الإسحاقى على 
إجازة الشيخ عقيلة(") . 

وكان ما نقله الإسحاقي من معلومات أخذها عن الشيخ المذ كور أن قبر عبد الله بن 
عمر بن ا خطاب يوجد بجبل حزمان عن يسار الذاهمب إلى عرفات» وليس ما يزدحم 
الناس اليوم عليه!! 
(۱) یقصد آنهم يصنعون الحلوى على شكل برتقال أو إجاص وتين» فكأنك أمام أطباق حقيقية من الفواكه 

الطرية . 
(۲) د. التازي : الطائف من خلال رحلة العياشي» نشرته صحيفة سعودية. 
(۳) محمد إبراهيم الكتاني : رحلة الا ميرة الغربية السيدة خناثة» بحث قدم إلى الندوة العالية الأولى لدراسة 

تاريخ الجزيرة العربية» كلية الاداب. الریاض. إبريل ۰۶۱۹۷۷ 
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وكان ثالث الشایخ هو العلامة الورع الشیخ محمد بن علي بن فضل الحسيني 
الطبري إمام مقام إبراهيم ا خلیلء لا يخرج عن بيته إلا ليلة السابع والعشرین من رمضان؛ 
حیث يحيي ليلة القدر بمقام إبراهيم يختم فيها القرآن ثم لا یراہ أحد! 

اجتمع به الإسحاقي في داره» وأطلعه على تفسيره للقرآن في ثلاثة مجلدات. 
ونسجل بالمناسبة أن هذا الشيخ کتب شهادة مهمة للأميرة خناثةء وجاءت أهميتها من 
أنها ‏ أي : الشهادة ‏ تعطينا فكرة عن أن بعض الشخصيات المرموقة من عيون الحجاج 
كانت تسلم لهم مثل هذه الشهادات التشريفية للتبرك بھاء ولتسجيل حضورهم في 
البیت ارام . . ! 

والشيخ يذكر في هذه الشهادة أنه لما كانت سنة ألف ومئة وثلاث وأربعين حجت 
إلى بيت الله الحرام ثمرة الشيوخ المعتبرين المنتخبين من أكرم سلالة» وأفلاذ أكباد 
العلمای المتغذين بلبان الجلالة ... خناثة بنت المرحوم الشيخ بكار المغفري زوجة المرحوم 
القدس مولانا السلطان مولانا إسماعيل» أعلى الله مقامه في الجنان» ورفع لهذه أعلام 
السيادة تتلى على مر الزمان. 

وصلت ليلة السادس بعد العشاء إلى مكة المشرفة وعليها السكينة مرفوفة» راكبة في 
عجلها وهي في جلالة عظيمة وسيادة فخيمة» في محفل من الأجناد» وجمع من 
الأجوادء ولهم زجل بالتلبية ووغير بالتسبيح والتقديس والأدعية» فطافت طواف القدوم 
وطلعت إلى دارها المكرى العلوم» ثم إنها طلعت إلى عرفات ولهم دوي بالتسبيح 
والتقديس» وكانت الوقفة يوم الخميسء ثم نزلت إلى منى فأقامت ثلاثة أيام وأكثرت 
من الهدي» وبذلت الشراب والطعام ثم نفرت إلى مكة وجاءت بعمرة الاسلام» وفي 
مدة إقامتها بمكة كانت تنزل في جنح الظلام» وتطوف بالبيت الحرام» وتكثر من 
الصدقات على الدوام» وبذلت بغير حصرء واعطت عطاء من لا يخاف الفقر؛ ولا 
فتحت الكعبة دخلتهاء وأفضلت على خدمتها. 

وقد ذيلت الشهادة بقصيدة رائية من ثلاثة عشر بيتاً في مدح الأميرة ا جلیلة: 
وختمت بتاريخ شهر ذي الحجة سنة ۱۱۳ه. 


زس 


للم لاملل لل رحلة الرحلات ۲۲٢٢٢٢۷‏ 


ابن عبد المحسن الحنفي مفتي الحنفية بالحرم الکي. .. لقیه بالسجد الحرام مرار 
واستمطره في العلم فوجده غيئاً مدراراً. . . وتبادلا إنشاد الشعر الذي نعده من نفحات 
الأدب النبوي الرفیع . 

ویفیدنا الإسحاقي أن لشيخه هذا مرثباً ببعث به إليه العاهل المغربى السلطان الولی 
المرتب لوالد الشيخ جعفر على عهد السلطان المولى إسماعيل» فأقرها ابنه المولى عبد الله. 
على نحو ما كان منه في الصلات اخصصة للحرمين الشریفین ومصر وغيرها. 

وكان خامس هؤلاء الفقيه العالم العلامة مفتي الشافعية با حرمین الشريفين مولانا زین 
العابدين بن سعید النوفی؛ الذي يقال: إنه» اصلاء من ذرية مولانا عبد السلام بن 
مشيش دفين جبل العلم بالغرب . 

لقيه بالسجد ارام قدم حاجاً من الدينة المنورة» وله فى كلا الحرمين دار» لکن 
الأصلية بمكة... فسال عن السلطان الولی عبد الله عاهل الغرب ... وقد آقام الفتی 
المذكور حفلة کبری على شرف الوفد الغربي فحضر الاسحاقي واعیان الرکب : القاضي 
وشیخ الرکب وغیرهما من الخاصة والعام «فهش لنا وبش» ورش مزن إكرامه وطش ۰4 

وقد تطارح الإسحاقي الشعر مع المنوفي على ما نقرؤه في الرحلة ولا آخبره الإسحاقي 
أن معه عیال(۱) وهو یعتزم زيارة المدينة کتب النوفي كعاباً لولده هناك؛ حیث انزل 
الإسحاقي في مصرية له جديدة بالدينة... وقد رأى الاسحاقي أن يكرم هذا الولد فقدم له 
أربعة مثاقیل ذهبية, فرفض النوفي الابن قائلاً: الفضل کل الفضل ذ تن رس 
ابن عارف النوفي؛ وهو من آقارب زين العابدین السالف الذ کر الذي تعرف إليه 
پالسجد ارام وفي المأدبة الكبرى التي آقامها قریبه الشیخ زین العابدین؛ حیث 


)١‏ يتأكد أن ركب الأميرة كان يضم سيدات أخريات ما یتاکد من هذا النص» كن فى رفقة الأميرة. 
(١)‏ ر مير یضم حر من في 
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انعقدت بين الجانبين أواصر الودة. 

وكان سابع المشايخ من الذين تعرف إليهم الشيخ الإسحاقي القدوة الشيخ عبدالله 
الإسكندراني الضرير الذي « جعل الله قوة بصره في بصيرته...). 

دخلنا عليه يقول الإسحاقي في منزله قرب باب العمرة» وحد ثنا بتصانيفه في 
التفسير والحديث وعلم الكلام» وغير ذلك» منها تفسیر للقرآن بالنظم يزيد على ثلاثة 
آلاف بيت (في الرجز)(۱. 

ومن المهم أن نعرف أن الشيخ عبدالله كان يعتزم توجيه مؤلفاته إلى الغرب» وطلب 
من الإسحاقي أن يحملها معه با فيها ( التفسير النظوم) حتى يوصلها إلى يدي أمير 
المؤمئين السلطان المولى عبد الله ابن السلطان المولى (سماعیل . 

فقلت - یقول الاسحاقي ‏ نحملها على بركة الله ونقر عينك بذلك. فقال الشیخ: 
كنت عزمت على هذا الغرض في حياة مولانا إسماعيل رحمه الله فلم یقدر لي ذلك. 

ويذكر الإسحاقي أن الشيخ الإسكندراني بدا له إمساكها عنده... ولم يمكنا الكلام 
معه في ذلك لضیق الوقت ... والجدير بالذكر ختاماً للحدیث عن هذا الضرير أن 
الاختيار وقع عليه في أن يستفيد من وقف أجرته الأميرة خناثة على من يدرس البخاري 
(۱) الاسم الحقيقي لهذا الشيخ هو محمد بن عبدالله» وقد ترجمه المرادي في سلك الدرر: ۰۱۲۳/4 فذ کر 

أن اسمه محمد بن سلامة بن إبراهيم الضرير الإسكندري ثم المكي المالكي» وأنه توفي في ذي ا حجة سنة 

تسع وأربعين ومائة والف. ويذ کر أن التفسير النظوم يحمل عنوان و تحفة الفقير في بعض ما جاء في 

التفسیر ١‏ يقع في عشرة مجلدات» وقد وقفت على نسخة من هذا التفسير بمركز جمعة الماجد في دبي» 

وقد صورها عن النسخة الأصلية بالمكتبة الظاهرية بدمشق؛ وتفضل الا خ الماجد فاهداني فاتحة ا جزء الأول 

وخاتمة ا جزء العاشر؛ وهو یبتدی هكذا: 

يقلو راجي ربه القت در 


المالكي 





الإسكندري 
وينتهي بهكذا: 
وأفضل الصلة والسلام 
على النبي اج نذا وال تام 





و وآله من بعلكه 
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في الحرم الشریف . 

وكان من لقيه الاسحاقي في السجد ارام وهو الثامن من هاته الشخصیات الفقیه 
الوجیه والسري الثري محمد ابن الفقیه العلامة الرحالة محمد بن سلیمان الروداني 
صاحب الصیت بالحرمين الشريفين» وفي البلاد الشرقية کلها . 

وهنا يشير الإسحاقي إلى آبي سالم العياشي وما قاله عن ابن سليمان» الذي لم 
ينقطع عن ذكره لسان! 

وكانت داره قرب المسجد الحرام ملاصقة له ورثها عن والدہ... قال الإسحاقي : إن 
نسبة هذا الرجل إلى سوس المغربية تنوسیت . 
دارالمغرب بمكة 

وقد سجل الإسحاقي في رحلته أن الأميرة المغربية حبست داراً بمكة على من يتلو 
القرآن» ويدرس صحيح الإمام البخاري بالحرم الشریف؛ وقد كانت تقع بباب العمرق 
اشترتها من أبناء العلامة الشيخ عبد الله بن سالم البصري بثمن يقرب من ألف مثقال 
مطبوعة» وذلك بمساعدة محمد بن سليمان الروداني الذ کور... وقد عينت الجماعة 
التالية للقرآن بالاسم. والتزموا القيام بذلك؛ كما انتدبت لتدريس الإمام البخاري العالم 
محمد الإسكندراني الضرير السالف الذكر... وعينت الأميرة كذلك التاجر الحاج 
قصارة الفاسي أحد التجار ا جاورین للإشراف على التصرف في مستفاد الدار» وكان 
الإسحاقي هو الذي تولى كتابة عقد الشراء من أبناء الشيخ البصري بتقديم له على ذلك 
من لدن الأميرة.. . لکن الذي حصل أن أمر الشراء استهدف لبعض المشكلات العارضة 
التي أثارها القاضي القادم من إستانبول! 

ويبدو أن المشكلات كانت في الأصل سياسية إذا صح التعبير قبل أن تكون فقهية» 
ومع ذلك فسنستعرض الأحداث كما رواها الإسحاقي الذي قال : ولا ذهبنا للقاضي 
برسم كتب عقد الشرای واستظهرت بمرسوم التوكيل من قبل السيدة على الشراء ودفع 
الشمن؛ واستظهر النائب عن البائع كذلك بالتو كيل» قال القاضي : لا يمكن أن يعقد 
البيع بين وکیلین ولا بد أن يباشر العقد أحد المتبايعين بنفسه. .. فقلت له: أما السيدة 


۳۰۰ 
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فلا سبيل لكم إليها. .! وعند ذلك وجه القاضي عدلين فسمعا من البائع؛ لأنه کان بحال 
مرض ألزمه الفراش . 

ولا تم العقد ولم يبق إلا کتب الوثيقة قال القاضي: لا بد من مئة ريال على هذا 
العقد. .! وبمشقة اتفقنا على أداء خمسة وعشرين ريالاً دفعناها لهم» فلما قبضوها 
قالوا: هذا حق عقد البیع» ونعمل مجلساً آخر لکتب عقد التحبیس .!! 

وارخینا لهم العنان حتى تسلمنا عقد البيع وانصرفناء فکتبنا عقد التحبیس بشهادة 
أصحابنا العدول المغاربة تفادياً من جور القاضي وعدوله» وكانوا جميعاً يشربون 
الدخان(') على الرغم من أن مكان القاضي يشرف على الكعبة من شراجيب» وذلك 
لی مر غاب 

ویعود الإسحاقي لمشكل شراء دار المغرب» فیذ کر أن الناس هناك اختلفوا في شانه 
واکٹرواء فقال بعض اجاورین من استند إلى بعض الحكام الجائرين: لا يجوز بيع ديار 
مكة ولا شراؤهاء وقال آخرون من ذوي النهي والامر: نحن براء من هذه الدار وشرائها . 

وهنا أرسلت السيدة إلى الوزیر الاسحاقي قائلة: إني أرغب في هذه الحسنة فلا 
تحرموني منها! وقد قلدتك بها. فطمانها الاسحاقي قائلاً: إن هذه السالة جرى عليها 
تدعا وحدیثاً عمل اقاس وها نحن اولاء نحرر لك ما قیل فیها من الفقه. 

ویخبرنا الإسحاقي بانه عندئذ طلب إحضار کتب الذهب الالكي» وحرر فتوی تعد 
في نظرنا من آروع الفتاوی الفقهية. نقل معلوماتها عن الشیخ خلیل في «مناسكه»» 
والحطاب في «حاشیته على الناسك ) وغیر هذین وردت هذه الفتوی في مخطوطة 
الإسحاقي رص ٣٦۳۱ء‏ ۰۳۱۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۳۲۰). 

وعلی الرغم من أن الإسحاقي لم يشر إلى ما ورد حول شراء دور مكة عند آبي الولید 
الأزرقي في آخبار مكة( "2 فإن الفتوی المالكية تسوغ بوضوح کبیر كيف أن أرض مكة 
(۱) ظل المغاربة يستغربون من تناول زملائهم المشارقة لطابا يعدون ذلك مما يخل بالمروءة . 
(۲) أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تاليف أبي الولید محمد بن عبد الله بن أحمد الأزرقي» تحيق رشدي 


الصالح ملحس» ج ۰۲ ص ۱۱۲: من كره كراء بيوت مكة وما جاء في بيع رباعها... طبعة ثامنة 
٦ھ‏ / 947 ١م,‏ مطابع دار الثقافة بمكة الکرمة. 


۳۰۹ 
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هي ملك لأصحابهاء ولیس لحاكم ما أن عنعهم من التصرف فیها بالطريقة التي یرونها 
"هم ولیس غیرهم . 

وقد ابتدا الفتوی على هذا النحو: قال في البیان : ولا خلاف عن مالك وأصحابه أن 
مكة افتتحت عنوة» إلا آنهم اختلفوا: هل من على آهلها بها فلم تقسم لما عظم الله من 
حرمتھاء أو هل أقرّت للمسلمین؟ وعلی هذا جاء الاختلاف في جواز کراء بیوتھاء فروي 
عن مالك فيه ثلاث روایات ... إلى أن يستدل بملك الناس لبيوتهم بالاية الكريمة 8 این 
آخرجُوا من دیارمم الم 4 وبقوله عه : «مَن دخل دار بي سفیان فهو آمن...)(١2.‏ 

قال الاسحاقي: وحینما کتبنا هذه النقول وآنهیناها للسيدة المذكورة» أعزها الله 
وعرفت مضمنها ومعناها تلقتها بالرضى والقبول» وأجمعت الشراء في الدار المذكورة 
والتحبیس... وتحققت آنذاك من تسويل إبليس ا خسیس..! 

ويأتي الإسحاقي بعد هذا بفصول في مناسك الحج وفي حدود ارم وفي أصلها. . . 
ثم بفصل آخر يتضمن تفسیر الناسك المباركة بطريق الإشارة إلى معانيهاء وهل الأفضل 
الحج والعودة أو الحج والجوار؟ ثم يأتي بفصل نقله من مناسك خليل... وختم بذكر 
أسئلة تتعلق بالحج مع الجواب عنها. 

لقد أقاموا بمكة عشرة ایام استغرق الحديث عنها نحوا من سبع عشرة ومثة 
صفحة... وهکذا ودعوا مكة ضحوة یوم ا جمعة السابع عشر من ذي الحجة الوافق لیوم 
۳ يونيو عام ۱۷۳۱ بعدما طافوا طواف الوداع . 

وودعنا البیت العتیق» على نحو ما قال الشاعر» وداع: 

احبة راعهاء والشمل منتظم 
داعي الوداع فمن باك ومعتنق! 

(۱) ينبغي أن یراجم حول الوضوع کتاب البیان والتحصيل لابن رشد» تحقیق الحاج أحمد الحبابي» ج۰۳ ص 

4۰1-۰ دار الغرب الاسلامي؛ بيروت» 4 ۵۱4۰ ۱۹۸۰ء وکتاب البین وکتاب القدمات 

المهدات لابن رشد ایضا تحقیق سعيد أحمد آعراب. دار الغرب الاسلامي» ص ۰۲۱۹-۲۱۸ 


۸ ۱« ۸ و کتاب مواهب ا جلیل شرح مختصر خلیل للخطاب؛ طبع السلطان مولاي حفیظ 
ج٥‏ ص ۰۲۳ مطبعة السعادق مص ۱۳۲۹ هب مع شکرنا لمكتبة دار الحديث الحسنية» الرباط . 


¥ 


الا رحلة الرصلات الال ااال للا 


وخرجوا من باب کدی من أسفل مكة الکرمة اقتداء بسنة رسول الله عله » و کان 
الرکب الصري خرج قبلهم. فوجدوه قد ضرب مضاربه بوادي فاطمة حيث آقام الرکب 
جنازة للشهید آبي القاسم التسولي الذي كان عینه السلطان مولاي عبد الله طلازمة نجله 
الأمير سيدي محمد» وقد آدر که اجله قریباً من قبر السيدة ميمونة زوج النبي عه في 


أعقاب حر شدید(۱ 6 تغمدہ الله برحمته. 


المغرب» ۵۲۶۲ء ص ۱۱۳۴ . 


۳۰۹ 


الأميرة خنائة 


بنت بكار زوجة 


ة السلطان 


المولى ! 


سماعيل بريشة ١‏ 


نة الا 


سبانیه إ 


إميليا 


ر 


ف 
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إحدى صفحات مخطوطة الاسحاقی عن رحلة الاميرة خناثة ` 


۳۰ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات امل اال الئل 


آبو مدین الدرعي ۵۱۱۵۷ / ۸۱۷۹6 

هذه رحلة حجازية لأبي مدين محمد بن أحمد بن الصغیر السوسي الروداني الأصل 
الدرعي المتوفى سنة ۱۱۰۷ھ / ٣٣۱۷م‏ وقد سافر للحج مرتين: أولاهما سنة 
۲ ۱۷۰ وعنها اف الرحلة. 

ینقل عنها كثيراً ابو إسحاق إبراهيم السوسي العيني التوفی سنة ۱۱۹۹ھ / ۱۷۸۰م 
في رحلته الاتية الذ کر ویصفها بالطول والاسهاب(۲۱ وکان الشیخ ا ختار السوسي 
وقف على نصفها بخط المؤلف عند بعض آهل المؤلف في قرية سيدي داود من أكلو في 
ضواحي ثيزنيت توجد منها نسخة بالخزانة العامة رقم ۲۹۷ ق . كما توجد نسخة ثانية 
ضمن مجموع ص ۲۰ - ۲۸۰ مع تذییلها بنصوص إجازات مشرقية للرحالة بخطوط 
اصحابها ص ۹۳-۲۸۱ ۲۳۸۲ وعکن أن نلخص الحديث عن هذه الرحلة في ال سطر 
الاتية : 

يبدو أن الرحلة كانت أولاً مذ کرات متناثرة عند المؤلف» ثم ظهر له أن يجرد تلك 
لذ كرات في رحلة؛ « اقتداء بآثار من سبقه إلى ذلك» وان لم يكن أهلاً لتلك السالك) . 
یقول ابو مدین: وذلك لتكون عوناً من انتهت إليه على فهم بعض الهمات احتاج إليهاء 
وتنبیهاً علق الاماکن الصعبة والبلدان العادية لصوصها و اة میاهها؛ مفعدباً بشیخه 
العلامة الجامع بين ال حقیقة والشريعة سيدي آحمد بن محمد بن ناصر. 

وكانت الديباجة اشتملت على هذه العبارة: ا حمد لله الذي أهلنا حج بيت الله 
ا حرامء ومتعنا بالطواف بالبيت العتيق» واستلام الركنين والصلاة خلف المقام» ونعمنا 
بالتضلع من ماء زمزم كما أمر سيد الأنام» ووفقنا للسعي بين الصفا والروة سبعاً على 
التمام» وبلغنا المنى بالمبيت نی اقتداء بمولانا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام» 
(۱) ابن سودة: دليل مرخ المغرب الاقصی» ص 744-547. د. العازي: ليبيا من خلال رحلة الوزير 

الإسحاقي» مطبعة فضالة ۱۹۷۷ ص ۳۹-۳۸ التعليق ۱: مخطوطة الخزانة العامة تحت رقم ۲۹۷ . 
(۲) النوني : المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج۰۱ ص ۰۱۸۹ رقم ٦۹۹‏ . 


۳1١ 
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وعرفنا فضله بالوقوف بعرفات لنحط به عنا الذنوب العظام وقربنا إليه زلفی با مزدلفة 
وقد تضرعنا إليه بالشعر الحرام» وأرشدنا لرمي الجمار والحلق لنرمي عنا الأوزار والآثام» 
وكمل رجاؤنا بطواف الافاضة فتم حجنا وبلغنا الرام . 

وقد خطط آبو مدین لرحلته عندما فصلها إلى آبواب ... وکان من مضامین الباب 
الأول الحديث عن خروجه من مصر إلى الحجاز» فقد ذکر الراحل التي قطعها لیصل إلى 
مكة الکرمة(۲۱... وكان في معظم هذا یذ کر نقولاً عن الرحلة العياشية . 

(... فدخلناها من باب العلی» وهو الثنية العلیا التي دخل فیها رسول الله تيه 
السماة ب( كدا) بفتح الکاف» وقد بالغت الولاة في حفرها حتی صارت کاحد 
الازقة( ۲ ثم الحجون» التقى بقربها مع صاحبه الحاج محمد بن سعيد الذي كان مع 
جماعة من الإخوان الذین سبقوناء واکتروا لنا دارأ للنزول» فذهبوا مع الجمال وسرنا نحن 
آمين السجد ارام فد خلناه من باب السلام» ونلنا بدخوله الأمن والأمان التامء فشاهدنا 
البیت ا حرامء وکمل بفضل الله القصود والرام وأزاحت آنواره من قلوبنا کل ظلام 
وقد تدلت آستاره وأشرقت آنواره». 

وهنا استشهد على نحو ما فعله الاخرون بقطعة شعرية من ثلاثة آبیات لابي سالم 
العياشي حول تشمیر الکعبة طوال هذه الا یام . 

وقد آورد بعد هذه القطعة. مباشرة ومن دون مقدمة اين وعشرین بيغا من القصيدة 
التي سبق أن آورد معظمها الشیخ أحمد بن ناصر في رحلته من دون نسبتها. .. ویتعلق 
الأمر بالقصيدة الهائية : 

وما زال وفد الله يقصد مكة 
إلى أن بدا البيت العتيق وركناه 
فضجت وفود الله بالذكر والدعا 
وكبرت الحجاج حين رأيناه 

(۱) ماء الموائد» ج۰۱ ص ۰۱۹۰ 


(۲) ابن سودة: دليل مؤرخ المغرب الاقصی» ص ۹-۳۷ ۳. د . التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزير 
الإسحاقي» مطبعة فضالة» ۷ء ص ۰۳۹-۳۸ التعليق ۰۱ مخطوطة الخزانة العامة تحت رقم ۲۹۷ . 


۴۰۲ 


qun >L. al) ttm 
وقد كادت الأرواح تزهق فرحة‎ 
لما نحن من عظم السرور شهاناه‎ 
تصافح ذي الأملاك من كان راکب‎ 
وتعتنق الاشي إذا تتلقاه‎ 

إلى آخر الأبیات التي أوردها في الصفحة ۱۲۲-۱۲۰ من ا خطوط الذي يحمل رقم ۲۹۷ . 

وقد أخذ عنه الشيخ ابو مدين بذ کر الأدعية التي يقولها الحاج وهو يجد نفسه أمام 
الكعبة: «اللهم زد هذا البيت شرفاً وتعظماً وتكرياً ومهابة.. اللهم أنت السلام ومنك 
السلام. . . ) إلخ. 

وعلى نحو هذا یذ کر دعاء خاصاً عند الحجر الاسعد : «بسم الله» الله أكبرء الله 
أكبرء إيمانا وتصديقاً بكتابك ووفاء بعهدك...2 إلخ. 

ویتحدث عن الأشواط التي أتى بها وماذا دعا به في الشوط الأول: «اللهم اجعله 
تفا مرا ونا سرت سیا مشکورا. ..» الخ. 

وبين ما يقال في بقية الا شواط : رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم( ۲۱.. إلخ. 

ولا كمل طوافه صلی خلف القام ورجع للملتزم؛ حيث نبه لا ينبغي أن یتوسل به 
عند اللتزم : ہیا رب عبدك السکین وأسيرك الضعیف ببابك واقف . . ولا ملجا منك إلا 
إليك..» لخ . 

ثم زمزم الذي یذ کر له دعاء خاصاً. .. «اللهم نور قلبي بانوار معرفتك ... وارزقني 
الانس بقربك ٠...‏ إلخ. 

ثم یرجع إلى الصفا من باب الصفا... وهنا أيضاً یذ کر الدعاء ا خاص بهذا الکان : 
"إن الصفا والروة من شعائر. .. ' إلى : وکبر ودعا قبل أن يسير إلى المروة ويخب في بطن 
اون ال 

ويخصص الباب الثاني لكيفية ا لحج والناسك... وهو على فصول؛ الأول: كيفية 


الحج. . إلخ. 


(۱) تراجع ترجمة الحسين بن عبد الله بن الجصاص الجوهري المتوفى سنة ۳۲۰ه. 


۳۳ 


SLD‏ حلة الر. رح لت اهنا الا 


قال : وفي اليوم الثامن وهو يوم الاثنين ۱۱۵۲ه( ۷ مارس ۱۷۵۰م) خرج لمنى ... وهنا 
يعود لما داب عليه من ذكر الدعاء الخاص. . . اللهم أبلغني صالح أملي واغفر لي ذنوبي . 
وبات بمنى» وفي جوف الليل توجه سلطان مكة مسعود بن سعيد مع جيوشه إلى 
عرفات على أن يتوجه أبو مدين وصحبه في الصباح بعد بزوغ الشمس إلى عرفات» 
حيث ساروا إلى نمرة» وحيث اغتسلوا غسلاً خفيفاً قبل أن يحضروا الصلاة, لقد 
صادفت الوقفة يوم الثلاثاء ۸ مارس عام ٠1714١م»‏ وينفروا بعد ذلك إلى تتميم المناسك 
على نفس المنهاج الذي نعرفه(١)‏ . 
وهنا أيضاً ياتي بجانب من القطعة الشعرية الهائية التي أوردها قبله الشيخ أحمد بن ناصر: 
فكم حامدء كم ذاکر ومسبح 
وکم م ذنب يشكولمولاه 
وک جع کو ناشع لن 
وكم سائل مدت إلى الله کفاه 
وساوى عزيز في الوقوف ذلیلنا 
فكم ثوب ذل في الوقوف لبسناه 
إلى أن وصل إلى قوله : 
فظل حجیج الله لليل واقفاً 
فقیل: انفرواء فالكل منكم قبلناه 
ويعود إلى هذه القصيدة بعد أن ينهي طواف الإفاضة على نحو ما فعله أحمد بن ناصر: 
وردت إلى البيت ارام وفودنا 
۱ ونحن له كالطير حن ماواہ 
وطافسوا طواف الإفاضة حوله 
ولذنا به بعد اش مار وزرناه(۲) 





(۱) تولی الشریف مسعود بن سعید سنة 45 ۱۱ه وبقی فى الولاية حتی سنة ۱۱۲۵ه وهکذا كانت مدة 
ولايته نحو عشرین سنة. أحمد السباعي : تاريخ مک ص ۲۷ . 


(۲) انظر مخطوط آحمد بن ناصر» ص ۷۷ء ومخطوطة ابن مدین» ص ۰۱۳۷ 
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کس رر 

2 ا ےھت 
تنم عسل ورك مع پھر 

. کوک ا مہا ب رر در وی می کار رر 
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3 روط مین 

لل رها ختر سل نے ا 

ہے مم ا ہج مر 3 20 علب م رب تسل 

موه لے شع دا میم عد للخت الو 1 مم ها حح صرف کل رو 

کم ری ب۶ صرت مھا بت وع مزه عم ر 

۲ کر و ر عر لعا راخ بطو تسل ضر نب 

ررض ورد Je‏ (هزردبیار بطرم لقي عبر فرج پر ہیں 

IS, E‏ ا 
ا ا لبم لا زر لازا مت رزب انسلو ملع 

×٭ حر ,لاا تا هه اقن ار زی الب را Eas‏ 


إحدى صفحات مخطوطة رحلة أبى مدين 


تو 


انا رحلة الرحلات ال 1 ا ٦۷0۷۷00۷۷۰۰۵۵۵ ۱۱۱٣۱٣۱٣۱٣۱‏ 


سيدي بناني ۵۱۱۱۲ / ۱۷۵۰م 

فضلنا أن نحلي صاحب هذه الرحلة بالعحلية نفسها التي حفظناها له ونحن صغار 
نتردد على زيارة ضریحه بدرب يقع بين ( الدیوان) و( الصاغة) من عدوة القرویین قلب 
مدينة فاس . 

له نظم في أصل بيت بناني؛ وفي نسبه وشیوخه نظمه حين آراد الذهاب إلى الحج 
سنة ١ه‏ / ۱۷۲۸+ ویقع النظم في نحو الستین بیتا. 

ولقد اشتهر في عهد الدولة العلوية عدد كبير من ابناء الأسرة البنانية في الفقه 
والافتاء والأدب والسياسة والدبلوماسية وبرز من بينهم هذا العالم الكبير الفصيح 
البليغ محمد بن عبد السلام بن حمدون المتوفى في ١5‏ ذي القعدة سنة ۵۱۱۲۳ / ۱۷ 
أكتوبر ۱۷۵۰م في التسعين من عمره. . أخذ عن عدد من فطاحل علماء المغرب» أمثال: 
احمد بن الحاج» وأبي عبدالله بردلة» وعبد السلام القادري جد القادري صاحب نشر 
المثاني » ومحمد بن عبد القادر الفاسي . 

ولا حج في السنة التي ذكرنا اخذ عن جماعة من المشارقة» وله منهم إجازات حسبما 
تضمنته فهرسته» ويذكر أن سيدي بناني جمع عدداً من التآليف من المشرق استعداداً 
لشرح كتاب الاكتفاء للكلاعي» وقد شرحه فعلاً في ستة اسفار... أضافها إلى تآليفه 
العديدة التي لم يصرفه عن إكمالها غير المرض الذي ألم به والزمه الفراش مدة طويلة. 

وقد كان في صدر تصانيفه ‏ ونحن نتحدث عن الرحلة الحجازية الغربية ‏ فضائل 
الحرمين الشريفين وتوضيح حدودهما وأوليتهماء وغير ذلك ما لا يجمل بالومن جهله 
طبعاً مع ذکر فضائل الحج ووجوبه على المستطيع وترتيب مناسكه ومتعلقاته. 

وقد اشتملت رحلته هذه على مقدمة وتسعة عشر باباً وخاتمة» وقد خصص الباب 
الثامن عشر لذ كر من لقيه بالحرمين. 

وقد ذكر الكتاني في فهرس الفهارس أنه وقف على الكتاب المذكور» وهو في مجلدء 


۳۹ 
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وقد أحال في هذا الباب على رحلته الصغرى التي نعتقد أنه ذكر فيها أن وقفته بعرفات 
صادفت يوم الأربعاء ٦(‏ يوليو) في ایام تشتد فيها الحرارة؛ ولا يزال الامل معقوداً على 
العثور على هذه الرحلة التي قد تكون من جملة ما آلت إليه كتب الكتاني اخیراً ما 
يوجد الآن ضمن كتبه المسلمة من أهله إلى الملك الحسن الثاني التي تحتضنها مكتبته 
الخاصة بالقصر الملكي بمدينة مراکش(۱). 


(۱) ترجمة ابن الطيب القادري في نشر المثاني» ج٤ء‏ ص ۸۰. السلوة ج١ء‏ ص45 ۰۱ منشورات ا جمعیة 
المغربية للتالیف والترجمة والتشر الرباط, ۵۱۰۷ / 19485م. 
الكتاني : فهرس الفهارس ج٢ء‏ ص ۱۷۱۲-۱۲۱-۱۷۰ ۰ 
عبد السلام بن سودة: ج۰۲ ص ۰4۱-۳4۸ 
د. التازي : تاریخ جامع القرویین, ا جلد الثالث» ص ۰۸۰۲ 


۳۷ 


۱۱ا ان ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الالالال اللل 


النالي الزيادي ۵۱۱۱۲ / ۸۱۷۵۰ 

هذه رحلة جليلة الفائدة تحمل عنوان «بلوغ الرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام 4» وهی 
للعلامة الشارك عبد المجيد النالی الزيادي التوفی سنة (۵۱۱۳/ 6۱۷۵۰). 
رحلة ال سحاقي وإفاداته عن لیبیا( ۲۲... كانت آنغذ في عداد اخطوطات, آما الیوم فقد 
قيض الله لها أحد نبهاء طلبتنا وجد في عزیز من زملائنا من شجعه على تحقیقها 
(عدادها رسالة لنیا دبلوم الدراسات العلا(" . 
5 ر 8 ر 

وقد وجدت مشقة كبرى في الاستغناء عن بعض مقاطعها المفيدة» خاصة وأنا مع 
موضوعي مكة )» لقد كان صاحبها كاتباً وشاعراً في كل ميدان» ومع ذلك فإني سأحاول 
أن أقدم ما أراه أكثر فائدة من هذه الرحلة» ولاسيما مكة وما حواليها من معالم. 

لقد ابعدأ الزبادي بمشاعره وهو يجد نفسه أمام الكعبة التى كان يتوجه إليها صباح 
مساءء فلقد عرفنا عن عبارة العبدري التى رددها ابن بطوطة : « تقوي بصيرة الستبصر» 
وتسدد فكرة المتفكر). 

فماذا عن مكة عند الزبادي؟ 

كان دخولنا لمكة ‏ زادها الله تشريفاً بعد حل النافلة بقليل یوم الثلاثاء رابع ذي 
دخل بقية ركاب الآفاق كاليمن والعراق» وكان يوم دخولنا هو السادس عشر من 
دیسمیر» وخامس أيام زمن الليالي( ۳ فد خلنا من باب المعلى خاضعين للعلي الأعلى» 
(۱) لیبیا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي» ص۰۳۹ تعلیق ۰۳ مطبعة فضالة المغرب» ۹ (م. 
(۲) الطالب رشید اليونسي. والاستاذ الد کتور علال الغازي» قدمت الرسالة في السنة الجامعية ۱1۱۵ - 

.۸۱۹۹۵ 1١994 ه/‎ ٦ 
. یلاحظ أن الزبادي یعتمد على التقوع الفلاحي‎ )٣( 


۳۸ 
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شاكرين للكبير المتعالي على إحسانه المتوالي» فلقيت الرفقة في بعض الأزقة قد عينوا 
داراً للكراء» وتعرضا لي حتى أرى» فذهبت معهم إليهاء ووافقتهم عليهاء فحططنا بها 
الأثقال» واطبنا لأهلها المقال» وكانت متصلة بحومة الشاميين الموالية لباب زيادة؛ أحد 
آبواب ا حرمء فلما فرغوا من حط التاع» ذهبت معهم بين البطء والإسراع» حتى أتيت 
البيت ارام فدخلناه من باب السلامء وضفنا الملك العلام ذا ا جلال والإكرام» وتطفلت 
وإن لم اکن من أهل هذا المقام : 





فلما وقعت على البيت العتيق الأبصار» ونفذ من ظاهره إلى باطنه الابصار خضعت 
ا جوارح والأسرار» لما احتف به من الأنوار» وتمثل لي البيت المعمور الذي هو بالانوار 
الجمالية مغمور» والولی جل وعلا يقول وهو الشكور المشكور: «مرحبا بضيوفي» ونعم 
الضیوف لقد رضيت عن كل من بساحة هذ البيت يطوف»» فما أكرمه من كريم 
عطوف رحيم» ووجدت معنی أن الله إذا تجلی باجمال لشيء بالجلال خشع وخضع» 
فلا تجلی ره بلج جع دكا وَخَرْ مُوسَى صمقا ۷ء وإذا تجلى با جمال بهر العقول» ولم 
تشف فيه النقول» وأحبته القلوب» وحثت له الأفئدة» وارتاحت إليه النفوس» وتذ کرت 
به الألباب» ونفذت منه الأسرار إلى رب الأرباب» ومن وقف عنده كان له أعظم حجاب؛ 
« اد يَغْشَى السْدرة ما يَغْشَى 4 فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتهاء ولولا هذا 
التجلي ما كانت الكعبة ولا البيت العمور ولا وافاهما أحد یزور وإذا تجلى لشيء 


۳ 


بالکمال فی غاية الاعتدال» وكان الله سمعه وبصره وبروح منه أيده ظ فاستوی » وه 


بالق الأَغلى » نم دنا فتدلی × فکان قاب فوزسین أ اَی + فَأَوْحَى إلى عبده ما أَوْحَى » ما کذب 


راد ما رای 4ء ١‏ لقد رى من آیات ره الكُبْرَى 4ء فکان عين الحقيقة وشمس الوجود من 
فتح بصره فیها لیظفر بکنهها رجع إليه البصر وهو حسین ومن أطرق حیاء وتعظیما رأی 


۳۹ 


ات تا الل للك رحلة الرحسلات تالا 


الکون كله كلها تاره تمد ادن فی سی زا نة ها رت ا رت 
أحبه ) . ثم أتيت البیت العتیق من باب بني شيبة» وذلك من السنن بعد فاتیت احجر 
الاسعد ولم أصد عنه بالازدحام؛ فقبلته بفمي لا باليد» وکبرت الله تعالی؛ وشرعت في 
طواف القدوم» على الوجه العلوم» وعند التمام صلیت رکعتین خلف القام» ثم 
ازدحمت فالتزمت الملتزم» ثم تقهقرت فدعوت في الحطيم مستندا إلى زمزم ثم 
خرجت من باب الضفا فاتیتها حتی علوت عليهاء ونظرت إلى الكعبة وکبرت الله 
وحمدته ومللت وسبحت ودعوت, وسرت إلى الروة. ففعلت مثل ذلك إلى أن کملت 
السعي» فرجعت إلى السجد. فصلینا الظهر مع بعض جماعاته الأربع» ومكشت في 
المسجدء لا ابرح ولا أذهب لنزلي إلا لا کل أو قضاء حاجة أو نوم باللیل حتی تحل النافلةء 
أو بعد العصر حتی تصلي الغرب» فاشتغل في هذین الوقتین بالذ كر. 

فلما كان الیوم السابع من الشھر؛ وکان يوم ا جمعة؛ خطب بنا للجمعة خطیب 
ظريف» لبیب لطیف» خطبة جيدة» وهو من اهل البلد» وهو الذي رأيته یخطب 
للجمعة لدة إقامتنا بمكة؛ فصلینا الجمعة؛ وبعد الفراغ بقي الناس في مواضعهم حتی 
أتى خطیب آخرء فخطب بنا خطبة مشتملة على مناسك الحج وفضائله . ومن الغدء 
وهو الیوم الثامن» ارتحلت الرکاب إلى عرفات» فصلینا الظهر في السجد ا حرامء وخرجت 
زاكبا علی ناقة؛ حامداً لله بحسب الطاقة؛ فنزئدا سی وقت الس فحططنا بها الرحال» 
ودخلت مسجد الخيف» فصلیت العصر في القبة التي كانت بها خيمة رسول الله َه 
وكان نزولنا عند مسجد الخيف» فصلينا الغرب هنالك» وارتحلنا إلى عرفات بارتحال 
الركاب كلها إلا الشریف(۱)... وبهذا جرت العادة منذ سنين» فاتینا عرفات» وصلينا 
العشاء هنالك» ومن الغد اغتسلنا قرب الزوال» ولا تمكن صلینا الظهر والعصرء ولم 
نذهب لنمرة لبعده من موضعنا جداء ولكثرة الازدحام من أجل الركاب النازلین هنالك» 
ثم ذهبت للوقوف راکباً على ناقتي» وهو من السنة معروف» فما زلنا واقفين بالقرب من 





(۱) القصد إلى الشريف مسعود بن سعيد بن سعد بن زيد حاكم مكة. السباعي : تاريخ مكة» ص 4۲۷ . 
عبدالفتاح حسين: أمراء البلد الحرام» ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م. 
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الداعي من الناحية السفلی عن موقف النبي ئل ندعو الله ونسبحه ونحمده ونهلل 
ونکبر حتی غربت الشمس غروباً محققاًء ودخل اللیل دخولاً بینأء ونفر الناس فنفرنا 
ذاكرين الله تعالی؛ مصحوبین بعطر من غير أن يتقدمه سحاب ولا مقدمات ( ثاني ینایر 
۹ء فنزل معه في القلوب الرحمات, وکان على القبول من واضح السمات؛ 
فخرجنا من بين المأزمين» فما غاب الشفق بلامین حتی حططنا الرحل مزدلفة فجمعنا 
بين العشائين وتعشینا والعقطنا ا جمارء وأحيينا الليلة بالصلاة والتلاوة وال ذ کار ثم 
صلینا الصبح في أول وقته وارتحلنا مغلسین, وأتينا الشعر الحرام» ووقفنا خاشعین 
خاضعین ذاکرین داعین إلى الإسفار البين» وسرنا مرملین ببطن محسر وأوله من القرن 
الشرق من ایل الذي علی بسار الذاهب إلى منی» ثم بخرج مده ساثرا(لی می سالکا 
للطریق الوسطی التي تخرج إلى العقبةء ولیس من مزدلفة ولا من منى» وهو مسیل ماء 
بینهما. فاتینا منى» ونزلدا قريباً من مسجد الخيف» وذهیت فرمیت جمرة العقبة» 
ونحرت شاة عن لبس الثياب» وحلقت جمیع رأسي» وسرت إلى مكة الشرفة وطفت 
طواف الافاضة. وقد صلیت الظهر عسجد البيعة باسفل العقبة عن يمين الذاهب إلى 
مكة» ونسیت هل ذلك قبل أن نصل إلى مكة أو بعدما خرجت منهاء ومذه هي السائل 
الاربع التي تفعل یوم النحر» ثم تضلعت من ماء زمزم وخرجت من مکة؛ فما صلیت 
العصر إلا في مسجد الخيف» ومررت أيضاً بمسجد البیعةء فدخلته وصلیت فيه ولست 
أدري هل الظهر في الأولى وفي الثانية النفل أو العكسء ولا صليت العصر في مسجد 
البق خرجت حتی آتیت غار المرمللات“ققعدات هنالك تبرکا بآثار الرسول عه 
وذکرت الله ودعوته» وذهبت إلى منزلي فبت» ومن الغد إثر الزوال رمینا ا جمرات 
الثلاث . ولقیت هنالك شیخنا العلامة آبا عبد الله سيدي محمد بن الطیب الصميلي 
نزیل ا حرمین الشریفین(" ؟» فلما فرغنا من الرمي ذهب بنا إلى زيارة الشیخ السن البرک 
الولي الکبیر والعارف الشهیر آبي محمد سيدي عبد الله مدهر الشریف الحسيني 
الباعلوي اليمني احضرمي ثم المكي» فدخلنا عليه في مقعد من القاعد الشرفة على 
(۱) هذا هو صاحب الرحلة التي وقفنا علیها في مکتبة لايبسك بالانیا وقد توفي سنة ۵۱۱۷۰ / ۱۷۰۷م 
على ما ستری. 


۳۳۱ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


سوق منی ... وحضر معنا في ذلك مولانا آبو عبد الله العراقي(۲۱» فجلسنا إلى آخر 
الظهر» وخرجنا من عنده وودعناه. ودخلنا مسجد ا خیف؛ فصلینا الظهر جماعة 
وجلسنا هنيهة» فحضر وقت العصن فصلینا جماعة وخرجنا إلى الغارء ثم إلى منزلنا 
فبتناء وکانت ليلة من عاجیب الدنیا( "۴ أولها من صنع الخالق على يد اخلائق من 
كثرة الدافع وا حارق التي تعلو الشوامخ الشواهق» وكثرة الصابیح البديعة الصنع ا ختلفة 
الوضع من آشکال الأشجار والسباع والأطيار» وآنواع الشبابيك والخواتم والدواثر 
والاوفاق» وقد شغل ذلك آذهان ال رکاب والرفاق . فلما مضی من اللیل نحو الثلث على 
تلك الحال» انقلب الأمر واستحال» وحضر صنع الواحد القهار مکور اللیل على النهار, 
إذ حضر رعد هائل وبرق على الابصار صائل ( يناير) كاد الناس یصعقون من هوله فتبرأ 
كل واحد من حوله وقوته» فبقي ذلك مدة یعجز عن وصفها الواصف. وأتى الله بریح 
عاصف أكفات الکثیر من البیوت والمنازل» فبینما الناس منها في شغل شاغل وتعب 
هائل» أتت السماء بمطر وابل شدید الوقع متصل سائل» فبنفس ما انقطع بدأ الفجر 
وسطع. وانکشف ما با جو وانقشع» وذهب ما حل بالناس وارتفع» فصلینا الصبح» 
وجلسنا حتی آضحی النهار فتحسسنا الا خبار فإذا هو قد وقع في الخلق موت کثیر من 
الآدميين والجمال والخيل والبغال واحمیر وضاع للناس ما ضاع وفسد ما فسد(۳). 
وأنجزالله لهم اللطف كما وعد . وشرع الناس في الارتحال» فلما تمكن الزوال رمینا ا جمرات 
الثلاث على توال وارتحلنا لارتحال الرکاب كلها متمجلة فلما كنا عند مسجد البيعة 
صلینا الظهر وانصرفنا إلى مكة» ولم يتهيا لنا التحصیب فدخلنا مكة في عيش خصيب» 
والتحصیب النوم باحصب. وهو الشعب الذي مخرجه إلى الابطح ساعة من اللیل» وقیل : 
احصب موضع رمي ا جمار من منى» وليلة احصبة بالفتح التي بعد ایام التشریق . 

وبعد أن استطرد الزبادي بذ کر عدد من الفوائد في نحدید موقع عرفة... وتحدید 
(۱) القصد إلى العلامة الغربي محمد الهادي العراقي الذي كان رفيقاً له إلى جانب العلامة الولی أحمد 

الصقلي وآخرين. ۱ 


(۲) معظم الرحالين المغاربة استوقفتهم هذه الليلة في منى بما یجری فيها من تظاهرات واحتفالات . 
(۳) تحدئت مصادر تاريخ مكة عن هذه الأحداث, انظر تاريخ مكة: السباعي» ص 4۲۹ . 


۳۳ 


الالالال رحلة الرجلات ۱۲ اااااآااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااا 


المزدلفة.. . وتحديد موقع منی.,. وبعد أن يورد بعض الشعر في التشوق إلى تلك 
الأماكن ياتي أيضاً بفائدة أخرى تتركز على أسماء مكة معتمداً في ذلك على من سبقه 
من المؤلفين» ثم يرجع إلى مكة لیقول : 

فدخلنا مكة عشية الأربعاء الثاني عشر من ذي الحجة؛ فبقيت أياماً نسيت عددهاء 
ثم خرجت عشية يوم إلى التنعيم» وهو «موضع على ثلاثة أميال أو أربعة من مكة أقرب 
أطراف الحل إلى البيت» سمي بذلك لان عن يمينه جبل نعیم» وعن يساره جبل ناعم 
والوادي اسمه نعمان »» وهناك المسجد المنسوب لعائشة رضي الله عنهاء بني في المكان 
الذي أحرمت منه بالعمرة مع أخيها عبد الرحمن بامر النبي عه في حجة الوداع» ومن 
ذلك المكان يحرم الناس بالعمرة في المواسم وغيرهاء حتى صار يطلق على المكان اسم 
العمرة تسمية للشيء باسم ما يقع فيه. وأما الجعرانة فلم يبق أحد من الناس يحرم منهاء 
حتى تنوسي بين الناس أنها محلة فلا يعلم ذلك إلا الفقهاء( '. وفي "القاموس : « والجعرانة 
وقد تکسر العين وتشدد الراءء وقال الشافعي : الشد خطا؛ موضع بين مكة والطائف سمي 
بريطة بنت سعد» وهي الراد في قوله تعالى : ولا تَمُونُوا كي نقضت غزلها 4). 

فوصلت إلى التنعيم عند الغروب فاغتسلنا من مائه, ولبست الإزار والرداء والنعلين» 
وصلينا المغرب جماعة في مسجد عائشة رضي الله عنهاء ثم أهللت بعمرة» ورجعت 
إلى مكة والناس يخرجون من صلاة العشاء من المسجد» وطفت وركعت خلف القام» 
وخرجت إلى الصفا فسعيت» ولا فرغت من السعي حلقت ودخلت المسجد» فصلیت 
العشاء وأوترت» وذهبت إلى منزلي لضرورة الغداء. 

ولأجل شغفي بالبيت والطواف والجلوس للاستراحة والذكر قرب المطاف» لم يتيسر 
لي في مكة ملاقاة الأعلام ولا أهل الحال والمقام؛ لأنني علمت أني لا أجاور؛ لأني 
أخذت بذلك العهد على الوالدين» فاغتنمت هذه الأيام بملازمة البيت ارام إذ العلماء 
والصالحون في كل مكان, والكعبة وما حولها لا توجد في غير هذا المكان! فآثرت التنعم 


الملك عبد العزيز» الرياض ( السعودية )ء ۱۳۲۲ه ص ۹۹ . 


۳۳۳ 


ممالل الل الل رحلة الرحلات الل للم الالال للا 


بها على ما سواهاء فإن كنت مخطفاً فالله المسؤول أن يقبل عذري» على أن الصالحين لم 
تفتنا بركتهم؛ إذ لا يخلو البیت منهم للصلاة والطواف» ویجمعنا معهم عرفات ومزدلفة 
ومنی» وهم القوم لا يشقى جليسهم نعم الآثار والمشاهد» ولم اکن فيها بزاهد» غير آني 
لم أزد كرة على مرة. 

وبعد هذا يقوم بتعداد الآثار التي وقف عليها بمكة المشرفة من غير أن يفوته التعليق 
على أن بعض هذه الآثار لم يقف في شانه على مصدر يرجع إليه..! يتخلل كل هذا 
فوائد جمة تتعلق بالحياة الخاصة للرسول الأكرم تيء وباهل ا ُجون الذي یصر على 
ضبطه بفتح الحاء. 

ويعود الزبادي إلى مكة لملازمة البيت كما يفعل... على أن يختم عنوانه بلام 
ببعض ما يتعلق بالبيت ا رام . 

وهنا يتقل سافن ات العلافة ایت سدق امد اندي كان جاور بارس 
الشريفين عن وصف المسجد ال رام وتأثيئه . 

كما ينقل عن الرحلة العياشية وصفاً للبيت العتيق... وتصميمه... ثم ينقل عن 
شفاء الغرام لتقي الدين الفاسي معلومات عن تطور بناء الكعبة» وأنها بنيت عشر مرات» 
ولكن من غير أن یجرژ على ذكر ما رواه الإمام انحدث الحربي المتوفى سنة ۲۸۰ھ / 
۸ء من سهام تاجر من الروم يحمل اسم باقوم في بناء بيت إبراهيم بعد مفاوضة مع 
قريش(١2...‏ على نحو ما كان بالنسبة إلى المسجد النبوي وجامع دمشق("). 

وعلى نحو ما قاله الرحالون السابقون(۳) من أن الطير لا تعلو الكعبة وجدنا الشريف 
الزبادي يردد ذلك» ونحن نعلم عن رواية ابن الصباح حول الموضوع . 

ويخصص الزبادي حديثاً طويلاً عن زمزم مشدداً النکیر على ما يروى من نحو: 
(الباذنجال لما أكل له »» مؤكداً أن ذلك من وضع الزنادقة مختتماً هذا الفصل بذكر 
(۱) كتاب ' الناسك" وأماكن طريق الحج ومعالم الجزيرة للحربي» تحقيق حمد الجاسر» منشورات دار 

اليمامة» المملكة العربية السعودية» ص 481-1485 . 
(؟) رحلة ابن بطوطة تحقيق د . التازي» نشر أكاديمية المملكة المغربية ۵۱4۱۷ / ۰2۱۹۹۷ ج۰۱ ص ۲۷۱- 

رف 
(۳ ) قال ذلك أول من قاله أبو عبید البكري. تراجع آطروحة اليونسي» ج۰۲ ص ۰۱۸۷ تعلیق 4 . 


۳۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحله الرحلات لاملل 


آسماء البیت ارام قبل أن یخبرنا بخروجه من مكة الکرمة فیقول : 

ما کملت العشرون من ذي الحجة آخذت الرفاق في الذهاب إلى الافاق من شام ويمن 
وعراق ... حتی كان يوم الثلائاء الخامس والعشرین من ذي الحجة خرج الرکب 
الصري . . . وأصبح ال رکب الغربي الذي يمشي معه. وهو رکب فاس» يودع يوم الاربعاء 
من غير ازدحام... فاقمت في البیت آتنعم بالطواف والصلاة والذ کر والنظر والدعاء 
والشرب من ماء زمزم حتی اشتد النهار» وفرغ أهل رکبنا من الوداع . 

وودعنا آخانا في الله ورفیقنا من فاس إلى طرابلس الفقیه الناسك عبدالرحمن 
الشنقيطي السوسي؛ لانه آراد التوطن هناك... وودعت آخانا الفقیه سيدي بلقاسم بن 
أحمد الغربي من عمالة ال جزائر وقد ظهر له أن يجاور هذه السنة... وودعت سيدي نصر 
ابن العریف بن محمد بن علي بن العریف العباسي السوداني الذي ورد بقصد 
الاستيطان هناك ... وودعت الرابط المجتهد ابا العباس مولانا أحمد المراكشي المغربي 
اجاور هناك منذ سنین. وتآخيت في الله مع خليل بن أحمد أحد الموكلين بأبواب الحرم 
سداً وفتحا واخرج لي من داره قدح لبن. . . وأعطاني شيعا من الند الذي یبخر به 
الكعبة. . . وتم هذا: تناول الشرب وعطاء الطيب عند الكعبة بينها وبين المقام المالكي . 

وقمت بطواف الوداع وأديت ركعتين ثم خرجت من باب زيادة» وكانت رفقتي 
تنتظرني عندهاء وأخذت نعلي من حارس النعال وهو الشيخ أمان الله وتآخيت معه 
طالباً منه ألا ينساني من الدعاء... فركبت ناقتي» وتبرات إلى الله من حولي وقوتي» 
فسرنا من الشبيكة. . . ثم كان الارتحال من الغد عند الزوال» وأتينا خليصاً بعد الغروب 
فانخنا حتى ارتوينا. 

ومن المهم بعد هذا أن أشير إلى قصيدة من البحر الكامل هي رائية الزبادي... وهي 
من نحو ثلائین ومكة بيت» خصصها لراحل ا حجاز وذكر المناسك» وهي وحدها تحتاج 
إلى ان تکوت رحنة! علی نهجها سار ابن عاشر و ع1 1581م » وسيجري 
التازي في الرشد ا معین ( ۵۱۱۷۰ / ۱۷۰۷م)ء وقد سمّاها: (إتحاف السکین الناسك 
ببيان الراحل والناسك )؛ ویقول في مطلعها : 

فى یر ابر کت بسا اا كور 
ما رمتنا للفلا الامصار 


Yo 
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إلى أن يصل إلى مكة ليقول : 
وأنل من العلاة وادخل بلدة 
في العالم العلوي لها آنوار 
بلد شريف بالمناسك مجده 
سرت على تعظیمه الاعنضبار 
مازاغ فيه زائغ إلا غذا 
داء له أو غالهالإعصار 
مدي اد جح هون ہلت 
وعنت له من ضر الام سصسار 
واقصد لبيت الله من باب السلا 
م تلح لك الأنوار والاسسرار 
سلم وکبر والم سے الذي 
في ركنه الشسرقي» یا زوار(۱) 
ومن الهم کذلك أن نختم بالاشارة إلى أن الزبادي خصص نحواً من ثلائین صفحة 
للحدیث عن تحرع الدخان؛ لما فيه من مخالفات لمبادئ الدین» وصحة الانسان وسلامة 
ا جتمع... وقد كانت الدولة في الحرمين آزمعت على محاربته كما تؤكد ذلك الصادر 
التاريخية» وقد حركه لذلك أن أحد المشايخ الذين أجازوه شرط عليه الا یمنح إجازته 
لشارب ان . 
ونعيد إلى الذاكرة أن ابن سلیمان الروداني كان أول من رفض شرب الدخان لما قدمه 
إليه مفتي إستانبول» ثم كانت تدخلات العياشيء ثم الزبادي الذي اقتدى بها 
اللاحقون... وهكذا يسجل التاریخ مناهضة السجائر منذ أربعة قرون خلت قبل أن 
تتحرك اليوم منظمة الصحة العالمية لكشف الاضرار ا حدقة به. 





(۱) بلوغ المرام لعبد امجيد المنالي الزيادي بحث لديل دبلوم الدراسات العلياء قدمها الطالب اليونسي رشيد 
بإشراف الأستاذ علال الغازي لجامعة محمد الخامس» كلية الآداب ۵۱۱-۱۱۵ / ۱۹۹4 - 
٥۵ء‏ القسم الثاني» ص ۳۰۰. 

(۲) أخبار مكة للسباعي» ص ٤۲۹‏ . 


۳۳۹ 


الالال رحلة الرحلات ۷٢٢۷٢٢۷٢۷٢۵۶۹ ۸۱٢۱۷۰۱۱۱۱۱٢٢‏ 


القائد الولتيتي ۸٦۱۱ھ‏ / ۱۷۵۵م 

ا حدیث عن هذه الرحلة غير مسجل بداد الاقلام ولكنه مسجل بداد الآلام 
الزدوجة بدموع الابناء والإخوان والشکالی من مختلف الأوساط الغربية على اختلاف 
شرائحها وطبقاتها قمة وقاعدة. 

لقد ابتلع البحر زهاء أربعمئة حاج وهم في طریق العودة إلى الدیار الغربية بسبب 
عطب لحق بالسفينة التي كانت تنقلهم. التي صادفت هیجان البحر الذي كان یصادف 
فصل الشتاء ونحن نعلم عن ظروف النقل البحري وقتكذ(١2.‏ 

آربعمعة نفر ليس بالعدد السهل؛ ولذلك فانه ترك آثرا حزینا في الغرب» ولم تنسه 
ا حولیات وکتب التاریخ. 

لقد اعتاد معظم الرحالین الغاربة على أن يشير إشارات قوية إلى مختلف الا خطار 
التي كانت تهدد الحجاج» والتي كان الحجاج یعرفون عنها سلفاً. لکنهم کانوا یخاطرون 
ویغامرون . وفي کثیر من الأحيان كان الناس یروحون إلى الحجاز» وکان آهلهم ینتظرون 
عودتهم, لکنهم لم یعودوا إلى أهلهم! کانوا لا یبالون بالصیر الهم عندهم أن تکتحل 
عيونهم برژية الكعبة الشريفة. 

ضروري أن نرجع إلى ما کتبه ابن بطوطة مثلاً عن استخفاف الناس بارواحهم 
واسترخاصها في سبیل أن یصلوا إلى مكة لا تخیفهم الفازات ولا تنال من رادتهم 
وقاحة اللصوص والقراصنة. سواء آکانوا في البر ام في البحر. 

مات سا سی سا وط : «وکم من ضعیف یری الوت عياناً دونها 
(مكة)ء ويشاهد التلف في طريقهاء فإذا جمع الله بها شمله تلقاها مسروراً مستبشرا 
كانه لم يذق لها مرارق ولا كابد محنة ولا نصباء إنه لأمر إلهي وصنع رباني» ودلالة لا 
يشوبها لبس, ولا تغشاها شبهة ولا يطرقها تمويه...). وإلى جانب ابن بطوطة أقترح 
(۱) محمد الأمين البزاز : ظروف النقل البحري والحجر الصحي في أدب الحج المغربي» مجلة ( الحج والعمرة )» 

شعبان +57 ١ه‏ / أكتوبر-نوفمبر ۲۰۰۲ ص ۰۸۱-۵۲ 


۳۳۷ 


نالا رحلة الرحلات :۶۱ )۱٢۱٢۱٠٢۱۱٠۷۷۷۷۱۰۱ل۲۷۸۷۸۷٦‏ 


علیکم إعادة قراءة رحلة عبد الله بن الصباح الموريسكي الذي فسر بقلمه البسیط 
وبتلقائية وعفوية معنی الآية : فیدة من الاس تَهُوي هم ...4 . 

واقرأ تقديم ابن عبد السلام الناصري الذي يتحدث عن الوتی والفقودین والغرقی . 

ولقد كانت ظروف النقل البحري رديعة» وبخاصة بعد أن تلقى الأسطول المغربي 
ضربات موجعة من الأجانب الذين كانوا يريدون أن يبقى البحر لهم وحدهم. 

حاولت عبثاً أن أعرف جنسية السفينة التي ابتلعها البحر المتوسط› وبحشت عنها في 
التاریخ البحري للدول التي کانت تعتاد نقل الجا من طنجة لی الاسکندریة؛ ومن 
الإسكندرية إلى طنجة . 

وجولة عاجلة في ظروف النقل البحري عبر التاریخ كافية لتصور مدی الغامرة التي 
يقدم علیها الحاج الغربي لكي یصل إلى مرات وطفتها آقدام الرسول وصحابته. 

ومن طریف ما یحکی بهذا الصدد أن الاسر الغربية وهي تتلقی آخبار مفقودیها من 
احجاج كانت تتسلی عندما تسمع أن فقیدها آدر که اجله بعد أن وقف بعرفات أي : 
بعد أن آدی فريضة الحج» ولا یزال محفوظاً عند العامة تعبیرهم الساثر: «الذهب الابریز 
هو الذي یبقی هناك...». وإذا رجعنا إلى هذه الرحلات التي نقرأ الیوم عن مضامینها 
فسنجد أن طريق الحاج مرصعة جميعهاء وعلى طول الدی بالشهداء الذين أدركتهم 
الوفاة» لا بد أن نجد ضريحاً لأولفك من الأمراء والقواد والعلماء وضعاف الحال. 

وفیما يتعلق بالقائد الولتيتي ... نعرف أن العادة جرت بان يبعث ملك المغرب في 
كل موسم ركبا رسمياً على راس القات من الحجاج. .. لدعم الصلات بحکام ا حرمین 
إلى جانب آداء الناسك . 

وهکذا كان الأمر آیام السلطان الولی عبد الله. .. الذي بعث برکب كان يرأسه 
القائد الشهیر أحمد الولتيتي, الذي كان بالصادفة هو والي مدينة الرباط معززاً بطائفة 
من الأعيان والعلماء والشرفاء» وهو اصلاً من قبيلة (ادا ولتیت) . 

هذا الولتيتي الذي نجد لقرابته ذكراً عطراً بين اعلام سوس(۱ قبل أن تشيد مدينة 


(۱) ا تار السوسي : العسول» ج ۸ ص ۲۰۰-۱۷ . 


۳۳۸ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااا ز حلة الر. OHHH DM.‏ 
الصويرة من لدن السلطان سيدي محمد بن عبد الله أو محمد الثالث» كما نقول بلغة 
اليوم . 
دور علماء إقليم سوس » وما أدراك ما سوس! في صنع تاريخ المغرب لا يزال بحاجة 
ماسة إلى دراسة؛ وأريد القول: إن القائد الولتيتي الذي ابتلعه البحر في جملة من ابتلع 
كان قائداً للجيش الغربی» وان الملك المولى عبد الله رای أن يجعله رئيساً لهذا الركب 
الذي كتبت له الشهادة» والذي فضلت أن أجعل منه رحلة حية تعبر عن التعلق غير 
لقد وردت في أحداث سنة ١54‏ ١ه‏ عند ابن الطيب القادري في نشر المثاني7 ' ) في 
شعبان : ورد الخبر من فاس بان سفينة مملوءة بالحجاج سافرت من الإسكندرية... قاصدة 
بلاد المغرب عبر تونس وفيها نحو آربعمثة رجل من الغاربة؛ أهل فاس وغيرهم» غرق 
جميع من فيهاء ونجا منهم بعض الأفراد على بعض الألواح» ومنهم على بعض البراميل 
التي كانت عندهم لحمل الماء ال حلوء وأما السفينة فغرقت با فيها من الأمتعة والأموال. 
ومن جملة من غرق فيها اثنان من السادة العراقيين» وهما سيدي عبد السلام وشقيقه 
احسینی(۲) القاطن بحومة (فرن الشطة ) من عدوة فاس القرويين» وكان أمرهما 
وإلى جانب هذا النص نحد نصاً آخر للنقیب ابن زيدان يقول: وفى عام ۸٦۱۱ھ‏ 
( ۶۱۷۰۵ ) انكسرت سفينة حافلة للحجاج لدى منقليها من الديار الحجازية فيها من 
الغاربة سكان فاس وغيرها أربعمئة نسمة من جملتهم القائد أحمد الولتيتي الرباطي 
(۱) نشر الثاني» ج4» ص ۰۱۱۱ 
)٢(‏ القصد دون شك إلى حافظ الغرب وعالم فاس سيدي إدريس بن محمد بن إدريس بن حمدون بن 
عبدالرحمن العراقي الحسيني التوفی في شعبان سنة ۱۱۸۳ھ / دیسمبر ۹ ۱۷م؛ السلوق ج ۰۱ ص 
۶۲-۱ ۱. 


ليفي بروفنسال : مورخو الشرفاءء ص 15 ۰۲ تعلیق ١5‏ . د. التازي: تاريخ جامع القرویین» ج ۰۳ ص 
۸۰ 


۳۳۹ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات 1011111111111111111:::۸111۰۰۰۸۸۸۸۸۸۸۸۸۸۱11٢111٢٠٣٣‏ 


وشریفان من أعيان العراقیون سکان فاس» ولم ينج من ركابها غير قلیل» وکان ورود الخبر 
المؤلم لفاس في شعبان(۲۱. 

ومن الطرائف التي سجلها التاريخ الدبلوماسي أنه بهذه المناسبة بعث شريف مكة 
مساعد بن سعيد إلى السلطان المولى عبد الله بوفد للتعزیةء فخرج العاهل المغربي بنفسه 
للترحيب به. وقد استقبله العاهل المغربي بقصره في دار الدبيبغ في فاس على ما یذ کره 
الأسير السويدي ماركوس بيرك 8658 8435005 الذي كان يعيش آنذاك في القصر 
الملكي في العاصمة المغربية2"0. 


(۱) ابن زيدان : الإتحاف, تقديم وتحقيق د. التازي» ج ٤ء‏ ص ٤٥۹٩۹‏ . 
(۲) د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۹ء ص ٥ء‏ رقم الإيداع القانوني ۲۰| ۹ م. 


۳۳۰ 


الل الل ينا رحلة الرحلات 111111111111111111111::۸:۸111111111111111111111117 


ابن الطيب الشرقي ۵۱۱۷۰ / ۱۷۵۷ 

هذه رحلة للعلامة اللغوي شمس الدين أبي عبد الله محمد بن الطيب الصميلي 
الشرقي الفاسي المتوفى بالمدينة النورة سنة ۱۱۷۰ه. وهي في ا حقیقة صياغة ثانية 
لرحلة سرقت من المؤلف ضمن ما سرق له كما يقول. 

وقد وصف الشرقي أخبار رحلته من فاس إلى مكة سنة ۱۱۳۹ھ / ۸۱۷۲۷ ويوجد 
منها مخطوطة فريدة في خزانة جامعة لايبسيش (ليبسيك ) بالمانيا مکتوبة بخط 
مشرقي» وكان الأستاذ الراحل محمد الفاسي قد اطلع عليها عام ۰۶۱۹۳4 وکتب 
عناوين فصولهاء وکتب لي أن أقف عليها صيف ۲۰۰۲م؛ وأن أقوم بتسجيل ما يتعلق 
بالحرمين الشریفین( ١‏ ». والرحلة في مجموعها تشتمل على سبع وستين ومعتي صفحة. 

ومن الهم أن نعرف أن صاحبها كان إماماً للغة العربية في وقته؛ ويكفي أن نعرف أنه 
شيخ لشارح القاموس الشيخ مرتضی الزبيدي وعمدته في تأليفه حول أعمال الفیروزآبادي. 

وللشركي هذا تآليف كثيرة... وكان ممن اهتم به الشيخ عبد الحي الكتاني في 
( فهرس الفهارس )... وقد خصه زميلنا الدكتور عبد العالي الودغيري بتالیف جامع 
خاص يحمل عنوان: التعريف بابن الطيب الشرقي(۲). 

لقد خصص الشرقي فصلاً كاملاً لدخوله مكة المكرمة وهو يقول تمهيداً لهذا: إنه 
بعد مرورهم بالتنعيم وصلوا إلى وادي الزاهر الذي يسمى « جنان مكة٤ء‏ وبه آبار وأشجار 
وبه يوجد قبر عبد الله بن عمر( ۳)... وما أن الشرقي كان من الأدباء والشعراء على ما 


(۱) كان ذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي الثامن التابع للام المتحدة حول الأسماء الجغرافية في برلين أغسطس 
۔سبتمبر ۸۲۰۰۲. 

(۲) منشورات عكاظ الطبعة الأولى ١٠5١ه‏ / ۱۹۹۰م. د. التازي : دور الفيروزآبادي في ازدهار الدراسات 
اللغوية بالغرب. بحث قدم إلى المؤتمر العالي للذ كرى الشوية السادسة لوفاة الفيروزآبادي في مدينة شيراز 
وفیروزآباد محافظة فارسء إيران» جمادى الاولی ۱۳۲۰ھ / سبتمبر ۰۱۹۹۹ 

(۳) الرحلة العیاشیة ج ۰۱ ص ۰۱۸۹ 


۳۳۱ 


111111111111::::11111111111::111111111111111111111111111111ا ۱۱۱۱۷۷۷۸۷۷ رر( حلة الر. إحلات الل ممالل 


يعرفه أهل المغرب والمشرق فقد كانت هذه الصفة فيه تدفع به إلى أن یعتمد على السجع 
في أداء تعابيره» كما يعتمد على الشعر في الإعراب عن عواطفه» ومن هنا نجده ما 
انحدر إلى الجحون» ودنت له مکة وأشرقت عليه بانوارها» واشتدت الأشواق إليهاء قال 
قصيدة هذا مطلعها: 
لقد فزناولله الثناء 
وادرکنامن الولی العطاء 
واشرفناعلی حم آمین 
له من کل ناحية یجاء!!(۱) 

قال الشرقي : وکانت اکثر من ثلاثين بيتاً اختطفتها يد السارق» وترکت القلب من 
اجلها في محارق . 

ودخلنا( ' » مكة في عصر سادس من ذي الحجة ا رام (۲۰ أغسطس ١7017‏ م) ولم 
يسعنا أن نقدم شيكاً قبل التوجه إلى بيت الله ا حرامء إذ ذاك هو منتهى الشوق وغاية 
المرام» فجكنا نوم البيت ال حرامء بنيل المنى وبلوغ الرام» وكادت أن تطير من شدة الفرح 
القلوب» وفازت با هو لديها الامول والمطلوب» ودخلنا البيت من باب السلام اقتفاء 
لاثر النبي عليه الصلاة والسلام داعین للبیت العظیم بزيادة التشریف والتعظیم قال 
التقي الفاسي : باب السلام هو أول باب في ا جنب الشرقي؛ وعلیه منارة السجد 
الحرام . . . إلى آخر النص الذي آورده الشرقي نقلاً عن الفاسي حول باب السلام. 

واشرفنا منه على ذلك البیت الشریف الغني عن التعریف؛ وقد تبدت أنواره» 
وتدلت استاره. وبرقعه مشمر عن الأسافل» حتی لا یکاد يناله علي ولا سافل إذ 
عادتهم أن یفعلوا ذلك به من اول ما تقدم الوفود. ولا تطلق استاره حتی توب وتعود» 
(۱) شعر ابن الطيب الشرقي الفاسي. تحقیق د. عبد العالي الودغيري» طبعة ۱۹۹م) رقم الإيداع القانوني 

۵٥۵۶ء‏ ص۲۷ . 
(۲) حصلت على صورة كاملة من مکتبة ليبسيك, وإني لاغتنم هذه الفرصة لا جدد الشکر لترحیب القائمین 

على الکتبت كما آشکر سفارتنا في برلین لساعدتها الثمينة في شخص سعادة القائم بالأعمال الاستاذ 

رضى الفاسي . 


۲ 


الالالال حلةا لر حاتت MUNN‏ 


وقد قال ابو سالم في هذا المعنى» وأبدى فيه تشبيهاً غريب البنی» وهنا أورد الابیات 
الثلاثة العروفة التي أوردها العياشي . 
فلما وقعت عليه الأبصار تحير النظر والابصا واقشعرت الجلود» وذهلت العقول» 
وشاهدنا من الهيبة والعظمة ما ليس بمعروف في غير ذلك المكان ولا معقول. 
ثم أورد قطعة شعرية همزية من ستة أبيات لم ينسبهاء وهي كالآتي : 
بدا لك الحق فاقطع ظهر بیداء 
واهخر ماك اعبات واه 
وافصد على عزمة أرض الحجاز تجد 
بعداعن الخط في نزل الأوداء 
وقل إذا نلت من ام القسرى أربا 
وهو الوصسول باسسسرار وإبداء 
يا مكة الله قد مكنت لي حرماً 
ها تست نگ هه وا 
فمذ رای الناز ح المسكين مسکنه 
في قطرك الرحب لم بنکب بایذاء 
شوق الفواد إلى مغناك متصل 
شو الرياض إلى طل وأنداء 
ولا ضج الضجیج؛ وراتفعت أصوات الحجيج» ذكرت قول القائل في مثل هذا الوقف الھائل: 
وافى الحجيج إلى البيت العتيق وقد 
شتا الاجی تدا تور ہپ برق 
تج | مها وقال اه اذل کی با 
للجو مؤتلقاً بالنور قد صبفا 
قال الدليل: الا هاتوا بشارتکم 
فمن نوى كعبة الرحمن قد بلغا 


۳ 


111 الالالال للك رحلة الرحلات 11111111111111111111111111 


تادواغلق اتن فان انسیا 
وود كل فؤاد نحوه وصغا 
وک من دم لال محمدة 
قال: وكلما جددت النظر في محاسن البيت الشريف كدت أغيب عن الوجود؛ 
واستشعرت قول العارف الشبلى لما وفد على حضرة الجود: 
رسم دار لهم فهاج اشتياقي 





هذه دارهم وأنت 
مااحتباس الدموع في الآماق؟! 
إلى آخر الأبيات المعروفة . 
وكلما نظرت يميئاً وشمالاًء وهبّت علي من نفخات البيت صباً وشمالاً» انشدت 
وقد ملت في الوجد ممالاً: 
هذي أباطح مكة حولي» وما 
جمعت مشاعرها من الحرمات 
آدعو بهالبيك تلبيةامرئئ 
يرجو المحلاص بها من الأزمات 
قلت: امد ونا لو آنني لم آخف 
بالخيف من ذنب احال سماتي 
وعرفت في عرفات آني ناشف 
اتف عرفا عاط ر تیانع( ۱ 
إلى آخر الأبیات التي آوردها الشرقي . 
ثم جاوزت باب بني شيبة وفي قلبي ما لا أكيفه من الهيبة» وتیممت الحجر الأسود» 


(۱) شعر ابن الطيب الشرقي الفاسي. تحقیق : د. الودغيري. 


۳۳ 


۷۷۸۰۸۸۸۸۸۸۸11111 انا A‏ الر حلت unui‏ 
وتجنب كل أحمر وأسود! وكبرت وقبّلت» وجعلت البيت عن يساري» وشرعت في 
الطواف» وأقبلت حتى فرغت من طواف القدوم» واستشعرت الوجود» وقد كنت من 
الذهول في حيز المعدوم! وربما كنت أتمثل في المطاف» وقد آلبست جلابيب الألطاف» 
الدانية القطاف. بقول ابن رشيد البغدادي( »2١‏ تقوية لأمرادي : 
على ربعهم لله بيت مبارك 
إليه قلوب الناس تهوى وتهواه 
يطوف به اجاني فيغفر ذنبه 
ويس قط عنه جرمه وخطاياه 
وكملذةأو فرح ةلطوافه 
فلله ما أحلى الطواف وآهناه!(۲) 
وربما آتوجه إلى الله في نيل الأوطار التي حببت لها الا قطار» وأحمده على أن سکن 
القلب في حرمه وطالا إليه طار! وأ لجا إليه فيما ارتكبه من الا خطار» طوبى لمن طاف 
بالبيت العتيق» وقد لجا إلى الله في سر وإجهار. 
فكل من طاف بالبيت العتیق نجا 
حقاوقد راح معتوقا من النار 
ورعا تأملت حسن جمال الکعبة الباهر الظاهر» فانشدتها قول من آقبل علیها بالنداء 
الظاهر : 
يا كعبة الله! کم من عاشق قتلا 
شوقا إليك ورام الوصل ما وصلا! 
بكسي ويصبح محزونا وکتعبا 
ويه جر الاهل والأوطان والطللا 
(۱) تنعت مخطوطة ابن الطيب الشرقي التي بين أيديناء وهي ليست بخطه» تنعت ابن رشيد بالبخدادي» 
وإنما نعرفه منعوتا بالسبتي» وهو صاحب الرحلة السالفة الذكر. 
(۲) وزن هذه القطعة ورويها یذ کر في قطع طويلة كان أحمد بن ناصر يستشهد بها في رحلته؛ وتبعه عدد 
من الرحالين» ولم أهتد حتى الساعة لاسم ناظمھا۔ 


۳۳۵۰ 


اللا الل الئل رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا 


لولاك ما سرت الركبان من طرب 
كلا ولا قطعت سهلاً ولا اجبلا 
ولا رات کل ضیق فيك متسما 
كلا ولاخف عند کل ما ثقلا 
باعوا النفوس رخيصاً في هواك وما 
تغلو النفوس بوصل منك إن حصلا! 
فيا ما أطيب هذه الأوقات المباركة التي لا تعدل بمقاومة ولا مشاركة! ويا ما الذ ما 
لقیناه عند تقبيل الحجر من الازدحام» والمنهل العذب كثير الزحام! ويا ما أقصر الوقوف ۔ 
وإن طال ۔با لملتزم! ويا ما أكثر الورود من ماء زمزم! ويا ما أحسن التمتع في الحجر بلا 
حجر! ويا ما أكمل الأماني بالوقوف حول الرکن اليماني!! ويا ما آقرب الدعاء في تلك 
الأماكن للإجابة! ويا ما أسعد من أكرمه مولاه فجاء به إلى بيته ا حرام ولبى دعاه 
وأجابه! 
ولا غربت الشمسء وطابت النفس, آذینا صلاة المغرب» وقدمناها على ركعتي 
الطواف تحرياً للخروج عن وقت النهي مع قلة الفصلء ثم صلینا ركعتي الطواف خلف 
القام وقیّلنا الحجرء وخرجنا لقضاء شعيرة السعي من باب الصفاء وبدأنا ما بدأ الله 
تعالى به» فوقفنا على الصفاء وارتقينا على مدارجها حتى قابلنا البيت» وبالغنا في 
الدعاء لله تعالى لنا ولوالدینا ولأشياخنا وأحبابنا ولعامة المسلمين وخاصتهم . 
ثم أتيننا المروة في زحام کثیر من أخلاط الناس الواردين وغيرهم من البلاد؛ لان 
السعى سوق من أسواق مكة العظيمة» ولو وفق الله الأمراء لمنع الناس من التسوق فيه 
ایام الموسمء لكان في ذلك خير کثیر لما یحصل للساعين من التضرر بكثرة الزحام(۲۱! 
وما فرغنا من السعي حتى قربت العشاء فد خلنا المسجد» وصلینا العشاء وخرجنا 
نتنظر محلا ننزل فيه» فما آلفیناه حتى مضى ربع من الليل بقرب السعی» فانزلنا فيه 
أمتعتناء وبتنا به حتى طلع الفجر, وتوضانا وجثنا لصلاة الصبح بالمسجد ارام فطفنا 
(۱) هذه شکوی ظلت شمار احجاج منذ آن رفعه ابو سالمالعياشي ... وقد حقق الله الوم انان اولمك 
السالفین بما أنجز على أيدي اللاحقین من آل سعود . 


۳۳۹ 


mun رک آلرحسلات‎ tmnt 
لأن تحيته الطواف» ويتأكد في حق السافر... وصلينا فيه وبقينا حتى أشرقت الشمس»‎ 
وكمل لنا الانس» وظللنا ذلك اليوم نردد العبادة بين صلاة وطواف» وتمتع بالنظر في‎ 
الكعبة والطواف. وتضلع بماء زمزم وتذلل بین الركن والمقام وا حجر والملتزم» ومع ذلك‎ 
نبالغ في اللجوء إلى مولاناء ونساله الزيادة على ما أولانا!‎ 
ولا قبل ابن الطيب الشرقي الحجر الأسود الذي لا أشرف منه ولو أسود» قال شعرا‎ 
حول الحجر على نحو ما أنشده من الملتزم» وفي الحجر والحطيم؛ وعندما بلغ الأماني‎ 
بالطواف في الركن اليماني» وعندما خلص القلب وصفا وسعى بين المروة والصفا.‎ 
ثمانية مواقع لم يستطع الشرقي أن يمر بها دون أن يسجل له شعراً حولها ما يعبر عن‎ 
مدى تعلق الرجل بتلك الأماكن» ونحن نعرف أن الشاعر لا يصوغ بيتاً من الشعر إلا‎ 
عندما يحس في أعماقه بنازع ووازع.‎ 
يشبه الشاعر البخور فلا ينشر طيباً إلا على النار يحرق!!‎ 
: وتقدیراً لعواطف الرجل فإننا نثبت هذه الأشعار هناء قال في الحجر الأسود‎ 
حسصلت على اد والسودد‎ 
وآمنت من سالح ألمسلود‎ 
وصليت ما شعت خلف القام‎ 
وو ا سن الأشصوة‎ 
: وقال في ا ملتزم وقد التصق به الجسم والتزم‎ 
با سی قشع اق اسم ےا‎ 
عبدكم يرثي الذنوب أزما‎ 
هد یارب ق وه وبرى‎ 
جسمهمولاي حتى عزما‎ 
فاخفضن بالفضل ربي نصبه‎ 
وال للعو الل ت‎ 
: وقال في الحجر وا حطیمء وقد ضاعت آعرافها ولا ضوع السك اللطیم‎ 


۲۲۱۷ 
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هديت إلى الصراط البح میم 


E نال‎ TT 
فقد حطمت ذنبك بالحطيم!‎ 
: وقال لما بلغ الأماني بالطواف حول الركن اليماني‎ 
حصلت على الذخائر والأماني‎ 
و كين خف بالا مجان‎ 
ا اة تح ات ا‎ 
ولامست اليد الرکن اليكستاني‎ 
وقال لما خلص القلب وصفاء وسعى بين المروة والصفا:‎ 
صفاالقلب لا أن وقفت على الصفا‎ 
فلله ربع فيه كل امرئ صفا‎ 
وأمسى فؤادي لیا ذا سهولة‎ 
وقد ان تفه ]قن بن اشفا‎ 
وفي المروة الغراء زادت مروءتي‎ 
)١(؟افولا کمالاً ولم لا وهي منزلة‎ 
وخرجت ۔یقول الشرقي ۔بعدما ارتفع النهار لأدبر الخروج إلى عرفات وأصلح‎ 
الأواني ما أصابها من الافات وأستعد للزاد. وانظر ما نقص وزاد! فظللت أسعى في‎ 
تحصيل ذلك الغرض» وكلما عنٌ وقت من أوقات الصلاة آتي المسجد الحرام فاصلي فيه‎ 
الوقت الذي عرض.‎ 
وبتنا بمكة أيضاً وقد فاضت علینا أنوارها فيضاء وأصبحنا يوم الأحد (۲۲ أغسطس)‎ 
جادين في الرحيل إلى عرفات إذ لم یتأخر عنه في ذلك اليوم أحد» وهو امن ذي ا حجة‎ 
شعر ابن الطیب الشرقي الفاسي. تحقيق د . عبدالعالي الودغيريء البوكيلي للطباعة والنشر والتوزيع»‎ )۱( 
۰۱۹۹۲ القنيطرة‎ 


۳۳۸ 
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الذي يتعين فيه الخروج لعرفات تكميلاً للحجة» وهو العروف بیوم التروية. وکان آخر 
العهد بالبیت الطواف به؛ لانه مشروع عند ال خروج لنی وعرفات كما نص عليه آبو 
الحسن والشیخ خلیل وابن هلال وغیر واحد من آرباب الناسك . 

وارتحلنا بعد الزوال؛ لان ذلك هو السنة في الارتحال» فنزلنا بمنى فوق مسجد الخيف 
بسفح جبل ثبير» وبتنا في تلك الليلة بمنى ٍذ البیت بها هو السنة كما في دواوین الفقه» 
وقد من الله علینا بإحياء هذه السنة حول هذا الوضوع التي قد أميتت منذ آزمان . 

فقد قال الحطاب: وهذه السنة قد آمیتت منذ آزمان... وهنا ذکر الشرقي بعض 
الرحالین الذين اقتبس منهم حول هذا الوضوع من آمثال ابن رشید والعبدري وغیرهما 
وذکروا أن الخوف يمنع من البیت هناك بعد ذهاب الا کاب . 

قال الشرقي: ولا راینا ذلك طلبنا من الشیخ ( شيخ الرکب الغربي ) أن يبيت هناك 
إحياء لتلك السنة فأسعفنا بذلك» وبتنا هنالك» وقد صدق القائل : فان الوضوع 
مخوف! فقد سرقت في هذه الليلة جماعات كثيرة من ركبناء وذهبت بغال وأموال 
عريضة» وسرقت لنا خیمتنا با فیها من حوائج وآمتعة وطعام وغیر ذلك» حتی لم يبق 
لنا ما نسد به الرمق هنالك! تقبل الله جمیعه مناء وجعله سبب رضاه! فان المصيبة في 
مثل هذا القام لا تخلو من آلطاف خفية یتعذر حصولها لمن قعد أو قام! 

وأصبحنا مسرورین بقبول ذلك القربان» وظهر علینا فضل الله تعالی في ذلك 
57 

وارتحلنا من هناك بعد طلوع الشمس قاصدين لعرفات التي عرف فيها من كل وحشة 
الانس؛ وفاضت فيه عرفات رحمة الله على الجن والإنسء وليس.عندنا قلامة ظفر 
نقضي بها أدنى غرض بين أهل الوفر! ومع ذلك لا أبالي ولا يخطر أسف على ما تلف 
ببالي» فقيض الله جماعة الركب» وقاهم الله من كل کرب. أن تعرضوا لي في الطرقات»› 
لا سمعوا أنى من عمته السرقات! ونوعوا لنا أنواع الطعام» وأظهروا كل نوع ناعم وبالغوا 
في الاکرام» وأنالوا غاية المرام» جزاهم الله خیراأء ووقاهم ضیرأء وأكثروا من التردد إليناء 
والورود عليناء وتانیسنا بالکلام اللين» وتذ کیرنا بأن ما سرق سهل في جنب ما نلناه من 


۳۳۹ 
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الأماني وهین! وما علموا أن ذلك عندنا هو الطلوب. وأنه راحة الأجسام والقلوب» إذ هو 
والأشربة فرحاً بهذا اليوم العظيم» الجدير بالتبجیل والتعظيم» ویاتوننا بذلك» او یطلبون 
منا التوجه معهم لخيامهم جبراً لخواطرنا وتأنيساً لنا بذاك؛ لأن.عادة اهل الدنيا أنهم 
يبالغون في الأسف على ما فاتهم منها أو سرق لهم فيقيسون الناس على أنفسهم!! 

وکنا نساعفهم بالأكل من الطعام الواردء والذهاب مع من طلب» جبراً خواطرهی 
ورغبة في استشناسهم حتى زالت الشمس» وأتانا بعض أصحابنا بكوب ماء فاغتسلنا 
الاغتسال الثالث من اغتسالات الحاج» وصلينا الظهر والعصر جمعاًء وارتحلنا لقضاء 
الركن الذي لا أعظم منه» وهو الوقوف بعرفات الذي قال فيه النبي عله : «الحج 
عرفات )؛ أي معظم أركانه» كما هو مقرر في الفقه... 

ومن الله علينا بان جعل الله الوقفة يوم الاثنين (۲۷ اغسطس) فقد صرحوا 
بأفضليته من عدة وجوه مذ كورة في المناسك وغيرها حتى جعلوه قریباً من يوم ا جمعة أو 
تماؤباً لها. 

وصعدنا الجبل ووقفنا شامي القبة التي على ا جبلء وحشر الناس في نواحي الجبل 

وکثیرا ما حرصنا على سماع ا خطیب؛ وقربنا من موضعه لاستماعه؛ فلم نتمكن من 
سماع حرف واحد من خطبته! لكثرة الأصوات واختلافهاء وازدحام الناس على ارتضاع 
أخلافها مع اختلاف لغاتها ومطالبهاء وتباين مقاصدها ومآربها!! 

ولم نبرح واقفين متذللين خاضعين لله تعالى سائلين طالبين راغبين راهبين باكين 
داعين» نبالغ في الدعای ونسال الله تعالى من فضله أن يمن علينا بخيرات الدنيا والآخرة 
العاجلة والآجلة» لنا ولوالدينا ولأشياخنا وأصحابنا وإخوانناء ومن سالنا الدعاء ولجميع 
المسلمين» وعلى الله تعالى البلاغ» حتى غربت الشمس وتحقق غروبهاء ونفرنا من 


۳:۰ 
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هنالك. . . وقد وقعت فتنة بين أمير الركب الشامي وأمير الركب الصري حتى عزما على 
القتال» وتقابلا للاقتتال» فحال بينهما أمير مكة وفصل بين الأميرين» ودخل بينهما جزاة 
الله خیرا!! 

وسرنا في الأخريات» ولم نر بفضل الله زحاماً ولا ضيقاً حتى خرجنا من بین المازمين 
بعد مغیب الشفق» وعدلنا بميناء واستندنا للجبل وثرلنا وجمعنا بين الصلاتین؛ وبتنا 
بخيمة محبنا التاجر الفاضل احاج محمد بن عبد الحميد المراكشي؛ لانه كان یحاذینا 
من نفورنا إلى أن وصلنا لهذا احل» وحرص على مبیتنا عنده جزاه الله خيرا . 

ولا نزلنا أكرمنا وسقى بغلتنا وعلفهاء فبتنا عنده في أرغد عيش» وجلب من عرفات 
أنواع الفواكه والارز وغير ذلك» تقبل الله عمله» مع كونه سرقت له بغلة جيدة يوم 
سرقنا بمنى ... تقبلها الله منه . 

والتقطنا الجمار من مزدلفة» ونمنا حتی طلع الفجرء وجاءنا السید الحاج محمد بالاء 
فتوضانا وصليناء وارتحلنا مغلسين إلى المشعر الحرام فوقفنا حوله. داعين مكبرين مبالغين 
في الدعاء والتطفل على الله تعالى لنا ولأحبتنا ولجميع المسلمين إلى الإسفار. 

ولما كان الشرقي يعرف عن خفاء موقع بطن محسر فقد حاول أن يحدده فيما يلي : 
ثم سرنا قاصدين منى» وأسرعنا في بطن محسر المعروف بوادي النار» وهو من أول ما 
تحاذي البركة الخربة التي هي على يسارك» إن مررت بطريق الأ ركاب وانت ذاهب إلى 
منى» حتی تأخذ في الطلوع إلى منى وترتفع بك الأرض. وبهذا عرفه أهل عصره 
بالناسك الشيخ خليل حسبما نقله البلوي في رحلته إذ سأله عن حده. 

وسرنا راكبين على هيئتنا حتى رمينا جمرة العقبة من أسفلها بالحصيات السبع التي 
التقطناها من الزدلفة وملنا إلى ا حلاقین الذين هنالك فالفیناهم في شغل شاغل من 
كثرة الزحامء واکٹر الناس يكتفي بحلق ناحية من رأسه» ويغتر بقول ا حلاقین له: 
يكفيك ھذا! 

وهنا ينتقد الشرقي مثل هذه الأقوال من الحلاقين فیعلق على ذلك بان قصدهم أن 
يتفرغوا لكسب دراهم أكثر من الحجاج حتى لا يفلت منهم أحد! 


۳۱ 
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ويرجع إلى الموضوع ليقول: ثم ذهبنا كذلك لنغتنم طواف الإفاضة ... ولا فرغنا من 
الطواف آلفینا باب الكعبة الشرفة مفتوحاً فاخذنا في معاطاة اساب الوضول الب 
فععرفنا للقیم عليه فیسر الله علینا أمره» وارتفعنا للد خول إليه راغبين» ولم أشعر حتی 
وجدت جسمی ملقی في داخل البیت» وكاني آفقت من هيئة میت! ولم آدر كيف. 
وصلت لذلك!! ولا بماذا نلت الوصول لهنالك» فاخذتني قشعريرة» واعتراني ما يعتري 
الوصول من ذهول الوصول!! وأخذنا في الصلاة إلى أركان البیت الأربعة» واطلنا في 
الصلاق وبالغنا في الدعاء لنا ولاهلینا .... واطلنا المكث فیه رغبة في تحصیل ثواب 
داخله وقاصده. .. 

وبعد أن ینتقد الشرقي القول عنم دخول الکعبة یحاول أن یقدم وصفاً لما رآه داخل 
الکعبة ليعطي فکرة عن ذلك للذین لم یستطیعوا الد خول إليها: « ... وداخل الکعبة 
كله مرخم برخام ملون مجزع». وهنا ینقل عن التقي الفاسي حول أول من رخم الکعبة 
وآنه الولید بن عبد اللك ... كما ینقل كذلك عن الأزرقي .... وفیه ثلاث دعائم؛ 
وفيه مصابیح كثيرة معلقة» بعضها من الذهب» وبعضها من البلار الأبیض الصافي 
اللکتوب بلون آزوردي ... قال : وتأملنا هذه الأشياء وان كان إمعان النظر فيه سوء أدب 
ما رأينا أنه يغتفر في حق من اراد تحقيق الامور .... 

ثم نزلنا مسرورین فرحین من البیت ارام الذي لم يطل فتحه . ویفیدنا أن العادة 
جرت على أنه لا ينصب سلم للد خول, وإنما يدخله من تکلف الصعود بمعين أو من 
یتوفر على خفة اعضاء! قال : وعلی الباب أحد خدام الأمير يمنع الناس من الدخول إلا أن 
الناس يكاثرونه» فإن منع من جانب دخلوا من ا جانب الاخره وربا یتعامی عن البعض .۱ 

قال : ویحصل لکثیر من الناس في ذلك الکان سوء أدب من ضرب وشتم بالفاظ ينزه 
الکان عنهاء والأولى عدم الدخول إلا لمن یتیسر له ذلك عفواً صفواً من غير یلام ولا ملام 
کما من علینا بذلك دون كلفة ولا مشقة ولا سوء آدب هنال لله امحمد سبحانه. 

وبعد هذا أخذ الشرقي یصف آوضاع ا حجاج في الطواف» کل وطريقه الخاص في 
آداء واجبه... من عشي مشية التکبرین! وفیهم السرع ومنهم الباكي والضارع قال : 


€ 
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فمن مزهو بوصاله» متبختر في طوافه» یتمایل بجمیع أوصاله منشداً بلسان حاله: 
لا تدکرن حال الطواف تبختري 
وتمايلي يدك رک رات | 
قد كلت بالذ كرى أهيم فكيف لا 
عند الوقوف بمرتع الأحباب؟ 
ومن متعلق بأستار الكعبة مردد قول من سأل فيها ربه : 
أستار بيتك أمن المستجير وقد 
علقتها طامعاً في العفو يا باري 
وقد نزلت ببيت قد أمرت بأن 
وی سمي نو از 
واننا جار بيت أنت حسافظه 
فارحم جواري كما أوصيت بالجار 
ومن آخر أدركته من ذنوبه حجلة» فأخذ يدشد قول الشهاب ابن آبي حجلة : 
سالتك كشف الضرّفي الس والجهر 
تفت هاا الت با مكيل السجر 
فحرمتے انت العليم بقدرها 
ونحن مع الآباء في عالم الذر 
قال: وتركنا الناس ورجعنا إلى منى» لنكمل لنا بالأماني كل النی» فكان نزولنا عند 
محبنا الحاج محمد الرسموكي» فكان كثيراً ما يبر بنا وغالب إقامتنا في خيمته... 
وفي عشية النهار ذهب بعض آصحابنا ببغلتنا فسقاها لنا من ماء المزدلفة» وعلفها لنا 
صاحبنا الطالب السيد سالم الصيد القروي» وبالغ في تكثير الشعير لها!! 
وفي الليل أوقدت الأركاب المشاعل للمشاركة في الاحتفالات التي تجري بمنى بهذه 
الناسبةء وخاصة من لدن الركب المصري والشامي» وهنا يتحدث الشرقي عن ليالي منى 


۳:۳ 
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وبعد أن يتحدث عن إقامته بمنى يومين لإتمام عملية ا جمار يخبر عن قصيدة شعریة قالها 
في هذه الأثناءء لکن يد السارق سطت عليهاء ومع ذلك فإنه يورد ما علق منها بالبال: 

قد عرفناالخيرات في عرفات 

وضمنامن سسائرالآفات 
وظف ننابماأاردناوفزنا 

بعلي القصور والغغرفات 
وازدلفنا لربناوجمعنا 

كل خی ربج ممع مزدلفات 
ولدى المشعر ارام شعرنا 

بقبول الاعصمال والدعوات 
وأرتنا المنى منى ولدی الي 

ف آمنا من سائر الحوفات 
ورمينا الجمار نطفي جمار ال 

ذنب» فأعجب للضد في الجمرات 
وحلقنا فحلقت حصولنا کم 

حلقات من أضرب اضیسرات 
ثم طفنا إفاضة حول بيت ال 

له جل بها في الطوفات 
وركعنا خلف القام فیا حس 

ن الركوع هناك والستجدات 
ورجعنا إلى منى لتمام ال 

أمني ات هناك والنيات 
مدزل اہ تمس ع مع الار 


که من سج زا نات 


نس 


۱۱۷۱ ۱ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات لل ا اللي 
قدرهاوازدهى فليس له شب 
ه و ما إن لے سته من مو ات ! 
و تشابهت ال اع مع الأر 


فالسماء بشهبها قد أضاءت 
والشری بشموعها الزاهرات 


ويتحدث الشرقي الفاسي بعد قصيدة "الخير في عرفات" ... عن خروجه لرمي الجمار ما 
زالت الشمس... حيث أخذ بالأولى التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى ثم ذات العقبة. 

وهنا يتحدث عن "الموضع المعد لذبح الهدايا" الذي مر به عند ذهابه للرمي وإيابه. . 
ويذكر أنه رای في هذا الموضع من البقر والغنم والابل المذبوح ما أوسع الغني والفقین 
ونال منه الجليل والحقير» حتى كان البعض من الفقراء یاخذ العشرين من الغنم واکٹر 
وأما الجلد والساقط» فلا یاخذھا لاقط ... ومع ذلك فضل عن الفقراء ما أعجز الوحش 
والطیر والھوامء وعم الخواص والعوام... وهو يرجو الله أن يشفع هذه الضيافة احسوسة 
لعباده بالضيافة المعنوية» ويقابلهم بالمغفرة والعفو. 

ويتحدث عن سوق منى التي يقصّر القلم دون وصفها ولا يبلغ معشارها فضلاً عن 
نصفهاء جمعت بين أنواع البضائع» ما ليس بضائع» والناس يتزاحمون فيها على البيع 
والشراء ومعاهدة التجارة رجاء بركة ذلك المكان... ومن السوق قصد مسجد 
الخيف... وقف على العقبة التي في وسطه التي يقال: إنها محل خيمة الرسول عله .. . 
كان يتردد على هذا المسجد طوال ایام مقامه بمنى . 

وبهذه المناسبة يتحدث عن آيات منى التي يذكر فيها أنها تتسع لهذا العدد الضخم 
من الحجاج مع أنها محدودة المساحة. 

ويتخلص بعد هذا لإيراد شعر الشهاب ابن أبي حجلة في منى يقول في أوله: 

شكرت إلهي بعد حلقي في منى 


بيوم حمدنا في صبيحته القرى 


to 
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وشعر الصلاح الذي يقول في أوله: 
قد رميت الشيطان فى يوم حجه 
بجمار في طاعة الرحمن 
ويذ كر أن قريحته جادت كذلك بشعر قاله لما حل بمنى : 
بلغناالمنى لما بلغنا إلى منى 
وزال العنا عنا فلم نعن بالعنا! 
وحصیت الاثام عند مسحصب(۱) 
وباخیف زال الحوف عن كل من عنی 
۰ ویلاحظ اهتمام اہی الطیب ببفلته والعناية بهاء والاطمعنان علیها شاکرا 
لزملائه الذين یکفونه آمر علفها من آمثال آبي العباس التازي . 
ولم ینس ابن الطيب الشرقي الليلة الساهرة بمنى؛ حیث بالغ اهل مصر وأهل الشام 
في إيقاد الصابیح واتخاذ الصانع منهاء وصور الأشجار والأخبية والوحوش والطیور . 
لقد أكثروا الرمي بالدافع والبنادق واحارق التي ترتفع في ا جوء وقد فعل مثل ذلك 
سلطان مکت وقابله أمير جدة» وآبدعوا في العارضات والقابلات . 
إن ليالي منی غرر في آوجه الزمان» ومواسم فرح وسرور لاهل الویعان» ومجال بركة 
وعافية وأمان. .. إنشاء من هذا القبیل يردده الشرقي الفاسي باسلوبه العروف . 
ومن الغد أصبح الناس متاهبین للارتحال . . وارتحلنا متعجلین. .. إذ لم نجد من يعيننا 
على الإتمام... لا ننسی أن الشرقي نهب عند مبيته بمنى وهو ما یزال یشکو من كثرة 
اللصوص و الحرامية" كما ينعتهم على نحو نعت المصريين. 
وهكذا توجه للبيت ارام بمكة... إن القلب ما يزال يتشوق إليه... فالقلوب 
مجبولة على الیل إليه؛ لا تكاد تصبر ساعة عليه» وهذا من خصائص هذا البيت 
المعظم . . وهنا ينقل عن العلامة الفاسي في كتابه العقد الثمين" حول الآيات البينات 
التي خص الله بها هذا البيت» وهي كثيرة نقلها ابن رزين احنبلي... وكان في صدرها 
حنین الأفغدة إليه» فکان مغناطيساً يجذب القلوب إليه. 


(۱) شعرابن الطيب مصدر سابق. 


۳۰۹ 
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محاسنه هی ولي کل حسن 

رزتتاطیس اقسدة الرجسال] 
لا يرجع الطرف عنها حين يبصرها 

حتى يعود إليها الطرف مشتاقا 

ولا تکفیه الابیات الفردة» فياتي بقطعة شعرية نونية من اثني عشر بيتأء وهي تقول : 

أطوف به والنفس بعد مشوقة 

إليه» وهل بعد الطواف تدان؟ 
رمآ کو اطلب تھا ۱ 

بقلبي من شوق ومن هيمان 
فوالله مسا آزداد الا صبابة 

ولا القلب إلا كثرةالحفقان 
فيا جنةالمأوى ويا غاية النی 

ويا منيتي من دون كل أماني 
اب غیتان اسر تشس را 

إليك» فمالي في البعاد یدان! 
وما كان صبري عنك هد قلالة 

ولي شاهد من م قلتي ولسان 
دعوت اصطباري عنك من بعد والبكا 

فلبى البکاء والصبر عنك عصاني! 
وقد زعسم واآن احب إذا نأى 

سیبلی هواه بعد طول زماني!! 
ولو كان هذا الزعم حقا لکان ذا 

دواء الهوى في الناس کل آوان 
بلی إنه يبلي التصبر والهوی 

عن یجان ا 


۳:۷ 


۱۱۱۷۷۸۷۰1111111111111111111118۷۷۰:1111111111111111111111111111 رح 3 اثرحلات uN‏ 
وهذا محب قاده الشوق والهوى 
بغير زمام قائد وعنان 
أتاك على بعد الزار ولو هوت ۱ 
ماوت به الم ينات 
وقد أتى بعد هذه لام انف ابن رین قسن ۲۱ حول ميل اف إن 


الكعبة الشريفة: 
ی اف الس جا ت 
تجري مع الروح أو تسري مع النفس 
ومالهاآخرلكناولها 
تعارف سابق في حضرة القدس 
في عالم الذر ناجاني البشير بها 


الا مشبتها طهر من الدنس 
أشهى إلى النفس من آمن علا وجل 

ومن مجال الكرى في الأعين النفس 

ويستمر في النقل عن ابن رزين الحنبلي الذي ينشد : 

اوقا پسسشرق الس زائم 
كمذاقلوبإليها 

م ثل الطيور حوائم! 
من بيت علياله في الأرض منزلة 

يكاد یحسسہہ من أجلها الافق؟ 
قد أودعت فيه أسرار الهوى» فلذا 

تراه يلقم أركاناً ويعتنق! 

(۱) كتبت في ا خحطوطة الزين وهي ليست بخطه. والصواب ابن رزين. والقصد إلى عبد الرحمن بن رزين بن 


عبد العزيز بن فكري بن علي بن أبي ا جیش الغساني الحواري الحواراني ثم الدمشقي الفقيه سيف الدين 
ابو الفرج. ذیل طبقات الحنابلة لابن رجب» ج٤‏ ص ۲۱ . 


۳:۸ 


ااام رز حلة الر. حلت WUHAN‏ 


وعضي ابن الطيب الشرقي في هذا النقل الرفيع الذي يحاول أن يبرز السر في اشتياق 
الؤمنین إلى مشاهدة الکعبة... معلقاً بقوله: وهذا کلام بديع في معناه» دال على أن 
قائله قصده مولاه بالعناية وعناه!! 
وبعد هذا الاستطراد.. . يعود إلى الحديث على أنه دخل المسجد هذه المرة كذلك من 
باب السلام حيث بادر للطواف» إن الطواف للغرباء أفضل والصلاة للمقيمين أفضل» 
وإن الطواف يعني التواضع لله وا حضور الكامل آمام ال حق سبحانه : 
يا من يطوف ببيت الله في اسسد 
رسس في بلط واتروع فيه 
ماذا فعلت؟ وماذا أنت فاعله 
مبرح في التقی للواحد الصمد 
إن الطواف بلا قلب ولابصر 
على الحقيقة لا يشفي من الكمد 
قال: ولهذا كرهت الإقامة في الحرمين مع اشتغال البال بغيرهما!! والتشوق للبلدان 
والإعراض عن خيرهما!! إن اشتاق الإنسان إلى الحرمين وهو في بلده مما يغاب عليه 
بخلاف إقامته في ا حرمین مع وجود قلبه يتعلق ببلده!! وينقل هنا عن الإحياء للغزالي 
حول الإقامة بمكة: 
يطوفون بالبيت العتیق تقربا 
إليك وهم أقسى قلوباً من الصخر!! 
وقد أنشد ابن رزين الحنبلي للشريف موسى ال خطاب : 
ظفرت من الطواف ببيت رب 
بأوقات لها في القلب حظوه 
فمن لي بالخلاص ولو بشوط 
ومن لي بالقبول ولو بخطوہ!! 
ويتحدث ابن الطيب عن فضيلة الطواف في اثناء نزول المطر. . . وينقل عن ابن رشيد 
الفهري في رحلته فضل تلاوة القرآن في الطواف عند ذلك النزول . 


۳:۹ 
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إن الحاج في البيت ا حرام بمكة» مهما كان مرکزه يجب أن يستشعر الذلة 
والصغار. . . إن الأكابر فيها كلهم صغار» يقول الشرقي الذي يستشهد بهذا البيت: 
ونحن الأوالي في البلاد جميعها 
وفي حي ليلى من أقل عبيدها!! 
ويتخلص لفضائل الحجر الأسود... مستشهداً لذلك ما ورد في الأحاديث وما 
حفظه من الشعر من آمثال : 
أقول وقد زوحمت عن لثم أسود 
من السراب : عجیب فما البيك پحجت! 
ضف نك مني باحل الذي به 
مسحل سواد العین آو انت آقرب! 
هذا إلى آشعار للصلاح» وکان منها قطعة طويلة من ثلاثين بيتاً قافيتها راء یقول في اولها: 
إذا لاحت لناذات الستکسور 
فأهون بالشموس وبالبدور 
وبعد أن يعرض بالقرامطة الذين استطالوا على الحجر يختم هكذا: 
ونال المؤمنون علو 





وأهل الكفر خصو بالدحور! 

وينقل عن أبي عبيد البكري في كتابه « السالك والمالك» ما قاله عن مصير الذين 
جرژوا من القرامطة على السطو على الحجر. .. الذي كما نعلم ۔قبّله النبي وَل وهنا 
ردد ابن الطيب قولة عمر بن الخطاب : إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا آني 
رابع محمدا بقبلك اف 

ویستمر ناقلاً حول الحجر الأسود عن ابن رزین ا نبلي والشیخ خلیل في « مناسکه». 

ویقدم الرحالة کذلك ما قیل نثراً وشمرا عن الرکن ومقام إبراهيم واحجر ( بكسر 
الحاء ) والیزاب وزمزم . 

وللشهاب ابن أبي حجلة : 


۳۵۰ 
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يا سائلي عن مقامي بالقام عسی 
جلوت کاس مرام عند مغتبق 
وکم حسنات فاض في الحجر درها 
وسال بها حتى امتلا حجري 
وأنشد ابن رزین الحنبلي لبعض الأدباء : 
وطاف بكاسات الأماني ودونها 
فطيب عيشي في المقام وزمزما 
کما انشد حول زمزم ابیاتا خر 
ودار بماعوزم زم لي ندم 
وطاف لنابکاس من ملعين! 
لزمرم نفع في الزاج وققوة 
يزيد على ماء الشباب لدى فتك 
وزمزم فاقت كل ماء بطيبها ١‏ 
ولو أن ماء النيل يجري على مسك!! 
شفیت یا زمزم داء السقیم 
وانت اصفی ما تعاطى الندم! 
یا زمزم الطیب تابر 
یا من علت قدراعلی الشتعري 
وقد ذکروا لزمزم آسماء تنيف على خمسة وعشرین نبه علیها ابن رزين ا حنبلي؛ 
وأوما إلى بعضها التقي الفاسي وغیره : 
با لله قوولوالنيلمصر 
زمزمالع لذب عند بيت 
۱ تلع اش E A‏ 
وعدد ابن رزين احنبلي وغیره لبئر زمزم آیات بینات غنية عن إقامة الحجج وإثبات 


o1 


tutune‏ اه 
البینات!! وذكر منها أنه يقوم مقام القوت» وعليه جماعة من علماء الذهب. فمنعوا 
الاستنجاء منه» وفيها أنه لما شرب له إلى آخر الابیات التي ذکرها . . 
ويذكر هنا من شعر الشهاب ابن أبي حجلة: 
لزمزم بهس فدامساژه 
یرده بص في حر 


والنهل العذب كفيرالزحام 
وقال غیره : 


حمدت إلهي إذ بلغت مسرادي 
نام اتی جستسينسشسكا باد 
وقد رويت من ماء زمزم غلتي 
فلست بمحتاج لماوعو ثماد 
وبخبرنا الرحالة بانه اانا يلود السقاکف تایه نفسه من اشنداد الرارة.... لییقی 
متمتعا برژية الکعبة التي تعتبر وحدها نوعاً من آنواع العبادة لله.. بل إنها عند بعضهم 
أفضل من الصوم والصلاة واجهاد : 
قفوا واجلوا من کعبة الله منظرا 
فمالفوات منه في الدهر تصویض 
وقد لبست سود اللباس رای 
وکل لیالینا بانوارها بیض 
ولله در القائل : 
بنا ا سے حالف اريس 
آياتهفلسليلكك بينات 
مسق جا کف باشتاها 
فلي إلى وج مك التفات 


YoY 


اک ۱ رح لر حلت n‏ 
وید کر قطعة نونية من أربعة أبيات تختتم بهذا البيت : 
أماإنه بيت الکرم. ومن أتى 
فناء كريم لم يفته حنانه 
نعم هو بيت كريم خصه الله بالتكريم» يقول الشرقي الذي نقل هنا أن الإمام ابن 
جماعة ذكر لتفضله على مسجد الرسول وجوهاً كثيرة تنيف على اثني عشرء أرجحها 
وجوب قصده للحج والعمرة دون المدينة» وبعد تعليقه هو على الوضوع أورد ما أنشده 
ابن رزين الحنبلي من قول الشاعر: 
هذي الدیار التي قلب ا حب به 
شوق إليها وتذکار واشجان 
وأنة وحنين کلمسسا ذکسرت 
ولوعة وشجی منه وأحزان 
وقد ذكروا من وجوه أفضلية الكعبة كونها في الفلك» في المتوسط من الدنیاء ووسط 
كل شيء أحسنه : 
لولم يكن وسط الأشياء أحسنها 
ما اختارت الشمس في أفلاكها الوسطا 
وبعد أن يعلق الشرقي على الفكرة من وجهة نظر فلكية ينشر الأسماء العديدة 
العروفة بمكة. . . قبل أن يعود إلى الحديث عن البيت الشريف والكسوة السوداء: 
یا حسسن بيت الله وهو مجرد 
با لي ج تورہ اط اف 
فکس وه آسود والقلوب تترد لو 
شع عبن زان ات وق 
ومرة أخرى يطرب الشرقي ذاکرتنا بالمزيد ما قيل من الشعر حول البيت العظم: 
هت انا تو سض رف نله بت 
له تالف را ران و فش 


YoY 
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محطط بالسرور وبالکهاني 
عليه الب شیر والاقبال وقف 
الأبيات... 
والشرقي بدوره یذ کر أن حمى البيت ارام لا يعلوه حمامء وإنما يطير في جوانبه 
خلف وآمام... 


الا شعار إذا حدا إليها حاد له الا دب إشعارء فاقول له : إذا لوحت محاسن الکعبة التي 
خلبت قلوب البشرء واطمان الفؤاد بالإقبال علیها واستبشر. .. وهنا ياتي أيضاً بقطعة 
ميمية من خمسة عشر بیتاً حول الکعبة للشرفة وما احتف بها من معالم فی البیت ا حرام: 


وانظر عروس البیت یجلی حسنها 
والطیسر لا یعلو على أركانها 


الا لی‌شفی ان غدا متباما! 

وبعد هذا كله قام الشرقي الفاسي باداء سنة العمرة حیث نجده في التنعيم لتعذر 
اجعرانة من كثرة الخوف وقلة الرفیق. .. لقد بانت الطریق من مکة إلى التنعیم کانها 
سوق واحدة. 

واغتسل هناك بالسجد الذي یسمیه ا حجاج بالعمرة» وقصدوا الکعبة على ما هو معروف . 

ویختم حدیثه عن مكة الکرمة وهذا مهم بذكر من لقیهم من الشخصیات الرموقة 
من آمثال العلامة آبي عبد الله محمد بن عبدالله الفيلالي وابنه اللذین وردا من الدينة 
بنية الحج والعمرق( ۲۲ . 

وهذه فقرة تعید إلى ذاکرتنا ذلك العدد الهم من ا جاورین الغاربة با حرمین الشريفين 
من عرفنا آسماء‌هم ومن لا نعرف . 
و هک تدر هون اس ۱۲ موه عم ید سکن یرھت لس اشن 

منشورات عكاظ, ۱۱۰ / ۱۹۹۰ ص ٩٩‏ . 
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العلامة الفيلالي هذا كان خير مرافق للشرقي الذي یذ کر أنه كان یتحدث معه حول عدد 
من السائل التنوعة من الفنون العلمية: نحواً وفقها وبیانً وحدیثاً على حد تعبیر الشرقي . 

ولا عرف الفيلالي مركز ابن الطیب سعی لكي يلقي درساً خاصاً بمكة حول تفسیر 
البيضاوي. 

قال ابن الطیب : وألفيت معه الفيلالي) جماعة من طلبة الهند» فاخذ يثني لهم 
عليناء ویبالغ في الثناء بالسعة في العلوم... وإن كنا لسنا أهلاً ما قاله» جزاه الله خيراً. 
وسألني أن أقرئهم طرفاً من تفسير البيضاوي.. . فتعللت له بأني لا كتب لي ولا حواشي 
أستعين بها على ذلك... فابی أن یقبل... فساعفناه بذلك في تلك الأيام التي انقضت 
کالأحلام» وكان الفيلالي يحضر هو وولده وناس کثیرون . 

قال ابن الطیب : وطالع (الفيلالي ) جملة وافرة من کتابنا (شرح نظم الفصیح)(۲) فاعجب 
به إعجاباً کبیرأء واستغرب فوائده و کتب لنا عليه نحوا من خمس أوراق» بالغ فیها بالثناء عليه 
وعلی مؤلفه بکلام حسن وراق» غير أن ما کتب إلي ضاع لي مع غيره من الا وراق !! 

وإلى جانب الفيلالي التقى الشرقي الشیخ محمد الإسكندراني الضریر الذي سبق 
ثناء الإسحاقي على تفسيره المنظوم. .. الذي كان ينوي إهداءه إلى العاهل المغربي 
السلطان المولى عبد الله على ما أسلفناء ويبدو أن الشرقي لم ينسجم مع هذا العلامة 
الضرير الذي انتقده انتقاداً قاسياً: يفخر بالذهاب للملوك للإرفاد» ولا يصرف الهمة لمن 
آفاد ولا لمن استفاد يكثر من النظم في الرجز دون غيره من البحور ... ورد علينا مراراً 
واختبرناه» فإذا هو رجل شاب فشبت فيه خصلتاہء وعمي قلبه لا عميت مقلتاه» طال 
امله واسند حرصه ونقص كماله وكمل نقصه إذا تكلم ملا الدنيا دعواً واطالء فلا 
طائل ولا جدوی... سنحضر جملة وافرة من السير والحديث على ما بها من القصورء 
ومع ذلك تجده كثير الجدة والعناد شديد الغلظة على العباد يزعم أنه وأنه» وما علم أن 
أمثاله جديرون أن يثنوا أنة بعد أنة» ومولانا سبحانه يجبر كسرنا وکسره ويطلق من 
(۱) هذا هو الکتاب الذي شرح به منظومة مالك بن المرحل السبتي ( توفي 599ه) لفصيح ثعلب الشهور» 


لذلك سميت أحياناً (بشرح نظم الفصیح )» وقد خصص له د. عبدالعلي الودغيري بحثاً جيداً في كتابه 
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هاتك الدعاوي العريضة الكاذبة آسره۲۱.‎ 

وكان من العلماء الذين تعرف إليهم الشرقي الشيخ أبو العباس أحمد بن حجر مدرس 
قبة الشمع من الحرم الشريف الذي قال عنه ابن الطیب : رجل لا باس به» له معرفة بالحديث 
كأسلافه رحمهم الله وكان منهم الشيخ جعفر الذي تحدث عن صلاحه وسيرته . 

وكان من العلماء الذين ذكرهم الشيخ أبو محمد عبد القادر بن يحيى الحنفي 
اليمني أحد خطباء الحرم وأئمته» وقد أثنى عليه قائلاً: وكان يبدي خطباً مجدة جامعة 
لا باس بهاء مع إتقان الحفظ ومراعاة المعنى واللفظ . 

وكان كذلك منهم الشيخ محمد بن محمد قاضي زاده الأنصاري الشهير بالقاضي 
عيد الذي قال عنه: ودعانا إلى داره فاسعفناه رغبة في إدخال السرور عليه؛ لأنه رجل 
طعن في السن» یناهز المئة مع تعلقه باسباب العلی وتمسكه باذیال احکم وخضنا معه 
في مسائل علمية متنوعة إلى عربية وحديث وأدب وغير ذلك» وقد شاهدنا من أحواله 
سمة الصلاح ما رأينا من إكثاره للذ كر وإعلامه بالحمد والشكر. 

إلى جانب هؤلاء تعرف الشرقي الفاسي إلى شخصيات أخرى في مکة ولكنه لم 
يتذكر آسماءهم ولم یشرب ماءهم. 

ومن الهم أن نذ کر أن الشیخ الشرقي الفاسي كان له نشاط علمي تميز به في أثناء 
مقامه» ویتعلق الأمر بطلب رأيه في بعض النوازل التي عرفتها النطقة وذ کر ۔علی سبیل 
الثال إلقاء السوال عليه حول شرب السلم من الیزاب الذي كان على عهده من 
ذهب ... ولا بد أن يتردد هنا أيضاً اسم ابن رزين ا حنبلي . 

وأخيراً يفيدنا بانه ظفر من الديار الملكية المعظمة الشرفة بنص الرسالة التي قيدها 
الشيخ البكري التي ذكر فيها منازل ا حاج الحجازية ومناهله . .. إذ نجد الشيخ الشرقي 
الفاسي يشرع في الاستفادة من مضامين الرسالة المذكورة وتقديمها للقراء. 


(۱) بهذه الكلمات القاسية تحدث الشرقي الذي لا شك أن للمنافسات العلمية أثرها في جملتہ؛ لا سيما 
وقد وقفنا اليوم على ( تفسير المنظوم ) بالمكتبة الظاهرية بدمشق وبمركز جمعة الماجد في دبي ... وهو 
تفسير ينم على باع الرجل وكفاءته العلمية المتازة. 
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کا و ردو إحاد بش ولا ۱ یرت بنرا لیۃ ا غا زبعنا مضا 
لمم دكار دجما ایا لشت و لاف ای 
و ۳ تتعليناانؤارالحىم| سردا ضاعف رس لہا للظم وا لس 
ونوم ناب اوطالب ام جم الطاب وترکرت نول اب9 
ملت ذلك لاوصل ناك ` میٹ 
ولاش اذوافت مک كر ود می یز الماد ,دأ کدی 
طوت ال ہاش اليد الک واد رمام رة کچ وول ىس 
بزنکوزالرم یمک يطلب ہن امال نان 
كيف اح الور ی ہکا و مطلو عت اطا 7 بدت 
كنت دا زيرت الى اون ود نت مک وا رف مہا ۳ 
ید واقالہا لتك فص اولها 
۱ لزرفرنا و سرا غناء' نالا لمعلا" 
ار ناعز چم امیت سک كسا ا ہس 
و ی 7 اون ق ورك لمل 
رخلنامکمالمخل وفع 
90بت 
نطرام اذذا موضت لسثوق وغايتالام خن وا 
لين اد ون قورع ی 
وذازت با هو راا مامول والمطلوب ودخلنا لبي ر 13 
للدم اقا ذا نوعلا لصادةوالسلد) دا عون ابی و 
بزہا و ۱5 لبف وا لتعظم فا لت لفاسى باب لسا./ , . 
باب الجن ارق ولي منارة ا می یل قالفاذاهضل لقا | 
. من فاب سيم وراوا لبي دهم 
الب تمظماو ریا و دربا دما ب 
وکیا وناو مہا ب وبر لی الم 
وحن پیز واصع نع 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة الشرقي 
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العامري النازي ۵۱۱۷۰ / ۱۷۵۷م 
هذا نوع من الرحلات يعبر بدوره عن مدى تعلق المغاربة بمكة الکرمة ... الرحلة 
ليست محررة بالنشور من القول» ولكنها مكتوبة بالنظم ... ولا يخفى ما في الا داء 
الشعري من صعوبة على الناظم . 
وهكذا نجد هذه الهمزية الرائعة التي بلغ عدد أبياتها خمسة وثلاثين وثلائمائة بيت» 
وكانت من عمل الفقيه العلامة الأديب أبي عبدالله محمد ابن الحاج منصور العامري 
التلمساني ثم التازي؛ المتوفى بالمشرق في حدود السبعين من المئة الثانية عشرة( ١‏ 2. قام 
التازي في هذه القصيدة المذكورة بوصف المراحل من تازة إلى مكة» ومنها إلى الشام 
وصفاً كافياً» وصدرها بباب استوفى فيه تعداد الأشياء التي يحتاج إليها مريد الحج على 
نحو ما قام به بعض الرحالين من السابقين واللاحقين. . . 
القصيدة التازية روعة في استيعابها لأغراض ا حاج؛ ولكن ذكرها بنصها الكامل 
يطول» لذلك نقتطف منها بعض الأبيات وبخاصة ما يتعلق بتوجيهات القاصدين لمكة» 
وهي تبتدئ على النحو الآتي : 
آرمع الس ير إن دهت آدواء 
لشفيع الأنام فهو الدواء! 
وادخر عولة العيال فلا تد 
ري باي الأمور ياتي القضاء!! 
واست حل الإخوان والأهل مما 
كان منك وان یکونوا اسژوا! 
و تخب شرت الا کی مہا 
لقع یت فلا 


(۱) آبو الربیع سلیمان الحوات: السر الظاهر ... الشیخ التاودي: الفهرسة ... النوني : رکب الحاج الغربي» 
مطبعة الخزن تطوان ۰۱۵۳ ص ۰۱۸۸-۱۸۰ 
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الملل لللللليللك رحلة الرحلات لل الملل الل 


واتخذ للفصول خيرلباس 

ہرس اع سا بسن لها 
إن برد الحجاز أعسر برد 

E كن‎ EE OY 
كم قتيل بشؤمهوقت حر‎ 

او ھت سا خی فا | 
واصحب الشمم للاضاءة والفا 

قروو E MEE‏ جناء 
وليصاحبك کافد ودواة 

مع أقلامهالاقديشاء 
لاتقلل من استقاءفكم من 

وة خلق إذا یقل الاء!! 
یا ا ےر الات 

تن فلا ف اك ےا 
واتخذ یا فتى من العطر شيكاً 

وبع کشرے رکوہ ای ا 
ف اوت تاره من اپ ا 

إ ذاك یساق منه البتحلاءا! 
لا تفارق جماعة الشیخ(۱) كي لا 

تكد يك التي ياء 
وكلن واشرين على حسب الحا 

لغ فالإسراف نقمة وبلاء 
ثم أحكم ربط البهيمة في الرا 

ضة كي ماينال منها الهناء! 


(۱) القصيدة إلى شيخ الركب . 
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۱۱اا زا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااا رة الرحلات uuu‏ 
ثم بت في الینبسوع معطن عذب 
ثم بدر حنين و که توء 
الی آن بصل الی وادي فاطمة حیث یقول : 
ثم في واد فساطم انزل علی ما 
ء ومن بعد مكة نع راا 
اتن ال اف ایت وات 
ب بزمزم إذ لديه الشفاء 
فهويغني عن الطعام» وعن شر 
ب؛ ويمنح ما يسرانتكواء(١)‏ 
ومن الشسيخ نالها الإنشاء 
موضع البيت مهبط الوحي » مأوى الر 
سل حيث الأنوار» حيث البهاء 
يك حرش اطراف رای ايز 
عق ورمي اجسمسار والاهداء 
حبذا! حبذا! مسعاهد منها 
لم يعس یر آیاتهن الب لاء 
حورم آمن» وبيت حسسرام 
ومسقسام فيه القام تلاء 
(۱) الإشارة بكلمة ( انتواء ) إلى دور النية في مفعول هذه العین» ونحن نعلم الحديث الشریف «ماء زمزم لما 
شرب له). هذا ومن طرائف ما قرأناه اليوم ظهور موقع الإنترنت لتقديم معلومات زاخرة عن هذه العين 
تشمل أسماءها وفوائدها وبركاتها وذکرها أو الإشارة إليها في القرآن والسنة بالإضافة إلى تحليلها 
الكيميائي ومعلومات أخرى شائقة» ويوحي تصمیم الوقع الجميل الذي يحتوي على درجات لونية زرقاء 


إلى التي تعيش جو بيئة مائية نقية تمثل ماء زمزم خير تمثيل. جريدة ( الشرق الأوسط )» عدد 
۲۹ + 
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ا ااا 2 2 0 00 
فاجتهد في الدعاء فيهابصدق 
کم فان وه الس اللاعيياء! 
فاذا ماقضیت حجك فارحل 
ہس ببق بای مس هن اهاز لا 
فهي خير أرض یر نبي 
مئه برجو الشفاعة الشفماء 
بعد هذا يعود الشاعر إلى ا حدیث عن المراحل التي توجد بين مكة والدينة المنورة» 
وتعبيراً منه عن التعلق بثالث الحرمين: القدس الشریف» خصص فصلا للمراحل التي 
تبلغ ا حاج إلى بيت القدس : 
قافتا اردت شيا إلی لنش 
ویج ا ات ااا 
ولديها جمع كبيرمن الصحہ 
ب کا الت انون والازلیتاء 
وهناك صخرة القدس في الس 
د الأقسى ا ا إبليناء 
إن الذي نتوخاه من الحديث عن هذه الرحلة الحجازية الشعرية هو تأكيد أن نصيب 
الرحلة عند الشعراء لا يقل عن نصيبها عند الكتاب والناشرين ... وليست قصيدة 
التازي إلا واحدة من عشرات القصائد التي اهتمت بمكة المكرمة وما يتصل بها. 


۲۱ 


للم الل ااال للا رحلة الرحلات 1111111:111111111111111111111111::171۸۸۸۸۸٢٢۷۷‏ 


الهلالي ۱۱۷۵ھ / اكلاام 

رحلة حجازية للعلامة الشارك آبي العباس أحمد بن عبدالعزیز الذي ینتسب إلى 
الإمام باز النوازل آبي ٍسحاق إبراهيم بن هلال الهلالي» شهرته السجلماسي, نزیل 
مدغرق ودفین سجلماسة ‏ تافیلالت ) يوم الثلائاء ا حادي والعشرین من ربیع الأول عام 
خمسة وسبعین ومثة وألف (۲۰ أكتوبر ۱۷۹۱م). 

درس بمدغرة بسجلماسة وبفاس وکان على صلة باللك العالم محمد الثالث» وله 
عدد من التالیف المرجعية . 

والهم أن نذ کر أن ابن الطیب القادري ذکر في کتاب «نشر الشاني »۲۱۱ أنه أي 
الشیخ الهلالي - رحل إلى الحجاز قصد اج مرتين» وآنه آلف في رحلتیه رحلة خصها 
في (نشر الثاني » مولفه» وأنه لقي مشایخ مصر والحرمين الشريفين» وأن له (جازات عن 
المشايخ المشارقة . 

ويذ كر الشيخ الهلالي في جملة ما يذكره عن أخذه في المسجد الحرام بمكة» أنه 
سمع من الشيخ العلامة سيدى محمد بن الطيب المغربي حدیث : ( الراحمون يرحمهم 
الرحمن؛ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء )» قال: وهو ول حديث 
سمعته منه بخلوته في المسجد الحرام عن الشيخ محمد ابن الشيخ حسن العجيمي 
اليمني نجارأء المكي دارأء الحنفي مذهباًء النقشبندي مشرباً. ويذكر الشيخ الراحل رشيد 
المصلوت ‏ رحمه الله في ترجمته للهلالي أن من أساتذته كذلك الشيخ عبد الوهاب 





(۱) نشر الثاني للقادري» ج ۰4 صه ؛ ١‏ . د . التازي : تاريخ جامع القرویین» ج ۰۳ ص ۸۰۳ . ابن زيدان: 
الإتحاف, تقدم وتحقیق د. التازي» ج۳» ص ۱۲۹ . ابن سودة: دلیل مؤرخ الغرب الاقصی» ص ۰۳۰٩‏ 
۸ء ۸ ۱۰۱ . رشید الصلوت: إتحاف العاصر والتالي بجمع ترجمة الشیخ الهلالي ١٤٥٤ھ‏ | 
۲ء ص۰۷ ۰۲۱ ۲۳ . الروضة القصودة في سائر بني سودة لابي الربیع سلیمان الحوات» ج ۰۱ ص 
٦ء‏ تعلیق ۰۱۰۲ آکادین تحقيق وتعلیق عبدالعزیز تيلاني؛ طبعة آلوی 4١5‏ ١ه‏ / ۱۹۹ رقم 
الإيداع القانوني ۱۰٦١۷‏ / ۱۹۹6م. 


۳۹ 


ا م ا لل 
ابی احمد الطنشي أصلاًء الازهري تربية» المكي مجاورةء الشافعي مذھبأء ويذكر من 
تاليف رسالة وجهها إلى سيد الوجود ع4( ١‏ », وهي موجودة بالخزانة الملكية بالرباط .۰ . 
كان ذلك في ذي الحجة عام خمسین ومائة وألف ۱۱۵۰ ه ( آواخر مارس ۱۷۳۸م). 

ثم ذكر الهلالي في فهرسته عن أبي سالم العياشي ما يتعلق بهذا الحديث» ويظهر من 
خلال هذا النص أن وقفة الشيخ الهلالي بعرفات صادفت يوم الأحد ( الموافق ۳۰ 


E 





(۱) رشيد المصلوت: الاحاف» ص ۳۲. 
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لااملل ل لال 2 حلة الر. حاتت iN‏ 


ابن مسايب ۱۱۸۰ھ / ۱۷۳۱۱ 

هذا شاعر تلمساني مشهور» ویعد کسلفه سيدي سعید من الفحول الکبار في 
الملحون. الحاج محمد بن أحمد بن مسايب» ينتمي إلى أسرة هاجرت من الاندلس إلى 
فاس حيث عاش مع أسرته مدة طويلة ببلاط السلطان المولى إسماعيل الذي كان موضع 
قصائد له ... ثم نزحت الأسرة إلى وحدة وتلمسان حيث ولد شاعرنا» وقد قصد بلاد 
الشرق لقضاء فريضة الحج» وهناك نظم لا يزال إلى الآن يتردد على ألسنة المغرمين 
بالكعبة وما يتصل بها. . . 

وقد أدركه أجله بتلمسان سنة ۱۱۸۰ھ / ٦٦۱۷ء‏ وضريحه بمقبرة السنوسي؛ 
ويقصده الناس لعودة من غاب عنهم من قريب أو حبيب! 

سيديابن مسسايب 
<> ضر الغاسايب! 

وقد كتب عنه الأستاذ عبدالحميد حميدو التلمساني مقالاً بالفرنسية بمناسبة المؤتمر 
الثاني لكليات العلوم في إفريقية الشمالية. 

ونشر له السيد قاضي محمد في كتابه «الکنز الکنون في الشعر الملحون) عدة 
قصائد . 

ومن الراجع حول الرحلة بحث بالفرنسية للباحث الد کتور الأستاذ محمد العربي بن 
محمد بن شنب حول «مراحل الحج من تلمسان إلى مكة)('). 

وإلى السيد الجليل ابن مسايب تنسب القصيدة التي قالها بعد أداء المناسك وزيارة 
المدينة» وهذه القصيدة التي لا يخلو بيت في المغرب من إنشادها والاستمتاع بترديدها 
وهي تحمل عنوان : 

«الحرم يا رسول الله) 





(۱) عادل نویهض : معجم اعلام الجزائں بیروت » ۱ص ۰.۱۱۶۲ 


نس 
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الحرم جيت عندك قاصد 
ياس يدي رس ون الله! 
ارم جسیت عندك قاصد 
يا صاحب الشفاعةالأمجد 
خوفي بزلتي نتمرمد 
يوم الوقق وف عند الله! 
عاري عليك يا محمد 
عار الوصيف عن مولاه 
* * ۷ 
عباري عليك اباق ا 
E E‏ الوا E‏ 
تراني على أفاع الي نادم 
پیک ورت ما تا الك 
ماتبت. مسا قسریت اللازم 
يبليس فسرني بواه 
4 س % 
يبليس غنني واجلاني 
للم صایب للذنوب ارماني 
ضيعت في الغرور زماني 
وال لدان اک ان تنا 
ماف قت به حين ابراني 
راسی شاب با ما ايرادا 
4 4 ٭ 


"o 


mtu >> a>) mnn 

ووچ یت ي 

و جميع ماف فعلت نراه 

رای ودر ا ا 
#۴« 2 چا 

يوم نموت يوفي أجلي 

لابد نلعقي عملي 
في القبرهء كي يكون اسالي 

نکیسر ومنکر مع ه! 





ري بر يغفرلي 
وفضله ك ثشيرنترجاه 
2 2 2 


مد ح م دح في نشادي 
حستی تسيرعند الله 
2 اد 4 
مد ح مد ح العدناني 
بالقلب والاعضاء ولساني 
مسولوع به طول زماني 
ذكره في خاطري مسا احسلاه! 


(۱) القصد إلى إثمد العیون . 


۳۹۹ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا رحله الرحلات لل اال الالال 


احلی من ال سل فى اكناني 
مدحالنبي رس و الله 
#۴ * د 
مدح الرسول فيه کرام 
ويزيد للقلوب نسم 
آز کی الصلاة عليه وسلم 
واتل الرضی على من يرضاه 
وعلی الى افظ من تعلم 
والوالدين ومن رباه 
% * 3 
أحمد بن مسايب مدحك 
والناس تف خربنشادك 
في الخلود درنا جلي رانك 
یسسرلن طلب مولاه 
قرع سای و دا 


وأعطاك النفضل واجاه 


س عدت بك هذا الآامه 
جساهك عذ عظيم عند الله 
في يوم مساعةالقيامة 
عندك مداحك تنس افىن!! 
لقد تعمدت الإتيان بالنص الكامل لهذه القصيدة التى تتردد ‏ كما أشرنا على كل 
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لسان والتی وجدت فيها السيدة أم كلثوم منيتها عندما زارت بلاد المغرب حيث کان 
لدور "الملحون" في أدب الحجاز عطر لا ينسى . 

وبقي لي أن أقول في ختام حديثى القتضب عن رحلات الحجاز عند أصحاب 
اللحون : إن هناك العشرات من الرحلات التي دونها الشيوخ في الماضي والحاضر عن 
مناسك ا حجء والتعلق بأذيال الكعبة» وزيارة الروضة النبوية» ما نرجو أن يرجع إليه 
القارئ فى مظانه(١‏ )2 . 


(۱) محمد الفاسي : معلمة الملحون» روائع اللحون ۰۱۹۹۰ ص ۹۹-۹۱ . تراجم شعراء اللحون ۱۹۹۲ء 
ص۳۸ - ٠٤‏ -مطبوعات أكاديمية المملكة الغربية. د . عباس الجزائري : القصیدق ص٤‏ ۰+۱ الضعيف فى 


۳۹۸ 
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ابن عبدالسلام ۱۱۸۰ھ / ٦۱۷۰م‏ 
صاحب هذه الرحلة هو السید الطاهر بن عبد السلام (السلاوي) التوفی سنة 
۰ / ٦٦۱۷ء‏ وکان سفیراً للعاهل الغربي اللك محمد الثالث عدة مرات 
وتهمنا هنا السفارة الا خيرة لدی السلطان مصطفی الثالث بن آحمد الرابع» هذه السفارة 
التي اقترنت بحج بيت الله الحرام سنة ۱۱۷۹ھ / ۵ حيث كان بصحبة السید 
الطاهر بناني ( الرباطي )» وحيث حملها السلطان هدية نفيسة فيها خيل عتاق بسروج 
مبثقلة بالذهب مرصعة بالجواهر والياقوت ونفيس الأحجار» وفيها أسياف محلاة 
بالذهب» ومرصعة بالياقوت ا ختلف الألوان» وفيها حلي من عمل المغرب» وهي المبادرة 
التي أجاب عنها السلطان مصطفى بهدية رقيقة عبارة عن مركب موسوق من آلة 
الحرب : مدافع ومهاريس نحاسية وبارود وإقامة كثيرة للمراكب القرصانية المغربية من 
صوار ومخاطيف وقلاع وحبال» وفيها ثلاثون من مهرة المعلمين الذين لهم خبرة بإفراغ 
المدافع والمهاريس والكور والبند ... حيث اتجهت النية إلى إحياء دار (صناعة السفن) 
التي كانت بسلا أيام الموحدين وبني مرین(۱) إلخ ... 
وقد جاء ذكر "الرحلة" عند صاحب (إتحاف آشراف الملا ببعض آخبار الرباط وسلا) 
عند ترجمته لهذا السفير الأديب الذي كان مفخرة للمغرب : 
ومنهم احعاضسرالادیب 
الکاتب الب ز الاریب 
محمد الطاهر وهو ابن علي 
ثم ابن عبدالسلام فيها منجلي 
سافرعنه لب لاد الترك 
في عهد مصطفى الجميل النسك 
(۱) الاستقصاء ج ۸ء ص ۰۲۵ ۰۳۲۰۳۱ ٤ه‏ . الإعلام للعباس بن إبراهيم» ج٣‏ ص ۰۲۲۱۳ مصدر سابق. 
الإتحاف الوجيز لابن علي الد كالي» منشورات الخزانة العلمية» طبعة ثانية بسلام المغرب» طبعة ثانية 


٦ء‏ ص 4 ۱۵۰-۱ تعليق ۰۱۱۷ 
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وحمل ألهديةالعظيمة 
ولم تزل معروفة فخيمة 
2۴ 3 2۴ 
وان یزال الحلي عن مصاحفا 
کانت لی ارام وو ا شرف 
للماتعذرانت فاع الواقف 
بهاوخيف من مال التالف 
فاعمل النظر مصطفى وحال 
یترکهابحالها وق فا كمل 
ثمت عاد ثانياس فيرا 
في عهد (آخي) مصطفی ظهیرا 
لال أن بق الاساری 
من كل أقطارالنتصطارى 
وشاءمن عبداجید أن يرى 
برایه في فكها مح را 
وقد ختم هذه القطعة التي اختصرناها بهذين البيتين المهمين» وخاصة الثاني الذي 
ينص على تدوينه للرحلة الحجازية التي لا نزال نامل في العثور على نصها ... 
وكم لهذاالشيخ من سفارة 
عادت بربح القطر والعمارة 
حج وزار ورأى الع الما 
وقيد الرحلة فيماابهم(') 
وعلى الرغم من اختفاء نصوص الرحلة اليوم فإننا ما نزال نتطلع إلى الحصول عليهاء 
وكما قلت في مناسبة مماثلة فان اقتناع الخبير بوجود البترول في الحقل لا يتوقف على 
رؤية ضخه بالفعل!! 


(۱) ابو زیدان : الاحاف. طبعة انیت تقد د. التازي» طبعة انیة» ج٣‏ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ 
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الحضيكي ۱۱۸۹ھ / ۱۷۷۵م 

توجد مخطوطة لهذه الرحلة با حرانة العامة للرباط رقم د / ۹۹٦/۲‏ ضمن مجموع 
ورقة 1/۲۹-1/۱۰ كما توجد نسخ منها فی الخزانة الملكية بالرباط( ۱ وصاحبها هو 
الشيخ محمد ( بفتح الميم ) ابن أحمد بن عبدالله السوسي ا جزولي اللكوسي ثم الإيسي . 

وقد ولد الشيخ الحضيكي سنة ۵۱۱۱۸/ 5١7١م‏ وتوفي سنة ۱۱۸۹ھ / هلالا١م»‏ رحل 
في طلب العلم وكاتب من لم يلقه في المشرق والمغرب» ويستغرب الانسان إذا طالع «طبقاته) 
وكناشته التي تضم إجازات مشايخه المشارقة والمغاربة. يعد شيخ البلاد السوسية وأستاذها. 

وقد كان في صدر تآليفه الرحلة ا حجازیة وقد حج سنة ۵۱۱۵۲/ ۰8۱۷۰ 

ويهمنا في هذه الرحلة أن نلخص حديثه عن الذين لقيهم في سفره لأداء مناسك 
الحج» ذلك السفر الذي لم يكن يخطر له على البال على الرغم من شدة شوقه إلى زيارة 
تلك الديار لولا قريب له سدد له النفقة ... وهكذا نجده يأخذ طريقه إلى أن نجده في 
وادي طوى بمكة المكرمة . 

وبعد أن أدى واجبه في البيت الحرام» وقف قليلاً عند هذه الدينة مكة؛ ليتحدث 
فخا وعن الشاهد فی والام کته ازن تلمد هة مس هرا تفرص القرآن 
واحدیث راقرال الفقهای متخلصاً إلى تحلیل بعض الا حادیث ومدی صحتها على نحو 
ما فعل حين آورد الحديث النبوي التعلق بالحجر الأسود(")... 

وقد عني الحضيكي في هذه الرحلة بتقدم الکثیر من العلومات الجغرافية والتاريخية 
(۱) د . النوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج۰۱ 8٠5‏ ١ه‏ / ۰۸۱۹۸۳ د. التازي : رحلة الإسحاقي» 

مطبعة فضالة ۱۹۷۲ء ص۰۳۹ تعلیق ۰۲ فهارس الخزانة الحسنية» طبعة جديدة ۰۱ ص ۵۳۹ ٩۳۷‏ . 

اختار السوسي : العسول ۲ ص ۳۰۲. سوس العالة ۰۱۹۳ فهرس الفهارس للشیخ الكتاني» الترغي : 

فهارس علماء الغرب» ص۰۸٦‏ : دعوة ا حقء یونیو ۲۰۰۲م. 


(۲) د. عباس الجراري: مدخل لرحلة الحضيكي ال حجازیة بحث قدم إلى الندوة العالية الاولی لدراسة تاريخ 
ا جزیرة العربیةء كلية الآداب» جامعة الریاضء مصدر سابق. مجلة الناهل الغربية العدد ۱۰. 


۲۷۱ 


Em‏ رح ےلات مره 
للأماكن التي زارهاء ولفت النظر إلى بعض اللاحظات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن 
المادة الفقهية التعليمية التي قدمها(')... 

فهو عند حديثه عن ( ثمرة ) يقول: إنها حد عرفة من جهة مكة .. وهو في جميع الأماكن 
التي مر منها الركب مهتم بقضية الماء» وهي ‏ كما نعلم ۔قضیة حيوية بالنسبة إلى الحاج. 

وقد تحدث عن قبور الشهداء والصحابة وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام» وعن 
الساجد والبقاع على نحو ما فعل السابقون» وكان من تلك الزارات البيت الذي يقال : 
إنه مولد النبي تله مروراً بمنزل السيدة خديجة ... ودار الأرقم ... ومسجد باعلی 
مكة» ومسجد آخر في الموقع نفسه یعرف بمسجد الجن ... ومسجد ثالث كذلك هناك 
يقال له مسجد الشجرة» ثم مسجد يسميه أهل مكة مسجد عبدالصمد بن علي؛ لأنه 
هو الذي بناه» ثم مسجد على ین الموقف» غير مسجد عرفة الذي يصلي فيه الإمام» ثم 
مسجد الكبش بمنى» ومسجد على جبل أبي قبیس يقال له: مسجد إبراهيم باسم 
بعضهم ومسجد عند سوق يحمل اسم سوق الغنم ثم مسجد العقبة» ثم مسجد ذي 
طوى» ثم مسجد الجعرانة حيث أحرم النبي عَفنّهُ ومسجد التنعيم الذي أحرمت منه 
عائشة بأمره عليه الصلاة والسلام» ثم جبل حراء وجبل ثور... 

ويتضح ميل صاحب الرحلة إلى تقديم بعض المعلومات التي كنا نعرفها مثل قوله عن 
المسجد الحرام: إنه كان صغیرأء ولم يكن عليه جدار وكانت الدور محدقة به» وبين 
الدور أبواب يدخل منها الناس» فضاق السجد على المصلين» فاشتری عمر بن ال خطاب 
دوراً فهدمهاء ثم أحاط عليه جداراً قصيراًء ثم وسع السجد عثمان بن عفان بعد أن 
اشترى من قوم أرضهم» ثم زاد فيه عبدالله بن الزبير بعد أن اشترى دوراً كذلك فادخلها 
في السجد. ثم زاد المنصور في شقه الشامي. ثم كانت زيادة الهدي. قال : وكانت 
الكعبة في جانب من السجد فاحب أن تکون وسطاً فاشترى دوراً ووسطهاء وكان اول 
من جلب إليه أساطين الرخام وسقفه بالساج الزخرف هو الوليد بن عبد اللك. 


(۱) د. عباس الجراري: مدخل لرحلة الحضيكي ا حجازیة بحث قدم إلى الندوة العالمية الأولى لدراسة تاريخ 
الجزيرة العربية» كلية الآداب» جامعة الرياض» مصدر سابق. 


۳۷۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات ۰۱11111111171 ۷۷۸۰۷۰۸۸ 


وشبیه بهذا قوله في منبر الرسول عليه السلام: وآما منبره َه فقد احترق في جملة 
ما احترق بالسجد سنة أربع وخمسین وستمعة وقد أخذ ما بقي من آعواده فصنعت 
منها آمشاط للتبرك بها. والنبر الوجود الآن ‏ يقول الحضيكي ‏ ليست له فضيلة منبره 
َء ولو أن فضل هذا الجديد عظیم لکونه یوجد ضمن البقعة الشريفة. 

وقد كان وصفه لغار ثور على نحو ما تردد في الرحلات العروفة من أن له بابین. . . آما 
الجانب الاقتصادي في الرحلة عند الحضيكي فتبدو فيه بعض اللاحظات الهمة التي 
انتبه إليها ولفت إليها الأنظار كقضية العملة المستعملة وضرورة تحويلها إلى ذهب؛ 
وكبعض السلع القابلة للتبادل والمقايضة؛ وفي هذا يقول ناصحاً للحاج: وعليك أن 
تصرف دراهمك بالذهب؛ فانه هناك آرخص سواء آکان ذلك ترا از هگ گا بے وفي 
ذلك فائد تان : 

الأولى : أن الذهب یروج في کل بلد أمامك» وتصیب به غرضك حيث كنت وکیف 
شعت! بخلاف هذه الدراهم الاسماعیلیة(۱ فرواجها إنما یکون في الغرب ! فاذا 
خرجت منه فلا تروج إلا ببخس!! 

الفائدة الثانية: انك إذا صرفتها ذھبأء تبرا أو مسکوکا؛ خف عليك حمله؛ تشده 
إلى بطنك أو تعلقه على جنباك. فلا يثقلك إذ من آهم الأمور أن تصاحب نفقتك ولا 
تفارقها طرفة عين في ا حرکات والسکنات مخافة السراق» وتدفع الذهب معه أيضاً في 
بلاد الشرق با کثر ما آخذته به هنا. 

ولك أيضاً أن تصحب معك العطرية : الکحل والشب والکبریت والشط والمرآة 
والجلود الدبوغة: ا حمر والصض والنعال» فانك ستلقی العرب رجالاً ونساء يسألون عن 
ذلك ومعهم اللحم والخضر والفواکه والسمن واللین وغير ذلك یدفعونه في العطرية» ولا 
تنال غرضك منهم إلا بها ... 

ومکذا نقرأ في خطاب الحضيكي آسالیب آخری لم نعتدها في الرحلات الأخرى. 

ویتحدث الحضيكي عن أسواق منی وليالي منی ما یدخل في هذا ا جانب 


(۱) يقصد إلى العملة المغربية» ولا تنس أن ا حضیکی يتحدث أيام حفيد السلطان مولاي إسماعيل . 
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الاقتصادي؛ فیذ کر أن الحجاج في منى ۔بعد أن ينحروا ويفيضوا ‏ يعرضون من الزينة 
والحلي والحلل وأنواع الملابس ما لا عين رأت» ولا أذن سمعت» من نسيج اليمن 
والعراقين ( عراق العرب وعراق العجم ) والهند والروم وخراسان» ویعرضون أنواع الطيب 
بمختلف أنواعه ما تهب به الريح من كل جانب يفوح به الهواء! هذا إلى أنواع السلع 
ونفائسها التي تبرز للتجارة بأصنافهاء فيا لذلك الوسم العظيم والمربح الكبير ا جسیم من 
بركة عظيمة « لس غلیکم جُناح أن توا فلا من ربكم 2104 . 

والرحلة بعد هذا غنية بالارتسامات الاجتماعية على نحو شهادته في آهل مكة بأنهم 
أهل كرم وجود» وجوههم مسفرة ضاحكة مستبشرة وآن ألوانهم إلى الأدمة ناشرق 
ظهرت فيهم سمة امجاورة» وعلتهم محاسن الكعبة. وهو يخالف بهذا ارتسامات حجاج 
آخرين ممن التقوا مكيين من نمط آخر!! 

وكعادة معظم الحجاج عندما يجدون أنفسهم في ذلك الفضاء وعندما يشعرون 
بارتجاج نفوسهم» فإننا رأينا الحضيكي ‏ منذ البداية ‏ یتحدث عن مشاعر الحجاج وقد 
خلعوا امخيط واتخذوا المآزر والنعال بعد التنظيف والاغتسال» واستانسوا بالتلبية 
والابتهال من طول الوحشة والأوجال» وركبوا ‏ وقد استهل الهلال على الرواحل 
وا جلال ... وازدحموا للتجول والانتقالء وأهلوا بالحج على الجبال مقبلين على مواطن 
الخيرات والاعمال, بقاع تحط فيها الأوزار والأثقالء وترفع فيها الا کف إلى الله مولانا 
التعال ... حيث يرعى المولى الجليل عبده ا حقیر بالغفران والكمال» في مهبط الرحمة 
أم القرى وحرم الله ذي الا کرام والجلال» سبحانه من إله بلا مثال... 


(۱) اخطوطة ص ۲۰. 
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الورثيلاني ۱۱۹۲ ۹ 

هذه رحلة حجازية تحمل عنوان «نزهة الانظار في فضل علم التاریخ وال خبار» 
والشهورة بالرحلة الورثيلانية (نسبة إلى قبيلة قرب بجاية)» وهي للشیخ الحسين بن 
محمد السعيد الشریف الورثيلاني المتوفى سنة ۱۱۹۳ھ / ۹ء وقد تمت الرحلة 
سنة ۱۱۷۹ھ / ٦٦۱۷ء‏ وقد نشرها الأستاذ الراحل محمد بن العربي بن أبي شنب ولم 
يقدر لي أن آقف عليها إلا في مكتبة مؤسسة التراث الإسلامي بلندن ( الفرقان) بمناسبة 
زيارتي لها أواخر أكتوبر عام 057٠٠9م(١2.‏ 

وسنقف مع مؤلفها بمكة المكرمة لنقف على الجديد في الرحلة بالنسبة إلى ما مر من 
رحلات مغربية سابقة. 

وكان من الملاحظات البارزة في الرحلة الورثيلانية» وخاصة بهذه البقاع القدسة أن 
الشيخ الورثيلاني ظل مشدوداً إلى من سبقه من أصحاب الرحلات ابتداء من الإمام أبي 
سالم العياشي والشيخ أحمد بن ناصرء وهكذا نجده يفسح ا جال واسعاً لا سبق ذكره من 
لدن هؤلاء. 

ومع ذلك» فإنناء رغبة في توفر الفائدة» سنصحبه في زيارته لمكة التي «لم تغادر في 
النفس ترحة» وأعادت عن الجفون كل قرحة» فدخلناها في زحمة عظيمة كادت النفوس أن 
تزهق» غير أن سرورها بالوصول إليها خمّف بعض الألم» بل قد زال التعب والنصب, کان 
النفوس في وليمة عظيمة لا يعلمها وما فيها من الفرح إلا من منحه الله تلك النعمة» . 

إلى أن يحكي أنه دخل من باب بني شيبة» فأفاض الله عليه من جوده كرامة وهيبة. 

وهنا ردد ما قاله شيخه سيدي أحمد بن ناصر: «فشاهدنا البيت العتيق الذي تزيح 
أنواره كل ظلامء وقد تدلت آستاره» وأشرقت أنواره» وقد شمر البرقع عن أسافله حتی لا 
(۱) طبعة زر ۱۹۰۸م» واغيد طبعها عام +141 / ۴۱۹۹ بعنایة معهد تاریخ العلوم العربیة والإسلامية؛ 


جامعة فرانكفورت» جمهورية آلانیا الاتحادیة . عادل نویهض : معجم أعلام الجزائر» ص ۱۲۳-۱۲ . 
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SS EEE Om 
. يكاد الطائف يناله بأنامله»‎ 

ثم ینقل عن الإمام أبي سالم أبياته الثلاثة العروفة حول تشمير کسوة الکعبة... 

ويطوف بالبيت سبع ( طوفات ) على حد تعبيره» ولم يبال بالازدحام والمورد العذب 
كثير الزحام ... إلى آخر نص العياشي ... 

وبعد أن يخبرنا بأنه خيّم بوادي سيدي ابي طالب تحت ابي قبيس قبل أن يكتري 
دازا سكناه برد لا یه القطيمة هن الرجال مالسا :وید كران مت 
جماعة كثيرة تكاد الأ تحصی؛ يطوف بهم يعلمهم كيفية الطواف الذي يبتدئ من 
الحجر الأسود ... «ولا رای أهل مكة فعلي ذلك تغيرواء وقالوا: ألم تعلم أن أهل مكة 
لا ينتظرون إلا هذا الموسم» وقالوا: طف لنفسك واترك الناس» فقلت: انا أطوف بهم 
واعلمهم وأنتم خذوا الأجرة منهم..»! 

ولم یفتا الشيخ الورثيلاني يشكو من الحر العظيم الذي كان يسود آنذاك (أواسط 
مايو ۱۷۹۲ع). 

وهنا يردد ملتمس العياشي في أن يبقى المسعى بعيداً عن السوق التجاري ... 
ويذكر أن النساء المصاحبات لركبه طفن طواف القدوم بالليل. 

ثم ارتحل إلى منى في اليوم الثامن من ذي ا حجة (۱۸ مایو)ء فانفصلنا عن مكة في 
ازدحام شديد ... وبعض الأ ركاب من الصري والشامي والعراقي والمغربي لم يرحل حتى 
إلى نصف الليل أو الثلث الأول منه . 

ووصلنا ضحى إلى مسجد ثمرة حيث تم ا جمع بين الظهرين فيه بالقصر ... واشتد 
ا حر بحيث لا يقدر أحد أن يضع رجله على الأرض عند الضحى ... وأخبر عن رجل 
ضرير ورد علیه, كان فقيهاً عاماً يحفظ أكثر الشراح» وهو مالكي من جزيرة العرب» 
أعني البحرین» يقول الورثيلاني» ولا سأله عن مذهب أهلهاء قال : أكثرهم مالکیون... 
ويتحدث مرة آخری عن ا حر فیقول: إن العرق يسيل علینا فلا نرى أحداً إلا وكادت 
روحه أن تزهق! 

وصلینا خلف الإمام» ونوينا القصر وصلى هو بالتمام.... 


۳۷/۹ 
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ويعود للنقل عما ذكره شيخه في الرحلة الناصرية بما نال وفد الله من الطرب والفرح» 
ونسيان العناء والترح ... ذاكراً الققصيدة الهائية التي طالما اقتبس منها الرحالون التي 
مطلعها ۱ 7 

وما زال وفد الله يقصد مكة 
إلى أن بدا البيت الععيق وركناة 
الأبيات . . . 
ويتابع نقله عن الناصري الذي اجتمع بمسجد الخيف بالشيخ محمد أكرم ابن الشيخ 
عبدالرحمن مفتي الهند» الذي قال عنه : إنه رجل عالم له تاليف على رجال البخاري . 
كان الشيخ الورثيلاني یتنقل من نقل إلى آخر ليزيد الأمر توثيقاً على ما يبدو» ويعود 


إلى القصيدة السابقة ليكملها بقوله: 
وكم مذنب يشكولمولاه بلواه! 
فظل حجیج الله ثلیل واتضا 


فقیل : «انفروا»» فالکل منکم قبلناه 

إلى أن یذ کر أنه عند طواف الافاضة: وجدنا البیت مفعوحاء والناس على ظهره 
یکسونه» ويحكي على نحو ما حكاه شيخه المذكور أنه عرض له الا خ الحاج بوعزة 
از کی الذي حثه على دخول البیت العتیق» فامتنع تادبا إلى أن أدخله أمير الحاج 
الصري إبراهيم ابو شنب ... وإنما یدخله من تکلف الصعود بمعين أو بخفة اعضاء ۱.۰ 
ويعود للنقل من أبي سالم حول نوازل فقهية معلقاً عليها بما علق به الشيخ - 

ومن الغريب أن نجدہ ينقل حرفياً ما قرأناه سالفاً في رحلة الشيخ من أنه لما فرغ من 
الطواف وتوابعه جلس للاستراحة في آخریات اتنج ندی عير نيما شس 
فاکله قبل أن يرجع لنی . !! ویتحدث عن امتلاء الطرقات باللحم ... وما ينفك ناقلاً 
عن الإمام أبي سالم الذي كما أسلفنا ‏ بقي مرجعاً لمعظم الذين توفروا على رحلته من 


(۱) لم أهتد لصاحب القصيدة التي لا أستبعد أنها للشيخ أحمد بن ناصر. 
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أمثال الشيخ ابن ناصر .... 

ويتحدث عن سوق منى وبركته ... وعن لياليها وما يتم فيها من تظاهرات ومواسم؛ 
وفي ا حدیث عن التنعيم یذ کر ما سبق أن ذكره الشيخ من أن إنساناً وطئ على بنصر 
رجله اليسرى ولا يظنها إلا انکسرت. فتمم الطواف وهو يحجل» وتذكر قول الشاعر: 

هل انت الا أصبع میت 
وفي سبیل الله ما لقیت !! 
ویعود إلى القصيدة التي عند أحمد بن ناصر: 
وردت إلى البيت ارام وفسودنا 
اه ک سے سان 

وبعد هذا یتخلص لذكر الشاهد التي ينبغي للحاج أن یزورها بمكة ... معتمداً 
على ما ذكره ابو سالم في كل ما قاله وما علق به وما انتقده کذلك» من غير أن تفوته 
قصة الحاج الذي انفرد عن أصحابه فتعرض للمتاعب والمشكلات مردداً قولة أبي سالم : 
«والانفراد عن الناس لا سيما في المفازات والغارات البعيدة عن العمران لا يقوى عليه إلا 
من أيده روح القدس »! 

و ینعطف" الشيخ الورثيلاني مرة أخرى إلى ما کان بصدده. فيحكي عن مسجد 
مرة» ومکان الوقوف حيث آصاب الناس شدة ا حر والوهج حتی كاد أن يذهب بالروح 
والمهج.... لکنه عوض الوقوف على الناقة وقف على بغلعه یتبعه في ذلك سيدي 
أحمد الطيب» وسيدي أحمد بن حمود» وسيدي محمد الشريف الطرابلسي 7 
وتمكن من الوصول إلى الخطيب في عرفات الذي ابتسم في وجهه ... نعم يقول 
الشیخ : وجدنا قلوبنا في ذلك ا حلء وشاهدنا فيه أمراً عظيماً لا يمكن التعبير عنه . 

ويذكر أن شيخه أحمد بن ناصر ذكر أن بطن محسر هو وادي النار إلى آخر النص. . . 

'وينعطف" مرة أخرى إلى منى ليتحدث عن الجمرات التي رماهاء كما قال شيخناء 
بالتکبیر إلخ . 


ويرجع إلى الكعبة ليدخل البيت العتيق مرة أخرى راوياً عن عائشة رضي الله عنها: 
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وعجباً للمرء السلم إدا دخل الكعبة كيف يرفع بصره قبل السقف؟!»... ينقل عن 
الناصري با حرف . 

و" ينعطف" مرة أخرى إلى ا حدیث عن أسواق من 2١‏ . 

ویتحدث الشيخ بدوره عن الخوف من اللصوص؛ ويشكو الفساد والظلم من 
الأشراف وغيرهم من المتنفذين ... ولقد قتلوا صاحب أخينا سيدي محمد بن قسوم 
الريغي على شربة ماء! 

ويروي أنه دخل على سلطان مكة ( مساعد بن سعيد )(3) في داره بمنى حول بعض 
الإبل التي نهبت» فلما عرف السلطان أنه من أهل العلم احترمه ووعده بإرجاع الإبل» 
ويؤكد الشيخ أن السلطان اسمه مساعد» بينما كان السلطان في الحجة الأولى مسعود» 
معلقاً على هذا بقوله: نعم الحج قد كاد أن یکون ساقطاً بسبب الظلم من الولاة 
وأصحابهم والعرب والشيالين الذين زادوا في الارتياش للظلام... 

و اینعطف مرة أخرى إلى ذكر العمرة من التنعيم ويقول: لله در شيخناء ويردد مرة 
احرف مهن ااا 

وردت الی البیت ارام وفودنا 
تحن له ككالطي رحن لماواه 

ویختم بذكرما نقله عن شيخه المذكور من المشاهد التي ينبغي للحاج أن يزورها 
مكرراً ما ذكره الشيخ ابو سالم عن الدار التي ولد فيها النبي َه . 

ثم یذ کر من لقيهم شيخه في الحرم المكي من الأئمة: اٹخیلي؛ والبصري» وتاج 
الدين» ثم يتحدث عمن أجاز أحمد بن ناصر بمكة طالبا منا أن نرجع إلى ذلك في 
يسا 

وفي (تتمته) ذكر من أخذ عليه شيخه سيدي أحمد بن ناصرء حيث جد الورثيلاني 





(۱) يلاحظ أن الأستاذ الباحث الدكتور محمد بن آبي شنب ما ينفك في بعض الهوامش يحاول أن يرم نص 
الرحلة الورثيلانية مقارنة مع ما في رحلة الناصري. 

(۲) تولى مساعد بعد وفاة أخيه مسعود في 4/۲ /55١١هء‏ ومدة ولايته نحو سبع سنین . السباعي : تاريخ 
مک ص ۳۰ - ۰1۳۱ مصدر سابق. 
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7 ۱۱ آااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات 14111818٢٢٢١۰۱8 ٣۱۷‏ 
يعدّهم بالکامل معرفاً بهم وعتعلقاتهم نقلاً كذلك عن الرحلة الناصرية . 
ولا ينهي هذا الوضوع دون أن "ینعطف إلى ال ماکن التي ينبغي زیارتها بمكة زيادة 
على ما تقدم» غير مهمل تعلیق أبي سالم عما رواه عن آهل العلم بمكة ما في ذلك قبة 
أبي طالب السالفة الذ کر ... 
وانغیرا کم بقعه هو تر اد يع عو فرایا شير ےی ال يضري الما رید الا 
بها في ا جري والنشاط ويختم الحديث برائیه الامام أبي علي اليوسي رضي الله عنه 
وأرضا التي يقول في مطلعها: 
ما لم : نا رائح و ۱ 34 و 
وأجنحة الشوق المبرّح اطی را 


۳۸۹۰ 
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الأميرالمولى علي ۵۱۱۹۷ / ۱۷۸۲ 
وحدیث المصاهرة بين حکام المغرب وحكام الحجاز 

هذه رحلةٌ جماعية حجازية من نوع خاص» كانت برئاسة الأمير المولى علي الابن الأكبر 
للسلطان سيدي محمد بن عبدالله وخليفته وولي عهده المتوفى سنة ۱۱۹۷ھ / ۰۱۷۸۳ 

نقول: إنها من نوع خاص؛ لأنها لم تقتصر على أداء المناسك من طواف وسعي 
ووقوف بعرفة ... ولكنها كانت تصحب معها أميرتين جليلتين هما كريمتا العاهل 
المغربي» زفت كبراهما لسلطان مكة الشريف مساعد بن سعيد» وزفت صغراهما للابن 
الأمير سرور الذي نعلم عن طموحه ومركزه ونشاطه ومنشآته ومنجزاته . 

والمهم عندنا في هذه الرحلة أنها تؤكد ما رددناه مراراً من أن تاريخ الحجاز يظل 
ناقصاً ما لم يُبحث فيه عما يكمله في الجهات الأخرى من العالم الإسلامي» وخاصة 
بلاد المغرب . 

وها نحن أولاء امام حدث كبير اشارت إلية الراسلات الفرنسية المعاضرة؛ اکثر من 
هذا تعحدث عنه تقاریر التاریخ الدبلوماسي العثماني؛ علاوة على الصادر المغربية» لکنه 
(أي هذا الحدث ) لم يجد له صدی في مولفات التاریخ احلي الخاص با حجاز من التي 
اهتمت بتاريخ أمراء البلد الحرام» وخاصة الشريف سرورء التوفی يوم 17/5/14 ١١1١ه‏ 
الموافق ۲۷ يناير ۱۷۸۸ء. 

لقد ورد في نصوص تلك الرسائل والتقارير التي كان يرفعها إلى بلاده القنصل 
الفرنسي لوي ذو شينيي الحديث عن امسر الذي كان یربط بین المغرب والحجاز» عبر 
الإسكندرية على سفن فرنسية مثلاً ... وخاصة في موسم الحج حيث كانت الغرفة 
العجارية الفرنسية هرسیلیا تستفید من ذلك اسر الذي کنا نستغرب من ح رکته 
وتنظیمه وتهافت احجاج عليه ... 

وقد كانت من تلك الراسلات الفرنسية التي سجلت الوصول إلى ( ينبع ) مراسلة في 


۱۳۸۱ 
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صيف سنة ۱۱۹۳ھ / ۱۷۸۰م. 

وفيها حديث عن مصاهرة العاهل المغربي لشريف مكة» وحديث عن أمراء (ینبع) 
التي يكتبها التقرین هكذا: ۷۸۸۸817 أو YAMBOL‏ . 

لقد ظهرت هذه المذكّرات في تاليف القنصل شينيي المطبوع بباريز منذ عام 
۷ ونحن ما نزال نغط في منامناء ولا نعرف للمطابع أثراً في ربوعنا('»!! 

وأتى مصدر عثماني معاصر مخطوط يتحدث عن مصاهرة ملك المغرب مع سلطان 
ا حجازء أو بالتدقيق مصاهرة الملك محمد الثالث مع الشريف سرور... 

ويتعلق الامر بما ورد في التقرير السري الذي رفعه السفير التركي إسماعيل أفندي إلى 
السلطان عبد الحميد بعد عودة السفير من مهمته بالمغرب» وهو يحمل تاریخ ۱۵ ربيع 
الأول ١۱۲۰ھ‏ / ٥‏ يناير ۱۷۸۷م. وكان قصدہ أن ينبه الباب العالي على شعبية العاهل 
المغربي ونفوذه» بل وخطره على الوجود العشماني في شمال إفريقية وفي أقطار الحجاز 
وفي الحرمين الشريفين وما يتبعهما کذلاث(۲)... 

ومع هذين المصدرين الفرنسي والعثماني نقرأ عن هذا الحدث السعيد في مصدر 
مغربي يؤرخ للعصر الأول من الدولة العلوية» ويتعلق الأمر عخطوط معاصر للمؤرخ 
الغربي محمد بن عبدالسلام المشهور بِالضَعَيّف (۱۲۳۳ھ / 18148 م) ( تصغير ضعیف )؛ 
وهو يذكر سلطان مكة أعزها الله... ويقول: إن العاهل المغربي سيدي محمد بن 
عبدالله ( محمد الثالث ) أهدى له بنتين من کرعاته : واحدة له والثانية لولده» فتوفیت 
واحدة عکة والأخرى هي شقيقة الأمير المولى الیزیدء وكانت هي لالة حبيبة التي 
أعادها الأمير الولی اليزيد إلى بلادها المغرب بعد وفاة زوجها الشريف سرور(؟) . 


(1) Recherches historiques sur les maures et histoire de lempire عل‎ Maris ۰ 





T. 3.P. 465. Pierre Grillon: les corresponces du consul. Luis chenier ۲۰ 2. ۰‏ 
Etc.‏ .815 
(؟) د. التازي : التاریخ الدبلوماسي للمغرب» ج ۹ء ص ٥٤ء‏ مطبعة فضالق المحمدية ۵۱۰ / ٩۱۹۸م‏ . 
(۳) تاریخ الضعیف. تحقيق أحمد العماري» نشر دار المأثورات, 5.05 ١ه‏ / ٦۱۹۸م‏ ص 2197 البحث 
العلمي» ۲۸ مايو ۰۱۹۷۷ ص ۲۸۹ . 
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اذ ااام mu‏ 

وقد جاء في مخطوطة للمؤرخ الغربي المعروف آبي القاسم الزياني (ت١141١ه‏ | 
۳م ) في كتابه « الروضة السليمانية) با حرف : 

«وفي عام اثنين وثمانين ومئة وألف (1774م) وجه السلطان ولده الكبير مولاي 
علياً وأخاه عبد السلام صغیراً للحج» وأصحبه هدية عظيمة لاهل ا حرمین الشریفین ... 
ومالاً كشيراً يفرق على آشراف الحجازء وجوائز العلماء والتقباء واهل الوظائف بمكة 
والمدينة» ووجه معهم من وجوه أهل المغرب وأولاد أمراء القبائل وجملة من خدامه 
وأصحاب آشغاله بالخيول الوسومة والسلاح الشاك ما حدث به آهل الشرق ذهراء ومعهم 
كان زفاف ابنة السلطان مع آختها لسلطان مکة الشریف سرور.. مع الرکب النبوي» 
وکان في جهازها ما يزيد على المائة ألف دینار من الذهب والیاقوت والجوهرء وکان يوم 
دخولها لمكة الشرفة مهرجانا عظيماً حضره عم أهل الوسم »(۱). 

وقد ورد في کتاب (الاستقصا لا خبار دول الغرب الاقصی ) لابي العباس أحمد بن 
خالد الناصري النّص الکامل الععلق بهذا احدث(۲) مهدا له هکذا: «ولا كان سلطان 
کا الوت شس ىہ الم يال اللاي اكان بلدا وة رفت الا 
سيدي محمد -رحمه الله في مصاهرته» وسمحت نفسه ببذل کرعته . 

وهکذا فلما احلت سنة ائنتین وثمانين ومعة والف(۳) وعزم رکب الحاج المغربي 
على السفر إلى اللنجاز» بعث معهم السلطان المذكوز ابنته؛ وزفها إلى بعلها ا مذ كورء 
وبعث ولده الا کبر وخلیفته الأشهر ا مولی علياً لأداء فريضة الحج» ومعه شقيقه الولی 
عبد السلام صغيراً دون بلوغ إلى آخر ما ورد عند المؤرخين السابقین) . 


تعمدت ذکر نقل الزیانی بکامله والضعیّف بکامله لابراز أهمية الْحَدّث الذي تحدث 


(۱) مخطوطة الخزانة الحسنية» ورقة ٣٤۳۸ء‏ مع شکرنا للاستاذ محافظ الخزانة الد کتور أحمد بینبین. 

(۲) الاستقصا طبع دار الکتاب؛ الدار البیضای ۰2۱۹۵۲ ج ۰۸ ص 34 . 

(۳) هكذا ورد تاريخ هذا احدث في الصادر الغربية. ویتاکد لدي أن هناك خطأ في النسخ وقع للمصدر 
الأول فاقتفی الأثر سائر الباقین ولعل الصواب عام ۱۱۹۲ھ / ۱۷۷۸ء ء وهو ما تعضده الراسلة 
الدبلوماسية الفرنسية والتقرير العثماني .بل وتژیده ترجمة حياة الشریف سرور الذي كان في التاریخ 
الثبت عند المؤرخين المغاربة .. كان ما یزال ناعم الاظفار . 
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به - كما قرآنا أهل المشرق دهراء والذي كان یوم دخوله إلى مكة یوما مشهوداً تناقلت 

حدیثه ال رکبان من سائر الافاق! 
وياتي بعد هؤلاء المؤرخين مصدر مغربي رابع هو کتاب ( إتحاف اعلام الناس بجمال 

حاضرة مکناس ...» تاليف النقیب ابن زیدان(۲). 
هذا الصدر ایضاً يؤكد أن اللك محمد الثالث وجه ولده ال کبر ابا الحسن علیاً 

صحبة الأميرات إلى آخر الا خبار التي قرأناها ... 
ویدخل في إطار هذه التح رکات التوالية نحو الشرق ما يقف عليه في سجلات 

الحوالات الحبسية ( أي حجج الوقف ) من مبالغ ضخمة وسخية موجهة إلى رجال الحكم 

في ا حرمین بل وإلى سائر ا جھات بالنطقة على نحو ما نجده في هذه العقود الموثقة التي 

نقدمها ضمن هذه الأوراق... 
ونريد بعد هذا تأكيد آننا لم نجد ذکراً لهذا الحدث في التوايخ التداولة للحجاز من 

التي نتوفر عليه("»» وهو ما يؤكد أن المصادر المشرقية لا تعي دور مصادر التاريخ 

المغربي في كتابة تاريخ المشرق» وعلى ا خصوص دور الرحلة المغربية في التأريخ 

للحجاز . ۱ 
ولا نشك في أن الأميرة المغربية لالة حبيبة كانت تشارك زوجھا السلطان سرور في 

التنقلات التي كان يقوم بها إلى المدينة وإلى ينبع وإلى الطائف؛ كما تشاركه في 

الاحتفالات الكبرى التي كان يقيمها الشريف سرور وخاصة الحفل العظيم الذي أقامه 
في قلعة أجياد بمناسبة ختان أولاده وأولاد أخيه الذي استمر سبعة عشر یوم وشا ركت 

فيه سائر طبقات الشعب بطبولهم ومزامیرهم» فقد ظل القصر مفتوحاً في وجه ا جمیع؛ 

(۱) الإتحاف» طبعة ثانية ۵۱6۱۰ / ۱۹۹۰م تقديم: د. التازي» مطبعة إيديال» الدار البيضاء 1۱۰ ١ه‏ | 
۰ جك ص ۱۱٦۷‏ ۰۲۲۳۱ ۳۹۷ . 

(۲) خلاصة الکلام في بیان آمراء البلد ا حرام من زمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا بالتمام» 
تألیف شيخ الإسلام السید أحمد بن زيني دحلان» طبعة أولى» مصر ۰۱۳۰۵ ص۲۰۷ فما بعدها. 
تاريخ مكة» تألیف أحمد السباعي طبعة سابعة ١١٢۱ھ‏ / ۱۹۹4 تاريخ أمراء البلد ا حرام عبر 
عصور الإسلام؛ جمع وتعليق عبدالفتاح راوه المكي» الطائف ۱۹۸۲م. 
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mm 
وأمر فيه السلطان سرور عند آخر يوم للاحتفال باستعراض عام مشى فيه الخيالة والجند‎ 
في موكب كبير تتقدمه المدافع.‎ 

ویذ کر الأستاذ السباعي مؤرخ مكة أن هذا الاستعراض كان أول استعراض بهذا 

ولم يكف الشريف سرور كل ذلك» فدعا النساء من الحضر والبادية إلى احتفال عام 
غنت فيه الغنیات(۱ ۲ ومدت فيه الموائد» ووزعت الهدايا والملابس الفاخرة . 

وأخیرا نرى من المفيد أن نذْكّر بما سيرد بعد نحو من قرنين من الزمن عندما وقف 
رئيس الركب المغربي القاضي سکیرج یذ گر الشریف حسين بن علي بهذا الحدث 
التاريخي الكبير؛ إذ استمعنا إلى جواب الشريف حسين وهو يؤكد أمر الصاهرة. 

وهكذاء فعندما تقدم القاضي بخطابه أمام الشريف حسين "مذكراً" أنه يحمل من 
سلطان الخرب الولن پوسف بن السو العهتفة تسلطان مکة مدد الروابط الوذية فیما 
سلف لسلفه الطاهر مع سلفکم الطاهر من الصاهرة. .. قال الشریف حسين عن هذه 
الجملة المتعلقة بالصاهرة التي كانت بين الأسرتين الطاهرتین : «إنه یعرفها حق العرفة؛ لأن 
واسطة عقدها إحدى جداته الطاهرات» وإنه يقدر حق هذا الارتباط قدره(") ...). 


(۱) نعتقد أن لعبة الزير العروفة في ينبع كانت حاضرة في احتفالات مكة .۰ يراجع تأليف ( نسب حرب )۰ 
تأليف عاتق بن غیث البلادي» دار مكة للتوزیعء طبعة ثالثة 4 4۰ ١ه‏ / ۰٤۱۹۸م.‏ 
)٢(‏ الورقة ۹۰ من اخطوطة التي حصلنا على صورة منها بفضل أسرة القاضي سکیرج رحمه الله. 


۳۸۹۹۵ 
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-Départ de Moulay Yézid pour La Mecque‏ سس 


Les princes Moulay Yézid et Moulay Abgderrahmau, qui avaient été arrêtés 
en février et mars et traités avec quelque rigueur, furent relachés par ordre de 
Fempereur dans le courant de juin. Ce souverain, dans 1’espérance d’adoucir 
le caractère fougueux du premier de ces princes, a pris 16 parti de Penvoyer 

ar terre ے8‎ La ? Meggue, 8٥ mère, un de ses frèrcs et deux de ses jeypes 
;_S@ULE, que TPempercur. 5e propos de.marier avec des princes de arb 
ı ges parents (le père مل‎ Moulay Ismalî اما‎ un chérif de cette famille). رما‎ Prince 
| avec une suite nombreüsê et de riches présents, est parti عل‎ Miqucnés dans 16 


! ınois ۳ juillet pour ce voyage religieux. ` 


ماي رده رن اور عا رفا عام وعقابة ستره ا عرترارى عا رکز اوژرہ 3 
ری اعاریك یه فرشم اجار ليوب یام خرف , برغ ددات اوه خی ف ىكرغزاسله خطایتٍ 1 
موب اھان بور ضرق ویر وماصاع مت کاب رام ری تقر رور ر ون طرق 

اسرکی وون واعاض سای ھت نے راوق ورتيزت فو مض ارت لم وت دروف 41 
سرع دزف منك ره ع ای كاده أنه ووس فلو فار سا 1 
4 جين مترق دزن 2 زان ات !هه سس برکا نہ ورس مق رن ١‏ اور a‏ 

رعا ده اساراروں ورحال عقاف رل ززي رسامی ای امه قزر قران الاي 


داح مت لک 2 لاو غلم اذررزا راز وا سرع تر اصلفاز © 
E De,‏ 


انم ریز رمک غا اا عبرا Dr:‏ 
رم تل 27 رعو یں 
وزاب >y ier E A‏ چ ضرفا 
ول مو راع لاعتفا لرا مول( 7 از زه اتا خرن مر ااا لاه 
راج املف حا و ار تاركب ون 
2 ا بل نوف | 
<فو لئ الث ت 5 ا 


ع رسس وا ری رت تنعل انز 


نص الراسلة الفرنسية» وجانب من التقریر العثماني» وإحدى صفحات مخطوطة الزياني 
حول مصاهرة سلطان الغرب لسلطان مكة 
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العيني ۱۱۹۹ھ / ۱۷۸۰م 

هذه رحلة حجازية لأبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المسكدادي التوماناري 
ثم العيني التوفی سنة ۱۱۹۹ھ / ۱۷۸۰ء الذي نعته الشيخ ا ختار السوسي في 
موسوعته «العسول (۲) بالعلامة الفائق الكبير القدر .... من أعظم ا حریصین على 
الاستفادة والإفادة ... له عدة تآليف ... كانت له رحلته اخطوطة إلى احجاز» وهي 
يقول صاحب المعسول من كبريات الرحلة الحجازية السوسية» حذا فيها حذو ما 
صنعه الشيخ أبو سالم العياشي ( ۵۱۰۹۰ / ۷۹٦۱ع)ء‏ وأبو العباس آحوزاي (۱۱۲۷ه 
/ 5١7١م‏ )» والشيخ أحمد بن ناصر (۲۹٠١ه‏ / ۱۷۱۷م)ء وأبو مدين الدرعي 
الروداني ۸۱۱۰۷ / 2۱۷۳) .... في رحلاتهم المشهورات . آراؤه الفقهية كثيرة 
ومعروفة في ( معهد أكلو) القریب من تيزنيت الذي سعدت بزيارته . 

كان يتوفر على إجازة من أستاذه الكبير محمد بن محمد الواسخيني» عن إمام 
الحرمين في وقته إبراهيم الكردي» عن شيخه عبد الله الدهوري» عن الشيخ قطب الدين 
النهروالي» إلخ ... 

وتفصح رحلته الحجازية عن همته العلمية» ولو أنها مع الأسف مبتورق لکن ما يوجد 
منها یکشف عن سعة معرفة الشيخ العيني» وقد لخصها أبو عبدالله محمد بن مسعود 
المعدري البونعماني» ثم قام الأستاذ ا ختار السوسي كذلك باختصار ما يوجد فيها. 

وتبتدئ الرحلة بالإشارة إلى أوراق تشتمل على رحلته لحج بيت الله الحرام» یذ کر 
فيها المراحل التي اجتازهاء والفوائد التي استفادها من خلال سفره. 

ويتضح من الصفحات الأولى من الرحلة أن الرجل كان متاثراً إلى حد كبير ما كتبه قبله 
ابو سالم العياشي» وأبو العباس أحوزاي» وأحمد بن ناصر» وأبو مدين على ما أسلفنا. 


(۱) الختار السوسي: العسول» ج ۱۳ء ص ۰۲۸۳ مطبعة النجاح» الدار البیضای ۰۶۰ھ | 1۱ء 


۳۸۹۹ 


يللاي از ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


أحياناً ببعض الفوائد التي یحتاج إليها بعض الریدین والقاصدین يحشرها في بعض 
الرویات والنقبیات . 

لقد ودع إخوانا له في العين) و( تومانار) وخرج من مدينة الصويرة في جمادی 
الأولى عام ۱۱۹۸ھ" إلى أن وصل إلى شالة (الرباط ) حيث مدفن السلطان الأكحل.... 
ثم مكناس وفاس حيث زار ضريح الفاح إدريس» على نحو ما زار ضريح الإمام ابن 
العربي ٠"‏ ... وتعرف هناك إلى أبي زيد عبدالرحمن بن عبد القادر بوخريص الذي 
كان هو قاضي الركب النبوي» ويستمر في طريقه نحو الشرق» فينقل ‏ كما أشرنا ‏ 
العلومات التي أوردها أسلافه عن وضع عين ماضي في الغرب الأوسط ... وأحيانا ينقل 
عن بعضهم عبر بعضهم الآخر, فهو ينقل عن العياشي بواسطة رحلة آبي مدين ... 

وقد ظهر أن الشيخ العيني صاحب الرحلة ركب البحر من جربة إلى الإسكندرية في 
مركب للنصارى من غير تعيين جنسيتهم على العادة» وبهذه المناسبة ينتقد وضع تلك 
المراكب لعدم مبالاتها بامور النظافة والطهارة» ويضرب مثلاً لهذا الإهمال أنه كان في 
المركب خنزير يمشي بين احجاج! وينجس مرات المركب! كما ينتقد طريقة ذكاة ثور 
كان أعطاه قائد جربة للحجاج فصعد به مركب المسؤولين ( النصارى ) إلى حيث ذبحه 
القامرة على طريقتهم التي تخالف الشرع..! وهذا ما جعله يندم على ركوبه المركب» 
وهنا يتوسل إلى الله ويذكر القطعة الشعرية التي يقول مطلعها: 

سهرت أعين» ونامت عيون 
لأمور تكون أولاتكون 
اق ا اا فيا 
ن سيكفيك عندما سيكون! 

ويمرون على جزر سكنها النصارى ( الكريك ) ۔( اليونان ) الذين كانوا تحت ذمة 

السلطان التركماني ... 





والعلماء ورجال الفضل إلى عصرنا الحاضر. 


۳۹۰ 


۸ ۱ ارحتك 3 اثرحلات mnu‏ 

وبعد أن يذكر بعض ما يقع بين الركاب والمسافرين من تشنجات ومعاكسات يخبر 
بأنه وصل إلى الإسكندرية .... حيث قام بزيارة بعض مشاهدها مثل ضريح المرسي ... 
وابن عطاء الله العمري .... ولم یخل حديثه عن ( القهوة ) و( الدخان ) على نحو ما 
لاحظه أسلافه من ذي قبل ... 

وقد لاحظ الذين اهتموا برحلة العيني أن جديده قلیل بالنسبة إلى رحلة العياشي 
مثلاّء ولهذا فان الرحلة العياشية تبقى هي المرجع الأساسي لكل هذه الرحلات الحجازية 
التي زخر بها القرن الثاني عشر مما آشرنا إليه في بداية الحديث . 

والمهم القول: إن الضائع في الرحلة كان نسخة طبق الأصل لما حرر العياشي وأمثاله 
على ما يتوقعه کل الذين تحدثوا عن العيني(۱). 


(۱) اختار السوسي: العسول» ج ۰۱۳ ص٠٠٠‏ . 


۳۹۱ 
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ابن عمار ۱۲۰۵ھ / ۱۷۹۰م 

هذه الرحلة إلى ا حجاز تمت سنة ١٦۱۱ھ‏ / ۱۷۰۳ء جاور صاحبها بمكة إلى ما 
بعد ۱۱۷۲ھ / ۰۶۱۷۹۹ ويتعلق الأمر باحمد بن عباس بن عبدالرحمن بن عمار 
الجزائري الذي ورد في ترجمته أنه مهتم بالتاریخ('۹ء وأن رحلته التحدث عنها طبع 
قسم منهاء وهي الحقيقة التي تؤكدها النسخة ا خطوطة التي حصلنا عليها بفضل 
مساعدة ثمينة من معالي الأستاذ الطيب بلعيز وزير التشغيل والتضامن الوطني 
بالجمهورية اجزاثریة(۲ 6 كما تؤكدها النسخة المطبوعة التي وقفنا عليها في مكتبة 
مؤسسة علال الفاسي بالرباط( ۳). .. 

واخطوطة موضوع الحديث یوجد أصلها بالکتبة الوطنية بالجزائر تحت رقم ۲۷۰۷ 
وتحمل عنوان «نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى ا حبیب )۔ 

وقد رتبها على مقدمة» وغرض مقصود وخاتمة. فاما القدمة ففي ذکر ما آنتجه العزم 
على الارتحال» وآما الغرض ففیما يحدثه السفر من الذهاب إلى الایاب وحط الرحال» 
وأما الخاتمة ففیما نشا عن ذلك بعد السکون ... 

وتتحدث المقدمة عن الاية: وله على الاس دی سس 
الله غي عَن العَالین پ4 قیل معنى ( ومن کفر) أي من لم يحج» وعبر عنه بالكفر تغليظا 
كقوله يك : ومن ترك الصلاة فهو كافر» . 
(۱) عادل نویهض. معجم أعلام الجزائر. منشورات المكتب التجاري للطباعة والنشر والتوزیم» بيروت 

۷۱ ص- ۳۲. 
(۲) نشكر سعادة الزميل الدكتور بوعلام السايح سة سفير الجمهورية الجزائرية على عمله لالتقائي مع السید 

الوزير في بيته يوم ۲۳ رمضان 471 ١ه‏ / ۲۸ نوفمبر ۲۰۰۲م. 
() نغتنم هذه الفرصة لنجدد الشکر للزميل العزیز الأستاذ عبد الرحمن الحريشي مدير المؤسسة على ما قام 

به من جهد في ترميم النسخة اخطوطة والربط بينها وبين المطبوعة الوجودة بالؤاسينة) وهو الأمر الذي 

جعلنا نصل إلى السر الذي یکمن وراء اختفاء بعض الورقات من انخطوطة؛ والذي لم یکن ۔في نظرنا - 


غير تجنب البالغات في علاج بعض القضايا الثانوية. 


۳۹۲ 


aly ۱۷۵۵‏ اثرحلات uuu‏ 
وفي معرض التنويه من وطكت أقدامه مكة من الحجاج والعمّارء وأن ذلك من شأنه أن 
يضفي على ا حال هناك أردية الشرف والوقار» في معرض ذلك استدل بابیات مجنون بني عامر: 
رای انجنون في ادا کيا 
فجر علیے للاسان ذيلا 
فلاموه علی ماکان منه 
وقللوا: لم منحت الکلب ذيلا 
فقال: دعوااللام فان عيني 
۱ راته مسسرة في خی لیلی!ا 
ومن هنا تخلص لذ کر زيارة قبر النبي عه التي كما رأينا ۔في عنوان الکتاب «نحلة 
اللبیب باخبار الرحلة إلى احبیب » يخصصها بالذكر ... 
5 واعلم أني عزمت على الرحلة إلى الحجاز عزماً نسختها حقيقة ا جاز أوائل سنة 
ست وستين ومئة وألف ( ۱۷۰۲ - ۱۷۲۳ع)). 
وعضي ابن عمار في التعبير عن أشواقه بكل ما تاتي له من قافیة ... وتحدث عن 
عادة أهل الجزائر: إذا دخل ربيع الأول انبرى من أدبائها وشعرائها من ينظم القصائد 
الدیحیات والوشحات النبويات» يلحنونها على طريق الموسيقى بالا لحان العجبة» 
ويقرؤونها بالأصوات المطربة ... وأنه لما استهل هذا الشهر الشريف من هذه السنة أنشأ 
قصيدة هذا مطلعها: 
یا نیم أبات من زهر الربا 
لے کت و اور سے ی حا نا 
امو تم تا ا جين 
وهي قطعة طويلة الذيل ... 
ويعود للقول بان له من هذا النمط وغيره من التوشيح والقريض قصائد شتى في مدح 
النبي عله ضمنها بطن ديوانه ... وبعد أن يلاحظ أن الشعر القریض في هذا الغرض ما 


4۹۳ 


NHN ار حلات‎ aL) ritim 
أنزره وأقله في هذا العصر والذي قبله! يؤكد أن مقدم ا جماعة في هذا الباب هما عاشقا‎ 
. . ا جناب المحمدي: البوصيري وابن الفارض.‎ 

وبهذه المناسبة يورد بعض مولدياته التي تطرب وتروق» وتبهر الشمس عند الشروق : 

نلت المرام * بالله حادي القطار * قف لي بتلك الديار * واقر السلام 
وهي كذلك طويلة عريضة أتى بعدها بقوله يتشوق إلى أرض ا حجاز: 
الركب نح والحبيب قد سارا 
برو ف وف ارت لو ار از 

ويذ کر بعد هذا اسم علم من الأعلام في باب القصائد المولدية : سحبان البلاغة 
وقس البداعة أبي عبدالله محمد العربي بن محمد الشهیر بابن علي» الذي آثبت له ابن 
عمار ما يرشف رها وی سكا غا 

هاج الغرام * بالله طاوي القفار * عرج بذاك المزار # حيث الكلوم! 

وهو يفيد أنه ترجم لابن علي هذا في تأليفه «لواء النصر في فضلاء العصر؛ء ولم يتردد 
ابن عمار في إعادة ذكرها هنا على طولها ... وقد ضمنها مراسلات بينه وبين المترجم الذي 
يذ کر عنه ‏ وهذا مهم أن الأديب المغربي الكاتب أبا زيد عبدالرحمن الجامعي الفاسي ذكره 
في رحلته(۲) عندما ذكر الجزائر» ونعته بمحبي طريقة لسان الدين بن الخطيب ذي القدر 
العلي ابن عبد الله بن محمد بن محمد العروف بابن علي» وبعد استطراد طویل عریض عاد 
ليذ کرنا بعادة احتفال أهل الجزائر بموسم مولد النبي ته واتخاذه عيداً من أعياد الإسلام 
تشریفاً وتعظيماً لليوم الذي ظهر فيه نور الإسلام (ص۹۳ من انخطوط) . 

ومن هنا یتخلص لموضوع الاحتفال بالمولد النبوي في دار الاسلام» ونحن نعلم أن 
المغرب في العهد الأول للإسلام: عصر الأدارسة والمرابطين والموحدين لم يكن يعرف من 





(۱) هو محمد العربي بن محمد بن علي بن محمد الهدي الشهير بابن علي» نشا بالجزائر العاصمة. وهو ابن 
محمد بن علي صاحب «مجمع الأنهر شرح ملتقى الابحر» . عادل نویهض ا لزائر ص١٦۱‏ - -٦٦١‏ 
۸ مصدر سابق. 

(۲) محمد النوني: عبدالرحمن الجامعي الفاسي حامل راية الدب على مستوی الغرب الکبیر مجلة ( دعوة 
الحق )» السنة ٦ء‏ عدد ٤۔٥‏ مزدوج» ۱۹۷۰م ص ۸۹-۷۷ . الصادر العريية لتاریخ الغرب» ج ۰۳ ص ۲ . 


۳۹٤ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الل 


أعياد الاسلام غير الفطر والأضحى حتی كانت آیام بني مرین(۲۱. 

وإذا کان علینا أن نعرف عن صلة هذا التالیف بالرحلة إلى الحرمين الشریفین فان 
الصلة تعجلی في أن ابن عمار یتوجه بالعتاب واللوم للمشرفین على الحكم بمكة والدينة 
على عهده من الذین يغضون الطرف عما يجري في الحرمين من بدع منكرة عناسبة 
الاحتفال بذ کر مولد الرسول الا کرم سواء بمكة أو بالدينة . 

لقد اختار المؤلف أن یعالج في رحلته ا حجازیة موضوعاً اعتاد الرحالون أن یسلکوه 
من وصف الناسك والراحل ... وهذا معط من الأنماط التي كان علينا أن نقف على 
نموذج صادق من نماذجها ... 

لقد ركز الرحالة الذي قلنا: إنه كان من عداد اجاورین؛ ركز في البدع التي شاهدها 
في عرفات» وفي المسجد ا حرام بمكة» والمسجد النبوي بالمدينة» وخاصة التي تتصل 
باختلاط النساء بالرجال في تلك لون القدسة التي كان ينبغي أن تبقى بعيدة عن 
التبرج والتزين بافضل الحلي . . تتبع ابن عمار هذه انخالفات ليس فقط ایام موسم 
ا حج رت تصادف عيد الولد النبوي الذي نصب ابن عمار 
نفسه للدفاع طویلاً عن شرعيته» ونحن نذ کر مرة أخرى 077 
على الغرب الاسلامي(۲). 

قد تتبع ابن عمار كذلك الأيام التي تصادف الإسراء والعراج وما يظهر فيها من 
مخالفات وتجاوزات... تتصل بالاختلاط وبالإسراف في استعمال المشاعل وإسراج الأضواء . 

از مارا عا يا هو یات ماع مت و 
محمد بن علي بن حجر الهيثمي المكي (التوفی سنة آربع وسبعین وتسعملة ۹۷۰ھ) 
في تالیفه (إتمام النعمة الکبری على العالم عولد سيد ولد آدم »۲۳۱. 
(۱) د E O‏ ی نود اقا ی 

الاولی ی وت 


( ۳ ) البغدادي» هدية العارفين» طبع ٍستانبول» ج ۱ ص٦٤‏ ۰۱ سنة ۱۹6۱ مكتبة المثنى ‏ بغداد. 
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قال نقلاً عن ابن حجر الذ کور : يجب صون مجالس الوالید ونحوها من القبائح 
والرذائل والشنائع التي صدرت من الناس مقترنة بعمل الولد ولا سیما بمكة والدینت 
منها اختلاط النساء بالرجال في السجد ارام والسجد النبوي» وتزينهن باحسن الحلي 
والحلل» وتطیبهن باطیب الطيب» اختلاطاً فاحشاء بحیث يقع في تلك الليالي من 
الفاسد والقبائح ما تصم عنه الاذان» ویقول الوفق: يا ليت ذلك ما کان(6۱!! 

قال: ومنها نصب الشموع وإيقادها والقمر في سلطانه» وقد شنع النووي على ما 
یفعله احجاج ليلة عرفة من الوقود فیها أتم تشنیع! ولا شك أن ما یجری في ليلة الولد 
با حرمین آقبح وأشنع!! 

قال : وأكثر الناس لا يمنعون النساء من الإشراف والتطلع على الرجال ونظرهن إليهم» 
وذلك قبیح؛ لانه محرم على معتمد مذهبناء ومکروه على مقابله. . . 

وقد جعل آئمتنا من الأعذار الانعة من وجوب الاستجابة إلى وليمة العرس» جعلوا 
من ذلك توقع إشراف النساء على الرجال . .! 

قال : ولقد وقع بمكة أن کثیراً من علماء الذاهب الأربعة قاموا آشد القیام» وانتصروا 
أشد الانتصار في منع النساء من الخروج من بیوتهن إلى السجد ا رام بالكلية؛ لا اشتهر 
عنهن من قبائح تصدر عنهن حتی في السجد لکن آخرین عارضوا ... فزادت تلك 
القبائح وطمت» واستباح أولئك الفسقة اعراض التمسکین بالسنة ... 

قال ابن عمار: وقد وقع بالدينة نظیر ذلك» فسعیت في منع اختلاط النساء بالرجال 
في ليالي الولد والعراج وموسم سیدنا حمزة وموسم الحج» فعارضني جمع من العلم في 
عمائمهم دون قلوبهم! وأغروا بي السفهاء حتی إنهم سعوا في قتلي!! 

وبعد حملات من هذا النوع یعود لذ کر البدع التي كان يعتقد آنها حَريّةٌ بالنع» 
فيذكر منها استعمال المشامع وا جامر المصنوعة من الفضة معتقدين أن ذلك من تشب 


تحركات . 





سبح وصل وطف بمكة زائراً ٭ سبعين لا سبعاً فلست بناسك 
جهل الديانة من إذا عرضت له * أطماعه لم يلف بالمتماسك!! 


۳۹۹ 
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النبي تيه وهو جهل عظیم فان تعظیمه إِنما هو في تعظیم شرعه القوم . 

ویستمر ابن عمار فى تعداد البدع التي ترتکب فی الحرمين بمناسبة الاحتفال بعید 
الولد النبوي داعیاً إلى أن تقتصر الاحتفالات على أن یجمعوا أهل الصلاح والتالین 
شيئاً من الدائح النبوية المتعلقة بالحث على الأخلاق الكريمة ما يحرك الإنسان على فعل 
الخيرات» والكف عن البدع والمنكرات . 

وينقل ابن عمار عن ابی عبدالله بن الحاج في كتابه «المدخل »۲۱2 حول التنبيه على 
ما أحدثه الناس من البدع والأهواء في الموالد ولياليهاء مكرراً الإشادة بآراء ابن حجر 
الکی الھیٹمی السالف الذكر ... 

ونظراً لانشغال ابن عمار بامر هذا الاختلاط الذي يقع بعرفات ومنى والطاف وغير 
ذلك » والذي لم يجعل أحداً من العلماء يمنع تلك العبادات لاجله, فإنه أي ابن عمار - 
يعود إلى الاقتصار على مناشدة ا مؤمنین والمؤمنات بان يحافظوا على دينهم» «فکل 
مامور بترك الطيب والزينة وسائر دواعي الاثارة» ... وهنا یذ کر بالسر في منع حج المرأة 
واستعمال الطیب وتحسين الهيئة اهتبالاً لثل تلك المناسبات: عيد الولد وما شابهه. 
لدن الملماء سواء بالغرب او الشرق مد كرا ما قاله ابر العباس العزفی صاحب سبئة» وما 
قاله علامة الدنیا ابن مرزوق ا خطیب( ۲ ... 
ليلة القدر, مستدلاً مرة أخرى باقوال ابن حجر الهيشمي الكي في أن الاحتفال بليلة عيد 
الولد تعد بالدسبة إلى السلم ليلة لا تعادلها ليلة من ليالي العمر! 
(۱) الدخل لابن الحاج الفاسي» ج٢ء‏ ص۰۲ طبع دار الحديث جوار الازهی 4١١‏ ١ه‏ / ۰۱۹۸۱ 


(۲) د. التازي» لماذا عيد الولد النبوي في الغرب الإسلامي؟ مصدر سابق. 


۳۹۷ 


ار رک ة اٹ رح لات مره 

صفحات تتلوها صفحات ... كانت غير موجودة في مخطوطة الرحلة التي حصلنا 
علیها من الجزائر» لکنها موجودة في الدسخة الطبوعة وهذا ما يحمل على التساؤل عن 
سبب فقدانها في ا خطوطةء وهل كان الداعي لذلك هو الاختصار ام أن هناك سبباً آخر 
يتجلى في تجنب المبالغات التي أشرنا إليها في بداية هذا الحديث؟! 

ومن المفيد أن نذكر مع هذا أن ابن عمار ‏ وهو يعنون رحلته بزيارة الحبيب كما 
أسلفنا ‏ يأتي بالنص الكامل للقصيدة اللامية التي نظمها الشيخ أبو محمد الشقراطسي 
التوزري باعتبارها كما يقول من القصائد العظام وكان الرحالة العبدري السالف الذكر 
أورد كذلك نصها في رحلته الحجازية العروفة : 

الحم د لله باعث الرسل 
هدى بأحمد منا أحمد السبل 
خير البرية من بدو ومن حضر 
وأكرم اخلق من حاف ومنتعل 

أوردت كل هذا عن رحلة ابن عمار لأذكر مرة أخرى بانه کان يقصد بكل ما ذکره 
ودعا إليه أن تجري المناسك على أحسن الطرق وأفضل السبل» ولأذكر كذلك بان ابن 
عمار إلى جانب كونه كاتب رحلة -أديب كبير لم يستطع أن يحمي نفسه وهو 
یتحدث عن الرحلة إلى الحجاز, ما يكنه ويكنه كل مسلم من حب للرسول َء ومن 
هنا كان حديثه المستفيض عن المولديات» ومن هنا وجد نفسه في مجالس السلطان أبي 
حمو (تلمسان) الذي كان من كثرة احتفائه بمولد الرسول يخصص الليالي الغراء 
للتعبير عن الفرحة العارمة» ويستدعي لها كبار الرجال وأصحاب المناصب ... حيث 
تحضر المباخر والمرشات» وحيث تعرض للعموم بمناسبة عيد المولد خزانة المنجانة ذات 
تماثيل اللجين ا حکمة الفائقة الصبغة, وباعلاها أيكة تحمل طائراً فرخاه تحت جناحه» إلى 
آخر الحديث عن الساعة الأسطورة التي كانت محل الأشعار عام ستين وسبعمئة على ما 
هو معروف في التاريخ الحضاري لدار السلام(۲۱. 
(۱) د. التازي التاريخ الدبلوماسي للمغرب؛ جلاء ص۸ء تعليق ۰۱ رقم الإيداع القانوني ۲۵| ۱۹۸۲ء 

مطابع فضالة ‏ احمدیة. 


۳۹۸ 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة ابن عمار 
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ابن عثمان ۵۱۲۱6 / ۱۷۹۹م 

هذه رحلة حجازية من نوع جدید ومع شخصية جديدة معروفة في العالم 
الدبلوماسي بالشرق وباوربا وامریکا کذلك. 

لقد سفر ابن عثمان لمليكه محمد بن عبدالله ( محمد الثالث ) الذي كما نعلم ۔ 
كان صحب جدته الأميرة خناثة إلى مكة في موسم سنة ۵۱۱۳ / ۱۷۳۱م ... كان 
سفيراً له سنة ۱۱۹۳ھ / ۱۷۷۹م لدى العاهل الإسباني کارلوس الثالث» وعن هذه 
السفارة ألف كتابه «الإكسير في فك الاسیر) . 

ولم یلبث أن عين سفيراً مرة أخرى في مالطة ونابولي» وهي السفارة التي خصها 
بکتابه « البدر السافر في افتكاك الأسارى من يد العدو الكافر) . 

وبعد هاتين السفارتين قام بسفارة من نوع آخرء وبهذه الناسبة أتيح له أن يؤدي 
مناسك الحج ويؤلف كتابه: «إحراز المعلى والرقیب ...». ویتعلق الأمر برحلته إلى 
القسطنطینیة العظمى في رجب سنة ۱۲۰۱ه / مايو ۱۷۸۷م لإبلاغ السلطان عبدالحميد 
خان أسباب اعتباره للمبعوث التركي إسماعيل أفندي شخصاً غير مرغوب فيه(١).‏ 

وقد استمر ابن عثمان يعمل في البلاط الملكي بعد وفاة اللك محمد الثالث سنة 
٤ھ‏ / ۱۷۹۰م وتنصيب ولده المولى اليزيد؛ حيث عمل سفيراً أيضاً لهذا السلطان 
الذي ارسله إلى العاهل الإسباني الملك كارلوس الرابع» وبعد وفاة اليزيد عمل ابن عشمان 
في بلاط أخيه المولى سليمان الذي بويع في رجب سنة ١۱۲۰ھ‏ / مارس ۰۶۱۷۹۲ 

وفي هذه الفترة أصبح ابن عشمان وزیراً للخارجية بكل ما تحمله هذه الصفة من 
معنی» وهنا برز ذكره أكثر ما يكون البروز على الصعيد الدولي فكان له اتصال أيضاً 
بالإدارة الأمريكية ... إلى أن أدركه أجله في أحداث الطاعون الذي ضرب البلاد نحو 


4 د. التازي: التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج۹ ص۰۳4 ۰۳۵ ۰۳۰ 
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احرم سنة ١١۱۲ھ‏ / یولیو ۱(۵۱۸۰۰). 

وقد اخترنا الحديث عن هذه الرحلة؛ لانها تحتوي على عدد من الخاصيات» فهي أولاً 
۔وکما أشرنا ‏ رحلة حجازية قام بها برعاية الدولة العثمانية وحمایتها سفیر مغربي 
معروف بصدقه ودقة ملاحظاته . 

وهي ثانياً تصادف تاريخاً مهماً ۱۲۰۲ھ / ۱۷۸۸م یعتبر مؤشراً إلى ما كان ینتظر 
المنطقة من تحولات آدت في النهاية إلى أن استقر التنافس بين ا جھات على « خدمة» 
الأماكن القدسة... وثالثاً فقد اشتملت الرحلة على بعض العلومات التي خلت منها 
الرحلات السابقة» وخاصة العلومات التعلقة ببعض القادة العشمانیین الذین لم یعودوا 
متضبطین |زاء رژسائهم . 

واخیرا فان الرحلة تکشف عن جانب من التدرج الذي عاشته النطقة ایام العاهل الغربي 
اللك محمد الثالث الذي كان یعاصر السلطان عبدا حمید خان» والشریف سرور أمير مکة. 

وهکذا فنحن مع رحلة الأديب والفقیه والوزیر والسفیر: محمد بن عشمان» وهي 


تحمل عنواناً طويلاً على هذا النحو : 
بقبر ا حبیب۲۲2. 


لقد التقى ابن عثمان وهو في طريقه إلى مكة المكرمة الركب الصري والركب الغربي 
حيث تسلم بعض المكاتيب الموجهة إليه من لدن العاهل المغربي الملك محمد بن عبدالله 
علاوة على رسائل الأهل ... ويخبرنا ابن عثمان أن الركب المصري كان يضم في صدر 
ما يضمه الأمير المغربي المولى اليزيد بن الملك محمد بن عبد الله الذي يتأكد لي أنه ورد 
ليصحب أخته الأميرة ... التي كانت في عصمة السلطان سرور بن مساعد الذي وافته 
المنية في ۱۸ ربيع الآخر من هذا العام ۱۲۰۲ه. 
(۱) الاستقصا ج ۰۸ ص ٠١١‏ . 
(۲) توجد نسختان من الرحلة بالخزانة الحسنية بالقصر اللكي بالرباط تحت رقم ٩۲6‏ ورقم ۰۱۲۳۰۷ انظر 


د. التازي في کتابه : القدس والخليل في الرحلات الغربیةء منشورات الإيسيسكو ۵۱4۱۸ / ۱۹۹۷ 
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لقد وصل ابن عثمان إلى ظاهر مکة(۱) المشرفة عند الضحى» وكان هو اليوم السابع 
من ذي الحجة سنة ۲۰۲ ۱ه الذي كان يوافق ۷ سبتمبر من عام ۱۷۸۸م. ويلاحظ منذ 
البداية أن ابن عنمان كان يستعمل الساعة التي كانت حديثة الظهورء وإنما يتوفر عليها 
الخاصة من الناس» فهو يقول مثلاً: وصلنا بعد ثلاث عشرة ساعة ... وهذا شيء جديد 
بالنسبة إلى بعض الرحلات التي مررنا بها ومرت بنا... 

نزلنا الخيام واغتسلنا للطواف؛ لأنه لم يمكن لنا الاغتسال بذي طوى لعدم مرورنا 
عليهاء وتوجهنا إلى البیت» ودخلنا على باب السلام» وهنا يفتح ابن عثمان قوسین لينبه 
على حقيقة تاريخية» یقول : وليس هو باب السلام الذي كان يدعى باب بني شيبة؛ لأن 
هذا الباب أصبح في داخل السجد اليوم» وهو باب المسجد القدیم» وهو في مقابلة القام 
وباب البيت» وهو الذي ينبغي الدخول منه» وهو اليوم مقوس بالبناء في موضعه القديم 
علامة علیه» وأما باب السلام الذي يسمى الآن باب السلام فهو أحد أبواب السجد 
المزيدة» وليس هو في مقابلة باب البيت فهو منحرف عنه بعض الانحراف» وباب السجد 
الذي هو في مقابلة بابه الداخلي هو باب النبي ؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان 
يأتي من تلك الناحية؛ لأن داره كانت في زقاق الحجر وهو في تلك الناحية(") . 

فطفنا بالبيت طواف القدوم وصلینا ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم» ودعونا عند 
الملتزم با نرجو إليه قبوله» وخرجنا من باب الصفاء فسعينا بين الصفا والمروة سبعة أشواط» 
ثم رجعنا إلى البيت الحرام» فقعدنا به نتبرك بمشاهدة الكعبة؛ وبعثنا بعض أصحابنا 
ليكتري لنا داراً لنزولناء فهياها لناء وانتقلنا من الخيام إليهاء ومن منة الله أنها كانت قريبة 
من السجد ال حرامء وقد حضر خطبة اليوم السابع بالبيت الحرام» وهي إحدى خطب الحج. 

ومن الخد وهو يوم التروية» خرج الناس من مكة قاصدين عرفات» ولم ينزلوا نی 
ولم يبيتوا بھاء فقد أميتت هذه السنة وصار الناس في هذا الزمان يخرجون من مكة 
اليوم الثامن» ويروحون إلى عرفات وينزلون في موضع الوقوف. فسرنا كذلك» ووصلنا 
(۱) اخطوطت ص۲۲۹ . 


(۲) هذه معلومات في منتهی الدقة» وهكذا یلاحظ أن باب بني شيبة الذي تحدث عنه یختفی الیوم . 


۲ 


mn رح رح ات‎ umn 
إلى الخيام بعد العشاء. بين مكة وعرفات نحو أربع ساعات آوخمس, فبتنا بالخيام وبتنا‎ 
بعرفات» وقد عمر هنالك سوق عظيم» خرج الناس من مكة بجميع الماكولات‎ 
والمشروبات والأمتعة وغيرهاء والأعناب والرمان من الطائف وجميع الفواكه. وعند الزوال‎ 
توجه الناس إلى مسجد ثمرة» وقد خلفناه من ورائنا لكونه في طرف ا حرمء ونحن تجاوزناہ‎ 
. إلى عرفات» وهي في الحل‎ 

فخطب ا خطیب؛ وهذه هي الخطبة الثانية من خطب اج التي حضرتهاء وجمع 
الناس فيه بين الظهرين. 

وهذا المسجد أفسدته الأعراب فعدخل إليه بمواشيها! وأعدوه مقيلاً لهم ... فكان 
المسجد ملآن ببعر الغنم» وهو كبير» فسقفه ثلاث بلاطات وباقيه فضاء عار من السقف . 

ورجع الناس إلى الخيام» وبعد العصر بهنيهة ركب الناس ووقفواء فمن وجد فسحة 
قرب من الجبل» ومن لم يجد فسحة وقف بمكانه» وصعد الخطيب على ناقته إلى الجبل 
واستمر في خطبته إلى أن أغربت الشمس و( دفع) الناس من عرفات . 

وتقدم وزير الشام بمحمله وعسكره وطبوله» وكذا باي مصر بمحمله وعساكره 
وطبوله تنقر» والمزامير تزمر» والعسكر يخرج المدافع» وکل واحد من الفريقين يجتهد في 
أن يتقدم على الآخر» وسبق أمير الشام فتقدم بمحمله وعساکره وتبعه أمير مصر 
كذلك» والحجاج من ورائهم. واستمروا كذلك بعد أن مررنا بین المأزمين» وهما بناءان؛ 
أحدهما عن يمين الطريق» والآخر عن اليسار إلى أن وصلوا إلى المزدلفة . 

ونزلنا بها بغير خيام؛ لأن الخيام تقدموا بها إلى منى» فلما حططنا بالمزدلفة» وقد 
وصلناها بعد العشاءء صلینا بها العشاءين جمعاً وقصراً للأخيرة» والتقطنا جمار العقبة 
منها وبتنا بها. 

ولا طلع الفجر صلینا الصبح لول وقتهاء وسرنا بغلس إلى المشعر ا حرام فرجعنا إليه؛ 
لأننا خلفناه وراءنا فهو في آخر المزدلفة» فوقفنا به للدعاء إلى الإسفار» ثم رجعنا عن 
أدراجنا إلى أن وصلنا ال خیام بمنى» وتماديت على المسير إلى العقبة فرميت الجمار» ثم 
رجعنا إلى ا حیامء ثم ذبحنا شاة ترتبت علينا من فدية؛ لكوني لما أحرمت أبقيت رأسي 


۳ 


الا رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااا 


مستوراً خشية من أذى الحر! ثم حلقنا وتوجهنا إلى مكة من فورنا في ثیاب |حرامنا 
فطفنا طواف الإفاضة» ثم رجعنا إلى منی فبتنا بھاء ومن الغد رمینا الجمار الثلاث الأولى 
التي تلي مسجد منى» والثانية التي في الشرق» وختمنا بالعقبة» ثم رجعنا إلى الخيام» 
وفي الغد رمینا الجمار أيضاًء كما تقدم» وتعجلنا في السیر إلى مكة؛ بل وتعجل الناس 
کلهم ولم يبت احد ليلة الرایع بمنى . 

وقد أحييت سنة التحصیب أيضاًء فلم ینزل به أي ا حقب (احصب) احد . 

وفي الليلتين اللتين بتنا فيهما بمنى كان یقع باللیل مهرجان عظیم» حیث يوقد آمیر 
الشام مصابیح كبيرة على كيفية مخصوصة وترتیب عجيب» ویرفعها على أعمدة طوال . 
وكذلك یفعل آمیر مصر وسلطان مکة ویبیتون لیلتهم كلها یرمون با محاريق» أهل الشام 
یرمون لناحية مصرء وأهل مصر يرمون لناحية أهل الشام» فتدشا هناك فرجة عظيمة . 

ثم بعد ذلك توجهنا للإتيان بالعمرة» فاحرمنا بها من وادي التنعيم» وهنالك بركة معدة 
للماء لکن بها بعض خراب فليس بها ماء اليوم» وبإزائها مسجدء فدخلنا إليه وأحرمنا منه» 
ثم أتينا إلى مكة فطفناء ثم خرجنا إلى المسعى فسعينا وحلقناء ولله الحمد وله المن. 

وبقینا بعد ذلك في مدة مقامنا بمكة ملازمين البيت والصلاة فيه والطواف والوضوء 
من زمزم والشرب منه إلى أن آذن الناس بالرحیل؛ وسالت عن کدا لأخرج منه» فلم يعرفه 
من كان حاضراً معنا! إلا أنه ذهب بي إلى أحد أبواب المسجد في الناحية التي من وراء 
البيت» وقال: من هذا الباب يخرج الودع, فظننت أنه ذلك» وهو مناسب لکون 
الدخول من أمام» وهذا الباب الذي يخرج منه من ورای فخرجنا وقلوبنا متبصرة» ومن 
الفراق متحسرة. 

ثم قصدنا بیوتنا فوجدنا احامل للرکوب موجودة فرکبناها وسرنا إلى الخيام» وقد 
كانت في موضع يقال له : الشیخ محمود» على نحو ساعة من مکة... 

وقد رأى ابن عثمان الكناسي أن عليه أن یقدم لنا نبذة من المسجد ا رام والزيادة فيه 
عبر الأزمان ... وهکذا یقول عنه: إنه من آکبر مساجد الإسلام واعظمهاء ولسنا -یقول 
ابن عشمان -نعني السجد الحرام القديم وحده فذاك صغیر جداء وحده ظاهر بوسط 


٤ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الا 
من اراد افر تفر تی الترق لی کرت احدی وارمرة قوضا مرفوعة على 
أعمدة الرخام وفي عرضه ثمان وعشرون قوسا كذلك» عرض كل قوس خمس عشرة 
قدماً ونصف» وعرض العمود قدم ونصف, وبعضها ثلاث أقدام» تساوي مساحة طوله 
سس رکم ر ر ود وت وتر قدا( اتا 
أيضاً ... وسقفه ثلاث بلاطات فقط دائرة به من الجهات الأربع» ووسطه براح متسع 
ارام . 

والهم عندنا في هذا النص أنه أول نص في الرحلات الحجازية التي مرت بنا یذ کر القدم 
معياراً من معايير القياس» فقد مرت بنا الا ذرع والأشبار" » لكن القدم نقرژه أول مرة عند 
ابن عثمان كما قرأنا الساعة" عوض اليوم والليلة والمراحل والمناهل والمقاهي كذلك! 
الحجة سنة ۱۲۰۲ه صادف على ما یتاکد لی فتناً داخلية واضطربات خطيرق لذلك نراه 
يعتذر عن عدم استیعابه للزيارات ... فقد قطع عنها -یقول ابن عثمان ما ليس 
يرسم في حساب» ومنع من الإتيان بها شوائب فتنة عريقة الانتساب» ومن طلب من 
الأيام دوام الصفا فقد أخطأ في نظره وهفاء لكن الدهر تارة يهش وتارة يهر! فلمافاتنا 
ذلك القصد بما عرض من الصد جبرناه بالملازمة فى البيت الذي هو المطلوب معتكفين 
نف ورجعنا أدراجنا نفري المعالم وا مجاهل ونحوم على النازل حتى وصلنا إلى طیبة . 

ولقد كان ابن عثمان فعلاً یتحدث عما نعته بالفتنة العريقة الانتساب"» وهي الفتنة 
التي أشار إليها أحمد محمد السباعي في تأليفه: تاریخ مكة)(١2‏ بوفاة سرور بن 
مساعد سلطان مكة يوم ۱۸ ربیع الآخر عام ۲ هعن عمرلم یتجاوز خمساً وثلاثين 
سنة بعد أن حكم مكة نحو خمس عشرة سنة ونصف السنة» بعد ذلك آل الأمر إلى 


(۱) القاسات نفسها التي سیقدمها الزياني معاصر ابن عثمان في الترجمانة الکبری» ص۱۸۲ ۰ 


۶ ۰ ۰ 


۱۱۱۱۷۷۷۱۱۱۷117۱۱۱۸۷۸۷٥۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱1717171111111113111117771 11‏ رحلة الر حلت را 
أخيه غالب الذي وصله تأييد السلطنة من العثمانيين ... لكن الذي حصل أن بعض 
إخوته ثاروا عليه مستنجدين ببعض القبائل من هذيل اليمن والشام فاطاعوهم» فمضوا 
بهم إلى جبال المفجر بجوار منى . 

وقد بلغت أخبارهم السلطان غالباً فخرج إلى مكة يوم ۱۹ ذي الحجة سنة ٢١۲۰٢۱١ف‏ 
واستطاع أن یهزمهم. فسارت جموعهم إلى الطائف » فهزمهم و کیله في الطائف» 
فاجتمعوا في واد بالقرب من العتيق» واستانفوا مسيرهم إلى مكة, فبرز إلى الأبطح 
للقائهم» وبعد مناوشات دامت عدة أيام استطاع أن یهزمهم فتفرقوا بالقرب من الطائف 
... ثم استأنفوا سيرهم إلى مكة» فعسكروا في وادي النعمان من يوم ۲4 من ذي الحجة 
سنة ۱۲۰۲ه. 

ورأى السلطان غالب أن یحسم الشر بدعوتهم إلى الصلح» فندب لهنم القاضي 
الشرعي في هيئة من کبار علماء مكة وأشرافها فاتصلوا بانخالفین» وعرضوا ذلك علیهم 
فقبلوا منه بشروط رضیها السلطان» وبذلك تم الصلح بين الفریقین وعاد الغاضبون إلى 
مكة فاحتفل بهم في مکة وبذلك استقر الأمر لغالب . 

بهذه الصفحة یشرح السباعي : ما أجمله المكناسي في کلمته القصيرة الدالة الفتنة 
العريقة الانتساب وهو ما يؤكد ما وردنا کثیرا من أن تاريخ ا حجاز یرتبط بتاريخ 
الرحلات المغربية إلى ا حرمین الشریفین؛ والعکس صحیح ... 

ونری من الفید أن نختم رحلة الكناسي بالإشارة إلى الا رجوزة الطويلة التي نظمها 
استجابة لطلب بعض الاخوان من الطلبة الملازمين له في موضوع الناسك على مذهب 
الامام مالك رضي الله عنه . 

بلغ الرجز إلى القریب من ثلاثمئة بیت !! ابتدآها هکذا: 

قال محمد هو ابن عشمان 
امد لله الرژوف الرحمان 





(۱) مطبوعات نادي مكة الثقافي» طبعة سادسة: ۵۱۱4 / ٣۱۹۹م‏ ص44۸ . وبهذه الناسبة أجدّد 
الشکر للاستاذة هالة التواتي التي اهدت إلي تاليف الاستاذ السباعي . 


۰:۰1 


n >> a> ۱0909‏ 
فعلم الانسان مسالم یعلم 
من فضله علمنا بالقلم 
إلى أن یقول : 
سمیته نور الضياالوهاج 
علي اة رب الات 
الحج فرض مرة في العمر 
خلاف في تأخيرهأو فور 
تحدث في هذه الأرجوزة عن أركان الحج» ويتخلص لوصف ما على الحاج أن يقوم به 
من أعمال» وما أن يؤديه من هدي إذا أخل بالطلوب فيه. 
ويبين ثلقراء ما يتصل بالحج إذا كان إفراداً أو تمتعاً أو قراناً: 
وان ترد حجك بالتمتع 
فافعل كما أصفه لك وع 
فان تست ف الكل 
ارم بح جك علی التوالي 
وهي وثيقة فقهية متازة على الذهب الالكي ختمها بالتوسل إلى الله والتضرع إليه: 
لا وت ع ااك ا 
من جاهك السامي ملاذاً شافعا 
من أرض مغرب غريب الدار 
و اه و اي تو افکسساو 
واخستم لنا الحتمالذي ترضاه 
ریسکا ناو تساه 
ویذ کرنا هذا الرجز بارجوزة سابقة رفيعة المستوى قدمناها للشیخ ابن عاشر 
۰ ١58١م‏ لأحد الحجاج الغاربة المعروفين من الذين حفظنا نظمهم ونحن في 
المدارس الأولية من مدينة فاس انحروسة. 





°۸ 


1٦۷۷//۱1111111۸۸۸۸۸۸۸17111111111111۸۸711111311111111۸111‏ رحلة الرحلات امامل 


المّاسي ۵۱۲۱ / ۱۷۸۹م 

هذه رحلة حجازية لأبى العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن محمد بن الشيخ 
عبدالقادر الفاسي الفهري المتوفى سنة 4 ۱۲۱ه / 89م وقد قام بها سنة ١۱۲ھ‏ / 
۷ء كنت وقفت علیها بفاس عند مالکها الزمیل الراحل الأستاذ محمد العابد 
الفاسي» وأنا آقوم بتحقیق القسم المتعلق بلیبیا من رحلة الإسحاقي ') . 

وتوجد منها مقعطفات قليلة بخط محمد بن عبدالله المراكشي بكناشة بالخزانة العامة 
رقم ۸۸ من صفحة ١514‏ إلى ۰۱۸۱ 

وقد وصفها د. محمد الفاسي» رحمه الله ( دعوة الحق عدد ٤‏ من السنة الثانیة» 
ینایر ۹ ۱۹۰ع) موکدا أن للرحلة نسخة في خزانة البلدية بالاسکندرية وفي مکتبة 
أحمد تیمور باشا. وقد أخبرت بان النسخة التي كنت وقفت علیها بفاس ضاعت! ومن 
حسن حظی أن أحصل على صورة من النسخة احفوظة بالإسكندرية بفضل مساعدة 
ثمينة من أستاذنا وزمیلنا العزیز الد کتور آحمد مختار العبادي الذي آجدد الشکر له 
بهذه الناسبة(۲۲. 

وهی تبتدئ هکذا: خرجنا من احضرة الفاسية بعد صلاة ظهر یوم امیس الرابع 
دیسمبر العجمي وخرج شيخ ال رکب صحبة نجل مولانا النصور بالله ... وصحبة آخیه 
وجماعة احجاج ضحی الیوم المذكور ... 

وهو ینقل عن الرحالة ابن بطوطة استیلاء النصاری على طرابلس ( ص۱۵ )۰ كما 
ینقل احیاناً عن العياشي وعن الزبادي النالي کذلك... 
)١(‏ د. التازي: ليبيا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي ۰۵۱۱۳ / ۸۱۷۳۱ مطبعة فضالة الغرب ۱۹۷ 

ص ۱ تعلیق .١‏ 


(۲) وصلتني ا خطوطة وأنا اتلقی العلاج في مستشفی ابن سينا بالرباط على آثر آزمة صدرية حادة ( ۱۰ مارس 
۳ ) ولا تمائلت كانت اخطوطة سلوتي طوال فترة النقاهة» فالحمد لله على آفضاله والطافه . 





1:۰۹ 


ل للك رحلة الرحلات 1 1۱1۱1۸111111111111111:۸1۸۸۸۸۸۰۸۸۸۸۸۰۰۰۸۸ 


وهو يؤكد في هذه الرحلة أنه في يوم الأربعاء ( الثامن من صفر عام 7١7١ه)‏ توفي 
نجل مولانا المنصور بالله مولانا أحمد وقت العصرء ودفن هناك بوسط مقبرة» وقد خرج 
من مكة المشرفة مريضاً بالبطن» واستمر به ذلك إلى أن توفي ( ص۰٠‏ ). وهو يخبرنا 
كذلك أنه وقف في طرابلس على نسخة فريدة لصحيح البخاري بخط الحافظ الصدفي 
على ما نقرؤه مفصلاً في رحلة ابن عبدالسلام الناصري التوفی بعده(۱) ... 
ويبدأ الفاسي حديثه عن مكة بذكر مسجد التنعيم الذي يتم فيه الإحرام بالنسبة 
للمعتمرین؛ حيث يتحدث عن الأصل في اتخاذ هذه المواقع منطلقاً للاحرام . . . وقبل 
أن يبدأ الفصل انخصص لدخوله مكة يأتي ببيتين من الشعر لقائل لم یذ کر اسمه: 
وفدت بذلي على ماجد 
وإني من زللي ذو احتشام 
کرت علي ا کے لاے من 
وليس يخيب نزيل الکرام! 
قال: ويدخل الحاج إلى مكة راكباً أو ماشياً» كما استظهره الاجهوري» وصحح 
الشافعية المشي . 
ویبتدی الفاسي الفصل المتعلق بمكة بالنقل عن «إحياء علوم الدین» لأبي حامد 
الغزالي الذي يروي عن النبي عَيَّْه قوله : «إن الله قد وعد هذا البيت أن يحجه في كل 
سنة مئة ألف» فان نقصوا أكملهم الله بالملائكة. ..) إلى آخر الاثر. 
وهو يخبرنا أنه نزل بمكة المشرفة عند الشروق يوم السبت سابع ذي الحجة سنة ٠١١١‏ ه( ٣‏ 
یونیو ۱۷۹۷ع)ء وذهب إلى الطواف» فلما أشرف على الكعبة استحضر قول أبي الفضل الجوهري: 
قلت للقلب إذ تراءئ لعسيني 
رسم دار لهم وهاج اشتياقي 
)١(‏ د. التازي: صحيح الإمام البخاري بخط الحافظ الصدفي شيخ ابن سعادق مجلة دعوة الحق» مارس 
۳ مجلة معهد اخطوطات العربية» المجلد ۹ء ج ۰۱ مایو ۸۱۹۷۳. صحيح الإمام البخاري بخط 


الصدفي» ب بحث ألقي في الهرجان الدولي للبخاري ‏ سمرقند» اغسطس 4 ۱۹۷م. مجلة البحث العلمي 
بالغرب عدد ‏ ۲ ا حرم ۱۳۹۰ھ / ینایر ۱۹۷۰م. 
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هذه دارهم وأنت 
مااحتباس الدموع فی الآماق 
حل عقد الدموع واحلل رباها 
واهجر النوم واقض حق التلاقي 
فالمعاني للصب فيهامغان 
فهي تدعي مصارع العشاق! 
وطاف طواف القدوم» وركع ركعتين خلّف مقام إبراهيم؛ قال في الإحياء: من طاف 
بالبيت أسبوعاً وصلى ركعتين فله من الأجر ثلاثون رقية» وخرج للصفا والمرة وسعی» 
وأكثر من شرب ماء زمزم ... وفيه يقول ( يعني عبدالمجيد النالي الزبادي (۱۱۲۳ه / 
۰٠ء‏ في قصيدته» وقد كان نبه على أنه اتخذ من هذه القصيدة الرائية دليلاً له 
يرشده إلى مناسك احج» قال: 
اتل ال و وادغل يك 
في العالم العلوي لها أنوار 
بلد شريف بالناسك و سی 
مرت على تعظی مه الاعصار 
مسازاغ فيه زائغ الا غعدا 
داع له آو اله الإ فار 
ولتت كفي لوت ساست 
وعنت له من عزه الأ صار 
واقصد لبیت الله من یاب السلا 
م تلح لك الانوار والاسرار 
بیت لاله رف لکل والستا 
وله العلا والمجد والإيشار 
سَلّم وك بر والٹم الحجرالذي 
في ةا قي اورا 
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فإذا غلبت فضع مينك واستلم 

کبر ف قط إن صسدك الا کشار 
وائو الطواف لقادم حتَمأودر 

بالبيت بالتسبيح وهو يسار 
وارمل إذا طفت الق دوم ثلاثة 

و تصش باي تة داك العتار 
ا المس شا مرت وسوا 

قبله ]إن لم یصسصل الاضرار 
فإذا آتیت بسبعة فاقصد إلى 

خلف المقام وصل فهو شعار 
واخرج إلى باب الصفا ولْعِعْنُها 

اتليس وا یاس از 
ولسع منه لروة واخبب لدى 

ن الیل فسانه انار 
واجعل بمروة ما فعلن على الصفا 

توت وف بت ا لھا اور 
فالسعي بینهمابسبم واجب 

مان له بدل ولا أذار 

وقد ساعدت الفاسي خفة الازدحام على تقبیل ا حجر الأسود» فکان كلما آراد تقبیله 
تمكن من ذلك من غي ركلفة ولا مشقةء فیقبله مصوتاً مستحضراً في ذلك قول القائل(۱): 

وقالوا: إذا قبلت وجنة من تهوی 

كلا لسلسم یو الأ جما ۷ 
فقلت: ومن يملك شفاها مشوقة 

دا سرت رين E‏ 


(۱) الابیات ‏ حب الدین الطبري: مواهب الجليل ج ۳ ص ٠١8‏ . 
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وهل ينفع التقبيل إلا مصوتا! 
وهل يبرد الأحشا سوى الجهر بالشكوى؟! 

وبعد حديث عن الحجر الأسود بما نعرفه من مرويات عن ابن عباس» وعلي بن أبي 
طالب» وكذا عمر بن الخطاب عندما قبل الحجر الأسود وقال : أعلم أنك حجر لا تضر 
ولا تنفعء ولولا آني رأيت رسول الله کل يقبلك ما قبلتك..! 

وقد حفلت رحلة الفاسي بعدد من "اللطائف '؛ بمعنى أنه يستطرد بذ کر بعض 
القضاياء ويجعل ذلك تحت عنوان (لطیفة) . 

وهكذا یذ کر ( لطيفة) يضمنها نقلاً عن «الاکتفاء» للكلاعي حول بدء خلق هذا البيت 
الحرام. . . وبدء خلق الرکن... قبل أن ياتي بنقل ماثل عن أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 
من حديث عبد الصمد بن جعفل عن وهب بن منبه. .. حول أول بيت وضع للناس . 

وقد أردف هذه ( اللطيفة ) بلطيفة آخری حول استحباب الإكثار من شرب ماء زمزم 
وعما ورد حول (ماء زمزم لما شرب له ۰..) في مختلف التصوص. 

وتخلص بعد اللطیفتین إلى (بشارة) تحدث فیها عما من الله به عليه من دخول مقام 
سیدنا إبراهيم الذي قال الله فيه : ومن دَخَلَهُ كان آمنا ...4 . 

ویحکی بهذه المناسبة عن الفرصة التي مكنته من هذه الزيارة» فيذكر أنه لما عزم على 
الرحيل من مكة إلى جبل عرفة يوم ثامن ذي الحجة الذي هو يوم التروية بعث إليه شيخ 
الركب المغربي» فقدم عليه ووجده داخل المقام صحبة الأمير ... نجل سلطان المغرب . 

دخلت وزرته وتمسحت به» وشربت هناك ماء زمزم من أثر القدمين بداخله... ودعا الله 
هنالك شاكراً للذين أتاحوا له هذه الفرصة. .. وقد رحل عشية اليوم المذكور قاصداً جبل عرفة. 

ويعلل الفاسي أسباب الرحلة لعرفة مباشرة دون أن يقصد منى» يعلل ذلك بمخافة أن 
يكون الشهر خرج ناقصاًء قال: وكثيراً ما یحدث ذلك فيتشوش على الناس آمرهم» 
وهكذا يقفون في اليوم الثامن والتاسع. 

قال: وبتنا هنالك بعرفة» ومن الغدء وهو يوم الاثنين التاسع من الشهر (ه يونيو 
۷ءء اغتسلوا بعد الزوال على جهة الاستحباب وصلوا الظهر والعصر جمعاً باذان 
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وإقامة لكل صلاة» ووقفوا راكبين» والإمام يدعو والناس يجيبونه . 
وبعد ( لطيفة ) أخرى عن فضل الوقوف بعرفة نقلا عن كتاب «الاحیاء» يتحدث عن 
نفرهم بعد الغروب للمزدلفة» حيث قام با يقوم به الحجاج إلى أن يذهب لمكة لطواف 
الإفاضة ... حيث وجد شريف مكة السلطان غالباً يعلق استار الكعبة على العادة . 
ويرجع لمنى بعد أن تضلع من ماء زمزم ... وهنا يعود للاسترشاد برائية المنالي الزبادي 
التي كان كما أسلفنا ‏ يصحبها معه كدليل: 
واسمع لخطبة سابع وانزل منى 
فى ثامن» وبها الیستیخ اجار 
واقصد إلى عرفات تاسع شهرنا 
فيهإلى عرض العباد يشار 
ل لخطبة تزكو بها الأبرار 
واجمع به الظهرين أول وقته 
وقفوالساق الد یا زوار 
فله تعالى الع والإڑک ار 
ولتطلبوا غفرن کل ذنوبكم 
فِه والكريم وانه المفار 
ولتحمدوه وعظموه وهللوا 
فلربناالتوقير والتعذار 
ولترسلوا العبرات من وجناتكم 
فإذا توارت باللحجاب فبادروا 
واحطط بمزدلفة اجمعن وبت بها 
ولتحيها وبهاتعد جمار 
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والصبح صل بها وغلس راجلا 
وعشعر قف أو يرى الاسفار 
واذ کر به مسولاك وادع» واسرعن 
في الوادي حیث له تضاف النار! 
وانزل بخيف منی تنل كل النی 
بضیافه کم نيلت الاوطار 
ولترم جمرة عقبة وانحر وسر 
للبیت بعد الق یا ضیطار !(۱) 
وطف الإفاضة فهو ركن ماله 
بدل» ولا يكفيك الإنهار 
والآن قد أحللت» فافعل ما تشا 
ا الإ رم لا نة ار 
والظهر صل بمكة أو في منى 
نكن ین م ايا مار 
ويوالي وصفه لما قام به من رمي ا جمرات في الأوقات الطلوبة مستدلا مرة أخرى 
بشعر النالي الزبادي : 
زثر الزوال ارم سار اترتا 
كلا بسسيع عزت الاحجار! 
ومن المهم أن نسمع أيضاً في رحلة الفاسي هذه عن الهرجان العظيم الذين تشهده 
ليالي منى بهذه المناسبة؛ حيث يتبارى الرکبان المصري والشامي في إخراج البارود إلى 
جانب عسکر السلطان الشريف غالب ... تارة بالمدافع وتارة باحارق التي تكون على 
أصناف» وهنا نقراً عما يسمى اليوم بالشهب الاصطناعية. .. إذ يقول الفاسي بأسلوبه: 
«تارة تخرج جماعة من ا حارق على صورة فرس مسرج مركوب» وتارة على صورة احمل» 
مع ما انضم لذلك من وقد المصابيح التي لا تحصى كثرة. وبا جملة فهي ۔یقول الفاسي ‏ ليلة 


)١(‏ الضيطار: العظيم من الرجال. 
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عظيمة لا أظن أنه يقع ذلك في غير ليلة منى» فهي ليلة معلومة مشهورة تشد الرحال 
لفرجتهاء وتعمر فيها الأسواق بالسلع النفيسة والماكولات وغير ذلك »۱۲ . 
ويتخلص الفاسي لذكر أن جميع الحجاج رحلوا بعد الزوال بعد إنهاء رمي ا جمرات 
الثلاقة علن کر نارق وعرفا بحرت و رفغا مسق على عد تعبيرة اعت ان تبره 
بزيارة الکان الذي نزلت فيه سورة الرسلات وهو قريب من مسجد الخيف يعود إلى مكة 
ضمن ا حجاج الذين لم ينزل أحد منهم با حصّب على ما هو المندوب» فان هذه العادة 
أميتت منذ آزمان وخاصة بالنسبة إلى من یتعجل . . . وهنا يعود إلى رائية المنالي الزبادي : 
ومن الغد افعل مثل ذا وتعجلن 
إن شعت أوبت اي یت سار 
إن بت فافعل في الزوال کمامضی 
واذهب لمكة في ا ضعب جار 
ی اما ی یوم ۱ من ذي الج بعد ان اغتسل 
مزم .. وبعد هذا قام ‏ وهو في مكة -بزیارة بعض الشاهد > ار 
ا .. على نحو ما يأمر به النالي في قوله: 
فإذا حططت بها الرحال فسر إلى ال 
تنعيم تغسل عنده الأوضار 
احرم هناك بعمرة وتجردن 
كالحج؛ لب وطف كما يختار 
ولسسع بين المروتين بذلة 
واحلق وللنسكين منك غغزار 
والبيت لازم للطواف وللصلا 
ة ورؤية لا تلهك الأسست ار 
والحجرانزله مشابة جوفه 
إن صدل الرؤساء والأمتار 


۱ ) نفتنم هذه الفرصة لنجدد الدعوة إلى إحياء ليالي منى كطريق يجمع بين الثقافة والدين والسياحة. 
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مقدار ستةأذرع من جوفه 
ساسا لاج از 
ولٹکٹسرن من مساء زمزم شارباً 
ر لا فيلك الاوطار 
ولقدع ربك عند ملتزم. كذا 
عنمو اديع عط اور 
ثم اشهدن تلك المشاهد كلها 
إن ساعدت بحضورھا الأقدار 
وبعد هذا الشعر أتى الفاسي أيضاً بما يسميه ( بشارة )؛ إذ تحدث عما أنعم الله به 
عليه -مرة أخرى -من دخوله إلى بيت الله ا حرام يوم الأحد ۱۵ ذي احجة عندما كان 
الثلث الأخير من الليل» وفتح البيت العتيق لغرض» حيث بادر الفاسي إلى زمزم فأسبغ 
وضوءه» وطلب من الشيبيين الموكلين بالمفتاح أن يأذنوا له بالدخول» فأجابوه لذلك 
ورحبوا به» ودخل وصلى إلى جوانبه الأربع» وتمسح بسائر جدرانه» ودعا الله بما حضر 
في الوقت ... وهنا تذكر قول السيدة عائشة: ويا عجبا للمرء كيف يرفع بصره قبل 
السقف؟! ليدع ذلك إجلالا لله وإعظاما له! دخل رسول الله الكعبة فما خلف بصرہ 
موضع سجوده حتى خرج منها...). 
ويختم حدیثه هذا بلطيفة أخيرة حول دلالات المناسك ومغزاها عند بعض العارفين 
من أمثال الإمام الشاطبي . 
وقبل أن يرحل عن مكة ضحى يوم الخميس السادس والعشرين من ذي الحجة قام بطواف 
الوداع على جهة الاستحباب قبل طلوع الفجس ودعى الله عند الملتزم واحطیم» وشرب من 
ماء زمزم وتضلع منه» بل ونقله معه اقتداء بالرسول الا کرم الذي كان يفعل ذلك . 
فإذا عزمت على الخروج فودعن 
نيت الا وو عق المذوار 
واخرج من اسفلها إلى الوادي وسر 
بن الط ریق ورب ال عار 


ااال رحلة الرحسلات ااااااااااخااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


الشريف العباسي ۵۱۲۲۱ / ۱(۸۱۸۰۷) 

هذه رحلة حجازية من نوع غريب» وجاءت غرابتها في أن صاحبها الذي يحمل في 
وثائق رحلته اسم علي باي العباسي هو في الواقع مسيحي واسمه احقيقي دومینکو بادیا. 

لقد انصب اهتمام آوربا على الحجاز بعد ظهور الحركة الوهابية التي أحدثت في 
اله ف عل ملف الس ماس اند واه ستات سک رشان نيا 
تر ل ہیں 

ومن هنا أخذت منطقة ا حجاز تلفت أكثر فأكثر نظر الرحالین الأوربيين ليتوافدوا 
ويقوموا بجمع المعلومات التي تتصل بالنواحي الدينية والسياسية والاقتصادية 
E‏ 

وقد كان في طليعة هؤلاء الرحالین الرحالة الإسباني دومينكو باديا إي لیبلیش 
Badia ۷ Leblich )‏ 0 الذي قام بالمغامرة الحساب إسبانيا. 

وقد استطاع هذا الرجل أن يتقن عمله فيتجشم عملية ختان في لندن بواسطة بعض 
الیهود! وقام ازا بزيارة للمملكة الغربی سجل له فیه تا ERT‏ 

ثم قصد مكة لاداء فريضة ا حج قبل أن یعود إلى مدريد» ویخطط لرحلة حجازية 
آخری ساب فرنساء توفي في أثنائهاء ودفن في حصن البلقاء بالاردن . .! 

ويهمنا من هذه الرحلة أن نتتبع باختصار شدید خطوات ٴا حاج العباسي! وهو 
یقوم بالناسك بمكة وما جاورهاء بل وفي قلب البیت العتیق لناخذ فکرة عن وجهة نظر 
الآخرين حول الا جواء التي عاش فیها آمثال ابن جبیر وابن بطوطة والعياشي إلى آخر 
اللائحة... ثم لنعرف ‏ وهذا مهم طريق معالجته الحديث عن موقع مکت بخلاف ما 
كان یتحدث به الرحالون السابقون الذین کانوا بهملون ملا ارک عن خطوط الطول 
(۱) بلاحظ هنا تعمدنا إثبات تاريخ الزيارة ولیس تاريخ وفاة الکاتب الذي هو ۱۲۳۳ھ / ۱۸۱۸ وذلك 

لتسهيل القارنة والفارقة مع الرحلات الإسلامية القاربة لهذا التاریخ. 


(۲) د . التاز ي : التاری يخ الدبلوماسي للمغرب» ج۹ء ص ۰ مصدر سابق. 


۹ 


لل الل ليلل رحلة الرحلات 1111 ك۳۳۳۱۸۵۸ ۸۸۸ 1۷۷۸/1111111111۸::۸::717111111111۸۸۸ 


رلوب گا اوت سی عو ركنوج إن هي عفر سی اصالوف سار چا 
وکانوا لا يهتمون بعدد السکان في القواعد ا حجازیف ولا بعدد ال حجاج في كل سنة... 
إلخ. 

ونحن نعتمد في هذا العرض على دراسة موثقة أوردها الزميل الدكتور عبد الحفيظ 
حمان من كلية الآداب بتطوان(۲ ؟ فماذا عن مكة عند العباسي؟ 

يقدم دومینکو باديا صورتين في وصفه لمكة التي وصلها يوم 4 ١‏ ذي القعدة سنة 
١ھ‏ / ۲۳ ینایر ۱۸۰۷ء : الصورة الأولى تهتم بالجانب الطبيعي والإداري للمدينة 
من ناحية موقعها الجغرافي وطبوغرافيتها وجبالها ومناخهاء والسلطة الموجودة بها 
وا حاکمة فيهاء وغير ذلك. والصورة الثانية تهتم بالجانب الديني لمكة» حيث يصف 
جميع مرافقها الدينية من الكعبة وبئر زمزم والصفا والمروة وغيرها من أماكن العبادة التي 
يتم فيها أداء مناسك الحج. 

ا جانب الطبيعي والاداري لکة: آول ما یستهل به وصف مكة هو تحدید مر تما 
الجغرافي من ناحية خطوط الطول والعرض» فموقعها - حسب تقدیراته في خطوط الطول 
هو ۳۷/ ٤٥ء‏ وفي خطوط العرض هو ۰۲۸/۲۱ ثم يصف موقعها الطبوغرافي قائلا : 

تقع مدينة مكة في واد يبلغ عرضه معدل خمس وخمسین ومقة قامة» على خط ملتوٍ 
يعجه من الشمال الشرقي إلى الجنوب الغربي بين ا جبال . وبالتالي» فان المدينة التي تتبع 
التواءات الوادي تاخذ شكلاً غير منظم» كما أن المنازل البنية على مساحة الوادي أو 
على منحدر الجبال تساهم في هذا الشكل. 

وفي هذا الوصف يتكلم دومينكو باديا في موضع آخر_عن مناخ مكة؛ فيصفه بأنه 
مناخ لاهب محرق» ولا يرجع سبب ذلك إلى خطوط العرض فقط» ولکن بالأخص إلى 
الموقع الجغرافي للمدينة التي تقع وسط الجبال» فيشبهها ب «مقلاة تحت الفرن العاكس 
للحرارة» . ونتيجة لهذا الناخ الحار ‏ يقول باديا فإن ا جو في مكة يكون انا کاتسا 
وطول مقامي بها لاحظت أن الرياح تهب دائماً من ا جنوب الغربي ... والسماء تكون 


(۱) نشرت هذه الدراسة في مجلة التاريخ العربي العدد الثالث والعشرين صيف ۱4۲۳ / ۲۰۰۲م ص ۱۹-۲۹ . 
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بالتعاقب صافية وغائمة» كما في البلاد المعتدلة» غير أنني لم الاحظ تقلبات مفاجئة في‎ 
درجات الحرارة والرطوبة» كما لاحظتها في مدينة جدة.‎ 

ومن انعكاسات هذا المناخ ظاهرة الجفاف والقحط بمكة التي يتكلم عنها قائلاً: 

نتيجة لهذا المناخ السائد بهذه البلدة, لا يمكن العثور تقريباً على أية نباتات حول 
المدينة أو في الجبال ا حیطة بها. .. فلا يمكن العثور في مكة على أي شكل من الحدائق 
أو المراعي ا لخضرای وإنما فقط الرمل والأحجار التي تجود بها الطبيعة لسکان هذا البلدء 
كما لا يتمكن هؤلاء من زرع ية حبوب» نظراً للأرض القاحلة التي لا تستجيب 
لمتطلبات الفلاحة. 

إضافة إلى هذه العناصر المكونة للجانب الطبيعي» يتحدث دومينكو باديا عن جبال 
مكة من ناحیة تكوينها الجيولوجي والعدني» ومن ناحية طبوغرافيتها. وبهذا الصدد 
يقول: ۱ 

تعکون جبال مكة من نضيد بلوري مع بعض الفتوحات أو الأحجار ذات الشكل 
لقرني . وکل شيء في هذا البلد هو عبارة أو نتيجة للبلور . فالرمل ما هو إلا بقایا البلور 
أو الکوارتز وكذلك الأحجار الأخرى التي تتشكل في مختلف الجبال ما هي إلا طبقات 
تكونت بالصدفة . ويبقى البلور أو الكوارتز الکون والقاعدة الأساسية لها. 

وقلب الدينة الذي تتوسطه الكعبة محاط بأربعة جبال أساسية» هي : «جبل ( أبو 
قبيس ) في الشرق» وجبل آجیاد في ا جنوب؛ وجبل عمر في الغرب» وجبل هندي في 
الشمال ). 

وعلی هامش هذا الوصف الطبيعي لمكة» یتطرق الرحالة بادیا إلى وصف النازل 
والدور الوجودة بالمدينة. وفي هذا الجانب یقدم لنا صورتین معناقضتین: الاولی یقول 
فیها ما ياتي: 

غرف النازل الخصصة للسکنی متناسقة جداً في طولها وعرضها وارتفاعها . علاوة 
على الشبابيك الکبيرة والشرف. فإنها تتوفر على صف ثان من النوافذ الصغيرة ال حجم؛ 
كما يحيط بالغرفة رف هو عبارة عن مستودع لاغراض مختلفة. 
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وجمال هذه المنازل يشهد على الاشراق والابهة القديمة لمكة» والسكان لهم مصالح 
كبيرة في الحفاظ على رونقها لجلب الحجاج؛ لان مد خول الكراء هو أحد المصادر 
الأساسية المكونة لمعيشتهم . 

والصورة الثانية القاتمة يقدمها لنا في موضع آخر» حيث يقول: 

ما يناهز ثلشي منازل مكة تجدھا خاویةء وا جزء الكبير من الأخرى التي يقطنها الناس 
تجد داخلها منهاراً بالرغم من متانة بنائهاء أما واجهاتها فتظهر في حالة جيدة» وذلك من 
أجل جلب احجاج. وبالرغم من ذلك؛ فإنه نظراً لعدم الاعتناء والإصلاح الجيد فإن هذه 
النازل تنهار ولا تشيد أخرى جديدة في محلهاء فانني لم أر في الدينة أي بناء جديد 
ما عدا واحداً ما زال في طور الانجاز بطريقة بطيعة جداً. 

ويختم قوله بتشاؤم كبير يعبر عنه بقوله: «إذا استمرت الحالة على هذا المنوال فإنه 
في غضون قرن واحد ستتقلص المدينة إلى عشر ما هي موجودة عليه حالیا . 

النظام الإداري والسياسي: وإذا تساءلنا عن نظام الإدارة بمدينة مكة وا حکم 
السياسي فيهاء فإننا ند (بادیا) قد يركز بصفة أساسية في شخصية الشريف غالب 
الذي التقاه في منزله, وأجرى معه حواراً حول هويته وأوضاع أوربا. ومن خلال هذا 
الحوار استطاع باديا أن یکسب ثقة شريف مكة ونقيب الأشراف؛ أي الشخصيات 
الحاكمة والفاعلة في مدينة مكة. وبعد ذلك يتعرض باديا لوصف شخصية الشريف 
غالب بقوله: 

ویظهر لي أن سن الشريف يبلغ ستاً وثلاثين إلى أربعين سنةء عيناه واسعتان 
وجمیلتان, ذو حیة عادية وبدانة ظاهرة» ومع ذلك فإنه يتوفر على نشاط وحيوية. لباسه 
يتكون من قفطان خارجي وآخر داخلي مشدود في وسطه حزام: شال أو قماش 
كشميري بيئما يجعل شالاً آخر من النوع نفسه ( كشميري ) يتخذه عمامةء كانت له 
وسادة كبيرة من ورائه وأخرى بجانبه» وثالقة اصغر شيعا ما آمامه یت وکا عليها مراراً۔ 

وفي موضع آخر یصف لنا هذه الشخصية بقوله: «شريف مكة رجل نبيه وذكي»› 


سياسي وشجاع غير أنه ما دام لا يتوفر على أي ثقافة» ويستسلم كلياً لشهواته» 
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ویتصرف حسب هواه» فإنه يتحول أحياناً إلى شخص آناني». وهنا يحرص (بادیا ) على 
تسجيل النقط السوداء" المتمثلة في مظاهر الاستبداد التي تطبع شخصية الشريف 
غالب بن مساعد تجاه عامة الناس وا حجاجء فیقول ما اتی : 

إنه لا يترك أي شکل من الکید لا بمارسه على السکان وعلی الا جانب او الحجاج 
فروح السلب والنهب التي تطبعه لا یسلم منها حتی أعز أصدقائه وخدامه ا خلصین 
عندما يقرر سلبهم بعض البالغ. ۰.! اما الضرائب التي یفرضها على التجارة وعلی 
السکان فانها مجحفة جداء وکل ہوم يعمل علی الزيادة فیها مخترعاً مبورات وقضابا 
جديدة من أجل الرفع من مداخيله... وعلاوة على هذه الضرائب المجحفة التي تنهك 
التجارة فإنه يضايق التجار» ويضع العراقيل أمام الضاربات؛ لأنه یتحکم في قسط كبير 
من التجارة في البحر الأحمر بواسطة سفنه. وأمام هذه الوضعية فإن التجار يعانون 
الشيء الكثير... وأما الإنجليز فإنه يعتبرهم احسن أصدقائه؛ نظراً لما يوفرونه له من 
تسهيلات» وما يجنيه من مصالح في التجارة مع الهند . 

ويؤكد لنا مرة أخرى أن الشريف هو الحاكم الفعلي لمكة: «حاکم مكة حالياً هو 
الشريف غالب بن الشريف مساعد . وقد تسلمت أسرته حكم البلد الحرام ومنطقة 
ا حجار ). 

وفيما يخص الوضعية السياسية في مكة» فان بادیا عندما زار منطقة ا حجاز وجد 
السلطان سعودا يعمل على تثبیت دعائم حکمه في الجزيرة العربية» وينفصل عن التبعية 
حکم الدولة العثمانية» ولذلك نجد باديا يتكلم على مرحلتين في النظام السياسي الذي 
عرفته مكة في هذه الفترة الدقيقة التي كان بادیا موجوداً بها. فعن الرحلة الأولى یقول : 

عند وصولي كانت السلطة في مكة بيد الشريف غالب الذي يعترف بالسلطان 
العثماني في القسطنطينية ويخضع لتبعيته... والسلطان العثماني يرسل ممثله الباشا 
الحاكم في جدة» غير أن هذا الحاكم الأخير يقضي جل وقته مع شريف مكة دون أن 
بمارس أدنى سلطة . 

کما أن السلطان پرسل علی راس كل سنة القضاة إلى مکة وجدة والدينة لمارسة 
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القضاء. غير أنه لم يكن في استطاعتهم العد خل في الشؤون الادارية التي تبقی حكراً 
على الشريف الذي يتفرد في الحكم بصفته سلطاناً مستقلاً بواسطة أعوانه. 

وفيما يخص المرحلة الثانية الموازية من الحكم السياسي الذي عرفته مكة ومنطقة 
الحجاز» فإن باديا يبتدئ الكلام بقوله: 

وفي ٦‏ فبراير ۱۸۰۷م (۱۸ ذي الحجة ۱۲۲۱ف)ء وبأمر من السلطان سعود ثم 
الاعلان في كل المواقع والأماكن العامة بانه في الغد بعد الظهر يجب على كل الحجاج 
وكل الجنود الا تراك والمغاربة التابعين للشريف أن يغادروا مكة ويذهبوا خارج الجزيرة 
العربية» وكذلك الباشا العثماني لجدة والقضاة الأقدمون وا جدد في مكة والدينة والمدن 
الأخرى» بحيث لا ينبغي أن يظل أي عثماني في البلاد» كما تم نزع سلاح الشريف 
والقضاء على سلطته, وتحولت السلطة القضائية إلى يد الوهابیین(۱). 

ويزيد باديا في توضيح هذه الأحداث والتغييرات السياسية بقوله : 

وفي ليلة 5 و۲۷ فبراير ( بعد موسم الحج ) غادر كل ا جنود الا تراك مدينة جدة.. 
وفي اللیلة التالية تحول خمسون ومعتان من الجنود الزنح لخدمة السلطان سعود. كما غادر 
الكل البلاد في يوم ۰۲۸ فاتجه السلطان سعود نحو الدينة برفقة جنوده لترسيم 
قضاته . . . وهكذا انتهت هذه الثورة السياسية دون إراقة الدماء. 
وصف المرافق الدينية للكة: 

وقد اهتم الفصل السادس عشر من كتاب باديا بكل المرافق الدينية الموجودة في بيت 
الله التي تشکل الأماكن الأساسية لأداء مناسك ا حج؛ بداية من الكعبة ومقام إبراهيم 
ونهاية بالصفا والروة . وأعطى لها وصفا دقيقاً من ناحية الموقع والشكل والمقاييس 
والعفسیرات الدينية المرتبطة بها. كما تطرق إلى الكلام على ابواب ا حرمء وخصوصاً 
(۱) ورد في مصادر تاريخ مكة: «وحج هذا العام ١٢۱۲ھ‏ ا حمل الشامي والمصري» فاعترض السعودیون على 


تأليف زيني دحلان . 





احمد السباعي: تاريخ مكة» ص ۰۰۲ . 


۱۷۷۵/۵۵۸۵ رح الرحلات ره 
باب السلام ووصف ساحة الکعبة ومنبر خطبة الجمعة والأعمدة النحاسية والقنادیل 
الموجودة في السجد. ولم يغفل حتى الحديث عن أسراب طیور ا حمام التي تملا سماء 
الكعبة . 

الکعبة: تطرق بادیا في معرض حديثه عن الكعبة إلى الوصف الدقيق للمظهر 
الخارجي والداخلي لهاء فعن الوصف الخارجي يقول: 

الكعبة أو بيت الله هي عبارة عن صرح رباعي الشكل غير متساو في أضلاعه 
وزواياه» بحيث إن تصميمه يعطي شكل مربع منحرف» غير أن ارتفاع مبناه والنسيج 
الأسود الذي يغطيه يخفيان هذا التفاوت» وعنحانه هيئة مربع حقيقي . 

ثم انتقل إلى وصف نوعية الصخور المكونة لبناء الكعبة» كما حاول التدقيق في 
مقاييس الكعبة من ناحية أضلاعها وارتفاعها واتجاهاتها. ثم تطرق إلى وصف الحجر 
الأسود ونوعه ومقاییسه غير غافل عن التفسير الديني المرتبط بهذا الحجر. 

وبخصوص المظهر الداخلي للكعبة؛ تطرق إلى الوصف الدقيق لها فقال : «في الجزء 
الداخلي للكعبة نجد قاعة واحدة» في وسطها عمودان قطر کل منهما قدمان (ما ینامز 
9 سم ) يحملان السقف الذي لم يستطع باديا معاينة شكله؛ لانه مغطى بنسيج 
رفيع... یعلو اجدران والأعمدة من فوقها إلى علو خمسة أقدام من الأرض). 
ويسترسل في وصف الکسوة الداخلية للكعبة قائلاً: « هذا النسيج هو من الحرير الوردي 
المرصع بورود منسوجة من الفضة ومبطن بنسيج آخر أبيض. ولا يمكن تبديل هذا 
النسيج إلا بعد وصول خليفة عثماني جديد إلى الحكم» وهو الذي يقوم بتغييره وإرسال 
نسيج جديد بديل له). 

أما عن الكسوة الخارجية للکعبة؛ فيقول باديا: 

إن بيت الله مغطى بأكمله من الخارج بنسيج أسود يسمى ثوب الکعبة معلق من 
السطح ومثبت في الأسفل بواسطة حبال مربوطة في خواتم نحاسية موضوعة حول 
القاعدة» وفي كل سنة يجدد هذا الثوب. إذ يؤتى به من القاهرة. ومن هذه المدينة 
كذلك يرسل الستار الرفيع المطرز بالذهب والفضة واخصص لغطاء باب الكعبة. وعند 
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ثلشي ارتفاع ثوب الكعبة نجد رباطاً ‏ يُدعى الحزام ‏ مطرزاً بالذهب» وعليه كتابات تتکرر 
في كل الجوانب الأربعة؛ ویتم تغيير الثوب الجديد في كل موسم» وأثناء ذلك لا يرسل 
كلياً» بل يرفع أسفله في احتفال موكبي» ويظل معلقاً بالسطح. 

مقام إبراهيم : ثم ينتقل الرحالة باديا إلى وصف مقام إبراهيم وموضعه وشكله 
ومقاییسه فيقول في ذلك : 

مقام إبراهيم هو عبارة عن صورة مهد متوازي الأضلاع أمام وسط الحائط الموجود فيه 
باب الکعبة» ويبعد عنه بنحو اربع وثلاثين قدماً رما يعادل: ١١‏ متراً و۲۲ سم) طوله 
اثنتا عشرة قدماً وتسع بوصات (ما یعادل 4 امتار و۲۰ سم)» وعرضه سبع أقدام 
وثماني بوصات ما یعادل مترین و۵۲ سم )» وسقفه مدعم بستة آعمدة تکاد تفوق 
قامة الرجل . 

بغر زمزم : اما بغر زمزم» فقد وصف شکله وكيفية جلب لماء من البئر؛ وحدد 
موقعه» وبصفة عامة رسم لنا لوحة عن شکله في مطلع القرن التاسع عشرء فقال فيه : 

يقع بغر زمزم على بعد خمسین قدماً ونصف القدم (ما یعادل: ٥١‏ متراً و۷" سم) 
من الجهة الشرقية للحجر الأسود . قطره ینامز سبع أقدام وثماني بوصات» وعمقه ست 
وخمسون قدماً حتى سطح الاء (ما يعادل: ۱۸ مترأ و4۸ سم)» مشابته من الرخام 
الأبيض الرفيع الجید . 

الصفا والمروة: وعند حديشه عن الصفا والمروة يحدد موقع کل منهما ویصف 
الشكل الذي كانت عليه في هذه الفترة» فعن الصفا يقول: 

تقع الصفا في الجهة ا جنوبیة الشرقية من المسجد امام الباب الذي يحمل الاسم نفسه 
وفي قدم الجبل المسمى جبل أبو قبيس... )» وعند نهاية طريق قصيرة وواسعة تصل 
إلى تل الصفا يوجد رواق مكون من ثلاث أقواس مدعم بثلاثة أعمدة ضخمت تصعد 
إليه عبر أربع درجات وهو الموضع الذي يرتل فيه الحاج الدعوات الخاصة بالصفا . 

أما المروة» فیقول عنها: 

تبعد شيئاً ما عن المسجد من الجهة الشمالية. وعند نهاية الطريق التي تصل إلى 


امرك 


qu Dj a tamama 
الروة يوجد رصيف بلغ خمساً وعشرين إلى ثلاثين قدماً مربعة ( ما يعادل: ۸ أمتار)‎ 
يحيط به من ثلاث جهات حائط كبيرء وهو الموضع الذي يقرأ فيه الحاج الدعوات‎ 
الخاصة بالمروة.‎ 

وا دک اء فإن الرحالة باديا) وصف جميع الرافق الدينية الوجودة في الحرم 
الكي وفي الصفحة ۳۷۱ من كتابه نجد جرد كاملاً لابواب الحرم من جمیع ا جھات 
الشمالية والشرقية والجنوبية والغربية. غير أنه خص بالحديث والوصف باب السلا 
فوصف شکله وحدد موقعه ومقاییسه. 

الحياة الدنية في مکة: تعتبر الصفحات التي خصصها «بادیا) في کتابه للحدیث 
عن مناسك الحج في مكة أكثر الصفحات إثارة. فقد وصف جمیع الناسك انطلاقاً من 
الطواف حول الكعبة والسعي بين الصفا والمروة» ومروراً بوصف الطریق إلى منى ومزدلفة 
ومناسك الحج في عرفات ورجم الشیطان . 

ومن هذه الصفحات نستخرج موضوعین تطرق إليهما الرحالة ورکز فیهما في متن 
رحلته . يعبر الأول عن الثقة التي اکتسبها باديا) لدی الأوساط الحاكمة في مكة والتي 
مكنته من الولوج إلى داخل الكعبة والمشاركة في غسلها وإحرامها. ويعبر الموضوع الثاني 
عن مشاعره وهو يؤدي مناسك الحج في عرفات. ولأهمية الموضوعين ندرجهما 
بتفاصيلهما كما عبر عنهما بادیا . 

فعن غسل الكعبة يرسم لنا الصورة الآنية بقوله : 

في يوم الائنین ۲۹ ینایر ۱۸۰۷م/ ٠١‏ من شهر ذي القعدة ١٢۱۲ھ‏ تم غسل 
الكعبة حسب الراسیم التالية : بعد ساعتين من شروق الشمس وصل الشريف ( غالب ) 
إلى الكعبة مصحوباً بثلاثين شخصية وائني عشر من الحراس : قسم من الزنوج» وقسم 
من العرب . وكان باب الكعبة قد فتح من قبل» وأحاط به حشد كبير من الناس» إلا أن 
السلالم لم يتم وضعها بعد. 

وبعد أن تسلق الشريف أكتاف البعض ورؤوس الا خرین ولج إلى داخل الكعبة مع 
رؤساء القبائل الرئيسيين» وأراد الآخرون القيام بالشيء نفسه. إلا أن الحراس الزنوج 


EY 


لاملل رحلة الرحلات ملل 


منموهم من الد خول بضربهم بالعصي والقصب . اما اا ل ات اتد کیت تسیا | 
عن الباب حتى أتجنب هذا الحشد الهائل غير أن رئيس الزمازمة» بعدما تلقی آوامر 
الشريف» أشار لي لكي أتقدم» ولكن كيف استطیع اختراق آلاف الأشخاص الموجودين 
أمامي 

كل الزمازمة في مكة تقدموا بقربهم المملوءة» وأخذوا يمررونها من ید إلى أخرى 
حتی تصل إلى حراس باب الكعبة الزنوج» كما فعلوا الشيء نفسه بعدد كبير من 
الکانس الصغيرة المكونة من آوراق النخیل . 

فاخذ الزنوج یلقون بالاء على أرض الحجرة البلطة بالرخام» وكذلك ماء الورد؛ 
فیسیل هذا الماء من ثقب موجود في عتبة الباب» فیتلقفه المؤمنون بکل لهفة ونظرا 
لعدم كفاية ا ماء امام هذه اللهفة الكبيرة» بالاضافة إلى أن احشود الأخرى كانت ترفع 
صوتها طالبة قدراً من هذا الاء للشرب أو الاستحمام فقد أخذ ا حراس الزنوج یلقون 
الماء بوفرة على هذه الجموع إما بواسطة الا قداح أو بایدیهم. وقد أوصلوا إلي جرة صغيرة 
وقدحاًء فشربت ما استطعت» وأفرغت الباقي على بدني؛ لان ماءء بالرغم من أنه وسخ 
جدا ( كذا)» فان فيه نعمة ربانية» بالإضافة إلى أنه معطر بماء الورد. بعد ذلك» بذلت 
جهداً للاقتراب» فحملني عدة أشخاص على رژوسهم حتى وصلت إلى الباب» 
فساعدني الحراس الزنوج على الد خول . 

في الداخل وجدت الشريف (غالب) يكنس بنفسه الحجرة. وفور دخولي خلع لي 
الحراس عباءتي وقدموا لي رزمة من المكانس الصغيرة» فأخذت بعضها في كل ید . في 
اللحظة نفسها القوا كثيراً من الماء على البلاط وبدآت أكنس الأرض بکل إيمان بالرغم 
من أنها كانت نظيفة تلمع كالمرآة. وأثناء هذه العملية كان الشريف يؤدي الصلاة بعد 
انتهائه من الكنس وتطییب الكعبة. 

بعد ذلك» سلموا لي طاساً فضياً مملوءاً بعجينة مصنوعة بنشارة خشب الصندل 
ومدلكة بعطر الورد. نشرت هذه العجينة على القسم الاسفل من الحائط المغشى 
بالرخام» ثم أعطوا لي بعد ذلك قطعة من خشب العود ( القماري) الذي أحرقته في 


۰:۳۸ 
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موقد كبير حتى تتعطر احجرق بعدها ناداني الشريف ب "خادم بيت الله الحرام"» 
وتلقيت التهاني من كل الحاضرين. 

أما عن النقطة الثانية التي يتحدث فيها عن مناسك الحج بجبل عرفات» فقد ترك 
الحماسة تغزوه في هذا الوصف. وفاضت مشاعره» وتجاوز الدور الذي يمثله» فوصف هذه 
المناسك بقوله: 

لا مکن أن تعصور فكرة التاثر العظيم الذي يقدمه الحج للمسلمين إلا على جبل 
عرفات : جماهير غفيرة من كل الشعوب والأم والالوانء جاؤوا من أقصى أنحاء المعمورة 
متجاوزین آلاف انحاطر ومتاعب ومعاناة لا حد لهاء لكي يعبدوا الله الواحد جمیعا 
سکان القوقاز يمدون يد الصداقة إلى الحبشي أو الزنجي من غينياء والهندي والفارسي 
يتآخيان مع البربري والمغربي» يتلاقون جميعاً کانهم إخوةء أو افراد من العائلة نفسهاء 
توحد بينهم رابطة الدين» وتتحدث أغلبيتهم أو يتفاهمون على الاقل -باللغة نفسهاء 
وهي اللغة العربية القدسة. وليست هناك عبادة مثل الحج تقدم للحواس مشهداً اکثر 
زؤعة «تواقوق ايرا واسمی جلالا لی وهتا لا توجد طبقة واشبطة ری الس و حال لا 
طبقة متميزة عن الا خری» الناس جميعاً سواسية امام الله» والجميع ید ر کون أن عملهم 
هو الذي يقربهم إلى الخلق أو یبعدهم عنه, ولن تستطیع أي قوة» مهما كانت» أن تخیر 
هذه السنة الإلهية. 

وعلى هامش هذا الوصف الديني لم ينس (باديا) وصف جبل عرفات من حيث 
شكله وتكوينه الجيولوجي فيقول: 

جبل عرفات هو عبارة عن صخرة من ( الجرانيت ) كباقي الجبال اجاورة له» ارتفاعه 
یناهز خمسین ومغة قدم ( ما یعادل : ۵۰ متراً)» یقع عند قدم جبل أكثر ارتفاعاً في 
الجهة ا جنوبیة الشرقية من هضبة يتم الصعود إليه عبر آدراج: قسم منها منحوت في 
ا حجر وقسم آخر ميني . 

التجديد لدى الحركة الوهابية : قبل إنهاء هذا العنصر الخاص بالحياة الدينية» تجدر 
الاشارة إلى ان باديا قد تعرض في كتابه للحديث عن الوهابیون ومبادئھم الدينية 


۹ 
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وا حملات العسكرية التي قاموا بهاء والاصلاحات الدينية التي جاژوا بها معتمداً في 
ذلك كما صرح بنفسه على مصدرین هما: أولاً الرواية الشفوية من طرف بعض 
الوهابيين آنفسهم ومن بعض سکان البلاد» وثانياً الملاحظات التي سجلها من خلال 
الا حداث التي كان شامداً علیها . 

فحسب بادیا أن تعالیم الشیخ محمد بن عبد الوهاب واتباعه قضت على الزنادقة 
والسحرة, والهرجانات الدينية التي كانت تسهم مادیاً في رفاهية سکان مكة والدينة. 
والوهابیون لا يرفضون استخدام السبحة والتدخین وزيارة الأولياء فحسب؛ بل هدموا 
القابر ولا ضرحة والساجد التي أقيمت تشریفاً لأصحابهاء وهم عنمون ایضاً تقدیس 
شخص النبي على ما یقوله ( ج4» ص 444 ) . 

وعندما كان يؤدي مناسك الحج في مكة صادف مجيء طائفة من الوهابیین للقیام 
بفريضة الحج. وکانوا حليقي الرژوس؛ شبه عراة» مدججین بالسلاح» فاحد ثوا الرعب 
في السکان(۲۱. ولکن ما إن اتیحت الفرصة لبادیا كي يتصل بهم ویتعرف إليهم حتی 
٠‏ اکتشف فیهم مجموعة من الفضائل والصفات الطيبة اعظم ما وجده عند بقية العرب . 
ونت رکه یسجل ذلك بنفسه قائلاً: « لا یسرقون أبداً» سواء بالقوة أو عن طريق الخديعة؛ 
أوفياء لرؤسائهم» یتحملون كل آلوان العاناق» ویتبعون قادتهم ولو إلى آخر الدنياء لا 
یتراجعون آمام أي خطر أو صعوبة). 

ولکنه يرى؛ بعد أن تأمل موقفهم وعقیدتهم جيداء أن مثلهم الاعلی الديني 
والاجتماعي سوف یلقی معارضة قوية تحول دون انتشاره في الناطق الا کثر غنی وتقدماء 
لتشد ده وصرامته واصطدامه مع العادات والتقالید التي دابت علیها الشعوب الاسلامية 
الاخری. ویقول بهذا الصدد ما ياتي : «إذا لم یخفف الوهابیون قلیلاً من تشددهم في 
المبادئ التي يؤمنون بهاء فیبدو لي أن من الستحیل أن تنتشر الوهابية في بلاد آخری 
أبعد من هذه الصحراء ) . 

الحياة الاقتصادية في مكة: تتنوع قيمة العلومات التي آوردها (بادیا) حول الحياة 
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الاقتصادية في مكة من نشاط إلى آخر.‎ 

الفلاحة: إذا استثنينا التفاصيل التي ذكرها ( باديا) حول ا مناخ من رياح وحرارق 
فإن معلوماته في هذا الميدان تبقى محصورة فيما يأتي : 

الشروة الزراعية: وعکن تلخيصها في الأقوات والمعيشة التي تتوفر عليها أسواق 
مکة. وقد قال عنها بادیا: ۱ ۱ 

ثمنها مرتفع ما عدا لحم ا خروف... الدواجن قليلة والبیض كذلك» ویستورد 
القمح» أو بالأحرى الدقیق» من مصر والخضر والارز من الهند وناتي با خضر من مدينة 
الطائف. بعض القمح أقل جودة من الذي ياتي من مصر. أما الزبدة التي نحفظها في 
القرب والأوعية فهي تشبه نظیرتها في كل البلاد. غير أنها تکون دائماً ذاثبة کالزیت؛ 
نظ لشت انش ارو 

كما يشير إلى آثمان السلع. وبهذا الصدد یعطینا لائحة حول بعض هذه السلع 
وأثمانها في الفترة التي كان موجوداً بها في مكة. 

وفي موضع آخر يتكلم عن اللحم وبعض المواد الغذائية والخضر الأخرى بقوله: 

إن اللحم الذي ناکله في مكة ليست له قيمة تذ کر فبالرغم من أن الخرفان كبيرة» 
فإنها هزيلة . والسمك لا يكاد يوجدء بالرغم من أن البحر لا یبعد كثيراً عن مكة. أما 
الخضر التي تأتي بها من الطائف ومن بعض المواضع القريبة» فتشمل البصل واللفت 
والخيار والبقول والکبر(۱) وشكلاً من السلاطة له أوراق تسمى الكراث . 

والماء الموجود في مكة ‏ إلى جانب زمزم يقول عنه: «الماء العذب الذي يجلب 
باستمرار من ا لجبال القريبة» ومن منى على ظهر الجمال» ذو جودة عالية. وبالرغم من أن 
ماء الآبار أجاج شيعاً ما وثقیل» فإنه صالح للشرب كماء زمزم) . 

الشروة الحيوانية: آما الثروة الحيوانية التي وقف عليها (بادیا) في مكة» فتتمثل 
بالخصوص في الخيول والحمير والجمال. فعن الأولى ينفي وجود الخيول العربية الأصيلة 


(۱) يسميه المغاربة الكبار» حبوب صغيرة تنقع في الخل» تتناول كمقبل من المقبلات» وهي ثمر لنبات 
شائك كالسدرة. 
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باستثناء القليل منهاء يوجد في حوزة شريف مكة وبعض ا خواص . وما عدا هذه الخيول 
التي وصفها بالقوة والسرعة وا جمال؛ فانه يتكلم عن الأخرى التي رآها بقوله: « هي 
بشعة في منظرها وغلیظة» . ولم يفته أن يشير إلى العاملة القاسية التي تتعرض لها هذه 
انات تس قنز ا :ولد وى و كبية سان عدا اسب فا ف 
أفواه هذه ا حیوانات » . ويرجع سبب قلة ال خیول في مکة إلى المناخ الصحراوي القاسي 
وجفاف الطبيعة. آما عن ا حمیر فبالرغم من قلتها في مكة» فقد لاحظ (بادیا) 
جودتها. وهي الحقيقة التي تذكرنا فيما نقلناه مرارأً عن ( حمير جدة)» وأنها كانت 
مضرب الثل عند الغاربة... في النشاط والجودة. 

واللاحظ ان رخا اولن امانا عات سان و ال کفرتها في مک 
الکرمة كباقي آنحاء الجزيرة العربیة؛ نظراً لطبیعة الناخ. وعن هذا الحيوان يستعمل تعبیرا 
خاصاً بقوله: دا جملء وهو الحيوان الوحيد الصالح للصحراء؛ یعتبر هبة إلهية للسکان 
الذین یسافرون في هذه الناطق الزعجة بحرارتها» . ومن ثم يسأل عن مصير اجزيرة العربية 
لولا وجود هذه الشروة الحيوانية» كما یسال عن أي قوة بشرية تستطيع تحمل العدد الهائل 
من الحجاج عند ذهابهم إلى جبل عرفات لولا المساعدة التي تقدمها هذه الحيوانات الغالية! 

وبعد ذلك» يشير إلى المعاملة الحسنة التي يعامل بها الجمال من طرف أصحابها. غير 
أن ھؤلاء في نظره» يستغلونها إلى آخر رمق حتى تموت بهذا العبء. 

وإلى جانب هذه الثروة الحيوانية المثلة في الخيول وا حمیر والجمال یذ کر ( باديا) وجود 
نوع متاز من الأبقار في مكة: ٦لا‏ يوجد في رأسها أي قرن» وعلى ظهرها سنام» وهي 
تصلح للركوب وحمل الا ثقال وتستطيع السفر بسرعة وخفة؛ كما أنها تجود بلین وافر) . 

وقد لاحظ وجود أبقار وعجول صغيرة الحجم شبيهة بالتي رآها بالمغرب» كما یذ کر 
وجود نوع من ا ماعز ( جميلة الشكل وكبيرة بعض الكبر في حجمھا). 

العجارة : لاحظ باديا أن مكة تقع وسط الصحراء وأن هذا الوضع أرغمها منذ أزمان 
سحيقة على أن تفرض نفسها بقوة العقيدة الدينية. وأهلها يعيشون با خصوص من 
الأموال التي يحصلون عليها خلال أشهر الحج» ما يسمح لهم بان يعيشوا منها بقية 
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العام . فإلى جانب هذا الرواج التجاري الذي تعرفه مكة المكرمة لوقت معين بفضل تلك 
العقيدة» ذكر باديا وجود أنشطة أخرى بالدينة. 

الأسواق العمومية: وعن هذه الأنشطة يقول: 

لا توجد في مكة أماكن خاصة بالأسواق العمومية. فهذه الأخيرة تقام على طول 
الشوارع الرئيسة» ويمكن القول: إن الشارع الرئيس في وسط الدينة هو عبارة عن سوق 
دائم يمتد من طرف الدينة إلى الطرف الآخر» يقف بعض الباعة في اکواخ مصنوعة من 
العصي وا حصیر النسوج من القصب؛ وآخرون يقفون تحت نوع من المظلات الكبيرة 
المدعمة بثلاث عصي تجتمع في وسطها. 

وعن كيفية تزويد هذه الأسواق ونوعية الأنشطة الموجودة بها يقول باديا: 

هذه الأسواق مزودة جیدا ما تحتاجه من أقوات» ومن كل نوع من السلع الضخمة» 
وتكون غاصة بالجماهير في كل أوقات النهار» وبالأ خص عند موسم الحج. وإلى جانب 
ذلك. نجد اصحاب المطاعم وأصحاب ا حلویات: بالإضافة إلى مبيضي القصدير 
والإسكافيين وبعض الحرفيين والصناع . 

وفي موضع آخر یقول : «نجد كذلك في هذه الأسواق كل النتوجات الطبيعية 
والصناعية الستوردة من الهند ومن إيران. وكان بجانب مسكني صفان من احلات 
الخاصة ببيع أنواع العطور) . 

الحرف والأعمال: إلى جانب بعض الحرف التي ذكرها باديا آنفأء فإنه ينفي وجود 
صناع في مكة قادرين على صنع أقفال أو مفاتيح» «فكل الابواب مقفلة بمفاتيح بدائیة 
من ال خشب وكذلك الصناديق المستوردة من أوربا) . 

أما الا خفاف فإنها تستورد من القسطنطينية ومن مصر؛ «لأنه في مكة لا يصنع إلا 
النعال من الخشب أو الجلد غير الدبوغ». كما ينفي (باديا) وجود صناع للاسلحة في 
مكة قادرين على صنع لولب أو تبديل قطعة من البلاتين لبندقية أوربية. فصناع 
الأسلحة الذين وقف عليهم في مكة «لا يعرفون إلا صنع البنادق البدائية ذات الفتیلة 
والسكاكين المقوسة (الخناجر)» والرماح المستعملة في هذه البلاد ». ويسترسل في 
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وصف ورشاتهم وكيفية عملهم بقوله: 

أما عن محلات عملهم. فإنهم يقيمونها لحظة وجودهم في مكان معين. آما 
أدواتهم» فهي عبارة عن ثقب يحفرونه في الارض ليتخذوه فرناء قطعة أو قطعتان من 
جلد الماعز يحركها الصانع امام الموقد على شكل مكان الكير أي المنفاخ» ورقتان من 
أوراق النخيل أو ثلاث وأربع من العصي هي التي تستخدم على شكل جدران وسقف 
للمحل الذي يغيرون مكانه كلما دعت الحاجة إلى ذلك . 

كما يتحدث (باديا) عن وجود «مبیضین للنحاس ( الصفارين )» إلا أن هذه الآنية 
تاتي من ا خارجء كما يوجد صناع للصفيح يصنعون انواعاً من الأوعية التي يستعملها 
الحجاج لحمل مياه زمزم ). 

المقاييس والمكاييل والنقود : نعرف من خلال حياة باديا أنه اشتغل منذ بداية حياته 
في الجهاز المالي» وهذا ما أهّله لكسب معرفة بالمفاهيم المالية والحياة التجارية بصفة 
عامة. وبالفعل فقد وظف هذه العرفة المالية في رصد مجموع جوانب النشاط التجاري 
في كل بلد أو مدينة يزورها. وقد حظيت مدينة مكة بحدیثه عن هذه الأنشطة ابتداء 
من المقاييس والمكاييل وانتهاء إلى النقود . 

وبخصوص المكاييل والقاییس أوضح أنها تشبه تلك الموجودة في مصر غير أنه 
يذكر أنها غير دقيقة المقياس. 

أما النقود فهي نفسها الموجودة في مصرء ويتحدث عن وجود العملة الإسبانية" 
التي تصل قيمتها في العمليات التجارية إلى خمسة قروش تركية أما عند الصرف 
فتساوي أربعة قروش ونصف فقط . 

وقد كانت الملاحظة الأساسية التي سجلها في هذا الميدان بمكة, هي: «وجود نقود 
كل البلدانء والصرافون ا جالسون في الأسواق العمومية أمام مكتبهم وبجانبهم ميزان 
صغیر يشتغلون طول النهار في صرف النقود وتبدیلها) . 

المبادلات العجارية: في هذا ا جانب ذكر باديا أن التجارة في مكة تعتمد على 
القوافل التي تأتي أيام موسم الحج. وإلى جانب ذلك تتمثل هذه المبادلات في جلب 
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السلع الأوروبية من جدة التي تأتي عن طريق مصر والبحر الأحمر. ويسترسل باديا في 
ذكر هذه البادلات قائلاً: ومن الميناء نفسه ( جدة) تجلب مكة البضائع من الهند 
واليمن» وخاصة البن» كما أن القوافل الآتية من دمشق والبصرة ومصر واليمن تحمل باقي 
المواد وتقوم بالمبادلات ) ۔ 
الحياة الثقافية والاجتماعية في مكة المكرمة: 

الیدان الشقافي : في هذا العنصر سرعان ما نجد باديا) ينسى دوره في مكة ويمسي 
أوربياً مثقفاً عالمًء يحمل حملة شنعاء على میدان العلوم في مدينة مكة قائلاً: 

العلوم في مكة مفقودة ومنعدمة کالفنون» وکل ثقافة السکان تنحصر في قراءة 
القرآن وکتابته ... ومنذ الصغر یتلقی الناس مبادئ الصلاة وكيفية أداء مناسك الحج 
حتی یتمکنوا في وقت مبکر من كسب الأموال وربحها في خدمتهم مرشدین للحجاج. 

ودل عل کلام اباضرائ الا تار تفرك سو شاه از الاو 
يشتغلون في هذه الحرفة يحملهم الحجاج على أكتافهم: ١‏ وهؤلاء ‏ يعني ا حجاج ۔ 
يرددون وراء الأطفال الأدعية التي يرتلونها كلمة تلو الأخرى بصوت حاد» وفي الوقت 
نفسه يطلع الحجاج على المناسك الأخرى عبر هؤلاء الصغار الذين يوجهون الكبار 
فیها) . 

وعند حدیثه عن التعلیم والقراءة یدشن کلامه بهجوم عنیف قائلاً : 

في مكة لا توجد مدارس منظمة سوی تلك التي يتعلم فیها القراءة والکتابة . وفیما 
عدا ذلك» هناك بعض الفقهاء أو العلماء الذین یجلسون عند آبواب الحرم استرواحاً أو 
رغبة في الافتخار أو طمعاً في مکافاة . .. إذ یاخذون في التلاوة باعلی أصواتهم جلب 
الناس حتی یتجمهروا حول آحدهم في حلقة» فیقوم هذا العالم بالشرح أو الدعاء 
حسب ما یستطیع» ویذهب ویعود متی شاء. 

وفي سياق هاته الحملة يختتم قوله حول ميدان القراءة قائلاً: « هذه هي أنواع وسائل 
القراء والعدریس التي نجدها في الدينة القدسة. .. ولذلك نستخلص ما سبق أن سکان 
مكة یعیشون في جهالة جهلاء أكثر من غیرهم ) . 


{To 


الل لاملل الل رحلة الرحلات 111 ءءءک5ظ‌ٔف‌‌٢٢٢٢٢٢٢٢٢٢۱۷۰۸۰۰۰۸۰٦‏ 


الميدان الاجتماعی: وحول هذا الوضوع يرسم (بادیا) لوحة آنثربولوجية عن سكان 
مک فيصف شكلهم ويتكلم عن نساء الحواضر وشکلهن ولباسهن. وكذلك على 
نساء البادية ولباسهن وطريقة عيشهن. ثم يتكلم بصفة عامة عن لباس سكان الدينة 
وعن لباس البدو» كما يتعرض للحديث عن احتفالات الزواج» ومراسم دفن الأموات. 

فيرسم عن سكان مكة صورة بشعة لبنيتهم الجسمانية التي يصفها بالضعف 
والهزال . غير أنه بهذا الصدد نجده يخلط بين سكان البلد وخدام السجد الحرام الذين 

اناعد اک سكت ووه ر ی را فا گر اتا کان عل جن 
قبل» ويقدره فى هذه الفترة بما يناهز ستة عشر إلى سبعة عشر ألف نسمة. 
غيرهن في المدن الإسلامية الأخرى»» غير أنه لا يكشف لنا أين تتجلى مظاهر هذه 
الحرية» وإنما اقتصر على ذكر أسباب غير موضوعية لهذه الظاهرة تنحصر في کون الفقر 
والبؤس اللذين يعيش فيهما السكان جعلهم لا يولون الاهتمام بالنساء. 

ويعطي عن لباس النساء وصفاً تفصیلیأء فيرسم لوحة عن مظهرهن في هذه الفترة» 
وقد جاء هذا الوصف کالاتی: « تستر النساء وجوههن» كما في مصرء بقطعة من الثوب 
" به فتحتان للعينين. وهاتان الفتحتان كبيرتان إلى درجة أنه يمكن رؤية نصف أوجههن 
بہت راغ تاه اف میا کت 0ا و کل العا ای عجارا عبت یل با 
زرقاء وبیضاء طولاً وعرضاً 4 . وبعد انتهائه من وصف اللباس» یصف مظهرهن وجمالهن 
بصورة تبعث على الاشمغزان وهي تخالف ما قرآناه مثلاً عند الرحالة ابن بطوطة. 

ثم ینتقل إلى الحديث عن النساء البدویات اللائي لم یعطنا وصفا تفصیلیا عن 
یعتبرن من الفعة الغنية» ليس لهن من اللباس إلا قمیص من ثوب أزرق» ویضعن ستارا 
على وجوههن» وحجابا کبیرا آسود من الصوف؛ وخواتم وأساور وبعض ا حلي الأأخرى ) . 

وبصفة عامة» فان (بادیا) عند حديثه عن نساء مكة سواء اللائي يقطن الحاضرة أو 
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البادية يرسم لنا لوحة يصف فيها اللباس والمظهر والعادات والتقاليد وطريقة العيش 
والمركز الاجتماعي الذي تحظى به النساء في ا جتمع المكي . 

ومن هذا الوصف يخرج باستنتاج مضمونه أن لموقع مكة الجغرافي وسط الصحاري» 
وتدهور التجارة فيها لكونها لا تتوفر على موارد أخرىء أثراً في الناحية الاجتماعية 
جعل السكان يعيشون في بؤس وشقاء. وهو يصف هذه الحالة بقوله: 

كل السکان تقریباً لا یتوفرون على لباس جيد» يعيشون في خيام أو أكواخ بلا أثاث 
سوى قصعة من الخشب» وفي بعض الأحيان قدر من المعدن وجرة وأوعية موضوعة على 
الأرض وحصير يتخذونه فراشاء ورحى لطحن الحبوب» وقربة أو قربتين لتخزين الماء . 

وبين هذه الفئات الاجتماعية المزرية لا ينفي ( باديا) وجود فئة محظوظة يقول عنها: 
«ومع ذلك» نجد بينهم شخصيات غنية في ملبسها الذي يتكون من أثواب الهند 
وانسجة كشميرية أو إيرانية ». 

ويسجل (بادیا)ء في وصفه المطول للسكان وحالتهم الاجتماعية ملاحظة تكمن 
في التسليح العام للسکان . فما عدا خدام المسجد الحرام وبعض التجار فان « کل السكان 
تجدهم مسلحين دائماً. والاسلحة المتداولة بينهم تتمثل في الخنجر والرماح الطويلة 
والحربة والهراوة . ونلاحظ وجود البنادقء إلا أن عددها قليل جداً» . وهذه الاسلحة يضع 
(باديا) وصفاً دقيقاً لكل منها على حدة. 

وفي هذا الميدان الاجتماعي لم يغفل باديا التطرق إلى ذكر احتفالات الاعراس» 
ومراسيم الجنائز ودفن الأموات . فاما الاحتفالات فإنه لم يصف ایا منهاء وذلك لانه لم 
يشهدهاء وإنما اكتفى بتسجيل المعلومات التي تلقاها من عند بعض الأشخاص الذين 
أخبروه بان مراسيم الزواج والميلاد لا تقام لها حفلات في مكة كما تقدم في بعض البلاد 
الإسلامية؛ أما عن الجنائز ودفن الاموات فيذكر أنه شاهد بعضهاء إذ يصلى عليها في 
( المسجد الحرام ) وتدفن خارج الدينة دون إقامة أية مراسیم . 

تلكم الرحلة العباسية كما وردت بتحليل الزميل الدكتور الاستاذ حمان الذي نجدد 
الشکر له والتقدیر. ۱ 
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الأميرالمولى عبد السلام ۵۱۲۲۸ / ۱۸۱۲م 

رحلة أمير ضرير هو الولی عبد السلام ابن السلطان سيدي محمد ابن السلطان الولی 
عبد الله ( محمد الثالث ) . 

تقع الرحلة في جزء وسطہ وکانت بخزانة النقیب ابن زیدان قبل أن تصير إلى الخزانة 
الملكية وتحمل فيها رقم ۰۱۲۹۹۲ 

لقد قام الأمير المذكور بعدة حجات» وحمل في آخرها مبالغ ضخمة من ا ال إلى 
السادات أشراف مكة والمدينة» وهكذا فحسب وثيقة بتوقيع السلطان محمد بن عبد 
الله تحمل تاريخ ٥‏ رمضان ۸۱۲۰۳ / ۲۸ مايو ۱۷۸۹م نجدہ يهدي للحرمین خمسة 
آلاف سبيكة من الذهب» زنة كل سبيكة مكة دينار. . . وكان هذا ا ال ما كان رتبه 
العاهل المغربي على دولتي الدانمارك والبندقیةء وخصص هذا ا ال لمن سكن الحجاز 
وا حرمین... لما يتوقعه من جهادهم(۱). 

هذا إلى الف سبيكة أخرى بتاريخ أوائل جمادی الأولى سنة 4 ۱۲۰ه / ۱۷ يناير 
۰ء حسبما نجده مفصلاً في السجل : الذي يعون فيه القسمة الاولی(۲) من البلغ 
للسادة الشرفاء أهل المدينة المنورة» وأن بینه وبين الدينة مرحلة واحدة» مفتان من السبائك . 

ويعين القسمة الثانية للسادة الشرفاء أهل مكة والوادي (وادي فاطمة) وجدة 
والطائف مكتان من السبائك. 

ويعين القسمة الثالئة للسادة الشرفاء أهل ينبع النحل وأهل ينبع البحر مفتان من السبائك . 

ويعين القسمة الرابعة للسادة الشرفاء أهل بدر ورابغ وخليص والصفراء والحديدة 
والحسينية وعين عجلان وبقية اشراف الحجاز عن آخرهم» معتان من السبائك أيضاً. 

والقسمة الخالصة لاهل المدينة المنورة خصوصاً وعموماً من غير الاشراف واهل 
الرباطات والرواقات ومن له وظیف(۳) مكتان من السبائك . 
(۱) أبن زيدان: الدرر الفاخرة: المطبعة الاقتصادية. الرباط 5ه ١ه‏ | ۱۹۳۷م ص ۵4 . 
(۲) ابن زيدان: الإتحاف. ج ۳ء ص ۲۲۹-۲۲۸ . 
(۳) يعني بالوظیف : الشغل الذي يقوم به الکلفون في إطار الحرم الشريف . 
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ومن المهم في هذا السجل أن تقرا أن الاستفادة منه منوعة على الرافضة الذين 
يبغضون الشيخين!! 

كما أنه من الهم أن نقراً في السجل المذكور أنه لا حق للشريف امیر مكة في توزيع 
هذه المبالغ على اھل المدينة المنورة. . وإثما يوزعه أمين الدينة... لان شريف مكة نهب 
من مال هدية شرفاء الیمن ستة عشر الف مطبوع في العام الماضي!! 

والأهم في هذه الوثيقة أنها تحتوي على أربعة فصول تتناول شرح طريقة التوزیع التي 
اختارها العاهل المغربي؛ لانها إذا طبقت في هذه السنة فتسهل في السنین التي بعدهاء 
وبها ينقطع الخصام بين السادات الا شراف . 

وتنص الوثيقة في آخرها -وهذا كذلك مهم على أن ملك الغرب يخصص لبيت 
الله الحرام ألف بندقي للفقهاء والطلبة. 

والوثيقة تضيف إلى هذا ما يفيد أن المغرب كان يوجه كل سنة إلى شريف مكة الف 
مثقال برسم التوزيع على مصالح ا حرمء علاوة على ما يخصص له هو من امال والتحف . 

هذا الأمير الضرير هو الذي قام بحجة سابقة سنة ۱۱۸۵ھ / ١۱۷۷م»‏ وحمل معه 
عشرة آلاف ضبلون . .. وهو الذي نقدم اليوم ملخصاً لرحلته. 

لقد كنت حريصاً على تقدم هذه الرحلة؛ لانها أول رحلة؛ على ما نعرف» يمليها 
اعمی على الناسخ» فکنت أريد أن أعرف عن مدى تاثره بالمشاهد القدسة» وكيف 
يؤدي ذلك بتعبيره عن مشاعره. . . وسنبقى معه بمكة المشرفة وما حواليها... لا سيما 
وهي تتضمن معلومات عن عمرانية غير مسبوقة واجتماعية وسياسية. 

قال بعد أن ودّع الديار المصرية التي وصلها في السادس عشر من شوال عام خمسة 
وثمانين ومائة وألف ( 7١‏ يناير ۱۷۷۲ع). 

«... لقد بالغ محمد علي بك بلوط حاكم مصر )۲۱۲ في إكرامنا غاية إلى أن وجهنا 
إلى الحرم الشريف» وتركناه مع أبي الذهب(۲) على حالتهما التي وجدناهما علیها. 


(۱) محمد علي الذي ار على الحكم العثماني . 
(؟) القصد إلى محمد بك أبي الذهب الذي كان مملوكاً محمد علي بك بلوط الذي أرسله لفتح بلاد الشام . 
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فلما بلغنا السجد الحرام؛ وذاك يوم الأربعاء لست من ذي الحجة سنة خمس وثمانین 
ومئة والف (۱۱ مارس ۲ ) دخلنا من باب السلام من الناحية الشرقية» وهو باب 
عظیم من الحجر النحوت. وعن يمينه وشماله دكاكين التجار الذین یبیعون الطیب 
والتسابیح وغير ذلك» والسوق متد إلى الباب الا دنی الموالي للمسجد. فدخلنا وطفنا 
طواف القدوم ببيت الله الحرام» وهو في وسط صحن المسجد» يحيط باطراف البیت 
الشریف الرخام الانیق» والنبر بإزاء مقام إبراهيم من رخام؛ وله باب ظریف محکم 
الصنعة والوتقان ودفتاه من النحاس الخرم بالتسطیر من عمل العجم وهذا النبر بعثه 
قايتباي إلى السجد الحرام. والحجر ( بكسر الحاء ) النسوب لسیدنا إسماعيل مفروش 
بالمرمر الملون عن جنوب البيت» يقابل مقام الحنفي» ويطوفون ( كذا) الناس به من جملة 
البيت» واجنوب الغربي من البيت يقابل مقام المالكية . 

ومن الجهة اليمنى مقام الحنفي» ويقابل الحجر الاسعد مقام الشافعي وهو فوق قبة 
زمزم . 

وا حجر ( الأسعد ) على ارتفاع قامة من الأرض... وبقي إلى الآن فيه أثر الكسر الذي 
سی ا ی لد مسب مسر 
لمن طاف عند وصوله إلى ا حجر أن یطمعن لغلاً يمر داخل الشاذروان» قال خليل في 
مختصره : « وخروج كل البدن عن الشاذروان)؛ لان من طاف داخله يبطل طوافه. 

وهذا السجد له بلاطات كثيرة مفروشة بالحجر النحوت وصحنه محصب بالرمل» 
وقرب البیت مفروش به ایضا والذي يليه مفروش بالرخام الأبيض» والسجد مقبي 
باحجر وشرفاته أيضاً كذلك» وفیه زيادات» زيادة من جهة باب السلام وزيادة بغرب 
دار السعادة( "۲ من الناحية الغربية في باب الصفا. .. ثم ما قضینا الطواف خرجنا إلى 
السعي بين الصفا والمروة» فوقفنا على الصفا حتی نظرنا البیت(۲۲» وسرنا إلى الروق 
وبينهما سوق کبیر متد من الصفا إلى الروة. وفي وسط السعی بطن السیل الذي أمر 
الشارع بالخب فيه» وهو معلم عندهم بمرمزتين مکتوبتین» والصفا مثل القبة أيضاء وهي 
)١(‏ عن دار السعادة: يراجع تاریخ مكة للسباعي» ص 4۳۱ . 


(۲) الضرير يتكلم. 





ملم لل ز حلةا لر حلات HHO‏ 


اکبر من المروة» فلما قضینا الطواف والسعي سرنا إلى الدار التي أنزلنا فيها الشریف 
أحمد سعيد(١))‏ وهي بباب الزيادة الشرقي . 

وهیا لنا أيضاً مدرسة الشریفة(۲) الصالحة بنت السلطان مساعد ابن السلطان سعيد . 

وهذه المدرسة مشرفة على البيت الشريف» وهي التي نزل بها ابو الذهب حين قدم 
مكة. 

وأقمنا بمكة يوم الاربعاء والخميس» ويوم حضرنا الصلاة بالمسجد وصلینا العصر فيه 
ایض وخرجنا إلى منى فصلینا المغرب فيهاء وانصرفنا إلى عرفة فوصلنا إليها بعد 
العشاء؛ فبتنا تلك اللیلة بهاء فلما كانت صلاة الظهر من الغد حضرنا الخطبة بجامع 
النمرة» وهو مسجد عظيم له ثلاث بلاطات من الناحية الغربية محصب بالرمل؛ فصلینا 
به الظهر والعصر جمعاً ثم صعدنا إلى الجبل فوقفنا به» ثم طلع الخطيب إلى الأعلى 
بالصخيرة وهو راكب على ناقة بيضاء واللواء السلطاني بين يديه» والخرقة البیضاء في 
يده أيضاًء فوقف بالوضع المذ كور وشرع في الخطبة» وكلما وصل إلى موضع التلبية أشار 
بالخرقة فيلبون ( كذا) الناس كلهم. 

وهذا على خلاف مذهب الالکیة؛ فان مذهب غيره لا يقطعون التلبية إلا إذا طافوا 
طواف الإفاضة . 

فلما كان وقت العصر حضر الموقف باشا الشام بمحمله؛ وأمير الركب المصري إذ ذاك 
مريض» فناب عنه في الوقوف مع احمل أخوه عبد الرحمن. 

فوقفنا بذلك امحل العظيم هنيهة بعد الغروب؛ ثم انصرفنا إلى المزدلفة فجمعنا بها 
العشاء والمغرب» وبتنا إلى الصباح بهاء ثم انصرفنا إلى المشعر الحرام فوقفنا به إلى 
الإسفار» وانصرفنا منه مسرعين في بطن وادي النارء فبلغنا وادي منى» وهذا الوادي بين 
جبلین قریباً من مكة» وبها جامع عظيم بصومعته محصب بالرمل؛ وقرب المسجد سوق 





)١(‏ السباعي : تاريخ مكة» ص ۰4۳۵ ۰۹ ۰ . رواه المكي : أمراء البلد الحرام» ص ١٠١‏ . يجدد الشكر 
للأستاذة هالة التواتي . 

)١(‏ لم أهتد في المصادر التي أتوفر عليها إلى معرفة المزيد عن هذه المدرسة التي ذكرها الامیر الضرير منسوبة 
إلى هذه الشريفة الصالحة. 


باللا اال الل لك ر حله الر. حلات |[ آذآ آذ 0 


كبيرة لا يعمر إلا في أيام الوسم وعن یمین السوق ويساره قصور مشرفة البناء» محكمة 
الإتقان» لها سراجيب تنظر إلى السوق وإلى الموضع الذي ينزل به الحاج: فالشامي ينزل 
عن يمينه والمصري عن یساره. 

ثم رمينا جمرة العقبة في ذلك اليوم بأحجار سقناها من مزدلفة» قدر الفولة. 

ثم لما رمينا ا جمرات ونحرنا هدینا وحلقنا رؤوسنا ولبسنا ثیابنا سرنا إلى مكة» فلما 
وصلنا دخلنا المسجد» وطفنا بالبيت طواف الإفاضةء ووجدنا أمير الحاج المصري قد 


وفي ذلك الیوم يكسون البيت الحرام بالكسوة الجديدة» بينما يوزع الشرفاء المكيون 


ثم رجعنا إلى منى فاقمنا بها ثلاثة أيام لرمي الجمار» فلما انقضت تلك الا یام دخلنا 
إلى مككةء فاقمنا بها ستة عشريوماً. 

وفي هذه المدة توفي خليل باي أمير الركب المصري بعد الرجوع من عرفة؛ وطافوا 
بجنازته بالبيت العتیق؛ وصلوا عليه هنالك على مذهب الحنفية من أن الصلاة على 
الميت في المسجد جائزة» ودفن بباب ضريح السيدة خديجة وعوضه أخوه عبد الرحمن 
( السالف الذكر). 

وزرنا بمكة من قبور الصحابة... مولاتنا خديجة وسيدتنا أسماء بنت أبي بكر 
وولدها عبد الله بن الزبير. .. وعبد الرحمن بن أبي بكر وأبي طالب المكي ۲۱ وزرنا 
أيضا قبر مولاتنا ميمونة بنت زمعة(۲۲. 

ثم لما قضينا بعض الأوطار من ذلك القام وأدينا مناسكنا على التمام؛ بلغنا قبل 
خروجنا من مكة خروج أبي الذهب على علي باي؛ ومسيره إلى فرضة بالصعيد» فبقینا 
في شك من ذلك» وكان خروج أبي الذهب على محمد علي باي عندنا من ا حال!! 

ثم ارتحلنا منها (مكة) قاصدين المدينة المنورة... فلما حللنا بها كان ذلك في سابع 
(۱) عن أبي طالب المكي تراجع رحلة العياشي . 
(۲) وردت هکذا والقصودة هي ميمونة بدت الحارث . انظر: الفاکهي. أخبار مكة في قدي الدهر وحديثه» 

ج٥‏ ص 99-۵4 . 


»2 حلةا ٹر ح لات ممم يالل 


الحرم ضحوة النهار: . . وخرج لملاقاتنا عسکر الدينة. .. ودخلناها مع احمل الشامي في 
موكب عظيم... ودخلنا إلى المسجد النبوي... وفتح لنا علي أغا صاحب الحرم النبوي 
(الحجرة الشريفة) فدخلناها كما دخلنا قبل ذلك إلى البيت ارام بمكة» لله ا حمد وله 
الشكر على هذه النعمة التي لا یحصی فضلها. 

وانزلنا الاغا المذكور بدار تسمی (دار العشرة)» وتنسب إلى السيدة رملة بنت 
الحارث التي كان النبي ته ینزل عندها الوفود وجدارها ملتصق بجدار السجد وبینه 
وبینها وبين الحجرة الشريفة شباك من حديد . 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة الأمير المولى عبد السلام 


٤ 


لمي ل لاملل لال رحلة الرحلات الل اال اللو للك 


الأميرالمولى إبراهيم ۵۱۲۲ / 2۱۸۱۹ 

هذه رحلة من نوع جديد» فهي رحلة حاج لکنها في الوقت ذاته سفارة من ملك 
الغرب السنطان الولی سلیمان إلى الإمام سعود الأول» فهي إذن علاوة على طابعها 
الديني تسجل آول اتصال للمغرب بالمملكة العربية السعودية . 

والطریف في هذه الرحلة آنها وان لم تدون في كتب التاریخ کرحلة - تناثرت 
أخبارها ومضامينها في أكثر من مصدر للتاریخ الغربي والشرقي... فقد قرآنا الاخبار 
بها عن طریق ترجمة الأمير إبراهيم» كما قرآناه عن طریق الترجمات التي قدمت 
للشخصيات العلمية البارزة التي رافقت الأمیر إلى الحج والتي كانت تحمل معها رسائل 
نشرية وشعرية جواباً عن رسالة الإمام الواصلة إلى البلاط الملكي بالمغرب» علاوة على 
آخبار بعض الرحالين الذين تزامن وجودهم بالمشرق مع ظهور الحركة الوهابية باحجاز» 
وعلاوة كذلك على بعض التآليف التي ظهرت سواء بالحجاز أو الغرب حول الحركة 
المذكورة(١2؛‏ وكانت جميعها تعكس ۔في نظرنا وجهاً للنشاط العلمي الکثیف الذي 
صاحب الدعوة السلفية في المشرق أو المغرب . 

وهكذا نتعرف فضاء جديداً في دنيا الرحلات الحجازية با يحتويه من أجواء دينية» 
ومنافشات علمية و حرا ن ادات 

ولعل من المفيد أن نؤكد» في البداية» أن المملكة المغربية (المغرب الاقصی) ظلت 
الجهة الوحيدة التي لم يستطع العثمانيون تركيعها على الرغم ما بذلوه طوال أكثر من 
ثلاثة قرون ‏ من محاولات متوالية. واکثر من هذا أن المغرب الاقصی كان لا ينظر بعين 
الرضا للوجود العثماني في غير الأراضي التركية» بمعنى أنه كان لا يعترف بوجودهم في 
تلك البقاع الأخرى» وهذا ما يفسره اتصالاته بتلك البقاع دونما استكذان مسبق. 

العباسي ۵۱۲۳۳ / ۱۸۱۸م. رحلة آبي العلاء المرسي . 


to 


الملل رحلة الرحلات الملل 


ومن هنا لم يكن غریباً علينا أن نجد هذا الغرب الأقصى يتتبع ا حرکات المتوالية 
للوجود العثماني في مختلف جهات الشرق» ولا سيما ا حرمین الشریفین, وأعتقد أن 
الامام سعوداً (الأول) كان يعرف جيداً عن هذا الوضع في المملكة المغربية کجهة 
استعصت على النفوذ العثماني؛ ولها موقفها الخاص في القضایا الدولیة . 

ومن هنا وجدنا وفادة من الدولة السعودية الأولى بالدیار المغربية» وعدينة فاس 
العاصمة, حيث كان يقيم العاهل الغربي السلطان الولی سلیمان العروف سلفا هواقفه 
من الا فکار التي تقوم علیها الحركة الوهابية السندة من لدن الامام سعود بن عبد العزین 
هذه الوفادة تحمل رسالة إلى العاهل الغربي آورد نصها الکامل المؤرخ العاصر للحدث آبو 
القاسم الزياني في « الترجمانة الکبری ۲۱۲6 . 

لم يكن هناك أحد يجهل أن هذا السلطان هو ابن للسلطان سيدي محمد بن 
عبدالله ( محمد الثالث ) الذي كان يتعاطف مع مذهب الإمام أحمد بن حنبل على ما 
هو معروف . 

لقد عرف السلطان المولى سليمان بخطبته التاريخية المعروفة التي توجه بها إلى 
الشعب المغربي والتي كانت ترتكز أساساً على محاربة البدع ومناهضة الشعوذة: (إننا 
نغار من استيلاء الشيطان ببدعه علیکم... فطهروا من دنس البدعة إعانكم» اتركوا 
عنكم بدع المواسم التي أنتم بها متلبسون ...0۰ فهل فعل الرسول عله حمزة عمه سيد 
القهداء رما وهل فعل ابو نكر سید هله الاب جرا إلى آغر ما اء في 
الخطبة(')2. 

وإذا كانت المصادر تخذلنا حول أسماء الشخصيات الوافدة على مدينة فاس من 
الإمام سعود الكبير» فان المصادر الغربية كانت حريصة على ذكر العلماء والكتاب الذين 
عهد إليهم بإعداد الجواب السليماني. 





(۱) تحقیق وتعليق عبد الكريم الفيلالي» وزارة الأنباء» الرباط ص ٤‏ ۰۳۲ ۱۳۸۷ھ / ۰۸۱۹۲۷ 
عام على تأسيس المملكة 4 ۲۸-۲ يناير ۱۹۹۹ ص 17 فما بعدها. 


٦ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات (ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااا 


سنة ۵۱۲۳۲ / ۱۸۱۷م الذي تتحدث الصادر كذلك عن رحلته إلى الشرق وحجه 
وزیارته. .. بل وأنه رجع بعلم غزیز وفضل كثيرء وأن الشیخ مرتضی الحسيني شارح 
الا حیاء والقاموس آجازه إجازة عامة( ۱ سجلنا له قصيدة ميمية طويلة تتضمن آهداف 
ویتفرغ للتدریس . 

وقد ورد في کتاب «الاستقصا» للناصري أن السلطان الولی سلیمان أرسل ابنه إلى 
الاحتفال وإبراز الأخبية بظاهر البلد» وقرع الطبول وإظهار الزينة» وكانت الملوك تعتني 
بذلك وتختار له أصناف الناس» مثل العلماء والأعتاب والتجار والقاضي وشيخ ال رکب؛ 
وغير ذلك ما يضاهي ركب مصر والشام وغيرهما... فوجه السلطان ولده المذكور في 
المرلن ورس ای الرسی وله الاد الو أبن یت انلس 
العربي الساحلي» وغیرهم من علماء الغرب وشیوخه( ۲۲ . 
خنائف وعلى المنهاج نفسه الذي تقدم عند الحديث عن رحلة الإسحاقي . 

لقد كانت الرسالة السعودية دعوة صريحة لترك البدع والابتعاد عن كل ما من شأنه 
آن یسل منا شيعا وفرقا؛ وكانت دعوة سعود إلى التوحيد وتخصيص الله جل جلاله 
بالعبادة والاستغائة والشفاعة» ولیس الأموات الذین يعد التوجه إليهم من قبیل الشرك 
بالله! وتذ کر الرسالة فى الا خیر أن مثل هذه الأفكار أغضبت «الذین کانوا یحکمون 
البلاد)» فی إشارة للعثمانيين الذين کانوا یتغاضون عن أصحاب تلك البدع في سبیل 


(١(‏ الكتانى : سلوة الأنفاس» ج ص 4-ه, 
١١‏ ) الاستقصا لأخبار دولة المغرب الأقصىء دار الکتاب؛ الدار البیضای ٦۱۹۰ء‏ ج۷ء ص ۱۲۰ فما بعدها. 


۷ 


الئل رحله الرحلات ۱۱۱ از لايل 


الا تثير عليهم مشكلات. 

وتجمع المصادر المغربية على أن السلطان المولى سليمان» وهو من عرفنا ثقافة وحصافة 
رأي» قام بجمع علماء المغرب» وبخاصة علماء فاس» ووضع أمامهم الرسالة السعودية 
التي نالت منهم اهتماماً کبیراً انتهى إلى أمر السلطان لهم بتحرير جوابين للأمير سعود : 
الأول نثرأء والثاني شعراً. وسنلاحظ أن الرسالتين كتبتا بمداد واحد(۱)» وتحملان معا 
أفكاراً واحدة على ما نقف عليه في النص الكامل لهما ا حفوظ في بطون الکتب . 

وتتجلی الفكرة الأولى والأساسية في أن السلطان المولى سليمان كان على تجاوب تام 
مع أفكار الإمام سعود بن عبد العزيز بن عبدالله فهو في مختلف مقاطع الرسالتين يثني 
على مبادرة الإمام وجهده وجراته على منع النکر والبدع» وعمله العظيم من أجل تمهيد 
الطريق لحج بيت الله. .. وإلى جانب هذا لن يفتا في كلتا الرسالتين يسند الإمام ويدعو 
له بالزید من التوفيق . ۱ 

ومن الهم أن نجد العاهل الغربي يؤكد للامیر سعود في الرسالتین أن والده (محمدا 
الثالث ) كان من آنصار الامام آحمد بن حنبل» بمعنى آنهما لا یختلفان في الرجعية. 

وإلى جانب هذه المناصرة التي نقرژها في غضون الرسالتين اولاً ووسطاً ونهاية» إلى 
جانب هذه المناصرة اشتملت الرسالتان على ما يمكن أن نسميه «طلب تفسيرات حول 
بعض الجزئيات ما لم يكن واضحاً عند الجانب المغربي» ما ورد عن بعض الناقلين من 
كانوا يقولون: إن الوهابيين « يستحلون أموال ودماء ا خالفین لهم )۱۱ 

ومکذا یتاکد لدي أن الأخبار كانت وصلت المغرب أيضاً عن طريق التالیف الذي 
حرره الشيخ محمد بن محمد بن محمد العربي بن عبد السلام البناني الفاسي المكي» 
مفتي المالكية التوفی في ربيع الآخر سنة 40 ۱۲ه / أكتوبر ۱۸۲۹ء... هذا التالیف 
الذي وقفت عليه مع شرحه في سراييفو. . . والذي يتضمن انتقاد «عبد العزيز الوهابي 
صاحب الدرعية الذي أرسل في سنة عشر ومكتين وألف جماعة من علمائه إلى علماء 
تہ ھ رر ص تھا 
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مكة... حيث كتبت الأجوبة إلى عبدالعزيز)(١).‏ 
ولقد اكتمل الحوار بصفة جيدة عندما م استقبال الإمام سعود للأمير المغربى المولى 

إبراهيم الذي كان على قسط كبير من العرفة والاطلاع» وهو الذي كانت تسند إليه 

المهام المدنية والعسكرية على ما نقرؤه في المصادر المغربية("). 

التأليف المغربي الذي حم اس سی ooyy‏ 

اھر وت المراكشي المتوفى سنة ١۱۲۹ھ‏ / ۸۱۸۷۷. 
والهم فى هذا المصدر المعاصر أنه كان يؤكد ارتسامات الوفد المغربى عن سلوك 

حد ثنا جماعة وافرة من حج مع المولى إبراهيم في تلك الحجة مثل الفقیه العلامة 

القاضي السید محمد بن إبراهيم الزداغي الأصل المراكشي النشاة( ۲۳ والفقیه العلامة 
القاصي آبي العباس ابن كيران الفاسي(* ۲ والشریف سيدي الأمين بن جعفر احسني 
الرتبی» والفقیه المؤقت السید عبد الخالق الودیی» حدث كل واحد منهم أنهم ما رأوا 
كان في غاية الاستقامة والقیام بشعائر ال سلام : من صلاة وطهارة وصیام ونهی عن 
المناكر ا حرمة وتنقية الحرمين الشريفين من القاذورات والآثام التى كانت تفعل بهما جهاراً 

بلا إنكار! 

(۱) عثرت على نسخة مخطوطة لهذا التالیف مع شرحه من لدن محمد عطا الله شيخ جامع السلطان أحمد 
الغاري, وهي تفع مع شرحها في اثدتين وخمسين صفحة وهي تحمل طابع كتبخانة خسرو بك 
سراي... واحتفظ بنسخة منها. انظر ص 4 ٠ه‏ من فهرس المكتبة المذكورة. ورأى أن وجود مثل هذا 
التالیف في جهة محكومة من لدن العثمانيين يؤكد اهتمامهم بما يجري في الحرمين من الحركة المناوئة 
لهم. الكتاني : الفهارس؛ ج ١ء‏ ص ٠١۳‏ . 

(۲) د. التازي: سفارة السلطان مولاي سليمان لدى الإمام سعود بن عبد العزین ۱۸۱۱/۵۱۲۲ مجلة 
دارة الملك عبدالعزيز. 

(۳) العباس بن إبراهيم : الإعلام يمن حل مراكش واغمات من الأعلام, الطبعة الملكية» الرباط ۱۹۷۷مء ج۲) 
ص ۰9۷-۲۱ ج٦ء‏ ص ۱۷۲۰ . 

. ۳ )س شيخ الإسلام الطيب بن كيران المتوفى سنة ۱۲۲۹م» أستاذ السلطان مولاي سليمان» السلوةء ج۳» ص‎ ٤( 


۹ 


لمملا لال رحلة الرحلات لم لل 


وذكروا ان حاله كحال أي أحد من الناس لا يتميز عن غيره بزي ولا مركوب ولا 
لباس» وأنه لما اجتمع بالشريف الخليفة المولى إبراهيم أظهر لهم التعظيم الواجب لأهل 
البيت الشريف» وجلس الأمير سعود مع الأمير إبراهيم كجلوس أصحابه مع خاصة المولى 
إبراھیم . 

وكان الذي تولى الكلام مع الأمیر سعود هو القاضي ابن إبراهيم الزداغي» وكان من 
جملة ما قال الأمير سعود للوفد الغربي : إن الناس يزعمون آننا مخالفون للسنة المحمدية) 
فاي شيء رأيتمونا خالفناه من السنة؟ وأي شيء سمعتموه عنا قبل رؤيتكم لنا؟ 

فقال له القاضي المذكور: بلغنا أنكم تقولون بالاستواء الذاتي المستلزم جسمية 
الستوي. 

فقال لهم: معاذ الله! إنما نقول كما قال مالك : الاستواء معلوم والکیف مجهول» 
والسوال عنه بدعة» فهل في هذا مخالفة؟ فقالوا: لاء وعثل هذا نقول نحن ایضا! 

ثم قال له القاضي : وبلغنا عنکم آنکم تقولون بعدم حياة النبي وإخوانه من الانبیای 
علیهم الصلاة والسلام» في قبورهم. فلما سمع ذکر النبي عه ارتعد ورفع صوته 
بالصلاة والتسلیم عليه» وقال : معاذ الله تعالى» بل نقول : إنه مه حي في قبره وکذلك 
غيره من الأنبیاء... حياة فوق حياة الشهداء. 

ثم قال له القاضي : وبلغنا أنكم تمنعون من زيارة قبره عله وزيارة الأموات قاطبة مع 
ثبوتها في الصحاح التي لا يمكن إنكارها . 

فقال له الامام سعود: «معاذ الله أن ننکر ما ثبت في شرعناء وهل منعناکم آنتم منها 
ما عرفنا أنكم تعرفون كيفية الزيارة وآدابهاء وإنما نمنع منها العامة الذین یشرکون 
العبودية بالألوهية» ویطلبون من الأموات أن تقضي لهم آغراضهم التي لا تقضیها إلا 
الربوبية» وإنما سبیل الزيارة الاعتبار بحال الوتی» وتذ کار مصير الزاثر إلى ما صار إليه 
المزور» ثم يدعو إليه بالغفرق ویتشفع به إلى الله تعالی» ویسال الله تعالی النفرد 
بالاعطاء والمنع» تجاه ذلك الیت. إن كان من یلیق أن یتشفع به هذا قول إمامنا أحمد 


ابن حنبل رضي الله عنه ولما كان العوام في غاية البعد عن إدراك هذا المعنى منعناهم 
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ایا م آلرحلات ره 
سداً للذريعة, فاي مخالفة في هذا القدر ؟ 

هذا ما حدث به أولعك المذكورون» وسمعنا ذلك من بعضهم جماعة ثم سألنا 
الباقي أفراداً فاتفق خبرهم على ذلك). 

هذا ما ورد في النص المعاصر لهذه الوفادة» ويعد أصدق شهادة تحدثت عن هذه 
السفارة الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات المغربية السعودية» وهو النص الذي اعتمد 
الناصري في كتاب «الاستقصا»('). 

وإذا أضفنا إلى هذه النصوص العربية ما ورد في الصادر البريطانية التي تحدثت عن 
عودة الأمیر الولی إبراهيم إلى طنجة, ولم تهمل انطباعاته عن مهمته» فإننا سنجد 
أنفسنا أمام وثيقة كاملة عن هذه المهمة الدينية والدبلوماسية التي ربطت أول مرة» كما 
أشرناء بين ملوك المغرب وملوك الحجاز. 

والآن وقد أخذنا فكرة عن الرسالة السعودية وفكرة عن الجواب النثري. . . نحاول أن 
نقدم مضامين الرسالة الشعرية. 

وهكذا نجد أنها بدورها تقوم على محورين اثنين: الأول احتواؤها على مدح كبير 
للملك سعود الکبیر. .. أخلاقه وسيرته بين الناس» وعمله على بناء الدولة وبسط الأمن 
لتمكين المؤمئين من القيام بشعائر دينهم لقد ذكره باسمه سعود أكثر من عشر مرات . 

وإلى جانب هذا ا حور المهم الذي تكرر ضمن القصيدة با يتبعه من الدعاء للإمام 
سعود بالمزيد من التوفيق واجازاة بالإحسان لا قام به نيابة عن المسلمين في تلك 
البقاع. .. أقول: إلى جانب ذلك فان السلطان سلیمان - حسبما نجده في القصيدة التي 
تحمل اسمه - یقف إلى جانب الامام ویشاطره الراي في ضرورة مقاومة البدع» والسیر 
على نهج السلف الصالح. .. لکن الولی سليمان» وهو العروف باشتغاله بالنوازل 
الفقهية. كان یسائل اللك سعود حول بعض الاشاعات التي بلغت إلى العاهل الغربي 
من بعض "الا کارع" كما نعتهم... فیما یتصل بالوقف من زيارة القبور ما دام الهدف 
(۱) الناصري: الاستقصا لا خبار دول الغرب الأقصى» ج۰۸ ص ۰۱۱۹ طبعة دار الکتاب الدار البیضای 

(م. 


ہت 


ل الملل لئلل رحلة الرحلات الا 


هو التذكر والتامل في الصیر... وكذا بالوقف من البناء على الأموات ما دام الهدف هو 
تنبيه الناس إلى ما كان عليه بعضهم من سلوك حسن وذكر طیب . 
وجدناه. وهو يناقش الإمام سعود ويحاوره» يصحب حواره بالدعاء للإمام» وأن يرفع 
إليه الرغبة في أن يزوده الإمام ذاته بما هو في حاجة إليه من نصح لا يستغني عنه كما لا 
يستغني العطشان عن الماء الزلال. 
وبتتبع غضون الرسالتين معأء وخاصة الرسالة الشعریةء نجد أن العاهل الغربي كان في 
قمة انجاملة والمكايسة والأدب مع الإمام سعود الذي ظل مصدقاً موقراً محترماً في سائر 
السطور. وقد تاکد لنا أن الإشاعات التي وصلت إلى المغرب كانت إشاعات لا تستند 
إلى أساس» بدليل أن الموقف كان واحداً من مختلف التساؤلات التي قرأنا عنهاء مما 
یو کد من جهة آخری آن بعض الذین علقوا علی مضامین الرسالة السليمانية للعاهل 
السعودي لم یکونوا على دراية بتلك الضامین. 
وتشیر القصيدة الذ كورة أيضاً إلى عدد من الأحداث التي عرفها العصر النبوي وما 
بعده من العصور ... هذا إلى محطات مهمة مر بها الفکر الاسلامي . .. مثل قضية خلق 
القرآنء ومدی صواب الحكم او عدم صوابه بقتل السلم الذي يحمل أفكاراً لا يراها 
الآخرون بالمنظار نفسه مما سنترك الفرصة للقارئ لتتبعه من خلال قراءته الجديدة 
للقصيدة التي لا تخلو ‏ وهذا واجب أن يقال من بعض التجاوزات التي لاحظناها على 
الشعرء وخاصة ما یتصل بالاكتفاء البديعي . 
ولنقرا أخيراً بعض أبياتها التي بلغت ستة وتسعين ومكة بيت : 
حق الهناء لكم جيران ذي سلم 
وبارق واللوا والبان والعلم 
ند تام انیا با اهل قاطي 
وساكني النحنی والواد والاضم 
هل الس ير واوا 
وهل طوی غير ذي طوی من الحرم 
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أراك يا وادي الاراك مق عطعا 

بی رسس ا سی رح ري مم 
وكيف لا ورسسول الله تربته 

هناك زارية بالمسك والزهم 
لا طیب يعظم تربأً ضم أعظمه 

طوبى لمستنشق منه وملٹم 
علي هأزكى صلاة الله ماوفدت 

حجاج بيت له جاؤوه كالجمم 
وعنه عادواباأوجهمبيضة 

في رحمة الله ما تخاف من نقم 
لا شيء يمنع من حج ومعتمر 

وزورة تكمل المامول من حسرم 
إذا غدا درب الحجاز اليوم سالكه 

أهنا وآمن من سام ا حسرم 
قد لاح فيها سعود مايا يلها 

قد احدئتها ملوك العرب والعجم 
سعود بعد سلام اللہ شاك من 

غرب یسیر لشرق ضائع النسم 
هذا کتاب إليك من محب آتی 

إذذما تسنی له تخاطب بفم 
وإنه من سليمان. وانه باس 

سم الله؛ لا زلت باسم الله أي سمي 
اعلم وقيت الردی؛ بقيت بدر هدى 


لب وس ای ردا من السنا الصمم 


{oY 
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إن قمت فینا بامر لم يقم احد 
به فجوزيت مایجزاه ذو نعم 
بقطع اهل اسراب بالحجاز بان ۱ 
موا ا ا 
او ان اتقطع ایدیهم وارجلهم 
من ال خغلاف؛ أو أن ینفوا من أرضهم 
حتی جری الاء في عود الحجاز لان 
طلعت بسعد سعود غير ملتثم 
وانبت نور الإيمان أي متسم؟ 
وافتر زهرالأماني أي مبتسم 
سا ۵ یتسه 
بالیمن مرتسما بالحسن لم یذم 
وقد حيينابماأفنيت من بدع 
كانت قذی بعیون الدین لم يرم 
وکانت السنة البیضاء معطلة 
بها وکان بهاالرسلام لم يقم 
فاصبحت وهي شمس غير آفلة 
نورأوقد قسام إسسلام على قدم 
وتم حج لذي حج ومعتمر 
لذي اعتمار بلا ضعف ولا سقم 
وقد بنيت على سد الذرائع ما 


ت 


تقول» وهو بناء الأصبحي(١‏ 
وقال أهل الأصول والفروع به 


على اختلاف» والاختلاف من رحم 





(۱) يقصد بالأصبحي الإمام مالك رحمه الله. 


©: 
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المحسكري ۵۱۲۲۹ / 4م 

هذه رحلة محمد بن أحمد بن عبد القادر الراشدي الجليلي المعسكري المزاثري؛ 
الملقب بوراس» من المؤرخين العلماء نعته الكتاني في فهرس الفهارس بانه "حافظ 
المغرب الأوسط ... وحتى نعرف مصداقيته حول ما يرويه في رحلته الحجازية سنة 
٦ھ‏ نذ کر هنا قصة حكاها عنه مفتي وهران الشيخ الحبيب بن عبد المالك المغربي 
الأصل: شكك جماعة من تلامذة المعسكري في قوة حافظته وكانهم اتهموه 
بالاختلاق» فركبوا اسما نطق كل واحد منهم بحرف منه؛ وجعلوه اسماً للك» وسالوا 
الشيخ عنه فأملى لهم ترجمته وسيرته وأعماله» فاتفقوا على أن الشيخ کاذب, ولا 
طالت المدة وقف أحدهم على الاسم والسيرة في كتاب تاريخي على نحو ما كان أملاه 
الشيخ أبو راس عليهم» فعلموا أن الشيخ صادق» وأنهم مقصرون في حقّه!! وهذه حالة 
كبار العلماء مع القاصرين والجاهلين( !)١‏ 

قال صاحب فهرس الفهارس: « وله رحلة ذكر فيها من لقي ووقائعه معهم). 

ويذ کر الأستاذ المنوني أن لأبي راس تأليفاً يحمل عنوان ( فتح الإله ومثته في التحدث 
بفضل ربي ونعمته)» قال: وهو ترجمة ذاتية له صنفها في خمسة أبواب» وزع بينها 
الحدیث بتوسع عن ابتداء أمره وشيوخه ورحلاته بالمشرق وغیره. ثم أجوبته ومؤلفاته(؟2. 

وهو مخطوط بالخزانة العامة رقم ۲۲٢٢‏ | ک. 

قال الشيخ المعسكري من جملة ما قال ص ۹۹-۹۰ : 

... ثم رحلت إلى ام القرى ذات المكارم والقرّىء التي لا يقر لها تناس؛ لأنها اول 
بيت وضع للناس» درة السلك النضيد» وبيت انتهی إليه القصيد» ذات النعم المفعمة 
السجال؛ ميدان السعادة الرحب الكمال» وأغراض الإسلام مقابلة الابتداء لتوقيتها 
(۱) فهرس الفھارس الاولء ص 4 ۱۰۵-۱۰ . 
(۲ ) المنوني» المصادر العربية لتاريخ الغرب» ج٢ء‏ ص ۰4۳ رقم ۲ء 


۵ ه ۶ 


لال رحلة الرحلات لل 
والاستعجال والخوارق العجيبة مخيلات في الرؤية والارتحال» ذات المقر الا شرف الذي 
فضل إكمال الدین محله وكبر في بكر زمزم فقیض إسماعيل» عليه السلام» نهله وعله» 
بالکارم عد.ت» والأرض من تحتها مدتء فاجتمعت بعلمائها وففهائها کالعلامة الد ار ك 
السید عبد الالك الحنفي الفتي الشامي القلعي حسبما هو في إجازته لي... و کنت قرأت 
عليه نبذة من الحديث ونبذة من الکنز وشیا فی التفسیر من سورة النور وأجازني بالباقي . 
وكذا مفتي الشافعیة ابن شيخنا السيد عبد الغني وطالت مجالستي» ومنحني مع 
#فتى المالكية الفقيه السيد الحسين المغربي وغير ذلك من ضمه مسجد مكة المشرفة» 
مأوى الرائح والغبادي» الذي قال فيه: سواء العاكف فيه والبادي» والبيت العظيم» 
للإسلام مبتدأ الوحي من الملك العلام» ومنها كان الإسراء بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
الحرم الأمين الباك للطغاة والمجرمين. 
فقد اجتمعت بها بالشيخ الكبير الصوفي الشهير العلامة العامل القدوة الحية الفهامة 
الجامع بين العلم والعمل» مجمعاً على فضله ودينه استاذاً مقنعاً ذا تحقيق» ثاقب الذهن 
جيد البحث» مشاركاً فى العلوم فاضلاً صحيح النقل كامل العقل» شیخنا السيد 
وحسن خلق وجمیل عشرة» أخد من الشيخ السمان وغیره» وجاور با حرمین الشريفين حتى 
توفي» قرأت عليه شرح العارف بالله ابن عباد على الحكم بمكة الشرفة سنة خمس ومكتين 
والف» وختمناه فى الحجر تحت ميزاب الرحمة قراءة وتحقيقاً وتدقیقاء رحمه الله. 
وما ذهبت للحج سنة ست وعشرين لقيت علماء الوهابية الشيخ علي تاسعھم؛ 
فتناظرنا فى صلاة القَصر وقراءة دلائل ا خیرات والتسبيح بالسبحة وهدم مشاهد 
الاولیای فرجعوا عن البعض بالاستدلال بالتصوص العظيمة العمیمة وظني أنهم حنابلة 
الذهب. فتذاکرنا فى قصر الصلاة» فقال : إن الامام أحمد بن حنبل عنده نية إقامة أربعة 
أيام تقطع حکم السفره فقالوا: عندنا القصر لا ینقطع ما دام السفرء فعلمت آنهم 
خارجون من المذاهب الأربعة فى الفروع» وأما فى العقائد فهم على ما عليه الإمام أحمد» 


to 
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ألا ترى أن ا حافظ الذهبي والمزني والبرزلي شافعية في الفروع» حنابلة في المعتقدء 
بخلاف شيخهم ابن تيمية ( بفتح التاء) فإنه حنفي الفروع والاعتقاد( ۱ قال: ثم 
رحلت ی ولقيت بها علماء أجلاء من كل قطر ومصر. 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة المعسكري 





)١(‏ هنا طرة على اخطوط تقول : إن ما ذكر عن ابن تيمية خطا فاحش» فان ابن تيمية على مذهب نفسه غير 
مقلد ولا يقول بالتقليد. 


۰:۰۷ 


لم رحله الرحلات ۸ مامالل 


الناصري ۵۱۲۳۹ / ۸۱۸۲6 

هذا هو الحافظ احدث محمد بن عبد السلام الناصري» له الرحلة الناصرية الکبری؛ 
دون فیها آخبار رحلته الحجازية الاولی سنة ۱۱۹۲ھ / ۱۷۸۲ توجد منها عدة نسخ 
مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط وقد لخصها ابن إبراهيم في کتابه «الاعلام» ( ج7؛ 
ص۲۱۷-۱۹۷). 

وله كذلك الرحلة ا حجازیة الصغرى دونها عن حجته سنة ۱ھ / ۱۷۹۷م 
ضمنها الکثیر من الفوائد العلمية والتاريخية وال دبیة ۲۲. 

وفي حدیثه عن الرحلة الأولى التي غادر فیها الزاوية الناصرية يوم ۳ جمادی الآخرة 
۱۱۹۹ (۱۸ مایو ۱۷۸۲م)... عقد فصلاً خاصاً بد خوله إلى مكة آشرف البلاد؛ 
امس کر این اقرت لباق 

لقد دخلها ضحی السادس من ذي ال حجة ۱۷ نوفمبر ۱۷۸۲ع) بفرحة تکاد تطیر 
منها القلوب» فانجلی ما كان خیم بها من الأحزان والکروب» كيف ونحن بحرم جعله 
الله تعالى مکفراً لا سلف من الذنوب» ماحباً للأوزار وا خطایا فضلاً منه سبحانه؛ فله 
الحمد بدءاً وعوداً ما طلعت شمس ولها غروب. بلدة آقسم بها الحق سبحانه وتعالی في 
کتابه في موضعين؛ فقال: للا سم بهذا الب 4ء ط رھدا ال الأمين)» ما على وجه 
الأرض بقعة سواها يجب على كل قادر السعي إليها والطواف بالبيت الذي فيهاء موضع 
شرع تقبيله واستلامه» وقبلة كل ناسك وإمامه» فسبحان من جعل أفئدة من الناس تهوي 
إليه» وجذب إليه من القلوب فانعطفت بحذافيرها إليه: 

محاسنه هيولي کل جنس 
ومغناطيس أففدةالرجال! 
فكلما وقفت عليه ازددت اشتياقاًء ومهما ارتحلت عنه ازددت تولهاً واحتراقاً: 





(۱) المنوني» الصادر العربية لتاریخ المغرب» ۰ ۱۹۸۹مء ج۲ › ص ۵۱-۵۰ رقم ۰۷۱۵-۷۹6 


oA 


للم ل الل 0 رحلة الرحلات 1111۲٠٠۲٠۲۲٤٠١ ١١‏ 


لا يرجع الطرف عنها حين ينظرها 
حتى يعود إليها الطرف مشتاقا! 

فلله كم لها من قتيل وجريح وسليب! وكم أنفق على وصالها من الأموال والارواح 
وهجران حبيب» من فلذ الأكباد والاهل والأحباب والاوطان والبعيد والقريب» مقدماً 
بين يديه أنواع انخاوف والمعاطب والمثالب» وهو يستلذ کل ذلك ويستطيبه؛ ويعده نزهة 
رياض تضوع منها طيبه» وهذا سر إضافته إليه سبحانه وتعالى بقوله : « طهر بيني للطائفين 
والقائمین والرگع السُجود 4ء فاقسم بالله يميناً غير كاذبة ما حرم سكناه غير ذي البضاعة 
الرجاۃ من الناس قاطبة . 

وبعد أن يورد الناصري قطعة شعرية لامية من اثني عشر بيتاً في المعنى نفسه یمود 
إلى النثر ليكمل ما ابتدا به من مشاعر وهو يجد نفسه في مكة وامام الكعبة: 

«فيا له من روض عاطرء وزهر تفتق عن أكمامه فيح المسك الذافر ما كيد بسوء في 
الحديث والقديم إلا ونودي على صاحبه من أهل القبلة أو من سکان الجحيم» « ومن برد 
فيه يإلْحَاد بطم تفه من غذاب أليم)» <٠‏ ألم تر كيف فعل ریت بأمتحاب اليل « آنم یل 
کیدهم في تضليل 4 وماذا آقول في مدحه والاقلام قد وقفت؛ والالسن عن وصفه قد 
عجزت فوجمت؛ كيف وقد تولی مدحه البارئ» فکیف ياتي علي غیره من بارع أو 
قاری . ..» 

لقد تعمدت الإتيان بكل هذه المقدمة لإبراز الفكرة التي طالما رددناهاء وهي معرفة 
كيف يعبر الحاج عن مشاعره وهو يجد نفسه امام هذه البقاع الطاهرة؟ 

ويستمر الناصري في الحديث عن الكعبة والحجر الأسود والطواف وما بعده من 
العبادات من صلاة وسعي ... ویذ کر أنه نزل بدار السمان على باب الندوة المزيدة في 
اللسجدء ويدعى باب الزيادة في زمنه(۲۱. 

ويذ كر حضوره ضحوة السابع من ذي الحجة خطبة المناسك بالمسجد ارام ویصف 





e‏ . فهارس الخزانة الحسنية» ج١‏ ص 6۱ المطبعة 
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ا مم ا mu‏ 
ال مخطيب بانه حنفي المذهب ١‏ وله ببعض آبعاض جزئیات العلم إلام )۱۱ 

ثم یصف خروجه في اليوم الثامن إلى منى التي لم يستطع المبيت بها رغم أنه سنة - 
لانعدام الأمن. قال: ولا يبيت بها إلا المغاربة إن كانوا أقوياء في الدفاع عن أنفسهم. ثم 
يذكر مسیره(۱) إلى عرفة وعدم تمكنه من سماع الخطيب في مسجد ثمرة؛ وأنه لم يصل 
خلفه؛ لأنه حنفي يتم الصلاتين» والمؤلف ومن معه من المغاربة جمعوا بين الظهرین» 
ويصف سوق عرفة بأنه أرخص سعراً من غيره في بلاد الحجاز» ويصف موقفه ومن معه 
راكبين أسفل موقف النبي تله عند الصخرات؛ وهو موقف الإمام الیومء وأن الإمام شرع 
في التذ کیر فيقول: « ثم يممنا الموقف فوقفنا راكبين أسفل موقف النبي عله عند 
الصخرات» وهو موقف الإمام اليوم» فشرع في التذكير وهو حنفي طاعن في السن ترجی 
له البركة» وجعل يخلله بالتلبية» فكلما راد أن يلبي أشار بطرف ثوبه إلى الناس ليلبواء 
فانقلبت بدعة فصار غالب مَنْ في الموسم يشير عند التلبية بطرف ثوبه أو ردائه» وربما 
اعتقد العامة أن الاشارة في ذلك بالثوب من السنة, وما يدرى أنها بدعة والناس عنها في 
سعة)!. 

ثم يصف الموقف والنفر إلى المزدلفة والمبيت» والسير إلى منى» ورمي اجمرات» 
والحلق والذبح والإفاضة: ولا يفوته أن یذ کر أنه اعتراه بمكة ‏ بعد الإفاضة ‏ مرض من 
انتفاخ رأسه» وهياج الصفراء واحمی؛ فما عوفي إلا بعد أيام . 

ثم يورد فصلاً بعنوان ٠‏ خاتمة تشتمل على ا حتاج إليه من أخبار مكة والبيت 
والسجد وما حواه وما في داخلها أو في خارجها من المشاهد» وذكر من اجتمعنا به 
على سبيل الاختصار)» فيورد أسماء مكة ووصفها وحدودهاء وينقل عن ١‏ شفاء الغرام» 
للفاسي و الإعلام؛ للقطبي وغيرهما نصوصاً كثيرة» فيقول في صفة مكة: وهي مدينة 
لا يراها القاصد إليها حتى يشرف عليهاء مستطيلة كبيرة» ذات شعاب لها مبتدأ 
ونهایت فمبدؤها المعلاة» ومنتهاها من جانب جدة الشبيكة» ومن جانب اليمن قرب 
مولد سیدنا ( ... ) رضي الله عنه» وعرضها من وجه جبل يقال له جزل ( بكسر الجيم 


۰۱۳۷-۱۲ انظر ملخص رحلتي ابن عبد السلام» تحقیق حمد ا جاسر نشر دار الرفاعي» الریاض» ص‎ )١( 





کہ 


للا لك رحلة الرحلات ليو الالال ل للك 


وفتح الزاي وتشديد اللام )» سمي بذلك لأن طائفة من الحبوش يقيمون به ويسمون 
بهذا الاسمء يلعبون فيه بالطبل» وينتهي عرضها إلى أكثر من نصف جبل أبي قبيس» 
تسع من الخلائق خصوصاً ایام الموسم ما لا یحصیهم إلا الله» في بطن واد مقدسء 
والجبال محدقة بها كالسور لهاء ولها في الق. .. في شرقيها يعرف بباب المعلاة؛ لانه من 
أعلاهاء وهو لناحية الشرق؛ وسور في جهة الغرب يعرف بسور باب شبيكة» وسور في 
جهة الیمن وهو ا جنوب؛ ویعرف بسور باب اليمن» ولم يبق لها سور» أينما جفتها 
تدخلها من ا جھات الثلاث» ثم لا يمكن السلوك إليها من الجبال إلا منها. 

ویقول عن المياه: وبها آبار كثيرة غالبها مسبل» وبرك مسبلة منها العروفة بالشامي 
والصري؛ وهما في الغاية من الکبر والاتقان وحمامات وعين جارية عذبةء آجرتها 
إليها من عرفة في قنوات متقنة زبيدة زوجة الرشید(۱) ثم تعطلت منذ آزمان» فکانت 
تعضرر في الوسم من قلة الماء» ثم اصلحها الأمير سرور في وقتنا هذاء فکثر الماء بھاء 
جزاه الله خر ومع ذلك فلا بد وخصوصاً في ایام الوسم من شراء الاء حتی للشرب 
وللوضوء والطعام وغيرها إلا في مواضع قليلة لمن يعرفها. 

ثم تحدث الناصري عن إمارة مكة في عهده فقال: 

وعمالتها اليوم من خارج جدة والطائف ومر الظهران» وما كان بالقرب منها هو الذي 
في إيالة أميرهاء وقد كانت إيالتها من قبل أوسع من هذا. 

وأعراب الحجاز اليوم غالبهم لا تنالهم الأحكام الشرعية من ناحية من ولي الحرمين 
وأمير مكة» وهو الحاكم غالبا على أهل الدينة المنورة» وفي سنتنا هذه وقعت ناثرة بينه 
وبينهم حتی توجه إليهم في جيش فحاربهم وأخلى قلعة المدينة» ووقع فيها نهب 
وهتك» ومع ذلك لم ینقادوا لہ ولا أقاموا له وزنا؛ وحجة الأمير عليهم أنهم يتحزبون 
عليه یمن والاهم من الأعراب فنکثوا بيعته بعد أن دخلوا فيهاء ثم إن الله تعالى ندب 
السلطان عبد الحميد العثماني فاخمد الفتنة بينهم» وبعث ابن أمير الركب الشامي 





(۱) زبيدة أجرت عینها إلى مكة من حنين» أما العين التي أجرتها من عرفة فقد أوصلتها إلى منى» وبعده 
بيسير وقف العمل لصلابة الصخرء ولم تجر إلى مكة إلا بعد عهد زبيدة بقرون. 


a 


Al ۱/۸۸۵۵ ۹۹۹‏ 00000000000 000000020 
حاكماً على المدينة» فعند ذلك تخلی عنها أمير مکة! 

وبعد أن یذ کر اختلاف العلماء في بيع دور مكة ولجارتها( ۲۱ یذ کر حدود الحرم من 
الدينة اربعة آمیال أو خمسة للتنعيم» ومن العراق ثمانية للمقطم» ومن عرفة تسعق 
ومن جدة لآخر ا حدیبیة ومن علامته أن يقف سيل الحرم دونه» ثم نقد هذا الأخيرء ثم 
ذكر أنصاب الحرم وأول من وضعهاء ثم أحاديث في فضل مكة» وتعرض للتفضيل بينها 
وبين المدينة» وأشار إلى اختلاف العلماء في ذلك . 

ويتعرض للمجاورة بمكة وأن بعض العلماء كرههاء ويورد الخبر المأثور: « كان 
عمر رضي الله عنه ‏ يدور على الحاج بعد قضاء النسك» ويقول: يا أهل اليمن یمنکم؛ 
ويا أهل الشام شامکی ويا أهل العراق عراقکم فإنه أبقى لحرمة ربكم في قلوبکم . 

وقال بعض السلف : كم من رجل بخراسان وهو أقرب إلى هذا البيت ممن يطوف به. 
كما قيل: 

وکم من بعید الدار نال مسراده 
وکم من قریب الدار مات کفیبا 

وینتقل إلى الحديث عن السجد الحرام وعمارته في العصور امختلفة نقلاً عن الأزرقي 
والقطبي» وينقل في كلامه عن المسعى : «وما يناسب ما ذكر من التعدي على المسعى ما 
وقع في دولة الجراكسة في سلطنة اللك الأشرف قايتباي احمودي؛ سامحه الله 
وملخصه أن تاجراً أرسله قايتباي إلى مكة اسمه محمد بن عمر بن الزمن الخواجا 
يتعاطى له تجارة» ويعمر له مدرسة وجانباً من الحرم والحجر وجوف الكعبة؛ فكان من 
جوره وحبه للجاه أن كان بين الميلين ميضأة أمر بعملها السلطان الملك الأشرف شعبان 
ابن الناصر حسن بن قلاوونء وكانت في مقابلة باب علي تحدها من الشرق بيوت الناس» 
ومن الغرب المسعى الشريف» ومن ا جنوب مسيل وادي إبراهيم» ومن الشمال دار سيدنا 
العباس رضي الله عنه الذي هو الآن رباط يسكنه الفقراء فهدم الخواجا الميضأة 





(۱) يراجع ما أسلفناه عند الحديث عن رحلة الإسحاقي ( ۱۱۵۰« / ۷) حيث وضع مشکل شراء دار 
المغرب . 
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المذكورة» وهدم من جانب المسعى مقدار ثلاثة أذرع وحفر أمامه ليبني بها رباطاً يسكنه 
الفقراء» فمنعه من ذلك قاضي القضاة بمكة برهان الدين إبراهيم بن علي بن ظهيرة» فلم 
يمتنع من ذلك» فجمع القاضي جماعة وافرة من علماء المذاهب الاربع وأنكروا ذلك» 
وقالوا للظالم في وجهه: إن عرض المسعى كان خمسة وثلاثين ذراعاً» وأحضروا النقل من 
تاريخ الفاكهي» وذرعوا من ركن المسجد إلى ا حل الذي وضع فيه الظالم المذكور بنيانه» 
فكان سبعة وعشرين ذراعاء ومع ذلك لم ينته» فكتب من بمكة من العلماء خطوطهم 
بمنعه» ووجهوها إلى السلطان قايتباي» وكان للجراكسة تعصب فيمن يلوذ بهم ولو كان 
على باطل» فلما وصل ذلك انتصر لخادمه فكتب له يحضي على عمله» فبناہ رباطاً وبنى 
في جانبه دارأ وحفر الیضاة وجعل في جانبها مطبخاً فيه ما يفرق على الفقراءء ووقف 
على ذلك دوراً بمكة ومزارع بمصرء واستمر ذلك مدة إلى أن انقطع حتى بيعت الدور 
والديار. وقايتباي وخادمه من أحسن الجراكسة عقلاً ودیناء ومع ذلك صدر منهم هذا 
الفعل الحرم الذي قام الإجماع على تحرعه . 

وبعد آن فصل الداصري احدیث عن السجد ارام وما له من اراب ودک مساحته 
قال : « ومن المؤكد التعرض لوصف البیت والقام وزمزم وقبة الشراب» ومقامات الائمة 
الأربعة وباب بني شيبة)» ثم يورد آثاراً واحادیث عن بناء البیت وعن الحجر الاسود 
ویفصل الرات التي کی فیها ابی وآخرها سنة آربعین والف . وینقل #خبار العمارة 
الا خيرة عن «بعض التقایید النسوبة للاسدي) . 

ويتبع ذلك بذ کر مساحة الكعبة: طولها من الركن اليماني إلى الحجر ‏ بكسر الحاء - 
نحو عشرين ذراعاًء وعرضها من اليماني إلى الحجر الاسود نحو خمسة وعشرين ذراعأ 
وهي طویلةء مرتفعة جداً إلى السمای وتكاد أن تكون صومعة متوسطة بل ربا كانت 
أطول من مكذنات الشارقة» خصوصاً الحرمين» عكس مآذن المغاربة فهي في الغاية من 
الطول؛ وقد ذكروا أن ارتفاعها في السماء ثلاثون ذراعاًء وقيل: سبعة وعشرون ذراعاً 


وربع ذراع» وعرض جدارها ذراعان» وعرض الباب أربعة أذرع» وارتفاع الباب وطوله فی 


۳ 
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السماء ستة أذرع وعشرة أصابع» وهي كلها مبنية بالحجارة المنحوتة السوداء؛ تميل إلى 
الزرقة» وعبارة العبدري: ولون بنائها إلى الحمرة مع دكنة يسيرة( 2١‏ وأرضها من داخل 
كالمطاف كلها مرخمة برخام ملون وكذا جدرانهاء وا حجر -بکسر الحاء ‏ كذلك . 

وقال ابن عبد السلام الناصري في الرحلة الکبری : 

وصفتها من داخلها حسبما شاهدت ذلك لما دخلت ليلاً في جماعة من الفضلاء بعد 
جهد جهيد وإعطاء ما تيسر من الدراهم! إنها بيت قريب من التربيع نقص من الركن 
الذي عن يمين الداخل مقدار السلم نحو ثلاثة أذرع» يصعد منه إلى السطح» وعدد 
درجها ثمان وثلاثون درجة ولهذا السلم باب صغير لا يظهر للداخل إلا إن فتح البابء 
وأرضها مفروشة بالرخام الملون» وقد كسي منها السقف والحيطان بكسوة مخالفة 
للخارجة في اللون» فان الخارجة سوداء كلها والداخلة بيضاء في حمرة» وفيها مصابيح 
معلقة بعضها ذهب وبعضها بلار صافي ملون لازوردي» ولها ثلاثة أعمدة من خشب 
مصطفة في وسطهاء ما بين جهة الحجر ومقابلها من جهة اليمين هو طولهاء وكل من 
الأعمدة الثلاثة قد سمر عليه ألواح من حديد من أسفله مقدار وقفت يحكي أن 
الأعمدة من العود الهندي» ولم أره في تاريخ معتمد . 

ماك وان داخل علامة في الجدار جعلت دليلاً على الباب القدیم» وبينها وبين 
الرکن اليماني ( الستجار)» وهو معدود من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء كالملتزم» 
وهو یقابله من الجهة الشرقية عند زلاج الباب ما يلي ركن ا حجر الأسود من داخل نحو 
صندوقة صغيرة یجعل السادن فیها الفتاح إن دخل من فضة يريها الناس للتبرك» 
ویاخذ على ذلك عطاء شاهدت ذلك. والخشب الذي علیها اللوح ذاهب من ناحية 
الباب إلى الجهة القابلة له» آحدهما راسه على حد السلم وهو آقرب الجدار إليهاء ولیس 
بينه وبینه إلا مقدار ما یصلی فيه» والثاني بينه وبين الباب» والثالث عند الباب» ولها 
(۱) عبارة العبدري: (ص ۱۷۸ من الرحلة الغربية) : ولونه (أي من الحجر) إلى الحمرة مع دكنة يسيرة؛ 


وارتفاعها فى السماء كما ذكروا ثلاثون ذراعاً... وبعد هذا بياض عند العبدري رما كان الكلام فيه 


HNN DÛ A uum 
سقفان؛ أحدهما فوق الآخن وبينهما درجة؛ وفوق السقف طاقات أربع للضوء نافذة‎ 
إلى أسفلهاء وسقفها الأعلى ما يلي السماء مرخم برخام أبيض» وبابها من ظاهر مصفح‎ 
بصفائح من فضة مموهة بالذهب, وعتبتها العليا مطلية بالفضة وان وقف المتوسط من‎ 
. الناس في المطاف تحت الباب ومد يده جداً ربما وصلت العتبة السفلی‎ 

وميزابها من عود عليه صفائح الذهب. وهو يصب في الحجر ( بكسر الحاء ) . 

وفي موضعها ( أي الکعبة) قال العبدري ‏ فيه يسير نتوء يتبين للمتامل(١2.‏ قلت : 
ولم ار الآن شيعا من ذلك» وإنما المطاف الدائر بها معه انخفاض عن باقي الصحن» ولعله 
غير بعد زمان العبدري» والله أعلم . 

وقد آسانا الأدب فامعنا النظر والقصد الوقوف على الحقيقة؛ إذ لا دليل أقوى من 
الشاهدة. 

وذكر كسوة الكعبة» ووصف ا حجر وا حُجر الأسود» وحاول أن یعرف الحفرة التي بين 
الباب وبين الحجر. قال: «سالت عنها بعض علماء مكة من لقيته بھاء فلم يشف لي 
غليلاً بذلك). وأورد من كتاب «الخميس» لحسين بن محمد بن الحسين» ومن تاريخ 
الفاسي حولها نقولاً يعقبها تساؤلات» وقال عن عرض احجر: ( نحو ثلاثة الأذرع» 
وتدويره من داخله ثمان وثلائون ذراعاً حسبما حررت ذلك). 

ثم يصف ما يحدث عند دخول الكعبة من الفوضى فيقول: 

واعلم أن البيت في غير ایام الموسم إن أريد دخوله ينصب له سلم» وفي أيامي رایتها 
فتحت هرارا ولا آراهم من الازدحام نصیوا سلما و فا یتکلف الاول الصعود على ظهر 
غيره فیمد يده لمن تحته» وتراهم یتزاحمون ویتحینون آوقات فراغ السجد کجوف اللیل 
ومع ذلك لا یخلو عن زحمة وقلة احترام» فتری الرجال یتساقطون ویتقاتلون على ذلك» 
وربما سالت الدمای وربا اختلط النساء بالرجال حتی يتساقط الذ کر على الأنثى والانشی 
على الذ کر! ویلتف بعضهم لبعض, واعظم من ذلك ما یقع عند الرکنین اليمانيين» 
فقلما یتمکن أحد کل التمکن منهماء وأفضى بهم إلى البدعة الشنيعة» فیقطعون 


(۱) ص ۱۷۸ من الرحلة: وفي موضعها يسير نتوء يبين للمتامل. 





"٥ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااالاا رحلة الرحلات الل 


الأوقات بلئمهما ولسهما خصوصاً الأسود حتی إن خلا تشم منه بعض العفونات من 
الأيدي والافواه. وقد وقع مثل هذا في زمن العبدري وزاد : قد أسقطوا بجهلهم 
وجفائهم حرمته . 

ویعجب بالنظافة في الحرم فبعد أن يورد قول العبدري: منهم من لم یبال بالبصاق 
وقتل القمل في السجد وإلقاء الوسخ في داخله . قال العبدري: وقد دخلت مسجد دار 
الندوة فوجدته ملان من الاوساخ والقمامات» ووجدت فيه أناساً يشتغلون باعمالهم من 
سائر الصناعات(۲۱. یعقب على هذا بقوله : قلت : وما ذکره من البصاق والقمل في دار 
الندوة لم نر منه شیفاء وکل ذلك اليوم في الغاية من النظافة خصوصاً الطاف تری 
السدنة من العبيد المعروفين بالأغوات يكنسون کل صبيحة مع ظهور الضوء وهم في 
غاية السكينة والوقار والعفاف عن السالة عكس الذين بالحجرة النبوية . 

ثم يتحدث عن مقام إبراهيم بتوسع نقلاً عن الأزرقي وغيره ویصف بكر زمزم» ولكنه 
يستاء مما يشاهد داخل قبتها: « تراهم يغتسلون بمآزرهم» يعطي مريد الغسل للسقائین؛ 
وهم واقفون على التنور» وهم جماعة دواوين فيصبون عليهء دلوا أو دلوين أو ما أراد 
على حسب عطائه! حتى يشفي غليله» وهم مع ذلك لا يراعون لها حرمةء فیتشاجرون 
على الماء» ویاخذ أحدهم الدلو فيصبه على نفسه بثيابه! حتى وقعوا في تلويث المكان 
الشریف, لاسيما وهي زمزم في وسط أفضل المساجد . فيجب تنزيه السجد عن 
قاذوراتهم ولغطهم ورفع أصواتهم وخصوماتهم » . قال تعالی : « في بیوت,َذنْ الله أن ترفع 
ودک فيها امه 4 . قال الحافظ ابن كثير في « تاریخه» : وذکر عن عبد الطلب أنه لما حفر 
زمزم قال : اللهم إني لا آحلها لغتسل. وهي لشارب حل وبل. وذلك أنه جعل لها 
موضعین: حوضاً للشرب» وحوضاً للوضوء فعند ذلك قال: لا أحلها لمغتسلء لینزه 
السجد عن أن یغتسل فيه. وبل بلغة حمير مباح. قال العبدري: ویتقولون في ذلك 
أشياء ما لها وجود مثل زيادة الماء في ليلة الجمعة( ۲۲ وهو أمر مشهور عندهم» وقد ذكر 
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ابن جبیر في « رحلته» أنه قاسه في ليلة الجمعة وهم يتقاتلون عليه وقت زيادته بزعمهم 
فوجده على حاله» وبودي لو آتاح الله محتسباً يذيقهم النكال» فان حرم الله تعالى أولى 
الواضع بالهيبة ولزوم السكينة . 

ويذكر ما بداخل المسجد من الابنية: «وبإزاء قبة زمزم قبة الشراب» وهي سقاية 
الحاجء ويسقى منها للناس في رمضان» ويجري إليها الماء في قناة تحت الارض من قبة 
زمزم» وبإزائها بيت صغير هو مخزن الكعبةء وليس في المسجد آبنية سوى هذه)» قاله 
العبدري . ويعقب على ذلك بقوله: «قلت: وفيه في صحنه مقامات الأئمة الأربعة 
للصلاة ولا يقال حدثت بعد زمانه؛ لأنها حدثت في زمان الإمام ابن الحاجب 
بالاسکندرية فاجاب بان غاية ما يقال فيها أنها بمنزلة تعدد المساجد» ولا يقال على 
مذهب الالکیة: إن فيها إعادة ا جماعة بعد الراتب إلى غير ذلك ما وقع التهويش به 
التشويش على الناس(۱) وقد رأيت بمكة تأليفاً في ذلك لبعض علماء العصر من 
المالكية ) . 

ويذكر باب بني شيبة القديم, والأبواب الأخریء وما حول الطاف» وكيفية إنارة 
المسجد» ويتحدث عن الصفا والروق وما قال: « وأما المروة فبنيت أدراجاً» وفوقها دكان 
كبير» والواقف بها لا يستقبل القبلة» یبقی المسجد لصوب الیمین» وبإزائها الحلاقون» 
فليست بذاك في النظافة لما يقع عندها من اجتماع الناس للحلق بعد النسك» فيكثر 
الشعث» بل وربما وجدت النجاسة في السعی, بل لا تكاد تفارقه من الآدمي وغيره»! 

ثم يورد فصلاً (في ذكر محال المناسك خارج مكة) يبدؤه بوصف الطريق منها إلى 
عرفة . 

ثم یتحدث عن حد الزدلفة... ثم حدود عرفة... ثم منی... ومسجد اخیف 
وبقية آثارھا... ثم آثار مک وقد ختم مذ كرا بالحديث عن العلماء بمكة فیذ کر من 
لقیه بها . 

ویقول : إن مكة الیوم ليس بها مَنْ يرجع إليه في العضلات! ولا من بصلح للتمثیل 


(۱) لم يبق الیوم اثر لهذا التهویش والتشویش وا حمد لله. 
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بين يديه» وقديماً في زمن ا حب الطبري قال العبدري: ضعف العلم في هذه البلاد 
زيد» وله مارسة بالعربية واللغة والقراءة وغيرهاء أوقفني على حواش على «القاموس» في 
نحو ست كراريس» ومحصلها التشنيع عليه في الرد على الجوهري» وتكلم معه احشي 
في نحو ثلائمشة مسألة» وغالبهانقل من اصله وقد وهبنى منها نسخة» تقبل الله 
تعالی منه» وشکر سعیه» یقول الناصري. 
اجتمعت به وذهب بي لبيته» وأضافني في جماعة من الفضلاء وله مارسة ما بفقه مالك . 

قال: وأما الحنفية (فھم) كالشافعية» فلهم اليد الطولی فى ا حرمین الشریفین في 
الطلبة وغيرهم» ومنهم الأئمة والقضاة والمفتون» ولم الق إذ ذاك بعد البحث من يصلح 
للاخذ عنه! 

وأما ا حنابلة فما آضعف مذهبهم في مصر والحرمين! وأکثرهم الیوم بالشام وفیما وراء 
النهر» وغالبهم على ما يحكى ‏ أهل عقائد فاسدة فيما بين رافضي وغیره( ۱ ؟ ولم آلق 

غات الاير يات ھی سرد 
ومن الشقاء تفردي بالسؤدد! 

وبعد هذا تحدث عن بعض الكتب النادرة التى وقف عليها متخلصاً إلى القول بان 
بعض هذه المخطوطات اشتري لأمیرناء نصره الله فجيء به إليه . 

أما عن رحلته الثانية سنة ۱۲۱۱ھ (۱۷۹۷مع)... فقد كان برفقة الأمير الولی موسى 
شقيق العاهل المغربي المولى سلیمان» وابن العاهل الأمير المولى أحمد... وكان صحبة 
(۱) یلاحظ أن الناصري صدر ما نسب إلى الحنابلة بعبارة ( على ما یحکی )» فخرج بها من تبعة و صفهم بما 


الا خبار إلا رواتها ) قاله حمد الجاسر. 


۸ 


اللي لفل كل رحلة الرحسلات 001 001" 


جماعة وافرة كما يقول: وكانت الرحلة بالفعل صغيرة. . تحتوي على الجواب عن بعض 
النوازل التي تقع» ويبدو لي أنها كانت بمثابة دليل مختصر يستعين به مرافقوه(١2.‏ 

ولنسق ‏ على سبيل الثال هذه الفقرات التي لا تخلو من إشارات وهو يستعمل فيها 
أسلوب خطاب غيره: فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة» فاخرج من مكة إلى منى قدر 
ما تدرك الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وبت بها حتى يطلع الصبح وتشرق الشمس؛ 
وانو بالإقامة بها السنة» ثم اخرج بعد طلوع الشمس من يوم عرفة وأنت تعاود التلبية في 
ذلك كله حتی تنتهي إلى نمرة» وتنزل بهاء ودم على تلبيتك حتی إذا زالت الشمس في 
يوم عرفة فقم واغتسل وانو به المستحب» ثم اقطع التلبية» وارجع مع الإمام إلى عرفت 
فصل معه الظهر ركعتين والعصر ركعتين في أول الزوال» ثم قف مع الإمام إلى غروب 
الشمسء فإذا تعبت فاجلس, وأكثر من الدعاء والصلاة على النبي مه قال : لا تستظل 
بشيء۲۱ 6 واغتنم بركة ذلك الموقف في ذلك الیومء فانفر مع الإمام بعد المغرب فادفع 
معه حتی تبلغ مزدلفة وابق هنا حتی تصلي الصبح في اول وقته» ثم قف بالشعر ارام 
حتی یقرب طلوع الشمس» تکبر وتدعو وانت مستقبل القبلة وانو به وعبیت مزدلفة 
السنة» ثم انصرف إلى منى» وأسرع ببطن محسر وانو به الفضيلة» ثم انصرف إلى منی 
حتی تأتي جمرة العقبة» وارمها بسبع حصیات تنوي بها السنة والعقطها من منزلك 
مزدلفة ثم اذبح عيدك إن كان معك. واحلق راسك, وانو به السنة» ثم انصرف من 
حينك إلى مكة وطف طواف الافاضة على الصفة التقدمة. 

هکذا نری أن أسلوب الرحلة یختلف تماماً عن الاولی؛ وانها لا تتعدی أن تکون شبه 
دلیل مختصر على ما قلناه . 

ونری من الهم في الأخير أن نشیر إلى اکتشاف علمي جلیل لابن عبد السلام 
الناصري هذاء ویتعلق الامر بوقوفه على نسخة فريدة من صحیح الامام البخاري في 


(۱) الإعلام للمراكشي ج”؛ ص ۲۱۷. المخطوطة رقم ۱۲۱ الخزانة الحسنية السالفة الذ کر ص ٩۳۹‏ . د. 
التازي : ليبيا من خلال رحلة الوزیر الإسحاقي» طبعة فضالة عام ۲ ص 4٩۰‏ تعلیق ٢ء‏ ص ۰4۱ 
تعليق ۱. 

(۲) يلاحظ أن الیوم يوافق خامس یونیو . 
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۸ مم ا 2 
مجلد واحد بخط الحافظ أبي علي حسن الصدفي كتب بتاريخ ١8‏ ده / ۱۱۱4م؛ أي: 
قبل أن يستشهد في ربيع الأول سنة 4١هه‏ / ۰۸۱۱۲۰ حيث نجد الناصري يتفاوض 
مع صاحبها الحاج أحمد بوطبل الذي كان حصل عليها في إستانبول بشمن تافه. 

يقول الناصري في كتابه « الزایا » لما تكلم على نسخة البخاري اليونينية التي كانت 
معتمدة في الزاوية الناصرية : لقد بذلت لصاحب اخطوط صرة ذهب. فأبى من بيعه» 
وبقي ضائعاً في ذلك القطرء ثم حملتني الغيرة على العلم واحبة فيه أن أبلغت خبره 
لإمامنا النصور بالله أبي الربيع الولی سليمان... فوجه إلى صاحبه حسبنا شابهني به 
الف مثقال . . . فوعده بأنه سيقدم به إلى حضرته. . . وما منعه فتنة الترك فيما بين تونس 
والجزائر. . . ثم لما طال الأمر أعاد الملك الكتب بذلكء وإلى الآن لم یظفر به. 

ولقد داعبته ذات يوم فتحدثت إليه في شان ا خطوطة المذكورة» وماذا لمبلغ خبر هذه 
المعلومة؟ فوعدني أنه إن ظفر به فإنه ينسخ فرعاً منه ويعطيني أحدهما على 
اختياري( 06 


)١(‏ انظر الکناش رقم 88 بالخزانة العامة بالرباط بقلم محمد بن عبد الله المراكشي» ص ۱۷۳.. راجع (فهرس 
الفھارس والاً ثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات )» المطبعة الجديدة بالطالعةء فاس 145 ۱۳ هب 
ص ۱۱۱-۰ء ج۲» ص ۱۱۳-۱۱۲ تاليف الشيخ عبد الحي الكتاني . 
د. التازي: صحيح الإمام البخاري بخط الحافظ الصدفي شيخ ابن سعادة» دعوة الحق؛ مارس ۱۹۷۳مء 
مجلة معهد اخطوطات العربية المجلد ۱۹ء ج١»‏ مايو ۱۹۷۳ء. صحيح البخاري بخط الصدفي بحث 
ألقي في مهرجان البخاري بسمرقند في اغسطس عام ۱۹۷۰م مجلة البحث العلمي بالمغرب عدد 4 ۰۲ 
احرم ۱۳۹۵ه | يناير ۱۹۷۵م. وانظر مجلة معهد ا خطوطات العربية التي نشرت بياناً من الشيخ ابن 
عاشور الأديب» رحم الله اجمیع. 
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مومع خی وحن زی ون السو ر 
وافلں م ولاف ن برل ال 07١ب‏ 
سے 1 2111 
وو 


EE‏ کے 
م ور ےل لالب وزان 
څک رفور کرت ی ا 


صلب ر و مع دون زا مر ممما ررر 
و وضع سمي ینتبم 
کہ ا بو جره 
موود رمج وادور يزه إن ورسخ سے می 
ES‏ ب هي رب 
ال رولو با نمت دزا پر مب م۰ 
1 هلول سس .وتخت سو وا رچ ۳ 
کرت لیر واو ليسا سس سیت هرز را 
ھی میں اوی ی ھا وین 
مب کر هنز رسب یمور اواج 
وير غيب راکاد واف ل والإشيلب لاام زرف 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة الناصري 
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رحلنا الزياني ۹ھ / ۱۸۳۳م 

هاتان رحلتان حجازیتان کذلك؛ إحداهما تمت سنة ۱۲۰۸ھ / ۱۷۹۰ء والثانية 
سنة ۵۱۲۲۹ / ۶۱۸۱۱ وقد جمع المؤلف في تأليفه ( الترجمانة الکبری في آخبار 
العمور برأ وبحراً) جمع فيها الحديث عن الرحلتین معا إلى جانب الاشارة إلى رحلة 
سابقة مع والده(١‏ 2 . 

لقد ادى ابو القاسم الزیانی حجه انطلاقاً من إستانبول التي كان يعرفها عندما كان 
سفيرا بها للمغرب . ولكن بعيدا عن البروتوكول باستثناء التوصية التي حصل عليها من 
السلطان العثماني إلى أمين الصرة سليمان افندي الذي كان يرافق ركب الحاج العشماني 
هذا العام . 

كان أبو القاسم» كسلفه السفير ابن عثمان» يحدد المسافات بالساعات» وهكذا فإنه 
يحدثنا أنه خرج من رابغ على نية القيام بالحج إفراداء ثم وصل إلى ( قديد ) بعد اثنتي 
عشرة ساعة ومنه إلى ( خليص ) في اثنتي عشرة ساعة إلى أن يصل لظاهر مكة 
ما فعل السابقون... وعندما كان يتحدث عن طول المسجد الحرام وعرضه فکانه قرأ 
رحلة سلفه ابن عثمان! 
والقباب تضرب بجنبه» والخيول والخدم تنزل» فسأل عن ذلك» فقيل له : إن هذه القباب 
قباب الوزیر الاعظم يوسف باشا الذي قدم من إستانبول والیاً بجدة والحجاز» أتى مع 


(۱) الترجمانة الكبرى للزياني» تحقيق: د. عبد الكريم الفيلالي» نشر وزارة الأنباءء المغرب» مطبعة فضالةء 
الغرب؛ ص ۲۵۹۷-۱۹۰-۱۵۱ . 
(۲) الترجمانة الکبری» ص ۱۸۸ . 
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وهنا يحكي الزياني من منی قصة طريفة ما يجري عادة بين الحجاج في اوقات 
فراغهم» فیها الکثیر من الفوائد عن أحوال النطقة. وعن مصدر النفوذ بهاء وعن 
الوظفین السامین» عندما تتبدل مواقعهم السياسية بسبب وفاة ملوك کانوا یشغلونهم 
مثلاً. .. فیصبحون ناقمين على اوضاعهم الجديدة مستصغرین من اصبح الیوم يملا 
وظائفهم السابقة غير مؤمنين بان لكل وقت دولة ورجالاً!! 

يقول الزياني : كان هذا الوزیر وزيراً للسلطان عبد الحميد ایام سفارة الزياني لاستانبول 
وکان لي معه خلة ومصافاق فقلت لا بد لي من السلام علیه... فلما قصدته قام من 
مجلسه وصافحني وأجلسني بجانبه» ونادی على ترجمانه» وهو إلى الآن لم یتذ كرني! 

وسال الترجمان : من أي بلاد یکون هذا الشیخ؟ فاجبته: لعلك نسيتني! انا آبو 
القاسم الزياني الذي والذي... وهنا قام الوزير قائماً وقبض يدي وعانقني ... واشار إلى 
القوم فخرجوا... ولم يبق إلا الترجمان فجلسنا قال : أين السلطان عبد ا حمید؟ وأين 
السلطان سيدي محمد بن عبد الله؟ تركونا أيتاماً! والله لبطن الارض أحب من ظهرها! 
فلقد ظهرت علامات قيام الساعة!! لقد ذهب أهل المروءة والدين! وتصدر الا حداث 
والسفهاء واطراف الناس! 

وقد قال الوزیر العثماني السابق للسفیر المغربي السابق: لقد طلبت اداء الفريضة. .. 
ففهم السلطان سلیم ( وقد كان خلف عمه عبد الحميد)» فهم مني كراهية القام 
بالدولةء وأجابني لغرضي فولاني جدة واحجاز حرب الشقي الوهابي ر كذا )۱۱ 

وهكذا نسمع اول إشارة سنة ۵۱۲۰۸ / ۱۷۹۰م عن قلق ترکیا من جهاد الشیخ 
محمد بن عبد الوهاب من أجل التخلص من الوجود التركي بالمنطقة('٠.‏ 

وقد طلب الوزیر السابق من السفیر السابق : كيف حالکم مع بيعة اليزيد ابن ملککم 
السابق؟ فاجبته: لا تسالني عن حالنا وما لقینا بعد موت والدنا ‏ السلطان )۱.۰ 





)١(‏ سنقرأ عن بعثة السلطان الولی سلیمان برئاسة ابنه المولى إبراهيم إلى ا حجاز جواباً عن الرسالة التي بعث 
بها الشيخ محمد بن عبدالوهاب إلى سلطان الغرب. د. التازي : سفارة المولى سليمان لدى الملك سعودء 
مجلة دارة الملك عبد العزیز. 
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لقد مرضنا حتى قطعنا الیاس من الحياة» وأدركتنا العنایة بولاية ولده الثالث مولاي 
سليمان» فإنه من أهل الدين والعدل والعفاف» بینما أخوه الثاني ( هشام ) قام عليه 
بمراكش» لكنه لن يتم آمره؛ ولا بد أن تجتمع كلمة أهل المغرب على السلطان مولاي 
سليمان لعلمه ودينه. 

واستمر ابو القاسم يقول» وهو في منى بعيد عن السلطة: وقد عقت سفرة غذائه 
فاکلناء ولا أردت القيام قال لي : سالتك بحقي عليك الا تنقطع عني» فأجبته: (هذا 
مغربي بجنبك ...۱ يعني أن المغاربة آوفیای فقام معي إلى باب ( الوثاق ) حتی رأى 
محلي ورجع. وفي اللیل نادى بنفسه علي فسهرت معه إلى آخر اللیل . 

وبعد هذا نجد ابا القاسم الزياني يتفرغ لذكر مدن الجزيرة العربية إلى أن يعود 
للموضوع فيقول: ولا فرغنا من مناسك ا حج والعمرة» اكترينا الإبل من عند آغا المغاربة 
(رئیسهم)... وترافق معنا القاضي عبد الحليم الذي جاء مع الركب معنا قاضياً لصر 
yT‏ 

ولا حج انقلب مع الحاج المصري إلى مصر. 

وبعد أن يستطرد بالحديث المثير والمهم عن الشيخ إبراهيم الدمياطي الذي كان حج 
معه سنة ۱۲۰۸ ه-عابراً من دمياط إلى كندية ( 82016©)» الميناء الرئيس لجزيرة أقريطش 
(کریت )(۲۱. بعد ذلك تحدث عن مقامه بمصر؛ فوصف الإسكندرية» وتحدث عن النار 
وعمود السواري متخلصاً إلى ذكر عجائب الدنیا... ثم يتحدث عن احتفال أهل مصر 
بخروج ا حمل الذي يحمل كسوة الكعبة المشرفة والذي یخرج خروجه الأول منذ شهر 
شوال عندما يؤتى بالكسوة من دار الصنعة» حيث تضرب ( خيمة كبرى ) على باب 
القلعة فیحضر الأعيان كلهم والولاة والأمراء والحكام والقاضي. كل واحد مع اتباعه, 
ولكل واحد مجلس معلوم. 

ويعود ابو القاسم الزياني إلى خروج ا حمل الكبير من القاهرة إلى مكة خرجته الأخيرة 
من اليوم الحادي والعشرين من شوال... ويصف اجتماع الجماهير لحضور هذا اليوم 


(۱) د. التازي : سفارة ابن عثمان إلى مالطة؛ بحث قدم لأكاديمية المملكة المغربية ضمن احادیث الخميس. 
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الذي هو من ایام الزينة» إذ يجتمع الناس له من أطراف البلد» ويؤتى بالكسوة من موضع 
خياطتها ( الشهد احسینی)(۲۲. 

ولم يفت آبا القاسم الزياني أن یتحدث عن حضور الفول الصري" الذي يحمل مع 
الركب التوجه إلى مكة المكرمة» وهکذا نحده یتحدث عن نصب آراح متعددة في آیام 
الموسم لتدشيش الفول» يديرها الرجال بأيديهم رغم کبرها وقد أعطاهم الله قوة علی 
ذلك» يطحن الرجلان أرادب متعددة فی يوم واحد فيكون هناك صبر من الفول 
الملدشش( "2 كل صبرة تزيد على المائة آردب . ومن هناك يكيل غالب الحجاج فولهم 
ويعمرونه في غرائرهم ويمكنونه للحمالين فيذهبون به. 

ويتحدث ابو القاسم عن حجة له آخری» فيذكر أنه دخل من باب السلام» وأنه أقام 
بمكة إلى الیوم السابع» حيث كان يجتمع -وهذا مهم في نشاطه العلمي ‏ ببعض السادة 
بزي الفقهای لسانه بالعربیة فيه لکنت وابتدأنا ‏ بعد السلام ‏ بالسؤال عن تأليف كان 
بينهم» فقيل له: إنه کتاب «النقابة» للإمام السيوطي(۲۳... فاخذ الدفتر وفتحه وقال: 
الله أكبرء لله احمد. ما جئت إلا بسبب هذا آباحشکم عن مسائل خطرت ببالی . يا 





(۱) الترجمانة الکبری ص ۲۱-۸۱ . فاطمة خليل: الرحلة في الأدب الغربي» بحث لنيل دكتوراه؛ جامعة 
محمد ا حامس؛ كلية ال داب سنة ۵۱۰۸-۱۸۰۷ / ۱۹۸۸-۱۹۸۷ 

(۲) نسمع إخوتنا في مصر يقولون: ( فول مدمس )» فهل حرفه ابو القاسم إلى فول مدشش, ام ان العكس 
هو الذي حصل؟ وبالمناسبة أذكر أنني كنت أجد التعة في تناول هذا الفول عند الإفطار في رمضان 
بالسجد الحرام. د. التازي: عائد من أول بيت وضع للناس» جريدة العلم المغربية» عدد ۰۱۲ شوال 
۱ھ / ۷ ینایر ۲۰۰۱م. 

(۳) يحمل هذا التالیف كذلك اسم «الأصول الهمة في علوم جمة4؛ وقد طبع قسم منه بالاستانة سنة 
٢ھ‏ ثم طبع كاملا بفاس المغرب سنة ۱۳۱۷ه. أحمد الشرقاوي إقبالء مكتبة الجلال السيوطي, 
دار الغرب» ص ۰۳۷۱ الرباط ۱۳۹۷ھ / ۰۸۱۹۷۷ 
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تشتری» كما هو الشان ببلاد المشرق!! وبعد أن ينتقد سلوك الشريف سعد من آل نمي 
إزاء أحد قضاة الحرمين الشريفين ينوه بعدل كسرى أنو شروان...! 

ويخبرنا آبو القاسم أن ما وقف عليه بمكة المكرمة من الكتب الغريبة في التاريخ ما 
كان السلطان قايتباي وقفه في تمام لسن و كلقا تجن طول اق ميان ا 
کل جزء تناول عشرة أعوام» قال: وهو كتاب حافل جامع لم يدع فيه شاذة ولا فاذة ما 
تتشوق إليه النفوس من علم التاريخ إلا أودعها فيه مع الاختصار فكانما جعلت له الدنيا 
في صعيد واحد» وقد قيد من بعض أجزائه بعض العلومات . 

وعلى الرغم من تحرياته حول هذا التأليف فإنني لم أعثر له على أثر. 

لکن الذي لفت نظرنا ‏ ويجب أن نقول هذا ونحن نتحدث عن الرحلات ‏ آن الزياني 
ينقل نصاً من هذا التالیف عمن سماه ابن جرير الكلبي؛ ولم يكن هذا في الواقع إلا ابن 
جزي الكلبي ناسخ رحلة ابن بطوطةء وكانت الرحلة تحتوي على مضمون هذه 
المعلومات(١)2.‏ 

وقد كان ما نقله الزياني حديث عن أكبر ملوك الدنیا... عن بلاد بلغار والتجارة 
الیکماء(۲۲... وعن بلاد السند بما فيها الدينة التي مسخ الله أهلها... إلخ. 

ومن العجب أن أبا القاسم الزياني یقول فيما يزعم أنه نقله عن البلوي» أن السلطان 
ابا عنان عاتب ابن بطوطة على عدم قدومه عليه فور وصوله إلى فاس . . . وهو الأمر الذي 
يدل على أنه اطلع على رحلة ابن بطوطة وعرف ما فيها عن ملوك الدنيا وبلاد بلغار 
والتجارة البكماء. . . إلخ» لكنه لم يشر إلى رحلة ابن بطوطة وکانھا لا تكون» ولله في 
خلقه شوون( ۱۱6۳ 

وبعد "إفادة" آبي القاسم عن التالیف الذي حبسه قايتباي على مكتبة السجد 
ا حرام... یعود إلى رحلته الحجازية لیفیدنا أنه لا دخل مكة قادماً من جدة» دخل 





۰۲ رحلة ابن بطوطةء تقديم وتحقیق: د. عبدالهادي التازي, انجلد الأول ۰۳۹۸ المجلد الثالث ۰۳۱ ص‎ )١( 
OVEN ۷ 

۰۱۳۰ تعلیق‎ ۸۱ 28٠ رحلة ابن بطوطة الجزء ۰۱ ص ۹ء تعلیق ۰۲ جلاء ص‎ )٢( 

(۳) الترجمانة الکبری» ص ۹۸۱ . 


۷ 


لم ا رحلة الرحلات لمالا الل لل للك 


السجد لطواف القدوم والسعي؛ حیث لقي احد المغازتة الّرین کانوا بعرفونه بالاسم 
والكنية عندما كان الزياني والیاً على مدينة العرايش... وعرف ابو القاسم أن هذا 
المغربي مجاور یستوطن مكة» وهو متزوج بها... وقد عرض على الزياني أن يستقر في 
بيته القریب من ا حرم . 

ويقول الزياني : إنه لما أراد الشخوص لعرفة لهذه المرة ۔طلب منه صاحب البيت أن 
يتوجه في صحبته فانعم عليه بذلك» وأوصاه أن يكتري الإبل ومحملاً خشبیا» فاتی له 
بالإبل وا حمل ا خشبي ليشتركا معا في ركوبه؛ أحدهما من جهة» والآخر في الجهة 
المقابلة على نحو ما نعرفه في مثل هذه ا حامل. 

وكان زميلي ‏ يقول الزياني ‏ كثير اللحم فرجح بي في الطريق» ومال المحمل وحصلت 
لي منه مشقة مشقة لا انساها» وكذا للجمل ولربه ایضا . ولا بلغنا أرض عرفة ونزلنا غاب 
عني» وما رأيته إلى أن رجعنا یوم طواف الافاضة. . 

وقد تبون أن زمیله كان ینتقد آمراء ال حاج: الصري والشامي والعراقي والهندي 
والسندي واليمني فقد كان له منهم وظیف یتسلمه کل موسم... كان ذلك رزقه 
طوال السنة... ويحكي ابو القاسم أن هذا الرفیق ذکره عند أمير الحاج الشامي أحمد 
الجزار الذي ساله عمن أتى هذه السنة من المغاربة . 

ویغتنمها الزياني فرصة لیخصص بعض حديثه عن هذا القائد الشهير المعروف وقت 
ذاك الذي يقول عنه ابو القاسم: إنه كان يزعم أنه المهدي المنتظر. 

وقد أقام الزياني بمكة إلى أن تھیا الركب الصري؛ حيث توجه القائد المذكور إلى 
المدينة النورة... ثم إلى القدس والخليل(١2.‏ 





(۱) د . التازي : القدس والخليل ف في الرحلات المغربية» طبعة الأيسيسكو سنة ۸٤٢۱ھ‏ | ۷ء ص ۰0۰۳ 


مصدر سابق . 


يقت 
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صورة تقريبية لأبي القاسم الزياني حسب الوصف الذي عرف به 


۰:۷۸ 


اللا للفلل اال الاك رحلة الرحلات اللا الالال 


الحيوني ۲ ۵ / ۱۸4۱ 

کاتب هذه الرحلة محمد الحنفي ابن آبي بكر احيوني» نسبة لقصر بني حیون الواقع 
في الضفة الغربية لنهر درعة پواحة لكتاوة(').. . 

یظهر أن الرحلة كانت في البداية عبارة عن رسائل یبعٹھا الحيوني إلى شيخ القبيلة 
محمد البشري الذي ساعده مادياً على القيام بالرحلةء والذي كان الحيوني يلقبه في 
رسائله بسعد الدین» ثم لم يلبث أن دونها في كتاب على حدة» وهي رحلة فريدة من 
نوعها من حيث الأسلوب العفوي» وعدم تقليد سابقيه .. ومن حيث العلومات التي 
اختار الحيوني تقديمها لقارئه (حسبما طرق سمعه وشاهده رؤيا عين)("2. 

وعلى الرغم من أن الحيوني لم يحدد تاریخ رحلته إلا أنه من خلال ذكره لكلمة 
الليالي التي تعني عند المغاربة فترة معينة من السنة ومن خلال إفادته التاريخية أن 
الرحلة تمت بعد اتفاقية لندن في ۱۸ جمادى الأولى 55١١ه‏ / ١5‏ يوليو ١1814١م.‏ 
وبالنظر إلى ما قمنا به من تتبع مصادفة وقفة عرفة ليوم الجمعة» ومن خلال ذكره بعض 
الأعلام الشخصية, أمسى عندي من المؤكد أنه قام بحجته سنة ۵۱۲۲ / ١٣۱۸م‏ قبل 
أن يلتحق بمصر التي اختارها للمجاورة بالأزهر الشریف؛ حيث تمكن بعد أن استقر به 
الأمر من تدوين رحلته التي استعمل فيه بعض الكلمات المصرية.. . 

ومن غير أن نتتبع الحيوني في سائر خطواته التي ابتدأها على متن مركب في مدينة 
آسفي إلى الإسكندرية ... فإننا سنكتفي با حدیث عن مقامه بمكة» وانطباعاته عن 
أهلهاء وما صادفه في الموسم من وباء ماحق ... علاوة على سوق العبيد قبل أن يمنع سنة 
۱ھ / 6 ۸۱۸۵. 





(۱) د. هاشم العلوي القاسمي : بلاد الحجاز والحرمين الشریفین. مجلة دعوة الحق» دیسمبر 999١م.‏ د. 
آحمد البوزيدي : جوانب من الحياة الاجتماعية والاقتصادية بمكة والدینة دعوة ال حقء ینایر ۲۰۰۱م. 
(۲) قام بالرحلة صحبة رکب الشيخ بوبكر بن علي الناصري المتوفى سنة ۱ھ . العباس بن إبراهيم : 

الإعلام» ج ۸ء ص ۰۳۲۸ 


۹ 


للم رحلة الرحلات مم مالي 


وفى الفصل الذي خصّصه لما شاهده فی الوشن('۲ء قال: إنهم لما وصلوه وجدوا أن 
الركب المصري خرج منه؛ ووجدوا أن الماء فيه قليل ... وهناك أخذوا يشترون ا اء من 
العربان أهل الحجاز ... 

وهنا أخذ يتحدث عن الوباء(۲): فترى الرجل فوق جمله فلا تشعر به حتى يسقط 
من فوقه» فمات الأول والثانی والثالث ... فطارت العقول يا سعد الدين للحناجر ... 
ریس الريق في آفواهالرجال ... وکان بازائي في الطرح رجل من (الالواح )۰ وهي بین 
فزان وسيوة» معه أهله وبنته التی ماتت» ورجل من سفیان مات» وهو الذي اکتری لهم 
اا فيل او مرت هو بدوره وتتبعه زوجة الالواحي! لقد دق طبل شیخ الرکب نیعلن 
الوفاة!! وفى اليوم الموالى أثناء الفطور سقط آخر ...ولا کثر الوت رجفت القلوب 
واشتد الهول» وأخبروا أن الطاعون منتشر بمكة وهم في طريقهم إليها ... الامر الذي 
شوشهم ... وكان الرجال يشدون بالحبال فوق الإبل حتى وصلوا إلى ينبع ... 

وهنا يقدم معلومات سياسية جد مهمة عن هذا البلد الموجود بشط بحر القلزم : 
«ووجدنا العسكر قائماً به وهو للسلطان العثماني ) لا محمد باشا؛ إذ تمام حكومته 
(الوشن)ء ومنه لمكة لا كلام له فيه» وكان فيما مضى هو الحاكم للجمیع. ولكن لما 

وبعد معلومات مفيدة عن ینبع(۳) وک يصل إلى رابغ» وقد فقد كذلك أقواماً 
آخرين ... مات ثلث الرکب. مات ثلاثون ما بين نساء ورجال» ووقعت الفتنة بین الناس 


.. سارت الركبان والموت تطلب آثارهم إلى أن وصلوا مكة e‏ 





(۱) الوشن: يكتبه الحيوني الوشن بالنون؛ موقع جغرافي على الحدود ... انظر مصادر الأسماء الجغرافية 
المصرية . 

(۲) يتاكد لدي أن هذا الوباء لا صلة له بوباء سنة ۲45 ۱ه ولا بوباء سنة ۱۲۸۸ھ ولكنه وباء آخر كان ما 
خفي عن الذين أرّخو للحجاز .. انظر تاريخ مكة للسباعي ... وقد سمت بعض الصادر البريطانية هذا 
الوباء بالکولیرا. 

(۳) كانت هذه المعلومات ما يهم زميلنا الراحل الشيخ حمد ا جاسر؛ وكان يتطلع إلى الحصول عليها لولا 
أجله ا حتومء رحمه الله رحمة واسعة» وأثابه على ما قدمه من عطاء في موضوع التأريخ للديار الحجازية . 


۰ 
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وفي رابغ وجدوا عسكراً من عسكر السلطان (العشمانی ) بخیله وآلاته الحربية» 
وذلك لأجل خوف العربانء وفيه دار اٹخزن ( يعني ا حکومة) والمدافع في بروجهاء وفيه 
العرب كثير فلا ترى أحداً منهم إلا وهو مشمرء والحزام على بطنه» وخنجره على سرته 
أيضاً تحت الحزام» ويد الخنجر لناحية اليد الیسری ماشين في الحزازيم والقشاشيب . 
الخباءات على كل نوع: الأبيض والأصفر والأسود والاأحمں والإبل كل جمل لا ينافي أن 
ساری ان تو جات 

وبعد أن يتحدث عن إحرامه من رابغ .. وأخذه الطريق ليلا على ضوء الشاعل 
الكبيرة ... وحكايته عن عزة الماء والشجار عليه حتى الموت ..! يتحدث عن اشتياق 
الناس إلى رؤية مكة ... فمن راكب ومن راجل والتلبية لا تنقطع ... ووجدنا بخليص 
النخيل الجيد على زي نخيل بلدنا. .! ويصف سیر الجمال الحثيث تكاد أرجلها تسبق 
أيديها رافعة رژوسها للسماء وكأن ما بيننا من الحب والشوق لبيت الله أصابها! فلا 
ترى أحداً ينظر وراءه ابدأ و ھا الناس كلهم مشغوفون بلقاء مكة الكريمة ... مع أن 
الوت ما زال يلاحقهم تابعاً لهم» فكل يوم یدفنون الموتى» ومع ذلك لم يؤثر ذلك فينا 
شيعا وذلك من أجل الشوق والنية البالغة في بيت الله ...! 

وفي وادي فاطمة تعرض أهل مكة للركبان بالفواكه والتمر واللحم والخبز وأنواع 
الاطعمت وسلطان مكة الشریف محمد بن عون بعث خیولاً غا وال مسرجات 
وعلیها الدیباج الطیب. کل سرج يتشحط کالنار» تراه آحمر بالذهب الصفی ینیر 
ضوژه كانه شعار النار ... صنعة العجائب من الحرير اللون احتفاء بالرکب الشامي الذي 
یستعد لدخول مكة السعيدة ... فوالله» يا سعد الدین, لو حضرت ذلك لتعجبت مما 
وقع لل رکبان من الفرح والنشاط والسرور ... وقام أهل مكة مع الرکبان؛ فمتی وقفت 
على جماعة تلقتك بالتلبية : لبيك اللهم لبيك. ثم ترد أنت علیهم ... فلا تعرف» يا 
سعد الدين» شامياً من مغربي ولا مكي ... وهكذاء دخلنا مكة الشرفة عند طلوع 
الفجر ونحن على ظهور الإبل راکبین؛ ومن كان ماشياً أخذ بذيل» يعني جمل صاحبه» 
واهتزت مكة بالأصوات» وفاحت على وجوه السادة الحجاج بالروائح الطیبات. بعد أن 


۱ 
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جاوزوا العمرة القديمة ( الجعرانة ) ... ثم منها للعمرة الجديدة (التنعیم) حيث وجدوا 
الخدام يحملون القنادیل مشعلات فيها. . . 

وكلما ازددنا نحو مكة ازداد علينا ا حر والعياذ باللهء فالليل بارد أشد البرد» والنهار 
سخون أشد وأشد! وهكذا حتى وصلنا البيت الحرام» ومع أن زمان حجنا في الليالی(۱) 
فلو وقع حجنا في الصيف ما أظن كيف ترى السلامة! 

من أجل ذلك» ترى أن أهل الحجاز لا يلبسون في الغالب ما خلا الحزائم» وتبقى 
ضلوعهم عارية» وكل واحد منهم على رأسه خمار كالمرأة» لکن فيه تفصيل: فمنهم 
من يجعله سبنیة(۲) حریر أحمرء وهو الغالب» ومنهم من يجعل السبنية أولاً على رأسه 
ثم عليها العمامة» ومنهم من يعكس بان يجعل العمامة أولاً» ثم يلقي عليها السبنية 
الحريرية كما قلناء ومنهم من يتخمر بخرقة الصوف» ومنهم من یلبس (الملف ) 
والكتان» ومنهم غير ذلك . 

وکل واحد بيده عود على هيئة کرکوت» رأسه منحن» وکل واحد خنجره على بطنه 
على ما أسلفنا ... ونساؤها كنساء الفلاحين يلبسن القشاشيب الصبوغات إما خضراء 
أو سوداء» ومنهن من تجعل خرصأ من نحاس وفضة في أنفها للناحية اليمنى أو للناحية 
اليسرى تجعلها في خنفرتها ( كذا !). 

ومن هنا نخلص إلى أداء شهادة باسلوبه العفوي البسيط عن سحنة أهل الحجازء 
قال: أزعم أنه لا أحد على وجه الأرض شرقاً ولا غرباً أعطي بارقة ونوراً وصفاوة الخد 
مر ال المتشار الذین یسکنون المرمین ومن حوالیهم من لاعرب فلا تری اعدا منهم 
إلا وأحبه قلبك من أجل الحسن والبارقة والصفاوة والصقالة التي أعطوهاء فمتی وقف 
آحد منهم مع غیره إلا وتری نوره آغلب وأفضل من صاحبه . .! 

ویعلل الحيوني ذلك بان الکان موطن مهبط الوحي وبزوغ الرسول ومنشوه وآجداده 


(۱) الليالي تقع بين ۱۲ دیسمبر الفلاحي و۲۰ ینایں يعني بين ۲۰ دیسمبر و۷ يناير/ کانون الثاني 
بالحساب الكريكوري. 

(۲) السبنية: قطعة من قماش كانت المرأة بالمغرب تستر بها شعر رآسها» والنسبة إلى سبن موقع في ضواحي 
بغداد كانت تنسب إليه الخمرء واللفظ شائع بالمغرب» وقد جاء من مفردات ابن بطوطة في رحلته. 


AY 


mmm n n nî Rm n 
وأصوله وفروعه. ويخاطب صاحبه في المغرب قائلاً: «فوالله» يا سعد الدين» ما على‎ 
ظهر الأرض نظير لهم إلا أن يكونوا أولاد دليم (بالغرب ) بوالاتن» لا يكون من‎ 
يضاهيهم منهم» والله أعلم» وأما غيرهم من أهل المدن والبوادي فلا».‎ 

وبعد هذه الشهادة يخصص الحيوني باباً بكامله للحديث عن مكة المشرفة وما وقع له 
فيها من احاسن وهكذا فبعد أن ينتقد من سبقه من الرحالین الذين لم يكونوا صادقين 
في إيراد الأخبار على حقيقتها: «فمن مغفل وذاهل» ومن ناظر لحاله وما يتعلق به 
وأحوال الحجاج مختلفة). وعلى الرغم من أنه لم يقم بمكة إلا ثمانية ایام (بس)؛ أي 
فقط فإنه كان حاضر الذهن والبال» عينه تنظر؛ ولسانه یسال على ما ينقله لصاحبه 
في المغرب سعد الدين الذي يخاطبه بقطعة شعر يقول في أولها: 

إذا نحن آئنینا عليك بض الح 
فانت کما نی وفوق الذي نیا 
كما يوجه أبياتاً لوالد سعد الدين یقول في آولها: 
إذا كان صرف الدهر فرق بیننا 
فإني على ما تعلمون مقیم! 

ثم یذ کر آنهم دخلوا مكة فرحين مسرورين بعد أن مروا ببعر طوی؛ حيث اغتسلواء 
كما يقول ابن عاشر ... كانوا يعتمدون على فتى من مكة يدلهم على طرق مكة من 
مطرح إلى مطرح» وهم في غاية الشوق والفرح حتى وصلوا البيت العتيق» ودخلوا من 
باب السلام ... فلما وقفوا على الكعبة وجفت القلوب وسكت ال رکب واصفرّت 
الألوانء وفاضت الدموع شوقاً ومحبة. . 

وطافوا وسلموا علی اجر الاسعد بين ازدحام الخلق .بين اسرد واحمرا وعبید مكة 
واقفون على رژوس الناس والأسواط بایدیهم فمن رام التعنت ضربوه! 

ویصف الکعبة وکسوتها وبابهاء قال : والسجد عریان لا فراش له ومع ذلك تری له 
ایت الكاترن می ضا یھ یب E‏ و 
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صوتا واشهی نغمة» واطرب صيغة منة فمتى قال : الله اک خضعت رقاب ا حلائق 
وأطرقت بآذانها تلذذاً لا يخرج من فيه» والمعطي الله لا غیرہ!! 

وسلم الكعبة بإزائها لها دروج وعجلات» فمن أراد الدخول إلى الكعبة حركوه 
فيذهب إلى داخلها. . 

ويتحدث عن زمزم والحطيم والملتزم مستدلاً بقول ابن عاشر مرة أخرى ... 

ومن الطريف أن نقرا في مذ كرات الحيوني أن الحمام في المسجد كثير» وقد رآه مرارا 
يطير فوقها: «ومن زعم أن ا حمام لا يطير فوق الكعبة فلا يعمل بمقتضى قوله! لكونه 
آي الحيوني ‏ تحقق ذلك بالمشاهدة! وكانه یرد على من روى أن الطير لا يحلق فوق 
الث اف ادا عدم ان ی 

وقد أخبر أن شريف مكة محمد بن عون بنى لنفسه دارا في ناحية المعلى تزيد على 
أربعين قنطارا وله خيول وجيش من العرب يتبعه هو وابنه» والنجائب تنقاد بين 
أيديهم» وسروجها كلها ذهب ولحومها كذلك ... ولا يد فوق يده في الحجاز» هو 
أميره بإذن من السلطان ( العثماني )» وباسمه یخطبون ... 

ويعود إلى الوباء فيذكر أن الريح هب فقامت الموت في الخلائق تحصدهم كحصد 
الشعیں فلا ترى إلا الجنائز يأتون بها للبيت الحرام ... فيصلون عليها و يشيلونها" 
للمقابر ... بعد أن يأذن الشريف كتابة بدفنها(۲۱..! فعلى أية مقبرة مررت إلا وتنظر 
الحفارين فيها مشتغلين باحفر وآخرين بالدفن!! فلا يقع بصرك أماماً وخلفاً أو يمينا أو 
سائراً إلا على ا نائز عیاذاً بالله ... ولا يقدر أحد أن يخطو خطوة إلا مع صاحبه خوف 
أن يصاب فيطيح في الطريق!! 

وما رأيت أكثر من أهل مكة مالا فمتى مررت على قوم منهم إلا وتجد بين أيديهم 
كومة من ا ال بین ريال وذهب ( ودواوین) . 

ويحدث عن السوق التي كانت بين الصفا والمروة ... والبيع سائر والإبل وا حمیر 
وا خیل ... والزحام الكثير بين الشعرین. 


(۱) ظاهرة حضارية يجب تسجيلها. 
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ويتحدث عن سوق العطور التي تباع فيها أنواع الروائح من مسك وغالية وا لا 
أعرف من تلك الأنواع! 

وهنا تباع إماء الحبش قال: ورأيتهم في هذا السوق ... آما الفائقات الجمال فقد 
أدخلوهن في مطرح" داخل السوق وأما المتوسطات ففي ا حارج؛ وجعلوا على وجه 
كل واحدة شربية حمراء وينظر المشتري ما أحب ..! لهن عيون تبارك الله أحسن 
الخالقين !! فلا ترى إحداهن إلا وكأن عيونها كأعين ظباء. . سود واسعة» لکن الغالب 
عليهن الحمرة التي تميل إلى البياض» ولهن شعر أسود .. فيهن جمال موصوف» وقيمة 
الغالية منهن» على حسب قول المشترين» متا ريال» ثم مئة ونصف وهكذا. 

أما العبيد ا حبش؛ فوالله يقول الحيوني إن الإنسان ليستحيي أن يقول: هذا عبد» 
لا أودع الله فيهم من الحسن وجمال الصورة: إنهم أكثر جمالاً من الإناث . 

وأما الإماء السودانيات فلا ازدحام عليهن ... لأنهم بإزاء الحبشيات کانهن خادمات 
بينهن فرق كثير. .. 

وبعد هذه المعلومات يتخلص الرحالة للحديث عن المشاهد التي زارها ... مسقط 
رأس النبي عليه السلام ... وبيت السيدة خديجة الكبرى ... 

ويتطرق ا حاج الحيوني إلى موضوع طالا كان محلا للنزاع والخلاف مطلع شهر ذي 
الحجة ثم يوم الوقفة بعرفة» والحجاج عادة يرغبون في أن تصادف الوقفة يوم الجمعة نظراً 
لما ورد في شأنها ... « وقامت الفتن بين أكابر مکة: مع الشريف محمد بن عون والركب 
الشامي والركب الصري. فالأ ركاب قالت: الوقفة يوم الجمعة» والشريف ابن عون قال: 


الوقفة يوم السبت). 
لم يلبث الرحالة أن سمع المدفع ينطلق من قصر الشريف معلناً أن الوقفة يوم 
ا جمعة.. 


وهكذا انتقلت الأركاب إلى عرفات عبر المزدلفة التى تحتضن المسجد الذي ذكره الله 
ویبدو أن الحيونى تذكر بعض المعلومات التي نسي ذكرها وهو يتحدث عن الإماء 


Ao 


1 ا AL‏ اك 0 
وعن سوق مكة» وهكذا نجده يقول: إنه رای رجلاً من قبيلة ( سباع ) الغربية يشتري 
اشن او ن را 

قال : والکتان في مكة على مختلف الألوان» وياتي من السند والهند» وبر النصاری» 
وبر الاتراك ... وقلوب العربان كلها تهوی مکة وأناسها آجمل ما یکون علیهم مسحة 
وبریق خصصهم الله بهما كما اسلفنا. 

وعندما ذکر الهنود قال : إن الانجلیز آخذهم فهم الآن تحت دولته» والعیاذ بالله! قال : 
ثم اخذ الإنجليز أيضاً مواطن في الیمن حتى لم يبق بينه وبين مكة إلا خمسة عشر يوما 
أو أقل» قال: وا حاصل أن النصارى فاضوا في المشرق والمغرب وطلعت دولتهم, والله 
یعصمنا من البلاء!! فلا تری مسلماً في الشرق یقدر ان يرد الکلام على التصراني أبداء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم! 

بعد هذا يعود إلى عرفات لیقول : إنه جبل صغیر جداًء وفوقه برجة مبنية فيه» مبيضة 
می حم اہی وی فين رادلا لزاع بوذا وهار کاب نال 2 
عينيك يمينا وشمالاً فلا ترى إلا القياطين والخيام .......وتحولت مكة كلها للجبل ... 
وذھبنا إلى مسجد نمرة ... وقام ا خطیب وخطب للجمعة» وجمعوا بین الصلاتين ... 
وأخذ ا حجاج في الدعاء لانفسهم ولم ينس الحيوني الدعاء لصاحبه ( سعد الدين) 
الذي تشخصه بذاته مع والده في ذلك القام. .. 

ويحكي الحيوني عن حادثة غريبة وقعت في هذا اليوم الجمعة: أن ا خطیب لم 
یحضر وما زالوا ينتظرونه حتى غربت الشمس!! 

وفي اليوم الموالي عادوا للمسجد المذكورء حيث وقفوا مرة أخرى فوق ظهور الإبلء 
والإمام يخطب» والناس يدعون الله إلى أن غربت الشمس . 

وهكذا نلاحظ أن في الحجاج من اقتنع بان الوقفة إنما كانت يوم السبت» وليس 
ا جمعةء فوقع ا جمع بين الرأيين تفادياً للفتنة التي أشرنا إليها من قبل... 

وعاد الناس إلى المزدلفة والمدفع يدوي ... وكل ركب بطبله» والرکب الشامي مع 
المصري يتنافسان بضرب الدافع» والحراقيات تطيش في السماءء والشريف يميل للركب 
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الصري» ولم نترك في ال جبل إلا الموتى الذين تسلط علهم الطاعون فتركهم صرعی! 

ومن المزدلفة التقطوا أحجار رمي جمرة العقبة الكبرى ... ورحلت الأركاب وسارت 
لمنى» وصلوا العيد ونحر من نحر وذبح من ذبح» أما أنا ‏ يقول الحيوني -فما نحرت وما 
ذبحت !۱ 

ویتحدث عن نزوله لمكة لطواف الوفاضة وما تبع ذلك» قبل أن یعود إلى منی والوت 
كالحصاد ... ولقيت رکب التواتي» وکله مضروب بالوباء !۱ 

ولم یسلم الحيوني الذي كان يعيش في خضم هذه الشاهد الفزعة, لم یسلم من 
اعراض الرض فقد تحرك بطنه في تلك الليلة. وکلما تقدم الوقت ازداد وجعه ۱.۰ 
وامسی على حال ما یتمناها السلم للنصراني على حد تعبیره!! 

ویودع الرحالة مكة في اتجاه الدينة وهو على هذا ا حال بين یاس ورجاءء وفي ظروف 
کانوا يتعرضون فيها لقطاع طريق لا يرحمون» استولوا على بعض إبل الركب إلى جانب 
انشغال الناس بالحرارة والعطش» وانشغال آخرين بدفن الموتى الذين يسقطون كل يوم. 

تلك كانت ملخصات لا ورد في هذه الرحلة الحجازية الفريدة التي حررها مؤلفها 
بعد أن استقر به الحال في مصر التي اختفى فيها أثره» فلم نعرف شيئاً حتى الآن عن 
تاريخ وفاته؛ ولذلك آثبتنا في صدر هذا العرض تاريخ قيامه بمناسك الحج ١٦۱۲ھ‏ / 
۸۹٦‏ 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة ا حیونی 
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ابن بابا التيجاني ۵۱۲۲۲ / ١٤۱۸م‏ 

هذه الرحلة للشيخ التيجاني بن باب أو بابا «العالم الأوحد الذي أغار ذكره وانجد )؛ 
المتوفى بالمدینة النورة أوائل العشرة التي بعد الستین ومكتين وألف . 

آخذ التيجاني عن والده ابن باباء وعن والدته العالة خديجة بنت الختار بن عشمان . 

وقد توجه إلى المشرق وهو في عنفوان الشباب» ونزل من مراكش إلى الجديدة؛ حيث 
ركب البحر إلى طنجة, لكنه قرر الا يحج بحرا؛ نظراً لما أصابه من ميد شديد! وهكذا 
عاد لیاخذ طريقه برا عام ۷١۱۲ھ‏ / ۸۱۸6۱ ۱ 

والهم أن نذ کر هنا أنه سجل رحلة التزم فیها ذ کر من لقيه من الأعلام في وجهته 
لبيت الله ا حرامء وابتدا باشیاخه الذین قرأ عليهم» کوالده ووالدته وغیرهما. رآها اي 
الرحلة ۔عندہ أحمد بن الأمين الشنقيطي صاحب الوسيط في ترام ا ا 
وقد كمل منها - كما يقول الأستاذ ابن الأمين ‏ مجلداً قبل أن يصل إلى البلاد المشرقية. . . 
ومعنى هذا أن ا جلد الثاني كان يعنى بوجود التيجاني في ا حجاز بالحرمين الشریفین؛ 
حيث نرى أن موقفه بعرفة صادف الجمعة (۲۱ يناير). ويخبرنا صاحب الوسيط أن 
العلامة المغربي عبد الجليل برادة ا جاور بالدينة النورة الذي كان يتوفر على نحو خمس 
لغات يلقن بها تلامذته الواردين على الحرمين الشريفين من كل حدب وصوب حدثه بأن 
الرحالة التيجاني آقام بالدينة سنة تزوج فيها إحدى بنات أهل المدينة ... ومن المعلوم أنه 
كان لشنقيط ركب مهم على نحو ركب سجلماسة ومراكش وفاس؛ وقد كان الرکب 
يصل أحياناً إلى خمسة آلاف حاج على الرغم من بعد الشقة وقلة الوسائل(۲). 





(۱) أحمد بن الأمين الشنقيطي : الوسيط في تراجم أدباء شنقيط . طبعة ثانية» مطبعة السنة المحمدية؛ القاهرة 
۸ھ / مقلم ص 4ل ۹٦ء‏ ۰۷۰ ۷۱ 

)٢(‏ الخليل النحوي : بلاد شنقيط النارة والرباط» نشر النظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» تونس ۱۹۷۸م؛ 
ص ۱۱۰- ۱۱۳. د. محمد اٹحتار ولد باه : الشعر والشعراء في موريتانياء الشركة التونسية للنشر 
والتوزیع» ۰۸۱۹۸۷ 
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ابن طوير الجنة ۵۱۲۲۲ / ۱۸۵۰م 

هذه رحلة تحمل عنوان (النی والنة جامعھا ومنشئها الطالب أحمد المصطفى ابن 
طوير الجنة )» وهو الشیخ الشنقيطي التيشيتي الواداني المتوفي سنة ١٦٢۱ھ‏ / ۴۱۸۵۰ 
وقد استغرق في رحلته قرابة خمس سنوات من سنة 4۵ ۱۲ إلى سنة ۱۲۵۰ هجرية» ومر 
خلالها بالغرب ذهاباً وإياباً على عادة معظم الحجاج الواردین من الصحراء أو بلاد 
السودان فکانت فرصة لیتحدث الرحالة عن الغرب ایام السلطان آبي زید عبد الرحمن 
ابن هشام الذي استقبله وا رکبه من العرائش إلى الإسكندرية؛ حيث سافر من سويس إلى 
ینبع البحر مقدماً الزيارة ... ومن الدينة سافر إلى مكة فوصلها یوم سادس ذي الحجة 
٥ھ‏ (۲۹ مایو ۶۱۸۳۰) لیقوم بالناسك من وقف عرفات والزدلفة ومنى... 

والهم أن نشير إلى أن حدیث الشیخ أحمد عن الناسك كان حدیثاً في إطناب 
وتفصیل مع إشارات إلى التاريخ والفقه والحديث والتفسير تتعلق بالأعمال المطلوبة 
شرعاً من ا حاج با 

ولا بد أن نشير إلى شخصية مهمة من أساتذة رحالتنا الذ کور وهو العلامة النحرير 
الشيخ سيدي عبدالله ابن الحاج إبراهيم ابن الإمام محنض أحمد العلوي ... الذي 
استقدمه الملك محمد بن عبدالله ( محمد الثالث )» وأوفده إلى الديار القدسة على ما 
أسلفنا عند الحديث عن مصاهرة ملوك المغرب لملوك الحجاز ... وقد تحدث عن الرحلة 
باختصار العباس بن إبراهيم في تاليف الإعلام( ۰۲۲ ثم الأستاذ عبد القادر زمامة في 
مجلة « البحث العلمي » ('2) وقد قام زميلنا الأستاذ البريطاني ه. ت . وريس الأستاذ 
بمعهد الدراسات الشرقية والافريقية التابع جامعة لندن بتحقیق الرحلة وترجمتها إلى 
اللغة الانحليزية تحت عنوان : 





. ۲۱۲ - ٦٦٢ص‎ ۰۳ الاعلای الطبعة الملكية ء ۱۹۷۵م ج‎ )١( 


(۲) العدد ۲۸ء ص ۲۹۱- ۰۳۰6 سنة ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۷ 
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The Pilgrimage of Ahmad Son of the Little Bird of Paradise 
وعنه أخذنا صورة الصفحة الأخيرة من اخطوطة عند زيارتنا للمعهد الذ كور في‎ 
آواخر عام ۲٠٠۲م ... وقد علق على هذه الترجمة الزمیل د. ابو القاسم سعد الله في‎ 
مجلة اجمع العلمي العربي بدمشق ')» ثم الزميل الأستاذ الد كتور محمد المنصور‎ 
كلخة في مجلة المناهل("» وأخيراً قام الد کتور ابو القاسم سعد الله بتحقيقهاء وقد‎ 

صدرت عن المؤسسة الوطنية بالجزائر. 


0 الجن كارا للم ولوادري و 4ے 
0 ساس 


2 
ر 9 
اج برسي 
هه الحا العلامةم 
ا دا 2 
: موصي 1 
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الصفحة الأخيرة من مخطوطة رحلة ابن طوير الحنة 





(۱) ج٣‏ مجلد ٢۲ء‏ ص 599-588. 
)٢(‏ العدد ۰۱۷ ص ۳۹۲ - ۳۹۸ سنة 1.٠‏ اها / ۱۹۸۰م. 
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انا ز: حلهة الر. ات 1۱۱۸/۸111111111111111111111111:101۸۸۸۸۸۸11111113111111111111111 


أبو العلاء إدريس ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰۹م 
۸ھ / 2۱۸۲۲ 
٦ھ‏ / ۱۸۵۰م 
نحن أمام رحلة أو رحلات لكاتب لا نعرف عنه إلا أن اسمه إدریس؛ وأن له 
مخطوطة تحمل عنوان: «الابتسام عن دولة ابن هشام)(١2.‏ 
ومع أن أحداً من اهتموا بالرحلات ا حجازیة لم يتحدث عن أبي العلاء إدريس 
كرحالة» ولا عن مخطوطته کمصدر إلا آننا وجدنا في هذه ا خطوطة معلومات ثرية عن 
رحلة الرجل الأولى سنة ۱۲۲۵ ه والثانية سنة ۱۲۳۸ھ والثالشة ١٦۱۲ھ‏ عندما كان 
يقيم عصر بضع سنوات؛ وما تبع ذلك من اتصالات بالعلماء في مک وزیارات لبعض 
هؤلاء العلماء الشارقة إلى المملكة الغربية حيث عقدوا لهم مجالس علم بالغرب . 
وهکذا نقرا في اٹخطوطة من العلومات ما یتعلق بالامر الذي وصل من ستانبول ۔سنة 
ست وعشرین ومشتین وألف / 6۱۸۱۱ - إلى محمد علي يأمره بالسیر إلى ا حرمین 
لقتال الأمير سعود الوهابي» حيث يحاول مؤلف الرحلة تقديم الامیر سعود حسبما سمع 
من أهل محمد علي ... إنه كان يضرب الناس إذا رآهم یقرژون ( دلائل ا خیرات )! وكان 
ای ا هو لاحد بزيارة قبر النبي عه » وان وجدوا ادا ضربوه إذا كان 
آفاقياً. . . قال المؤلف: ومن ذلك ما وقع لوالدنا ۔ رحمه الله ۔في سنة خمس وعشرين 
ومفتین وألف / ۱۸۰۹ءء وكنت معه» لقد وقف والدي يشتري من عطار شيئأء فتخالفا 
فيما بينهما في أمرہ فقال والدي لصاحب ال حانوت : يا هذا صل على النبي ۰ فضربه 
رجل من الوهابية کان واقفاً يسمع بعصا علی ظهره! وقال له: يا نشرك» تقول : صل 
على النبي . فجاءنا الوالد مذعوراً خائفاً على نفسه بسبب الضربة» فما استطعنا بعد 


۷ 
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ذلك أن نظهر في المدينة خوفاً من الوهابية... قال: وكان الأمیر سعود ينهى الناس عن 

شرب الدخان وحلق اللحی . .! 
ومن جهة أخرى فقد قال الرحالة معلقاً على تواضع الأمیر سعود: إنه لم يمكن مهتماً 

بمظاهر الملك والحكم والسلطة» ولم يكن ( سعود ) يفعل شيئاً من هذا الناموس الذي کون 

للملوك فإذا رأيته ظننت أنه واحد من قومه» قال: وكان الوهابيون أشد بغضاً للأتراك . 
ويعود لتتبع حملة جيش محمد علي ضد الوهابيين الذين هزموا الجند المصري بقيادة 

الأمير أحمد طوسون» وهذا الأمرالذي دعا محمد علي إلى تعزيز الحملة بابنه إبراهيم؛ 

حيث انحصر الوهابيون في "الدرعية” لمدة ثلاث سنین إلى أن تم الصلح فد خلها الا تراك 

وهدموا أسوارها(١).‏ 
حديث طويل عن الحركة الوهابية إلى ترحيل الرئيس المضايفي لصس ويختم بالتعليق 

على أحد الشيوخ التونسيين بالجامع الازه ويسمى ابا الحسن علي اليلي الذي نراه يحمل 

حملة عنيفة على الشيخ حمدون بن ا حاج(۲) بسبب قصيدته في مدح الأمير سعود 
الوهابي ... وكان سبب القصيدة ‏ یقول المؤلف أن أبا إسحاق المولى إبراهيم ابن السلطان 
مولانا سليمان لا آراد التوجه لأرض المشرق بنية الحج ظهر لابیه أمير المؤمنين أن يوجه معه 
كتاباً يستعطف فيه الوهابي؛ لانه كان أمير مكة في ذلك الوقت» وخاف أن يمنع ولدہ من 

الوقوف بعرفة ( كذا!) .. فلما كتب له الكتاب بعث معه قصيدة بمدحه بها(۳). 
ولم يفت أبا العلاء إدريس أن يتحدث في موضع آخر عن الشيوخ الذين لقيهم 

بمكة» وهذا عنصر يهمنا كذلك ونحن نتحدث عن انطباعات الرحالة المغاربة عن مكة 

المكرمة . 

(۱) خصص الؤلف حيزاً كبيراً في کتابه «الابتسام» للحديث عن اصل الحركة الوهابية وأنصارها وانهارها 
ومعاركها ضد الا تراك انظر صفحات ٢۲ء‏ ٢۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ء ۲۹ء ۳۰. د. التازي: حول مخطوطة 
الابتسام السالفة الذ کر . 

(۲) تراجع رحلة الولی إبراهيم ( ١‏ ۱۲۳ / ۱۸۱۹). 

(۴) عرف عن السلطان الولی سلیمان أنه كان يشجع الشعراء وقد منح الشیخ إبراهيم الرياحي مئة دبلون 
× على ما تقوله مخطوطة الابتسام ( ص ٩۲‏ ) من اخطوطة. 





۹۳ 


نالا رحلة الرحلات ميل 


لقد اغتنم آبو العلاء الفرصة وهو با حرمین الشریفین أن يعطي لعلوماته طایع 
الصداقية وصحة الرواية وعلو السند» ومن هنا وجدناه يبحث عن مجالس العلم هناك . 

وهکذا یفسح ا جال لیقول عن نفسه: وأدركت بمكة ‏ شرفها الله العلامة الشیخ 
محمد صالح» كان فقيهاً شافعياًء وکان إمامنا ببیت الله الحرامء وكان من يشار لهم 
بكمال الدين وتمام المروءة ورفيع الهمة والدؤوب على العبادة» نحيل الجسم ضعيف 
الصوت» وكنت أحضر مجلسه في الحرم المكي بین العشائين» وكان يقرئ الناس صحيح 
البخاري رواية... 

قال ایو العلاء: وس علماء مکة الشاهیر الشیخ وه تف راج وکان یا 
مشاركاً نصیحاًء له تعبير في القراءة احسن تعبیر. وحضرت مجلسه في قراءة التفسیر 
فما ریت آفصح منه» وکانت له يد عند آمراء مكة . 

ویهتم آبو العلاء إدريس عوضوع الشرافة وحکم الأشراف بمكة» فیتحدث عنه في 
موضعین اثنین(۲۱. عن الاضطرابات التي شهدها الأشراف في أثناء الأربعينيات» لقد 
اتفقوا على الا يتفقوا! 

وهنا نقراً عن فصول محزنة في تاريخ مكة ما أشار إليه معظم الذين تناولوا تاريخ 
مكة في هذا العهد("2, ولكنهم لم يتناولوه بالتفصيل الذي تناوله به أبو العلاء إدريس 
في تأليفه «الابتسام» . وهكذا فإن هذا المؤلف قال: وفي أيامه ( محمد علي ) انقرضت 
دولة ذوي زيد» وهم آشراف مكة الذين كانوا بها ملوکاء وآخرهم عبدالطلب بن غالب» 
تولى بعد ابن عمه يحيى بن سرور مدة يسيرة» ثم قامت عليه الفتنة فقاتل حتى غلب 
وفرهارباً لدار الخلافة» فهو فيها إلى الآن. يقول صاحب الابتسام: وذلك سنة ست 
وأربعين ومغتین وألف ( ۱۸۳۱ - ۱۸۳۲).. 

وکان قبله ابن عمه الشریف یحیی بن سرور» كان هو التولي مكة» شرفها الله 
فقامت عليه أشراف مكة» وأشراف الیمن؛ ومن تبعهم من الأعراب» وتقاتل الفریقان 
(۱) احطوط» ص ٦٦‏ - ۹۸ . 
)١(‏ نذ کر على سبیل المثال السباعي في تاريخ مكة ص ٩۱۳‏ . 





۹٤ 


لبي الل الل للك رحلة الرحلات الل لل لال 


بداخل مكة وخارجها ... وسبب قيامهم أنهم حقدوا علیه. وأضمروا له السوء فى 
صدورهم ما قتل ابن عمه شنبر بداخل المسجد الحرام 2١‏ ... 

ويحكي أبو العلاء كسبب لذلك كلمة قالها شنبر مخاطباً ابن عمه عندما كانا 
يتكلمان ذات يوم وتراجعا في الحديث» فقال له شنبر: (یا ابن منكوحة الدرج! ) ومعناه 
يا ابن الامة التي شأنها أن یطاها سيدها في الدرج» فلما سمع منه هذه المقالة توغر قلبه؛ 
وجعل یرصدہ وينتظر الانفراد به من إخوانه وأبناء عمه؛ لانه كان من أعيان الأشراف("). 
معارض» وغلب على أعرابه بالسياسة» فمن استحق القتل تحيل عليه وضرب عنقه! ومن 
استحق الإكرام أكرمه» إلى آخر النص الذي استوعب منطقة نفوذ محمد علی... 

وتسنح لمؤلفنا فرصة للرحلة إلى مكة من أجل أداء مناسك الحج عندما كان مقيماً فی 
مصر من أجل الدراسة حيث راح صحبة شيخه. 

وهكذا تتحدث الخطوطة عن اغتنامه الفرصة سنة ۱۲۳۸ھ / ۱۸۲۳م لقصد بيت 
الله ا حرام مرة ثانية» وهنا ستسنح له الفرصة أن يتعرف إلى شخصية مغربية علمية 
سياسية كبرى كانت تعيش بمكة على ذلك العهد ... ويتعلق الأمر بالشيخ الشهير 
أحمد بن إدريس» وهو من ( مزورة ) على مقربة من مدينة العرائش» وأمسى له أتباع 
كثيرون فى الیمن والسودان( ۳). 

قال أبو العلاء : 

ثم إني سافرت إلى مكة سنة ثمان وثلائین ومعتین والف حاجاء فقدر الله باجتماعنا 
على الفاضل الخير العابد الناسك الحافظ ا حدث آبي العباس الشیخ سيدي آحمد بن 
إدريس» اصله من الغرب ... من میسور( *). ثم انتقل إلى مكة ١(‏ ١۱۲ھ)‏ واستوطنها 
(۱) تاریخ مكة: مصدر سابق» ص ۵۱5 - ۵۱۷ . 
(۲) ا خطوط رقم ٦۲‏ - ٦٦ء‏ ص ۹۸ . 
(۳) د. التازي: التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج ۰٩‏ ص ٥۷‏ . 

( مزورة ) على مقربة من مدينة العرائش . انظر أوفاهي 0۲۸115۷ لندن . 
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1:1711 الال لل رحلة الرحلات لل اللا 


( نحو ثلاثين سنة ) وانتشر أتباعه في اليمن والسودانء وكان مسموع الكلمة» وانتقل 
في آخر عمره إلى الیمن سنة ( 4 ۱۲ه) . 

كان ابن إدريس یجلس في السجد الحرام بعد صلاة الجمعة» فیجتمع الناس عليه» 
يستمعون منه ا حدیث والوعظ؛ وكان يفعي الناس بالراي ايقل وعدا الات 
الأربعة» إذا ستل عن حكم قال: قال رسول الله عي .. . 

قال ابو العلاء: تلاقيت معه في جماعة من أهل فاس من بيته باعلی مكة(١)‏ ا 
وكان من اهتمامات أبي العلاء في هذه المرة فيما يتصل با حرم المكي تسجيله لحريق شب 
في أستار الكعبة المشرفة بعد النزول من عرفات هذه السنة؛ ثمان وثلاثين ومشتین وألف» 
بسبب شمعة كانت موضوعة على عتبة باب الكعبة عند صلاة العشاء بعد نزول الناس 
من عرفات والوقت في عز الحرارة ( أغسطس ۱۸۲۳م). 

وبعد عودة أبي العلاء إدريس من هذه الحجة استمر مقيماً بالغرب؛ حيث كان يزاول 
وظيفة کاتب في بلاط السلطان أبي زيد المولى عبدالرحمن» ولكن مع ذلك ظل على 
صلة !لجار متتبعاً اخباره: ومن هنا وجدناه پردد اصداء الوباء العظیم الذي شاهدته 
مكة سنة ست وأربعين ومعتون وألف ایام الوسم؛ حیث مات خلق کثیر» ویقول مفسراً 
للوباء: وهو ريح ما رای الناس مثله ولا سمعوا به قاتل من حينه؛ ويسمونه عندنا في 
المغرب باسماء الكوليرا)! والريح الأصفرء وبوقليب» قال: ويسميه أهل الحجاز 
باللطف, والشوطة. إذا أصاب الرجل تغير لونه» واسود جفن عینیه» وجعل يتقيأ من 
اعلی» ويسيل من أسفل» ومن الناس من يشتكي مع ما ذكر وجع رجليه» وعوت في 
الحینء وحدث عندنا بفاس سنة خمسين ومفتین وألف -۱۸۳٣(‏ 2)6۱۸۳۵ ۰۳ 

وكان من أخبار مكة بالمغرب الأقصى ما حكاه ابو العلاء هذا في (الابتسام) عن 
ورود ضيوف من مكة على العاهل المغربي السلطان المولى آبي زيد عبدالرحمن» ويتعلق 
(۱) آفاض في الترجمة للشيخ ابن إدريس» انظر ص 1۸ - 1٩‏ من ا خطوط . ومن المعلوم أنه توفي سنة 


۳ | ۷ء الزركلي : الأعلام» ج۰۱ ص١5‏ . 





(2) Dr. Renaud: Rechercles sur les epn dimre du maroc Flespss. 


۰:۹۹ 


ا اذا ا أذ ل ا #1ذ212001111#1# رحلة الرحلات ولوللا ل ا لل ل لل للك 


الأمر بابي الربيع سليمان بن محمد الشيبي القرشي المكي الذي نعته ابو العلاء إدريس 
ہبواب بيت الله الحرام» فأقام في عز وإكرام سنتين كاملتين قبل أن ينتقل إلى طنجة ويقيم 
بها ارم وعشرين تا حت ادر فاحل هناك رحد الله 

قال: ومن الذين وردوا على المغرب من الديار المشرقية العلامة أبو عبدالله الشيخ 
محمد صالح البخاري الذي عرفته مجالس مكة كذلكء جاء إلى الغرب صحبة زوجته» 
فأقام بالغرب بفاس سنة ... وانتفع الناس بعلمه کثیرأء واستقبله السلطان المولى 
عبدالرحمن في بستانه الكبير المعروف بجنان أبي الجنود» وكان هذا البستان يفصل بين 
فاس القديمة وفاس الجديدة(١).‏ 

ولم يلبث أن قرر أبو العلاء أن يقوم برحلة ثالثة إلى المشرق سنة ١٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۰م. 
لقند اضیح يالا إلى الرهد والعادق خضیرضا فلا خالط سواه الشيب بياض شر 
وأسرع الوهن في العراقيب("'2؛ وتدانى البعيد» وتوالت عيوب الكبر في مزید, تاقت 
النفس ربع تحطم فيه الذنوب, وتناثر فيه العيوب» حيث نزل الوحي من علام الغيوب» 
واختارت مجاورة من یمن جاره» ولا تخذل أنصاره» وهو رب الأرباب» ومعتق الرقاب» 
وميسر ا حساب؛ وما يذ كر لا أولو الألباب» هجرت لأجله الأوكار» ونبذت ورائي جميع 
الأوطار! وتخليت عن خدمة ملك الأرض ملتجئاً لجناب ملك الملوك في الطول والعرض؛ 
فلما نازعني في ذلك فكري فارقت وكري» وما أغرني من سرني» ولا آخرني من 
أكرمني» ولا ساءني من سامني» ولا ضامني من لامني» ولا عابني من عاتبني» ولا ضرني 
من صدمني؛ ولا ندمت على ما هدمتء ولا فهت ما سمعت؛ ولا آثرت على من 
أحببت؛ فإلى باب الله قلبي وجهت, وبرحابه نزلت» وعليه في أموري توکلت» وبحبله 
اعتصمت» وبعزه تعززت» وعليه باثقالي حططت, لعلمي أنه لا یخیب راجیه ولا 
يكل من توكل عليهء فسبحت في البراري» ونسيت أنسي وقراري» وعلق قلبي بقراري» 
)١(‏ كان البستان محروساً بالجنود» فعرف باسم جنان أبي الجنود» ومن هنا سمي الباب العروف لفاس بأبي 


ا لجنود الذي تحرفه العامة إلى بوجلود! 
)٢(‏ ا خطوطة ص ۲۹۸ . 


از ااااااااااااااااااااااااالاااااااااا رحلة الرحلات ملل 


وتمثلت بقول الحريري في مقاماته : 
وقلت آلائمي أقصر فإني 
ساختار القام على القام!! 
وأنفق ما جمعت بارض جمع 
واسلو بالحطيم عن الحطام!! 

ولا عزمت على الانتقال من فاس؛ وكنت أخا إفلاس ومنزع وسواس» فقلت: وليي 
الله الذي يتولى من يتولاه» فلا أحذر الفقر ولا أواخي من يحذرني منه ولو في سماء 
المجد استقی الشيطان يعدنا بالفقر ويوقعنا في الزلل» والله یرزقنا من حيث لا نحتسب» 

وبعد أن يخبرنا بانه خرج من فاس يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة 
ست وستين يتحدث عن ا حطات التي أخذ يسلكهاء إلى أن وصل إلى طنجة بعد سبعة 
أيام» إلى أن رکبوا في سفينة إنجليزية ... إلى أن وصلوا للإسكندرية ... أكثر أرض الله 
عمارة .ثم إلى مصر القاهرة؛ حيث يتحدث عن مشيدات المرحوم محمد علي باشاء 
التي يهتم بإتمامها ابنه عباس باشا. . . لقد أقام بمصر شهرين كاملين» لكنه لم يتمكن من 
الاجتماع باحد من العلماء إلا مع الشيخ محمد عليش... وفي آخر شوال توجهوا 
للسويس التي كانت تعيش حالة فزع وخوف بسبب الوباء الذي أصاب البلاد ... ثم 
يسر الله الركوب في البحر فرکبوا من ترعة السوس(١2‏ في ساعية من السواعي فيها من 
الحجاج أربعمئة أو تزيد . 

ويخبرنا أنه نظراً لكونه لا يطيق البقاء على الإحرام طويلاً فإنه تمتع بالعمرة» وكان 
دخولهم لمكة يوم امیس سابع وعشرين من شهر ذي القعدة ١٦۱۲ھ‏ ... 

وشمل الفزع سائر الناس لسماعهم بخبر الوباء بمصر؛ وتاخر الكثير عن الوقوف 
بعرفة . .! وكان الوقوف يصادف الثلاثاء ( ۱۰ أكتوبر ۱۸۵۰ع) والموت يدب في الناس؛ 
ولکنهم لم یشعروا به لانشغالهم بالوقوف! فلما حلوا نی شاع الوت فیهم,شیوعاً كثيرا 


. ۲۷۳ احخطوطت ص‎ )١( 
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.... واختل النظام واشتغلوا بدفن موتاهم! وکانوا یتخوفون من ا خروج من أماكنهم 
لرمي الجمار!! ومكث الناس يوم النحر وثانيه» وارتحلت الرکاب في اليوم الثالث» وكان 
يوم جمعة .. والناس يموتون في طرق منى فلا يجدون من يواريهم!!. 
وبعد جواره بالدينة طوال سنة قصد مكة ‏ شرفها الله ودخلها يوم الأربعاء الثاني 
عشر من شوال سنة ۷٦۱۲ھ‏ وکان حاکم مكة آنئذ هو عبد الطلب بن غالب(۱) من 
ذوي زيد الذي دخل مكة ماشياً وطاف وسمی ... ثم آزال الفضة التي كانت بالحجر 
الأسود» وجعل مکانها ذھبأء وبيض قبة زمزمء ولون السواري ا حیطة بالطاف بالالوان("). 
ولا قدمت مكة انشدت أبياتاً بعثت بها للشیخ سيدي محمد السنوسي : 
اق ال الاو وشن 
ومداوياًياتيه کل علیل 
شیر اس تافو مان 
بوظائف التكبير والتهليل 
واذا أتيت لبابه نلت النی 
آبدا تفوز وتهتدي بدلیل 
واخیراء نذ کر من غريب معلومات أبي العلاء إدريس عن مكة الکرمة أنه حدث عن 
ظاهرة طبيعية لم أقرأ عنها في مصدر من المصادر ویتعلق الأمر بخسوف في القمر ... 
وذلك یوم ا جمعة سادس عشر من صفر من سنة سبع وستون. .. 
قال آبو العلاء: وبعد صلاة الغرب من يوم ا جمعة انکسف البدر قدر النصف أو 
أزيد» واستمر كذلك نحو الساعتين» ثم انجلى الخسوف» وعندما عاين الناس ذلك فزعوا 
للصلاة» وأذن المؤذنون على النارات» و کانوا یقولون : الصلاة جامعة فصعد الخطيب 
على النبر بعد أن صلی ركعتين بقيامين وركوعين ثم خطب(۳... 





. تلاحظ خروم في نص اخطوطة‎ )١( 
.۵۱۷ السباعي : تاريخ مک ص‎ )٢( 
. ۲۷۸ اخطوطة ص‎ )۳( 
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الا رحلة الرحلات مالل 


الجبرويا تیم معہ لرا اكت لاخر درل ب رضامت وز اكا و 

ات رع داز امار E‏ ل ص اوه ال 

رش سن لاه 

ید رم ی ي‌الرها؛ لد الثالت 2 
سوا اليماب يمل مالسب 


1 لا ترا ۵( 1 
وا و سد لا و es‏ ان پا 
کے حبك نزل[لومی ا واخنارد 
جاو کے راہ کزان لنھار Jk‏ 
> ومبسرال ا ود در وبا 
برت او رت ی مروت 


لولس زف دلب تسج 7 
ا ھ مایا عردب ين 
وب و عابت عوعا ینم یچ وب چا 
رت سرمت وا بصعت با معت 12۶ دام 
أهبيت جال یناب اش خلت فی وجيت ےت 


۳۳ ڪلت اعنصت وبعزہ زعزريك 
E‏ وایکل 
E E‏ م ماب 


ا ر 





إحدی صفحات مخطوطة رحلة أبى العلاء إدريس 


الملل الل لل ا لل رحلة الرحلات "۱۱۱١۱١١١١١١١١ [١  ٌ1/‏ 


أنجال السلطان مولاي عبد الرحمن ١۱۲۷ھ‏ / ۱۸۵۸م 

لقد شهد موسم الحج لسنة ١‏ ۱۲۷ھ | ۸ء رحلة من نوع كان مثیراً للانتباه 
تحدثت عنه عدة مصادر عربية وأجنبية كذلك» ويتعلق الأمر بحجة أبناء السلطان المولى 
عبدالرحمن التي عرفنا عنها في رحلة الغيغائي الآتية الذ کر وكانت بمنزلة تغطية 
معاصرة لهذه الحجة بما تضمنته من معلومات عن الأفراد وعن الأماكن التي تمت زيارتها 
على نحو ما قرآنا عنها في كتاب «الجيش العرمرم» تاليف أكنسوسء وفي كتاب 
«الاستقصا» تاليف الناصري علاوة على المصادر البريطانية التي تحدثت عن مساعدة 
بريطانيا في نقل الأمراء إلى جدة. لقد كان العاهل طلب من بريطانيا بعد الاتفاقية 
البريطانية المغربية أن تعد له سفينة لتنقل أنجاله مع الوفد المغربي الكبير الذي كان 
يصحبهم ... وهكذا جعلت السفينة ( ۷۲1/8۳ .11.31.3) تحت تصرف المغرب 
حيث أبحرت يوم الأول من شوال ( ١5‏ مایو). 

قد كان الحديث عن هذه الرحلة يستحق هذا الاهتمام؛ وذلك لما احتف به من 
تطورات لم نقرآها في الرحلات السابقة. 

وهكذا يقول اکنسوس: 

وكان ركوب الأمراء من طنجة في مراكب الإنجليز» فلما بلغوا إلى الإسكندرية 
تلقاهم صاحب مصر بغاية الفرح والسرور» وأنزلهم في أعز مساكنه وأبهاهاء وأبهجها 
وأشهاها» حيث أشرف بنفسه على زيارتهم لكل المعالم التي تعلقت رغبتهم 
بزيارتها. . . قبل أن یاخذوا طريقهم عبر بحر القلزم إلى جدة؛ حيث قصدوا مكة وقضوا 
مناسكهم وشفوا غلتهم من مباشرة شعائر الشريعة الطهرة من الطواف بالبيت الحرام 
والسعي بين الصفا والمروة والوقوف بعرفة... وزيارة المشاهد المباركة. . . 

كما نجد الناصري يقول: 

وفي سنة أربع وسبعين ومكتين وألف بعث السلطان المولى عبدالرحمن أولاده إلى 
الحجاز بقصد قضاء فريضة الحج» وهم المولى علي وإبراهيم وعبدالله وجعفر وابن عمهم 


أده 


ل اللا رحلة الرحلات مئال 


الولی أبو بكر بن عبدالواحد بن محمد بن عبد الله . .. 

وقد بالغ السلطان المذكور في حسن تجهيزهم با لم يتقدم مثله لإخوانهم الذين حجوا 
قبلهم» لا من الأموال ولا من الرجال ولا من الأدوات والمراكب والرافق العدیدة(۲۱. 

وقد بعث معهم من الأموال شيئاً کثیراً لأشراف ا حرمین؛ ولخواص معینون من الفقهاء 
وامجاورین ... 

ووجه معهم أكابر التجار( "2 وال مناء العارفون بعوائد البلاد والأقاليم والأم» مثل احاج 
محمد بن ا حاج أحمد الرزيني التطواني وا حاج محمد بن جنان البارودي التلمساني» 
وبعث معهم قاضي مکناسة الفقیه العلامة السيد الهدي ابن الطالب بنسودة المري 
الفاسي» وأخاه الفقیه العلامة السید آحمد في جملة الفقهاء الذين یعلمون الامراء. 

ویقول الناصري في «الاستقصا» : إن العاهل الغربي آخبر الأمين الرزيني أن المال الذي 
عينه للنفقة على الأمراء الذ کورین هي آموال جمعت من حلال» بعضها من الأصول 
التي كان يمتلكها السلطان بتافیلالت» وبعضها من غیرها ما هو حلال . 

ومن الطریف أن نقرا عن الرسالة الطويلة الکتوبة التي وجهها اللك إلى آبنائه والتي 
تعضمن کثیرا من الحكم والنصائح العملية التي یحتاجون إليهاء وهي تحمل تاريخ ٦‏ 
رمضان ٢۱۲۷ھ‏ / ۲۰ إبريل ۰۸۱۸۵۸ 

«اقدروا قدر هذه الوجهة التي قصد تموهاء واعرفوا حق هذه العبادة التي عمتموها 
فتوجهوا لها بحسن النية ... وأخوكم مولاي عبدالله أكبركم فکونوا عند إشارته . 
ومنذ نوینا توجیهکم لهذه الوجهة السعيدة ونحن نجيل الفکر فیمن نوجهه معکم؛ 
حتی وقع اختیارنا على احاج محمد الرزيني ... فکونوا له بمنزلة الابناء البررة» ولیکن 
لکم بمنزلة الوالد ... 

وقد آزرناه بالحاج ابن جنان البارودي. . . وآثرناکم على آنفسنا بالفقیه السید الهدي 


(۱) ج۹ء ص ۱ ۲ء مطبعة الدار البیضاء ٦‏ 
(۲) آذکر أن الجد الحاج محمد التازي كان ضمن كبار التجار الذين صحبوا هذا الركب. الإعلام للعباس بن 


براهیم» ج۰۷ ص1۷ . 


الالو للك رحلة الرحلات :ة٢‏ ااال للك 


ابن سودة الذي يتوجه معه أخوه ... فاوفوا كل واحد منهم قسطه ومستحقه). 

وبعد أن أوصى الملك أبناءه بالانكباب على الدراسة وعدم تضییع الوقت... نبههم 
على الإقبال على دراسة مناسك الحج. . . مثيراً انتباههم إلى مصدر مهم من مصادر الرحلة 
الحجازية المغربية» وهو المرشد المعين لابن عاشر السالف الذ کر (۱۰4۰ه / ۱٣٦۱م).‏ 

وهو يوصي كذلك بالحاشية التي تصحبهم: «وكل من توجه معکم من الأصحاب 
والأتباع والدايات فهو في رعايتكم» فعلموهم أمر دينهم ومناسك حجهم» وخاطبوهم 
على قدر ما يفهمون ... وهشوا وبشوا للاقاة الناس . . . وما زال الناس یذ كرون هناك 
أخاكم مولاي سلیمان(۲) ويدعون له في تلك الأماكن الشريفة لا رأوا من حسن بشره» . 

وإذا كان الغيغائي لم يتمكن من الوقوف على كل تفصیلات تحركات الوفد الأميري» 
فان هناك مصادر مغربية عنيت بقضية مهمة تتصل بقرار السلطان المولى عبدالرحمن 
باقتناء عقار يحبسه في مكة والمدينة . 

ولصلة هذا الوضوع بالشان المكي» فاننا نرى من التوثيق الجيد أن نفصل الكلام عن 
هذا الوقف اجدید. ولا سيما وقد سبق لنا نظيره في حجة الأميرة خناثة أم السلطان 
المولى عبد الله وجدة الملك محمد الثالث ( ١١۱۱ھ‏ | ۱۷۳۷م). 

لقد كان ما ورد في الرسالة السابقة الوجهة من السلطان الولی عبد الرحمن لابناگه 
وهم يأخذون طريقهم إلى مکة : 

«واعلموا أننا عینا عشرين الف ريال بقصد أن يشتري بها الرزيني حبساً في سبيل 
الله: عشرة آلاف ريال يشتري بها ما يكون حبساً بمكة» وعشرة آلاف ريال يشتري بها 
ہیا یکو سا ب ٠‏ ار ان ی اس نل كاري مها یزار 

ومن خلال الوثائق المغربية وقفنا على عقد الشراء والوقف ... وعلی طابع قاضي مكة 
الشرفة في ذلك العهد السید احمد عزت» وقد تم هذا فعلاً قبل أن یغادر الوفد إلى 


(۱) يشير ابو العلاء في مخطوطه «الابتسام » ص ۹۹ إلى الرحلة الحجازية التي كان فيهاالأميران المولى 
سلیمان والولی الرشید عام ٥ه‏ بمعية الا مین محمد بن البدوي برادة والفقیه محمد بن علي 





الإنكنافي الحاحائي» تراجع وثائق الرزيني رقم ۰۱4۱ 


o. 


اا للللليل رحلة الرحلات الل 


الدينة ... وقد حضر مراسم العقد الحاج سعيد جسوس قنصلنا في جبل طارق وكان 
مصاحباً للركب. 

ولأهمية العقد من الناحية التوثيقية والفقهية والاجتماعية والاقتصادية فإننا نورد 
نصه كاملاً نقلاً عن کتاب الإتحاف ) للمؤرخ ابن زیدان(۲۱. 

امد لله عز شاراء هذه حجة صحيحة شرعية, ووثيقة محررة مرعية صدرت 
بمحكمة مكة الکرمة البهية» دامت آمنة محروسة محمية بين يدي نائب مولانا فخر 
قضاة الاسلام كمال ولاة الأنام» قاموس البلاغة نبراس الافهام» محرر القضايا والأحكام 
يومكذ ببلد الله ا حرامء الراجي لطف ربه ال خفيء ا حاکم الشرعي الحنفي» الواضع خطه 
وخاتمة الكريمين اعلاہء دام فضله ومجده وعلاه» مضمونها حضر إلى ا مجلس الشريف 
الشرعي. ومحفل الدين النیف الرعي الکرم والحاج محمد بن الحاج آحمد الرزيني 
الغربي في شراء المبيع الآتي ذكره فيه بطريق وكالته عن ا جناب الشريف المحترم السيد 
السلطان الامجد مولاي الشريف السلطان عبدالرحمن بن المرحوم السلطان هشام سلطان 
المغرب» الثابتة وكالته عنه في شراء الدار الآتية» وأن يوقفها عنه في الوكالة عنه الفوضة 
المطلقة وقفاً صحيحاً شرعياً يصرف ريعه على الآتي ذكرهم أدناه بشروطه الآتية» وذلك 
بين يدي نائب مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه أعلاه ثبوتاً شرعیاً بطريقه الشرعي المطابق 
للوجه الشرعي بشهادة المكرمين الحاج سعيد جسوس بن أحمد المغربي والحاج علي بن 
حسن الغربي» وحضر لحضوره في البيع الکرم صالح بن الشيخ عبدالغني بن الشيخ 
أحمد عبد الغني غب حضورهما وثبوت الوكالة المذ كورة فيما ذكر الثبوت الشرعي . 

اشترى المكرم الحاج محمد بن احمد الرزيني الوكيل المذكور بطريق وكالته الفوضة 
المذكور عن موكله مولاي الشريف السلطان عبدالرحمن المشار إليه بمال موكله لموكله 
دون مال غيره من بائعه ا حاضر معه صالح عبد الغني المزبور» فباعه ما ذكر أنه له وفي 
ملكه وحوزه وباق تحت تصرفه إلى حين صدور هذا البيع منه فيه الآيل إليه بالشراء 





(۱) ابن زیدان: إتحاف أعلام الناس بجمال آخبار حاضرة مکناس» ج٥ء‏ ص ۰۱۲۲ طبعة ثانية» إيديال الدار 
البیضای تقديم د. عبد الهادي التازي. 


a) utenti‏ ار حلات ره 
الشرعي بموجب حجة شرعية بيده» آعني ما باعه کامل الدار الکائنة بمكة الشرفة بحارة 
الشامية الشتملة على مساکن علوية وسفلية ومرافق ومنافع وحقوق شرعية وحوش» 
وذلك بسفح جبل الهندي» ويحد کامل هذه الدار ويحيط بها بجميع ما اشتملت عليه 
حدود اربعة: شرقاً السكة النافذة المصمدة إلى علو جبل الهندي» وفیها باب الدان 
وغرباً جبل الهندي المذكور, وشمالاً ملك ورثة الشيخ محمد سعید بن العطار» ومیناً 
وقف المرحوم الشيخ إبراهيم بن ياسين الجناحي» وتمام الحد السكة المصعدة إلى علو الجبل 
المذكورء وفيها باب ا حوشء بما لهذه الدار المبيعة المذكورة من ا حق والحقوق والسفح 
والفسوح والمرافق والمنافع والأرض والبناء ومجاري الماء والطرق والاستطراقات» وكل ما 
يعد ويحسب من جملتها وينسب إليها شرعاً المعلوم ذلك عند كل من المتبايعين 
المذكورين العلم الشرعي النافي للجهالة شرعا اشتراء صحيحاً شرعیاً وبيعاً صريحاً مرعياً 
بیعاً باتاً ... حازماً جازماً لازما ثابتأه لا عدة فيه ولا مشنوية, مستوفياً لجميع شرائطه 
الشرعية» ومصوغاته امحررة المرعية» لا قول فيه يبطله» ولا شرط ولا خيار يفسده» بل 
وقع على ام البيوعات الشرعية وأكملهاء صدر بين المتبايعين المذ کورین بصريحي 
الإيجاب والقبول الشرعيين بشمن قدره وجملته من الريالات السنکو الفان ريالاً سنكياًء 
وسبعمئة ريال سنكي وخمسون ريالاً سنكياً ثمناً حلاً مسلّماً جميعه من يد المشتري 
المذكور بيد البائع صالح عبد الغني الزبور حسب إقراره بقبض ذلك واعترافه الإقرار 
والاعتراف الشرعيين» وأذن هذا البائع المذكور لهذا المشتري الوكيل المزبور في قبض 
وتسلم كامل الدار احدودة المبيعة المذكورة وقبضها وتسلمها منه لموكله مولانا السلطان 
عبدالرحمن المذ كور» وحازها له حوز مثلها خالية عن الموانع البطلة والشواغل الفسدة 
لصحة هذا البيع والقبض والتسليم والاستلام» فبموجب ذلك صارت الدار المبيعة 
احدودة المذكورة ملكأ مطلقاً من أملاك المشترى له مولاي الشريف السلطان عبدالرحمن 
الکو وف صرفاً من حقوقه یتصرف في ذلك تصرف اللاك في أملاكهم» وذوي 
احقوق في حقوفهم. من غير معارض له في ذلك ولا منازع ولا رافع ليده ولا مدافع؛ 
وضمان الدرك له على البائع المذكور حيث يجب له عليه شرعاًء وقد صح وثبت جمیع 


مايل رحلة الرحلات الئل 


ما ذكر لدى نائب مولانا الحاكم الشرعي الموما إليه أعلاه ثبوتاً صحيحاً شرعیاء واجاز 
هذا البيع ونفذه وأمضاه» وأوجب العمل بمقتضاہء والله الهادي . 

وقد كان من أخبار هذه الرحلة التي طيرت للسلطان ابن زيد المولى عبدالرحمن وفاة 
ابنين من أبنائه الذين أرسلهم إلى الحجء وھما الولی إبراهيم الذي توفي بمكة قبل وقوف 
عرفة» والولی جعفر الذي اد رکه أجله بالدينة ودفن بالبقيع... 

ومن الفید أن نقرا في جواب العاهل للأمين الرزيني هذه العبارات : « ... وقد علمنا 
وفاة ولدینا ومن ذکر معهماء لله ما أخذ وله ما اعطی» إنا لله وإنا إليه راجعون» وا حمد 
لله الذي أكرمنا بان جعل بضعة منا في تينك البقعتین الکریمتین: حرمه وحرم رسوله 
اللذین یتمنی المؤمن لنفسه أن یکون في آحدهماء فقد صبرنا واحتسبناء وحمدنا الله 


واسترجعنا» وما عند الله خير للابرار »(۱۱. 





(() كان ال خطاب مؤرخاً باول ربيع النبوي ۱۲۷۵ھ ... 
٠‏ ونحن مدینون في وثائق هذا الملف للد كتورة الستاذة نادية الرزيني التي تفضلت فاطلعتنا على منجم 
۱ من الوثائق التي يحتفظ بها بيت الرزيني» وهي بحاجة إلى دراسة مستفيضة وعناية زائدق وذلك ما 
تضمه من معلومات قيمة عن فترة دقيقة من تاريخ الغرب . 
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[خبرلمق ۱ 
8 
خر ییار( رم | تداج جوا درزیت رمبادلہ وسطاع عليط رزیت الم تعاو لته وراه 
اب واسذاءة وض ق الو ة ادسعيق غاية ابر والكزامة وأ عل اناا فاط ۽ مزافامانز 
کلبن(! بہ مغام اننا وجعلنا! لداورد اعنم ال ابا ریم لابن وفرارعيناسم بزل رزمی دیع 
ومغلط × تاج لوصية ند تع ماتاج رقا ت رر ونش الال اترم رو ارعان وارنیخ ابوا 
اخني واسعامغ اع | وین موه وعيترا لہ واكم وفرام نام م | ريكونواعنراشارته ورمهنا. 
سعیرافارھ وا نا سطة مبنط ودہغم وش رہہ زیا تم تا تی بی انا لرا باعلا امن 
( سپ چ قاح ر من بها ری نبنا لب يتشوا. رة وكتبنا اج | رازا رانطاب مراف 
بزلا ب ناائصا يملع پر ع لعا اپل انزد بع 0اذ رخندی زل الحاج رید باق 
تیم معاد جاء اب زا ڑاراجطاخازاہزیاء؟ارالتفکارویموزلائوربجر اغاخ دم 
ادخاپب هکز رنت لاخ زور اما دولا 2 ثم بط وادرينة راببع رمج وا سر 
مع زاء ادزام ربخ زود ونضاه رن + كع اتا شوم دلا یه 
وټ كاردهم تمن بعينه معا ارغ ره زازع یاه بير دان عه ماخ وبرت | 
منم برخلجد + مفابہ بيرمع لہ نهیم حتوق‌شومو میج ذلا علعا غر تڪ (عل را میمصت یه 
سپلالہ منرعینالۂ عن مالم ریا(اج كراعش اہ ی6بکۃ وعذ) ,ی بادوينة ول چا 
یناث للوفي بے تبفومتمعته جاریة وا جو ثاب ا رال رجاف يعي با فعظل نع ورام 
مہ اتید والمنجقة الجا رید ابعل ع ما تجعلرنه رید منويةٌ عنوامند فزأ مع وای بكر 
یتم رع زع بام عرة اي اعلا مز اجنيرحط الث د علي ديم سوه لغب[ هی جب النیابتعنائیا 
يفول سزی سریڈیں بلا یروا ایا ماب وم ریاد اريجة وه ایلع سروه انث 
النةافیت بم اسرعيك تصلریه ارشا. الم اد مرا لمع سیب الزیقب واّاسيه البطة جاه بغ 
یر بو رسری ہروا ن انشیں مع اياك وانسطان في الننظ مہہ ہی رای بخ ںان بادبع 
له وم ليم شريي مكة وبأشا ت وتا شا ارد ملگ | دن مما ترمغن لک زا حرس لد مل لی 
رانصاري جب قايظ باهرا رن (م‌ضوین! اج بوجضاه ابارت مالك بر 
اھب اہ إصلامة متا تا ایب ولسلاع 7 رمضاه الع عام 22۵ ا 


رحالبه ع ناویک خرو لب وکبی رہم 


نص رسالة السلطان الولی عبد الرحمن إلى أبنائه وهم يتوجهون إلى مكة 


الا رحلة الرحلات ممالل 











لغری رتغ ی و ما مم انا چ الت وای رگ 
اچوا وجل مارد ادرزرباي 7چ 25 افع عل 1274 
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قائمة بأسماء علماء مكة وأرباب وظائف الحرم الشریف من شملتهم منح السلطان الولی عبدالرحمن 


۱ اآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحله الرحسلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 


الغيغائي :۵۱۲۷ / ۱۸۵۸م 
صاحب هذه الرحلة هو آبو عبدالله محمد بن مبارك بن علي بن آحمد الغيغائي 
الأصل» الوريكي الدارء العمري النسب» حسبما يوجد في مقدمة اخطوط(۲۱ . وهي 


ag e SSNs OE 

وقد استعصى علي الوقوف على ترجمة لصاحب الرحلة الذي يمكن أن نعرف عنه 
الکثیر من خلال الرحلة نفسها على نحو ما كان الامر بالنسبة إلى ابن بطوطة مغلا . 

والهم أن نعرف أن هذه الرحلة التي تحتوي على مقدمة وأربعة أبواب تتحدث عن أن 
صاحبها الغيغائي ... وبعد حديثه عن السلطان المولى عبدالرحمن الذي تقلّد الحكم 
بوصية من عمه السلطان المولى سلیمان أخبرنا بأنه أخذ طريقه بواسطة باخرة أجنبية» 
نعتقد أنها إنجليزية» وأنه حجز في (قامرتها)(۳) مع الأحبة من ميناء الصويرة» دار 
الجهاد والاجتهاد. حيث كان معه أمير من بني عم السلطان من مدينة سجلماست 
اند من عت رو شان هریم اهل طراا ی ا ا إلى 
طنجة لتحمل حجاجاً آخرين 

وبداية أذكر أن الغيغائي يتوفر على روح مرحة وظل خفیف. فهو ینکت, ويقدم 
النصح» ويصف البشر والحجر. ومن الطريف أن نجد الغيغائي يوصي بإنفاق الدراهم عند 
السفر طلباً للراحة وإمتاع النفس» وقد ردد مراراً فائدة الدرهم في مثل هذه الناسبات: 

إن الدراهم في المواطن كلها 
تكسوالرجال مهابة وجمالا 


(۱) مخطوطة بالخزانة العامة بالرباطء رقم ۰۹۸ ومصورة على شريط رقم ۱۲ . د . التازي : ليبيا لدى الرحالة 
المغاربة» ص١‏ 24 تعليق ۲ . 

(۲) يتأكد لدي أنه له صلة عحمد بن مبارك المتوفى سنة ۱۳۲۸ هب والمترجم في الإعلام للعباس بن إبراهيم . 
جلاء ص ۲۱۸ . 

(۳) القامرة كلمة إسبانية ۵10878/) يعني بها المكان المتاز من المركب الذي يسميه ابن بطوطة ( المصرية ) . 


0۰۹ 


AL) tutti‏ آثرحلات 000 0ك 
وهي الکلام لمن آراد فصاحة 
وهي السيوف لمن اراد قتالا!! 

وهو يوصي الحجاج بان يصحبوا معهم آفخر الثیاب ... إن الناس يحترمون حسن 
الظاهر حتی عکنهم أن یغیروا ملابسهم بين الفترة والأخرى ... وأصحاب المركب 
یحترمون السافر النظیف ... ویتجلی من حدیث الغيفائي في مقدمة الرحلة أنه رجل 
عارف بالا حوال متطلع إلى شرح ما جد في العالم» وخاصة في وسائل النقل ... ولم 
ينس أن یعود للحث على تجنب التقتیر والبخل والشح !! 

ومن طنجة تحرکت الباخرة بهم عشية الأربعاء امن رمضان سنة ١۱۲۷ھ‏ / ۲۱ 
إبريل ۱۸۰۸ أي قبل رکب الأمراء أنجال السلطان الولی عبدالرحمن الذي كان عليه 
أن يتحرك فيما بعد . 

وقد كان الغيغائي ... ولو أنه كان على متن مركب آخرء مهتماً بأخبار الركب الاميري» 
ومن هنا قرأنا في الرحلة عن الأحوال المناخية في مكة التي تعرضت لوباء سمته المصادر 
المغربية «بفساد الهواء والوخم)؛ وسمته الصادر البريطانية باسمه ا حقیقي : الكوليرا. 

لقد كان هذا الوباء کارثة في تلك الدیار» وكان سبباً في موت كشير من حجاج 
الافاق؛ حيث مات من أعضاء الوفد جملة من الناس؛ ومات من أولاد العاهل المغربي 
اثنان : المولى إبراهيم» والمولى جعفرء توفي الأول بمكة» والثاني بالمدينة» وهذا ما تؤکدہ 
المصادر البریطانیة ۲۱ . 

إضافة إلى هذا الحدث الذي يعطي صورة عما كان يجري في بعض مواسم احج من 
- أوبئة تحصد مئات ا حجاج ... تحدثت الصادر المغربية» وخاصة الغيغائي(۲) ومن تبعه» 
عن عمليات سطو من بعض عتاة العرب في الطريق الفاصلة بين المدينة وينبع ...ا حيث 
لقي الوفد مشقة عظيمة كادت تاتي على آخرهم! 

لقد كانت البلاد تعيش آنكذ أيام نامق باشا الذي عرفت أيامه حادثة خطيرة آدت إلى 
(۱) مخطوطة ا حزانة العامة رقم ج ۹۸ ورقة ۲۲۷ . 


(2) 2. 0. Rogers. A History of Anglo- Moroccan Relations ما‎ 1900 London, Foreign 
and Common Weal TP. Office P. 167 - 168. 
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فوضى کان يستغلها رعاع الناس» وكان ذلك بسبب حادثة عارضة أشارت إليها الرحلة 
وفصلتها مصادر تاريخ الحجاز ... وذلك أن تاجراً في جدة اسمه صالح جوهر كان 
يملك مركباً في البحرء وكان يرفع على سارية المركب علّم إنجلتراء فاراد في أحد الأيام أن 
يبدله بعلم الا ترا وكبر ذلك على القنصل البريطاني الذي قام بنفسه بإنزال العلم 
العشماني ... هذا الامر عده المسلمون إهانة لهم فقتلوا القنصل وعدداً من الأجانب! 
وهنا راجت الإشاعات في طول البلاد وعرضهاء وكان ما كان(١2.‏ 

وفي تعقب الغيغائي لرحلة أنجال الملك نجده» وهو يخبرنا بنزوله بجدة يوم 4 ١‏ ذي 
القعدة ‏ ۱۲۷هبعد « جوازه على رابغ ذي الخير السابغ)؛ حيث آحرموا منه على نية 
الحج» وكانوا أحرموا أيضاً بالعمرة لوسع أيام الحج وكثرة ا حر ( ٦٢‏ يونيو ۱۸۰۸م)؛ 
قال: وبهذا أحرم الشرفای يعني الأمراء» والفقيه ابن سودة الفاسي ... قال : والتقينا 
بهذه الدينة مع الشرفاء اولاد مولاي عبدالرحمن النصور سلطان الغرب والاسد 
الهصورء وهم أربعة سنذ کرهم إن شاء الله بعد خروجنا من الدينة أو عندها ... 

وقد رکبوا على الهوادج» وخرجوا من جدة عشية الاربعاء ومعهم الفقیه ابن سودة 
واحاج محمد الرزيني التطواني» ولا حملوا على الهوادج» وسارت بهم ا جمال وهم على 
التخوت قاصدین آحسن البیوت جعل الفقیه صاحبهم یفرق (یوزع) الدراهم على 
الناس ... مغاربة ومشارقة(").. 

ومن المفيد أن نظل إلى جانب الغيغائي ونتسمع إلى أدائه الطريف البسيط» وهو 
يعطي فكرة عما يتحمله الحاج قبل الوصول إلى مكة ٠..‏ ثم كرينا الأجمال لحمل 
الا ثقال والماعون للانتقال» وكرينا نحن الحمر الصباحية فلا صبحها الله! -وكراؤها 
بثلائة ريال ونصف الريال الكبير» وسميت الحمر بالصباجية؛ لأنها تصبح بمكة» تركبها 
من جدة عشية وتصبح قبل طلوع الشمس» وقد تردد ذكرها عن بعض الحجاج المغاربة. . 

لكن هذه الحمر نوصي بترك ركوبها من أجل عذابها. فهي تجري مثل الغزلان» وتطير 


. ۲۲۸ ۰۲۲۷ ۰۲۲۲ : مخطوطة الرحلة الورقات‎ ) ١١ 


۷ھ 


للم الملل ماللا رحلة الرحلات اام اال 


بك مغل الحصان على طول اللیل» مثل الريح أو السيل» وليس لك راحة ولا استراحة . 
وسوقتها مثلها في ا جري ... ولولا القهاوي في الطريق ما تركوك تأكل حتى السويق! 
ولا تجلس إلا هنية في كل قهوة. والقهاوي ثمانية. 

وكم من واحد لم يقبت على ا حمار وطاح وانکسر!!. وإذا وصلوا إلى نصف الطريق 
وقفوا ساعة» وسقوا ا حمیر وعلفوهاء وقاموا يجرون إلى مكة المشرفة . 

وهكذا أصبحنا بمكة يوم السبث قبل طلوع الشمس ... ودخلناها من كُذَا. 

ورك ضاعیتا دى مضه ا اط على مان رس تا تحن على اقذامتا نب 
وصعدنا داعین مصلین على خير ولد عدنان» حتی جزنا بين الجبل وا جبل ومررنا باطقبرة 
الشرفة با ُجُون ودعونا لاهلها ... وهبطنا على بطحاء مكة الشرفة ووجدناها في غاية 
العمارة أسواقاً ومنارة وطرقا ومشارع ... وشربنا من مائها البارد بالأبطح ضحی النهار . 

وقبل أن یفیدنا أنه اکتری النزل بشمانية عشر ریالاً کبارأء وان هذا النزل كان یتوفر 
على سطح للمنام فيه من أجل الحر» وان أصحابه الآخرين نزلوا بظاهر مكة في الخيام؛ 
لان البيوت غالية الأثمان لا سيما والحجاج كثير في هذا العام ... لقد كان معظمهم 
من الیمن والترك ومن الفلاحين. أقول: قبل هذا يقوم الغيغائي بوصف الا قام به من 
مناسك» وما كان يشعر به من إحساس وهو يجد نفسه في هذا المقام ... ونحن نورد 
هذا للتدليل على الأثر العظيم الذي تتركه هذه الفريضة في المسلم أينما كان موقعه 
وكيفما كان انتماؤه. وللعذ کین فان هذا الرجل وارد على هذه الديار من قمم الجبال 
النائية البعيدة عن ديار العرب ولغتها وأدبها. . . 

قال: وتقدمنا نريد السجد الحرام ورؤية البيت البارك المعظمء والقلوب تشتاقه 
والجوارح يستريح بها شغفه واشتیاقه. فمررنا له حامدین وأسرعنا إليه راغبين وشاکرین . 

ودخلنا من باب السلام العروف بباب بني شيبة لدخوله عليه السلام منه» فاشرفنا على 
البيت العظم والمقام الأرفع الکرم الحترم» والقلوب تخفق وتخشع: والعين تنظر وتنعم 
وتدمع» والجواريح لانت بالحمد والشكرء وقرت لمولاها ‏ تعالی ۔بالنعمة والمنة والفضل 
والشكر» وعلمت أنها ما وصلت إلى هذا ا حل بشيء منها إلا بقوة وعون ربها. .! 


o1۲ 
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ورآینا المسجد الحرام وعمارته» والبيت العظم ورفعته ونوره وجماله وبهاءه وهیبته» 
وتشريفه وتعظيمه ومحبته» فليس إلا ناظر متفكر في حرمته» وطائف مبتهل متضرع إلى 
الله ومتوسل به وبشفاعته» وساجد راكع خاضع متمرغ ساكب عبرته» ومنعم بصره 
وبصيرته في شهود كرامة الله وقربه ورفع دعائه دون حجاب مانع قربه وأنسه وحضور 
حضرته. فهم شاكرون حامدون وشاهدون فضله ورحمته» ومقرون بان کل فضل عنده 
تعالى تكرمة ورحمة ونوال وجود ونعمة» لا يستحقونه باعمالهم» ولا يحيطون به 
بارکانھمء ونسمع الأصوات بالدعاء والبكاء کالدرار» والحمد والشكر والطلب والاستغفار. 

ثم تقدمنا إلى ا حجر الأسود واستلمناه إذ هو تحية هذا المسجد للقادم» وطفنا طواف 
القدوم وصلینا خلف ا مقامء ودعونا الله عند الملتزم» وهو ما بين ا حجر الأسود وباب 
البيت» وخرجنا إلى السعي» وسعينا بين الصفا والمروة» وحلقنا رؤوسناء وحللنا من 
الإحرام» إذ العمرة مت وبقي الهدي لأجل التمتع.. 

ورجعنا إلى البيت العظم والنظر إليه» والتفكير فيه عند الجلوس إليه» فسبحان من 
شرف الكعبة البيت الحرام بالإجلال والإعظامء واصطفاها وحماهاء وجعل حماها مباحاً 
من حام حول حماهاء وحرماً آمناً لمن دخل عليه ووفی ما عليه حين وافاهاء وجعله وجهة 
وقبلة لمن واجههاء وأراد عنده جاهاء وهي التي هاجر منها الحبيب حين هاجر وما 
هاجرها ولا هو قلاها .!! 

هكذا بهذه العواطف التاججة یعتصر الغيغائي ما یتوفر عليه من تعبیر لیبلغ للناس 
في أقصى الغارب صورة عن أول بيت وضع للناس. وقد خصص الرحالة الباب الرابع من 
رحلته للحدیث عن فضل مكة با تعرف من أوصاف سابقة. ویذ کر استطرادات فقهية 
مفيدة طوال تنقله في منی وعرفات والزدلفة ... 

وهو یذ کر أنه انتقل بعد هذا إلى المدينة» وودع مكة يوم الاربعاء الثاني من الحرم ١۱۲۷ھ‏ 
(۱۸ أغسطس 1858م )» وخرج قبله في الاربعاء الأول ( ۱۱ أغسطس) آولاد السلطان... 
وهم مولاي عبدالله, ومولاي علي» وذلك أنهم سافروا باربعة أولاد» ومات مولاي إبراهيم 
بمكة قبل وقوف عرفة» رحمه الله ومات مولاي جعفر بالمدينة» ودفن بالبقيع. . . 


۳ھ 


وواللا الالالال رحلة الرحلات الل 






ألمموادج وخرهرادرج ةين إبارعياء رل رو املع فلز یی ٍ 
را رو رواخ وما نوم عقوت هط بر ر 
الپوت وجهز رصاح عرو ان رام للا مرا یج( ول( رید 
لونم تغارنة وارز روج مر ونع لضع ميم رو رعة» ثم 
کردا ا ھا زغللا شرو ايعو رولا ا للاتتفرزوكرنا مر 
ارال مام ولا ما ورل رھ انسرد ربازونعىالربازالجبير 
۔ رسیتا (خر(امبجب ل نماقم ركد بها ری عدو ع بے 
(شمزا کرس [خرنوف بنرا وی دراجاع ابا انيروهة» (خمر 
رازا ري ربك مك لغط رع/ طول اج زبشرائ زو سیا ی 
لا را هدو راون ول دا وس و فتها !+ انجرروقا.. 
الشمرى :الف ہی اتک ولو تا کرو نوب وولند اهنت هکل 
فمن رها وکا کل رذ مرو وا :2ص لغار 
بارع رفک وھ ريت ولع وا نکم وک اف 
وبوا ساعۃ وسن ریہ وغ ہروا بمخاعس ونسوايروإفهئّة 
نمی زیت لو مدای و نج ون 
وشلا رما ود خلنا دود رک[ وا ج روع واس بد 
وسات ا عررئ) کت (لعفي م قح و وقلت دسل ساحم لني 
م لاہ عیہ يقي ب مك زب ملعن دمي ث مخ ونه و 
عاو انلعلو دک نیا ماداد خلا إلا تسا ررد علمات لا يدا رتملاعدر 
وب نسو[ ددا اسمل و([ذ( رم سندا رج موسي نورپ سعد 


















إحدى صفحات مخطوطة رحلة الغيغائي 


ھ٥٤‎ 


الي ملل الل للك رحلة الرحلات اللا يالل ااال للك 


ابن الشيخ سيدي ۱۲۷۰ھ / ۱۸۵۸م 
لم تكن رحلة التيجاني الشنقيطي الا خيرة التي تركت لها صدى في المكتبة المغربية؛ 
ولكن هناك رحلة تمت أيام السلطان المولى عبدالرحمن الذي استقبل صاحبها بحفاوة 
هو ومن معه» وأمن له الرحلة عبر البحس ونعتقد أن ذلك تم مع السفينة التي أقلت 


ويتعلق الأمر برحلة العلامة الأديب سيدي محمد ابن الشيخ سيدي ( من أولاد 
آبییر) الذي نجد له قصيدة نونية طويلة تناول فيها من جملة ما تناول تعلّق قلبه ب'هوى 
الحرمين آشرف موطنين" الذي أمّه على متن المطايا. . . 
تقل مات ال این سب شارف 
بتطواف وسسعي عاجلین 
تبجعت له ملسم کل سحاد 
سای الله عق وت 
ح مىإن امس لاج وراج 
يكوناآمنين وغائين 
إلى خيف احصب رائحات 
بکل آشم ضاحي الوجنتین 
وتغدو بالشروق مبادرات 
بناأجلي نام جافلين 
من التهریف(۱) سيا صادرات 
يخدن منکبسات الأزمین 
(۱) التعریف یقصد به الوقوف بعرفة» ومسياً: ظرف متعلق بصادرات؛ أي صادرات وقت الساء بناء على أنه 


من الظهر. 


هاه 


للم اللا رحلة الرحلات لام الل 


ومن جمع يسرن مغلسات 
رتفح شتا هب له رین 
ببطن محسر متراميات 
ورت ان متسر دون ارين 
وترجع إن أفاضت لابات 
ثلاث ليس ائل اولیلتین 
ولل هی ات 
قسد ارتاحت لاجضدی الرا كين 
واخسسری لم تكن لتنال إلا 
مرور محل إحدى الهجرتين 
إليها من كُدَى يهبطن صبْحاً 
هبوط السيل بين القئثتين(١)‏ 
لقد كان من ضمن الركب ابن أبي الشيكر ( بكاف معقودة ). وقد أدرك الموت ولد 
الشيخ سيدي بين مكة وجدة بعد أداء الفريضة قال صاحب الوسيط: وقد عثرنا على 
بيتين قالهما لإبراهيم القاضي أمير ينبع وضواحيهاء وكان تلقى الركب با ينبغي : 
یا قتاص دا بطحاء مكة يرتجي 
نيل الطواف ببیتهاالرفوع 
لا تخش من ینبوع حاجك غورة 
مادم إبراهيم بالینبسوع! 


. 1۱ ۰۲۳ 203515١ ٥٤٥ص الوسیط‎ )۱( 
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العلمي الوزاني ابن حسون ۱۲۸۰ھ / ١٦۱۸م‏ 

تحمل هذه الرحلة عنوان: الرحلة الوزانية المزوجة بالناسك المالكية » وهي لاحمد 
ابن العربي بن حنيني الحسني العروف بابن حسون. 

وقد قام بالرحلة إلى الدیار القدسة سنة ۹٦۱۲ھ‏ / ۲٥۱۸م‏ رفقة زمرة من الأشراف 

ولا نتوفر على تاريخ مضبوط لوفاة صاحب الرحلة؛ وإنما نعلم أنه كان حياً بعد سنة 
۰ھ | 1854م. 

وقد استهلها بقوله: 

نحمدك يا من آوجب وحرم» ومنح من شاء من فيض وحرم ... وفرض حج بيته 
ارام على الستطیع من الا نام . 

وبعد» فلما من ذو الجلال والإكرام برفقه ملاذ الخاص والعام آبي محمد عبدالسلام 
عمه محمد بن عبد الجبار بن علي» لاداء الفرض ا خامس من أركان الإسلام و 

وهذه الرحلة تحمل في الخزانة العامة في الغرب رقم ۲ ک ضمن مجموع» لکن 
الوجود منها قطعة من آولها من صفحة ۳ - ۱۱۰ من اجموع ..(رحلة -یقول 
زمامة: إن صاحبها اطلق فیها لقلمه العنان. وسجل شؤوناً وشجوناً ومعلومات غريبة 
تفسر بعض الغوامض »۲۱۱ . 

وبعد معاناة في البحث عن النص الکامل للرحلة التي قیل : نها آلت إلى مكتبة 
الامیر المولى عبدالله بالشراء من ورثة الأستاذ ابن الماحي الإدريسي ... بعد ذلك قادتنی 


(۱) عبدالقادر زمامت مجلة البحث العلمي» عدد ۰۱۷ سنة ۹۱ھ | ۱ م. ابن سودق دلیل مورخ الغرب 





الأقصى»ء ج۰۱۱ ص ۳۱. المنوني؛ الصادر العربية لتاريخ المغرب» ج۱۱ء صفحة 21١5‏ رقم ۲ . 


۷ھ 


۱۱۱۱۱۱۱۸۸۸۸۹۹۹ ریگ 2 الرحلات Munn‏ 
إشارة فيما کتبه زمیلنا الراحل الشیخ حمد ا جاسر(() الذي كان یتحلب -رحمه الله - 
على العثور عليهاء قادتني إلى تتبع العالم» حتی وقفت عليهاء وعلی مقربة مني في 
(مؤسسة علال الفاسي ) ضمن الخطوطات التي آلت إليه ‏ رحمه الله من ابن عمه 
الشيخ عبدالحفيظ ... وإني لأشكر بهذه المناسبة د. عبدالرحمن الحريشي مدير المؤسسة 
على مساعدته الثمينة للاستفادة من الرحلة» وتقديمها إلى القرای وخاصة منها ما یتصل 
بمكة المكرمة(")... 

لقد ابتدات الرحلة ۔ كالعادة عند بعض الرحالة ۔بالحدیث عن السفر وفوائده وآدابه 
وخاصة منها ما يتصل بالتحلي بالصبر على ما يصدر من الرفاق ... 

ومن هذه الديباجة نعرف أن الرحلة جمعت من الاستطرادات والنوازل الفقهية 
والفوائد اللغوية الشيء الكثير إلى جانب الذيول التاريخية والجغرافية» أضف إلى كل 
هذا الهوامش التي حررت على جانب الصفحات؛ وهي مكتوبة بخطوط متعددة» مغايرة 
للنص» وهذا ما يدل على أن المطلعين عليها كانوا من الكثرة ومن تعدد النزعات بالقدر 
الكافي» فماذا عن جديد الرحلة فيما يتصل بمقام الشريف الوزاني بمكة؟ 

بعد زيارة في جُدَّة ( بضم ا جیم) لقبر أمنا حواء التي يجزم ابن خلكان بان قبرها 
هناك على ما ذكره في ترجمة الشاعر ابن قلانس» وفي ترجمة أخرى ...بعد ذلك 
يخبرنا بأنه في عشية يوم الاثنين (۲۳ من ذي القعدة / ۲۹ يوليو) توجهوا لمكة('2, 
والسافة التي بين جدة ومكة كلها قهاو يستريح فيها الإنسان على نحو ما بین مصر 
وسويس» وما بين مكة والطائف» وبين المزدلفة ومنى وعرفات . 

لقد دخلوا مكة من كدا اقتداء بفعل الرسول ميه ... إلى أن وصلنا لبيوت مک 
فذكرنا بعض الدعاء الوارد في ذلكء وسلکنا السجد من باب السلام» فلاح لنا البيت 
والمقام» فاتینا الكعبة المشرفة وتقدمنا للطواف» فطفنا طواف القدومء وزالت عنا جميع 





(۱) رحلات حمد ال جاس ج١ء‏ ص ۰11-1۲ 

)٢(‏ الفهرس الوجز حطوطات مؤسسة علال الفاسي» ج۰۱ ص۲۷۲ رقم 4 ۰4۷ عدد ۰۳4۲۱ تاليف 
عبدالرحمن الحريشي مدير المؤسسة» شارع الإمام مالك الرباط . 

(۳) ورقة ۲۲ من مخطوطة مؤسسة علال الفاسي . 
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الهموم؛ جاعلین البيت عن یسارنا كما هي السنة في ذلك ... 
وهنا يغرق الشريف الوزاني في ا حدیث عن السر في أن یکون البيت ا حرام عن 
ایا ولس ساس کن 
ورملنا في الأشواط الثلاثة الأولى لقوله ف : «رحم الله عبداً أظهر لهم من نفسه قوة 
۰ وبعد أن ياتي بسبب ورود الحديث یذ کر أنهم صلوا ركعتي الطواف خلف مقام 
إبراهيم» وخرجوا للسعي بين الصفا والمروة» فسعوا سبعة اشواط» وهنا أيضا يفتح حديئاً 
عن السر في اختيار الاعداد الوترية» وليس الزوجية . 
أي شيء يكون في الارض جمعاً 
كطواف القدوم والسعي احلی؟ 
والعزام الستور والدمع يجري 
من سرور» وكلعبة الله تجلى 
رفعت برقع الجسمالء؛ وقالت 
ألف س هل بالزائرين وأهلا! 
قال: ولا دخلنا السجد. ووقع بصرنا على الكعبة المشرفة خامرنا من السرور ما لا 
یخطر على بال ونلنا من الحبور ما لا يكيف ولا يقال» ولسان مقالنا يحييها وبمجدهاء 
ولسان حالنا یعظها وینشدها: 
مرحبا؛ مرحبا وأهلاً وسه لا 
بعسروس على اج بین تجلى 
لبست خلعة الجمال وراقت 
اا ق علي و مخ فتاه 
قد هجرنا الدیار والاهل شوقاً 
وقطعنا القفار وعرا وسه لا 
واتینا شمش اوفب را نلبي 


ودموع الا شسواق تزداد مطلا 


۹ھ 


لل ليل رحلة الرحلات لل 
شم بعنا حرج سسا 
و علمنابان و صلك أغلى 
كم مشو 5 قدر ام منك و صلا 


قبل موت فلم سمل منك وصلاا 
تحت ظل الأراك أضحى طریصا 


باكي العن من حماك محلا 
وزمان السسرور عنه تولی 
قد عفاالله عنکم وحماکم 
برضاكم وزادکم منه فضلا 
فاشكروا الله إذ دعاكمإليها 
وأعاد العسيرياقوم سهلا 
بادروا الآن بالطواف وقوموا 
قد صفاالوقت والحبيب تجلى 
وبعد هذا تصدی الوزاني لتعداد آبواب السجد اشرام معلقاً علی اسم کل باب من 
الابواب» ولاذا سمي بهذا الاسم أو ذاك. وعن عدد الخطباء في السجد الحرام ذکر 
الوزاني أن بعضهم أخبره بان عددھم ينيف على السبعين» وان لكل مذهب من الذاهب 
الاربعة خطباءه الذين يتناوبون على الخطبة ... 
وفي حديغه عن ارتفاع الكعبة ومراحل بنائها وما مرت به من تطورات» يعتمد على 
السهيلي في تاليفه «الروض الأَنْف) ... وعلى «سيرة ابن هشام» عن ابن إسحاق» 
ویتحدث عن سفينة تجار الروم التي أرست بجدة» وحملت منها لا خشاب إلى مكة 
حسبما سبق أن ذكرناه في أكثر من مصدر. ويروي الوزاني عن الطبري وأهل السير ما قالوه 
عن المقاسات شبراً شبراً ... وما قالوه عن بعض الواقع: اللتزم والحجر الأسود وا حطیم... 
وينقل ابن حسون الوزاني عن رحلة ابن رشيد السالف الذكر عن الشيخ أبي البركات 


OY 
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شعبان الصوفي بسنده عن الأصمعي نص بعض الأدعية التي يتوسل بها في ذلك القام» 
لکنه استدرك بان بعض الا قطاب, لكثر انقطاعهم إلى الله يستحقون أن تطوف الكعبة 
وو 7 
کل قطب يطوف بالبسيت سبعاً 
وانا البيت طائف بخسیسامي! 
ولم يفت الوزاني أن يفسر معنی كلمة ( کل) بانها على نحو قولهم: ( كل بني تميم 
پحملون الصخرة العظيمة. . . ) بمعنی أن هناك تکاملا بین مخلوقات الله .. 
وتتناول طرة هنا موضوعاً تناولته رحلة الإسحاقي السالف الذكر حول دور مكة» هل 
هي متملكة لاهل مكة» أو أن من حق الغريب عنها أن يتصرف بالشراء والكراء . 
وهنا ياتي ذكر الائمة أبي حنيفة والشافعي ومالك؛ وهنا نسمع أيضاً عن اجتهاد 
المفسرين في فهم قول الله تعالى : ط وَالْمَسْجد الخرام الذي جع ناس سَواء ناکت فيه 
والباد 4 . 
ثم یذ کر الوزاني أن الله أكرمه بالنزول في دار اکتروها مجاورة للحرم الشریف عن 
مین الداخل للحرم من باب القطبي الذي كان ذکره في عداد الأبواب» تظهر لنا من 
خلال شباکها اخشبي وبعض شراجبها الکعبة والنبر والمقام» كما یظهر احراب الحنفي 
والشافعي والمالكي» وجبلا الصفا والروة وآبو قبيس» وذلك -یقول الشریف الوزاني -من 
فضل الله علیناء ومن إكرامه لاولاد نبيه الذین في سلك رفقتهم قد انتظمنا! 
ويحكي أنه طوال مقامه بمكة المشرفة كان يتردد على بكر زمزم فيغسل ویتوضا 
ويشرب من مائها... وكانوا يشربون من مائها حتى تنتفخ بطونهم ویخافون من ذلك» 
ثم يأتي أحد الزمازمة بماء يعرضه عليهم فلا يردونه ويشربونه ولا يضرهم .. 
وبعد أن يحكي مقولة للشيخ زروق عن ماء زمزم يسجل أنه توجد على البكر قبة 
جيدة» وفوقه على القبة المذكورة محراب الإمام الشافعي» وعلى باب القبة مكتوب : 
ییات لسنطاق المشييظة والببر 
عبد الحميد البر نجل المكارم 


o۱ 


ا ا اا ام L>. yJ‏ ا الل 
ونصر له أيضاً وفتح ورفعة 
بتجديد عز الاثر الملتقادم 
حفير إبراهيم یوم ابن هاجر 
وركضة جبريل على عهد آدم 

وهنا ينقل حول زمزم نصاً طویلاً من سيرة ابن هشام عن ابن إسحاق ... 

ومن المهم أن نجد الوزاني وقد وصل إلى مكة قبيل موسم الحج ‏ بخصص حيزاً من 
رحلته للحديث عن الحركة الثقافية والعلمية في مكة المكرمة. وهنا يذكر أنه في ضحوة 
يوم امیس السادس والعشرين من ذي القعدة ( ۱۲۱4 / أول أغسطس ۱۸۸۳م) 
حضر مجلس العالم الدراكة احدث الشيخ أحمد بن زيني دحلان المكي رت ۱۳۰۶ه/ 
٩‏ م) الشافعي فوجده يقرئ صحيح الإمام مسلم ... بشرح الإمام النووي» فاخذ 
عنه الصحيح ا مذ كور» وصحيح البخاري» وموطا مالك» وشمائل الترمذي وجامعه» 
والشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض .. وقد حصل الوزاني على 
إجازات الشيخ أحمد دحلان وحملها إلى المغرب؛ حيث أخذ يبني عليها عندما يجيز 
هو الآخرين ... وهو یذ کر سند هذه الإجازات عن صحيح مسلم» وصحيح البخاري» 
وموطا مالك والشمائل» والشفاء .. 

وبعد أن يعلق على بعض ما جاء في هذه الإجازات ضبطاً وتصحیحاً یذ کر أن الشيخ 
دحلان کتب بخط يده مستجيباً لملتمس الوزاني في الإجازة» وهو يحليه بهذه النعوت : 
العالم الفاضل الهمام الكامل مولانا الشيخ أحمد بن العربي الوزاني ... ويوصيه ما 
يوصي به نفسه تقواها وعدم اتباع غيها وهواها ... وألا ينساه بصالح دعائه في خلواته 
وجلواته ... ویختم الإجازة بذكر التاريخ: « وقد وافق تحرير ذلك خامس ذي الحجة عام 
ستين بعد المائتين والالف من هجرة من له مزيد الشرف ٩‏ . 

وقد رفع الوزاني نسب الشيخ دحلان إلى الشيخ عبدالقادر الجيلاني» ثم إلى علي بن 
آبي طالب وفاطمة البتول على نحو ما کتبه الشیخ دحلان مع بیاض في بعض الا علام(۱) ۱ 


(۱) ورقة ۳۹ من احطوطات . 





۱ ۱ ناا ,۱,۱,۱ ,۱( ۱۱۱۱ رحلة الرحلات 1 ۸ 1111۸۸11111:1۸۸۸۸۸۸۰۰۸۷۷۷ 

وهنا ياتي الوزاني بسلسة من الاسغلة التي القاها على الشیخ أحمد دحلان مع 
جواب هذا الأخير عنها وتعليقات الوزانی علیها بل ویذ کر أنه وهو في طریق العودة 

إلى فاس الشیخ محمد بن عبد الرحمن الفيلالي الفاسي(۱). 

وکان الأمر یتعلق بالاستدلال على وجوب الحج باية: توا الْحَج والْعُمْرَة لِله. .. », 
ونظرية الأصوليين حول استعمال الشترك في معنییه(۲). . 
خَصِوْضا وقد تعرف إلى سعة علمه ... فکان جواب الشیخ احمد دحلان أن له حاشية 
على قطر الندى لابن هشام» وإلى الآن ( ۱۲٦۹‏ هجرية) لم تتم» وقال : والذي صرفني 
عن التأليف أني رأيت أن القراءة مع الطلبة أفضل وأولى بالوقت ۳۱۱۱) 

وإلى جانب الشيخ دحلان يذكر الوزاني أنه عند ليلة الجمعة لسبع وعشرين خلت 
من ذي القعدة الحرام حضر بين العشاءين مجلس الشيخ الجمال في التفسير» حيث 
صادفه يقرأ في قوله تعالى : يا يي إمرائبيل فد آنمیناکم من عدوکسم وواغدناکسم 
جَانب الطُور ال . . 4, فجعل الوزاني يحضر مجلسه كل ليلة إلى أن قطعه عن القراءة 
الخروج إلى عرفات» فوقف عند قوله تعالی : «وَعنت الْوُجُوةُ للحي الْقَیُوم 4 .. . وهنا 
یسجل الوزاني ما أثار انتباهه مما أتى به الشيخ الجمال موثقاً له معلقاً عليه فى أكثر من 


ثلاث صفحات . 
ولا شك أن مثل هذه ا جالس العلمية ما يعبر عن ا جو العلمي الذي كانت عليه مكة 
المكرمة في أثناء مواسم ا حج . 





)١(‏ يتاكد لي أن القصد إلى شيخ الجماعة بفاس العلامة محمد بن عبدالرحمن الفيلالي الحجرتي الذي كان 
يحضر مجلسه من الفقهاء الکٹیں ومن الطلبة ا جم الغفير ... عرضت عليه المناصب فلم يقبلها مفضلاً 
مجالسه العلمية» توفي یوم ا جمعة ۷ من اٹحرم ١۱۲۷ھ.‏ الكتاني» السلوة ج۱۱ء ص۲۰۷. د. التازي» 
تاريخ جامع الفرویین بفاس» ج ۰۳ ص ۰۸۱۲ 

. الورقة ۳۷ من اخطوط‎ )٢( 

(۲) كان سن الشیخ دحلان على ما ذکره للوزاني ۳۸ عامأء ومن هنا نعرف أن تآليفه اللاحقة كانت بعد هذا العمر, 


۳ھ 
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وبعد هذا یاخذ ابن حسون الوزاني في تعداد الشاهد التي زاروها بمكة: قبور العلماء 
بالعلی من مشارقة ومغاربة : الشیخ آبي السعود الشیخ العبادي, الشیخ التواتي» الشیخ 
محمد صالح» العارف عشمان الرغني تلمیذ أحمد بن إدريس الغربي ... إلى قبور 
أخرى للصحابة ولن كانت لهم صلة بالرسول عليه السلام من ذكروا في الرحلات 
السابقة» وهو في کل هذا يجرد قلمه للتعلیق والاضافات الفيدة کان ما رای نقله 
قطعة شعرية دالية وجدها جوار ضريح السيدة آمنة أم الرسول عليه الصلوات . 

وياتي بعد هذا دور المساجد التي زارها: مسجد الجن» ومسجد الراية» ثم الجبال 
احیطة بمكة ناقلاً عن العياشي والناصري وغيرهما . 

ويفيد أن دليله في التعرف إلى تلك الأماكن الشيخ عشمان ابن الشيخ المدرس 
عبدالرحمن الحريري المكي أصلاً الحنفي مذهباًء والشيخ احمد بن جعفر البصراوي 
الاصل المكي النشا والدار... فلهذين الشيخين معرفة تامة بمكة وأماكنها وأهلهاء 
ومناسك الحج والا دعية الواردة عن الا شیاخ. 

ويعود الوزاني لذ کرته حول الحج فيذكر أنه في يوم الأحد سابع ذي الحجة من الله 
عليهم بدخول البيت العتیق؛ لان دخوله مطلوب وأمر مرغوب فيه ومندوب» مستدلاً 
بنص الشيخ خليل المالكي ... هناك صلوا ست ركعات لثلاث جهات جاعلین باب 
البيت خلف ظهورهم. وتبركوا باعمدته وأركانه هي السنة .. وكانت مناسبة ليتحدث 
عن أدب زيارة البيت العتيق با عرفناه ... وهنا استطرد یذ کر ما يمكن أن يندرج تحت 
قوله تعالى : طآيّات بات .. 4 وذكر منها بعض ما قاله جملة الرحالین وأنكره بعضهم 
مثل أن الطيور لا تعلو البيت الحرام ... 

ويعود الوزاني إلى مذ كرات من الرحلة فيذكر أنه في يوم الاثنين ثامن ذي الحجة 
خرجوا من مكة متوجهين إلى عرفات. فنزلوا بمنى ... وبعد الاستراحة ركبوا متوجهين 
إلى عرفات» وترکوا المبيت بمنى اعتماداً على ما آفتی به بعض العلماء التاخرین من ترك 
المبيت بها خوف فوات الوقوف بعرفة إن ظهر أن ذلك الیوم هو يوم عرفة وعليه جرى 
عمل التاخرین اليوم. ونزلوا بعرفات عند الغرب فباتوا بها تلك الليلة وأقاموا بها بالغد 


ء ۲ 
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إلى أن تحقق الغروب ودفع الإمام فدفعنا معه» ثم إن الفطر يوم عرفة للحاج هو السنة؛ 
لأنه أعون له على الدعاء والذكر بخلاف غير ا حاج فسنته الصوم كما هو معلوم. 

ولا بد آن يجد الوزاني الفرصة للحديث المفصل عن كلمة عرفات لغوياً ونحوياً 
وجغرافیاً ... 

ویستمر الوزاني في حديئه عن الحج لیقول : إن عمل الناس جری أيضاً هذه الایام 
وقبلها على ترك النزول بنمرة؛ فينزلون من أول الأمر بمحل الوقوف تقلیلاً للتعب» ودفعاً 

وبعد أن يتحدث قليلاً عن أن ماء عرفة غزير» وأن السيدة التي أجرته إلى عرفات - 
على ما يقال هي زبيدة» ومن هناك يدخل لمكة» وعين زبيدة معروفة عکة وعليها 
المدار. 

بعد ذلك يرجع إلى الحديث عن المزدلفة دون أن يكلف نفسه الحديث عن الوقفة 
التي صادفت يوم الأربعاء ... والحديث عن اخطیب ... وهو إجحاف نستغربه من 
الكاتب الوزاني الذي عودنا على الاستطرادات والتعلیقات . .. 

لقد انتقل مباشرة للحديث عن المزدلفة التي لاحظ آنها تسمی على صيغة ا جمع؛ 
وصلى الغرب والعشاء جمعاً وقصراً امتثالاً للسنةء وباتوا هناك إلى أن طلع الفجر ... 
وبعد الصلاة ركبوا ووقفوا بالمشعر ال حرام للدعاء إلى أن أسفر النهار واتضح» ثم ارتحلوا 
فوصلوا إلى منى ونزلوا بها ...۰ ثم رموا جمرة العقبة سبع حصيات. وهنا أيضاً يأتي 
باقوال الفقهاء حول المطلوب من الحاج في يوم النحر هذاء ما له وما عليه. وبعد أن 
حلقوا وذبحوا قصدوا مكة لطواف الإفاضة الذي هو أحد الأركان الأربعة . 

ثم رجعوا في الحين للمبيت بمنى لياليها للجمرات وهنا تبركوا بزيارة المآثر التي بها؛ 
حيث ينقل عن الإمام آبي سالم العياشي وعن رحلة الناصري» قال: ورأيت على جانب 
محراب المسجد بيتين هذا نصهما: 

ا هنا ها وا كلها 
کش رو تحال 


0۲ ۵ 


۱۱۷۷۱۱۱۱۱۱۱۱۷ رک >> unum‏ 
يظن المرء في الدني ا خلود 
خلود المرء في الداٹیسا محال!! 
وبعد حديث عن السر الذي جعل من منى مکاناً لهذا الحشد من ا حجاج: وأنها 
كفضاء تسع ما يأتيها من الأركاب بما يتبع ذلك من النحر» وما يترتب على ذلك من 
الفرث والدم واللحم وا جلودء على ما حدثه به بعض الثقات العارفين من أهل مكة. 
وقد رجعوا إلى مكة عشية السبت رابع النحر بعد رمي ا جمرات لكونهم لم يكونوا 
من التعجلین . 
ما كان آهنا واحلی حجة حصلت 
لنا فنلنا الذي نرجوه من امل 
رحنا إلى عرفات والذنوب على 
ظهورنا فحططناها على الجبل!! 
ويبدي الوزاني ابتهاجه وفرحته بأن موسم الحج جمعه بعدد كبير من العلماء سواء 
منهم المغاربة والمشارقة من الذين لقيهم با حرم الشريف وبعرفة ومنى وغيرها من الاماکن 
السعيدة . . 
ويتحدث بعد هذا عن قيام ا جماعة يوم الاثنين ١5‏ من ذي الحجة بأداء سنة العمرة 
حيث انطلقوا من التنعيم» ولو أن الجعرانة أولى» كما يقول خليل ... 
وهنا يجد الفرصة للحديث عما ورد حول العمرة من آثار ... 
ويختم تحركاته يوم ا جمعة ۱۹ من ذي الحجة بطواف الوداع: « وأكبادنا من ألم فراق 
البيت في انصداع» وكيف لا تنفطر قلوب ا حبین عند فراق احبوب, أم كيف لا تنسجم 
عبرات العاشقين عند مباينة المطلوب؟!). 


۰۳۹ 


الملل الالال ل للك رحلة الرحلات مامالل 11111111 


التامراوي ۱۲۸۵ھ / ۱۸۸م 

صاحب هذه الرحلة هو محمد بن محمد بن محمد ... التامراوي الإدريسي ... 
علامة کبیر من سوس» حج واستورد کتباً كثيرة من الشرق خاصة» ويتوفر على إجازات 
من العلماء المشارقة» توفي نحو سنة ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸۱۸ء ء وقد ظفر شيخنا الراحل ا ختار 
السوسي برحلته إلى الحج التي كانت سنة 4۲ ۵۱۲ / ۱۸۲۷ءء ونحن نلخص هنا ما 
جاء منها عن مكة منبهين على أن أسلوب الحديث عن هذه الرحالة يتميز بالاختصار 
والتركيز في المهم ما كان يريد أن يقوله» كل ذلك في صراحة وبساطة وتواضع(١2...‏ 

(... فد خلنا مكة ‏ شرفها الله ليلة الخميس الثالث من ذي الحجة( "2 (۲۸ يونيو) 
فتهیانا لطواف القدوم ضحى يوم ا خمیس؛ فطفنا وسعينا بفضل الله ولا دخلنا للطواف 
من باب السلام حصلت لنا هيبة عظیمة ولا ندري كيف نفعل لولا الشريف المكي 
الذي معنا وعلمناء وطاف وسعى بناء وعلمنا الناسك وجمعنا له ما تيسر من الصدقة 
بعد الفراغ من السعي؛ فمكثنا في مكة بفرح وسرور لا يعلم قدره إلا الله. 

ثم خرجنا للوقوف يوم التروية فنزلنا بمنى» وصليت فيها الظهر والعصر فزرنا جامعها 
وهو مسجد الخيف ...). ٠‏ 

وهنا ینقل عن رحلة أخرى : رحلة العالم الدرس محمد بن أحمد نزيل أيسي» ينقل 
عنه معلومات عن طول مسجد الخيف وعرضه » وعن قبته المثمنة» حيث كان فسطاط 
النبي عه قبل أن تبنى القبة. 

(فخرجنا من منى» ولم نبت فيهاء وبتنا بعرفة ليلته؛ لأن منى لم يبت فيها إلا قليل 
من لم یتعلق بالبهائم» والسنة المبيت فيهاء لكنها نسيت» بل جل الناس لا ينزلون فيها 
ولو ساعة! بل عرون بها لعرفة» حيث يفضلون النزول ...» 


(۱) محمد انحختار السوسي: العسول» ج ۰۸ ص ۱۹۷ - ۰۲۱۳ طبع بمطبعة النجاح» الدار البیضای 
۲ هه 7۲ 
)٢(‏ الصدر السابق» ص ۰۲۰۳ 


لل لين رحلة الرحلات لال لل 

فلما قرب زمان يوم الأربعاء التاسع من ذي الحجة باتفاق الناس أنه عرفة تھیانا للوقوف 
بالغسل» فسرت إلى مسجد ثمرة للصلاة ولم يذهب إلا القلیل من أهل الوقف» وبینها 
وبين موضع الوقوف مسافف وکنت غير راکب آسیر في رمل حار» وقد کادت روحي تخرج 
لشدة الحرارة من الضعف الكثير! (بداية یولیو )» فصلینا فيها الظهرين بالجمع» في أول 
الزوال بعد خطبة الإمام» صلی الإمام بالناس بالکمال من غير قصرء وهو حنفی؛ فلما رأيت 
ذلك علمت أنه غير مالکی؛ إذ السنة عندنا الجمع والقصر لغير أهل عرفة. 

وكذا لم آسمع الأذان» فلما صلينا وزرناها رجعنا إلى موضع النزول في عرفة فمكثنا 
إلى قرب العص فرحلنا وركبناء فوقفنا قرب الإمام ا لخطیب تحت مصرف الماء الذي 
بكدية عرفة» وهو فوق بناء موضع وقوفه عه » وهو راکب على جمل عظیم مزین بانواع 
احلل کر یں أو ناقف وبيده الكتاب الذي فيه اخطبت وشرع في ا خطبة والناس فى التأمين 
والتلبية والدعاء إلى غروب الشمس. 
الغروب» وبقیت واقفاً مع بعض اهل الغرب إلى آن نزل انام وم علیدا ومکشت یندا 
بعد(۱ حتی تحقق الوقوف هن بعد الفروب الذي هو الرکن عندناء والوقوف هارا 
الاستاذ سيدي محمد البعقيلي آعجلي(" فسرنا إلى مزدلفة في زحام عظيم» وفرح 
کٹیں وطفق الأمراء في إخراج المدافع والأنفاض» وقد كان الافتخار بين آمراء مصر والشام 
بالقوة والشدة وكثرة العدد والاموال إلا أن الشامى أكثرقوة وعدداً ومالاً ومدافع» 
وأحنى على مساكين الحجاج! 

وأخذوا في إخراج المدافع إلى مزدلفة فلما نزلت فيها صليت العشاءین جمعاً وقصراً 
للعشاء وبتنا فيها عند السجد إلى صلاة الصبح» فغلسنا وسرنا إلى منیء ووقف ا خطیب 
مع جل الناس للدعاء عند مسجد مزدلفة إذ مزدلفة كلها مشعر بيد آني لم أقف ی 
(۱) العسول. ج ۰۳ ص 4 .7١‏ 


في المعسول الجزء اخامس» ص ۲۹۲ - ۰۲۹۹ 


o۸ 


الملل ااال للك رحلة الرحلات ۸4 الل للك 


لتعجيل جل الناس» بل دعونا في مقابلة الإمام» فسرنا لمنى من غير انتظار لەء فلما(١)‏ 
وصلنا رمينا جمرة العقبة» ثم نزلنا بقرب من أهل منى» فذبحناء فذهبنا إلى مكة 
لطواف الافاضة. فطفنا وكملت أركان الحج وتم» والحمد لله على هذه النعمة العظمی . 

والفیت البيت ارام مفتوحاء فدخلته بفضل الله مع نحو من خمسة عشر من 
رفاقي» والبست حللاً وثياباً نفيسة مزينة مطيبة مطهرة» كما نص الله تعالی : وَطَهر' 
بتي بلطئفن 4ء وهي تكسى في كل عام في عيد الأضحى» وينزل ما عليها من الثياب 
ويقطع ويباع للحجاج» وفي جواز ذلك خلاف بين الأمةء ویاتون بذلك لبلادهم تبركاً. 

ورجعنا لمنى فبتنا فيها ليلتين للرمي» فرمينا اليومين بعد العید وعجلنا فقفلنا فيها 
يوم السبت بعد الرمي؛ لأن الناس كلهم عجلوا على ما قيل. 

فنزلنا خارج مكة باخصب حيث المقبرة» فصليت فيها الظهر والعصر والغرب 
والعشاء وزرت في مقبرة أهل مكة خصوصاً ام المؤمنين خديجة ام فاطمة الزهراء . 

ثم دخلنا مكة بعد العشاء ومکثنا فيها فأتينا بالعمرة من التنعيم بعد ام الحج, 
وزرت مسجدها. 

ومکثنا في مكة إلى يوم الأحد الموفي عشرين من ذي الحجة» حيث عزمنا على السفر 
والقفول إلى المدينة» فبرزنا خارجها بذي طوى بعد طواف الوداع فنزلنا فيه حتى 
اجتمع ركب أهل الغرب والركب التواتي» فقفلنا يوم الأربعاء مع الرکب المغربي بعد أن 
زرت ما تیسر من المزارات . . 

ومن الطريف أن نقرأ في هذه الرحلة عن التامراوي أنه تلقى إجازة من شيخه الفقيه 
النحرير محمد الحبيب بن عبد القادر الفيلالي أصلاً ا جاور هناك والملازم للحرمين 
الشريفين» وأن الشيخ المذكور ناوله نظمه العجيب الغريب الذي يعرف به قدره في 
اصطلاح القاموس؛ المسمى «النفس ا انوس) الذي لم يسمع به شيخنا اختار السوسي . 

ونختتم ما لاحظه التامراوي من شیوع عادة التدخین في الشرق» لا فرق بين رجال 
ونساء ... وقد كانت مفاجاته أكثر عندما لاحظ أن مجلس القضاء ذاته يشهد الناس 


وهم يد خنون وكأن طابة عندهم قوت من الا قوات!! 





(۱) العسول» ج ۰۸ ص ۲٠١‏ . 


۹ھ 
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. ابن البشیر ۵۱۳۱۲ / ٦۱۸۹ھ(۱)‏ 

لا بد أننا ما نزال نذكر الحديث عن الحاج الشريف العباسي ۵۱۲۲۱ / 6۱۸۰۷ 
وهنا سنقدم نمطاً آخرمما قد يدخل في ذلك الاطار» ويتعلق الأمر بجيّل - جيرفي 
کورتلمون 001111611652026 0619315 الذي أمسى يحمل في الجواز اسم عبد الله بن 
البشير» ووجدناه بدوره يقوم عام ۱۳۱۳ھ / ۱۸۹۲م با يمكن أن نسميه "عمرة "۱۱6۲۱ 

لقد قيل عن هذا "المعتمر' أنه اعتنق الإسلامء كما تحدثوا عن إشكاليات الختان على 
نحو ما قالوا: إن كتاباته كانت جيدة عن المسلمين» ويفهم من بعض ا حققین أن الرجل 
غامض... لقد كان الهدف الذي يرمي إليه الحاكم الفرنسي العام للجزائر آنذاك جيل 
كامبون 0821508 .ل هو وقف هجرة الجزائريين» ومحاربة نفوذ الجامعة الإسلامية الذي 
أخذ يتعاظم بعد تبني السلطان عبد الحميد الثاني لأفكار جمال الدين الأفغاني في 
محاربة النفوذ الأجنبي» وهكذا حمل جيرفي كورتلمون استفتاء إلى علماء الحرم المكي 
ليحصل منهم على جواب يقضي بأن الهجرة حرام ما دام الحكم الفرنسي لم يمس المسلمين 
في عقیدتھم..! إذ نرى أن الحيلة انطلت على من وافق على الفتوى من علماء الحرم .. .!! 

والمهم في حدیثنا عن هذا "المعتمر' أنه كان ثاني فرنسي يدخل مكة بعد ليون روش 
Len ۵‏ الذي دخلها قبل نصف قرن! مولعاً بالتصوير؛ إذ نجد له بضعاً وثلاثين 
صورة» فيها منظر لمكة ماخوذ من أعلى جبل أبي قبيس» وفيها بيوت مكة وملابس أهل 
الحجازء وقصر الشريف على طريق منى» والمرأة في مكة والحجر الأسود إلخ. . 

لقد وصل ابن البشير إلى مكة بمساعدة الحاج أكلي الذي كان أدى فريضة الحج قبل 
ES‏ ات ساٹ تاريخ الزيارة» ولیس تاريخ وفاة الكاتب الذي هو ١٣۳٥ھ‏ | ۰۱۹۳۱ 

وذلك لتسهيل المقارنة والمفارقة مع الرحلات الإسلامية المقاربة لهذا التاریخ . 
(۲) د. ابو القاسم سعد الله: فرنسيان في الحجاز» مجلة المنهل ( السعودية )ء أغسطس ۱۹۹5م. رحلتي إلى 


مكة ۱۳۱۳ ه/ ١۱۸۹م‏ للفرنسي جيل جيرفي کورتلمون قرأها وترجم منها وعلق عليها د. محمد 
خير البقاعي» مجلة « العرب ۰4 الرياض» إبريل ۔مایو -یونیو - يوليو ۰۲ م 


o. 


لامالا اال للك رحلة الرحلات الل ل ل لال 


هذا التاريخ» ونحن نعتمد في هذه الإفادات على ما نشره الزميلان الباحثان قبلنا د. آبو 
القاسم سعد الله ود. محمد خير البقاعي في مجلة (المنهل ) ومجلة (العرب) 
السعودیتین كما نبهنا عليه في أول تعليق لنا بالهامش . 

وبداية یتحدث كورتلمون عن وسائل النقل المتوافرة بين جدة ومكة المكرمة» فیذ کر 
أن أسرعها وأنشطها حمير جدة التي كم سمعنا عنها من خلال كتابات الرحالين المغاربة 
حتى لُضربت الأمثال بها في الدارجة الغربية على ما قلناه عند الحديث عن رحلة السيد 
أحمد بن ناصر. 

لقد كانت الحمير أسرع من ا جمال في قطع مسافة ال ۸۷ كيلومتراً الفاصلة بين جدة 
ومکة الکرمة. زن السرعة في قطع الطریق مطلوبة بسیب کثرة البدو الذين يسلبون 
قوافل احجاج. ویتحدث کورتلمون عن وصوله إلى مكة الکرمة» ویقول : إنه كان 
وصولاً مفاجثاً؛ لانها تقع بين جبلین متقاربين» ولم یعلم بالوصول إليها ‏ كما یقول إلا 
عندما وطئت قدمه اول شوراعها . ویذ کر أيضاً اسم مطوفه عبدالرحمن بوشناق» مطوف 
المغاربة . ویتحدث عن الحرم الكي» وعن الکعبة المشرفة» ویصحح الخطأ الذي كان يبدو 
أنه شائع في فرنسا حینذاك من أن الكعبة هي قبر النبي عله » ويؤكد أن قبره في المدينة 
المنورة» ويورد قول الطوف : « لا تظنن يا أخي أن عليك أن تعبد هذا ا حجر أو ذلك 
الحرير» أو الذهب الذي يغطيهاء أنت هنا في محور الأرض» کل المسلمين في أنحاء 
الارض يتجهون بصلواتهم إلى هذا الکان ليصعد ثوابها من هنا إلى السماء مباشرق 
أنت أقرب ما يكون إلى الله تلك هي القضية کلها». ونعلم أيضاً أن المدعو احمد 
بوشناق» وهو قريب الطوف أخذ بيد کورتلمون ليطوف به سبع مرات حول الكعبة» 
وليمكنه من تقبيل الحجر الأسود» ثم يذهب به بعد ذلك للسعي بین الصفا والمروة» ثم 
یصف بعد ذلك المشاعر الختلفة التي كانت تنتابه في هذه التجربة الفريدة. ویصف 
أيضا الصلاة في ا حرمء والأضواء التي تنار فيه عند حلول الظلام. ویصف بيوت مكة 
المكرمة» وعادة النوم على السطوح في ليالي مكة الرائعة. ویذ کر لنا الأشخاص الذين 
قابلهم عدا الطوف. مثل عبدالواحد وهو من صل مغربي» متزوج من هندية وله ثلائة 


۰۳۱ 


نالا رحلة الرحلات مالل 


أطفال» وكان يرافق کورتلمون في جولاته الطويلة في أحياء الدينة القدسة, وهو الذي 
ذهب به إلى منى» وبرفقته استطاع أن يلتقط بعض الصور بآلة التصوير التي كان يخفيها 
بمهارة في طيات سجادة الصلاة» التي كان كورتلمون يحملها على كتفه» شانه» كما 
يقول» شان كل الناس في مكة المكرمة. ويروي لنا قصة المنظر العام الذي التقطه هو من 
أعلى جبل أبي قبیس» فیقول : 

«إن البائورآما المؤلفة من اللوحات الخمس» التي عدت بها من تلك الرحلة الخطيرة» 
وهي أولى الصور التي التقطت للمدينة كلهاء لهي أكثر بلاغة من أي وصف؛ وتسمح 
بكل دقة بتقدير آهمية العاصمة الدينية للإسلام». ويقدر كورتلمون سكان مكة المكرمة 
في ذلك الوقت ب١٠٠‏ الف نسمة ۷۵ منهم من الهنود. ويتحدث أيضاً عن الدرويش 
لائر وهذا لقب عرف به آحد اتان الجرائزيين الذین ساقتهم الا قدار إلى مکة 
المكرمة» وهو يقضي جل وقته في الحرم المكي» في التأمل والصلاة ویاکل على موائد 
الذين يدعونه من الأصدقاء الذين يفعلون ذلك بطيبة خاطر للطف الرجل وحسن مظهره 
ومخبره. ويتحدث أيضاً عن سوق الصاغةء وعما يلقاه المرء من تعب في شراء الذهب 
بسبب الطقوس المتبعة في وزن الذهب. وتقدير سعره لدى شيخ الصاغة الذي لا يمكن 
بيع أي قطعة حلي دون العودة إليه» وکل ذلك كما يقول كورتلمون ‏ يتطلب الصبر 
والتجلد . ويتحدث أيضاً عن ا جمال ا خضہ التي تاتي في كل ليلة إلى مكة المكرمة 
تحمل اهل التقی من موتئ المسلمين من كل انحاء العالم» كما تحمل من مكة رفات غير 
المستحقين الدفن بها إلى بلد بعيد» حتى يحين يوم العقاب أو الغفران. ویتحدث 
كورتلمون عن الشيخ عبود(۱) مفتى المالكية؛ ويصفه «بانه يحب رواية الحكايات 


(۱) القصد إلى الشيخ محمد عابد ابن المرحوم الشيخ حسین, مفتى المالكية بمكة المكرمة» ولد في عصر یوم 
الأحد من شهر رجب سنة ١۱۲۷ھ‏ في مكة المكرمة» فاحاطه والده برعایته» ورباه تربية إسلامية» نبغ في 
علوم الدين واللغت ما أهله لتولي منصب الإفتاء بعد والده على مذهب الإمام مالك في الحرم المكي 
الشريف . وكان الشريف عون ناقماً عليه متربصاً به» ونفاه مع جماعة إلى الیمنء وأقام بدبي فترة طويلة؛ 
ثم عاد إلى مكة المكرمة متنكرأء وظل متخفیاً حتى وفاة الشريف عون سنة ۱۳۲۳ھ / ۰۶۱۹۰۵ توفي 
محمد عابد سنة ۵۱۳4۱/ ۱۹۲۳م. انظر ترجمته في كتاب عمر عبد الجبار: سير وتراجم بعض 
علمائنا في القرن الرابع الهجري» ط ۰۲ جدق 1.05 ١اه/‏ ۱۹۸۲ ص۳-۱۳۲ ۰۱ 
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والقصص وال شعار حباً جما ويروي عنه قصة الملك الهندي الذي جاء إلى الحج ایام 
الشريف عبدالطلب( ۲۲ - رحمه الله -برفقة أسرته وخدمه» وحمل معه ثروة ضخمة 
كي يقيم إقامة دائمة بمكة المكرمة» وعوت فيها ويدفن في مقبرة ( المعلاة )» لعل الله یغفر له 
ما اقترفه من ذنوب في حق رعيته» ولكن ( الشريف ) عبد المطلب أنبه» وأخبره أن موته في 
مكة المكرمة ودفنه فيها لا يغير من أمره شيئاء وقال له: «اذهب هذا الساء لتنام وحدك 
في مقبرة (المعلاة ) على حصیر بسیط ثم عد لي غد وقص علي ما تراه في الحلم» . 
ونفذ الملك الهندي ما طلب منه عبد المطلب» ورای في منامه أشباحاً بشرية تتحرك غير 
واضحة المعالم حول الجمال العجيبة التي تحمل احمالاً ثقيلة. 

نها الجمال اخضر التي تحدثنا عنها قبل قليل» ويروي له الشيخ عبود قصة أخرى عن 
الفتى الموريسكي الذي احب أميرة إسبانية اسلمت على يديه» ثم فرق والدها بينها 
وبين حبيبهاء فماتت من الجوى» ودفنت في بلاد الروم. ولا أراد الفتى أن ينبش قبرها 
ليسترد أسورة كان قدمها لها لتظل تلك الأسورة عنده ذكرىء هناك كانت تنتظره 
مفاجاة هائلة» لقد اكتشف أن جٹتھا ليست في القبر» وا فيه جثة شيخ بدوي تلتمع 
في يديه سبحة ثمینة فأخذ السبحة؛ وبعد معاناة كبيرة» وسفر طویل» يصل الفتى إلى 
مكة المكرمة» املا في أن يموت بعد أن فقد كل من يحب. ولا وصل وصلى في الكعبة 
خرج يجوب الشوارع والسبحة في یدیه وإذا بفتى یصرخ في وجهه: «من أين لك هذه 
السبحة أيها التعيس؟ ليس لها مثيل في العالم» وكانت رغبة والدي أن تدفن معه في 
مقبرة العلاق لقد سرقتها من قبره يا نباش القبور!» . ويذكر الفتى أنه عثر على السبحة 
في بلاد الروم» ويروي لهم قصته الحزينة بالتفصيل» فحملوه إلى القاضي الذي قرر أن 
يفتح قبر الشيخ في (المعلاة ) لاستجلاء حقيقة الأمر. ولا فعلوا وجدوا في القبر جشة 
الفتاة العذراء والأسورة تلتمع في ذراعهاء لقد قامت الجمال ا خضر بمهمتها!! 
(۱) لعل القصد إلى الشريف عبد المطلب بن غالب الذي تولى أوائل سنة 4۳ ۱۲ه بتكليف من الوالي أحمد 


باشاء لكن لكون محمد علي باشا لم يصادق على توليته عمل عبد المطلب على إجلاء الجيش المصري 
من مكة واستقلال مكة. السباعي : تاريخ مكة. 
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ثم ينتقل للحدیث عن النازل في مكة المكرمة» وعن ندرة الأشجار والخضرة فيهاء 
ویذ کر أن للشریف الأكبر( 2١‏ ثلاثة قصور فيها؛ أحدها تهدم منذ وقت قريب بفعل 
حريق شب فيه» وثانيهاء وهو أقدمها وأجملهاء يقع في الشارع الرئيسي على بعد 
حوالي ۵۰۰ متر عن ا حرم؛ وعمارته ‏ حسب کورتلمون رائعة الجمال» وفيه مشربيات 
قديمة مصنوعة بمهارة ٹذ کُر بالاسلوب الفينيقي . اما القصر الثالث فهو عبارة عن منزل 
ريفي» يقع في أقصى شمال المدينة» على الطريق إلى منى . 

ویتحدث عن قصر الوالي التركي» والي مكة المكرمة والحجاز» وهو يمثل السلطة 
السياسية» ويقول: إنه متاخم للحرم المكي بالقرب من الصفاء وبالقرب منه تقع المطبعة 
الوطنية في مكة المكرمة؛ التي تطبع فيها الكتب الدينية والفقهية والتاريخية التي يقرها 
رغال این 

وقد كان کورتلمون خلال وجوده في مكة الکرمة خائفاً من أن یکتشف الناس 
حقيقة أمره فيعدونه جاسوسا وربما لقي حتفه؛ لانه لن يجد من ينقذه» كما أنقذ 
الشريف الأكبر ليون روش قبله» يقول: «إن خطر القبض علي بتهمة التجسس كان 
خطراً حقيقياًء ولكنني كنت أواجه من يسالونني عن هذا الأمر بحجة كانت هي 
سلاحي الذي أشهره مراراً وتکرارأء كنت أقول: لو كانت لدي نية خبيشة أخفيها 
لعمدت إلى الاستفادة من موسم الحج للاختفاء بين حشود الحجاج» ولم يكن لأحد أن 
يلاحظني في وسط الأجانب من كل الأجناس والبلاد » . 

ثم يقول: «ولكنهء وعلى الرغم من ذلك» لفت صديقي مفتى المالكية الشيخ عبود 
نظري إلى أنه ينبغي علي أن أغتبط للموقف المتساهل كل التساهل الذي تنهجه 
السلطات هذه الأيام مع الأجانب الذين يرغبون في الإقامة في مكة المكرمة في غير 
موسم الحج». وخاطبه الشيخ عبود قائلاً: كان الامر في الماضي مختلفاء فمنذ سبع أو 
ثماني سنوات كانت السطات تُخلي الدينة من الا جانب بانتهاء موسم ا حج الرسمي) . 


واسترسل كورتلمون بعد ذلك في الحديث عن مفتي المالكية ذا فقول فهر الت برها 





(۱) القصد إلى عون الرفيق باشا ابن محمد عبدالمعين المتوفى سنة ۱۳۲۳ ه. 


ort 


RNN رحےلاّت‎ A errr 
وسالته عن أصل اللغة العربية» وقلت له: يزعم علماؤنا أن الكتابة العربية تنحدر في‎ 
بعض جوانبها من العبرية. فرد علي ساخطاً: اي دجل هذا؟ إن لدينا في المكتبة‎ 
مخطوطات قديمة تعود إلى فجر التاريخ» قبل بعثة سيدنا محمد مه بزمن طویلء ولا‎ 
أعربت له عن رغبتي الشديدة في رؤية إحدى تلك اخطوطات لأنظر فيهاء أجاب الشيخ‎ 
عبود: إن رؤية تلك امخطوطات ليس بالشيء اليسيرء وإنه لا يستطيع أن يتحمل‎ 
مسؤولية إحضار إحداها أو مرافقة کورتلمون إلى المكتبة التي تحفظ فيهاء على الرغم من‎ 
الثقة التي تبدو فيما قاله له. يقول الشيخ عبود مخاطباً کورتلمون: «لقد نفذت‎ 
بصيرتي إلى مخبرك» وأنا أثق في صدقك» ولكنني لست إلا عبداً بسيطاً من عباد الله‎ 
ولا استطيع أن افعل لك كل ما أتمناه لك من خير ...». ويقول كورتلمون: «ثم سالني‎ 
بعد ذلك : هل رأيت النقش الحجري الموجود على طريق منى؟ فاجبته بنعم» على يسار‎ 
الطریق» على مسافة يسيرة من مدخل القریةء ولكنه نقش كوفي متاخرہ وليس له في‎ 
نظري أي أهمية علمية› فأجابني : لقد كانت هناك فيما مضى على الطريق إلى عرفات‎ 
.)... نقوش كتابية مزينة برسوم تحتوي وجوهاً بشرية تعود إلى ما قبل الإسلام‎ 

ويئبت كورتلمون زيارته للبقاع المقدسة في رسالة بالعربية مع ترجمتها الفرنسية من 
الشيخ عبود إلى مفتي المالكية في ا جزائر ويدعى ابن زاكور» وهي مؤرخة في ۷ ربيع 
الاخر ۱۳۱۲ه. 

وقد غادر کورتلمون مكة الکرمة بعد أن زار کل ما يود زیارته من آماکن الحج, 
وغادرها ممتطياً حمارأء شانه في ذلك شان الحاج أكلي وبعض السافرین الذین کانوا 
أصدقاء للحاج أكلي . 

تلك قصة زيارة عبدالله بن البشير إلى مک ونترك للقارئ التعليق على العناصر التي 
تضمنتها مذكراته. 


0۳۰ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااا ز حلةا لر ۱آات OOOOH‏ 


ابن کیران ۵۱۳۱6 / ٦۱۸۹م‏ 

هذه رحلة تحمل عنوان : « الرحلة الفاسية المزوجة بالناسك المالكية»» وهي لاحد 
علماء فاس الاستاذ محمد الظیب بن آبي بكر ابن الشیخ الطیب بن كيران» والشهیر 
برسالته حول الدعوة الوهابية التي آلفها بامر من السلطان الولی سلیمان في جواب هذا 
الأخير عن رسالة الامیر سعود الكبير» على ما سنری في رحلة الأمير الولی إبراهيم بن 
سلیمان. 

وقد توفي ابن کیران صاحب الرحلة سنة ١۱۳۱ھ‏ / ۰۵۱۸۹۲ 

وقد كتبها عن رحلته التي تمت عام ۱۲۹۳ه/ مم بصحبة جماعة من الأشراف 
الوزانیین» وكان منهم الحاج عبدالجبار بن محمد بن عبد الجبار بن علي بن أحمد 
الوزاني . 

وهي منشورة بالطبعة الحجرية عام ۵۱۳۰۰ ۱۸۸۸م بتصحیح مولفها في حجم 
متوسط من اربع وثمانين صفحة, ومعلوم أن الحديث عن الناسك يعني الحديث عن 
المسجد ارام والكعبة والصفا والروة ومنى وعرفات( ۲۱ وقد فات ذكرها على صاحب 
معجم الطبوعات . 





(۱) ابن سودة» ص ۰.۳۹ 
المنوني : المصادر العربية لتاريخ الغرب» ص ۰۸۱۹ ۰ء ۷۳ء ۸٦۱۰ء‏ 


درك 


ليلل ر حلة الر صلات لال اال ل 


السئوسي التونسي ۵۱۲۱۸ / ۰۰۰م 

هذه رحلة محمد السنوسي الذي أحرز شهادة جامعة الزيتونة سنة ۱۲۸۷ھ | 
۰ء وأصبح من موظفي الدولة التونسیت(۲۱... فلم يلبث أن تلقى إذناً يحمل 
تاريخ ۲ جمادى الاولی ۱۲۹۹ھ ١١(‏ أبريل 1887١م)‏ بالتوجه إلى الحج على خطاب 
يحمل توقيع محمد الصادق باشاء وهذا نصه: 

(... سرحنا الفاضل الشيخ سي محمد السنوسي للسفر من حلق الوادي لحج بيت 
الله ا حرام بلا مصرف...). 

ولم تبتدئ الرحلة إلا يوم ۸ رجب سنة ۱۲۹۹ھ( ۲٠٣‏ مایو ۱۸۸۱م)ء وكانت عبر 
أوروبا... ولم یصل إلى مكة المشرفة حتى فجر يوم الثلاثاء ۲۸ من ذي القعدة 
۳۰/۰ سبتمبر ۱۸۸۳م عبر ميناء جدة(۲). 

ابتدأ الشيخ السنوسي حديثه عن مكة بالکلام عن ام القری التي بها كعبة العرب» 
ومحل حکومتهم العظمى» ومقر أشرافهم مذكراً بان تسمية مكة آتية من انها قليلة 
الا وأنها تسمى كذلك ( المعطشة ) إلى آخر الأسماء التي اختارها. 

وهنا يستطرد الشيخ بذكر تاريخ مكة» وهل فتحت عنوة ام صلحاً؟ ویستمر في 
الحديث عن تاريخ بناء الكعبة» وتولي قصي بن كلاب الكعبة وسدانتها. .. إلى 
ا حدیث عن تعظيمهاء وتحليتها بصفائح الذهب والكسوة... ثم یاخذ في ذكر 
الحركات التي قام بهاء وھکذاء فبعد أداء فريضة الصبح التزم السير راجلاً حافیاً محرماً 
يلبي داعیاً متوسلاً. 

وتلقانا المطوفون ‏ يقول السنوسي - فاعلمتهم بان مرادي الدخول على طريق کدای 
فاخبروني أنه لم يبق طريقاً مسلوكاًء وأن طريق القوافل رما هو الطريق المسلوك؛ فطلبت 
(۱) طبعت الرحلة بتحقيق علي الشنوفي ثلاثة أجزاء» نشر الشركة التونسية للتوزیع ۱۳۹۲ھ | ۱۹۱۷م. 


(۲) جزء ثالث صفحة ۸۰ من الخطوطة» ص ۰۱۱۵ ۱۷۷ من الطبوعة. 





۰۳۷ 


ات 2 حلة الر صلات ۱۱۱۱ الل 


الاستقلال بالسير على طريق كداء» وانفردت فيه مع الطوف حسن صباغ('2 . 

ودخلنا السجد ا حرام من باب السلام وأدينا سنة الله هنالك بطواف القدوم 
ومستتبعاته» ولقد رأیت المطوفين يحملون القادمين على المناسك بمقدار معرفتهم هم لها 
مع أنهم لا تبعد حالتهم عن الجهل حتی إني كنت مضطبع(۲) في ثوب الاحرام 
فتجاسر الطوف عند شروعه في الطواف وأخذ ثوبه وستر به کتفي؛ كما رأيت غيره 
یفعل مع غيري» وبعد فراغه من عمله آرجعت الاضطباع» وآمرته بالشروع في الطواف | 

ثم بعد الفراغ اعلم الشیخ السنوسي مطوفه بحکم السالة من الناحية الفقهية ۰۰۰ ثم 
إن الطوف دعا إليه افراداً من السجد عند حجر |براهیم» وذکر أن موضوعهم تلقي 
الصدقات من ذاك السجد ارام من الوافدين» فصرح للمطوف ولا ولعك ال فراد بكراهة 
الصدقة داخل السجد في مذهب الالكية. .! 

واشتغل السنوسي بتاجیر البیت الناسب له مع مقدار نفقته اليومية» ومع حدید نوع 
الطعام الذي یتناوله مع مراعاة ا حمیة... وهذا ما جعل مقامه بمكة في كمال الراحة. . 

وبعد أن یسوق قصيدة عينية له ضمنها منازل السین واول الناسك» واسماء 
الشاعر یخبرنا أنه كان من احظوظین الذین دعوا حضور غسل الکعبة في صبيحة یوم 
الأربعاء التاسع والعشرین من ذي القعدة سنة ۱۲۹۹ه (۱ آکتویر ۰)۶۱۸۸۳ فحضر 
الشریف عبدالله, وعثمان نوري باشا والي الحجاز والسید الشيبي وقاضي مكة السابق 
وقاضیها الجديد وبعض الأفراد من خاصة الوافدين» وقد ائتزر اولك الوظفون بطيالسة 
من الکشمیر وابتدا العمل جناب الشریف» وکنت - یقول السنوسي من الخادمين في 
ذلك الغسل إلى منتهاه والنة لله» وصلیت داخل الکعبة للجهات الاربع ثم صلیت 
للجهات التي بیٹھاء فصليت لثماني جھات؛ وأعددت ذلك من سعادة الحياة. 

وينتقل إلى الحديث عن النشاط العلمي بمكة المكرمة» وهذا مهم فيذكر أن الحرم 
)١(‏ من العلوم أن هناك فرقاً بين کُداء بفتح الكاف والمد كسماء وهو الثنية العليا التي دخل منها رسول الله 

مكة» وهناك كدي ( بضم الکاف )ء وهو الثنية السفلى التي خرج منها عله . 
(؟) اضطبع المرء: أبدى احد ضبعيه ( الضبع وسط العضد )ء أدخل الرداء تحت أبطه الأيمن وغطى به الایسر. 





۰۳۸ 


ممالل لاا رحلة الرصلات 1111111 الل 1۱۱۱۷۷۰ 


المكي يحتضن كثيرا من العلمای يقرؤون دروس الفقه والتوحيد والنحو... ومن البتدئین 
من يقرأ مناسك الحج. وقد صادف الشيخ السنوسي أن مفتي مكة العلامة الشيخ أحمد 
دحلان كان يقرأ تفسير البيضاوي بعد صلاة الصبح؛ ويحضر درسه كبار العلماء» وبعد 
انفصالهم عن درسه يتوزعون على جهات المسجد الحرام للتدریس بھاء فتخرج من بحر 
دروسه تلك الجداول التي تستمر بقية اليوم في أداء واجبهاء كما يقول السنوسي . 

وقد أفادنا هذا الرحالة أن طريقة التدريس بمكة لم تكن تختلف عنها في بلاده: يقوم 
الشيخ بعرض المسالة أولاً» ثم تطبيقها على الكتاب الذي بيده. ويختم هذه الفقرة 
بالإفادة أن كثيراً من علماء مكة وأدبائها يشتغلون بالتجارة ويتخذون للعلم حصة من 
بياض يومهم على حد تعبيره. ويختتم بالإشارة إلى شيخ كان له صيت بمكة آنعذ وهو 
رحمة الله الهندي الذي رای في الترجمة له ' ما يؤدي صورة عن ا جو العلمي بمكة, 
بل وعن الوافدین عليهاء والذين يتمتعون بالجوار فيهاء من أصبحوا قبساً لدشر العلم 
والفضيلة بتلك البقاع. 

إن والد الشيخ رحمة الله الهندي هو خليل الرحمن الهاشمي من ذرية عثمان بن 
عفان... ینتسب إلى ( كيرالة ) قرب دهلي... وتنقل إلى ( لكنو) فدرس بها... ولا 
ظهر في البلاد الهندية من القسيسين الإنجلیز الذين كان يسعون إلى إفساد عقائد العوام 
بالمنشورات الموزعة مجان تصدى الشيخ رحمة الله إلى إطفاء تلك الشرارات با ألفه من 
رسائل» ثم طلب المناظرة مع أكبر قسيسيهم في مجلس تم في رجب سنة سبعين ومثتين 
وألف (ابریل ۱۸۵۰م). 

وكان موضوع المناظرة هو السائل الخمس التنازع عليها بین المسيحيين والمسلمين: 
لیلق والنسخ» والتثلیث. وحقيقة القرآنء ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام. 

وظهر الشيخ رحمة الله وخرج إلى مكة فاقترح عليه الشيخ دحلان أن يترجم إلى 
اللسان العربي ما يتعلق بالمباحث الخمسة من الكتب التي ألفت بالفارسية والهندیت, 





(۱) ترجم له في خاتمة الجزء الثالث من الکتاب» ص 1۲-١‏ ... إلخ. وليس في أثناء حدیثه عن مكة في 
الجزء الثاني . 


۰۳۹ 


نہاناماجنتن+ن٦تاالءاکنٹنٹہ۲ہآت72ۃ۷٢ۃااتآااالاآاتا!ا۱ہت5ااتلالاتااااآالاااالا‏ رحلة الرحلات 111 الل 


فكان تالیفه المعنون: « إظھار الحق)(١2.‏ 

وقرر أن یقصد الاستانة ليعرف بكتابه» لکن السياسة كانت وراء عدم البالاق 
وحينكذ عاد إلى مكة على حال تشبه ما نسمیه الیوم باللجوء السياسي؛ لان مكة فعلاً 
قد عتملها الله مغابة لتاس وامناً. 

وقد حضر السنوسي امتحان طلبة العلم في مكة يوم ۲۹ من ذي القعدة سنة 
۹ھ / ۱۲ أكتوبر ۱۸۸۲م في مجلس مولانا ( رحمة الله )؛ كان ذلك في المدرسة 
التي تحمل اسم ( الخندريسة) في سوق الليل... وكان التلميذ الممتحن هو الشيخ 
عبدالله بن حسين الدهلوي. . . الذي ناقشه العلماء الحاضرون» فاجاد في جميع الأسئلة 
يحكي السنوسي ثم حضر تلميذ آخر إلخ..("2. 

وعندما یتحدث السنوسي عن رواج سوق التجارة بمكة تسترعي انتباهه ظاهرة 
ذكرتني بما قراته مکتوباً في ( نور فولك) على أن القصر الخاص للرئيس الأمريكي 
الأسبق جيفرسون الذي حذر الزائرين للمخازن التجارية بقصد شراء بضاعة معينة من الا 
تغريهم الأسعار الخفضة لبضاعات أخرى فيقتنونها بدلا ما كانوا ىر عند اساسا ٠‏ 
وهكذا يقتنون بضاعة لم يكونوا في حاجة إليهاء فتبقی في ركن من أركان البیت؛ ولا 
يبقى لهم من المال ما يشترون ما هم في حاجة إليه!! 

قال السنوسي : لقد رأیت من الواردين للحج تهافتاً على شراء ما لا يحتاجون إليه 
متعللين فقط بأنهم وجدوا الاسعار نازلة!! وهكذا يفرطون فيما بين أيديهم من المال 
يعوضونه بتلك البضاعات التي لا تغني في حالة السفر شيئاً! 

وحدث أن فشا المرض -یقول السنوسي ‏ وضربت ( الكرنتينة ) فلم يجد بعض أولئك 
ما یسددون به واجباتهم» فأخذوا يستنجدون» وفيهم من تردد على بعض القنصليات 
التي تحمي بلادهم ۱۱ ۲۲. 

ومن الهم أن نعرف أن الدولة التونسية ۔ كما یقول السنوسي عمدت إلى اشتراط 





. من ال خطوط‎ ٦٦-٦٦ السنوسي: الرحلة الحجازية» ج٣ ص‎ )١( 
. ٠١۸ الجزء الثالث» ص‎ )٢( 
.۱۷۸ السنوسي» ج۰۲ ص‎ )۳( 


۶۰ 


۱ لال رحلة الرحلات OID ILD‏ 


تسلمها (ضماناً) من يريد الذهاب للحج حتى لا يتعرض الحجاج للتطلب في الخارج!! 

وبعد أن يذكر زيارته لغار حراء يؤكد أنه في اليوم الثامن من ذي الحجة خرج عشية 
إلى عرفات وأقام اليوم التاسع وجزءاً من ليلة العاشر حيث تم فريضة الحج بذلك الوقف 
الأعظم . 

وهناك في عرفة وردت الأخبار مؤذنة بقدوم الشريف عون الرفيق من الاستانة متولياً 
إمارة مكة التي كان أخوه عبد الله يمارسها. 

وتمت جميع الناسك صبيحة عيد الأضحی؛ حيث اجتمعت حشود الوافدين في 
أفخر الخيام لابسين جميل الثياب بعد فك الإحرام» مظهرين المسرة با تفضل به عليهم 
رب الأنام . 

وبعد أن يتعرض لأسباب ظهور المرض الذي يستدعي الكرنتينة والذي يعزوه إلى 
سوء التغذية» وكثرة القاذورات» وحر الکان» يعود إلى ا حدیث عن المواكب التي 
شهدهاء فيذ كر أن أعظمها موكب شريف مكة الذي يجلس لتقبل تحيات العيد من 
الخاصة والعامة ملابسه الرسمية. وحضور الطبول العربية وحوله مواقف الوظفین 
وأصحاب الرتب» ومجلس لجلوس الا شراف والعلمای قال : ولقد دخلت على الشریف 
عون الرفیق» فظهر الوکب. وبعد تقد التهنفة وتقبیل يده الشريفة آمرني با جلوس 
هنالك» ودخل الواردون على اختلاف طبقاتهم ثم خرجت لزيارة أخيه الشریف 
عبدالله وغیره من الاشراف . 

وياتي السنوسي باستطراد جد مفيد عن إمارة مكة وتاریخها من عهد الرسول عه 
إلى الشریف عون ... مختتماً هذا الاستطراد هكذا: 

أما اخبار هؤلاء الا شراف في إمارتهم» واطلاقها وتقييدها إلى أن آلت إلى الانقیاد إلى 
سلطة آل عشمان» فهي ضمن تواريخ مكة ودولة الاسلام لا تشذ عمن يتتبع تراجم 
أولئك الاعلام!! 

وقد قام السنوسي بمدح شريف مكة بقصيدة ميمية تلاها على مسامع الأمیر الذي 


كان يستعيد منه بعض الأبيات . 
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كانت القصيدة واحدة من عیون القصائد التي اهتدی بها الشریف. والتي جعلت 
لها مراتب على عادة اعتناء عرب ا حجاز بمقام الشعر على حد تعبیر السنوسي الذي 
یثبت بعض هذه القصائد . 

ولا یغفل الوّلف عن ذکر رد فعل تسمية الشریف عون التي تلقاها آخوه عبد الله 
بالسرور؛ وذلك لکون تسمية الامارة غابت عنهم مدة بخروجها من بیتهم بولاية ابن 
عمهم الابعد الشریف عبد الطلب . 

ویلاحظ السنوسي أن أهل مكة کانوا مرتاحین مع الشریف عبد الله أكثر منهم مع 
الشريف عون لما يتسم به عون من شدة وحدة!! وهذا الأمر يفسره إلقاء القبض على 
كبير بني شيبة جرد أنه. كان للشريف عبد المطلب السالف الذكر. . . علاوة على شدته 
مع العلماء . 

ولعل مضايقة کبیر بني شيبة من قبل الشریف عون نبهت السنوسي إلى تخصیص 
فصل طویل عن سدنة الکعبة: بني شيبة منذ عهد الرسول تيه إلى عهد السنوسي؛ 
حيث يقدم لنا ( شجرة) حررها أحد علماء مكة بامر من السلطان عبد احمید(۲). 

وقد أخذ رحالتنا في التأهب لغادرة مكة» وهنا نلاحظ أن احتفالات ولاية الشریف 
من جهة. وأن ظهور الأمراض من جهة أخرى» يعطلان خروج القوافل. وعلى كل حال» 
فقد رافق السنوسي قاضي الدينة الجديد عصمت أفندي في قافلة يتزعمها أحد الرجال 
يحمل اسم مساعد» وهکذا تعجلوا الخروج إلى ظاهر مكة» وهناك قابل الشريف عبد 
الله لأداء تحية الوداع . .. وقد أوصى به خيرأء فكان في ذلك السفر مسٹریحاً آمنا. 

وهكذا غادر مكة في اتجاه المدينة عشية يوم السبت الثاني والعشرين من ذي الحجة 
ا حرامء حيث نزلوا بخارج مكة في موقع يحمل اسم فهد المعروف بالشهداء جوار ضريح 
سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ومع أنه غادر مكة لكنه بین الفينة والأخرى یسترجع ذاكرته ليتحدث عن "مقامتهٴ 
التي أنشأها عن بلد معان وبمناسبة ما تضمنته المقامة المعانية من لطائف اللغات عاد إلى 


(۱) السنوسيء الرحلة ۰۲ ص ۰۲۰۱ 
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الحديث عن اعتناء علماء ا حجاز باللغات الأخرى غير العربية» وأكثرها عندهم اللسان 
التركي الذي هو لسان الدولة العلية. واللسان الفارسي لكمال امتزاجه باللسان التركي» 
واللسان الهندي لكثرة الوافدين من الهند» واللسان ا حبشي؛ ولسان أهل جاوة... 
علاوة على اللسان العربي الأصلي في جزيرة العرب . 

وهنا يعود إلى القول: ومن علماء الحجاز من يدرس الكتب العالية» وهذا برهان 
عظيم على تقلبهم في فنون العرفان» وكل لسان بإنسان... قال: وغير خفي أن الحجاز 
كعبة الأمة الإسلامية... يحجون إليها من كل فج عميق» فيخالطهم ساكنو الحجاز 
مخالطة تفضي على كل طائفة بمعرفة لسان من یخالطونهم وهذه أوفر داعية حفظ 
الألسن وتعلم اللغات . 

وهذا ما یفسر لنا حرص السنوسي هذا على إظهاره في جزئە الثالث من الترجمة 
لبعض العلماء الأعلام من ا جاورین من أمثال الافندي عبد ا جلیل برادة الغربي الأصل 
الذي كان يلقن تلامذته بخمس لغات(۲۲... وفي مجلس هذا تعرف السنوسي إلى 
علامة كبير بالمغرب هو القاضي مولاي إدريس بن عبد الهادي العلوي في حجته الثانية 
سنة ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲م(۲). ويتحدث لنا مرة آخری, وهذا مهم جداًء عن الحالة 
العلمية با حجازء ليلاحظ أن العلماء كانوا محرومين من أموال الدولة! فلا جراية لهم» 
ولیس لواحد متهم معاش من آموال المسلمين. 

كانت رحلة السنوسي من أمتع الرحلات الحجازية تنوعاً وجدة وصدقاً وثراء. 


(۱) السنوسي الرحلة» ص ۰.۱۳۱ 


(۲) يراجع حدیثنا عن الشیخ إدريس بن عبد الهادي العلوي. 
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الشيخ محمد بن عثمان السنوسي 


1,1,1 00 رحلة الرحلات الا 


الا لغي ۵۱۲۲۸ / ۰ 
هذه رحلة لأبي الحسن علي الإلغي» وهي من الرحلات التي عالجت الوضوع بالشعر 
على نحو ما قام به سابقون ولاحقون.. . وكان نما حدانا إلى محاولة اكتشاف الجديد في 
هذه الرحلة أن ابن صاحبها أديب كبير؛ وعالم متمكن, هو الشيخ ا تار الذي ساعدنا 
على تقديم رحلة والده في تاليف يحمل عنوان: «أصفى الوارد في تهذيب نظم الرحلة 
الحجازية للشيخ الوالد »۲۲۱ الذي كان يمزج الحديث عن الحج بالحديث عن تاريخ 
بعض المواقع الجغرافية. 
وقد كان يهمنا أن نعرف انطباعات ذلك الوالد الذي قام بحجته سنة ۱۳۰۵ | 
۸ء انطلاقاً من سوس» وبالذات من إيليغ ذات التاريخ ا جید المعروف» وقد غادرها 
يوم الاثنين ۱۷ شعبان ( ۲۹ أبريل ۰)۵۱۸۸۸ حيث امتطى متن السفينة من ميناء 
الصويرة... ثم إلى طنجة ثم إلى الإسكندرية ثم إلى جدة إلى أن وصلوا إلى هضاب 
مكة» حيث يعبر الحاج علي السوسي عما كان يخالجه من مشاعر وهو يرى الحشود التي 
تنتمي إلى كل جهة من جهات الدنياء وقد فلحوا بالفرحة وهم أمام هذا البيت الذي 
طالما توجهوا إليه» واشتاقوا لرؤيته . . لقد اختلطت المواقف على الواردين: 
ودهشة الوصال للأالباب 
معروفة عند ذوي الا حباب(۲) 
وربما يأتي البکالدی الفرح 
كما يجي الضحك في وقت الصرح 
مسا كل ما كان يقالء لا ولا 
ما كل ما قد قيل یلقی في الملا! 
(۱) طبع بمطبعة النجاح» الدار البیضای سنة ۵۱۳۸۰ / ١1951م.‏ 


(۲) ص ٦٦‏ من الرحلة. 


ه ۶ 


الل يلللا رحلة الرحلات مل الل 


وذاك بيت ربيالف ضل 

فهووإن يشد بطين وحجر 
شرفهاللهبسراستتر... 

م ثل ابن آدم أصلهم تراب 


وا الارواخ بالا شش سم سامح 
وانما لاش بح بالارواح 
¥ 7 3 
نزلت: جد ارام 
فكنت في الورد م ثل الظامي 
يحدوني الشوق إلى الطواف 


والورد من ما زمزم الشافي 
وبعدماآتممت ینتا سرت 
إلى مقامالخلفاستدرت 
الكت يكس کم الذپتاج 
سی وت وسر بخ اجس تاج 
والليل في المسجد كالنهار! 
كن نار الس رج من أنوار! 
وبعد أن طفت خرجت للصفا 
ومروة أطلب في ذاك الصفا... 
وكان من جديد رحلة الحاج علي السوسي إخباره عن وجود أنصار الطريقة الشاذلية 
بمكة المكرمة» بل وبالسجد ا حرام الذي كان لها فيه حضور فاعل ومنتظم. وهذه معلومة 
لها دلالتها لا سيما مع ما نعرفه من مناوئة لهؤلاء القوم هناك . 


o 


للفلا الل لل رحلة الرحلات 111111111111۸۸۸1 


إن كل القرائن كانت تدل على أن الحاج علي السوسي كان شاذلياً؛ فقد وجد نفسه 
بين أهله وذويه في زاوية للشاذلية تحتضنها ربوع مكة» ولم ينس الحاج علي أن یذ کر أن 
الفضل في تأسيس الزاوية هناك يرجع للشيخ العربي الدرقاوي « الذي يغسل النفوس من 
الساوي...»» کان حدیثه عن هذه الطريقة وانصارها ديعا لھا للنظر: 
وفي ارام حضرة للشاذلي 
مسممورة الابکار والاص‌ائل 
فغابت الكعيية في له وه 
فمالهامن بعد من وجود! 
كاأننا بغيرهامن غيرما 
فرق لاق استغراق قلب فاعلما! 
لازمت اصحاب الإمام الشاذلي 
وهم لباب نخبةأمائل 
فلن لی إلا قسف 
والقلب والكف أصابا رفدهم! 
بوي بتي هی وق ی 11 کار 
لق طلوع :نین في النهسارا 
قاموا إلى الطواف, هذا دأبهم 
فضلهم على سوهم ربهم 
وبعد شعر طويل عن الشاذلية يعود ليخبرنا بأنه أقام بمكة أربعين يومأء وكان يتمنى 
أن تكون أربعين سنة! ویتحدث عن يوم الوقوف بعرفة وما سيره في جدة بين الحجاج : 
وقد وقفنا يومنا فی الججسعه 
راس یت که ا مه 
مع اختلاف الناس في یوم الوقوف 
وفي اختلاف دائماً کل الحتوف!! 


۰:۷ 


Al ۱۸‏ اٹ رح لات nun‏ 
ثم أعدت وقفتي للاحتیاط 
انا وكل من إلي قد يناط 
وقد تحدث الحاج علي عن المرض الذي ألم به ما لم يعرف اسمه وسببه من غير أن 
يغفل عن ذكر أثر شرب الشاي في شفائه... كما تحدث عن شقيقه عبد الله الذي 
أدركته الوفاة: 
أصابنا مع طلوع عرفه 
وقبلهلمنَكممن عرفه 
ثمت دام بده ایاسا 
یلم بے آونة لام ما 
وكنت قد دخلت مكة على 
شرب لزسزم دواساً علا 
ثم ملات كل مسا أمكن لي 
من الاواني حصيطة للق فل! 
وبعدما بلغ سیله(۱) الزبى 
شربت ماتركتهبمامضى 
من الاتاي» فوجدته دوا 
فانتعش الجسم به لماارتوى! 
فكم وکم رغبناالأاحباب 
في شربه إن حضر الشراب 
ولم ينس زيارته لمشاهد مكة التي اعتدنا أن نقرأ عن زيارتها من طرف الحجاج: 
وزرت کل تلکم الشاهد 
مین صسددر وبين وارد 
وقد اهتم ا حاج علي بقضية الأمن في البلاد وذکر أن السلطة تجوب الاطراف لفض 


(۱) القصد إلى الرض الذي اشتد بالشیخ علي . 
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: ما عساه يحدث من نزا اع محتمل‎ 
هذا وجند اللك الخليفة‎ 
مدبرالمملكة الشغريفة‎ 
یکسر مابينالحجيج جدا‎ 
ص بوه دون النزاع سدا!‎ 
| وتحضر ساعات الفراق ومغادرة مكة يوم الاثنين ۱۹ من ذي الحجة سنة ۱۳۰۵ه‎ 
أغسطس ۱۸۸۸ع)ء ونسمعه يقول:‎ ۲۷( 
تمت ےار قت راف ےی کی‎ 
رغماعلى آنفي سنا ام القسرى‎ 
خرجت من مكة في الاثنين‎ 
(یط)(۱) لحجة بغيرمن‎ 





(۱) يعني بكلمة (یط ) عدد ۱۹ بمقتضى رموز (الأبجدية). 
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الشيخ ماء العيئين ۱۲۲۸ھ / ۱۹۱۱م 

هي رحلة وصلتنا أصداؤها عما سیرویه العلامة ابن العتیق في الرحلة العينية الائية 
الذ کر. .. فلقد ذکر آنها طبعت على الحجر بمدينة فاس غير أنه لم يبق لها آثر۲۱۱... 
ولکنه نقل عنها عدداً من القاطع» خاصة ما یتعلق بمكة الکرمة. وهكذاء فبعد حدیث 
ابن العتیق عن ذرع الكعبة بالقدم علق على معلوماته بقوله : وبعض هذا ما ذكره شیخنا 
الشیخ ماء العینین في رحلته, ولو أنه بخالفه بيسير» مشیر إلى معلومات الازرقي في 
«اخبار مکة»... ثم آورد نص ما قاله شيخه... إلى أن قال : انتهی کلام شیخنا الشیخ 
یت 

ثم نقل عنه کذلك مقطعاً حول عدد ما في السجد من الأساطين والقنادیل والرقوم 
على لباس الکعبة؛ وفوائد ماء زمزم نقلاً عن کتاب وجده بمكة لم ير مثله قط اسمه 
«البحر العمیق في أخبار بيت الله العتیق » لابن الضیاء الصاغاني الکي . 

كما نقل عن الرحلة ما یتعلق بمقام الحنفي ومقام الالكي ومقام ا حنبلي ومقام 
الشافعي . . اکثر من هذا ینقل عنه حول بعض الرقوم على لباس الکعبة الشریفةء فیقول 
من جملة ما یقول : وأما من جهة الشمال فليس الکتوب علیها إلا کلاماً عن السلاطین! 
کل من كانت له الولاية یکتب على اللباس زمن خلافته : على عهد مولانا السلطان 
فلان بن فلان حتی يعد كثيراً من آجداده, والسلطان الآن في عام حجنا الذي هو عام 
اربعة وسبعین بعد الائتین والف هو عبد انجید بن محمود خان. 

ومن الطریف أن نقرا عن حكاية الشیخ ماء العینین مع النفر الذين صادفهم بمكة من 
الحجاج الافاقیین... اجتمع بهم عند الكيزان الوضوعة في ا حرم... سمع ابن العتيق 
الحكاية منه ورآها بخطه وهي تبتدئ هکذا: ما وقع لي زمنه بمكة المشرفة» وهو عام 


أربعة وسبعين بعد الکتین والالف أنى قمت بعد صلاة الغرب لأجدد الوضوء من الکیزان 





(۱) الرحلة المعينية» ص ۱۲۹ وما بعدهاء تعليق ۲ . 
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الوضوعة في الحرم للشرب من زمزم والوضوی فلما أتيت لبعضها وجدت عنده رجلا 
حینما جلست» فسلمت عليه فرد علي السلامء واشتغلت انا وهو بالوضوء فاذا برجل 
آخر سلم علینا فرددت آنا عليه السلام» وإذا بآخر سلم علینا فرددت أيضاً عليه السلام» 
فاشتغلنا بالوضوء فلما اکملناہ سلمت علیهم أيضاً جمیعا, والتفت على الأخير الذي 
جاءناء وقلت له: يا آخي من أي بلد أنت؟ فقال : انا من ناحية الشمال» وبلادنا لیس 
وراء‌ها إلا سد یاجوج وماجوج! فنحن في حد بلاد السلمین من تلك الناحية. فقلت : 
کم السافة دونکم؟ فقال لي : نحن بلادنا صعبة» ودونها ا جبال والبحور» من جاء منها 
من جهة الشرق تکون السافة عليه آربعة آشهر ونحوهاء ومن جاء من جهة الغرب تکون 
ستة آشهر ونحو ذلك. فقلت له : ومن حذاء کم من أهل التجارات؟ فقال لي : تاتینا 
الا تراك بتجارات على التیوس الفحول العز؛ لان بلادنا من صعوبة جبالها لا يسير فیها 
من المواشي إلا تيوس المعز. فاعتبرت والتفت إلى الذي جاءنا قبله» وقلت له : يا أخي, 
من أي بلاد أنت؟ قال: انا من بلاد الطلم؛ فقلت له: ما المطلع؟ فقال: مطلع الشمس؛ 
لأنا في موضع ما وراءه إلا الجبال التي تطلع منها الشمس. قال: فنحن في حد المسلمين 
والعمارة من تلك الناحیةء فقلت له: كم السافة دونكم؟ فقال: إن كان برا فعا والا 
فستة أشهر أو سبعة ونحو ذلك . فاعتبرت والتفت إلى الأول الذي وجدته جلس قبلي» 
وقلت له: يا أخي» من أي بلاد أنت؟ فقال: انا من أقصى بلاد الیمین بلادنا ما وراءها 
إلا بلاد الصين» فنحن في حد بلاد المسلمين من تلك الناحية. فقلت له: كم السافة 
دونکم؟ فقال لي : آما برا فنحو عشرة اشھر أو تسعة, وآما بحرا فحسب التیسیر من 
ستة آشهر ونحوها . فقلت لهم: لم يبق إلا صاحبکم؛ آعني نفسي . فاني من أقصى بلاد 
الغرب» والسافة بیندا مع الحرم الشریف إذا كانت برأ فعام أو قريب منه» وان كانت بحراً 
فحسب التيسير» والأغلب ستة آشهر ونحوهاء أو قريب منها كما وقع لي . وسالت كل 
واحد منهم عن زمن الربيع عندهم ومجيء الأمطارء فإذا صاحب اليمين والمطلع دهر 
الربيع عندهما فصل الخريف وما قاربه من الصيف» وذلك حال بلادنا التي هي الحوض 
ونحوه. آما صاحب الشمال» فدهر الربيع عنده فصل الشتاء وما قاربه من فصل الربیع. 


أهه 


۸ ۵ رح الرحسلات nnn‏ 
وسالتهم عما يتصارفون به في بلادهم» فقالوا كلهم : إن التصارف عندهم بالدنانیر 
والدراهم. وسالتهم كلهم: هل بلادهم فيها السلاطين» أو هي مستقيمة بلا سلاطین؟ 
فقالوا كلهم: إن بلادهم فیها السلاطين ولا تستقيم دونهم! فقلت: إن بلادنا لا يعرف 
أهلها ديناراً ولا درهماً . فاعتبروا غایةء وقالوا لي : با التصارف عندكم؟ فقلت لهم: 
بالأنعام والاثواب والعبيد ونحو ذلك . فتعجبوا غاية التعجب. وقلت لهم ایضا: إن 
بلادنا لا سلطان فيهاء وأهلها مستقيمون غاية» وإنما يكون للقبيلة منها رئيس تأوي إليه 
في بعض آمورها( ۲ والناس مستقيمة على ذلك» وأهل علم كثير. فتعجبوا من هذين 
الأمرين غاية» وقالوا لي : إنهم یعرفون في احدیث: إن من أحق التاس بالامان قوماً لا 
یعرفون دیناراً ولا درهماً! وما كنا نظن أنه موجود في الدنیا. فقلت لهم: نعم» هم أهل 
بلادناء يعيش آحدهم العمر الطويل ولا یری دیناراً ولا درهماًء ولا عرفه إلا إذا كان من 
أهل العلم؛ فإنه يقرؤه في العلم. فلما قلت لهم ذلك کانهم رأوا الفضل لبلادنا وأهلها 
على بلادهم وأهلهم بذلك!. 
ومن أغرب الاشیاء أنهم جميعاً أعاجم» وليس فيهم أحد يعرف لغة الآخرء ولا 
يعرفون لغتي التي هي الحسانية» ولكنهم كلهم أهل علم» وكلهم خبير باللسان العربي؛ 
انا ما تكلمت لهم إلا به؛ ولم يتكلم منهم بعض لبعض غيري غفر الله لي» وکلهم 
غير صاحب الشمال قال لي : إن بلاده فيها الانعام» ومن الغريب عندي آنا لم یاتنا 
شخص واحد غيرناء فالتفت إليهم وقلت لهم: أعلمتم أن الله قادر على أن يجمعنا ليوم 
لا ریب فیه؟! فقالوا کلهم : نعم» نعم» فقلت : الدعاء . فرفعنا آیدینا» فدعوت وأمنوا 
علی دعائي . والتفت إليهم» فإذا هم جمیعاً متقاربون في السن؛ کل واحد منهم في 
(۱) لیس القصود في هذه الإشارة أن الصحراء الغربية لم تكن تابعة للسلطة المغربية» وإنما القصود منها 
ضعف السلطة ال ركزية في هذه الجهة النائية من المملكة الغربية» وارتباطها بسلاطین ا مغرب عن طریق 
مجموعة من الشیوخ والرساء الذین يمثلون انخزن بها . وقد كانت هذه الظاهرة عامة في كثير من جهات 
الغرب وغیره قبل الحماية؛ في الاطلس التوسط وبلاد الریف وتافیلالت» وغيرها. ومع ذلك فقد كانت 


الغرب في الصحراء بظهائر سلطانية معروفة . 
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امامل لك رحلة الرحلات اللا الا لل 


أحسن الفتوة. فقمناء ولم أر منهم واحداً إلى الآن بعد ذلك المجلس ( في البيت ا حرام)؛ 
نرجو الله أن يغفر لنا بالتمام والسلام. 

لقد تعمدت یراد هذه الحكاية على ما فيها من طول؛ لأنها تعطي فكرة عما يجري 
فى المسجد الحرام من أحاديث» وما يعقد فيه من مجالس» ثم إن المكاية تعضمن كديرا 
من المعلومات التي تحتاج إلى دراسة وتمحيص» خصوصاً أن تاريخ الرحلة يقترن بتاريخ 
تمت فيه رحلتان شهيرتان: أولاهما رحلة الشيخ الغيغائي الوارد كذلك من أقصى 
الجنوب المغربي» ثانيتهما رحلة أبناء السلطان المولى عبد الرحمن» وكلتا الرحلتين لا نجد 
فيهما أية إشارة لركب الشيخ ماء العينين لا من قريب ولا من بعيد . 


۰۳ 


ممالل رحلة الرحلات ملل 


السرغيني العمراني ۵۱۲۲۹ / ۱م 

هذه رحلة للشيخ "عبد السلام محمد بن المعطي السرغيني المراكشي العمراني نسبا 
الكتاني شرا شعسب إلى السادة العمرانيين النازلین بدادس ببلد القبلة» ثم جاء 
أسلافه إلى بلد السراغنة بتاساوت من الشط الشرقي مما يلي مدينة دمنات(۱. 

وفي التقريظ الذي حرره الشيخ عبد ا حي الكتاني يزكي فيه الرحلة الحجازية التي قام 
بها القاضي أحمد الهواري الآتية الذكر(")» قدم الكتاني مسرداً لعدد من الرحلات 
التراثية السابقة» وجاء في هذا التقريظ ذكر رحلة السرغيني هذه» وقد قال عنها: « وهي 
في المكتبة الكتانية منقولة من خط مؤلفها). 

وما أن الخزانة الكتانية آلت إلى الخزانة العامة» فإنها أصبحت ضمن مجموع يحمل 
رقم ۱۰۱۲ ص ...1١١‏ وعلى الرغم من أن الرحلة تحمل عنواناً عند الاستاذ النوني را 
كان يفيد أنها تتعلق بخصوصيات شيخه محمد بن عبد الكبير الكتاني الذي رافقه 
تلميذه السرغيني إلى مكة؛ لکن الرحلة تقدم لنا معلومات مهمة عن الحرمين الشریفین» 
بل وعن العالم الإسلامي» كما تقدم لنا مذ كرات شخصیة عن النشاط العلمي لمؤلف 
الرحلة ذاته . ومن حسن الحظ أن البتر الذي لحق الرحلة لم يمس منطقة مكة التي هي 
محور حديثنا في هذا التصنيف . 

لقد تمت الرحلة الحجازية سنة ۱۳۲۱ھ / ٣۱۹۰م‏ على ما يذكره السرغيني في 
القدم وابتدأت منذ يوم ا جمعة ١9‏ ربيع الآخر ( ۱۵ یولیو 2۱۹۰۳) لتمتد طوال سنة 


تقريباً. 





)١(‏ الكتاني : فهرس الفهارس» ج١»‏ ص 185. العباس بن إبراهيم : الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من 
الأعلام» المطبعة الملكية ۰۱۹۷۷ ج۷) ص 4٩‏ وما بعدها. المنوني: المصادر العربية لتاريخ المغرب» ج۰۲ 
ص ۱۰۹ رقم ۹٤٩‏ . 

(۲) دلیل الحج والسياحة تاليف آحمد بن محمد الهواري؛ طبعة اولی» الطبعة الرسمية, الرباط 4 ۱۳۰ه / 
٥ء‏ ص 595 . المنوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج۲» ص ١١١‏ . 


۰۰ 


لال للم 0 رحلة الرحلات ۷٣۹٘۱١۱۱٘ٴ۱٤۱اا11ٴٴٴفۃ۷٢۷٢۷٢٢۷۷۷۵۰۸۰۰٦0‏ 


وهو يتحدث عن إحرامه بأنهم « ملتحفون باردية تشبه الأكفان)؛ إشعاراً بان كل من 
علیها فان( ')... لم یزعجنا من البحر آمواجه ولا من البر اعوجاجه ولا من الليل 
اعتلاجه. فارقنا في رضاك المألوف؛ وأملنا معروفك يا معروف بالعروف قبل كل 
معروف . ثم عدلنا إلى بكر طوی. فاغتسلنا منه اقتداء بمن لا ينطق عن الهوی» فد خلنا 
مكة الشرفة (رجب ۱۳۲۱ه) من تلك الثنية» اتباعاً للآثار النبوية» وتقدمنا للمسجد 
ا حرامء ودخلناه من باب السلام. 

فلما لاح السجد الحرام لابصارنا؛ نسینا ما قد طرقنا من الا کدار في أسفارناء 
وحمدنا شقة النوى» وآنشدنا فالقت عصاها واستقر بها النوی » وقصدنا الکعبة 
للطواف . .. فطفنا طواف العمرة على التمام» وصلینا رکعتین خلف القام. 

كان مطوفهم الفقیه عبد العطي الحريري الذي نال قسطاً من ثناء السرغيني 
العمراني . وقد توزعوا السکن, فنزل شیخه ببيت جوار الکعبة باربعین إبرة» واکتری هو 
مع رفيقيه محلا بثلاث لویز وربع لویز. 

قال : وفي يوم الأحد ۲٦٢‏ رجب (۱۸ أكتوبر ۱۹۰۳ع) احتفل أهل مكة احتفالاً كبيراً 
بليلة المعراج؛ ويسمون ذلك عیداً يقدمون فيه من الاطعمة والحلاوات» ویلبسون الغياب 
الفاخرة مثل ما يصنع عندنا بمراكش ليلة السابع والعشرين من رمضانء وبعد العشاء 
بسطت الفرش بناحية من المسجد» وصفت الشموع. وأطلقت البخورء وحضر وجوه الناس 
وأعيان البلد من الأشراف والعلماء وأهل الدولة... وصعد عالم فوق منبر هناك. . . وقرا 
قصة المعراج متخيراً فيها رواية الإمام مسلم واختتم بالدعاء للسلطان ( العثماني عبد 
الحميد )» وللشريف والي مكة( ') بخی ثم أوتي بماء زمزم وفيه سكر فسقي الحاضرون 
وطيبوا وبخرواء وتفرق ا جلس . ثم ذهبنا للكعبة المكرمة وقد فتحت في وجوهناء فوقفنا 
(۱) يذكرني هذا التعبیر بما ورد ضمن قصيدة هائية طويلة أوردها السيد أحمد بن ناصر في رحلته السالفة 

الذكرء وهو يقول فيها من جملة ما يقول: 

وسسرنا كاموات لففنا جسومنا 
باكلفبياننا كل دلیل لمولاه!! 

(۲ ) كان السلطان العثماني عبد ا حمیدء وكان شريف مكة وقتها هو عون الرفيق بن محمد بن عبد المعين بن 

عون المتوفى بالطائف في جمادى الاولی سنة ۱۳۲۳ه. السباعي : أخبار مک ص ۵۵۰ وما بعدها. 





۵۵ ۵ 


352 3 


ال رحلة الرحلات ملل 


مع الحاضرين وسدنتها بداخلها. .. یجمرونها ویطیبونھاء ووقف خطيب بعتبتها ودعا 
للسلطان بخير. 

وبعد حديئه عن القيام بزياراتهم لبعض مشاهد مكة يسوق قصيدة طويلة حائية 
الروي أنشاها آخوه الولی علي : 


حي الذي حن حول الركب إذ راحا 
سکران لكنه لم یشرب الراحا! 

قال: ثم أقمنا بمكة المشرفة إقامة مستهام ظفر بعش الغرام! فكان أداء فروضنا 
وأذكارنا ونفلنا بالسجد الحرام» مكثرين من شرب ماء زمزم والتضرع والابتهال إلى 
حضرة ذي العزة والجلال. 

ومن الطريف أن نسمع عن تحول المسجد ا رام إلى حلقات للدرس؛ حيث يكلف 
الشيخ الكتاني رقاقة فق تالق دروسهم» كل حسب تخصصه... حيث رأينا 
العلامة الشاعر المولى علي يتصدى لتدريس الشفاء بين العشاءين» ورأينا الفقيه سيدي 
محمد الصالح العمراني يتعهد بتدريس يس التوحيد صباحاً بجوهرة اللقاني» ورأينا صاحب 
هذه الرحلة نفسه يتولى تدريس الشمائل للترمذي بعد صلاة العصر. 

قال: ومن عجيب الاتفاق استجابة الله جل وعلا لأهل مكة الذين كانوا يتوسلون إلى 
الله أن يمدهم با مطر... حيث هرع الناس إلى ما تحت الميزاب ليكرموا من غيث الله. 

ويتحدث الرحالة عن أجواء البيت الحرام منذ هلال شهر رمضان» فيذكر في صدر ما 
یذ کر ان الشيخ الكتاني افتتح درس لتفسیر القرآن من أوله إلى آل عمران بالبيضاوي قبل 
أن يدخل ليلة السادس عشر من رمضان إلى خلوة الاعتكاف بالمسجد اخرام. 

ويتحدث الرحالة عن رسالة إلى الشيخ الكتاني وردت عليه من شقيقه الشيخ عبد 
الحي... كما يتحدث عن الفقير أحمد بناني» والحاج المكي بئيس(١2.‏ 
)١(‏ ادرکت الحاج المكي هذا وكان ابنه يدرس معنا في المدرسة الإسلامية للفقيه الزجراجي» وقد اعتاد الحاج 

المكي أن يوقظ بتكبيرته أهل ا حي عند صلاة الصبح وهو في طريقه إلى السجد. وقد أشرت إليه في 


مذ كرات تي التي تتحدث عن أيام طلبي العلم وصحوتي للدرس مع نداء الحاج لمكي الذي كان يسكن بيتا 
في حومة کرنیر. . . القريبة من الزاوية الكتانية بساباط القرادين. .. الإعلام : المراكشي» ج٦‏ ص ۰.۳۲۹ 
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وبعد حديث عماأعقب (خلوة الاعتكاف ) من استطرادات قال: وفي ليلة ۲۷ 
رمضان ختم الفقيه السيد أحمد الختار» وقد كان عين أول الشهر للتراويح» فاحتفل 
أعيان مكة بذلك الختم وحضر أشرافها وعلماژها وأعيانها وأغوات الحرم» وجاژوا 
بحسك متعددة مزينة الشمع فكان المجلس مشهودا. 

وقد كان من نشاط الجماعة المغربية أن قصدوا يوم رابع شوال بيت العالم العامل 
سيدي الحسن بن علي ا حبشي لطلب الإجازة. 

وبعد حديث عن محاورة جرت بين الشيخ وبعض الطلبة من حضرموت وبخارى 
حول ابن عربي ا حاتمي ومقولاته بما تبع ذلك من استطرادات» يخبرنا الكاتب بان الحظ 
حالفه مرة أخرى ليد خل يوم ٦‏ شوال البيت العتيق» « وقد فتح على حين غفلة» وكان 
قروا عن جيك فلن سر ت ع رادغ الله بأركانه الأربعة. . . وتمسح بمواقع 
قدمي الرسول عليه الصلاة والسلام. 

ويعود العمراني لنشاطه العلمي فيذكر أنه في هذا اليوم أجازه إمام الحنفية العلامة 
سيدي عبد الله وهي تحت يده؛ وأجازه بثبت سيدي أحمد دحلان» كما أنه في هذا 
اليوم اجتمع بالرجل التبحر السيد ( تفعل ا حق بن عبد الله الهندي )... شيخ يأكل من 
كسب یده. وكلما فضل له وقت نزل للحرم ودرس فيه» وغالب تدريسه في الفقه 
واحدیث» وهو يسكن بعوالي مكة... وقد اجتمع به في منزل سيدي عبد الله الهندي . 

ویتحدث عن زیاراتهم لشاهد مکة: غار حرای وینقل عن رحلة آبي سالم 
العياشي ... وفي یوم الأربعاء ۱۹ شوال لبوا دعوة الفقیه الدرس با حرم سيدي امختار 
الجاوي... وفي هذا اليوم دخلوا البيت العتيق وقد فتح لهم مرة أخرى... واجتمع في 
اليوم الموالي برجل يزعم مشيخة الطريقة الفرغانية. . . وفي غده وهو یوم ا جمعة ۲۱ 
شوال حضروا جميعاً مجلساً علمیاً في التصوف للشيخ عقدہ في المسجد احرام بين 
العشاءین . وهنا یسمع ذكراً للشاذلي نی انقرت الکبیر... وذكرا للشیخ عبدالعزیز 
الدباغ وعبد السلام جسوس, وکتابه : « الرصاصة الطفية في جوف آهل الخفية». وابن 
عربي الحاتمي وكتابه « الشقائق النعمانية في الدولة العثمانية»(۱). 





(۱) وقفت على مخطوطة لهذا التأليف في مكتبة بلدية الإسكندرية عساعدة زمیلی الأستاذ العيادي. 


۰.۷ 
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ويذكر السرغيني أنه في هذا اليوم الجمعة التقى مع الفقيه العلامة سيدي محمد بن 
جعفر الكتاني عند بعض الأحبة من أهل فاس» حيث يحكي عن جلسة إنشاد قصيدة 
ابن الفارض العينية : 

ول متام هواها ملكت 
وما قطعتني فيه عنهاالمقاطع! 

ومن الطريف أن نسمع في هذه الرحلة صدى للعلامة المغربي الذي ينعت بعلامة 
الحجاز عبد الجليل برادة الذي كان يحسن التدريس بخمس لغات» والذي استوفاه حقه 
الرحالة التونسي السنوسي الذي تحدثنا عنه في هذا التصنیف . 

وقد طاف على الناس طائف بهي النظر بكؤوس من الأتاي والسكر والعنبر ووقع 
النقاش حول كلمة ( المنفسح ) الواردة في ديوان البحتري» حيث تم استشهاد الشريف 
سيدي علي بقول أبي نواس: 


أهلاً بشمس مدام من يدي قمر 

تكامل الحسن فيه فهو تیاه 
كان خحمرتهاإذقاميمزجها 

من خده اعتصرت أو من ثناياه 


النرجس الغض عیناه وطرته 
منضسح؛ وجبين الورد خدا۸ہ(۱) 
وهكذا نجد أن مجالس مكة في موسم الحج لا تخلو هي الا خری من إطراف وإتحاف . 
في انتظار موسم الحج يظل رحالتنا السرغيني العمراني مع صحبه في زياراتهم 
لمشاهد مکت فیزورون مقبرة السيدة خد یجه» ویتمتعولن مرة آخری بدخول البيت 
العتیق فيشا ر كون مع الحاضرين في سل الکعبة یوم ۲۲ ویوم ۲۸ من ذي القعدة. 





. لم اجد آثرا لهذه الابیات فيما بین يدي وأيدي زملائي من دواوین ابي نواس‎ )١( 
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وفي أثناء ذلك الانتظار أيضاً. . . اهتم السرغيني بالفرق الميقاتي بين مكة ومراكش» 
وأنه ثلاث ساعات وائنتا عشرة دقيقة.. . كما اهتم بمواصلة البحث عن الرجال والعلماء 
والشیوخ» فتعرف إلى شيخ الطريقة الحدادية سيدي حسين بن محمد بن حسين الحبشي 
الحضرمي منشاء المكي انا الحنفي مذهبا . 

وذهب عنده صحبة الشيخ إلى منزله حیث تبادلوا الإجازات... ثم تردد هو والحاج 
على مجالس سيدي حسين» وحضرا بعض مجالسه في سنن النسائي» وأخرى في 
التفسير بین العشاءين بسرد تفسير الجلالين. .. وأخرى حول الشربيني وروح البيان» 
وأخرى في القطر لابن هشام» وأخرى في مناسك الحج على المذهب الحنفي والرسالة 
العجلونية في ذكر أربعين حدیثاً من أوائل أربعين كتاباً من كتب الصحیح. 

وقد أجازه الشيخ الحبشي بخط يده في الحديث والتفسير والفقه والأصول وسائر 
العلوم الإسلامية . 

وكان من أخذ عنهم سيدي عبد الله الهندي الذي تبادل السرغيني الإجازة معه؛ إذ 
ورد نص إجازة الهندي في الرحلة التي نتحدث عنها. 

وكان من سمع منهم بمكة شيخ العلماء بالحرم الشريف سيدي محمد سعيد 
بابصیل... وقد حضر مجلسه في التفسین وتجاذبا أذيال المذاكرة معه مراراً على حد 
تعبير السرغيني الذي يخبرنا بأنه تلقى كذلك إجازة بابصيل إجازة تامة. 

وكان من تعرف إليهم بمكة مفتي الأحناف بها العلامة سيدي عبد الله بن الحنفي 
الذي تبادل معه الأخذ والإجازة كذلك. 

وكذا العالم انحدث سيدي عبد الستار الهندي الذي لم ير السرغيني العمراني أجمع 
منه للاسانید والسلسلات. والذي كان -وهو مهم سیا بالتقیید حول ساثر اقطار 
الدنیا عن الحجاج حين ورودهم للحج . 

ومن العلماء الذين اتصل بهم سيدي عبد الله زيني ابن شيخ الاسلام سيدي آحمد 
دحلان» الذي قرأ عليه السرغيني تالیف شيخه سيدي الخياط المسمى « الباكورة الجنية 
في الأعمال ا حبیة)؛ وهنا يروي السرغيني العمراني عن عبد الله هذا وأخيه حسن 
معلومات مهمة عن زنجبار وکابل... ما يؤكد تنوع موضوعات مجالس مكة التي كانت 


00۹ 
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بالفعل أرض ميعاد . 

هذا إلى طائفة من التصوفة و"السيّاح" الذين عددهم السرغيني العمراني واحداً بعد 
الآخر. وكان من هؤلاء "السيّاح" الشريف سيدي محمد الحيحي الذين فارق بلاده 
حاجاً قبل ۲٢‏ سنة! 

ويعود بعد هذا التقرير عن النشاط العلمي بمكة في هذه الفترة» يعود ليقدم لنا 
مذكراته العادية عن موسم الحج. 

قال: وفي يوم التروية أحرمنا من البيت ا حرام... ووصلنا إلى منى بقصد المبيت» 
وصلاة خمس صلوات. ولا صلوا الصبح ذهبوا ملبين إلى عرفات» ولا وصلوا لبطن عرنة 
مالوا لمسجد نرق وصلوا فيه ركعتين وتقدمواء ولم ينتظروا الإمام لصلاة الظهرين معه 
جميعاً؛ لأنه حنفي يكملها أربعاً» ونحن نقصر للسنة» يقول السرغيني المالكي الذهب . 

علدت الأرض بالفساطيط مد البصرء فكان يوماً مشهوداً» ومن مواسم ا خیرات 
معدوداً» واليوم يوم جمعة ( ۲٩‏ فبراير ٤‏ ۱۹۰ع). 

واغتسانا قرب الزوال ... وصلينا الظهرين جمعاً وقصراً... فلما وصل وقت 
العصر. . . صعدنا الجبل واقفين متضرعين داعين مبتهلين باكين» وبعد الغروب بربع ساعة 
أفاضوا من عرفات مقبلین على الذكر... ووصلا إلى المزدلفة بعد الشفق حيث جمعوا 
ہین العشاءين. . . وبعد صلاة الصبح نهضواء ولا وصلوا إلى المشعر الحرام أقبلوا على 
الذكر» ثم دفعوا لمنى حيث قاموا برمي جمرة العقبة... قبل أن يحلقوا... ثم قصدوا 
مكة لطواف الإفاضة . . إلخ. 

ويشتكي الرحالة السرغيني من البدو والخوف المرجف منهم... كما يتحدث عن 
تصرف ا حمالین الذين يطالبون بتعجيل تسعة وتسعين في المئة) وتكون النتيجة أن 
الواحد الباقي لا يشجعهم على الوفاء بتعهدهم! 

ولا عزموا على وداع مكة التزموا مع الرکب الشامي(١2؛‏ ثم طافوا طواف الوداع بعد 
)١(‏ لا بد أن نذکر هنا أن الرکب الصري في هذا الوسم ۵۱۳۲۱ / 6 ۰ كان برئاسة إبراهيم رفعت باشا 


صاحب کتاب مرآة الحرمين» الذي يعد موسوعة بالنسبة إلى الحاج وا حج . 





۰ ل0 


HNN 5 33000 000000‏ 
العشاء من يوم ۲۳ من ذي الحجة... وقد كان مما سمعه في هذه الأثناء أن الحجاج 
الذین يؤخرون زيارة الدينة على الحج يعانقهم الرسول. وآن الذین یقدمون زيارة الدينة 
یصافحهم فقط !! 

وبعد الغرب نادی النادي من قبل أمير ال رکب الباشا عبد الرحمن: ألا وان النهوض 
قبل الفجر. .. وإنه لا یوجد ماء في رحلة الغد فتزودوا بنقل الاء. 
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امل رحلة الرحلات ااال 


الولاتي ۰ ۱۹۱۲م 

هذه رحلة حجازبة لأبي عبد الله محمد يحيى بن محمد الختار الشنقيطي الولاتي 
المتوفى سنة ۸۱۳۳۰ / ۱۹۱۲ءء درس فيها بتوسع مجريات رحلته للحج والزیارۃء فجاءت 
في مجلدة من حجم صغیر وهي مخطوطة بالخزانة العامة بالرباط» في شريط يحمل رقم 
۳ » وتحمل عنوان : « رحلة حج بيت الله الحرام وزيارة قبر الرسول عليه السلام» . 

خرج ابن ا ختار من بلد ولاتة في ۷ رجب سنة ١ه‏ وقد تضمنت الرحلة ذکر 
النازل التي مر بها للؤلف؛ ووصف ما صادفه من إكرام أهلهاء وقيد مساجلاته مع بعض 
الذین اجتمع بهم في البلدان التي عرج عليهاء كما ذکر لقیاه مع العاهل الغربي 
السلطان الولی عبد العزیز عند الذهاب والایاب مع التنويه بعطف وزیره أحمد بن 
موسی» وتعخلل ذلك عدة أجوبة عن مسائل في مختلف الوضوعات آلقیت عليه في 
أثناء بیانها» آمثال : 

جواب عن جواز الصلاة في مسجد جدید مع وجود العتیق. 

أجوبة با حرمین الشریفین عن مسائل مختلفة في الفقه والتفسیر. 

جواب بالاسکندرية عن وحدة الوجود لدی الصوفية. 

جواب عن الفرق بين علمي الظاهر والباطن وأن ما یسمی بالکشف واللهام لا یعتبر شرعاً. 

جواب لأهل تونس في عدم ثبوت رؤية الهلال بالتلغراف . 

اجوبة مختلفة حول القیام لدی تلاوة الولد النبوي أو للتسلیم على شخص .. إلخ. 

جواب بالرباط عما یذ کره التصوفة من مراتب الا ولیاء كالأبدال والأوتاد . 

جواب حول تقديم الذبائح لأهل القبور رغبة في قضاء الحوائج . 

جواب عن آحوال متصوفة زمانه وانکاره على آعمالهم النافية للشرع! 

أجوبة في تددوف عن مسائل فقهية وحول علم الکلام والتعریف بالفلسفة. 

جواب عن التفاضل بين سكك الفضة. وهل ذلك من الربا؟ 


(۱) الشریط رقم ۳۷۳ الخزانة العامة» الرباط قسم ال خطوطات . 


ھ٦۲‎ 


لكالل للفلل كن رحلة الرحلات الملا الل للك 


ابن عبد الهادي ۵۱۲۲۱ / 2۱٩۹۱۲‏ 

هذه رحلة لأبي العلاء الولی إدريس الشهور بذ کر والده: ابن عبد الهادي(۱) بن 
عبد الله بن التهامي الحسني العلوي الشاكري ثم الفاسي التوفی سنة ۱۳۳۱ه/ 
۳ھ 

وهي عن حجته الأولى سنة ۱۲۸۳ھ / ۷٦۱۸م‏ وتوجد منها مخطوطة با حزانة العامة 
بالرباط تحت رقم ۱۱۱۵ /د في مجموع من ورقة ۱۱۲ /ب إلى ورقة ۱۲۳ اب كما 
توجد منها نسخة تحت رقم ٠١4‏ ج» وتوجد منها نسخة بالخزانة الحسنية تحت رقم 
۹ء 

ثم أعاد الحج سنة ۱۲۹۹ھ / ۱۸۸۲ حيث لقيه في الحرم سنة ١٣٥٥ھ‏ | نوفمبر 
۲ء محمد السنوسي التونسي الذي أورد ترجمته في رحلته السالفة الذ کر ۱۳۱۸ه/ 
٠‏ م وقال: إنه اجتمع به أولاً في بيت العلامة المغربي الأصل الأفندي عبد الجليل 
برادة... ونعته بحسن الأخلاق والمعاملة ولطف الشمائل والتضلع في الفقه والاادب 
والمشاركة في العلوم... وأنه صاحبه ليلة عاشوراء (۱۳۰۰ه / نوفمبر ۱۸۸۲م) عندما 
وقفوا جميعاً على الآثار النبوية ومراسم المسجد النبوي في أواسط الليل. 

ويخبرنا السنوسي أن الشيخ ابن عبد الهادي قدم للمدينة مع الركب الشامي؛ ولكنه 
عاد بمعية الركب الصري وأنه لما بلغ مصر وصلته المكاتيب بتعيينه قاضياً بحضرة فاس("). 

وقد أدركه أجله بالدينة المنورة في رحلة لاحقة سنة ۵۱۳۳۱ / ۳۱2۱۹۱۳ كان 





(۱) د. التازي : تاريخ جامع القرویین» ج۰۳ ص ۰۸۱۱ مطبعة دار الكتاب اللبناني 191/7م. 

(۲) یذ کر السنوسي أن ابن عبد الهادي عين قاضياً مكان القاضي الشهير مولاي محمد المدغري. 
الرحلة الحجازية للشيخ محمد بن عثمان السنوسي الجزء الشالث ص 61١71١١5‏ ۰۱۰۸ الشركة 
التونسية للتوزیع» المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية ١٤٤٥ھ‏ /۱۹۸۱ء. د. التازي: تاريخ جامع 
القرويين ء طبعة لبنانء ۰6۱۹۷۲ جلاء ص ۰۸۱ 


.۳۹۲ ابن سودة» دلیل مورخ الغرب الأقصى. ۰۷ ص ۲ .ابن زیدان الاحاف ج٥؛ ص‎ )٣( 
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معه فیها آبو عبد الله محمد الصدیق الأمراني رفیقه في الحج» وهو الذي كان معه حتی آقبر. 

ومن الهم أن ننبه هنا على أن زمیلنا الراحل الشیخ حمد الجاسر ‏ رحمه الله عمّب 
على بعض المصادر المغربية التي تذكر أن الرحلة تمت سنة ۱۲۸۸ھ (۰)6۱۸۷۱ ویکد» 
ومعه ا حق في ذلك» أن الرحلة تمت سنة ۱۲۸۳ھ / ۷٦۱۸م‏ بدليل ما جاء في مقدمة 
الرحلة : «في يوم الأحد الثالث عشر من رمضان سدة ثلاث وثمانین ومعتین... خرحت 
من محروسة فاس ... صانها الله من کل باس ). 

وقد قرآنا عند تصفح الرحلة الذ کورة: «وسرنا من السویس(۲) إلى ینبوع البحر 
اربعمعة ميل وثمانين ميلاً» ووصلنا ينبوع البحر يوم الاحد رابع ذي القعدة ا حرام ٠١(‏ 
مارس ۱۷٦۱۸ع)ء‏ ونزلنا بدار الشيخ إبراهيم عوادء وهو القاضي وقتئذ على شاطئ البحر؛ 
ونعمت البلدق ولا زالت بها الآثر الأولى . . . وخرجنا من ينبوع البحر بعدما أقمنا به 
خمسة ایام في انتظار الابل, وكان في الركب خمسمكة نفر. .٠..‏ وبعد أن يتحدث عن 
مشكلات الأمن ومضایقات اللصوص وقطاع الطرق يعلن عن فرحته عندما وصلوا سا مین 
مسرورین فائزین غانمين» لله الحمد والشکر على بلوغ المأمول . ۱ 

وقد كان ما ورد في الورقة رقم ۱۵ : 

«ومن الغد توجهناء وهو یوم التروية» لنی وبتنا بھاء ثم بعد طلوع الشمس توجهنا 
لسجد نمرة» وصلینا به الظهر والعصر جمعا ثم توجهنا للموقف ودفعنا منه بعد غروب 
الشمس. وبتنا بالمزدلفة» وأخذنا منها الحصيات السبع. .. ودعونا الله بالشعر الحرام إلى 
الاسفار» ثم توجهنا لنی» ثم ذهبنا لرمي جمرة العقبة بعد طلوع الشمسء ثم نحرنا» ثم 
حلقناء ثم توجهنا لمكة شرفها الله وطفنا طواف الإفاضة ثم رجعنا إلى منی وأقمنا بها 
إلى آخر ایام التشريق» ونفرنا بعد رمي ا جمارء وصلینا الظهر بمسجد (إنا أعطيناك 
الكوثر)» ونزلنا باحصب, وتبركنا بمسجد الاجابة هناك» وفي يوم النفر الأول تبركنا 
بمآثر منى» وأولها مسجد العشرة» وهو المعروف ببيعة العقبة... وكان ذلك بحضور 
الفقيه النزيه سيدي عبد الرحمن الحريري. .. ثم تبركنا بمقام الخليل» وطفنا طواف 
الوداع وسافرنا ليلة الأحد السادس عشر من ذي الحجة الحرام » . 


(۱) صفحة ۱۰ من اخطوط . 


ھ٦٤‎ 


اللا لمن رحلة الرصلات :1 ۸۹۹ ٢١٘٤۱١١١١٢١١٘ ٢‏ 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة ابن عبد الهادي العلوي 


0° 


الالال الل رحلة الرحلات نالا 


السبعي ۵۱۳۳۱ / ۱۹۱۸م 

هذه الرحلة لابي العباس آحمد بن محمد بن الحسن العمراني الحسني السبعي؛ نسبة 
إلى دويرة السبع بسجلماسة ( تافيلالت ) المتوفى سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۸۱۹۱۸ وقد كتبها 
مؤلفها عن حجته سنة ۱۳۱۰ھ / ۱۸۹۳م. 

وتوجد الرحلة بخط المؤلف بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ۲۹۰۸ء وهي تبتدئ هكذا: 

يقول العبد الراجي عفو مولاه ومغفرته أحمد بن محمد بن الحسن السبعي عامله الله 
بالوفاء الذي هو آهله وقبل على كل حال معذرته» وكمل له كل ا مرام. 

توادعت مع أهل دويرة السبع ‏ حفظهم الله في ضحى الأربعاء تاسع شوال وأواسط 
إبريل(١)‏ من عام عشرة وثلائمعة وألف . 

وهو یذ کر أنه انتقل من جدة إلى مكة على متن حمر فارهة بالغة الغایة في السرعة» في 
عنقها ناقوس على نحو ما يعلق على المعيز. .. وقد دخل مكة المشرفة قبل طلوع فجر الثلائای 
يقصد يوم ۲۱ من ذي القعدة ٦(‏ یونیو)ء فتعرض لهم المطوف وأعوانه واسمه سيدي علي 
ابن داود» وهو ینتسب للشرفاء العلویین وهو الذي نفعهم في كراء دار النزول؛ حيث عقد 
لهم الكراء في تلك الدار باربعة عشر ريالاً هم والشرفاء المصاحبون له في الركب . 

وید کر السبعي أن ما اتفق لهم أن اليوم الذي خرج فيه من دويرة السبع وعشية اليوم 
الذي دخل "فيه" مكة تعرض الجراد لهم!! 

وقد طافوا طواف القدوم» وسعوا قبل أن يصلوا صلاة العصر من يوم الثلاثاء» قال: 
وكان الوقت شديد ا حر ٦(‏ يونيو)» بات أكثرهم في ليلة الأربعاء بالمسجد الحرام» وفي 
صبيحة الخميس الوالي كذلك رأى فيه بعض الطلبة يجتمعون على فقیه. وبيد كل 
واحد منهم كتاب مكتوب الوسط والحواشي بالمطبعة» وهو يتذكر معهم في مناسك 


إيريل ۰۱۸۹۳ 


ھم٦‎ 
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الحج فيه ونسبة الأقوال فيه لكتب وأئمة لم تعهد عند نسبه لابن السبعي وأصحابه 
اللهم إلا نقلاً واحداً نسبه فيه لابي القاسم . 

ولا قربت ا خطبة يوم ا جمعة (۹ يونيو) جعل الناس يتسابقون إلى الأطراف المسقفة 
من المسجد ا حرامء ونحن ۔یقول السبعي ۔وجدناھا عند دخولنا ممتلئة فجاوزناها إلى 
الأطراف العارية من المسجد فاعاننا الله على الصلاة هنالك ۱.۰۰ 

قال : وصليت في المسجد ارام الصبح يوم السبت خلف الإمام المالكي . وقد لاحظ 
السبعي أن الإمام المذكور قرأ في الفاتحة عوض ملك يوم الدين كما يتلوها المغاربة مالك 
بإثبات الألف على ما قرأ به الكسائي وعاصم وغیرهما. .. كما أنه لاحظ أن الامام لا 
یقف على الوقف المعهود عند المغاربة . . . ثم يذكر أنه كان يصلي خلف إمام شافعي 
يصلي أول الوقت» ويصلي معه الرجل فيجعل القنوت بعد الرفع من الرکوع؛ وكانوا 
يتبعونه فيه في امحل لا في اللفظ ولا في الكيفية» ويشرح معنى هذه الكلمات مضيفاً 
إلى قوله: ويؤمن الجميع جهرا بعد استكمال الإمام الفاتحة... وأشهر الاقوال عندنا 
یقول السبعي ‏ الكراهة» إلى آخر ما أورده من نظريات فقهية حول الوضوع. 

إلى أن قال: وفي يوم امیس أول الشهر (ذي الحجة / ٠١‏ يونيو) على ما سمعنا 
من أبصر الهلال بجبل آبي قبیس, الیسوا الكعبة المشرفة كتاناً ابیض فوق غطائها 
المعهود, نحو الربع من أسفلهاء وعند المساء أوقدوا المصابيح الكثيرة في كل صومعة من 
الصوامع وهي سبع... واستمر ذلك الضوء من أول الليلة أي ليلة الجمعة إلى أواخرها. 

وقع لنا من شدة ا حر۔في السعي ما وقع لغيرنا! 

وهنا تطوع السبعي بذ کر نظر الشرع فیما یتصل باداء الواجبات في شدة ا حر... 
وقال : واعلم أن شدة ا حر في مثل هذه الا وقات وا جال ا حرقة تکون من الأعذار المسقطة 
لوجوب الجمعة لمن ضعفت قواه عنها؛ لأن من القواعد التي بني علیها الفقه أن الشقة 
تجلب التیسیر كما في السبکي( ۲۱ . 
کھت ھی سس مس 2 سم اند ور 

بحثنا ا خاص بهذه القاعدة في مجلة كلية الشريعة بفاس . 


۹۷ھ 


مامالل رحلة الرحلات ملل 


ويستمر السبعي في تعزيز هذه القاعدة الفقهية العظيمة محتجاً بقوله تعالی : « وم 
جع عَلَيكُمْ في الین من حرج » . . . مضيفاً إلى الحر الشديد الازدحام الشدید ..! 

ولا تنس أن الشیخ السبعي ذکر قبیل هذا انه ثقل عليه الشروج» واستمر ملتجفاً إلى 
نقافاآ تترترطلاف قرط افراتۃ 

ویعود إلى وصف السجد ال حرام على هذا العھدء فیذ کر أن سقائف المسجد ا رام 
التي یتسابق إليها الناس يوم ا جمعة ثلاثة صفوف من السواري» في کل صف مكة 
وعشرون سارية. 

وبعد آن یذ کر ما حق بعض الرفقة من إصابات ادت إلى استشهادهم یذ کر أنه تناول 
صباح یوم الاحد رابع ذي ا حجة شراب ماء نقع فيه تمر هندي» فوجد له أثراً في تبرید 
احرارة وتسکین العطش, ویذ کر آن ذلكك من خصائصه. 

قال : وفي ليلة الائنین رایت هناك رحی تجرها البهائم للاستعانة بها في الطحن؛ 
وأخبرني غير واحد آنها كثيرة هناك . 

ويخبرنا السبعي بان لأهل هذه النواحي اعتناء كبيراً بالقهوة ومحالهاء كما أن لهم 
انکباباً علی شرب الدخان :ا 

ویلاحظ تعدد اللغات في أوساط الحجاج» فیقول: إن احجاج من غير أهل مغرینا 
سواء كان عربياً أو عجمياً لهم لغات ولهجات لا تفهم غالبا إلا بواسطة. .۱ وکان ما رآه 
السبعي نوع من الطیر الغریب يلوذ بجدران السجد ا حرام لما يجده فيه من الأمن هنالك 
وهو يذ کر في هذا السیاق أنه لم يشاهد بمكة بعوضاء وان الذباب فیها قليل.!! 

ويعود السبعي إلى المناسك» فيذ كر أن يوم الأربعاء الذي هو السابع من ذي الحجة هو 
اليوم الذي تستحب فيه الخطبة التي تخصص لذكر صفة الحج. وهنا يجد الفرصة 
لاستحضار ما يتوافر لديه من معلومات عن الموضوع في مصادر الفقه المالكي التي يعرفها 
ذاكراً متن ابن عاشر السالف الذكر الذي يقول في أرجوزته: «وخطبة السابع تاتي 
للصفة). 

ولكنه يعترف مرة أخرى بانه لم يتمكن من الالتحاق بالمسجد دائماًء فقد كان يلازم 


۸ 


الا رحلة الرحلات للفلا اللا للفلل 


محله لشدة الحرارة» يضاف إلى هذا ا حر الازدحام الکثیر الذي كان يحول دون الوصول 
إلى احلات المقصودة للعبادة! 

وقد ارتحلوا ليلة الخميس الثامن من الشهر فنزلوا بمنى آخر الليل» وقد أعانه الله على 
الشي إلا علی واج غراف فکان علیه آن برکب لی ویقدم وصفاً نی 
معتمداً على من سبقه من المؤلفين. 

والسبعي في هذه الأثناء لم ينس الحديث عما یتعرض له الحجاج احیاناً من 
نهب وسرقة وقطع طریق من طرف فجار تلك النواحي!! ملاحظاً في الوقت ذاته أن مثل 
هذه التجاوزات لا تکون بين احجاج أنفسهم» ولکنها تجاوزات من بعض ا حترفین 
للنهب !۱ . 

ولا لم يكن من معتاده أن يرى في الغرب البقر المسنم, فقد نص على أنه رای هذا 
النوع من البقر في منی. 

ويعتذر عن الانتقال لعرفة في النهار لتعسره مع شدة الحر. . وإنما وصلوها ليلاً. 

وفي صباح يوم اجمعة. وهو التاسع الواقع فيه الوسم. ألح علينا بعض الشرفاء 
بالصعود إلى راس الجبل فأسعفناه. . . لکن وقعنا في مشقة الزحام» وضل بذلك بعض 
من كان في رفقتنا. 

وقد رایت في راس ابل قردا عند بعض الان یحرضه للفرجة واللعب به.. . وهتا 
عبر عن وجهة نظره في أن مثل هذا الصنیع یمنع لا في ذلك من تعذیب الحيوان في هذا 
الحر! 

قال: وقد اشتدت الحرارة في منتصف يوم عرفة» ومنعنا من التصرف» فلم نقدم 
لنمرة» ولم نستمع للخطبتين مع الامام؛ وإنما وقفنا بمحلنا. قال : وهذا بخلاف الليلة 
الماضية» فقد اشتد فيها البرد بهذا الجبل المبارك!! 

ونفروا بعد المغرب إلى المزدلفة» حيث يحكي عما كابدوه من المشقة في الوصول إلى 
منى من بين الجبال... ولم یرموا اجمرة إلا بعد العصر وبمشقة شدیدة... وأما الهدي 
الذي هو سنة الحاج كسنة الأضحية فلم يتيسر لنا تحصله!!. 


۹ھ 


للك رحلة الرحلات للم 


کل هذا يحكيه السبعي وبين يديه مصادر الفقه المالكي التي تذكر الحلول لكل 
النوازل! علاوة على ما يذكره هو ما ألفه من نظم حول الموضوع مقارنة مع ما في مختصر 
خليل والمرشد المعين لابن عاشر السالف الذكر. 
وکان نما سجله السبعي في مذكراته ما عاشه من مشاهد كانت تترتب عادة على 
الذبائح التي يرمى بها في الطرقات قال: وفي يوم الاثنين الذي هو ثالث العيد ظهرت 
الرائحة من الانعام المهداة من بل وغيرهاء مما لا يحصيه إلا الله عز وجل» ومن أجزائها 
ورژوسها وأحشائها وجلودهاء ولشدة احرارة أسرع تغيرهاء وانتشرت رائحتها وكثر مع 
ذلك المرض والموت! فهربت الناس بمكة بمرضاهم في حر شديد» وهلك خلق کثیر من 
أهل مكة وغيرهم!! 

وبعد أن قام يوم الثلاثاء الذي هو آخر أيام التشريق بطواف الإفاضة اشتدت الحرارة . 
التي شلته عن التصرف . والطريف في هذه المذكرات أن يحكي عن استعجال المركب 
الفرنسي الذي كان سيحملهم بواسطة برقية أبلغت لهم بمكة. قال: وفي يوم الأربعاء 
ذکر أن الفرانصيص وجه الخطابات في السلك بالتعجیل لملاقاة مراکب کرائهم» وذکر 
الامر بالتعجيل عن حاكم البلد أيضا: الشريف عون الرفيق باشا. 

وبعد حديثه عن قيامه بسنة العمرة من التنعیم... لم يخف أنه في الجمعة الموالية 
ذهب للصلاة بالسجد ارام لكنه عجز عن الصلاة خارج السقائف فعاد لبيته ليصلي 
وحده ويستسلم لنوم طويل. 

وقد أصبح يفضل النوم بالزقاق طلبا للهواء! وبهذه الناسبة یذ کر أن أزقة مكة تمتلئ 
قيضاً بالكلاب ... ومع ذلك فقد قيض لها من يخفي نجاستھا! ویجمع روثها حفاظاً 
على طهارة الموقع!!. وأخيراً يحكي السبعي عن أن الذين كانوا يؤجرون لهم بيت الكراء 
أخرجوهم من الدار بالرغم من أن المدة التفق عليها لم تنته بعد وحاولوا الاعتراض» 
لكنهم أخبروهم بأن أصحاب البيت من الجند والعسكر ولا سبيل لمراجعتهم فيما 
يقررون!!. 

يضاف إلى هذا قلة الحمالين الذين ينقلون الحجاج إلى خارج مكة: إلى المدينة 


OV: 


مالم الل رحلة الرحلات ۱٢٢ۃ۱:ۃ11110۰۰11111111/1:/۸۸۸۸۱۱۱۱۱۱۱‏ 


النورة... حیث طال تشوق الناس إليها وعمت النيرة ساثر العائدین! وحتی الذين 
دفعوا آموالهم مسبقاً لم یجدوا آمامهم أهل الاعشار الذين التزموا بنقلهم ... واضطر 
الناس إلى اکتراء حمالین آخرین یحملونهم إلى جدة؛ حيث یوجد مركب الفرانصیص. 
وقد وجد السبعي هذا الرکب أضيق ما یکون لاکتظاظه مع كثرة الحجاج... وکان 
احجاج یطلعون آمتعتهم إليه من الأفلاك التي توصل إليه بواسطة الحبال؛ ولیس بایدیهم 
عبر السلم كعادة الراکب . 

وفي خضم هذه انحن يحكي السبعي عن أنه رای معزتین مع جدي في رفقة أحد 
المسافرين إلى جدة, وأن للحيوانات الثلاثة آذاناً كبيرة تقرب كل آذن من ذراع» فكانت 
كالمنديل تحت الرأس» فسبحان الله العلي ا حکیم . 

بهذه الكلمات يختتم السبعي حديثه عن زيارة مكة المكرمة. 


۷۱ھ 


ليلل رحلة الرحلات لال 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة السبعي 


۷۲ھ 


اال للك رحلة الرحلات الللليي ۱ا۱اااااااااااااآاااا نالا 


الكتاني بن جعمر ۵۱۲4۵ / ۸۱۹۲۰ 

هذا الشيخ هو محمد بن جعفر بن إدريس الإدريسي الحسني الكتاني الفاسي» 
صاحب الأبحاث المفيدة التي نذ کر من بينها ونحن نتحدث في موضوع الرحلات 
الحجازية المغربية فتواه العظيمة التي كانت نتيجة استمزاج السلطان المولى عبد العزيز 
لرأي علماء فاس ومراکش سنة ١۱۳۱ھ‏ / ١۱۸۹۷-۹م‏ حول المنع من سفر الحجاج 
قرفا نع واه اتعاہات O RE‏ 

وكان من تأليفه موسوعته التي اشتهر بها: «سلوة الأنفاس ومحادثة الأكياس لمن أقبر 
من العلماء والصلحاء بفاس). وكان ما يهمنا رحلته بعنوان: (الرحلة السامية 
للإسكندرية والحجاز ومصر والبلاد الشامية) . 

رحل إلى الحجاز أول مرة بقصد الحج سنة ۱۳۲۱ھ / ۰۲۲۱2۱۹۰6 وحج ثانية سنة 





(۱) كان من أخطر القضايا التي واجهتها المملكة الغربية في أثناء القرن الرابع عشر الهجري / القرن التاسع 
عشر الميلادي» إنشاء ا جلس الصحي الدولي بطنجة بحجة الحفاظ على الصحة في العاصمة الدبلوماسية 
للمغرب» لکن ا جلس لم يلبث أن أخذ يستصدر القرارات ضد السفن العائدة بالحجاج» وقد أثارت هذه 
القرارات قلق المغرب لعلمه بشدة وقعها على الرأي العام احافظ . . . وتجدر الإشارة إلى أن هذا ا جلس قرر 
تكثيف إجراءاته الوقائية بعيد وباء الكوليرا الذي تسرب إلى المغرب عن طريق الحجاز سنة ۱۳۱۳ه | 
۵ حيث انجه التفكير إلى أن يجعل من ( جزيرة الصويرة ) محجراً صحياً للمغرب» ولم يلبث 
الوزير الأول المغربي ( باحماد ) أن قام بإبلاغ المثل البريطاني نيكلسون 211601508 خلال سفارته إلى 
مراكش 4 ۱۳۱« / 5م بعزم الحكومة المغربية على إشعار الشركات الملاحية بمنع نقل الحجاج المغاربة 
إلى الديار الحجازية. وأمام مواصلة المجلس لمطالبه, قام العاهل المغربي باستصدار فتوى من العلماء حول 
الموضوع... وكان في صدر هذه الفتاوى فتوى الشيخ محمد بن جعفر الكتاني . سلوة الأنفاس» ج ۲ 
ص ۲۱۸-۲۱۰ . فهرس الفهارس» ج۰۱ ص ۳۹۱-۳۸۸ . محمد أمين البزاز : المجلس الصحي الدولي 
بالمغرب» رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا بكلية الاداب. الرباط ص ۰۱۳4 ٠١١‏ . ۱ 

(۲) ذكر القاضي سکیرج في ترجمته للشيخ محمد بن جعفر الكتاني ما ياتي : تفاوضت معه مرة وأنا مقيم 
بطنجة عند مروره بها في هجرته الاولی من المغرب» وذکرت له القوة التي شاهدتها في إحدى الباخرات 
ا حربیة الأجنبية» فعزم علي الا أحدث بذلك أحداً خشية دخول الفشل في القلوب عند محاربة من خرج 
عن الحدود» وفاته ‏ رضي الله عنه أن الناس لو علموا ذلك ما ألقوا بانفسهم إلى التهلكة بمقاومة- 


۷۳ھ 


نالا رحلة الرحلات IUIIUULLLUIOUUVUILUOCEEIEFIIUITEPOOOSIIIUULLLIIUIE‏ ملل 


۵ لیحج ثالثة سنة ۱۳۲۸ھ /۱۹۱۱ء؛ لیجاور بالدينة ولیعود إلى بلاده 
وید رکه اجله بفاس سنة ۵۱۳4۵ / ۰٦۱۹۲ءء‏ آخد عن عدد من الشایخ هناك آمثال : 
حبیب الرحمن الهندي الدني؛ وأبي العباس أحمد بن إسماعيل البرزنجي» والشیخ فالح 
ابن محمد الظاهري الهنوي» وحسین بن محمد بن حسین الحبشي الباعلوي المكي؛ 
ومحمد سعيد بابصيل اليمني المكي» والشهاب أحمد الحضراوي المكي والشيخ عبد الله 
القدومي النابلسي» وغيرهم من أمثال: السيد العارف أحمد بن حسن العطاس الضرير 
لقيه بمكة» والسيد عيدروس بن حسن بن أحمد العيدروس الحضرموتي لقيه كذلك 

وقد قام بتدوين رحلته الشار إليها تلميذه ومرافقه محمد بن أحمد الحسني العلمي 
الفاسي» وتوجد ال خطوطة في الخزانة العامة عجموع تحت رقم ۰۱۰۱۲ وهي الرابعة فيه 
صفحة ۱2۲۸۰-۲۱۳ 





= من ليس لهم قوة على مدافعته» والمدافعة بغير المقاتلة با هو أعظم من قبيل إلقاء الناس أنفسهم في 
التهلكة النهي عنه شرعا. قال سکیرج: وما آراه في هذه النظرة إلا من قبيل اللامتیة !۰۱ 

(۱) محمد بن جعفر الكتاني : نصيحة أهل الاسلام تقديم د. محمد إبراهيم الكتاني» تحقيق د. إدريس 
الكتاني» الرباط» رقم الإيداع القانوني ۷ءء 
محمد الناصر الكتاني : فهرس سلوة الانفاس .۰۰ . جمع وترتیب الخرانة العامة للکتب والستندات» الرباط » 
٦ھ‏ / ۰۱۹۲۲ 
د. التازي : تاریخ جامع القرویینء ج۰۳ ص ۸۱ء طبعة ثانية» دار النشر المعرفة» الرباط» ۲۰۰۰م. 
د. التازي : التاريخ الدبلوماسي للمغرب» ج۱۰: ص ۱6۱-۱۲۰ . د. المنوني : المصادر العربية لتاريخ 
الغرب» ج۰۲ ۰ / 1984م ص ۰۱۱۷ رقم ۹۷۷. د. عبد العزيز التمسماني خلوق : اللحق 
الثقافي للعلم ۲۷ نوفمبر ۰2۱۹۸۱ 


:لاه 


لل الال لل رحلة الرحلات ٣٣١٣‏ ١۱ا0۲‏ 


(تڑا مریرؤقہ زی بح رار زرل لا بتارم وشتروع يشر 
مغارا راطع رل تو وم 72 
شال لع دراد ارد سے سر ںیہ مجر 1ئ 
فا( ودره زا نايرج وف عوسی راردا + 
0 00 ای درو ۳ تدع وخا (ا سن فا اشنم : 
توم انيع وو زونه زاوا راح لهذ زو کوھب بك | 
عند اریت نرد ٤ار‏ رتا وخا یعرز وا اص 
جمد لنٹ یت فد روک تقو ولا 
5 اوت نا ارتا مزا ا ایو[ ِا انكزوا درو 20 
یر تعزل ر دمم وا شرعلا با1 ر ي ءانتقا عة وروی | 
کو برا اة تقر وان كر تثرو وبر وزز رتا تا | 
کو اشير نت سیر پیز لوعو ولا تلم - رخ ارقف | 
لکل و ارش الب ریرج تيا تاو د از رر ودره ور 
مع 1 ؤعرم تا ویت ينه و می : موا افع جخزل الل 
( لاخ تاو يته ب بو لابب رام ھاي کر :وښ ازز 
تیک کمن عدر ر 3 وعدا عر عليه و 1 ا 
یں هیلاع و : باس سار و نی 
وا رک و ور و کف( 3رر :د ماک ا 
ترامکا با لامعا نو علیہ پر و باکبفزاند: واه 
بارشتهاوت. لیج یتنام غاب :نا لین 
مائمڈ وا تا وکوتدته نف اهر رولیت ادرا انی نشی ر 
لضن رام رو فا متا روم رتا ران کا دم ليد ر 2 
50-7 م الم ا مه 
اككزالا ا کتبا ریا ی ربوج یرمک ا 
راذا سرت وا کر فا ومد او 
وف اک و رمع ہے راد زكري ا لمرو[ ند قترع !مسج 





هلاه 


الملل رحلة الرحلات 11111111111111111:1.1111:111111 


البلغيتي ۸ھ / ۱۹۲۹ 

هذا علامة جلیل آدیب کبیر هو الرحالة الشیخ آحمد بن النقیب المأمون البلغيثي 
الذي ننصح بمراجعة مؤلفاته القيمة» سواء منها الطبوع وا خطوط؛ لنعرف مكانة الرجل 
الاجتماعية والعلمية» ومدی جرأته على تناول مختلف الوضوعات من دين ومذاهب 
واخلاق وتصوف واقتصاد. وجنس کذلك ... بحیث إنه كان كما یقال : « سيوطي 
زمانه )! 

ويكفي أن نذ کر منها « کتاب الابتهاج» في مجلدین» شرح فیهما قصيدة الأديب 
الساري حول آداب الاستاذ والتلمیذ وكيفية إلقاء الدروس العلمية مع التعریف بالهم 
من الفنون العلمية والأدبية والاً خلاقية والرياضية. 

كما نذ کر منها کتابه « تشنیف الاسماع في آسماء الجماع وما يلائمه من مستلذات 
السماع »» وهو کتاب ثري بمفرداته اللغوية التي تجاوزت الثلائمائة. 

كما نذ کر أخيراً منها ما لم يطبع «بیان الخسارة في بضاعة من يحط من مقام 
التجارة ) . 

حج ثلاث مرات» كانت الأولی سنة ۱۳۲۸ھ / ۰۶۱۹۱۱ وکانت الثانية سنة ۱۳۳۲ه/ 
٤ء‏ بینما كانت الحجة الثالثة سنة ۵ ۱۳ه / یونیو 2۱۹۲۷. وعن هذه احجة دون 


2 


رحلته بعنوان ( النحلة الوهوبة النجازية في الرحلة الميمونة الحجازية )» نظمها شعرا في 
٤‏ بيتاً من الرجز وبرهن بذلك على أن القصيدة قادرة على معالجة كل الموضوعات» 
كما برهن على أن للشعر دوره الكبير في ترسيخ المعلومة التاريخية وترويجها. 

ويهمنا في هذه الأرجوزة أن نعرف حديث البلغيثي عندما وصل مكة» لکن نرى من 
الفائدة أن نشير إلى بعض الومضات في الرحلة قبل أن يصل مکت ا وا 
في ظروف كانت تعد ظروف تحول بالنسبة إلى مغربنا من جهة وبالنسبة إلى نجد 


والحجاز من جهة آخری!. 


كلاه 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحسلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااا 


لقد غادر البلغيثي مدینته فاس یوم امیس ۱۱ شوال سنة ۱۳4۵ / ۱4 إبريل 
۷ لنلعقي به بعد سياحة علمية قادته إلى باریز حيث اجتمع بالعاهل الغربي 
السابق الولی عبد احفیظ, وکان في عیون الا دباء والعلمای قبل أن یصل إلى جدة 
صباح السبت ثالث ذي الحجة / (1 یونیو). 
کنا مسحاذین سكي الیقات 
بقول آهل الشبت والشقات 
عند العشامن نفس ذاك اليوم 
والموج يرمي نح ونابعوم 
وقد أتينابالذي طلبنا 
به. لدی لارام اذ قببنا 
وضج کل الناس بالتلبية 
في حالة من الهدى مرضية 
ولحجووي دادع وه مج 
وراغغب وراههمب وطسسامع 
والکل ب تي خر بالقبول 
من رحاس الوب حول 
في ضحوة السبت وصلنا جدة 
والقرب یذ كي في الفؤاد وجده 
ومن صباح غدنا نهضنا 
يسوقنا الشوق لما قصانا 
نوم بيت الله خغاشعينا 
ولجلال الله خاضعينا 
كنا به في ظهسر يوم الأحد 
مبتهلين للكريم الأحد! 


۷ھ 


O e TM 
ووافق الرابع من ذي ا مغ جسة‎ 
لله ما5أوضحهامحجة‎ 
دا عا سدق من شم اثر‎ 
يوم دخولنا بع زم مائر‎ 
كناك في الباقي من الأيام‎ 
اي اکا اجس یھ‎ 
للحج وال مرة کل ناسك‎ 
وقد رج ونا الله إذ دعسانا‎ 
ولاإج اابة له مدانا‎ 
أن يستجيب كل مادعونا‎ 
به» وأن يمنح مارج يونا‎ 
لناوللاح باب إذ أوصونا‎ 
وبوصاتهم لناوفنسینا‎ 
ف إنهبرٌ كيري» جل أن‎ 
منع عبدا جاءه لیطمین‎ 
٦ / وقد صادف البلغيثي يوم دخوله المسجد ا حرام حرارة زائدة ( رابع ذي ا حجة‎ 
يونيو) أثرت في نشاطه؛ فتوقف عن الطواف وما تبعه» واتخذ من ماء زمزم دواء له يقتصر‎ 
عليه إلى أن استرجع نشاطه, وعاد إلى تتميم مناسكه» غير مهمل -وهذا مهم الاتصال‎ 
: برجال مكة وعلمائها وأئمتها يفيد ویستفید وهذا ما يعبر عنه في هذه الأبيات‎ 





ور او خل ي 

بے تشد نی الب 
بعض انحراف زائد لم أاسستطع ۱ 
له ال طواف والّذي له تيح 


9۷۸ 
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فكنت من شسربي لاء زمزم 
نا ۳ 

معاعتقادي أن '"ماءه لما" 
کماآأتی بهالحديث معلما 

فكان مارجوت من شفاء 
وامسبح الانم ذا انتنفاء 

فة فقمت فدوة فد في حال 

3 نابیت الله للطواف 
والسعي في تجرد الأعطاف 

وکم لقسینا من (مسام کسامل 
وعالم بر تقي عسامل 





أيام كنابج وار الله 
م الف هل يلا شاوی 

ونأسف للبتر أو لما نعتقده حذفا مقصودا الذي شعرنا به هنا؛ حيث سقطت 
صفحتان على الأقل» نفترض أنهما تتعلقان بالتنقل إلى منى وعرفات والمزدلفة ورمي 
ا جمرات وطواف الإٴفاضة؛ كما نعتقد أنه تحدث عن معلومات أخرى غير المناسك . 

وقد رجعت إلى الأصول ا خطوطة للأرجوزة في المكتبة الصبيحية بمدينة سلا؛ لما 
أعرفه سلفاً عن العلاقات الحميمية بين مؤسس المكتبة الباشا الصبيحي وبين البلفيثي . .. 
أقول: رجعت إلى الأصول لأقف على 'البتر ء ووقفت حتى على شرحها الذي كان 
الرحوم البلغيشي شرع فيه... فاكتشفت أنه حذف متعمداً وآن البلغيي صادف ظروفاً 
سياسية خاصة حملته على ترك الکلام عن فترة ا خاطر هاته!! 

وهكذا أمسيت على مثل اليقين أن الصفحتين تعرضتا إلى جانب الشعائر المعروفة إلى 
الأحداث التي كانت تعرفها النطقة في هذا الوسم؛ لقد كانت الحجة تصادف ظروف 


۷۹ھ 


۱ ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الل الل 


انتقال الحكم في مكة ونواحیها من جهة إلى جهة(')... فقد تنازل الشریف علي بن 
الحسين عن ا حکم... وتعهد السلطان عبد العزیز بن سعود بان عنح العفو عن الاسری 
مقابل أن يسلم جند الشريف علي جميع أسلحتهم . وهكذا غادر الشريف جدة يوم ٦‏ 
جمادى الآخرة سنة ٤٤۱۳ھ(‏ ۲۲ دیسمبر ۱۹۲۰مع)... ولا يخفى ما يحدث في مثل 
هذه الظروف من عمليات لعودة استتباب الأمن واحتواء كل الحركات المتطرفة لما كان 
يعرف بحركة الاخوان الذين قاموا ضد ظهور التليفون والتلغراف والسيارة . 

لقد افترضت أن الشيخ البلغيثي أشار إلى تلك الأحداث ... وذكر بعض الأسماءء 
وربما كان الرجل» وهو على ما نعلم من الشخصيات الرسمية واحترمة النابهة. .. رما 
كان يحمل رسائل توصية إلى شخصيات كانت عنه مشغولة أو مجهولة!!... ومن هنا 
عمد إلى الاستغناء عن ذكر ما ليس فيه فائدة» وهو مع ذلك أعطانا فكرة عن طريق هذا 
البياض بما يتبعه من إشارات وتلميحات عما يجري في الجهة. 

لقد وقع تصرف مقصود في الأرجوزة عندما حذفت منها جل الأبيات... ليس فقط 
عندما كان البلغيثي في مكة» ولكن كذلك عندما كان بمصر... فقد روى نجله الأستاذ 
عبد الملك عند ترجمته لوالده أبياتاً من الأرجوزة فقالها في القاهرة» لکن هذه الأبيات 
لا تؤخذ في الأرجوزة التي بين أيدينا!!2"0. 

وهكذا انتقل الشيخ بعد البتر الذي سمعنا عنه بمكة» والذي لم ينتبه له أحد من 
اهتموا بانتاجه( ۲۳ انتقل فجأة إلى موضوع 'التعجيل بتعجيل العودق فيذكر أن رفاقه 
في الحج ظهر لهم أن يعجلوا لوجهة نظر عندهم خاصة کانوا فيها مخطئین؛ وندموا على 
. ذلك مشيراً إلى أنه فضل أن يبقى بمكة في امن وأمان إلى زوال المانع الذي يصفه برموز 
(۱) فاسیلییف: تاریخ العربية السعودية» دار التقدم موسكو ۰۱۹۸ ص ۳۲۱. تاريخ مكة من أقدم 

العصور إلى اليوم» تأليف أحمد السباعي» ص ۰1۵۸ مصدر سابق. 
)٢(‏ د. عبدالله الصالح العثيمين: معارك الملك عبد العزيز المشهورة لتوحيد البلاد 415 ١ه‏ / ۱۹۹۰مء ص 


۱ء 


(۳) القصد إلى الدراسة التي قدمها الباحث محمد العلمي لنيل دبلوم الدراسات العلیا . .. حول البلغیٹی؛ 


0۸۰ 


اليا الولو كن رحله الرحصلات ااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


كنا نأمل أن جحد شرحها في التالیف الذي وعد به» لکن قلم الشیخ -رحمه الله ۔وقف 
وهو يحكي عن استقباله لبعض الشخصيات بمصر ويقول بالحرف: «وممن زارنا بها 
(مصر) الشيخ محمد مخلوف حسنين الالكي» ومن زارنا ایضا». هنا وبخط قلم ولده 
الأستاذ عبد الملك هذه الجملة: وقف قلم والدنا رحمه الله فلم يتم هذا الشرح المفيد 
۸٥ھ‏ | ۹ ۵2 قلت عبد الهادي التازي : إن الاسم الصحيح في النص هو محمد 
خالد حسنين المتوفى سنة ۱۳۷۱ھ. الأركلي» ج٦‏ » ص ۳۵ . 
ثمبداللرفقةالتى معي 
على وجوه لم تكن حسن نظر 
فلمأوافقهم على هذا النظر 
فكان عقبى أمرهم ندامة 
کو لمث لی س ا 
م<چ و ب ر 
إلى زوال المانع المكدر 
من دفع غرم مجحف مخسر 
وهو بعد أداء المناسك يعود إلى جدة برفقة من أهل مدينة رباط الفتح ومدينة فاس من 
الذين لم يتعجلوا وفضلوا البقای فتم لنا اللطف . والطريف أنه يخبرنا أنه غادر مكة إلى 
جدة عن طريق السيارة التي يسميها ( توموبیل ) يوم ٦٢‏ من ذي الحجة ( ۲۸ یونیو) . 
ثم قصدت جلة في رفقة 
ذوي رباط الفتح نعم الرفقة! 
وفيهماثنان من الأولى هما 
من أهل فاس حمداأمرهما! 
حيث تخيرواالبقاء معنا 
فكان لطف الله یضشی جمعنا 


o۸1 


الل رحلة الرحلات الال 
کان رجا الى اة فی 
سيارة بحسن سير تقتفي 
وذلك فى السادس والغشرينا 
ومين ناشت نيم اباب 
أن نو اطا بي اقا مسجت 
وقبلنا نحن بتودیع ارم 
رس الله العظیم في صرم 
وقد رجونا الله في العسود إلى 
ومن الهم جداً بعد الذي قدمناه عن الصفحتین البتورتین أو احذوفتین» وبعد تمكنه 
من زيارته للمدينة النورة فى أحسن الظروف أن نسمع عن شهادة یقدمها الشیخ 
البلغیٹی عن ا حالة الأمنية فی البلاد معحفظاً في الوقت ذاته إزاء الأشياء الأخرى التي 
البلاد بعد استيلائه على الحجاز عام ٤‏ 95١م.‏ 
لنقرا هذه الابیات من الأرجوزة على أن نعود للمناظرة التي تمت في ۔بلاد الشام - 
بينه وبين معتمد ا حکومة النجدية الحجازية» قال : 


”مه 


زا للفو اننا رحلة الرحلات ۲ آاآااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااا 


واا تسین له 
يضيق عن بياانه النظام 
والش رح بالش رح له لام 
وغاية القول على الإجمال 
مغ تبطأًفي صالح الاعمال 
من يرم اج یجسدہ أحمدا 
ومالناإلااتباعأاحمد!! 
وكما قلناء فإن الشيخ البلغيثي بقدر ما اغتبط بالامن الذي لم يسبق أن عرفته 
الحجاز قبل هذا التاريخ فإنه مع ذلك وهو رجل متمسك بالفقه الذي يعرفه ‏ نجده وهو 
ببلاد الشام التي أقام بها سبعة وأربعين يوماً يقول: 
ومن خلالها جرت مذاكرة 
اشبه شيء هي بالمناظرة 
مع الأديب الالعي العتمد 
للك اج از في تلك البلد 
كان إليها سيب لطیف 
والشسرح بالش رح له تعريف 
سام شتا[ تكهوعرفه 
والحق مسموع لدی من أنصفه 
وذاك من فوئد الإقامة 
بالشام في حفلاتها الققامة 





لله أيام تف فت دارج 
وإذا كان الشيخ لم يحدد تاريخ اليوم الذي جرت فيه هذه المذاكرة أو المناظرة» فان ما 


۸۲ 


ليلل رحلة الرحلات ل ميل 


دوّنه ولده في ترجمته لوالده یثبت: نقلاً عن مذكرات والده؛ أن ذلك تم يوم الثلاثاء ۱۱ 
صفر سنة ١٣۳٢ھ‏ وكان حول "الوهابية" التي أصبحت لها الكلمة في سائر أطراف 
البلاد . 

لقد استدعی العتمد الذ کور استاذنا حله في جملة من أعيان العلماء. . 
خصت هذه الجلسة بتقیید بقلم الأستاذ محمد الکامل القصار الدمشقي یقول في 
آولها بعد البسملة والحمد له: 

وبعد فیقول محمد الکامل القصاب الدمشقي, غفر الله له: وقفنا في يوم الثلاثاء 
۱ صفر سنة ۱۳6۲ ه للاجتماع بالأستاذ الفاضل سيدي آحمد بن الأمون البلفيلي مع 
صدیقنا الفاضل الشیخ ياسين الرواف معتمد الحكومة النجدية... ال حجازیة و تجاذبنا 
أطراف الحديث . . . وکنا معجبین بسعة علم الأستاذ ومعرفته بشتی العلوم والفنون إلى 
أن مضت مدة اعقبها موعد سابق لدی الاستاذ كان سبباً لختام ا جلس الذي عقد في 
دارنا ذلك الیوم؛ ثم دعا صدیقنا العتمد الأستاذ الفاضل لداره لعقد الاجتماع في الوم 
التالي إ إتماماً لباحث حال عن إتمامها قصر الوقت على سعته» وتفضل فلبى الأستاذ 
الدعوة» وكنت من حظي بشرف زیارته؛ وصحبته في الجلسة الثانية أيضاً مع الصديق 
العتمد . 

وهکذا نری أنه كان لهذه الرحلة الغربية احجازية لون خاص قصدنا إبرازه لنعرف عن 
لقطة فريدة من اللقطات التي تتصل بمكة وتاریخها الاجتماعي وا حضاري؛ ما لم نره 
ضمن الرحلات السابقة واللاحقة: فترة انتقال احکم بصفة نهائية من شریف مکة إلى 
السلطان عبد العزیز الذي جلس على كرسي المملكة التي سنراها تحمل ابتداء من هذا 
التاريخ اسم المملكة العربية السعودية. 


oA 


الالال لون رحلة الرحلات اللمللا الا 


مؤلف مجهول ۵۱۲۵۲ / ۱۹۲۰م 

هذه رحلة فريدة من نوعهاء وقد نسبت خطأ إلى الشیخ أحمد بن المأمون البلغيثي 
في فهرست المؤسسة السعودية بالدار البيضاء بعنوان : الرحلة الحجازية اليمونة بينما 
عنوانها الحقيقي هو : « القول المستقصى عن الرحلة لبيت الله الحرام والمسجد الأقصى )2 
اتف فن صاعیها اشما ولا تسیا الا ان اله ق عر عليه قير دوو 
الذهاب واستقبله عند الإياب» ويحمل هذا لاخ اسم الحاج المكي(١2.‏ 

لقد غادر مدينة فاس إلى ميناء طنجة يوم الأربعاء ليلاً بتاريخ سادس ذي القعدة 
الحرام عام اثنين وخمسين وثلاثمئة وألف (۲۱ فبراير 4 ۲۳()۶۱۹۳. 

رحلة مفيدة بما تضمنته من معلومات عن احطات التي أرست بها السفينة» حيث نقرأ 
عن القاهرة ما تحتضنه من مشاهد ... ونکتشف معه مخطوطاً مهماً بدار الکتب الصرية 
بعنوان : «العز والمنافع للمجاهدة في سبيل الله بالدافع » الذي آلفه بالإفرنجية الرایس 
إبراهيم الا ندلسي. وعز به آحمد بن الحجري العروف تحت اسم آفوقاي السالف الذ کر . 

نزلنا بغر طوی واغتسلنا وفقاً للشريعة» وبقینا ثمة حتی بزوغ شمس ذلك النهار 
الذي هو الائنین تاریخ ۲۲ من ذي القعدة ( ۱۲ مارس 4 6۱۹۳). 

دخلنا البلد الأمين مهبط الوحي والأسرار ومسقط راس النبي الصطفی ا ختار الذي 
تطاطئ فيه رژوس اللوك الأعاظم» ويأمن في حرمته کل شيء حتی الحمائم» بيت الله 
الحرام الذي تفد الوفود لبابه خاضعین, وعلی آعتابه لعزة الوجود معبرين» ولنابة إليه 
متبتلين خاضعین, قائلين: ربا آمَنَا بما أنزلت انا الرَسُول ابا مَع الشاهدين 4, التي 
)١(‏ المنوني» المصادر العربية لتاريخ الغرب. ج۰۳ منشورات كلية الآداب بالرباط تقديم العميد سعيدي 


سعيد العلوي» طبعة ۲۳ ١ه‏ / ۲۰۰۲م) ص ٦٦ء‏ رقم المرجع ۰۱۷۳۹ 
(۲) ما أننا لا نتعرف إلى اسم الكاتب ولا إلى تاريخ وفاته فقد اكتفينا بتسجيل سنة حجه. 





همه 


ل مايال رحلة الرحلات الملل 


أمكة» تفديك النفوس الكرائم 
ولابرحت تنهل فيك الغمائم 
ان اسر عناق ولت 
مناها قلوب كي تراك حوائم 
فإنك بيت الله والحمم الذي 
لعسرته ذل اللوك الاعساظم 
عليك سلام الله ما طاف طائف 
بکعبتك العلیا وما هام حائم! 
وبعد حلولنا الناط بالسعادة والاکرام قصدنا القصود بالذات بيت الله ا حرام مشي 
على خضوع وخشوع واستحیای تجللنا للهابة وتعظیم رب العباد والأرض والسماء حتی 
إذ وقعت على ذلك البیت الشریف أنظارناء ووطعت البیت باجنحة الشرف أفكارناء 
طفنا به طواف القدوم بعد دخوله من باب السلام كما نص عليه العلماء والاعلام 
وقطع ال شواط العلومة؛ وتقبیل ا حجر الأسود والرکن اليماني» وصلاة ركعتين والدعاء 
ما تقضيه حالة من يعلم أنه واقف بباب من لا يرد سائلاًء ولا يخيب آملاء الذي لا 
یحجبه حجاب ولا یقف دون بابه بواب» تقبل الله منا ذلك بحسن القبول» وبلفنا 
النی والسول, إنه خير من مدت له ید السول؛ وأفضل من یرجی منه النوال؛ وجمیع 
الابتهالات والدعوات بالملتزم بين الباب واحجر الا سعد . 
ومن هناك ذهبنا محل نزولناء وهي دار من الحضارة والتمدن بالکان المكين» ذات طبقات 
أربع» حتى آخذنا للراحة نصيباً وافرأء وخرجنا للتجول في شوارع الدينة وأسواقهاء 
وتسريح النظر في آبنیتها ونظامهاء فما هي إلا غادة تجر ذيول الفخار على البلاد 
والأمصارء وتتيه على من عداها من الدیار والأقطار» وجميع أبئيتها ذات طبقات ثلاث 
وأربع يلوح عليها رونق وبهای ويكسوها احسن من أرديته أجمل ردای لا يخفى أن 
موقعها الطبيعي هو ببلاد الحجاز وسمي الحجاز حجازاً لكونه حاجزاً بین نجد وتهامة» 
وهي بلاد جبلیة جرداء» ولها من ا جداول والعيون والآبار ما حصل به الکفایةء ومكة 


كمه 


000 0 رک ة الرح‌لات م٩‏ 
الکرمة هي قاعدة البلاد وعاصمة الملکة. 

ویقرب منها الطائف على مساقة قريبة نحو بياض ) طيب الناخ كثير البساتین 
والاشجار والعیون والجداول» موقع الطائف شرقي مكة. 

وبمكة جبل حراء والغار الذي كان یتعبد به سيد المرسلين» مع جبل ثور الذي به الغار 
الذي كان يتعبد به عه مع صديقه أبي بكر رضي الله عنه(۲۱. 

وعلى ا جملةء فمملكة الحجاز تملكة مصحوبة بالب ركة» تجبی إليها الأرزاق من أطراف 
المسكونة؛ أي الممالك الاسلامية» وتعيش با شاء الله أن تعيش به من الموارد في ظل 
القناعة والعافية والنعم المتوالية» وكفاهم فخاراً أنهم في جوار بيت الله احرام مطمح 
ال خاص والعامء فليهنؤوا بذاك الجوار! ولیقروا أعيئاً بما أهلوا له بمحض الاختیار! أما أيامنا 
التي قضيناها بتلك الديار المأنوسة:» احوطة بالعناية الربانية انحروسةء كلها عامرة بالقربات 
والصلوات والدعوات وصادق التوجهات وکنا نكرع من لذيذ شراب بكر زمزم والمرات 
العديدة؛ إذ ماء زمزم لما شرب له» واغتسلنا منه با محل المقارب مقام إبراهيم ثمةء وكانت 
دعوتنا التي ندعو الله بها عند الشراب في كل يوم: اللهم إنا نسالك علماً نافعاً» ویقیناً 
صادقاء وشفاء من كل داء. ويوم الجمعة سابع ذي حجة أحرمت الکعبة. 

وبعد صلاة ا جمعة انهالت السماء بأمطار غزيرة» لم ير الراؤون مثلها حتى كان 
میزاب الکعبة الذ هب الواقع جهة الرکن الشامي یرسل الیاه التي تبهت الناظرین . وذلك 
الاء آت من سطح الكعبة» وللغبطة في التیمن والتبرك به جاءت الا فواج من الناس 
تزدحم على مصب تلك الیاه معرضین إليه آبدانهم ورژوسهم ومن لم یقدر على 
الازدحام أتوه باواني ملای با ماء الذ کور وهو في السجد یصبوها عليه أو على جزء من 
ذاته» نفع الله السلمین بصالح مقاصدهم آمین . 

وفي یوم السبت ثامن ذي الحجة رکبنا السيارة قاصدین منى» وبتنا فیها لیلتھاء ویوم 
الأحد ٩‏ منه» وهو یوم الوقوف بعرفات. توجهنا لمسجد نمرق واغتسلنا به من ماء بغر 


(۱) القتصود جبل النور وبه غار حرای وجبل ثور الذي اختبا في غاره رسول الله َيه وصاحبه ابو بكر 
الصدیق رضي الله عنه عند هجرتهما إلى المدينة النورة. 
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mu رحس اا‎ HORTON 
ثمة» ودخلنا السجد وصلينا فيه الظهر والعصر جمعاً بعد الخطبة بمشا رکة ابن السعود‎ 
عبد العزيز ملك ا حجاز في حرسه العسكري السلح.‎ 

وبعد ذلك صعدنا الجبل وأعظم بها من ساعة ويا لها من ساعة! احتشدت لها 
الخلائق على اختلاف ألوانهاء وتنوع أجناسهاء وتباين لغاتهاء وتنائي أقطارها ما بين 
مشرقي ومغربي» إفريقي وآسيوي» وهندي وصيني» وغير ذلك ما لا يعد کثرة ولا 
یحصی عدة ما بين صغير وكبير» رجال ونساء ضاجين بالتلبية والدعاء سابقين لاداء 
الواجبات» سابلین العبارات» رافعین الأصوات مقیمین نغام الدين في أكمل معناه» 
وتجليته في أجمل مجلاه» نابذين كل ما دون ذلك من الأغراض» معرضين عنه بكل 
وجوه الاعراض» ولا إبهام في أن وقوفنا بعرفات يذكرنا الوقوف بين يدي الله ظ يَوْمَ تجد 
کل تفس ما عملت من خَيْر مُخطترا وما عملت من سُوءِتَوَدُ لو نها ويه مدا بیدا ۹ء وقد 
شرعه الشرع للاجتماع التضمن التعارف والتآلف والاخاء والتآزر وتمتین العلائق ونجدید 
الاخاء مع كل مسلم تجمعنا به جامعة الدين» وتربطنا به الملة بحبلها المتين» وکیف لا 
وربنا العلي الکبیر یقول في کتابه للتحذیر والتنبیه : فان أَقِيِمُوا الین ولا تتفرفوا فيه 4 
ورسوله َيه یقول : « کونوا عباد الله إخواناًء وعلی الدین أعواناًء والمؤمن للمؤمن 
کالذات الواحدة إذا اشتکی بعضها اشتکی کلها» . 

نعلم من هذا أن جمیع العبادات الشروعة لنا من صلاة وصیام و ز كاة وحج فیها 
مصالح عائدة علینا في مجتمعنا الحيوي ومآلناء فالأجدر بنا أن مجعل نصب اعیننا هذه 
الغايات» فلا تقف نفوسنا عند حد محدود. بل تکون تواقة لا تقنعها غاية تصل إليها 
من صلاة وصیام وغیر ذلك. بل تکون شديدة احرص على الحقيقة لا تقنعها ظواهر 
الأمورء فتلك بمثابة القشورء ولولا اعتمادنا على رحمة آرحم الراحمین لقلنا: واأسفاه 
على لب الدين» نساله الله سبحانه بوجهه الكريم أن یبصرنا بغوامض الأسرار» وینهج بنا 
نهج الهداية النافع في دار القرار. 

هذا وقد بقینا على حالنا مبتهلین داعین متضرعین إلى أن غربت الشمس» ثم نزلنا 
قاصدین الزدلفة صلینا بها الغرب والعشاء والصبح» والتقطنا بها ا جمرات السبع لرمي 


۸۹۸ 


الاك رحلة الرحلات لكلل لل 


العقبة. وكل منا صر على جمراته, وقفنا بعد صلاة الصبح بالشعر ا حرامء وذکرنا الله 
وسالناه خير سؤال لنا ولإخواننا ولأولادنا وجمیع المسلمين ما نرجو ببرکته العاجل 
والآجل إلى أن بزغت الشمس فرجعنا إلى منى وتوجهنا إلى العقبة» فرمينا الجمار, 
ورجعنا للدار التي كنا اكتريناها لنزولنا مدة الاقامق وبعد الاستراحة ركبنا ورجعنا لک 
وقصدنا بيت الله وطفنا طواف الإفاضة بعدما ذبحنا ذبائحنا بمنى» وبعد طواف الإفاضة 
اذ كور تم حجنا الذي نرجو أن يكون مبروراًء وحل لنا کل شيء من الممنوع علينا قبل» 
وتوجهنا إلى مزين فحلقنا وقلمنا. وبعد ذلك رجعنا لمنى لتكميل ما بقي من الرجم . 

وفي يوم السبت خامس عشر ذي ا حجة (موافق ۲۱ مارس) نهضنا من مكة ليلا 
بعدما طفنا طواف الوداع وبعدما ذهب بعض الحجاج إلى العمرة فاتوا بهاء وركبنا 
السيارة قاصدين مدينة من تشد له الرحال؛ أفضل الخلائق على التفصيل والاجمال 
سیدنا رسول الله عله 


o۸۹ 


تا الالال رحلة الرحلات لل 


دو یں ارم ریقح نب ۽ مرش + بعخ [سا نم | وم( سح 
۱ ہو بدا جا رل تززع جر بے رتب زج برك هعد 
عاتب : دكرن چ ہہس عله ال ور 
رج تناع کی میاه lal il‏ ا میس مان یب 
ی دع ود ا جنال تیر 
ج زم ول یں ہیں 

برچترنام ا م 7 یا چا 
مارا 4 وج ور رشلا 


رو سا راکش 
پا نگیم تسوت .! و 
رز تیا زی زط ا ی را TEE‏ اک 
7 تع جر منا رازه وت رع ارت 
۳ 7 دعر تكس نكم نس كار 
پچ ا ارم 4 ب لنا ربا ل و[ يجاب ر 
| تار زاغ( ورولنابد تمصع ربب مر زوا 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة المؤلف المجهول 


0۹۰ 


للفلل الك رحلسه الرحلات ۷۱ آاآاآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا 


دتية الرباطي 2۸ / 2۱۹۳۹ 

ملف هذه الرحلة هو محمد بن علي بن آحمد دنية الأندلسي الرباطي التوفی سنة 
۸ھ / ۱۹۳۹ء. وقد عرفت له عدة تآليف» منها: « مجالس الانبساط بشرح تراجم 
علماء وصلحاء الرباط ...»» وتأليف عن جده بعنوان: « النسمات الندية من نشر ترجمة 
الإمام آبي العباس دنیة »۲۱1 وتأليف ثالث هو هذه الرحلة التي نقدمها اليوم» وهي 
تحمل عنوان : (نشر الأعلام بإتمام المرام في ذکر مراحلنا من مصر واحجاز والشام 4 وقد 
حج سنة ۵۱۳۲۷ / ۰۲۲۱۵۱۹۰۹ 

وقد سلك الفقیه دنية اسلوباً خاصاً في كتابة هذه الرحلةء فقد رتبها على مقاصد 
ثمانية : القصد الأول في ابتداء سفره من مدينة الرباط بحراً يوم ثاني شوال ۱۳۲۷ھ 
(۱۷ آکتوبر ۹ ۵۱۹۰) إلى طنجة؛ حيث أخذ طریقه البحري إلى الإسكندرية . المقصد 
الثاني والثالث والرابع زیارته لصر ومعالها. وما لفت نظره من مظاهر الحياة فیها. 
والقصد الخامس یتناول الرقلاع من مصر في اتجاه جدة التي وصلها بعد ضحی الا ربعاء 
۱ من ذي القعدة (۱ نوفمبر ۰)6۱۹۰۹ وبدوره یتحدث عن قبر آمنا حواء بجدة 
نقلاً عن القاضي ابن خلکانء كما قاله مَنْ سلف!. 

وقد وصل إلى مكة في منتصف ذي القعدة (۱۸ نوفمبر) متحدثاً عن الجمال 
والشقادف والحرارة كذلك... وجدوا في استقبالهم بعض السادة ا حریریین الذين قدموا 
لهم قرى أم القرى قبل أن يقصدوا البيت الحرام الذي دخلوه كما هي العادة من باب 
السلام . 
(۱) ابن سودة: دلیل مرخ الضرب الاقصی: ص E‏ ۱۳۱ ۳۵۷ ۳۹۸ رقم ۱1۹۸-۱۲۹۵ 

النوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج ۲» ص ۰۲۱۱ رقم ١٦۱۲ء‏ ص ۰۲۲۲ رقم ۰۱۲۹۸ 
(۲) نختنم هذه الفرصة لنتقدم بالشکر الجزيل للزمیل الاستاذ مصطفی الجوهري الذي استجاب لرغبتي في 

تیسیر نسخة من اخطوطة كانت بخط السید محمد بن محمد الأزرق . عبد الإله الفاسي : دنية معلمة 


الغرب» ج ۰۱۲ ص ۰۱۰۸۹ 


٥۹۱ 


ملل رحلة الرحلات DIO‏ 


(... وقد كثرت آشواقنا وعظمت الهيبة» فشاهدنا - ولله امد الکعبة» وبدا لنا 
بدیع ماما توافت باتعا ام بیان الا رهبا مک يواهلا اعا اروا 
فلکم البشری والسعادة دنیا وآخرة : 
وقالت: دونکم قربي لوا 
تروا بجنابھسا عزا وجاھا 
ومافي الکون معشوق سواھا 
وقد سعدت عيون قد رأتها 
وقد شقيت عيون لا تراھا! 
وبمجرد ما وقع بصري على البيت اغرورقت عيناي بالدموع فبكيت» وقد ذكر 
الثعالبى فى ثمار القلوب أن من خصائص المسجد ا رام أنه لا يراه أحد من لم یکن يراه 
إلا ضحك أو بكى» ولله در القائل : 
وانظر عروس البيت يجلى حسنها 
تخفى» وهل يخفى قمرالسما 
لم یلف ها الانسان إلاباكيا 
قش رش ان یعادت 
ولا شرف ابو الفضل الجوهري على الکعبة آنشد : 
رسم دار لهم وهاج اشتياقي 





هذه دارهم وأنت 


ما بقاءالدموع في الآماق 


۹ 


۱۷۱اااااااااآااآاااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات الملل لل الل ل للفلل 


حل عقد الدموع» واحلل رباها 
واهجر النوم! واقض حق الفراق!! 
فالغاني للصب فيهامعان 
فهي تدعى مصارع العشاق!! 

ويذكر الفقيه دنیة أنه نوی طواف العمرة, وابتدا تقبيل الحجر الأسعد حتى إذا انتهى 
من الطواف والسعي حلق وتحلل. 

ونجد الفقيه ‏ وقد غمرته الفرحة ۔یتساءل: هل هو في يقظة أو منام؟! ویستانس في 
هذا الشعور بما نظمه الشيخ العاملي قبله. 

وبعد هذا يتفرغ للحديث عن مكة فيفرد عدة فصول لذلك: 

الفصل الأول : الحجر الأسعد ... ویذ کر أن الأديب المغربي أحمد بن المأمون البلغيثي 
ألغز فيه بما أجاب عنه الفقيه دنية» ويستمر في الحديث عن سيد الأحجار هذا. 

الفصل الثاني : الطواف : أصله وحديث الناس عنه» ناقلاً عن الرحالة ابن بطوطة وعن 
الفقهاء. 

الفصل الثالث: زمزم معتمداً على قول الشیخ خلیل: وكثرة شرب ماء زمزم... وقد 
أطال في هذا الفصل بما نقله سابقوه وما علق به هو على ما قالوه... مستحضراً کذلك 
ما ورد من آشعار القوم حول التضلع من ماء زمزم... وعن فضائلها. 

وکان ما ذکره أن الشیخ ابن عرفة سكل : لم كان زمزم افضل ا میاہ وهو مع ذلك غير 
مستعذب؟ فاجاب على البديهة بقوله: ليكون شربه تعبداً لا تلذذاً!. 

قال: وفوق زمزم غرفة صغيرة یجلس بها مؤقت الحرم» ويؤذن بها رئيس الوذنین 
ويسمع بها من یسمع خلف أئمة الشافعية في الصلوات الخمس. 

ويذكر أنه توجد بالقرب من زمزم سقاية العباس» وهي حوض كبير يملا بالماء بواسطة 
بعض القنوات من زمزم ليشرب منه ا حجاج ناقلاً عن ابن بطوطة قوله في رحلته: ويلي 
قبة زمزم قبة الشراب المنسوبة إلى العباس. 

الفصل الرابع: المواضع التي يستجاب الدعاء فيهاء ويذكر في صدرها الملتزم (ما بين 


۹۳ 


لل ااال للا رحلة الرحسلات نالا 


باب الكعبة وركن الحجر الأسود)» والحطيم: ما بين البيت العتيق ومقام إبراهيم... 
وحجر إسماعيل أسفل الميزاب» وما خلف مقام إبراهيم» ومنها عند زمزم . 

وهنا ذكر مزاراته التي كان منها دار الندوة التي هي الآن مصلی الإمام الحنفي» وقد 
كانت مستقلة» حيث كانت محل الحديث والاجتماع» وقبلة المصلى نحو الحجر والیزاب . 

ويقابله من ا جانب الآخر مصلى الحنبلي» وهو مواجه ما بين ا حجر الأسود والركن 
اليماني ... وأما مصلى الشافعي فخلف مقام إبراهيم من الجهة الشرقية . 

ويقابله من الجهة الأخرى؛ أي الغربية» مقام المالكي وقبلته ما بين الركن اليماني 
والحجر إلى الباب المسدود» وهي قبلة الغرب . 

وكل هذه المقامات (الاربعة) وراء المطاف عدا الشافعي في أيام الوسم حيث يقف 
الإمام قرب باب الكعبة . 

ويتحدث الفقيه دنية عن كيفية ترتيب الائمة في الصلاة على عهده مقارناً ما كان 
الحال عليه في عهد ابن بطوطة الذي ينقل نصه معلقاً على هذا بقوله: (فلعل الكيفية 
كانت تتغير بتغير الأوقات لأسباب تقتضي ذلك...). 

ومن الطريف أن نجد دنية یتطوع بذكر السبب الداعي إلى ترتيب هؤلاء الائمة واحداً 
بعد واحد متخلصاً لمسألة تعدد الصلاة الواحدة في السجد ا رام... غير متردد في 
كشف تدخل سياسة الحاكمين في أمر هذا الترتيب» وهو - أي الفقيه دنية ‏ ينقل في أمر 
تلك المقامات عن رحلة محمد بن عبد السلام الناصري السابقة الذ کر مذيلاً ذلك بذ کر 
بعض الفروع الفقهية التي يشير بعضها إلى أن تعدد القامات في المسجد ارام يعتبر 
كان ترود انا روما رای الا شتا ھی سی 

ویرجع الفقیه دنية لوضوع مكة فیفید آنهم زاروا خزانة الکتب التي با حرم قرب باب 
السلام. وآن نوافذها تطل على الكعبة» وقد وقف فیها على عدة کتب. ولاحظ أن 
الخزانة مفروشة ومعدة لمن آراد أن یطالع أو ینسخ . 

وبعد أن يتحدث عن أشهر أبواب المسجد یذ کر أن له ستة منابر» أربعة في زواياه 


الٌربع» وواحد عند باب الندوق وواحد فى مدرسة قايتباي المتصلة بجدار المسجد . 
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاا رحلة الرحسلات ٢٢‏ اااااااااااااااااااااااااااااااااا 


الفصل ا خامس: ویخصص هذا الفصل لزارات مكة التي یذ کر أنها؛ أي مكةء كلها 
مزارات : البيت الأول للنبي َيه ومولده» ودار الأرقم... وجبل أبي قبیس... والمعلاة 
بما تحتضنه من مقابر لمشاهير الرجال والنساء حسبما أوقفه على تلك المزارات السادة 
المطوفون» وأهل مكة أدرى بشعابها!! 

ويتخلص دنية بعد هذا للحملة على بعض المطوفين العوام محذراً من جهلهم 
بالمناسك» وناصحاً بالاعتماد على رجال العلم . 

وقد شاهدت بعضهم يتقدم كالإمام يردد الدعاء والحجاج وراءه يرددون ما يقوله 
بلغط كثير! 

ولا يخفى اشتباكه مع بعض المطوفين فيما ينبغي أن يكون عليه سل وکهم ولكنهم؛ 
أي المطوفين, لا يأبهون بتنبيهاته!! 

ومن اللافت للنظر في رحلة الفقيه دنية أنه يقترح على سلطان المغرب أن يوجه رفقة 
الحجاج المغاربة عالم فقيه يصحبهم ليعتمدوا عليه في أمور مناسكهه(١2.‏ 

ويخشى الفقيه دنية أن يفهم من كلامه إساءة لأهل مکةء فیقول مستدركاً وهذا مهم أيضاً: 

« وإياك أن تسيء الظن بي في جانب أهل مكة... فإني أعتقد أن لهم الفضل 
الكبير... محاسنهم جمة» وأخلاقهم حسنة» یژثرون الضعفاء على أنفسهم» ويكثرون 
الطیب. والسواك بعیدان الأراك» ویکتحلون کثیرأء واکثر لباسهم البیاض, فتری ثیابهم 
اا 

ويصل الفقيه إلى المقصد السادس في تأليفه» وهو يوزعه على فصول خمسة: 

الفصل الأول: حديث عن أخبار الكعبة التي يقول: إن بابها فتح لهم في اليوم 
السادس والعشرين من ذي القعدة لغسلهاء وغسلت, وأتى شريف مكة(") وبعض 
(۲) القصد إلى الشريف علي بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون الذي نصب بعد وفاة الشريف 

عون في جمادى الأولى سنة ۱۳۲۳ف نصب وكيلا إلى أن تصدر الأوامر من الأستانة التي وافقت على 


تأصيل علي بن عبد الله في شعبان على الرغم من أن المرسوم لم يصل إلا في أوائل سنة ۱۳۲۷ھ. أحمد 
السباعي : تاريخ مكة» ص ٠١١‏ . 


۵٩ ۵ 


الل رحلة الرحلات الا 


أمرائه وصاروا يتناولون بانفسهم غسل أرض داخل الكعبة. 

وقد دفع الفضول بالفقيه المغربي إلى أن يسأل الشيخ محمد بن علي بن حسین 
الأزهري المالكي عن وجه تخصيصهم هذا اليوم بالذات لفتح الكعبة» فلم يفده بشيء 
قال : ولعل ذلك لأجل ما يؤثر من أن ا حجر أنزل في خامس وعشرين ذي القعدة... 
ولذلك كان يوماً من الأيام المرغب في صومها على ما نقرؤه في المقنع( ٠ء‏ فلعلهم جعلوا 
فتح الكعبة في اليوم الذي يليه. 

ويتحدث الفقيه بعد هذه الملاحظة عن أن العادة جرت عندهم على تشمير أستار 
غطاء الكعبة إلى نحو قامة ونصف من جمیع ا جھات الاریع؛ وجعلوا محل ذلك إزاراً 
أبيض . . . وقد ذكر له أن القصد من التشمير صيانة الأستار من أيدي الناس الذین يجرؤ 
بعضهم على أن يأخذوا منها شيعاً!! 

الفصل الثاني : في أسماء لکة... وكان من اللطائف التي ذكرها أنه فسر قوله 
تعالی : أو لم لمکن لهُمْ حَرَمًا آمنا يُجْبَى له نَمَرَاتَْ کل شيء فا من لد ۷ء فسرها بان 
الثمرات لا تقتصر على الماديات فقطء ولكنها تعجاوز ذلك إلى العنویات» بمعنى أن 
مكة لا تخلو من أفاضل العلماء والنبغاء وأهل الفضل يقصدونها ویستوطنون بها. 

الفصل الثالث : في خصائص مكة. . . وقد ذكر منها ما قاله ابن خلدون في المقدمة: 
«وقد كانت الم منذ عهد الجاهلية تعظم البيت ا حرامء والملوك تبعث إليه بالأموال 
والذخائر. . . وتشريف الله لهذا البيت وعنايته به أكثر من أن يحاط به» وكفى من ذلك 
أن جعله مهبطاً للوحي واللائکت ومكاناً للعبادق وفرض فيه شعائر ا حج ومناسکه 
وأوجب لحرمه من سائر نواحيه من حقوق التعظيم وا حق ما لم يوجبه لغيره؛ حيث منع 
كل من خالف دين الاسلام من دخول ذلك الحرم؛ وأوجب على داخله أن يتجرد من 
(۱) يقول ابن مقرع في نظمه المقنع: 

في لم ثالث المحم ارغب 
وحاء حجة ؛ وک ز رجب 
وک قمسدهة ویوم عرفة 
ونصف شعبان روی ذو العرفه 
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احیط إلا بإزار یستره» وحمى العائذ به والراتع في مسارحه من مواقع الآفات» فلا يرام 
فيه خائف» ولا یصاد له وحش, ولا يحتطب له شجر)(١).‏ 

الفصل الرابع : وبعد أن أكد أن الدعاء بمكة مستجاب على ما جربه هو عندما توجه 
إلى الله أن يشفيه من المرض الذي ألم به, بعد ذلك يتخلص للحديث عن أنه لما خطب 
إمام المسجد الحرام خطبة اليوم السابع ( يوم الزيدة ) تهيؤوا للإحرام بالحج فاغتسل ولبس 
ثياب الإحرام... ثم خرج لمنى» وبقي فيها ( يوم التروية )» وصاروا يقصرون الصلاة 
الرباعية مراعاة للسنة. قال: وهو قصر نسك لا قصر سفر. 

وباتوا بمنى ليلة التاسع كما هو السنة على الرغم من أنها أميتت في هذه الازمان» ثم 
انتقلوا في اليوم التاسع لغرفة وكان يوم الأربعاء. 

ذهبوا إلبها مارین على الزدلفة... وصلوها قرب الزوال حیت صادف .ذلك نزول مطر 
997 

ويقدم الفقيه دنية معلومات عن عرفة التي قال عنها: نها اسم زمان ومكان معاً... 
بسيط يقع في آخره جبل الرحمة وهو موقف الناس» حيث وجدوا سوقاً هناك لبیع الواد 

الغذائیة... ووصلوا إلى الصخرات وتجولوا بذلك الجبل» ورأوا هناك سواقي مبنية يمر بها 
ماءالعین الداخلة إلى مكة» وتسمی غين زبيدة» وكانت أت بها من بعيد . 

ووجدها الفقيه دنية فرصة للإشادة باعمال هذه السيدة الفضلى التي يذكرها الناس 
إلى اليوم مرددا شهادة ابن الجوزي . 

وبعد صلاة الظهر والعصر تهيؤوا بعد للوقوف والدعاء... ولم يفنا الفقيه معلقاً 
ومستشهداً ومفسراً لا ينقله وهو في هذا الموقف العظيم الذي لا يوجد له نظير في الدنيا. 

قال : ولا شيء في الكون يعادل فرح الإنسان وقت وقوفه عشية يوم عرفة» وهو 
يجتمع مع جميع ا حجاج ولو شاهدت أخي ‏ تلك الحال وأربابها الذين اختلفت 
أصواتهم بالتضرع والابتهال» فمنهم باك على ذنب أسلفه» ومنهم نادم على وعد 


(۱) يلاحظ أن ابن خلدون تحدث عن مكة في مقدمته بما اكتفى به عن ذكره عند حجته على ما أشرنا إليه 
سابقاً. 


۹۷ھ 


ا لرحلات ۱ 
أخلفه» ومنهم متذ کر خیر صنعه» ومنهم متفکر فیما سلف من عمره الذي ضيعه» 
لشاهدت مشهداً عظيماً يجل عن الصفة» وموقفاً جلیلاً طوبی لمن وقفه! . 

ولا حان الغروب صارت الدافع تخرج إيذاناً بوصول وقت الوقوف ... ووقف الناس 
قليلاً» ثم نفر الامام والناس بعده إلى الزدلفة, ونفرنا كذلك» ومررنا بين ا ازمین . 

وقد وصلوا إلى المزدلفة بعيد العشاء... وبعدما صلوا الصبح» والتقطوا الحصيات 
السبع لرمي العقبة حيث ركبوا ا جمال ووقفوا بالشعر الحرام (المزدلفة )؛ للدعاء والتكبير 


والتهليل . 
ثم دفعوا لمنى» وأسرعوا ببطن محسر. .. ورموا جمرة العقبة حيث تم التحلل الأصغر 
وذبحوا هديهم وحلقوا. 


ويقول الفقیه : إنه لم يذهب في ذلك اليوم لمكة لطواف الإفاضة لما كان يشعر به من 
تعب؛ وهنا كانت له فرصة الاجتماع بالمربي الغربي الشيخ محمد البوعزاوي( ۲۲. 

وغداة يوم ا جمعة اليوم الثاني عشر ( 4 ۲ ديسمبر) قصد مكة لطواف الإفاضة» 
وخرج للمسعى("2... حيث يجد الفرصة ليتحدث عن السوق الذي كان يشوش على 
الساعين ويضايقهم وظل محل شكوى منذ قرون..!! 

وكان من الفوائد التي اختار أن یذ کر القراء بها هنا أن الحجاج ایام ا جاھلیة کانوا 
يطوفون عراة كما ولدتهم أمهاتهم وان المرأة كذلك كانت أيضاً تطوف عريانة» وهذا 
ما يعبر عنه هذا البيت الشعري المشهور: 

اليوميبدوبعضه أو كله 
ف مابدامنه فلا أحله!! 

وقد أبطل المشرع الأكبر عليه الصلوات هذه العادة الجاهلية. 

وقد بقي الفقيه بمكة إلى أن صلی ا جمعة قبل أن يعود إلى منى حيث رمى ا جمرات 
(۱) توفي الشيخ البوعزاوي سنة ۵۱۳۳۲/ ۱۹۱۳ء. 


( ۲) نری أن الفقیه یقوم بالسعي؛ لانه حج متمتعاً. . . ولو أنه حج مفرداً أو مقرناً لا احتاج إلى السعي على ما 
هو معروف . 


۹۸ 


لل الك رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


وزار مسجد الخيف الذي تحدث عن قبته المكمنة(١)‏ الشكل التي توجد بوسط السجد . 
وبعد الحديث عن ليالي منى بما عرف عنها من احتفالات ومسليات يعود الفقيه إلى 
مكة يوم ثالث العيد حيث أتم الناسك وقد تعلق الفقيه بإيراد قصيدة لامية للعلامة 

محمد بن عبد السلام بناني في مناسك الحج تبتدئ بهذا البيت: 

يا شیم الوری عليك صلاة 
وسلام ور ۶ تصسوالی 
ولا ینسی الفقیه أن یتحدث عن کسوة الکعبة التي وجد عند عودته إلى مكة آنها تجددت؛ 
حيث وصلت مع الرکب الصري كسوة جديدة» وهي کسابقتها الزالة سوداء من الحرير» علیها 

نور مشرق» وفي آعلاها طرزت بالصفلي آیة : بإ جَعَلَ اللَهُالكَعبَة البَيْتَ الْحَرام. .. 4 . 
ولیس الهم هذاء ولکن الهم أن الفقیه اکتشف أن بعض القطع من الکسوة القديمة 

معروضة للبیع؛ وأنه اشتری منها! وهو یطرح بهذه الناسبة سؤالاً فقهياً حول الاتجار في 

قطع هذه الکسوة! وكان من المتع أن نقرا في الرحلة حدیثاً عن آراء العلماء حول الوضوع. 
الفصل ا خامس: خصصه لوداع مكة يوم الخميس بتاريخ ۱۷ ذي الحجة بعد طواف 

الوداع» وهو هنا یمرب عما كان يحس به من ألم الفراق» وكثرة البکای وشدة التاثر. 

وفارقها على رغم وإني 
أغادر عندها والله روحي!! 
وقبل أن نودع رحلة الفقيه دنية نلاحظ أنه وقد غادر مكة ۔ظل متتبعاً أخبارها. 
ومن هنا مجده ‏ وقد وصل إلى ينبع ‏ يردد صدى الخبر الذي وصله عن السيل الذي 
اجتاح البيت الحرام يوم الثالث والعشرين من ذي الحجة» والذي بلغ معه الماء إلى 
الصابیح( "» وصار الناس يطوفون سباحةء حيث وقع السؤال عن هذا الطواف من 

الناحية الفقهية!! وهذا ما تؤكده الصور الملتقطة للحرم الكي وقتكذ(؟2. 

(۱) هندسة "القبة الشمنة" سواء في المسجد الاقصی أو مسجد الخيف هي التي كانت على ما يبدو - وراء 
اختيار بعض المعلمين' المغاربة لجعل بعض صوامع الساجد على شكل مشمن عوض الشكل المربع 
العروف قديا ببلادنا. 

. ٥۹۳ السباعي : تاريخ المغرب» ص‎ )٢( 

)٣(‏ الطواف سباحة معلومة رددها عدد من الرحالين» ولا أتصور شخصیا كيف يتم هذا. 








۹۹ 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة دنية الرباطى 


يمالك رحلة الرحلات الملل الالال 


الخسال 4ه / ۸۱۹۲۹ 

هذه رحلة حجازية تحمل عنوان : «الرحلة الطنجوية المزوجة بالناسك المالكية»» 
وهي لأبي علي احاج الحسن ابن ا حاج محمد الغسال الطنجي التوفی سنة ۸٣۱۳ھ‏ / 
۹ 

وقد قام الغسال باداء فريضة ا حج سنة ۵۱۳۱۰ / ۸۱۸۹۸ قبل أن یقوم بمهمة 
دبلوماسية في بریطانیا . 

وقد كان من جديد هذه الرحلة أنها تمت عبر السفينة بعد فتح قناة السويس ۲ 
شعبان سنة ۵۱۲۸۲ / ۱۷ نوفمبر ۲2۱۸۲۹ وقد حكى فيها عن المعاناة التي يلقاها 
الحجاج الغاربة من جراء (ا حجر الصحي ) الذي كان كارثة حقيقية بالنسبة للمسلمین 
وخاصة عند جبل الطور (۲۳ وهذا ما دفع بالمسؤولين الغاربة إلى القول بسقوط الحج عن 
أهل الغرب ما دام یلحق الاهانات الفظيعة بالسلمین. . . 

لقد بدأ الغسال بزيارة المدينة النورة» ومنها أخذ الطریق إلى مكة الکرمة. 

«... وعند طلوع فجر یوم الاربعاء (۲۹ من ذي القعدة / ۲ إبريل )ء نزلنا بوادي 


(۱) الرحلة مخطوطة ضمن مجموع بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم ١۹٢۱ء‏ من ورقة ٥‏ إلى ورقة ۲4 . 
المنوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج ٢ء‏ ص ۰۲۳۸ رقم ۰۱۳۷۲ 

(۲) كان الغسال على ما يبدو في صدر الرحالین الذين استفادوا من قناة السویس التي فتحت قال : وآهم ما 
في هذه المدينة ( السویس ) مرساها الصناعية وبقربها الخليج الجامع بين البحرین الأبيض والاحمر. . . وهو 
يصف (الترعة ) بان بعض جهاتها ضیق كأنه واد من الأودية» بحيث لا یجتاز فیها إلا مركب واحد 
وفیها آماکن معدة لوقوف الراکب إذا عرضتها ی أخرى» ولذلك یجعلون علامات على أعمدة 
مرتفعة في البو قينا فیا رقم علیواسهامقدار عمق کل موضع بحسیه؛لیعمل سا راکب 
بمقتضاها عند دخولهم إليهاء و کذلك نصبوا على شاطعها دياراً مشيدة للتلغراف والعسة. 

(۳) د. التازي: التاریخ الدبلوماسي للمغرب ج ۰۱۰ ص۰۷۰ ٦۷ء‏ ۰۱۷4 ۷۷۲ رقم الایداع القانوني ۲۵ / 
۹ . مجلة البحث العلمي ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹ د . عبدالعزیز التمسماني خلوق. العدد الثقافي 
لجريدة العلم - ۲۷ نوفمبر ۱۹۸۱ ص ٥٦١‏ - ۱۱۱ . ابن سودة: دلیل مرخ الغرب الأقصى» ج ۰۲ ص 
۷۷ھ 





لاملل اليل رحله الرحلات للك 


فاطمة ‏ يقول الغسال ‏ وعند الساعة التاسعة ارتحلنا منها ونحن نلبي ... ولا قربنا إلى 
مكة المشرفة طلعت سحابة عظيمة» ونزل علينا مطر غزير» ولم يزل يصب علينا إلى أن 
دخلنا مكة المعظمة ... 

ولا دنت بيوتها تركنا التلبية» وبعد صلاة العصر من يومنا هذا دخلنا مكة ‏ شرفها 
الله تعالى من باب المعلى احد أبوابها الثلاثة . 

ولا وقع بصرنا على البيت المعظم صرنا ندعو با نرجو الله قبوله مع استحضار 
الخضوع والتذلل والخضوع» كما هو الستحب . 

وتلقانا الطوف الفاضل سيدي محمد حفيد الشيخ دحلان الشهير ... وكان نزولنا 
تلك الليلة بداره حتى تيسر محل النزول» ولما حلت النافلة بعد صلاة المغرب قصدنا 
المسجد فرحين مسرورين» ودخلنا البيت ارام من باب بني شيبة . 

وشاهدنا الكعبة الشريفة زادها الله تشريفاً وتعظيماً» فسبحان من خصها بالتشريف 
والتکرم. وجعل بها المهابة والتعظيم . 

وهنا يذكر الغسال شروعه في طواف القدوم بعد استلامه الحجر الأسود وتقبيله 
وجعل البيت عن يساره على ما هو الواجب ... ويدعو الله عند الملتزم» ثم يبالغ في 
الكرع من ماء زمزم ... ويصف قيامه بالسعي بين الصفا والمروة .. 

بعد هذا يخبرنا بأنه نزل في دار بجوار سوق الشامية قبل أن یستانف عبادته بالتلبية 
والطواف ليلاً؛ لان الطواف بالنهار ‏ يقول الغسال ‏ کالتعذر من شدة ا حر ( أواخر 
إبريل ) . 

وقد استهل عليه ذو الحجة ( بمكة المشرفة ا جمعة ۲۲ إبريل )» ولهذا يحمد الله مرة 
أخرى الذي شرفه بالوفادة على البيت الکریمء وجعله من بلغته دعوة سيدنا إبراهيم عليه 
السلام» وفتح عيونه بمشاهدة الكعبة الشريفة والمسجد العظم والحجر الکرم» ویتحدث 
عن اليوم السابع من ذي الحجة الذي كان يصادف يوم ا حمیس ۲۸ ابریل» يوم الزينة؛ 
حيث كان من المعتاد أن يتقدم الخطيب بعد الظهر لإلقاء خطبة واحدة يفتح بها موسم 
ا حجء ويلقن الناس واجباتهم. وأتى بعد هذا يوم التروية حيث یتھیا الناس للخروج إلى 


لا 


NN رحگ ة‎ metn 
.. منی ... وقد قدم أصحابه إلى عرفة بعد صلاة ا جمعة لیهیشوا موقفاً قریباً من الامام‎ 
. . بعد أن اعطاهم علامة ینصبونها على راس الخيمة التي ینصبونها تميزاً لها عن غیرها‎ 

وبعد صلاة المغرب من هذا اليوم الثامن ركب الحمار وخرج إلى منى التي وصلها بعد 
ساعة ونصف الساعة صحبة ا لجماعة؛ حيث نزلوا بدار اكتروها بائنتین وعشرين إيرة» 
وهي بتقريب نصف ريال. 

ولم يقض الليل في منى ولو أنه مستحب لتعذر ذلك» قال: بل کثیر من سنن الحج 
أميتت» ولله الأمر من قبل ومن بعد!! ووصلوا إلى المزدلفة» ومنها إلى مسجد نمرة» ومنها 
ال یه او 

وتحدث عن الخطبتين اللتین جلس الخطيب بینهماء كان الخطيب یعلّم الناس بقية 
مناسکهم. . 

وتهیا الغسال للوقوف بعرفة وکان یوم السبت (۳۰ إبريل ) ... والوقوف افضل من 
القعود ... والواجب الحضور ولو مضطجعاً ... ووقوف الامام عند العصر إنما هو للدعاء 
لا للخطبة؛ لأن هذه تکون عند الزوال عسجد نمرة على ما ذکر ... 

وبعد نحو هنية من الغروب» نحو نصف الساعة» آفاض الامام والناس من عرفة 
«وکان موقفاً تقشعر منه انجلود من خشية الل لاتجاه عباد الله إليه حسبما آمرهم به» 
وکانت الأرض توح باخلائق ضارعین لبارثهم فمن حاد يحدوء ومن داع یدعو» . 

وعادوا في ازدحام شدید لكثرة الناس ومروا بين الازمین ... إلى الزدلفة على أن 
یتوجهوا بعد صلاة الصبح الوالي لرمي جمرة العقبة ... ولا وصلوا إلى بطن محسب 
وهو وادي النار» آسرعوا في الشي . ویعترف الغسال بانه وجه هدیه إلى مكة حیث ذبح 
هناك قال : وأما ما یذیح بمنى فلا ينتفع بلحمه بل تلقی تلك الذبائح كلها في حفرة 
مملوءة با جیر بأمر رسمي ...۱ 

وطاف طواف الافاضة ... وحل له كل شيء» ورجع إلى منی لتتمیم الطلوب منه ما 
یعصل بالجمرات : الأولى والوسطی ثم جمرة العقبة ... قبل أن یعودوا إلى مكة یوم 
الثلائاء ثالث العید ( ۱۲ ذي الحجة / ۳ مایو). 


1۳ 


00 اا ا‎ ٣۷( 

وقد صلی الجمعة ( ٠١‏ ذي الحجة ) بالمسجد ارام حيث استمع إلى الخطيب وهو 
بس احجاج علی الرجوع إلى آوطانهم ... 

وبعد صلاة الغرب من يوم ا جمعة قام باداء مناسك العمرة من التنعیم على ما هو 
۰ ۳ 

بعد هذا يتفرغ الحاج الغسال لوصف مكة» فیقول بتحدیده الجدید الذي لم یسبقه 
إليه أحد من الرحالین المسلمين: إنھا تقع في درجة العرض الواحدة والعشرين وثلاثين 
دقیقةء وان طولها على ما يقول ابن الدقام ٠‏ في زيجه نحو تسع وعشرين درجة. 

ويؤكد أن الطائف هو معتمد مكة فيما يجلب إليها من خيرات ... ويؤكد أن أكثر 
ما یباع في أسواق مكة من سلع الهنود ... ويوجد خارج مكة عدد من البساتين 
للاشراف ... وينتقل من الحديث عن المسجد ا رام إلى الأغوات ( الأحابيش ) الذين 
يقومون على صيانة الحرم الشريف ... وعن مراكزهم حسب درجاتهم» على نسق ما 
يوجد في ا حرم النبوي ... 

ثم یذ کر بعض مشاهد مكة ابتداء من جبل أبي قبيس المشرف على المسجد الحرام؛ 


وقد خصص فقرات عطرة للحديث عن أهل مكة كما وجدهم على عهده: 

«وآما أهل مكة المشرفة؛ فإن لهم ظرفاً ونظافة في الملابس» وأكثر ملابسهم البیاض؛ 
يستعملون الطيب كثيراً ويكتحلون» ويستعملون السواك بعيدان الأراك الا خضر. ۰.. 

وبعد حديث عن عين زبيدة وكسوة الكعبة ومناراتها ومصابيحها ... وعن الا لعاب 
النارية وا محارق التي تجري بمنى احتفالاً بالموسم» وبحضور أمراء الا ر کاب : الشامي 
والمصري وكبراء الجند بلباسهم الرسمي وهم وقوف حول شريف مكة الذي نعتقد أنه 
عون الرفیق(۲۲. حيث تخلع على الشريف ا لحلّة التي ينعم بها عليه السلطان العثماني 
كل سنةء وهي سوداء مطرزة بالصقلي كما يعبر المغاربة» يعني بخيوط من ذهب . 


(۲) توفي عون الرفیق سنة 4 ۱۳۲ه بعد ولاية دامت نحو 74 سنة. 
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لقد آقاموا بمكة عشرین یوما كاملا إلى أن ودعوها یوم الثلاثاء تاسع عشر ذي الحجة ٠١(‏ 
مایو) . والله أعلم بحالنا من فراق تلك الواطن الشريفة والرحاب النيفة یقول الحاج الغسال . 
ومن الطريف أن نقراً مرة آخری عن إشادة الحاج المغربي بفعالية ونشاط ( حمير جدة) التي 
أصبحت» كما أسلفناء مضرب الثل حتى في المغرب يطلقونها على النشيط الحركة السريع!!. 
ونذ کر في الختام أن من أبرز الشخصيات المشرقية التي تعرف إليها وعرف بها العلامة 
أبااعبد الله محمد بن آبي طالب وابن عمه محمد مرتضي ..وكذا سيوطي زمانه 
يوسف بن إسماعيل النبهاني أفندي» ومفتي الحنفية الشيخ عبدالباسط الفاخوري» 
والشاعر مصطفى نحا أفندي» والوجيه عبدالقادر قباني صاحب جريدة ( ثمرة الفنون )» 
والشيخ أحمد طبارة حسن أفندي» وحضرة محمد باشا أفندي القسطنطيني . 
لقد كان الغسال ذا حاسة وطنية إسلامية مرهفة ولهذا فان مشاعره لم تكن لتخفى 
على قاری الرحلة وهو يسمع الغسال يقول عن مدينة الجزائر: "أعادها الله دار الاسلام 
ويقول عن مليلية : نها مدينة مستعمرة من لدن الإسبان. 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة الغسال 


الل ماللا رحلة الرحلات لاملل 


الجعايدي ١٦٢٢ھ‏ / ۵۱۹۶۱ 

هذه رحلة للكاتب إدريس بن محمد الجعايدي» تبتدئ هكذا: الحمد لله الذي 
آلهمنا طریق الحق واليقين» وهدانا لحج بيت الله الحرام وزيارة سيد المرسلين ... وقد قام 
بالحج سنة ۸٣۱۳ھ‏ / ۰۶۱۹۳۰ نشرت تباعاً في جريدة السعادة" عامي ۸٣۱۳ھ‏ 
و4 6 ۱۳ ه وفيها مخطوطة بالخزانة العلمية الصبيحية: 4۷۵) 9ه صفحة بخط المؤلف(١2.‏ 

وقد ركب الباخرة من طنجة إلى مصر ثم إلى جدة ... ثم المدينة النورة التي غادرها 
مع رفاقه ليلة السبت ۲۸ من ذي القعدة سنة ۸٣۱۳ھ ٢٢(‏ إبريل ۱۹۳۰م) مع رتل 
من السيارات يزيد عددها على المعتين ... والطريق آمن مطروق لا تنقطع منه السيارات 
ولا كذلك الابل ليلاً ولا نهاراً. 

وقد وجد الحكومة آخذة في تعبيد الطريق ... وما كادت الشمس أن تزول عن كبد 
السماء حتی بدت لنا د يقول الکاتب -مماني مكة الکرمة» فوجدنا في 'نفسنا نشاطا . 
وإقدامآء وبدت على وجوهنا علامات السرور والبشرء وحمدنا الله سبحانه على سلامة 
الوصول؛ ولهجنا بالتلبية والصلاة على خير البرية. 

وقد وجدوا الطوفین في انتظارهم وعلی استعداد تام؛ حيث دلوا احجاج على بغر 
طوی فاغتسلوا به قبل أن یدخلوا إلى مكة من ناحية گداء؛ کسمای وهم في أتم الفرح 
والسرور آمنین مطمئنین .. 

ودخلوا السجد ا حرام حيث آدوا واجب الطواف والسعي قبل أن یحلقوا ویتحللوا 
من العمرق آما الذین آحرموا باحج فقد بقوا على إحرامهم ... وقصدوا بعد ذلك بيت 
الطوف السید الحسين ا حریري من آل الحريري العروفین عند الغاربة بالذ کر احسن خلفا 

وفي الیوم الوالي انتقلوا إلى البیت الذي سیقیمون فيه حتی نهاية الوسم؛ وذلك 


(۱) النوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج ۰۲ ص۳۲ ۰۲ رقم ۱۳۷۳ ۰ 
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بمساعدة المطوف . ويخبرنا الكاتب الجعايدي أن متوسط كراء البيوت بمكة يبلغ هذا 
العام عشرة جنيهات إنجليزية؛ قال: وتوجد محلات يبلغ كراؤها معة جنيه» وعلق على 
هذا قائلاً: ورعا كان هذا الغمن يساوي قيمة النزل كله! . 

قال: ودرجة الحرارة في هذه الأيام معتدلة عما كنا نسمعه ... وتبلغ وسط النهار 
۳ تزيد قليلاً أو تنقص (۲۸ إبريل)؛ وهكذا ولأول مرة نسمع عن تحدید الحرارة 
بالدرجات» وليس مجرد الکلام العائم . 

وق ھی الولف جو ا ال تاه زین مع عن مکه غيل ول الم قاشع 
أن بلدية مكة اهتمت بتوسیم شوارع الدينة وتنظیفها طبق النظام احدیت. ولهذا فان 
طریقها فسيحة نظيفة قابلة للتحسین والتنظیم» واکبر شارع فیها هو المتد من الغرب 
إلى الشرق فالشمالء ویبدا غرباً بحي جرول ویتصل بعد مسافة قليلة بحارة الباب» ثم 
ينحدر شرقاً ویسمی بالشبيكة, ثم ینعطف جوار الحرم المكي ویسمی حینعذ بالسوق؛ 
وفيه محلات مهمة وبناءات عديدة كدار البريد والتلغراف ودور الحكومة الحجازية 
التجارية ودار النيابة العامة والخارجية ا حجازیةء ورياسة المالية وا حاسبة الداخلیةء وقلم 
الطبوعات وإدارة الأمن العامء والمصارف . 

وجميع هذه الإدارات يديرها مديرون حازمون من النجديين والحجازيين» ويعاونهم 
في أعمالهم جماعة من شباب نجد والحجاز وسوريا ومصر. وقرب هذا الشارع تكية 
الأوقاف المصرية تفرق الصدقات على الفقرای ولها أطباء وصيدليات لصرف الا دوية 
ومعالجة الضعفاء مجاناء وهي بجانب دار النيابة العامةء وقربها يمتد شارع جيادء وهو 
أطيب شوارع مكة هواء وموقعاً. 

وبه دار المؤتمر الإسلامي في نفس إدارة صحيفة (الإصلاح )ء وهي صحيفة دينية 
أخلاقية علمية يتولى إدارتها وتحريرها فضيلة الأستاذ الشيخ محمد حامد الفقي أحد 
علماء الأزهر الشريف» وله معاونون من خيرة أدباء ا حجازء وتصدر مرتين في الشهرء 
وغرضها نشر الدين الصحيح ومحاربة البدع والنکرات» وبه أيضاً مكتب إدارة جريدة ام 
القرى» ومطبعتهاء ومديرية المعارف العامة» والمصنع الذي أسسه الملك لصنع كسوة 
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الكعبة المشرفة» والعهد العلمی السعودي الاسلامی الذي آسسه جلالة اللك واعده 
رئیسه لا ستاذ الصلح الشیخ حافظ وهبة مستشار الحكومة الحجازية لإخراج العلمین؛ 
والانشاء واللغة الانجليزية . ویتولی التدریس في هذا العهد جماعة من الحجاز ومصر. .. 

وبهذا الشارع؛ أي شارع جیاد. یوجد الستوصف الغربي الإفريقي وهو عبارة عن دار 
فسيحة بها بیوت نظيفة وعدة طبقات یقصدها الغاربة ‏ و کافة محمیی الدولة الفرنسية 
فیجدون فیها غاية راحتهم وآمنیتهم ومن آراد النزول بها فله ذلك» وبیوتها مفروشه 
وفیها الماء العذب البارد وکل ما یطلبه الانسان من آمور الراحة. ولقد قصدناهاء واقتبلنا 
نوا نانك فقن انگستاھ ماس اط لتاق السیه مین كاسم 
المعد لراحة المغاربة وإخوانهم» ووجدنا هناك عدة أفاضل من المغرب والجزائر وتونس 
والشام مقيمين به على غاية ما يكون من الراحة. 

ومن شارع جياد يتجه المار إلى شارع المسعى بين الصفا والمروة عن يمين البیت ارام 
والصفا عبارة عن مكان مرتفع عن الأرض بخمس درجات» وكان في الزمان الماضي جبلا 
يقف عليه الحاج سيا رافعا یدیه, ذاكرا الله تعالی داعا خاشماً مکبراه ثم ینحدر 
منه ذاهباً إلى المروة في انتهاء الشارع» وهي عبارة عن مصطبة مرتفعة بخمس درجات؛ 
المسعى تبتدئ طريق مسقوفة بها محلات تجارية كثيرة تباع فيها أصناف السلع 
والماكولات والتحف والهدايا التي یاخذها الحاج معه إلى وطنه؛ ومنها إلى سوق ال جودریة 
للتحف وبيع الكحل والمكاحل المزخرفة وغيرها من الأشياء التي تباع للحجاج. 
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وعدد وافر من کبار التجار يستوردون البضائع من أوربا مباشرة. ومن شارع المسعى یصل 
المار إلى شارع القشاشية حيث توجد ( مدرسة الفلاح) التي تدرس فيها العلوم الدينية 
والعربية والعلوم الحديثة واللغة الإنجليزيةء وبها ۸۰۰ تلمیذء وقد أسسها الشيخ المثري 
محمد علي زيئل عام ( ١٣۱۳ھ‏ / ۰۱۹۱۲ وجميع مصارفها ينفقها من ماله» وله 
مدرسة أخرى بجدة» وأعمال كثيرة في سبيل الخير والاحسان . 

وفي هذه السنة أرسل ثلاثين تلميذاً إلى الهند بقصد التخصص في العلوم الزمنية» 
وخصص لكل واحد منهم ستة جنيهات شهرية» كما أرسلت الحكومة السعودية خمسة 
وعشرين تلمیذاً لمصر للتخصص في العلوم العصرية والصنائع الحديثة. 

ویوجد قرب مدرسة الفلاح منزل الأمير فيصل ابن جلالة الملك ونائبه بمكة» وهو 
منزل كبير به عدة طبقات على الطراز العربي القدیم وبه يقيم الأمیر المذكورء وباحد 
اجنحته ا محكمة الستعجلة. ويمتد شارع ( القشاشية ) إلى شارع شعب عامر؛ حيث 
يوجد مخزن لسيارات الحكومة» ويستمر ممتداً إلى العابدة مارا با حلقةء وهي سوق تباع 
فيه الخنضر والفواكه التي ترد من الطائف» وبقرب هذا السوق مصنع كبير للثلج 
والشلجات . ويمتد هذا الشارع حتى يصل إلى مقبرة المعلاة» وهي المقبرة الوحيدة لدفن 
الموتى» وبها قبور عدة للصحابة والعلماء رضوان الله عليهم. وقد حطمت الحكومة 
جميع قبابها وأبنيتها للشيدة ولم تبق فيها أدنى قبة(١).‏ 

وتمتد الطريق إلى المعابدة» وهي نهاية مكة من ناحية منى» وقبل أن يصل ا ار إلى 
منتهى الطريق يمر بقصر حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالعزيز» وهو قصر فخم به 
حجرات فسيحة؛ مفروشة بفاخر الرياش» تضيئه الثريات الكهربائية» وبه مراوح كهربائية 
تديرها آلة خصوصية تولد الکهرباء وتصنع الثلج» ويقيم به جلالته منذ إقامته هکت 
وبالقصر عدد وافر من آلات التلغراف والتليفون» كي يتصل جلالة الملك بجميع دوائر 
الحكومة في جميع أنحاء مملكته( "2 . 
)٢(‏ لا بد آننا نذكر حركة ( الإخوان ) ضد التليفون والتلغراف, ونذكر كذلك رد فعل الملك عبد العزيز. 
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وبمكة المعظمة شوارع أخرى فسيحة نظيفة مملوءة باصناف البضائع والماكولات 
التنوعة والأدوات المنزلية والفواكه ا حفوظة والحلويات الثلجة الجاوية ( من جاوة) 
والھندیةء ومحلات عديدة لشراء البردات والحلويات الثلجة وبا جملة فمدينة مكة 
المكرمة من المدن المهمة العظيمة في العالم تجارة وعمارة. 

والمسجد الحرام وسطها تحيط به بأسواقها ودورها من جميع جوانبه نحو 4۰ باب 
ومنارات مشيدة. آما وصف ما اشتمل عليه ذلك الحرم الآمن من الآثارات العظيمة» 
والمقامات الفخمة؛ فلا يسعنا ذكره في هذه العجالة» وسناتي على تفصيل ذلك في غير 
هذا إن شاء الله. 
استقبال مكة لجلالة الملك عبدالعزيز بن السعود 

قد اعتاد جلالة الملك عبدالعزیز بن السعود أن يشد رحلته كل سنة من الریاض إلى 
مكة المكرمة في هذا الابان بقصد الحج واستقبال وفود الحجاج والتعرف بهم» ومنذ 
دخلنا مكة أواخر ذي القعدة وهي تستعد لاستقبال جلالة ملكها بتزيين أسواقها 
وشوارعها بالأضواء ونصب السرادقات وأقواس النصر واعلام الزينة» وقد كانت رحلة 
جلالته من الرياض إلى مكة في هذا العام ( ۱۳4۸« / ۱۹۳۰م) تختلف عما كانت 
عليه في الأعوام السابقة من حيث الترتيب والنظام والفخامة فقد تألف موكبه هذه 
السنة من ۰ سيارة؛ وأمر املك أن تسیر السيارات مفرزة مفرزة؛ تسهيلاً للسير ومنعاً 
للغبار والازدحام فسارت أول مفرزة تقل حضرات الأمراء وبعض أفراد العائلة المالكة» 
ثم مفرزة أخرى تقل باقي أفراد العائلة المالكة» وفي مقدمتها الأمير سعود والأمير خالد 
ابنا جلالة الملك» ثم مفرزة تقل جلالة الملك مع حاشيته وبعض حرسه وبمعيته أخو جنابه 
الأمير عبدالله وغيره من الأمراء» ثم مفرزة تقل الأمير محمد أكبر إخوة جلالة الملك 
وبعض أفراد الأسرة ورجال الحاشية» وفي مؤخرة الموكب الأمير محمد نجل جلالة الملك 
للإشراف على تأمين سير القافلة . 

وكان خروج الملك من الرياض يوم الخميس ۲۰ من ذي القعدة ووصوله لمكة مساء 
الأربعاء فاتح ذي الحجة ( ٠١‏ إبريل )ء فوجد في انتظاره جماهير كثيرة من الموظفين 
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والأهالي والحجاج حیت جلالته بباب القصر العامر كتائب الجند والشرطة؛ وبعدما أخذ‎ 
قسطاً من الراحة بسرايته ذهب للحرم وطاف وسعى ثم عاد لقصره بين صفوف جنده‎ 
. وحرسه ومنذ وصول جلالة اللك إلى مكة والاحتفالات الشيقة تقام فرحا بقدومه‎ 

ومساء ا جمعة أقيمت في دار وكالة المالية العامة مادبة عشاء كانت في غاية الترتیب 
والجمال» دعي إليها جلالة الملك مع أعيان مكة ووفود الحجاج على اختلافهم» كان 
جلالة الملك يستقبل الزائرين ببشاشة ومجاملة» وألقى خطبة نفيسة كان لها تأثير عظيم 

في النفوس» بين فيها مبدأه الوحيد وشعاره الذي هو إخلاص العبادة لله واعلاء كلمة 
لتوحید» وتطهیر الدین الاسلامي من أدران الخرافات التي علقت به وهو بريء منها. 
فتلقی جمیع الحاضرين الخطبة الملكية بمزيد الاعتبار والإكبار» ثم دخل جلالته مع جمیع 
الحاضرين لقاعة الطعام» و کانت مزدانة بافخر الزینات» ووضع على الوائد ما لذ وطاب 
من الحلويات والفواکه والماكل» فجلس جلالته في كرسي الائدة وعن يمينه وشماله 
أركان الحكومة وکبار الدعوین وغيرهم» ولا انتهی الجميع من الطعام عاد جلالته لقاعة 
الاستقبال» وأديرت القهوة العربية على الحاضرين» ثم تقدم بعض العلماء والشعراء من 
احجاز ومصر والهند وألقوا عدة خطب وقصائد تلقاها جلالة اللك بمزيد الاعتبار» ثم 
انصرف الجميع للسلام وعادت جلالته الكريمة إلى قصره العام» ومساء الأحد ٥‏ ذي 
الحجة ٤(‏ مایو) آعد جلالته مادبة عشاء کبری بالقصر الملوكي الفخم بالعابدق وکان 
عدد الدعوین خمسمكة نفر ونيف من آعیان احجاج وعلمائهم واعیان مكة» وکانت 
الحفلة بالغة حد الوصف والرونق و کان جلالة الملك وأصحاب السمو الامراء يتحدثون 

مع الضیوف بأحاديث عذبة ثم دخل اجمیع لقاعة الا کل فتوزع الدعوون على موائد 
الا وطات من لاگ لاہ لیات وال كارع آن اكلا هدعا مرا 
ذهبوا إلى قاعة الاستقبال الکبری على سطح القص حيث تناولوا القهوة العربية البديعة 
الشکل. وکان جلالة اللك يحدث ضیوفه ویرحب بهم بعبارات عذبة والقی بعض 
ایام ی الع گا سال تة تال غاب الأسسسان من حا للك 
وا حضور . 
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وفي الساعة العاشرة ليلا غادر المدعوون القصر الملوكي لاهجين بجود جلالته الملك 
وكرمه داعين جنابه الكريم بالنصر والتأييد . 

هذا وقد رأينا عدة ذوات من الكبراء والعظماء في الاحتفالات الملوكية وتعرفنا بهم 
كما حضر الاحتفال الا خیر العلامة مفتي الديار المصرية سابقاً الشيخ محمد بخیت نزيل 
مصر والقادم لمكة أخيراً بقصد اج وكان موضع تجلة واعتبار من جلالة اللك» كما 
اجتمعنا بعدة مشايخ من أهل مكة وحضرنا دروسهم وتبركنا بهم وزرنا الشيخ 
الشريف أحمد السنوسي(۲) نزيل مكة» وهو موضع اعتناء جلالة الملك. 

ويتحدث الكاتب عن بعض الحجاج المغاربة الذين صادفهم هناك من أمثال القائد 
العيادي الرحماني وحاشيته التي كان فيها الشيخ آحمد الشنقيطي» والشريف محمد 
ابن الطاهر البلغيتي» وباشا صفرو السابق الحاج اليعموري وقائد الزراهنة الحاج قاسم 
الأمغاصي» والمنشدان: محمد العلمي وأحمد زویتن» والحاج عبدالسلام حصار 
السلاوي» والفقيه الفاطمي ابن سليمان» والأديب عبد الله بن سودة الفاسي» والعدل 
عبدالقادر ابن العلامة إبراهيم التادلي الرباطي» والأجل سيدي الحاج محمد بن فارس 
حجي السلاوي» إلى آخر اللائحة الطويلة التي تعطي فكرة عن تعلق المغاربة بمكة 0 

هذا علاوة على من تعرف إليهم أيضاً من علماء الجزائر وتلمسان وتونس وطرابلس 
ومصر والشام والسودان والحبشة والعجم والهند وجاوة. 

ثم يقول الکاتب : أصبحنا بمكة في يوم الثلاثاء سابع ذي الحجة متم عام ۸٣۱۳ھ‏ 
(٦مایو)ء‏ وبینما الحجاج في شك وارتياب من شأن استهلال شهر ذي الحجة» والبعض 
يقول: إنه استهل يوم الثلاثاء ( ۲۹ إبريل ) والبعض يدعي الاربعاء ٠٣‏ إبريل )؛ إذ نادى 
المنادي من قبل الحكومة السعودية بأنه ثبت لديها استهلال شهر ذي الحجة يوم الأربعای 
وكان ذلك يوم الثلاثاء ۷ ذي الحجة ٦(‏ مایو)ء فخطب الإمام خطبة بعد الظهر با حرم 
الكي وفق العادة, ومنذ ذلك ا حین والناس تخرج أفواجاً أفواجاً إلى منى وعرفة» فالبعض 
على الجمال؛ والبعض على الشقادف» والبعض على الحمر أو على العربات الخشبیة التي 


(١)لا‏ بد أن نرجع إلى تراجم هؤلاء الأعلام في مظانها لنعرف مركزهم في دار الإسلام آنذاك . 
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تجرها الحمير والبغال» ومن الحجاج من خرج راجلاء ولقد صارت زحمة عظيمة بمكة» 
وضاقت شوارعها بسبب ازدحام الجمال والشقادف. 

ويوم الأربعاء ۸ ذي الحجة (۷ مایو) خرجنا لمنى على الشقادف بعدما اغتسلنا 
وتجردنا وأحرمنا بالحج من البيت ا حرامء والمسافة بين مكة ومنى نحو ه كليو مترات» 
وطريقها متسع لا باس به» وهي توجد شرقي مكة» والسنة أن يبيت الحاج بمنى ليلة 
عرفةء ويصلي بها الفجر؛ ويخرج إلى عرفة صباح اليوم التاسع من ذي الحجة» غير أن 
السواد الأعظم من الحجاج يذهبون مباشرة من مكة إلى عرفة في اليوم السابع والثامن من 
دون أن يعرجوا على منى» بل ودون أن يصلوا ظهر يوم التاسع وعصره بمسجد ثمرة. وكل 
هذا مخالف للسنة, والحقيقة أنه لا عذر للناس في تركهم هذه السنة إلا جهلهم بهاء 
وتكاسل المطوفين وتهاونهم مع اعتماد جل الحجاج عليهم في كل اعمالهم۱۱. 

ولذلك يقول الكاتب ا لجعایدي : انشات الحكومة الحالية مدرسة لتعليم المطوفين 
المناسك حتى لا يقصر الحجاج في شيء من أفعال الحج. 

وفي منى يوجد مسجد الخيف الذي كان النبي َيه يصلي فيه ایام الحج» وبها إدارة للصحة 
تلاحظ الشؤون الصحية أيام الحج» وتقوم بما يحتاج إليه مرضى ا حجاج من علاج ودواء. 

وبأول منى على يسار الاتي من مكة جمرة العقبة» وهي حائط من ا حجر ارتفاعه 
نحو ۳ أمتار» وعرضه نحو المترين. وبمنى أربعة شوارع: اثنان قدیمانء واثنان أحدثا هذه 
السنة؛ حرصاً على عدم ازدحام الشقادف والجمالء وبها دكاكين واسواق لبيع جميع 
اصناف الماكولات» وتوجد بها أيضاً عدة بناءات ودور عديدة ينزل فيها الحجاج 
يكترونها من أربابها الذين لا يشغلونها إلا في موسم الحج» وكراء أوسط البيوت يساوي 
۰ جنيهاً ... واهل منى يقولون: إن (مَنْ أراد الغنى فليشتر بیتاً منی ) ! لان كراءها 
أعظم من ثمن قيمتها! وبها محل للتلغراف یصدر الأخبار لجميع الاقطان والكلمة ' 
الواحدة للمغرب يعطى عنها عشرون قرشاً حجازیاء أي نحو ۱5 فرنكاً. وشوارعها كلها 
كهربائية» وكذلك الطريق التي بينها وبين مكة وا جج الذي تربط منى بعرفة كله مشاعيل 
للضوء الحجري ومنارات عديدة. 
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الل مايا رحلة الرحلات لل الل اللي 


وفي صباح يوم تاسع ذي الحجة قصدنا عرفة مارين بوادي محسر بالزدلفة فوادي عرنة 
فمسجد نمرة» وبه صحن كبير في وسطة بئر يستقي منها احجاج» وهو غير مسقوف 
فيها أحكام الموقف وهذا من السنة» ولكن الكثيرين من الحجاج تناسوها حتى صار لا يقيم 
هذه السئة إلا قليلون. وفي شمال هذا المسجد يرى الإنسان العلمين» وهما عمودان من 

وإذ ذاك يدخل الحجاج ساحة عرفة» وهي سهل متسع جداً في أحد طرفيه صخرة 
عظيمة تسمى بجبل الرحمة؛ وقد قسمت ا حکومة السعودية موضع عرفة إلى أقسام 
هندسية» وخصصت لكل مطوف جزءاً منها لإقامة خيام حجاجه حتى يمكن لهؤلاء أن 
يستدلوا على محلاتهم ولا يتيهوا عنها إذا خرجوا لقضاء آغراضهم. 

وقد تم الوقوف بعرفة يوم امیس على أحسن حال» وكانت وطأة الأمراض خفيفة 
وا حمد لله» واليوم ليس شديد الحرارة فضلاً من الله سبحانه» وبعد المغرب تفرقنا من 
عرفة في ازدحام عظيم إلى أن بلغنا المزدلفة» فحططنا بها رحالناء وجمعنا بها المغرب 
المعدة لنا على أحسن حال والحمد لله. 

وفى صبيحة الغد الذي هو يوم العيد الأكبر رمينا جمرة العقبة التي يقع بها التحلل 
الأصغرء ثم نحرنا هديناء وقصدنا مكة فطفنا طواف الإفاضة» وسعينا سعي الحج» ثم 
حلقناء ثم لبسنا ثيابئا واسترحنا يوم العيد بمكة. في العشية رجعنا لنزلنا بمنى فبتنا به 
ليلتين» ورمينا الجمرات في ذينك اليومين» وتعجلنا في الدخول لمكة عشية يوم ثالث 
العيد وثاني ایام التشريق» فدخلنا مكة بسلامة وعافية» آما أجرة الركوب لعرفة ذهابا 
وإياباً فهي ثلاثة جنيهات للحمارء وأربعة لراكب العربات» وجنيهان لراكب الشقدف؛ 
وجنيه ونصف لراكب الجمل بدون شقدف. 

وتستلم الحكومة السعودية من ذلك الکراء أكثر من نصفه؛ ورجال الحكومة خاصة 
ذهبوا لعرفة على السيارات ولم ترخص لأي أحد من الحجاج أن يتوجه على السيارة! 
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ولا دخلنا مكة صرنا ننتظر صدور الإذن من الحكومة للحجاج بالسفر ويوم ١١‏ ذي 
الحجة صدر هذا الإذن بالسفر لقاصدي الدينة فقط» ولم يؤذن بالسفر إلى جدة حتى 
۷ ذي الحجة» فاكترينا من مكة إلى جدة بجنيه وثلث صحبة بعض السيارات بواسطة 
الطوف . وفي صباح يوم ا جمعة ۱۷ منه خرجنا لبفر طوى حيث محل ركوب السیارات» 
فلم نجد سيارات لدى الشركة المكلفة بالحجاج» وحصل لنا ضجر عظيم وقلق مع أرباب 
السيارات» واشتكينا على رجال الحكومة فامرتنا بزيادة نصف جنيه للواحد لٹتھیّئ لٹا 
السيارات» فاذینا تلك الزيادة ظلماً وعدواناً!! وحضرت السيارات فوقع عليها ازدحام 
شديد» واشتباك كبير من جميع الحجاج» وما ركبنا حتى حصلت لنا مشقة عظیمة 
وقد بلغت درجة الحرارة في ذلك اليوم "4 درجة والعياذ بالله. 

وكان خروجنا من مكة ظهر يوم ا جمعة المذكور متضجرين من أفعال أرباب 
السيارات وتهاونهم» ومن عدم اهتمام الحكومة بأمر ركوب الحجاج وشد عضدهم» مع 
أنها تتسلم من كل.حاج نحو ٤‏ ١جنيهاً‏ في ضريبة ركوبه ونزوله وإقامته وغير ذلك . وفي 
عشية اليوم نفسه وصلنا لثغر جدة بخير وسلامة . 


شید ر رات ETR‏ و ی 
ایل ارو روت مر .ارات رات اف لام مرن کہ 
فز سره موی نم رن رکا اد 
اراس بیع موان رکم مد زرا رات مش امارصعها 
اتل وی نله ا بس ارات فیس ناما انيز زيمن 
گا :مال اد را فما تصب ل لل + راتا إلمس عه 
- تیان مل چ لاد نات 8 بع ررد 
رتا برد دوع مره رو كرست س ما اباب 
ار ماب نهر بل رور الا لته دوت ملد 
اراز مسرو تس یدابرب سرا وس | مه با را رنب 
لیر نات اشاس اد ردق ربزين» وغردات رهله م مه مائإزپاض 
له + مزااس) میا سلیہ +(« مرل إضابن: سب ترب ران 


پمیر OEE‏ سا و 
رت املسم ناج 


سوبس ار اع ام رز 
اما للك سرام نو با ارآ رل رو مد تما ویس رم 
نلا زينا مر دز وال م اب تفر زات ضر 
من هورق رل رد 
زد یل رهم رم رک بعرم رمو بش لود 
عزنا بم اابلس وه مر سا ماد ایا سر ورف مسا 
+ ری ماش موی +[ سارک اس اد مال را بت بات 
5 بل لت سا تاب لیران رع ری فان کی الام دري دب فم ركبا 
رسع سا له مدو مارم يسم برشا رگ لاک را لات 
لیس بماد یمر للع اک ۱< اکلہ مزب لمات ماد سكل 
نات ماهر ونم ماود ات لا کت ررر امان 





إحدى صفحات مخطوطة رحلة الجعايدي 
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الى رحلة الرحلات ملل 


المنبهي ۵۱۳۱۱ / ۲٣۱۹م‏ 

هذه رحلة حجازية مغربية تمت سنة ۱۳۲۱ھ / ٣۱۹۰م‏ لم یحررها صاحبها؛ 
ولکنها سجلت في رحلة حجازية مصرية معاصرة. 

ویتعلق الأمر برحلة الهدي بن العربي النبهي وزير ا حربیة في المملكة الغربية الذي 
تحدث عن رحلته اللواء إبراهيم رفعت باشا مؤلف کتاب( مرآة ا حرمین أو الرحلات 
احجازية, واحج مشاعره الدينية)(١2.‏ 

يحكي هذا اللواء أنه صباح الثلاثاء ۲۹ من ذي القعدة عام ١۱۳۲ھ‏ / ٦‏ فبراير 
٤ء‏ سار موكبه من جدة إلى مكة فوصلوها في الساعة العاشرة من اليوم نفسه» 
وكان بصحبة رکبه خمسة آلاف جمل بعضها للحجاج» وبعضها للتجار. 

قال: ومن صحبونا في طريقنا من جدة إلى مكة وزير حربية مراكش وأهله وحشمه 
وكنت أمرت وأنا بمصر بمقابلة دولته لي مرتين في محل نزوله بشبراء حيث بلغته توصية 
سمو الخديوي المعظم عليه في حله وترحاله. وسنعرف أن حاشية الوزير كانت تضم الشيخ 
( قاسم ) وكيل الوزير والشیخ شعيب الدكالي والشيخ أحمد الجابي وابنه عبدالرحمن. 

لقد كان المسؤولون الكبار في المغرب يجدون في أداء فريضة الحج وسيلة أحياناً 
للتخلص من وضعية ما! ونعتقد أن الوزير النبهي كان من هذا القبيل على نحو ما كان 
من وزیر آخر سابق: عبدالسلام التازي ( ۵۱۳۱۸ / ۲۳2)۵۱۹۰۰. 

وهکذا فبعد تحريره مدينة تازة من قبضة الثائر العروف بوحمارة آعرب النبهي عن 
رغبته في ا حج ... وغادر مدينة فاس یوم عیدالفطر الاثنين ۵۱۳۲۱ / ۲۱ دیسمبر 
۳ تحت مطر وابل إلى طنجة ۲۳ . 





۰۱۹۰4 / ۵۱۳۲۱ الجزء الثاني» صده. الرحلة الثالثة‎ )١( 

(۲) د. التازي : رسائل مخزنیة مطبعة أكدال, الرباط ۰6۱۹۷۹ ص ٠٥-1٤‏ . 

(۳) ا حتار السوسيء العسول» ج ۰ صه 4-4 . ابن زيدان: الإتحاف» ج ١ء‏ ص ٠٠٤‏ . اعلام الغرب 
العربي » الطبعة اللكية, الرباط ۱۳۹۹ھ / 1519م ج ۰۱ ص ۰۳4۷ 
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OO‏ حلةا لر حلات الالال لل ل للك 


ويحكي صاحب مرآة ا حرمین أنه بعد زيارة للشریف عون الرفيق في يوم رابع ذي 
ا حجة نظم زيارة لغار حراء الذي كان يتعبد فيه النبي عه قبل البعثة» وأنه كان فى هذه 
الزيارة مصحوبا بوزير حربية مراكش» وكان معهم من ال جند حوالي مكة ما بين راجل 
وراكب؛ حيث قام الوزیر الغربي بعغذية کل هوّلاء اجند» وقدم لهم العيش وال جہن 
والزيتون والبطيخ والتمر والجوز. 

وفى الساعة العاشرة والدقيقة ٥‏ من نفس اليوم استعرض الوالي العشماني ا جیش 
التركي امام الوزير المغربي» ثم أقام الوالي حفل عشاء في السراي حيث استمر السمر 
حتى الساعة الثالثة بعد المغرب . 
يوم امیس وأن الوقفة ستکون يوم ا جمعة ( ۲۰ فبراير) . 

وفي يوم الخميس ثامن ذي الحجة تحركوا من مكة في اتجاه منى بعد طواف القدوم بما 
یتضمنه من ترتیبات ... وبعد السعي بين الصفا والروة . 

وبعد الاستراحة بمنى توجهوا للمزدلفة فإلى العلمین الأولين» ثم العلمين الآخرين» ثم 
جبل الرحمة حیث أتموا نهارهم» وباتوا ليلة التاسع في عرفة ... وفي ظهره توجهوا 
لمسجد رة وجمعوا فيه مع الإمام بين الظهر والعصر جمع تقديم, ثم وقفوا بميدان عرفة 
تحت جبل الرحمت وامتد الوقوف إلى غروب يوم اجمعة. 

وبعد هذا نفروا إلى مزدلفة» وباتوا بها ليلة العاشر وفي الصباح وقفوا بالمشعر الحرام» 
وسمعوا الخطبة هناك ثم ساروا إلى منى حيث رموا جمرة العقبت وحلقوا وذبحوا. 

وفي طريقهم إلى مكة بعد تحركهم من منى تذ کروا قول الرسول عه عند مرجعه من منى : 
«فنزلنا إن شاء الله بخیف بني كنانة) یں وهو اعصب والأبطح وهو شعب أبي طالب 
الذي آوى إليه بنو هاشم مع رسول الله لما تحالفت عليهم قريش وكتبوا الصحیفة»(۲۱. 

ومن هنا توجهوا إلى مكة لطواف الوفاضة ثم رجعوا في يومهم إلى منى لرمي باقي 





(۱) مرآة الحرمين» ج ۰۲ ص ۳-۲ . 
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وفي يوم الاثئين ۱۲ ذي ا حجة (۲۹ فبرایر) غادروا منى إلى مكة حيث وضعوا 
المحمل داخل المسجد الحرام كما هو العتاد. 

وبعد حملة عنيفة على الشريف عون الرفيق الذي سمته بعض الصحف بالفرعون» 
وكان ذلك في أعقاب ما تعرض له بعض الحجاج هذا العام من عدوان على يد العربان 
... بعد هذا يحكي صاحب مرآة الحرمين عن المصاعب التي اعترضتهم في سبيل أن 
يقوموا بزيارة الضريح النبوي إلى أن سمحت الأقدار بالسفر من ينبع إلى المدينة على 
الطريق المعروفة بطريق الطریف . 

وهنا یتحدث عن الرحلة الأولى من ینبع البحر إلى ينبع النخل» فیذ کر أنهم تحركوا 
من ينبع البحر يوم الأحد ۱۷ من احرم سنة ۵۱۳۲۲ / ۳۱ أبريل ١‏ ۱۹۰م ... في 
الساعة الثالئة العربية» وساروا في ميدان فسيح مستوية أرضه إلى الساعة الحادية عشرة 
حيث دخلوا بين الجبال» وبعد المغرب بساعتين ونصف وصلوا ينبع الدخل . 

وهنا قال معلقاً متذ كرأ المثل العربي القائل: «لکل شيء من اسمه نصیب ؛: ولها أي 
لينبع النخل من معنى اسمها نصيب! فإن النخل بها کثیر وعيون الماء العذب بها نابعة 
متفجرة. 

ثم رجع صاحب الرآة لیتحدث عن باقي رحلة الوزیر الغربي النبهي مکذا: 

وقد رافق احمل في سفره السید الهدي وزير الحربية الذي عرفناه في سفرنا کبیر 
المروءة» وعظیم الهمة» وجمیل الاحسان ... لقد أعطى آمیر بلاد جهينة ( التي تقع 
ینبع النخل فيها)(١)‏ خمسمةة ريال ليوزعها على العربانء ووزع بمكة على فقرائها 
وذوي الحاجة فيها الصدقات الكثيرة» ومن الطريف أن نعرف من خلال إفادات صاحب 
مرآة الحرمين أن الوزير المنبهي عهد إلى ا حدث الشيخ صاحب شعيب الد كالي أن يشتري 


(۱) ذكرتني هذه المعلومة في زيارتي لينبع النخل من بلدة جهينة يوم السبت ۲۰۰۰/۲/۱۹م حيث كانت 
لنا قعدة في بستان يحده شجر الثغام ( 25241135 ) الذي وقفت عليه أول مرة مع السادة د. عبدالرحیم 
الزلباني» والاخ مشعل العياشي -رحمه الله في سفح جبل رضوى على بعد من ضريح ا حسن الٹنی؛ 
مجلة ( المجلة), العدد ۱۰۱۹ء ۲۸۰-۲۲ /۱۹۹۹/۸ع ‏ وکالة المغرب العربي للأنباء» لوماتان 
۹ م الشرق الأوسطء ۲۰ فبراير ۲۰۰۰م. 
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عقاراً بمكة بقصد الوقف على فقراء الحرمين ... ومن جهة آخری فلكي یقدم صاحب 
الکتاب ( مرآة الحرمين) الوزیر الغربي کشجاع مغوار ... قال : و کان إذا بلغه دنو 
الأعراب من ركب المحمل» يقول لخادمه: هات العود يا ولد ...! يعني فرسه» فيمتطيه 
بسرعة ليمنع عن المحمل عاديات الأعراب! 

وکثیرا ما سار هع کشافتنا بعساکره السلحین| وکان عوده (فرسه) یتسلق ان 
بسرعة ومهارق وکذلك ینزل منها بسرعة ومهارة. 

وقد أهدى الوزير المذكور هدایا قيمة من الجواهر النفيسة لكل من الشریف عون 
الرفيق ووالي ا حجاز أحمد راتب باشا. وكذلك أهدى لي يقول صاحب مرآة ا حرمین ۔ 
ولضباط ا حمل ساعات فضية وعلب دخان! وكذلك فقد أهدى أهل بيته لأهل بيتي 
ساعات ذهبية يدوية. 

وكثيراً ما تناولنا الطعام والشراب معاًء وكانت آدوات الشاي عند الوزير من العدن 
الأبيض والأكواب من البلور ( البلار) المذهب . قال: وقد صاحبنا الوزير ثلاثة أشهر لم نر 
منه فيها إلا خلقاً طيباً؛ وعملاً صا حا ونفساً كريمة ابية سباقة إلى الخير. 

ویعتز صاحب المرآة بإهداء الوزیر یاه صورة له باسمه بعد أن أمهرها بتوقيعه الذي 
يحمل اسمه: الهدي بن العربي النبهي» كما يحمل تاريخ ۱۷ ربيع الأول ١۱۳۲ھ‏ 
(فائح یونیو 4 ۱۹۰ع). 

وقد كان الوزير في كل محطة ننزل فیها تحاط خيامه بدائرة ‏ آفراك ) من الخفراء بين 
كل واحد وآخر بعض الأمتار؛ وللخفراء رئيس مغربي يمر علیهم واحداً واحداً حاملاً 
مصباحاً تيده فذا وقف آمام آحدهم خاطبه بقول : "اجب" فیجاوبه احفیر بصوت 
عال والفاظ مغربية بقوله : ( يا جاه النبي )! فیترکه إلى خفیر آخر یفعل معه كما فعل مع 
الاول» وهکذا یستمر داثراً حول هاته الداثرة طوال اللیل . 

ولقد زرنا يقول صاحب مرآة الحرمين ‏ أمير الرکب في ليلة فاخبرنا بحادثة غريبة» 
وهي أن قائد القوة العسكرية العثمانية التركي آتی إلى خیام الوزیر النبهي صبيحة یوم 
من الأیام ودخل عليه بلا سلام» وتناول كرسياً جلس عليه وقال للوزير: 
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إن رجالكم منعوني من النوم طوال الليل» ولقد قضيت ليلتي في أرق ... سمعت 
منهم الفاظاً لم أفهمهاء وكشفت في القاموس لعلي أجد فيه ألفاظ الخفراء» فلم أعثر فيه 
على تفسير كلمة» واخیراً طرحت القاموس وأصغيت لهم ففهمت من كلامهم جملة لا 
ينبغي لهم أن يذكروها في الستقبل خصوصاً وانتم في بلاد الدولة العلیة!! فقال له 
الوزير: وما هي هذه الجملة؟ فقال: أما کنتم تستبدلون قولكم: ( ياشا الإنجليز) بكلمة: 
(ياشاعبدالحميد )! فقال له الوزير: ومن الذي قال: ياشا الإنجليز؟ ! قال: خفراؤكم! 
فاجابه الوزير: لقد أخطا سممك إنهم لا يقولون إلا (يا جاه النبي )» وان عدم تحري 
أذنك لحقيقة ندائهم هو الذي أحدث لك هذا الارق» فخجل الأمير وانصرف . 

وفي أثناء هذه الرحلة يتردد استعمال اسم ( بقسماط )» وهو نوع من الخبز احمر 
اجمر الذي يستعمل عادة في الأسفار الطويلة» كذلك يسميه إخواننا في مصرء وهو 
يحمل في المغرب اسم 'البجماط" . 

ولقد احتفل بمقدم الركب إلى المدينة المدورة يوم ٦٢‏ من ا حرم ۸۱۳۲۲ / ۱۲ إبريل 
م. 

وقد كانت عودة الوزير المغربي من المدينة عن الطريق المعروفة بطريق الطريف سالفة 
الذ کر وعلل ذلك صاحب المرآة «بوجود وزير حربية مراكش مع الركب؛ لان العربان 
يطمعون في ماله» ويعاكسون الركب المصري لينالوا من فيضه) على حد تعبير صاحب 
المرآة» وقد وصلوا إلى ينبع النخل يوم ۱۵ صفر ۱۳۲۲ھ / أول مایو 4 ۰8۱۹۰ 

ونحن مدینون للواء إبراهيم رفعت بهذه العلومات» مقدرین جهده في الحفاظ على 
من كان تحت رعايته مضحياً براحته من أجل أن يقوم الناس بواجبهم ... من مبدا 
رحلتهم البرية إلى أن عادوا إلى باخرة ( الرحمانية )» ويتاكد أن ذلك الجهد من لدن 
اللواء هو الذي كان وراء آريحية الوزير المغربي الذي آهدی اللواء المذكور وهو على متن 
الرحمانية بين ينبع والطور طائفة من الهداياء كان منها بندقية موزر» وجراب من الجلد 
توضع به الذخيرة له علاقة حريرية» إلى جانب ساعة فضية. 

ويذكر صاحب المرآة أن نجل الوزير السيد عبدالرحمن الذي لم تزد سنه على تسع 
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سنوات قال له باللهجة الغربية : « هادي الکحلة حق جدي احرص عليها بزاف » . 

لقد احتفظ صاحب المرآة بذكرى طيبة لأصدقائه الغاربة, ولذلك فإنه يجدد في تأليفه 
المذكور عواطفه إزاءهم» ويذكر آنهم كاتبوه جميعاًء ويذكر اسم الهدي الذي كاتبه عدة مرات» 
وکانت فیها مکاتبة من طنجة بتاریخ ۱۵ رمضان ۵۱۳۲۲ / ۲۳ نوفمبر 4 ۱۹۰م مع إهدائه 
صورته وصورة نجله» كما یذ کر آحمد ال جابي» والشیخ أبو شعیب الد كالي» والحاج قاسم . 





وزير حربية مراکش ووکیله 
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ل الال الئل رحلة الرحلات يل 


التميمي القيرواني ۵۱۳۱۲ / 1947م 

هذه رحلة لفتي القیروان محمد بن صالح الجودي التميمي القيرواني ... وقد قام 
بها في موسم سنة ۵۱۳۳۱ / ۰۰۲۱۱۶۱۹۱۳ 

وهکذا بلغ التميمي مكة ظهر الا ربعاء سادس ذي الحجة سنة ۱۳۳۱ھ / ٥‏ نوفمبر 
۳ء واستاجر منزلاً علوياً على مقربة من حكّام العمرة بسبعين فرنکا. 

وفي عشیة ا جمعة ۱۳۳۱/۱۲/۱۸ اکتری خيمة وجمالاً» کل جمل بعشرین 
فرنكاً» وسافر إلى عرفات فبات بها ليلة السبت. وهنا یتعرض لذ کر حادثة وقعت له . 
وكثيراً ما تحدث من غير أن نجد مزيد اهتمام بها مع آنها من مستلزمات الرفقة في بعض 
الأحيان ... قال: وتلف ابننا أحمد فبحثنا عنه ليلاً فلم نجده لکبر الجبل وكثرة النازلین 
فيه وأخيراً بعد البحث سلمت الامر لله» وبت متقلباً على الجمر بما أن الحرامية کثیرون 
با جبل! ولا يؤمن منهم القتل؛ لأن القتل عندهم أقرب شيء يكون! ولكن في صبيحة 
غد يوم السبت آتانا به جماعة من السواحلية الذين صاحبونا في ( الفابور) السفینت 
ذكروا آنهم وجدوه صباحاًء وأخبر أنه لما تلف بات يطوف من مكان إلى مكان إلى أن 
لقیه السنراخلبة فحمدنا الله علی ذلك. 

وعند عصر یوم السبت ٩(‏ ذي الحجة ۱۳۳۱ھ / ۸ نوفمبر ۶۱۹۱۳) آقبل الإمام 
بمكان با جبل یسمی ( الصخيرة)» وهو عبارة عن حوطة بها محراب» قیل: هو الوضع 
الذي خطب فيه الرسول تله في حجه» فخطب الامام راكباً على ناقة, ومعه ناقة آخری 





(۱) نغتنم هذه الفرصة لنتقدم بالشکر ا جزیل للمشرفین على إصدار مجلة ( العرب ) في حلتها اجدیدة 
وعلی رأسهم أسرة الفقید العزیز وزمیلنا الأستاذ الد کتور آحمد الضبیب ... لقد أتحفوني بالقالات 
التسع التي دبجتها يراعة أستاذنا الشیخ حمد ا جاسر -رحمه الله حول رحلة التميمي القيرواني النشورة 
في ( العرب ) عام ٢ھ‏ التي كان الشیخ احمد حصل علیها بمساعدة زمیلنا الد کتور الأستاذ ٍبراهیم 
شبوح الا مین العام لأكاديمية مؤسسة آل البیت . 
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مجلْلة لیس علیها راکب(۲۱. قیل هي : الهدي الذي قدمه الامام ( وهو الشیخ عبدالله 
سر اج مفتي الحنفية )» بل قاضي زمانه؛ إذ العادة أن الخطيب هو القاضي . 

وكانت هناك ناقة ثالثة عليها راکب يحمل سحابة ( مظلة شمسية ) يظلل بها الامای 
إلى جانب ناقة رائعة ركبها أحد الا تراك قیل: إنه باشا احمل الشامي . 

وشرع | لإمام في ا خطبة من العصر إلى أن غربت الشمس» وكثيراً ما كان يلبي الإمام 
ويشير للحجاج بالتلبية» فيلبون مثل التكبير في خطبة العید . 

وقد أ فادنا هذا الرحالة القيرواني بانه صادف في هذا اليوم بجبل عرفة سلطان المغرب 
السابق الولی عبد الحفيظ ابن السلطان احسن,» الذي وقف إلى جنب الامام راجلا محرما 
كباقي امحجاج الآخرين. 

وبعد أن تحدث الإمام الخطيب عن الثفر والانصراف من عرفات إلى الزدلفة التي لم 
يتيسر له المبيت بهاء لكنه قضى الليل بمنى وقام برمي الجمرة» وطواف الافاضة ثم 
الرجوع إلى منی» وتحدث عن الاحتفال العظيم نی يوم العيد والأيام بعده بحضور 
الأركاب الثلاثة فيهاء وهي الركب الشامي وال رکب المصري والركب العجمي؛ يعني 
الفارسي والتركي» والمدافع تطلق بعد کل ربع ساعة» وفي أوقات الصلوات بكثرة لا 
تحصى من الأ ركاب الثلاثة» وانتصب أوطاق ( أوثاق» خيام) عدة من أرفع ما یکون» 
يسع الواحد منها ما ينيف على معتي نفس: آحدها لوالي مكة العسكري» وأمامه وثاق 
عسكر نظامي» والوثاق الثاني لسلطان فاس المولى عبدالحفيظ( "2) وأمامه أيضاً عسكر 
نظامي» وحذوه وثاق السيد الشريف حاكم مكة الشريف الحسين بن علي بن محمد بن 
عبد المعين بن عون(" ومع الشريف حراسه من البدوء ولهم لباس مخصوص رفيع 
بكيفية متميزة» وله سلطة كبرى. 
(۱) شرح التميمي القصد من وصف الناقة المجللة )» وأنها ليس عليها راکب. ونذ کر بالمناسبة أن الرحالة ابن 

بطوطة يستعمل لهذا المعنى كلمة المجنوبة . 
(۲) انظر الصفحة ۳۸ من كتاب نصيحة أهل الإسلام» تأليف محمد بن جعفر الكتاني» تقديم د. إبراهيم 


الکتاني» تحقیق د. دريس الكتاني» مكتبة بدر» الإيداع القانوني 1۳۱۷ / ۰۱۹۸۹ 
(۳) أحمد السباعي: تاريخ مكة» مطبوعات نادي مكة الثقافیء طبعة سادسة, 4 4۱ ١ه‏ / 9914١م,‏ ص1۹۷ . 
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امم ة اثرحلات ره 

وكانت الموسيقى تصدح با حانها اختلفة إذ کل بلد له اصطلاح في الطرب . 

زا الوا جاسست ی گت ی خر قالوا: إنة لم یقع 
مثل هذا الابتهاج لباشا مصر حين حج. 

ات أيام منى أن اثنين من البدو ثبت عليهما جرم السرقة» قیل: 
إن آحدهما اختطف ہکا ( محفظة) فیها مغة وخمسون یپا سی عند زحمة رمية 
العقبة» ولا عثر عليه وأوثق وجد عنده مفة جنیه فقط» فسئل عن الخمسين الباقية» 
فاجاب أنه ابتلعها!! فأحضر له حکیم سقاه دواء مسهلاً حتی آخرجها من اسفله!! 
فحکم علیهما الشریف بقطع آیدیهما فقطعت . 

وید کر المج اد هذا الصنیع وقع منه موقعاً حسناً؛ حیث إنه شاهد قیام الحد 
الشرعي الذي انعدم العمل به منذ آزمان في جهات أخرى!!. 

كما بلغنا ‏ يقول التميمي أنه قطع في ذلك الیوم لسارق يداه معا وقتل آخر ثبت 
عليه قتل النفس . 

ويفيد التميمي أن عدد الحجاج لهذا العام ۵۱۳۳۱ / ۳م بلغ على ما عده 
شیخ المتاوفين تة آلف نفس وثمانية وتسعین نفسا. ويدقق التميمي قائلاً: وهذا 
العدد هو الذي ورد بالبحر على طریق الطوفین» خلاف ( فابورين ) مركبين عیق 
اصحابهما عن الحج, وکانوا من أهل الهند . ویضیف إلى هذا معلومة آخری تلك أنه لم 
يقع في هذا الوسم مرض ولا كثرة موت . 

وقد ذكر التميمي عودته إلى مكة ووصف الحرم وما بداخله» كالمطاف والحجر (بکسر 
الحاء وتسكين الجيم ) والخجر الأسود» ومقام إبراهيم وبئر زمزم» وما للحرم من أبواب» 
وذكر أنه في يوم اجمعة خامس عشر ذي الحجة صلی فريضة الجمعة في الحرم» قال: 
وخطب ا خطیب خطبة تتضمن تمام الحج والتحريض على زيارة المدينة المنورة» فأثرت في 
النفوس تأثيراً عجيباً ... ولاحظ أن ا خطیب كان يلقي خطبته من غير ورقة. 

وقد كان ما سجله التميمي في مذكراته أنه بعد صلاة ا جمعة قصد هو والسيد 
العربي بسيس» والسيد بلقاسم شيخ الطريق القادرية بنفطة وولده الشيخ البحري 
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۱۳۱۲۱۱۱۲۱۱۱۱۱ رک آثرحلات و۱٩‏ 
التونسي» قصدوا جميعاً بيت شریف مكة بداره» قال : وتلقانا باحسن قبول؛ وفرح بناء 
واعلمه السيد العربي بأني من أهل القیروان ومن مشايخ الإفتاء فيهاء فشملتني عنايته» 
راقو على فان :وذ كوا كان قاس ای مسا شناد رش ان الله 
عليهم» حتی كانه من القیروان! ورأيت منه لطفاً عظيماًء وقدم لنا القهوة المعنبرة» وفرح 
بارا تی کے نوي قو ارود المديك الا تار بت وی امت افو ود كران 
الشيخ بلقاسم سرد قصيدة في الثناء على الشریف, وأن هذا الشريف أشار عليهم 
بالذهاب لزيارة المدينة عن طريق الدرب الطويل» وحسن لهم ذلك خشية البقاء في 
( ينبع ) في انتظار الابل التي تحمل الناس من الينبع ... علاوة على غلاء السعر بالينبع 
اف لو گا الط ین امون رز کل ار ای 

وقد ودع الشیخ التميمي مكة يوم الخميس الحادي والعشرین من ذي الحجة في اتجاه 
الدينة النورة يدءا من اول مرحلة: وادي فاطمة: 


ارلمه رالعنةة و للع على یراع مهو زان 
وصیبه وبر بيغول الع راله في مش رب رر 
معن کے نيد كراكردى لھ ر وسا نس تع عرص > 
بيت اله !کر هرز رما ہے سد Fj‏ د اسلا رف و 
ہے مسا دس نر شواں الل و/ هر شدای ونلابع 
رو تم 
ب. میرح با لی الوک و چیا ها مې ماب الخ زت ےلاک یلا 
سكم دس وم لاله مار مرا رورا 
ا f‏ و صب رس انها با ض الل اللہ کو اسر 
کرد یبای را داچ رسع ایی تر الہ 
هرمع بی کرم له وال ما سیتے یا 
ب ةالمشرهب بھ زم ره ريح بيك الاح عل وو وع 
ونوا مذلا ونس للم سهان کا هون یل 
ودع يبك ال واسلاع منادب اعد را م رآ 
لد کر 753920 لابن فدہ تع ولاك ون ر29 
سیف رکا مد رسع مه لهم مسب رف 
رہ قب تھا لس رت مشچ بيع مایازع بيعم 
من/كبوانه وخ مه وبليت و وا بے یفرم بيعم جوت مان 
مهو وه فرتعا ع بای برعي لز جرا اب ز مت 
حبی رن مہ وو سا( لزع 2ا رست شيرب : ال و 
او ص/نرغع بعد شعورت ا ر انت 
عنر> بغلنسع 4 هو ة كت لح نہ واخثفان بعییے 
وچ لا رع ابوب مرول ىه جور با ر/ 4 
وجرن “يذب نوصوءا حك ذل بجت وا ولج را ال عنم 2 
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الصفحة الأولى من مخطوطة رحلة التميمي القيرواني 
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DIINO‏ اااللللل للا الل رحلة الرحلات للا 


النوزاني الميضاري ١٦٢۱ھ‏ / ۸۱۹۶۲ 

هذه مذ کرات کتبها عالم فاضل جلیل محمد ابن الحاج میمون بن الطاهر ... ابن 
الشیخ الوليشكي الأصل التوزاني الميضاري النشا» كان من علماء جامعة القرویین بفاس 
من شمال الغرب : من الناظور» وتحدیدا من میضار» رام في رحلته إلى الاختصار لکنها 
ملای بالعلومات الطريفة عن مكة ومحیطه(۲۱. 

غادر بلاده یوم ثاني شوال سنة ۵۱۳4۷ / ١5‏ مارس ۱۹۲۹ء ... وقصد الدیار 
القدسة بعد أن حصل على جواز سفر من الحماية الاسبانية بمليلية» ومن الحماية 
الفرنسية بوجدة ... وأخذ السفينة من تونس إلى جدة. 

لقد وصل إلى مكة يوم ا جمعة فاتح ذي ا حجة ۷٣۱۳ھ( ٠١‏ مایو ۱۹۲۹ع)؛ حيث 
كانت إقامته بحارة المسفلة الواقعة أسفل بيت الله ا حرام في قلب مكة» وكان مطوفه 
عبداللطيف الكردي . 

ودخلوا من باب السلام على ما هو المطلوب ... ویاخذ الميضاري في وصف مرافق 
الكعبة بما يعرف ... مردداً بعض الأدعية التي اعتاد المطوفون تلقينها للناس؛ وكانت 
الملاحظة الأولى التي أثارت انتباهه» وهي مهمة» هي وجود إمام واحد با حرم الشريف 
عوض أربعة أئمة ... كان الناس يصلون الوقت الواحد أربع فرق كل حسب مذهبه؛ اما 
الآن ‏ يقول الشيخ التوزاني فان الجميع يصلي خلف إمام واحد سواء أكان المصلي 
مالكياً أو شافعياً أو حنفیأء فمن حضر منهم يصلي بالناس ما عدا الصبح والمغرب فيؤم 
فيهما إمام حنبلي من أهل دائرة السلطان عبدالعزیز بن عبد الرحمن السعود ومذهبه في 
الفروع مذهب الحنابلة» أما مذهبه في التوحيد فمذهب الإمام محمد بن عبدالوهاب» 
كما آخبرنا السيد المدني العلوي . 

وبعد حديثه عن طواف القدوم والسعي ... يعود إلى الحديث عن مقر الإقامة عکت 


(۱) طبعت الرحلة بتحقيق ابنه الد کتور عبدالله عاصم... دار النشر المغربية» مارس 15م الدار البيضاء . 
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وكان بدار السيد عبدالرحمن بن محسن البلخي ابن عم الطوف» وهما معا شريفان 
منحدران من موسى الكاظم . 

لقد كان المنزل يتوقر على دار للوضوءء وكان على مقربة من مسجد جديد ذي 
صومعة بناه رجل من الهند . 

وقد تحدث عن أن رب المنزل طلب إليهم كقيمة لكراء عشر (لیرات : لويزات )١()‏ 
... لكنهم اتفقوا في النهاية على أربع لويزات وستة ريالات سعودية. 

ويتجدد طواف الشيخ التوزاني وسعيه ونسكه ... مذكراً بائه كان يقضي النهار كله 
في محل الإقامة لشدة ال حر؛ بینما يخصص الليل والصباح الباكر لبيت الله ا حرام . 

وفي تعليقه على ماء زمزم قال : إنه مخصوص بال مؤمنين, اما المنافقون فلا يستطيعون 
التضلع منه!!. 

وقد قدم لنا نظرة عامة على الحرم المكي : عدد سواريه ... وأبوابه» ومناراته قبل 
الرحيل إلى منى يوم الخميس سابع ذي الحجة ١5(‏ مايو)» وهنا قد لاحظ اختفاء عادة 
أخرى» ذلك أنه لم يجد خطيباً يرشد الحجاج لما يجب عليهم» وكان ذلك يجري يوم 
سابع ذي الحجة. 

ومن الطريف أن نجد الشيخ التوزاني يتحدث عن استعداداته الشخصية لإعداد 
الخيمة التي يحتمي بها عند نقله إلى منى وعرفات» وهكذا یذ کر أنه اشترى نسيجاً 
تا ا ادا روت تیه یال مس دنم ره ال تصنت ار 
إنجليزية؛ لأن هذه تساوي عشرة ریالات سعودية بینما تساوي سبعة ریالات اسبانية الا 
ا 

وقد اكترى جملين بثمانية وعشرين ريالاً وقرشين لكل جمل ... وقبل الفجر من 
صباح الجمعة امن ذي الحجة انطلقوا في اتجاه منى التي وصلوها بعد طلوع الشمس 
حيث أقاموا طوال الیوم.. . وهناك ‏ يقول الشيخ التوزاني ۔وقع موت كبير من احجاج؛ 
وأخبرهم الطوف أنه عندما ينتشر المرض يموت في اليوم الواحد ألفان فأكثر في منی . 


(۱) اللويزة الواحدة تعادل ۱۰ ریالات سعودية. 
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وقد ركب الشيخ إلى عرفة يوم تاسع ذي الحجة دون أن يستطيع أحد المشي في 
النهار لشدة ا حر (۱۸ مايو)» ومع ذلك فقد دوى الرعد ونزل المطر. وفي رأس جبل 
عرفات يوجد جنود عنعون الناس من الاقتراب منه؛ لأنه ليس محل الوقوف . 

وقد اغتسلوا في خيمتهم واحداً بعد الآخرء وعند الزوال أدوا صلاة الظهر والعصر 
مجتمعين» وبعد العصر نودي على الناس للوقوف ... قال: وكان بعض الحجاج يدور 
ويتكور على الأرض من شدة الحرارة» وأصيب عدد كبير منهم بالمرض... 

ذكروا من المعلومات التي رواها الشيخ أنه توجد في أسفل جبل عرفات ساقية ماء 
مبنية بالبناء التقن محيطة با جبل» قائلاً: إن أول من أجرى هذه الساقية السيدة زبيدة 
بنت جعفر المنصور وزوجة هارون الرشيد ... أجرت هذا الماء من مسافة بعيدة من جبال 
شاهقات وأرض حجارات من عيون وادي النعمان مع البناء الوثيق» حتی قيل: إنه من 
عمل الجن! 

ويصل هذا الماء - يقول الشیخ إلى المزدلفة ... ثم إلى جبل خلف منى» ثم ينصب 
في بكر عظيم مطوية بأحجار تسمى ( بثر زبيدة ) . 

ولا کملت ذلك جاء المباشرون للعمل وفي أيديهم لائحة بمبالغ الأموال الصروفق 
وكانت في قصرها الذي يشرف على دجلة ... فاخذت الأوراق ورمتها في الماء قائلة: 
تركنا ا حساب ليوم ا حساب .!! 

ونفروا بعد مغرب اليوم العاسع إلى المزدلفة في زحام كبير ... ولم تخل هذه 
التنقلات من منغصات» فقد سقط سنان للشيخ نتيجة لاصطدامه مع القشب الذي على 
ظهر البعير. 

هذا إلى تعرضه للمرض بسبب تناوله "الماء الأصفر الحلو" یقصد ما يعرف اليوم باسم 
الليوماندة» وعجلوا للرحيل فامتطوا ا جمال ورجموا على ظهرها - في مشقة عظيمة. إن 
الحاج التوزاني لم يصل إلى مقر إقامته بمكة المكرمة إلا بعد الغروب وفي تعب عظيم . 

وهكذا تأخر قیام ا جماعة إلى اليوم الرابع من عيد الأضحى (۱۳ ذي ا حجة)ء حيث 
اغتسلوا ولبسوا ثياب الإحرام بقصد القيام بسنة العمرة مع مطوفهم الذي اكترى لذلك 
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حماراً بریال واحد ذهاباً وإياباً إلى التنعيم ... ورجموا ليلاً فطافوا وسعواء إن معظم 
الحجاج یشتکون من ا حمی التي تفشت في الحجاج. 

وقد غادروا مكة يوم السبت ۲۳ من ذي الحجة بعد إقامة بلغت اثنين وعشرين يوماً 
كان فيها منكباً على التضلع من ماء زمزم الذي أصبح له في بعض الا یام بمثابة الطعام 
على حد قوله. 

وأمام إلحاح الطوف عليهم في أن يخففوا مما كان عندهم من زاد ومتاع قاموا ببيع 
كل ذلك بسوم عشرين قرشاً لللكة؛ أي الکیلو بلهجتهم . 

وأخذوا عربة تنقلهم إلى موقف السيارات التي ستنطلق بهم إلى جدة... لكن 
السائق ضّل طريقه» وبسبب ذلك انفصل بعض الرفاق عن بعض! ووجد الشيخ نفسه مع 
قوم غير الذين كان یالفھم بالامس ... والخير كان فيما وقع! فان رفقة الاعراب -یقول 
التوزاني - كانت أفضل لنا من إخواننا الأمازيغ؛ لان الصبر في هؤلاء قلیل! والزحام 
الفاحش كثير منهم» بينما هؤلاء الاعراب كانوا في غاية الوداعة والتادب . 


لول للم الك رحلة الرحلات الا 


العياشي سكير ج ۵۱۳۱۳ / ۱۹46 
لكي نعرف موقع هذه الرحلة من تاريخ مكة على الخصوص علينا أن نرجع إلى تاريخ 
الدولة العثمانية في أيامها الأخيرة بعد الحرب العالمية عندما توجهت الأطماع إلى توزيع 
ترکتها" بین إنجلترا وفرنسا! 
وقد كان علي أن أرجع إلى المصادر الأجنبية التي كانس وف هط چ نينا خضل 
بموضوع الرحلة المكية موضوع حدیثنل( ۲ . 
لقد أصبحت فرنسا تهیمن على الغرب عقتضی اتفاقية الحماية (۳۰ مارس 
۲ ۱۱ ربیم الآخر ۱۳۳۰ه). ونتيجة هذا كان لهذه للرحلة المكية أيضاً هدف 
سياسي يهم أولاً وبالذات مصالح فرنسا في الديار المشرقية . 
لقد كان القاضي سكيرج يحمل رسالة إلى أمير مكة الشریف حسين بن علي الذي 
كان يقاوم بقايا العثمانيين ... قبل أن يظهر الملك عبدالعزيز على المنطقة كلها. 
ومن هنا فإن لهذه الرحلة موقعاً مهما في تاريخ مكة في تلك الفترة التي ظهر فيها 
التنافس على أشده بين فرنسا وإنجلترا. 
لقد أقام أعضاء الرحلة في جدة بمنزل الفاضل محمد أفندي نصيف وكيل شريف 
مكة بالدينة المذكورة قبل أن ينطلق الركب نحو مكة يتقدمه الأمير محسن بن منصور 
نائب الشريف والكل في إحرام . 
Remi Brodiez: La France Au Hedjaz Août 1916 - Août 1920. Mémoire de‏ )1( 
Maîtrise Préparé Sous La Directrice de Prof. Duroselle Année 1971-1972.‏ 
Pierre Herve: (Sous - Lieutenant): I’intervention Militaire Française Au‏ 
Moyen Orient 1916- 1919: “les Malaises D’une Alliance” Mémoire Pré-‏ 
senté Sous La Direction Du Lieutenant - Colonel Guelton Et Mr Forcade.‏ 


واغتنم هذه الفرصة لأجدد شكري للجنرال رعی برودييز 8500162 166101 وللجنرال أ . باك A. Bach‏ 
ورئیس الأرشيف العسکري ۷6۵6600۳65 „Saint‏ 
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وقبل أن يدخل القاضي ورفاقه المسجد الحرام حضر يوم الائنین ۲۷ من ذي القعدة 
عام 4 ۵۱۳۳ / 1515م ٣٥(‏ سبتمبر) تظاهرة نظمت لاستقبال البعثة خطب فيها 
نقيب السادة بمكة الشيخ محمد بن علوي السقاف الذي أشاد بالنهضة العربیة التي 
تغلبت على التورانيين الملحدين. 

ثم ارتجل الشيخ عبدالملك الخطيب كلمة آشاد فيها بالوفود التي وردت لهذه البقاع 
بمساعدة دولة فرنسا التي تتعاطف مع حركة الشریف . 

ثم نهض الشيخ عبدا حسن الصحاف ليلقي خطابه حول الوضوع مشيدا بالوفود 
الواردة وبالصداقة الفرنسية» وارتجل رئيس الوفد المغربي السید عبدالقادر بن غبريط 
الذي شجب طبعاً ما يقوم به الترك ذاعیا إلى ٍنقاذ السلمین, مو کدا ان الامة الفرنسية 
مرتاحة للعمل الذي قام به سيادة الشریف . 

وبعد هذا قصد الوفد بيت الله ا حرامء فد خلنا ‏ يقول سکیرج -من باب السلام 
لشرف ذلك القام» وطفنا بالبیت الرفوع طواف القدوم» وتشرفنا بتقبیل ذلك الحجر 
الأسعد ... وقد أخذنا الحال( 2١‏ عند مقابلة البیت من الباب ودهشنا من عظیم الوجد 
الذي خامرنا في ذلك الوقت» ما لم نکن معتادین له ما قضینا به من آنفسنا كمال 
الإعجاب! ثم خرجنا من باب الصفا بعد صلاة ركعتي الطواف بمقام إبراهيم ... وسعینا 
بین الصفا والروة سبعة أشواط» وکان مطوفنا هو الشیخ عبدالوهاب خوقیر ... بقي في 
مساعدتنا إلى أن أتممنا ا حج والعمرة. 

كان نزول الوفد بمنزل الشيخ أحمد باناجة أحد أهل الثروة ... وهو وكيل المالية في 
حكومة الشريف حسين بن علي» تفصل بين الدار وبين المسجد الحرام محجة السعي؛ 
وكانت غالب غرفها مشرفة على المسجد ... الأمر الذي حرك شاعرية القاضي ... 
وهناك في هذا البيت تقاطر أعيان مكة للسلام على أعضاء الوفد المغربي ... ويشعر 
القاضي بالمتعة وهو يتضلع من ماء زمزم الذي يغتئم الفرصة ليتحدث عنه وعما ورد فيه 
من تآليف» ويذكر بالناسبة كتاباً للشيخ محمد بن إدريس القادري تحت عنوان : «إزالة 


(۱) تعبير مغربي يعني آننا ( غبنا عن العالم الحاضر )» بمعنى أنه نسي ما كان يدور من حواليه أو شيء هكذا. 
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لل اليل رحلة الرحلات الل 


الدهش والوله عن المتحير في صحة حديث ماء زمزم لما شرب له » . 

ويصف البعر كما كان في ذلك التاریخء كما يصف الزائرین له والعملة الذين عهد 
إليهم بمساعدة المترددين على زمزم ... من غير أن يغفل دور البقشیش في قضاء 
الاغراض. !! وهنا يبذل القاضي النصح للحاج أن یکون سمحاً كرياً رفيقاً لین إزاء عباد 
الله . 

ويذ کر في جملة من زوار البعثة الشيخ فؤاد المخطیب مؤسس جريدة القبلة التي صدر 
أول عدد منها يوم الاثنين ١١‏ شوال من عام الحج ١٣۱۳ھ‏ / ۱۵ أغسطس ۱۹۳۰م 
حيث اطلع القاضي على ما ورد عن الوفد المغربي ما اهتم به الرئيس ابن غبريط» وقد 
كان من العبارات التي وردت في الجريدة ما حفظه القاضي : 

وإن العرب لا يقاتلون التركء وإنما يحاربون حزباً طاغياً ختم الله على قلبه..). 

لقد أهمل الاتحاديون الأتراك البلاد القدسة وتركوها خالية العمران حتى لا يبقى في 
أذهان المسلمين إلا صورة القسطنطينية العظمی!! وحتى لا يكون للعرب شأن ولا قدر 
ولو في صميم بلادهم. . إن العرب فائزون وحسبهم آنهم طهروا البلاد من الارجاس 
الاتحادیة ... وأنهم شعب يعترف بالجميل ... ولذلك فهو يشهد للحلفاء بالفضل ولا 
سيما عنايتهم بالمسلمين منذ العهد القديم ... وإن كل عربي يعتز بجلالة الشريف 
الحسین بن علي ... الذي يجعل على عاتقيه شرف عشرين ملیوناً من العرب إلى آخر 
الكلام الذي لم يسمع مثله قط في رحاب مكة قبل هذا اليوم. 

وقد سجل القاضي قصيدة ميمية طويلة لصاحب تلك الرسالة المهيجة: 

يا هل جنکیز! إن تفقل مظالهم 
على الشعوب فقد كانت لهم نعما! 
فالظلم ایقظ منهم کل ذي سنة 
ماکان ینهض لولا أنه ظلما!! 

وفي مساء هذا اليوم رکبت البعثة الخيول» وقصدوا سراي الشریف بقصد السلام 

عليه تخفرهم جماعة من أصحاب الشرطة في زیهم الشرقي اجمیل وعلی رژوسهم 


۳۲ 


الا ااااااااااااااااااااااااناااااا رحلة الرحلات الالال للك 


عصابة من حریر ووسطهم حزام نظمت به القراطیس وهم حاملون للمکاحل ... إلى أن 
صلا اسراف یت ام ا يكال او عاضر صرق وتات 
قبل الاستئذان في الانصراف؛ حيث بقي الرئيس ابن غبريط مع الشريف حسين 
للحديث في شأن مامورية البعثة ... وانفصلوا على موعد ثان للعلاقات الرسمية ولرد 
زيارته للبعثة المغربية بمحل إقامتها. 

وعاد الرئيس يحكي للبعثة عما تم بينه وبين الشريف من حديث .۰ وفي أثناء هذا 
كان أفراد البعثة يفوزون بالصلاة في الحرم الشريف غالب الأوقات ... كما يفوزون 
بالطواف والتملي برؤية البيت العتيق والمقام العظیم . 

وقد أصبح يوم الثلاثاء ۲۸ من ذي القعدة فظلوا فيه طول النهار في كمال وانشراح 
حيث زارهم في المساء أعضاء اجلس البلدي يتقدمهم رئيسهم السيد يوسف القصاب 
الذي سلمه القاضي رسالة من الوزير المغربي للعدل الشيخ أبي شعيب الد كالي(۱) ... 
وتكلف رئيسنا بالحديث عما تقوم به الحماية الفرنسية من ا حافظة على الشعائر الدينية 
والعوائد الجارية ... قال: إن المدارس القديمة عامرة بطلبة علوم الدین» والمدراس الحديثة 
يقصدها طلبة العلوم العصرية ... وتعجبوا ما كان يشيعه الأعداء ( الفتیان العثمانيون ) 
عن هذه الدولة ( الفرنسية )» وأنها كانت تمنع الناس من الحج» وأنها تهدم المساجد! 
وتحمي آكلي رمضان! كلام طويل حول الحرب العالمية ما يؤكد أن البعثة ... كما قلنا 
كانت ذات هدف سياسي قبل أن تكون لأداء المناسك!! لقد قضوا ليلة الأربعاء ۲۹ من 
ذي القعدة ۲۷ سبتمبر) وهم ينظرون الأنوار صاعدة في أفق هذا ا حرم الشريف مما 
يؤكد أن عصر الشموع والمصابيح الزيتية وی إلى غير رجعة. 

وقد كان يوم الأربعاء ۲۹ من ذي القعدة هو اخصص للملاقاة الرسمية مع الشريف 
حسين بن علي وتقديم الهدايا المرفوعة إليه» وبعد أن تم الاتفاق على مراسيم اللقاء. . . 

هكذا ركبوا صباحا حیث استقبلهم الشریف بدار الامارة» ووقف إلى جانبه اکن 


(۱) نعید إلى الذاكرة أن الشیخ ابا شعیب هذا هو الذي عهد إليه الهدي النبهي وزير الحربية الغربية سنة 
۱ھ / ١۱۹۰م‏ باقتناء عقار بمكة قصد تحبیسه على الفقراء . 





۳۳ 


AL ۱ ۵۵۸‏ الرحلات mnu‏ 
رئيس البعثة وأعضاؤهاء ووقف على اليسار الأعيان الأعلام: محمد صالح الشيبي 
(صاحب مفتاح باب الكعبة) ... والشيخ عبدالله الزواوي مفتي الشافعية, والشيخ 
عابد بن حسين مفتی المالكية» والشيخ محمد بن علوي السقاف وكيل نقيب السادة» 
والشيخ عبدالله ابو الخير وكيل رئيس الخطباء في المسجد ا حرامء والشيخ محمد أمين 
مدير الحرم الشريف» والشيخ أحمد باناجة» والشيخ يوسف القطان رئيس البلدیة . 

وهنا ألقى ابن غبريط رئيس البعثة خطابه الرسمي الذي أشاد فيه بالشريف حسین؛ 
وحمل على ( حزب فتيان الترك ) الذين استحوذ عليهم الشيطان» وفتكوا بالأجلة 
الأحرار مثل عائلة الأمیر عبدالقادر الجزائري . 

وقد اجابه الشريف بخطبة اشاد فيها با خلفاء من الدول الخارجية شاکراً لملك المغرب 
وباي تونس اهتمامهما بنهضته . 

وبعده قدم الرئیس ابن غبریط الشیخ الشاذلي العقبي نائب باي تونس الذي ألقى بدوره 
خطابه قبل أن یقوم الرئیس بتقدبم القاضي سکیرج الذي القی خطاباً امره بإلقائه ملك 
الغرب السلطان الولی یوسف ابن السلطان الحسن» وفیه یهنی الشریف بالاستقلال التام. 

والطریف في الخطاب أنه يعيد إلى الذاكرة قضية الصاهرة التي كانت بين العاهل 
المغربي الملك محمد الثالث والشريف سرور التي أشرنا إليها في رحلة ابن عثمان ... إلى 
جانب هذا يطلب النظر في سير الأوقاف المغربية على الحرمين على أساس عقد يبرم بين 
اجهتین(۱). ۱ 

وقد نوه الشریف حسین بالصاهرة التي قال : إنه یعرف عنها حق العرفة لدی واسطة 
عقدها إحدى جداته الطاهرات, وإنه یقدر حق هذا الارتباط قدره. وطلب إلى القاضي 
أن يرفع تحياته لملك الغرب» وآن یقبل جبینه بالنيابة عن جلالته» وتقدم الشریف إلى 
القاضي» وأخذ رأسه وقبله بين عینیه! 

وبعد أن قدم الرئیس بقية أعضاء البعثة من جزائريين وتونسیین وسنغالیین استاذن 
(۱) لائنسی أن ملوك الغرب ظلوا حریصین دوماً على أن یحبسوا أوقافاً على مكة وعلی الدينة تضمن 


العيش للمحتاجین والفقراء على ما اسلفنا. 


1۳ 


HNN D> AL) terrae 
الشريف في أن يلقي القاضي أمامه القصيدة البائية التي كان هياها:‎ 
ولولاك حج الناس ما انحل بابه!‎ 
وابد رگن اد دم متسل الب‎ 
ورام قناةالترك ترك طريقه‎ 
بما حجبوه في النواحي من الحرب!‎ 

وقد علق الشريف على ذكر الترك مؤكداً أنه لا يحارب الترك» ونما فعة استلمت زمام 
الک لا تعمل لها من الدیس ولا مين القانون ولا من المرويدة وازعاً. . فاجابه الرئیس 
ابن غبریط : إن فتیان الترك استولی علیهم الا ان بما يبثه فيهم من غرور الأماني ... وبعد 
استراحة قليلة استاذن الرئیس في فتح بعض الصنادیق احتوية على الهدایا القدمة 
التي كان منها مما قدمته فرنسا ساعة بديعة الشکل غريبة الاختراع في صورة دراعة 
حربية تتحرك مدافها بحركة دوالیب الأوقات» وتصدع بطلقات عدد الساعات الحاضر 
وقتها . 

وکانت هدية العاهل المغربي خنجراً مذهباً مع عقد مرصّع با حجر ا حر الشمین إلى آخر 
اللائحة الطويلة التي انتهت بالاستكذان في الانصراف ... وقد زود الشريف حسين الوفد 
الغربي ببياناته حول حركته التي ضمنها مآخذه على جمعية الاتحاد التي بلغت في الجرأة 
على الله أن طالبت بإلغاء مضمون الآية: و للذكر مثل حَظ شین ۷ء وقد بلغ من أمر 
جمال باشا المتحكم في الشام أن شرع خدمة النساء المسلمات لأعضاء النادي الذي 
آنشوع هناك!! 

موه رق مغ وکا یت تدرا لا قیال انش بث التی جام ميك زد 
الزيارة التي تمت بعد صلاة العصر من يوم الأربعاء المذكور. 

وأصبحوا يوم الخميس ۳۰ من ذي القعدة (۲۸ سبتمبر) منشغلين بأمر یوم الوقفة 
بعرفات» لکن الھلال لم يظهر» فمن الناس مَنْ يقول: إن هناك خللاً وقع في رصد الأهلة 
السابقة ... حديث طويل عند الحجاج طوال الأزمان على ما اسلفناه في الرحلات 


السابقةء يتفرغ له القاضي بما كان يتوفر عليه من زاد فقهى كبير. 


۳ 


لل الم الل رحلة الرحلات ۱٢1۹٥٠‏ اللا 


وقد انشغل القاضي بأمر الحجاج الغاربة الذين أتوا بوسائلهم اخاصة وكان عددهم 
يناهز السبعمئة حاج» يتحدث عن إيوائهم وإسراع بعضهم إلى البيت ا رام . 

والمهم أن نعرف أن البعثة المغربية الرسمية أصبحت يوم الجمعة الموالي (۲۹ سبتمبر) 
في المسجد الحرام الذي غص بالطائفين والعاكفين والركع ... وطاف المسجد بما فيه . 
إنها تنتظر من صاحبه جلالة الشريف الدخول للبيت العتيق والقيام معه بغسله. 

وقد حضر الشریف مخفورا بعبيد المسجد ا حرامء وفتح البیت؛ وصعد الشريف 
ورئيس الوفد مع بقیة الأعضاء ... ودخلت القاضي ال خشیة؛ ولكنه قوي الرجای وأصلح 
النية في الدخول لهذا البيت الذي دخله سید الأنبياء ... وصلى في أركانه الأربعة» 
ودلّهم الشريف على موضع كان الرسول يصلي فيه ... 

ثم شرعوا في غسل البيت الشریف وكان الأمیر يباشر للكنس مع الرئيس» وكان 
القاضي من يصب ماء زمزم وماء.الزهور الطيبة العاطرق والناس من أسفل الباب يتبركون 
بما ينزل من الغسالة . 

« ... وقد رأينا من داخل البيت تزليح أرضه وجدرانه بالزليح القديم والرخام الفخم؛ 
وهناك خطوط منقوشة ومرسومة؛ ولم أمعن فيها النظر لهيبة الجلال مع أن الغير تكفل 
بنقلهاء فقد آطلعنا يقول القاضي -في"الرحلة الحجازية" على ذلك مع زيادة اعتناء في 
وصف الحرم الشریف داخللاً وخارجاء طولاً وعرضاً ومساحةء بتحقیق لا مزید علیه(۲۱ 
هذا علاوة على نصيحة رفیقنا في الرحلة الکمندان الجزائري شریف وهو عالم جلیل 
وباحث کی 

وبعد الطواف بالبیت استودعوا الشریف قبل أن یحضروا معه ایضاً صلاة الجمعة 
مقصورته الخاصة بجانب الحرم الشریف من ناحية باب الصفا. 

وبعد الصلاة تذاکر الشریف مع الوفد في کون الشهر لم یظهر هلاله حتی الانء وأنه 
)١(‏ القصد إلى كعاب مرآة الحرمين لإبراهيم رفعت باشا الذي كان أميرا للرکب الصري سنة ۱۳۱۸ھ | 

۰۸۱۹۰۸ ۵۱۳۲۵ م۱۹۰٣‎ / ھ۱۳۲٣‎ ۸۱۹۰۱۳ ۱ 


)٢(‏ ترجمة القاضي سکیرج للکمندان الشریف سانت كادي ترجمة جيدة» ونعته بالتضلع من علم الفلسفة 
مع العرفة بعلم الهندسة. ص 44 من النسخة الخاصة الرقومة. 
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001101010000206 17 0131 3 7 737 7 الرحلات مر 
إذا ثبت لديه فإنه يعلمهم بذلك. 

وانفض الجمع بعد أن دارت عليهم القهوة المشرقية ... لقد كانوا يلازمون منزلهم 
الذي يرون منه معظم البيت ا حرام ... كانوا يتجنبون الخروج لازدحام الضعفاء على كل 
واحد منا ليطلب البقشيش» وکنا نشفق من حال جلهم» نتألم لما هم عليه من الضعف 
وحال المجاعة التي مرت عليهم یام الحصار يقول القاضي الذي يستنكر مرة أخرى 
القسوة على هؤلاء السائلین مذكراً بان الآية الشريفة: 9« وَآَمّا الال فلا هر 4 نرلت 
بمكة!! 

وفي يوم السبت قام بعض الحجاج المغاربة القادمين بزيارة البعئة المغربية التي كانت 
تقوم بواجبها في الترحيب والتكريم . 

ولم يفت القاضي أن یذ کر في صدر الزائرين باشا مدينة سلا العلامة محمد بن 
الطيب الصبيحي» وكان من الزوار كذلك الشيخ السيد علي الثغراوي قاضي سلا؛ حيث 
جرى الحديث حول ما إذا وقع الغلط في يوم الوقوف بعرفة ... إن موضوع الساعة 
بالنسبة للحجاج هو هذا! 

وبعيداً عن مناسك ا حج يخبرنا القاضي أنه في يوم الأحد كان موعد وصول الفاتحين 
مديئة الطاکف من يد العشمانین برئاسة الشریف عبدالله نجل شریف مکة. فکان يوماً 
مشھوداً وصفته جريدة ( القبلة ) آنذاك . 

وفي يوم الاثنين خرج القاضي لزيارة بعض المشاهد في مكة: الدار التي يقال: إن 
النبي ولد بهل(۱) ... ثم مولد الإمام علي كرم الله وجهه. إلى آخر المزارات التي يقول: 
إنه لم يكملها لوعكة ألمت به ... وقد كانت البعثة على موعد يوم الثلاثاء خامس ذي 
الحجة مع ا ادبة التي أقامها الشريف لأعضاء البعثة» وحضرها بدار الإمارة أهل الحل 
والعقد . 

وقد اتسعت مائدة الطعام التي لم ير القاضي مثلها عرضاً وطولاً؛ حيث وسعت نحو 


المعة من المدعوين ... وكانت صحون الطعام تتجاوز الأربعمئة ...وقد تنوعت 





(۱) فاسيلييف : مصدر سابق. 


۳۷ 


نالا رحلة الرحلات ۸۸۸۸۰:۸++٤٤٠٢٢۹٢١٢٢‏ ۸ الل لال 


الحلويات والمشروبات» كل هذا والوسیقی تصدع بنغمات وألحان یتخللها النشید 
الوطني العربي» والدفوف والزامر تجاوبها برنات محركة للنفوس . 

وبعد الفراغ أدوا مع الشريف صلاة المغرب قبل أن يعودوا إلى دار الضيافة. 

ولا كان يوم الأربعاء سادس ذي الحجة ... سمعنا النادي ينادي بان الوقفة على جبل 
عرفة هي یوم السبت؛ ومن هنا تاکد للناس آنهم یمیشون معا الیوم السادس من 
الشهر. 

وأصبح یوم امیس السابع من ذي الحجة حيث غص السجد الحرام بعد الزوال 
بالناس على اختلاف الا جناس وهم محرمون لسماع ا خطیب الذي جرت العادة غالباً أن 
يصعد المنبر اليوم ليرشد الناس لما عليه هم يقبلون ... وقد أجاد في خطبته وأفاد على 
ما يقول القاضي؛ ولو أنه لم يحضر. 

وقد رافق القاضي الرئيس لزيارة الدرسة الأميرية مع بعض اعضاء الوفد ... حيث 
حضر حفلة أقامتها المدرسة لتكريم التلامذة التفوقین ... حيث ارتجل التلميذ 
عبداللطيف نجل الشيخ علي مالكي وكيل العارف كلمة امام الدعوین وكان ذلك 
بداية الحفلة قبل توزيع الجوائز . 

وكان اليوم الوالي : ا جمعة هو الثامن من يوم التروية ... الشوارع غاصة بالركائب 
والهوادج والمطايا حافلة بالحجاج في طريقهم إلى عرفات» وقد فرشت كسوة الكعبة 
بصحن السجد ارام وعبيد الحرم واقفون يحيطون بالمكلفين بخياطتهاء وقد صعد فوق 
البيت بعض الخدمة لستر الجهة التي كمل تخييطها. 

وبعد اداء صلاة اجمعة والعصر بالسجذ ارام رکب ارت صحیة مولانا الشریف في 
موکب في غاية الأبهة» والأهالي مزدحمون لرژية الشریف وبجانبه الأمیر عبدالله» 
وهکذا أخذوا طریقم نحو العلی شمالاًء فطریق منی شرقاء قاصدین وادي عرفةه 
والرئیس مع الکمندان شریف في عربة خصوصیة . 

ويعق العابات الواقعة على الطريق فى موه فا دس تفر یل 
حتى مطلع الفجر ... ومن هناك قصدوا جبل عرفات ... لقد استغرق سيرهم نحو 
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الست سوایع إلى أن وصلوا إلى الصواوين النصوبة بوادي عرفات» هناك نزلوا بجوار 
صيوان الأمير عبد الله الذي كان يجاور صيوان الشریف حسین؛ كانت ليلة عامرة 
بالأذكار ولا تسمع إلا الدعاء الذي تردد الجبال صداه. 

وأصبح يوم عرفة» وهو يوم السبت تاسع ذي الحجة ... وكل الناس يحمدون الله 
الذي من عليهم بالوقوف على هذا الجبل الذي وقف عليه الأنبياء والأولياء. 

وقد ظل ضجيج الملبين والداعين طول النهار إلى صلاة العصرء وبعد ذلك اقبل 
خطيب عرفة راكباً ناقته والناس من حوله» فصعد صخرة في صدر جبل الرحمة ترى من 
البعد في بياض فطفق الناس يجتمعون حوله ... وقد قدر الواقفون با جبل في هذا العام 
بٹلاثین الف نسمة. 

وطفق ا خطیب في موقفه یعلم الناس مناسك حجهم» وما بقي لهم من تلك المناسك 
مقلشورل من ال نیا عفر پیش اھ ہب الط ان 
بمناديل في أيديهم لیشا رکوهم في التلبية والتکبیر ۰.. وقبل الغروب بنحو ساعة رکینا 
صحبة مولانا يقول القاضي -وقصدنا جبل الرحمة فصعدنا إلى قرب الصخرات الناتعة 
... وهناك وقف ا حمل الصري في موکبه الخاص وقد اصطفت الضباط والجنود النظامية 
الصرية والعربية» فرساناً وركباناً ومشاة امام الواقفین: والکل محرم في صعيد واحد 
یناجون ربهم في السر والعلن ... وقد تساوی هناك الشریف والمشروف» وا جھول 
والعروف. والجليل وا حقیر. 

وهناك أطلقت المدافع طلقات متعددةء إشعاراً بوصول الشريف للموقف؛ وصدحت 
الموسيقى المصرية والعربية بالتحيات» واستانف ا خطیب خطبته بالدعاء والتلبية» وكانت 
الشمس عندئذ في المغيب» والحجيج كله واقف يدعو ويلبي حتی غربت الشمس» واتم 
الخطيب خطبته ونزل مع ا حمل والمدافع تصدع بطلقات السرور» والموسيقى تصدح 
بنغمات الحبورء والناس آخذون بالنفر من عرفات إلى المزدلفة» وا حمل المصري في ضخامة 
وازدهار» وكان بعض الأعراب يطلق في بعض الأحيان طلقات في الفضاء إظهاراً للفرحة. 
لکن الأمير عبدالله كان ينذر أولئك بعدم العودة لذلك خشية أن یصاب أحد بسوء. 
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وبعد ساعتين وصلوا المزدلفة بعد المرور بالازمین ... حيث جمعوا حصيات الرجم 
وبات الناس في الدعاء إلى أن صلوا صبح يوم الأحد» وهو يوم العيد ... فساروا صحبة 
الشريف حتى وقفوا عند المشعر الحرام بالمزدلفة فوقف الجميع للدعاء إلى الإسفارء ثم 
دفع الجميع في المسير قاصدین منى ... حيث رمينا سبع حصيات» وهناك ذبحنا 
الاضحية, وحلقناء وقصدنا البیت الحرام بمكة فوصلنا إليه صحبة سيدنا الشريف . 

فطفنا طواف الإفاضة» وسعينا بين الصفا والروق فتم حجناء وقصدنا منزلنا بعد أن 
صلینا سئة العيد با حرم الشريف . 

وبعد صلاة العصر ركبنا مع الشريف وخرجنا لمنى بقصد المبيت هناك وإتمام رمي 
الجمرات في اليومين التاليين. 

وفي يوم الائنین ١١‏ ذي الحجة قصد الوفد المغربي صحبة رئيسه لتهنئة حسين 
الشريف بالعيد السعيد» ثم قصدوا ابنه الأمیر عبدالله . 

وهناك وأمام الشريف حسين استاذن الشيخ محمد رشيد رضا صاحب مجلة النار 
وألقى خطبة بين فیها فضيلة العرب وما كانوا عليه من رفعة الشأن... إلى أن تخلص 
لذ كر الأسباب التي دعت الشريف حسين إلى هذه النهضة المحمودة ... وهو الأمر الذي 
شكره عليه الشريف وأثنى عليه . 

وانفض هذا ا جمع ورجع الوفد المغربي إلى صيوانه ... ولم يلبث الشريف أن قام 
بزيارة الصيوان الذي يقيم فيه الوفد المغربي» وكان بمعيته نجله الشريف عبدالله ... 
وبعد صلاة العصر ركبوا مع الشريف حيث رموا الجمرات» ورجعوا إلى المبيت بهده 
السرادقات المضروبة . 

وفي اليوم الموالي ( الثلاثاء ۱۲ ذي الحجة) كان يوماً توالت علينا فيه الزیارات؛ كما 
قمنا نحن كذلك رفقة الرئيس بزيارة بعض ذوي المراتب الرموقة» وخاصة كبار ضباط 
احمل الصري حیث رددت الوسیقی تگرما لنا: 

وقد عاد القاضي إلى زيارة بعض الأماكن ما اعتاد ا حجاج زیارتها : غار الرسلات؛ 


الذي يقال: إن سورة المرسلات نزلت فيه کر ثم مسجد الکوثر ومغارة إبراهيم . . ٍلخ . 
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وبعد صلاة العصر ركبوا صحبة الشريف حيث قصدوا ا جمرات الثلاث فرموا كل 
واحدة سبع حصیات, والطريق غاصة بالمتوجهين لمكة من الهوادج والركائب والمشاة 
بعدما تقدم الركب الصري في زيه المرونق» والموسيقى تصدح. وموكب مولانا محتف 
با جیش الحجازي حتی لاحت لنا مكة التي وصلناها مع الغروب . 

ولا كان من مهمة القاضي إنشاء وقف مغربي على الحرم الشريف على ما سلف» فقد 
تم اجتماعه بوكيل الأوقاف الشيخ محمد الأمین حول إمكانية إنشاء دار للمغرب يأوي 
إليها الضعفاء المنقطعون والحجاج ا حتاجون . 

وقد قضى الوفد يوم الخميس في التبضع. وقد صلوا ا جمعة بالحرم اليوم الرابع عشر 
من ذي الحجة حيث ملا الناس فضاء المسجد الشریف . 

واجتمع الوفد بالرئيس يوم السبت لترتيب أمر السفر ... حيث ذهب أعضاء الوفد 
بکامله» صحبة الرئيس» لتوديع الشريف الذي تلقاهم بما عهدوه فيه من دماثة أخلاق» 
رونا وول امه لفط رو وه اسان یی این ری خی انتا 
الباقين هنا ... وکان القصد إلى الآخرين الذین وردوا مع الفیلق العسكري الفرنسي 
الغربي لتقدم العون للشریف ضد مناوئیه ... الکمندان شريف» والقبطان سعدء 
والقبطان رحوء والیوتنان حلو. 

وعندما عاد القاضي إلى النزل ورد عليه مبعوث من الشریف حسین يحمل جواباً 
مکتوباً للعاهل المغربي على رسالته التي كان القاضي حملها للشریف؛ مصحوباً على 
الخصوص بقطعة من كسوة الحرم الشريف . 

وبعد طواف الوداع» وصلاة العصر بالحرم الشريف» والتضلع من ماء زمزم ارتحل الوفد 
صحبة المولى عبد الله نجل الشريف حسين الذي كان ينتظرهم خارج مک خرج بنفسه 
ليودع الوفد المغربي بصحبة جماعة من الأعیانء واعضاء البلدیة ووجهاء مكة. 

ذلك ملخص الرحلة المكية للقاضي سكيرج» وهي كما رأينا تقدم لنا معلومات 
جديدة عما كنا اعتدناه في الرحلات السابقة» وتسهم في التعرف إلى فترة مهمة من 
تاريخ مكة خفيت على كثير من يهتمون بتاريخ أم القری. 


3 


11111111111111111111::111111111111111 رحله الرحلات لووول ااا مالم 


کک ٹل تر ررم ریم السو میا 

تعابوجلوانع 06 رن بأ وس 2 ود 
جالقشمم الاس يزب لاه الولف رابا E bb‏ 4 
هد باحق گر 1 يب فوع 
عرمه نس ررو لوكا مرت رصم بان لا رن 

0 و عامس اسیا سارک ا مزر وم 

الحم راشان وضشاهم 07 مار رناترح ج تاهما لاما سر 0 الع 27 
دمح لاردف سآ ال Cy‏ + الرتوع میدن مک ديري صلم زی ۱ 
ایدو ورامك المرره اه نع او رواو درآ هراب ربق 
لفان والشعيى المزم الي لع اشرب ونر موم رل :عاضا زافق 
٤م‏ ا ۳ 


: 0 

مرن العرانة و هتر ماد وار ا 

ی ارارم نيع [حرمزمية ا EE‏ ی اش ا ٠‏ 
کے لخم بر 7۳۹ ولزاستا اسب ند هو رای راب 
م الیش اه ار ES‏ ضد موس ریت نار رک کر bti,‏ 


اڑا تاه ج لصا وکا ےد السي وا وا کل ا لاجا لعران تم ملد ۱ 
ا 5 با راوها نوها رع رہ لو معا اد ومن رفح بالبضيع 7 
بط ۶ ا ر برچ 6السٹریإ اسو باهر اس رك اراد خخ اسحا الرنيوية وننظا ثم 
یی ب تدالو[ دا هریت ر عل د د م وه دم الخلرعرعل؟ 2 
ماهس برع : کہ جس یت 
۳ رز ها م سوحة لنه لجيه ور گا 
و روت یت حت مرج el‏ :لہ د دجام ما 
مک جح السام رھد راس مل 5 .ا 


ماج خن تسین ۱۱۱ 
ادع ]| تا راید مہ ٠‏ 7 دی کا كت راا احا 1 
E‏ ي 1 ۲ 





الصفحة الأولى من مخطوطة رحلة العياشي سكيرج 
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القاضي الساشح ۸ھ / ۱۹۸م 

هذه رحلة حجازية لشيخنا العلامة القاضي أبي عبد الله محمد بن عبد السلام 
السائح المتوفى سنة ۸٣۱۳ھ‏ / ۸ م وقد اختار» رحمه الله» لعنوانها "نحة البصر 
على البلاد القدسة. . 

لقد عشت مع هذا الشيخ الجليل ردحاً من الزمن» وهو الذي أمضى عقد زواجي قبل 
أن يتوفاه الله بسنتين ... ولا أعرفه من طول باعه وقوة عارضته. فقد كنت أتوقع أن 
تكون رحلته فائضة وأعتقد أن ضيق الوقت وتحمل الشيخ أعباء مسؤولية الركب الذي 
كان یتراسه حالا دون التوسع» ولعل الشيخ شعر نفسه بواقع هذا الایجاز» لذلك نجده 
يختار للرحلة عنوان : « حة البصر على البلاد المقدسة) فهي حة بصر فعلا( ٠‏ . 

ا جدید في هذه الرحلة ا حجازیة التي تمت سنة ١٦۱۳ھ‏ / ۷٣۱۹م‏ أنها تمت عبر 
القطار من الغرب إلى الجزائر» ثم أخذ المركب من الجزائر . 

وقد كان الركب يتالف» علاوة على القاضي السائح من الشيخ ا ختار السوسي» 
والأستاذ ا ختار السنتيسي» وبعض علماء شنقيط» والفقيه الحجوجي آحد علماء فاس؛ 
وهذا ما یفسر لنا السبب الذي جعل من الباخرة مدرسة عائمة تعکف على تلقین 
الحجاج ما ینفعهم في دينهم ودنیاهم ... وکان شیخنا السائح یعرف عما قام به سلفه 
القاضي الرهوني التطواني عندما حج سنة ١٣۳٥ھ‏ / ۱۹۳۷م عندما حول السفينة إلى 
مدرسة على ما سنقراً. 

كنت آشعر بسرور کبیر وأنا أتتبع مذ كرات أستاذي القاضي السائح؛ لاني أعرفه 
جيداًء واعرف عن احطات التي كنت اقدر أنها تثیره وتحرکه ... والرحلة إلى جانب 
رق سر شا کر و ففران جد کی مامتا 

۳۰ء مطبعة الكاتب العربي» دمشق» متمنين أن یستمر في إحياء أعمال هذا الشيخ الذي لا أرى 

مسوغا إطلاقا في الانشغال عن الاهتمام بما خلف من اعمال جليلة. رقم الإيداع القانوني 1۱۸ / 

۵۰ مجلة المنهل السعودية نوفمبر ۲ ۲۰۰م. 
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هذا تسجيل لبعض الأحداث السياسية والاجتماعية والعلمية» فكانت بالنسبة إلى 
رحلتى بعد ثماني عشرة سنة بمنزلة التمهيد لما سيكون بعد أن شاع استعمال الطائرات 
فى مثل هذه الرحلات . 

لقد كان في صدر ما أثار انتباهه إقبال معظم أهل الحجاز على التدخين؛ وقد كان 
التدخین في المغرب إلى عهد قريب ما يخل بالمروءة! 

والأمر الثاني ما أثار انتباهه ذلك ا خلاف الهائل فى مداخل الشهور بين المغرب 
والمشرق» يومان كاملان فرق أمر غير معقول. 

لقد بادر القاضى بالخروج من جدة إلى مكة ليلة الأربعاء خامس ذي الحجة عندهم 
( ۲۱ أکتوبر)» حيث امتطوا متن سيارة خاصة وواصلوا السير إلى البلد الأمين ... 
فاغتسل به من قدر على الاغتسال, بعد أن بذلوا للسائق من البقشیش ما أرضاه ۱۱ 

وقد تخللوا شوارع مكة الکرمة بالسيارة» وهي مکتظة با جمال! بینما السائق يغتاظ 
ویصیح قائلاً: «هذه بلد الجمال لا بلد السیارات!1)ء وقد انتهوا إلى الرباط الخربي 
باجیاد ( جیاد )» حیث اعد لهم النزول كسائر التونسیین والجزائريين. 

ویستطرد القاضي استطراداً مهما بالنسبة إليناء فيذ کر أن هذا الرباط مبني من آوقاف 
الحرمين» وبه مرافق وبیوت للحجاج» قال : وتخترقه عين زبيدة(١2.‏ ومجرد إيداعهم 
الامتعة نزلوا إلى السجد ارام للطواف . 

ویخبرنا القاضی أن الطوف الشیخ عبدالرحیم ا حریري سأله عندما اقترب من 
المسجد الحرام : بم أحرم؟ فأخبره بأنه أحرم بالعمرة ... ثم آدخله إلى السجد من باب 
السلام . 

قال: ولا وقع بصرنا على البیت الحرام بادرنا إلى التضرع والدعاء؛ لان الدعاء 
مستجاب عند رؤيته» ثم شرعنا فی الطواف؛ فقبلنا احجر الأسود» ولقینا بجانبه 
(۱) هذا هو الرباط الذي نزلناه سنة ۱۳۷۸ھ | 8 ام ضمن أعضاء الوفد الغربي الرسمي. 

د. التازي : التحلیق إلى البیت العتيق» نشر دارة اللك عبدالعزیز الریاض؛ الإيداع: ۰۲۲۰۸۵ 
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حارسین سعوديين لتنظیم آمر الزیارات . 

وعندما أتممنا الطواف وصلینا الركعتين لمقام إبراهيم» خرجنا إلى السعی من باب 
الصفا بعد أن قبل الحجر الاسود من استطاع» وعندما أتممنا السعي تحللنا من العمرة؛ 
أخذت بعض شعر راسي عملاً بمذهب الامام الشافعي» وکان معنا بعض الشباب من 
یعنی بتوفیر شعره» وکان آحرم بالعمرة مثلناء فأفتيتهم أن یقصروا وهو في حقهم افضل . 
قي رحاب اللك عبدالعزیز آل سعود : 

ومن الغد» وهو یوم الاربعاء سادس ذي الحجة ( ۲۲ أكتوبر)» دعاهم الملك عبدالعزیز 
لحفلة استقبال بعد صلاة الظهر في قصره با حصبء فدخلنا أولاً قاعة الانتظار» ثم دخلنا 
عليه وحوله حاشية متقلدون السيوف» تلمع من أعينهم الشهامة والعزة العربية» فقام 
الك لاستقبالهم؛.واجلس القاضي عن يمينه؛ فاول شيء ابلغه الرئیس السائح سلام 
الملك ا حبوب؛ وآبدی له عواطفه الطیبةء وهنا قدم القاضي الرسالة التي آمره العاهل 
الغربي برفعها إلى الملك عبدالعزیز» ویهمنا هنا أن ناتي بنصها لا سيما وهي تصادف 
ظروفاً سياسية مغربية فرنسية خاصة : 

«إلى حضرة الا خ الهمام سلیل الأمراء العظام الحائزين من الفضائل أسناهاء ومن 
مراتب العز أعلاهاء احلی بکل وصف محمود. جلالة الملك آبي فارس عبدالعزیز آل 
سعود» دامت شموس سعده في [شراق» وکواکب مجده في انتظام واتساق» وبعد حمد 
الله تعالی الذي هیا للتعارف أسبابه» وفتح للتوادد آبوابه» وم برابطة الاسلام والعروبة 
نصابه» فجعل المؤمنين إخواناًء والف بين قلوبهم لیزدادوا إعانأء وتقديم تحية يتجدد 
بالتواصل عهدهاء ويلمع با حبة عقدهاء وسلام تام يذ كيه الشوق لبيت الله الحرام» 
الدين وا حافظة على شريعة النبي الكريم» والاهتمام بتسهيل سبل الحج على السلمین؛ 
فطالما روت لنا الأنباء ما لجلالتكم من باهر المآثر» وعظيم المزايا والمفاخر في صيانة دعائم 
الدين» وا حافظة على شريعة النبي الکرم؛ والاهتمام بتسهيل سبل الحج على المسلمين؛ 
ليؤدوا فريضتهم» ويشهدوا منافع لهم . وبکل سرور نعبر لإخوتكم عن ابتهاجنا بجليل 
أعمالكم» وحميد مقاصد کم زاد الله في معناكم» وأخصب بفضله ریاض مرعاکم. 
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هذاء وعناسبة سفر رعایانا حجاج المغرب الأقصى لتلك البقاع الطاهرة» أوفدنا 
حضرتکم السامية أحد كبار العلماء بمملکتنا المغربية» قاضي عاصمتنا الفاسية الفقيه 
العلامة المتضلع السيد محمد السائح بصفته رئيساً للوفد الغربي المؤلف من ستة أعضاء 
من سراة مملكتناء وقلدناه فخر النيابة عنا في إبلاغ جلالتکم أسمى عواطفنا؛ وخالص 
مودتناء مع ما نتمناه لشخصکم السعيد من الهناء والعمر المديد . 

فالمؤمل أن يحظى منكم بمزيد التقدير والعناية» والاعتبار والرعاية» ووجهنا معه 
نصيباً من الال منه ما هو معین للحرمین, ومنه ما كلفناه بتوزيعه على فقراء البلدين» 
جعل الله ذلك من متقبل الأعمالء وكان لنا ولكم في الحال والمآل. ونلتمس من 
إخوتكم الدعاء لنا تجاه البيت الحرام والملتزم والمقام» أبقاكم المولى في عز لا تفنى 
ملابسه ولا يحيد عن المجد والسؤدد ملابسه» وعلى إخوتكم السلام التام في البدء 
والتمام. 

صدر بمدينة رباط الفتح عاصمة الغرب الاقصی في امن عشر ذي القعدة الحرام عام 
خمسة وستين وثلاث مئة والف ). 

وفي أعقاب ذلك ألقى القاضي خطابه التاريخي بين يدي العاهل السعوديء وقد قال 
فيه على اخصوص ما يلي : 

ديا جلالة الملك العظم إن قلوب المسلمين أجمعين لدائمة الاتجاه إلى بيت الله 
الحرام» يغمرها الإيمان» وتشرق عليها أنوار العقيدة « ریا لِیْقَيمُوا الصّلاة فَاجْعَلَ أَفْبِدَةَ من 
لاس تَهْوي هم ۷ء وإن في استقبال ذلك البيت العظم كل صلاة لاعلاناً بوحدة الاتجاه» 
وإلهاباً بتلك الوحدة الدينية المتغلغلة في القلوب» لو آنقفت ما في الأَرْض جَمِيعًا ما لَفت 
بين قلوبهم ولكِن الله الف بيهم )» حتى إذا قرع الأذان موعد الحج قرع القلوب أيضاًء فثاروا 
إليه من كل صوب. وطارت قلوبهم إليه خفاقة. ط وَأَذْن في النّاس بالحج یو رجالاً وَعَلَى 
کل ضامر يِن من کل فج عميق » لِيَشْهَدُوا متافع هم . 

وإن هذا الشعور لیکون اتحاداً وثیقاً بين الشعوب الاسلامية جمعای ووحدة روحية 
سامية بعيدة التاثیر في المشاعر والعقول . ون هذا الحفل العظیم الذي يضم بين جوانبه 
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شعوباً مختلفة تخضع كلها لذلك الكتاب السماوي المقدس الذي نزل على خاتم النبيين 
له آخر كتاب وأبلغه» ليؤدي إلى الإنسانية أسمى معاني السلام؛ وأدق معنى الا خوة 
والاتحاد . 

تلاه ذلك الإمام الذي وقف نفسه على خدمة بلادہء وكان لها ابناً بارأ مخلصاًء كما 
كان ملكاً محبوباً من شعبه الوفي؛ بل ومن لدن الام العربية جمعاء. 

يا جلالة الملك» إن بين ملکنا احبوب وبين هذه الجزيرة المقدسة روابط متينة يستحيل 
انفصامها. وكفى أن أجداد سيدنا الأشراف الطاهرين من مدينة ينبع» تلك المدينة التي 
نحتفظ لها بمكانة كبرى في تاريخنا المغربي . 

ولقد كانت دولتنا الشريفة تعمل من قدي على ربط هذه العلائق وتمتين عراها من 
حين إلى آخر؛ كما يشهد بذلك تاريخها امجيد. 

ولقد كان عهد ا مولی سليمان من اعظم السنین مظهراً لتلك الصلات» حيث اندفع 
صدى عقیدتکم الإصلاحية إلى المغرب» فقام للدعوة إليه بنشراته, وعلى أعواد المنابر. 

وان سيدنا امیر الؤمنین ۔اعلی الله علاه ‏ ليقتفي أثر أسلافه الكرام في تمتين هذه الروابط» 
وتغذية تلك الوشائج» والدعوة إلى أصول الدين المتينة» والعقائد السليمة الصحيحة. 

وفي الختام» إني اضرع إلى الله سبحانه بين هذه المشاعر المقدسة» وبين منازل الوحي 
ومبعث الدين» أن یحقق للشعوب العربية آمالھاء ويعضد نهضتهاء إنه قريب مجيب). 

ولا بد أن نستشف من خلال الرسالة الملكية وخطاب الرئيس والقاضي ما كان 
يقصده المغرب بإرسال هذه الوفادة في تلك الظروف التي كانت العلاقات المغربية 
الفرنسية فيها اخذت تجتاز مرحلة عصيبة, لا سيما والغرب قال كلمته عندما قام بتحرير 
وثيقة المطالبة بالاستقلال عام ١‏ ۰۸۱۹6 

وبعد إلقاء قصيدة رائية للشيخ ا ختار السوسي. قدمت القهوة اليمنية للضيوف في 
كؤوس صغيرة تحمل جرعة أو جرعتين على عادتهم في ذلك. 
غسل الكعبة: 

وفي الیوم الوالي؛ السابع من ذي الحجة» وجهت الدعوة للوفد حضور غسل الکعبق 
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وحضر لذلك كوكبة من عسکر السلطان للمحافظة على النظام» ونصبوا الدرجة 
الخصوصية العدة لارتقاء العاھلء وبثوا الزرابي للمرور علیها. ولا دنا من البیت كان 
رئيس الوفد الغربي أول من استقبله» ودار من خلفه وصعد معه إلى البیت . 

فاول ما فعله أن صلی رکعتین على الرمرة الحمراء یتحری الکان الذي صلی فيه النبي 
عله یوم دخول البیت ثم دار على أركان البیت ثلاث مرات» ثم وقف متهيئاً لخسل 
البيت» وقال لي : أقول للشيبي: لو عمل بهذه الآيات ‏ كانه يعني آيات منقوشة بالبیت - 
لكفته( ١‏ 2. ثم شد له الشيبي وسطه بثوب. وناوله المقشة» وصب الای وهو من ماء زمزم 
قد مزج بماء الورد. وأثناء العمل أشار للخدمة أن يناولني مقشة» فحظيت ببركة غسل 
الكعبة» ويا لها من مزية. 

وبعد ذلك أخذ يلقي بعض الكلمات» فازدحم الناس عليه» وقد تبينت منها 
ما معناه: أن أهل فلسطين طلبوا مني معونتهم فاجبتهم بان يعملوا بما في كتاب 
ربهم . 

ثم غلبته الحرارة في المكان وتزاحم الانفاس» فنزل معتمداً على بعض حاشيته» ونزلنا 
جمیعا فقدمت اه عربة صغبرةء امتطاها سر خدمه ید حرجها بیده حتی طاف بالبیت. 
السضراء العتمدون بالسعودية في حفل العشاء اللکي: 

وفي اللیل دعانا الملك ایضا بأوراق مطبوعة للحضور إلى حفلة العشاء التي استدعی 
لها عدداً وافراً من وجوه احجاج. وفي بطاقة الاستدعاء التنبيه على الحضور بدار 
الحكومة؛ حيث یجد الدعوون السيارة التي تقلهم إلى القصر. فاجتمعنا لذلك في 
الوقت العین. ولا أقبلنا على باب القصر حیّا الحرس الواردين» ثم استقبلنا بردهة القصر 
بعض أولاده. وكان اسم کل زاثر من الاعیان مرقوماً في بطاقة على كرسي جلوسه 
فأخذنا مقاعدنا. وبعد برهة قصيرة آقبل جناب الملك» ومعه حاشیته بازيائهم الرسمية» 





(۱) لعل القصد إلى الآية المطرّزة على ستارة (باب التوبة) داخل الكعبة» وهو الباب الذي ينفر إلى السطح؛ 
وهي تقول : بسم الله الرحمن الرحيم « وَإذَا جاءك اليس يُؤمنون بآياتا فقل سَلامٌ علیکُم 4ء الآية ٥٥‏ من سورة 
الأنعام . 
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يتقدمه مَنْ يهتف بحياته إعلاماً بقدومه» فجلس على أريكته؛ وكان عن يمينه أبناء‎ 
الإمام يحيى ملك اليمن» وعن يمينهم أمراء البحرين» وعن يمينهم كاتب هذه المذ کرق‎ 
وكان على يساره الوزير المصري طوسون وقبالته سفير الأفغان بمصر الذي كان يحدثه‎ 
عن ملك الأفغان» ويقول له: إنه كان على عزيمة الحج هذه السنة لولا أن عاقه مرض عن‎ 
ذلك» وكان السفیر الأفغاني في لباس إحرامه کوزیر اليمن الذي كان قبالة الملك ایض‎ 
. ورأيت من السفير في حديثه مع الملك تبسطاً كبيراً وضحكاً عاليا‎ 

وبعد برهة من الزمن قام الملك لمائدة الطعام وقمنا خلفه» فأخذنا مقاعدنا حول 
لائدة المنتصبة التي كان مرقوماً على كل مقعد فيها اسم صاحبه. 

أما الطعام فهو خرفان مشوية في أوان كبيرة» وقد أحاط بها كثير من أنواع 
المطبوخات» ولا سيما أصناف الحلواء والفواكه؛ وأمام كل آكل الشوكة والسكين 
يستعين بهما على الأكل. وا حدم يطوفون حول هذه المنضدة لتقريب بعض أواني 
الماكولات أو تقدی ا اء لمن طلبه. 

وبعد الفراغ عدنا إلى القاعة على الترتيب الذي كنا عليهء وجلس الملك على 
أريكته» وأخذوا يديرون كؤوس القهوة على الحضورء كؤوس صغار من القهوة اليمانية 
الحادة تحمل جرعة أو جرعئین ثم تدفع للحرس الذي کثیراً ما یکررها. 

ثم بدأ دور الخطب وإلقاء القصائدء فتقدم أولاً شاعر الحضرة السعودية السيد أحمد 
الغزاوي فألقى قصيدة طنانة في مدح الملك والإشادة بمآثره» ولا سيما فيما يرجع إلى بث 
الأمن في تلك الربوع» واستفصال جرثومة أهل الفساد . 

ثم خطب بعض علماء الشام» ثم بعض الشعراء من أهل فلسطين» وكان مضمون 
ذلك تحريك الملك إلى العمل في قضية فلسطین؛ وكان يهتز لذلك من حضر الحفل من 
الحجاج »كما كانت ردهة القصر تهتز وتضطرب بالتصفيق. 
الخروج إلى منى وعرفات: 

ومن الغدء وهو يوم الثامن» أحرمنا بالحج من مكة» وخرجنا لمنى مقدار ما ندرك 
الظهرء ونزلنا بمنزل أنيق متسع» نصبنا على مشرفه راياتنا المغربية التي كانت ترفرف بين 
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اعلام الدول العربية . 

وفي ضحی الغد امتطینا سيارة إلى عرفات یسوقها عربي أسود بسرعة مدهشة. فکان 
إذا هالني الأمر من سرعة السیر وعدم آخذه بنظام السین ولا سیما عندما يلعقي 
بالسيارات الكثيرة التي تموج بها الطریق آشیر عليه بالاناق فما يزيد على أن يجيبني 
بقوله: "صل على النبي يا حاج"» فاسلمت نفسي إلى الله قائلاً: هب آني صدمت 
وقضيت نحبي» فانا حاج في طريق عرفات» وهذه أشرف ساعة في حياتي. 

ولا انتهينا إلى عرفات في وقت الضحی ألفينا في انتظارنا الطوف سيدي عبد الرحيم 
الحريري» وقد ضرب لنا قبة هائلة نصبت عليها الرايات المغربية» ورأينا مشهداً عظيماً 
ذكرنا بالوقف» مشهد تسقط آقلام الواصفين حسرى من هيبته وجلاله» فاشتغلنا بالذكر 
والدعاء والتوجه إلى الله تعالی . 

ولا غربت الشمس حاولنا الدفع إلى المزدلفة» فلم نتمكن من السيارة إلا بعد ردح من 
اللیل. وبعدما طال آمد الانتظار صلینا الفرب والعشاء جمعاً وقصراء؛ لان ذلك هو 
المطلوب» ثم أحضرت لنا السيارة» وأشار علینا الطوف الذ کور ما رای من ضعفي بان 
ننزل عند الشعر ارام ( المزدلفة ) ونصلي الغرب والعشاء. ونمكث برهة زمانية» ثم 
نذهب إلى منی للمبیت هنالك. ولا انتهینا إلى الزدلفة وجدنا الحجاج قد حطوا 
رحالهم» ولم أبصر إلا الايدي تجول في تلك الرمال لالتقاط ال جمارہ فنزلنا ومکثنا ما شاء 
الله» وكلفت صبياً هناك فالعقط لي الحصيات» ثم عدنا فامتطینا السيارة إلى منی . 

وفي الغد بعد طلوع الشمس بادرت إلى رمي جمرة العقبة» ودفعت هدي التمتع لمن 
يفوم هی ده 

ثم دخلنا إلى مكةء فطفنا طواف الإفاضة» وسعينا بين الصفا والمروة» وتحللناء ولبسنا 
جديد الثياب» وحصّلنا بفضل الله الخير الكثير. ثم خرجنا مساء إلى منى لقضاء ایام 
التشريق ورمي الجمار. 
تهنئة العاهل السعودي يوم ثاني العيد: 

وفي ثاني العيد أشار علينا الطوف بالذهاب إلى قصر الملك لتهنفته بالعيد» وأعد لنا 
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سيارة للركوب» فذهبنا إليه بقصره بمنى» وجلسنا للانتظار بقبة خضراء. ثم دعانا 
للدخول عليه» فاخذنا مقاعدناء وحضر یومعذ شيخ الأزهر الشيخ مصطفى عبد الرازق» 
فالقی بين يديه خطاباً بنبراته الحلوة افتتحه بالتكبير, إليكم نصه: 

« الله اكب الله أكيرء لا له إلا الله الله أكبرء الله أكبر ولله ا حمد . 

الحمد لله الذي هدانا لهذاء وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. والصلاة والسلام 
على سيدنا محمد النبي الأمي» وعلى آله وأصحابه أجمعين؛ وعلى سائر الأنبياء 
والمرسلين. کنا على تنائي الديار» وتباين الأوطان نولي وجوهنا شطر المسجد الحرام؛ 
وتخفق قلوبنا شوقاً إلى زيارة هذه المعاهد القدسة, فلما دخلنا مكة المكرمة التي شرفها 
الله ببيته وتذكار إبراهيم وإسماعيل» وشرفها بمولد محمد بن عبد الله وبنزول الوحي 
عليه اول ما نزل» شعرنا ببهجة روحية هي أقوى واکمل من کل بهجة في الحياة. 

ثم شعرنا بروحية الإيمان وسلطانه على القلوب في وقفة عرفات وليالي منی؛ وإنا 
لنتنسم نفحات الوحي والنبوة. 

وإنا لدستمع من أعماق الاضي البعيد إلى صدى صوت إبراهيم إذ يؤذن في الناس 
بالحج؛ ونستمع إلى صوت محمد إذ يصيح بین غمرات الشرك الضارب أطنابه أن لا إله 
إلا الله محمد رسول الله فیردد الدهر صيحته؛ ولا يزال يردد صیحته. 

حين كان الطريق إلى الحج غير مهد وكان الأمن في الحجاز معدوماً درجت الدول 
الإسلامية على إرسال كتائب من الجند مدججة بالسلاح تصحب ركب الحجاج» وتشق 
لهم السبيل إلى بيت الله . وكان يتولى زعامة هذه الكتائب قائد عسكري» وهو أمير 
الحج. لکن عهد الملك الجليل عبدالعزيز آل سعود مهد السبیل, وأقر الأمن في البوادي 
با لا نظير له في أعظم المدائن حضارة ورقياً» فاصبح ا حاج آمناً مطمعنا» يسير إلى 
الأماكن القدسة غير محتاج إلى حماية ولا سلاح» إلا سلاح الإيمان بالله رب هذا البيت 
الذي جعله مثابة للناس وأمناًء وهذه إحدى مزايا الملك العربي الکریم؛ وإحدى أياديه 
الجسام . 


نف 


الال الملل الل الل رحلة الرحلات 0411 0 االلمملللل 


في ظلال الكعبة التي يوجه المسلمون وجوههم شطرها). 

قال: ومن مظاهر اهتمامه بهذه المعاني السامية أن اختار لإمارة الحج في هذا العام» 
وللسفارة بينه وبين أخيه جلالة الملك عبدالعزیز شيخ الازهی خادم الاسلام والعلم 
والفقرای وهذا لقبه منذ زمان . 

والأزهر هو أكبر جامعة إسلامية» وهو مثوى الدراسات الدينية والعربية العالية. هو 
الذي حفظ شعلة الثقافة الاسلامية التي کادت تخبو في اعاصیر العصور المظلمة» وهو 
الیوم يرقبها في غبطة وامل؛ إذ تاخذ في الازدهار هنا وهناك في كنف الله ورعایته . 

جاء شيخ الأزهر إلى هذه الزارات المكرمة ليسعى بین يدي الحاج إلى مناسك الله 
یؤدون فرضهاء ويستعيدون عندها ذكريات ا جد الإسلامي» ويستلهمون في جوها 
المبارك نفحات الأمل المرجو. جاء شيخ الأزهر إلى هذه الزارات المكرمة ليلتقي حول 
الكعبة المباركة برجالات من أهل الإسلام في بلاده اختلفة» فيزيد بهم عروة أخوة 
الإسلام توثيقاً» ویستنصحهم وينصح لهم وما أحد باصغر من أن يعين» ولا باکبر من 
أن يعان. 

ثم جاء شيخ الأزهر ليصيح في منازل الوحي بما صاح به محمد بن عبد الله عه من 
آیات الکتاب العزيز: یا یه الاس إا حَلقْناكُم من ذکر وأنتی وَجَعَلنَاكُم سوبا وقبائل ارو 
یرما رهم إِلَى الله مهم بما انوا عون 4ء فل يا هل الکتاب تعَالوا إلى كلمة سوب 
وتیتکم ألا ند إلا الله ولا نش رل به شيعا ولا یتخذ عضا بض اي مُن دُون الله فان ترا فقولوا 
اشهدوا با مُسلِمُونَ ) وَللہ الْعرَة ولر وله وللمُمنين ولکن المنافقین لا یمن 4 . 

آما بعد : فإنا نسال الله أن یوفق السلمین إلى التعاون على ما فيه العزة والقوة لدینهم 
وبلادهم بهداية ملوكهم الراشدین. 

ثم آلقی الغزاوي شاعر احضرة قصيدة طنانة في تهنئة اللك . 

وبعد تناول الشروبات دعانا اللك للحضور في حفلة استعراض الجيوش التي قام بها 
رت الأقير حور فا خد نا مقاغدنا پیت الملك: وانخدت الیش تمر رگنانا ورجلا 


۳٣ 


۱۱۱۱۱۱۸۳۹۸۹۸۸۹۸۹ ا 0 0 
تحت صدح الوسیقی, وكذلك الدبابات على النظام الأوربي تماماًء ويزيد عليه بما يلوح 
على تلك الجيوش من الحماسة العربية. 

ثم تفرق الجمع» وم اللك وهو يقول: هذا الشيء يحتاج إلى الصحافیین. کان مراده 
ھت فل 
أسعار الصرف: 

أما بورصة مكة فالليرة المصرية صرفها بالريال السعودي اثنا عشر ونصف وقرشان» 
فالریال السعودي عشرون :قرا رت الانجليزية الذهبية تصرف بخمسة وستین رلا 
ووا وبخمس لیرات مصرية ورقية. والالف من الافرنك یصرف بخمسة عشر يالا 
سعودياً إلى سبعة عشر أخيراًء ولاهل مكة مهارة عجيبة في الصرف بکثرة السكك 
اختلفة النافقة ببلادهم . 
وداع صاحب الجلاله ابن سعود: 

ثم دعانا اللك للوداع» وکان في رفقتنا خليفة القنصل الفرنسي الحاج حامدي 
الجزائري» فجلست إلى عینه کیوم أول» وطال حدیث اللك التنوع. كل هذا والشیخ 
الجزائري یرفع عجيزته من کرسیه إيماء إلى النهوض» ولكني لم أرض أن أقطع على اللك 
حدیثه حتی سمعت منه کلمات الوداع . 

ولا خرجنا من ردهة الاستقبال آلفیت بالباب السید رشدي ملحس وبیده جواب 
الملك إلى حضرة ملکنا ا حبوب؛ فتلقیته بالیمین . 


"of 
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رحلة الهواري ۱۲۷۲ھ / ۱۹۵۲م 
هذه رحلة لكاتب ينتمى إلى منابر أخزى» فهوالأستاذ أحمد بن محمد الهواري» 
صحافي عتيق» وهو قاض با محكمة العلیاء وعضو بجمعية أحباس ا حرمین الشريفين» فهو إذن 

عارف بخبایا الأمور» وهو موكل لكي يتتبع الأحوال في عصره على ما ينبغي أن یکون . 
وسأقتصر هنا على ما يتصل بمكة وما حواليها ما دامت الرحلة قد طبعت من زمان» 
ومنذ البداية آذکر أن الرحلة كانت تحتوي على نصوص تاريخية وصور أرشيفية إذا صح 

القول . لقد نقلت إلينا خطاب العاهل السعودي بالكامل» واحتفظت لنا برسوم نادرة. 
لقد غادر طنجة يوم الثلاثاء ١4‏ شوال سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۳۰ يناير ۱۹۳۰م أثناء مطر 

كما يقول» ومن طنجة إلى مرسيليا التي غادروها يوم ۳ فبراير إلى بور سعيد ۷ فبراير 

٤‏ .. . إلى القاهرة... إلى أن وصل إلى ينبع حيث يحكي عن الراية السعودية 

الخضراء المرفوعة على القوارب المكتوب عليها إلى جانب السيف عبارة ( لا إله إلا الله 

والمروة» ثم حللوا الإحرام ونزلوا بالرباط الغربي جمعیة أحباس ا حرمین الشريفين( "2 . 

(۱) الطبعة الأولى بالمطبعة الرسمية بالرباط» 4 ۱۳۵ه / ۰۱۹۳۵ 

(۲) يقول الهواري: يوجد في مكة ملجا خيري مغربي يسمى رباط المغاربة» أسسه العاهل الغربي السلطان 
مولاي الحسن (الأول ) على ما آخبرنا به سيدي الحاج علي بن فاس. وهو دار قديمة ليست بعيدة عن 
المسجد ال حرام... ولا عن المعهد المغربي الجزائري لأحباس ا حرمین الشريفين» ولها طابق سفلي وطابق 
علوي... تحت نظارة أحد الشرفاء الدباغيين اجاورین هناك. . وقد بعث ملك المغرب في هذه الأيام مع 
إلى (لجنة الصدقات ) لتوزعه على احتاجین. يراجع ما كتبه القاضي السائح عن هذه الدار» وما حرره 


كذلك كاتب هذه الحروف في تأليفه: (التحليق إلى البيت العتيق ) الذي صدر عن دارة الملك 
عبدالعزیں 477 ١هه‏ رقم الإيداع ۲۲/۰۸۰ . 


"oo 


ماما ليلل رحلة الرحلات الال 


وتتحدث مذ كرة الهواري كذلك عن "أن الحجاج عندما يحرمون فإنهم يتجردون عن 
لذات الدنياء ويقبلون على بيت الله في كفن الأموات. يتذكر الإنسان في هذه الحالة 
حالة موته.. ولا تراءت لهم مكة المكرمة بنورها الساطع تهللت وجوههم... ثم قصدوا 
المسجد الحرام من باب السلام... حتى وصلوا الكعبة المشرفة التي جعلها الله مثابة 
للناس وامناً... ثم قصدوا الحجر الأسود لوجوب البداية به في الطواف .۰. وطافوا 
بالكعبة. . . وصلوا بمقام إبراھیم.. ثم خرجوا للسعي . 

وفي الیوم السابع ( الجمعة ) جاءت غمامة أعقبتها أمطار غزيرة کانها أفواه القرب 
وازدحم الناس تحت ميزاب الرحمة تعرضاً للماء النازل من سطح الكعبة. 

وفي يوم التروية قصد الحجاج منى» وهي تبعد عن مكة بنحو أربعة عشر كيلو مترأء 
بعضهم في السيارات» والبعض في شقادف ( جوالق) الجمال؛ والبعض على البهائم» 
والبعض على الارجل» وتستاجر بيوتها بالليبرة والليبرتين والثلاثة والأربعة على حسب 
احوالها... هذا علاوة على الخيام المنصوبة في الفضاء. 

وكان يوم الوقوف بعرفة يوم الأحد ( ٠٠‏ مارس )ء وهو بسيط فسيح يدخل إليه بين 
علامتين ( عمودين )» ويتوسطه صخرات كبار في أسفل جبل الرحمة... ومرت الوقفة 
بسلامء ولا ما يشوش البال من علل وأسقام . 

وفي حدیثه عن الأيام التي قضاها الهواري بمكة المكرمة» اغتنم الفرصة ليقدم لنا نظرة 
عن الوضع السياسي في البلاد» وهنا تحدث عن جلالة الملك عبد العزیز آل سعود... 
الذي قال الهواري: إنه رای في شخصه صورة من صور ملوك العرب الذين قص علينا 
تاريخ الجزيرة أخبارهم ومزاياهم في قصص لا يبلى ذكرها مع الليالي والأيام . 

ولفت نظره أنه إذا نودي للصلاة في أوقاتها أغلقت آبواب التاج وعمرت 
المساجد . . . وأنه لا يوجد موطن واحد من مواطن اللهو والفساد! 

ولا غرو في ذلك فان البلاد مهد الإسلام وينبوع شعائره ... وهكذا فلا نجد فیها من 
یعتنق من أهلها دیناً غير الإسلام... وقد تساءلنا: هل إن الوهابية مذهب جدید؟ 


٦ 


الال لال رحلة الرحلات الملل 


الرجوع إلى الإسلام الصحيح. وقد كانت الصلوات تقام في البيت الحرام وفق المذاهب 
الأربعة وراء أئمة أربعة» فاصبح الإمام واحداً كما شاهدنا ذلك . 

ومن جراء قيام المذهب السلفي بالحجاز فقد أبطل ما كان بقي من الطرق الصوفية من 
سنوسية وقادرية... فالناس لا يطلق عليهم اليوم إلا مسلمون. 

وفي أثناء وصفه للحكومة السعودیة الخديئة بكل مرافقها وأجهزتها العصرية يسجل 
مبادرة مهمة بالنسبة إلى الكعبة الشريفة التي كانت تعتمد على مصر في كسوتها 
السنوية التي ینقلها المحمل ) على ما أسلفنا في معظم الرحلات السابقة . 

قال الهواري: وفي شارع جياد يوجد المصنع الذي أسسه جلالة الملك في السنوات 
الأخيرة لصنع كسوة الكعبة المشرفة» وقد حضرنا على إخراج الكسوة منه» وجعلها على 
الكعبة في محفل کبیر... وهي مصنوعة من الحرير الأسود» وتطرز بالآيات القرآنية 
واسم الجلالة بخط رفيع. 

كان حدیث الهواري عن الوجه الجديد للدولة ا حدیثة حديثاً مسهباً ما يعني 
مشروعات البناء والتعمير. 

وبالمناسبة يتحدث الهواري ‏ وهذا مهم -عن الخزانات ا ائیة الاحتياطية بمكة: 
صهريج قايتباي وعين زبيدة. . إلخ» وهي المنشآت التي تعزز ماء زمزم الذي لا يكفي 
لكل هذه الخلائق . 

ولا يفوت الهواري أن يؤكد الاهتمام بالناحية الصحية وسلامة الموسم من أي وبای 
كما لا يفوته الحديث عن عدد الحجاج في أيامه» وأنه بلغ ستمئة ألف نسمة. وفي عهد 
الهواري كان المسعى بين الصفا والروة لاتزال السوق على جانبيه» وكان الحجاج دائماً 
يرفعون عقيرتهم بالشكوى من هذه السوق!! 

وحديث الهواري عن أسواق مكة يعد وثيقة لا تستغني عنها بلدية مكة لمعرفة الفرق 
الشاسع بين الأمس واليوم . 

وبعد استيعاب ا حدیث عن مرافق مكة وشوارعها يصف البيت ارام والكعبة المشرفة 


التي يرتفع بابها عن الارض بنحو مترین؛ يصعد إليها بواسطة سلم خاص له نحو خمس 


۷ 
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درج... كما يصف داخل الکعبة وهو ما يشير إلى أنه دخلها. .. وقد ذکر آن جلالة 
اللہ ضرق عمل دک لیت ,وة اة يقد لا سادا وجلا 

وعناسبة عد ع عن اس انی واحفل السنوي الذي ینظم فيه كل سنة یذ کر أن 
املك عبد العزیز قرر أن يوجه رسائل مكتوبة للمدعوین خلافاً للعادة التي كانت 
تقتضي حضور الناس كافة حفلة عمومية. قال : وذلك للاحتیاط ما عکن أن یحدث» 
ولا سیما والعلاقات بينه وبين الامام یحیی (ملك اليمن ) على ما كانت عليه من التوتر. 

فعلاً حضر الدعوون مساء یوم الخميس 5 ذي الحجة ١٣۱۳ھ‏ / ۲۲ مارس ۰.۰2۱۹۳ 
وقد أثنى الهواري ثناء عاطرا على حسن التنظيم» وأبهة الاحتفال» وروعة الاستقبال وفخامة 
البنای وبهجة الکهربای ولم يكن یختلف عن القصور في جهات آخری من العالم . 

وقد تصدر العاهل الائدة الاولی» وتصدر الثانية ابنه الأمير فيصل حاکم مكة» 
والأمير خالد بقية الوائد . 

وجلس إلى جانب جلالته سلطان مسقط (عمان )؛ حيث آدیرت أكواب القهوة 
اليمنية . 

وهنا ارتجل الملك خطابه التاريخي الذي أتى في ختامه على شرح موقفه إزاء الإمام 
يحيى . . . وما يسعى فيه الملك عبد العزيز لإصلاح ذات البين بين الجهتين. 

لقد كانت رحلة الهواري أول مصدر حمل لنا نص خطاب العاهل السعودي الذي 
كان ولا يزال ‏ وثيقة تاريخية» ليس فقط للوضع السياسي في المنطقة» ولكن كذلك 
للمحاولات الأولى التي جرت بالمشرق في هذا التاريخ من أجل بناء الوحدة الإسلامية» 
وهذا الذي دفع بنا إلى نشر نصه الكامل بمناسبة الحديث عن الخطاب التاريخي للملك 
محمد الخامس بمدينة طنجة يوم الجمعة ٠١‏ جمادى الأولى ١٣۱۳ھ‏ / ۱۱ إبريل 
۷ مم حول رابطة العالم الاسلامي(۲۱. 


(١)د.‏ التازي: الخطاب التاريخي لجلالة المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعوده التاريخ 
الدبلوماسي للمغرب» ج٠‏ ۱ تعليق ١5‏ . رقم الإيداع القانوني ١487/5٠‏ . مجلة الحرس الوطني» السنة 
الخامسة» العدد ٢۲ء‏ ذو الحجة 1١5‏ ١ه‏ / سبتمبر ١۱۹۸م‏ ص ۰۱۰۲ 
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وقد كان من فقرات هذا ا خطاب التاريخي : 
«لقد حكمت هذه البلاد حكومات قوية» ولكنها لم تقدر على تأمين الطريق» أما 
اليوم فالأمن سائد في طول البلاد وعرضهاء قد لمستموه بایدیکم وهذا من فضل ربي 
علينا. .. إن رابطة الاسلام جامعة قوية» ولكن المسلمين فرقهم التخاذل فتفرقوا شیعاً. 
ولا أشار إلى الخلاف بينه وبين ال مام یحیی قال : رن هذا أمر يهم المسبلمين ٠,‏ وإن 
كل من في قلبه خردلة من إيمان یتمنی أن یعتصم السلمون بحبل الله» وأن یت رکوا 
كنت أتريث في أعمالي معه» وأقدم حسن الظن, وآخذ بالحزم؛ عملاً بقول الشاعر : 
ثم ما تكلم اللك عن دخوله لعسیر. .. وما اتصل بينه وبين الإدريسي من احبة 
ا خالصة وما تحمله من الصاعب في سبیل الوفاء بالعهد مع الادریسی... كان حريصا 
على إيضاح الأمور وبسطها آمام اجمهور... وتعجب من عدم تقدم أحد من ملوك 
المسلمين أو أمرائهم أو أحزابهم لإصلاح ذات البين بيننا. . . وقد قارن هذا الموقف بالوضع 
عند الغربيين» فقال : «ولما وقعت بعض حوادث النمسا قامت بعض الدول الکبری وعملت 
كل ما تستطيع لمنع كارثة الحرب» ولكن المسلمين والعرب لم یبالوا ما يجري عندنا) . 
ولم يهمل الهواري ا حدیث عن عدد من المواقع الجغرافية التي كانت بالأمس بمكة 
المكرمة ما فيها دار ا حکومة وقصر الآمیں ودار الهنود» وأوتيل مكةق والرباط المغربى 
ملاحظا أن سلطان مسقط ينزل بمقر الإباضية الجزائريين. 
ویتحدث الهواري علاوة على مشاهد مكة الدينية عن الصحافة باحجاز وخاصة أم 
القری وصوت الحجاز والاصلاح, مثيراً الانتباه إلى أن اللك عبد العزیز كان مهتماً 


568 


الا رحلة الرحلات UVTI‏ لالم 


الرهوني ۵۱۲۷۲ / 1907م 

هذه رحلة للقاضي احمد بن محمد بن الحسن التطواني الرهوني... وهي تحمل 
باختصان غدواة:و الزحله الکیة» وجل مد كراته عن الرسئلة ای قام بها رئیسا لوقد 
الحجاج من الإقليم الشمالي للمغرب ( سنة ۰۸۱۳۰۵ / 2۱۹۳۷)» وقد كان محکوماً 
من لدن الاسبان . 

وقد نشر الرحلة معهد الجنرال فرانکو للابحاث العربية الإسبانية عام ۱١۱۹م‏ بتطوان 
بعد نحو أربع سنوات من الرحلة . 

وتاتي أهمية هذه الرحلة من أن صاحبها الفقیه الرهوني یقدم لنا معلومات عن 
ظروف الرحلة التي كانت تصادف فترة قیام فرانکو ضد الشیوعیین» فهي تعبر عن 

ماه وال اکس راق الداع و ا 

ويخبرنا الفقيه الرهوني بانه جعل من ال رکب الذي أقل الحجاج مدينة جامعية بما نظمه 
من دروس توجيهية قام بها العلماء والفقهاء من الذین قصدوا مكة المكرمة في هذا الوسم . 
والرحلة تحمل نص الرسالة التي بعث بها الأمير الولی الحسن بن الهدي خليفة 
سلطان المغرب إلى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود سلطان المسلمين» وتحمل 

تاريخ ١١‏ ذي القعدة هه ١ه‏ / ۲۳ يناير ۰۸۱۹۳۷ 

. لقد دخلوا السجد السبت ثاني ذي الحجة (الوافق 4 ١‏ فبرایر) من باب السلام كما 
هو المندوب... ودخلوا قوس بني شيبة كما هو الندوب أيضاًء وقصدوا الحجر الأسود 
فقبلوه كما هو المندوب كذلك» ثم شرعوا في طواف العمرة. 

ويلاحظ أن الفقيه الرهوني كان حریصاً على مزج تحركاته بالتنصیص على رأي 
الفقهاء حول ال موضوع . 

ويهمنا أن نعرف عن مشاعر الفقيه وهو يجد نفسه أمام الكعبة المشرفة التي كان 
يستقبلها طوال حياته كل یوم... وهي مشاعر تذكرنا با أسلفناه منذ الحديث عن 
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العبدري الحيحي» وابن بطوطة الطنجي . قال الفقیه التطواني : اما حالتنا عند « دخولنا 
السجد الحرام وعند مقابلتنا للكعبة الشرفة فقل عنها ما شكت» وحسبك آني ذملت 
حتی عن نفسي!! فما كنت آشعر بوجودي! وإنما الذي أعقل عليه هو آني دخلت 
السجد الحرام» ووصلت إلى الكعبة» وما سوی ذلك كله خیال؛ لأن العقل ذهب 
والدموع تجري» والذات انحلت أعصابها وتلاشت» فكان الطوف ومن معنا من الإخوان 
يسكنوني خوف السقوط وأنا ذاهل سكران! والمطوف يلقدني الأذكار التي يقولها عند 
الطواف والسعي وأنا أتابعه بلساني» ولكن قلبي حائر ولهان» لأني بين حالة خوف 
ودهش من هيبة الجلال التي اعترتني» وبين حالة فرح بإنعام الله علي حيث أوصلني إلى 
ذلك المقام الذي من دخله كان آمنأء فانا تارة أقول: ا حمد لله على هذه النعمة التي لا 
يفي بالشكر عليها إعمار أهل الدنيا والآخرة وأعمالهم» وتارة أقول: استغفر الله من 
ذنوب قد تحول بيني وبين قبول الله لي في هذا المقام الأعظم . والحاصل أن العبارة ضاقت 
عن التعبير عن الحالة التي اعترتني في تلك الآونة» وإن جميع الحجاج تعتريهم تلك 
الأحوال واعظم منها بحسب مقامهم في الإيمان...). 

ويحكي عن استقبالهم من لدن معالي وزير ا الیة السيد عبدالله السليمان» الذي 
جعل سيارة فخمة رهن إشارة الفقیه, أقلته إلى الأوتيل اخصص له مع احتفاظه بحجرته 
في الدار التي نزل فيها بقية الوفد؛ لأنها أي : الدار - تطل على الحرم الشریف . 

واستمروا بمكة يوم السبت ( ثاني ذي الحجة) إلى يوم الخميس ملازمين للمسجد 
الحرام ليلا ونهاراً في الطواف والصلاةء ستة ایام لم يمر عليهم مثلها في عمرھم؛ يقول 
الفقيه الذي يعتقد أنه كان يشرب عشرة لترات في اليوم من ماء زمزم ناصحاً الحجاج بان 
لا يغتروا بمن يقول: إن ماء زمزم مضر!!! 

ويتحدث الفقيه عن أنه صحب معه من بلاده السمن المذوب والزيت الإسباني الرفيع 
والخليع المغربي والكسكوس» فظل على ما كان عليه بتطوان لا يتناول سمن الحجاز 
اخلوط وشحوم الخرفان. 

وبعد حديث عن تاريخ الكعبة رجع فيه للتقي الفاسي من البداية إلى أن وصل إلى 
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أيام الشریف حسین والد ملك العراق والشام» التوفی منفياً بقبرص على حد تعبيره. 

يقد الات ها هة كل الكت سی انسیا سس كلم ال 
مترأء وكيل عرضها في الجهة الشمالية تسعة امتار واثنان وتسعون سنتیمترا وفي الجهة 
الجنوبية القابلة لها عشرة أمتار وخمسة وعشرون سنٹیمترأء وفي الجهة الغربية اثنا عشر 
فخا وتخجيسة شر سینا وفی الجهة الشرقية القابلة لها أحد عشر مترا وئمانية 
وثمانون ا هكذا EY‏ 

وبعد هذا يتحدث عن كيل داخلهاء وما يوجد بهذا الداخل من رخام وقطع نقشت 
عليها أسماء بعض الملوك» ومن القناديل المهداة للكعبة» وستارة طرزت ببعض الآيات . 

ثم يتحدث عن الشاذروان مؤكداً أنه من الکعبة؛ وان الطواف داخله لا يجوز. وبعد 
هذا يصف الحجر الأسود وتاريخه إلى أن قام الملك عبد العزیز آل سعود باسترجاع بعض 
السروق اس ورده بیده إلى حیث کان مستعیناً بعمل كيماوي: 

وبعد الحديث عن مقام إبراهيم الذي قال: إنه والحجر الأسود یکونان الا ثرین 

بعد ذلك خصص فصلا للميزاب الذي هو كما قال - القادوس الذي ينزل منه ماء 
سطح الكعبة على أرض الحجر ( بكسر الحاء وتسكين الجيم )... متحدثا عن تاريخه 
عبر الأحقاب إلى أيام السلطان عبد ا حمیدء قال: وهو مصفح بنحو خمسین رطلاً من 
الذهب» وهو الوجود الآن. 

ويتحدث عن باب الكعبة وتاریخه» وعن دخوله الكعبة وكسوتها وسدنتهاء إلى أن 
أحمد بن محمد بن زين العابدين الشيبي القرشي القصي الولود عام ۱۲۹۳ ه. 

ويتحدث الفقيه الرھونی عن دخوله إلى الکعبة وقال : إنه دخلها مرتين ائنتین» 
الوسم وبعد انصراف الحجاج. 
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وبعد أن مس تفلا للدت عن بيع کسوة الکعبة القديمة من تاليف الشیخ 
حسين بن عبد الله باسلامة الحضرمي بعنوان "تاريخ الكعبة" , يذ کر أنه هو نفسه اشترى 
طرفاً من حزامها بنحو ستین ریالاًء وان جلالة الملك عبد العزيز أهدى للخليفة السلطاني 
حصة كاملة من الحزام» وأن نصيبه هو من الكسوة كان قطعة مطرزة بسورة الإخلاص. 

ویتقل للمسجد ارام فیتحدث عنه با تعهده کرای ویتحدث عن ابواب 
السجد ال رام كذلك با نعرفه» ثم عن زمزم التي یفصلها عن الکعبة نحو عشرین مترا 
والتي يوجد في قعرها ثلاث عيون» مذكراً بان الملك عبد العزیز احدث سبیلین ملازمین 
لقصورة بكر زمزم» وجدد سبیلاً آخر وکتب علیها اسمه. 

ویعود إلى شرب ماء زمزم» وهنا یذ کر وهذا مهم أنه كان فوقها ساعة شمسية 
(مزولة). قال : والآن توجد بالسجد ساعة ميكانيكية تری حرکاتها من مکان بعید» 
ویسمع صوت دقاتها كذلك» وهي موضوعة في برج فوق دار الحكومة تشرف على 
السجد ا حرام وعلی جمیع مکة قال : وهي من مآثر اللك عبد العزیز وضعها عام 
٣ھ‏ / ۱۹۳-۳ قال : وهي آول ساعة با حجاز . 

وعند حدیث الفقیه الرهوني عن مقامات الائمة الاربعة. .. وآن الشافعي كان يدي 
الصلاة المكتوبة أول» ثم المالكي والحنبلي في آن واحدء ثم الحنفيء إلا في صلاة الغرب 
التي كان الائمة يصلونها في آن واحد» فيقع في ذلك من الاختلاط ما كان لاحظه ابن 
بطوطة على ما عرفنا... عند حديثه حول هذا الوضوع. اغتنم الفرصة لینوه بمبادرة 
الملك عبد العزيز الذي أمر بتوحيد الصلاة خلف إمام واحد. جازاہ الله خير الجزاء... ثم 
يتحدث الرهوني عن منارات المسجد وطريق الإنارة الجديدة وتطورها حسب تطور 
هیر 

وینتقل إلى الحديث عن الصفا والروة نیصفهماء ویصف السعی الذي كان على 
عهد الرهوني لایزال شارعاً» لکنه ظُلّل وزصف . ویختم الرهوني حدیثه عن السعی 
بکیله؛ أي : تحدید مسافته. 


ثم یتحدث عن حدود الحرم الشریف ملخصاً ذلك من تاليف باسلامة ا حضرمي . 
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وبعد هذا حضف كبنذ الوه عن الموقع ا جغرافي لمكة ذاتهاء وأول مرة نری 
رحالة مغربیاً یذ کر خطوط العرض والطول؛ کما یذ کر علو البلد عن سطح البحر. .. 
وهکذا یقرل : [نها اي مکة قم علی خط ۲۱ و۲۸ عرضاً مالا وعلی ۳۷ طول 
شرقي باريز» وترتفع عن سطح البحر الا حمر ب ۳۷ مترأه وهي عاصمة الحجاز. إلى آخر 
العلومات التي توافرت لدیه عن مكة آنئذء وهو وصف ملوء بالفائدة لمن يريد الوقوف 
على صورة مكة بالامس القریب بشکناتها الدنية والعسكرية والدیوان احکومي 
والأميري» ودار البوسطة والتلغراف والتليفون... علاوة على مزاراتها ومشاهدها 
وزوایاها . 

قال : وفیها مدارس للعلوم وثلاثة واربعون كتابا للصبیان وعدد تلامذتها الف 
ومئة وخمسون... ومکتبتان تحتویان على کتب عربية وتركية وهندية وغيرهاء 
ومستشفی عسكري» وآخر للغربای وسبعة عشر مصنعاًء ومدبغتان للجلود؛ 
ومسلختان ومخزنان وثلاث قلاع تحكم على البلد» وبها عساکن وبها حمامان» 
وعشرون سبيلاً للماء وعشرون صهریجا؛ وسبعة عشر رباطاً ياوي إليها الفقراء؛ وثمان 
طاحنات» وستون فرنأ؛ وخمس وتسعون قهوة» ومحجر صحي وصيدلية» ومتجران 
کبیران للجواهر» وسبع عشرة كوشة لصناعة الجير» ومصانع للفخار ومخزن کبیر للغاز؛ 
وثلاثة آلاف حانوت, وستة آلاف دار. قال : ودورها من طبقة إلى خمس طبقات. وبها 
کثیر من البساتون الصغيرة والبرك واخصص ( الفوارات ) . 

قال : وسکانها فيهم الكي واعراب من البادیةء وفیهم عنیون وحضارم وحجازیون 
ونجديون؛ ومنهم هنود وقوم من جاوة» وبخاریون وآفغانیون واعجام وشوام وأتراك 
ومصریون وسودانیون ومغاربة؛ وغیرهم من الا م الاسلامية. 

قال : ومن هذا الاختلاط حصل امتراج في ال خلاق» وفي الصورء وفي اللغات» وفي 
الأزياء» وهم یزیدون على ۱۲۰ الفأ؛ كلهم مسلمون» ولهم کسائر الناس عادات فیها 
الستحسن والستهجن . 
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الإسلامي وغیره. والیوم - یقول الرهوني ‏ هناك الليرة الذهبية لكل دول وهناك الریال 
السعودي الفضة الذي يساوي في الليرة الذهبية عشرين ريالاً ونصف ريال. وهناك 
قروش ۲۲ فضة» وهللات نحاس فيها ۸۰ وأقل وأكثرء وهناك هلالة مشينة ۲۱ فيها 
هلالتان» وفي مكة أيضاً الفرنك الفرنسي» سعره ذهباً أو فضة» وهناك غير ذلك من 
السكك التي تروج. 

ویتحدث الرهوني بعد هذا عن شرب مكة). ولا في هذا ا حدیث من جوانب 
تاريخية حضارية فإننا نحاول تلخيصه للقارئ... یذ کر الرهوني أنه وجد في طريق 
الطائف على نحو ٠٤‏ كيلو مترأ من مكة عيئاً تسمى (عین حنين) تعرف بعين زبيدة» 
تسیر في قناة بنيت لها من منبعها إلى عرفة فالمزدلفة فمنى فمكة» عرض هذه القناة متر 
هكذاء وفراغها من ۵۰ إلى ٠٦‏ سنتیمتراء وعمقها متر ونصف: وارتفاع الاء داخلها ۷۰ 
سنتيمتراً» وقد يزيد أو ينقص» وهي مغطاة بالحجارة... وفي ذلك الغطاء فتحات لأخذ 
ا ماء منهاء وهذه الفتحات يتباعد بعضها من بعض بمسافات مختلفة» وبجانب كل فتحة 
أحواض لشرب الناس» وأخرى لشرب الحيوانات» وسطح هذه القنوات تارة یتساوی مع 
الأرض» وتارة يعلو عنها إلى أن يصل إلى ۷ أمتار» وتارة يغور في الارض حسيما 
تقعضیه الهندسة. 

ومن هذه القناة تاخذ کل الصهاريخ بمكة» فيشرب أهلهاء وتدور هذه القناة في 
سفح جبل عرفات من ثلاث جهات» وفيها فتحات طولها ۸ في عرض ٩۰‏ سنتیمترا 
ويصعد إليها في سلالم وقد تكون درجها ۰۱۰ وتنظف تلك الحياض في كل سنْة قبل 
موسم الحج. 

وكان أهل مكة فيما سلف يشربون من الآبار» وفي زمن معاوية أجريت إليها عيون 
في عشر قنوات» فكان أهل مكة وعرفة يشربون منها إلى أن انقطعت في عام ۳۲١ف‏ 
فرجع الناس إلى الابار حتى عام ۱۹۳ف حيث أمرت زبيدة بإجراء عون حنين المذكورة . 
ثم أمرت بإجراء وادي النعمان» وهي عين منبعها جبل كرا قرب الطائف فأجريت 
إلى عرفة وأنفقت في ذلك ملیونا وسبعمعة ألف دینار ... ثم أصلحت تلك العيون مرة 
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بعد أخری؛ وکان آخرها إصلاحاً عام ۵۱۳۳۰ / ۱۹۱۲م. 

و کان الفصل الا طول من تاليف الرهوني هو الذي خصصه للجانب السياسي لک 
للحدیت عن امراء مكة من ایام الخلفاء مرورا بفترة الاشراف معتمداً على کتاب (مراة 
الحرمين )۲۲ إلى أن تملك زمام الامر الملك عبد العزیز آل سعود. وهنا یتخلص الرحالة 
الغربي إلى الحديث عن حياة هذا الملك» فیترجم له ترجمة حافلة معتمداً على ما قرأ وما 
سمع ورای, مذ كرا بان نسبه ينتهي إلى أسد بن ربيعة بن نزار . 

صفحات طويلة ألم فیها بحياة هذا اللك الذي كان له آثر قوي في التاریخ الحديث 
في النطقة كلهاء تحدث عن نشاته وعن صفاته وهوایاته. .. ومواقفه وقال عنه : إنه 
فصیح اللسان نظیف البدن له خاتم من فضة يبحمل فصا من عقیق الیمن یلبس 
النظارات ویقراً بدونها . 

وکشاهد عیان تحدث عن حجة اللك عبد العزیز في هذا الوسم عندما دوت القلعة 
بإطلاق إحدى وعشرین طلقة من مدافعها كإعلان لوصول اللك آنياً من الرياض . 

قال : ولا كانت الساعة الثالقة من ليلة الاربعاء خامس ذي الحجة نزل العاهل 
السعودي إلى السجد محرماً بالعمرة بعد العشاء بساعة ونصف؛ لان الغروب عندهم 
على الساعة ۱۲ كما هو معلوم» هو وحرمه وحشمه ودخل من باب السلام... وتوجه 
الوفد الغربي في سادس احجة للسلام على الملك» حیث أجلسه اللك عن يمينه» وهنا 
تبودلت الا حادیث حول الغرب والمغاربة» ونادی اللك على القهوة على عادته» فان قری 
الضیف عندهم شرب القهوة. وهي عبارة عن إبريق من معدن ( النيكل ) یحمله أحد 
الخدمة بیمینه» ویحمل في الیسری عدة فناجين» فیبد! باللك ویصب له قطرة من قهوة 
البن اليمني» وهي مرة بدون سکر؛ فیشربها في جرعة واحدق ثم یتناول الفنجان خادم 
آخر یکون وراء الأول» وهکذا يمضي لمن ین اللك إلى أن ينتهي» ویکون من هوّلاء 
القهوجية عدد یطوف على الناس عدة مرات» والفناجین التي تکون بيده آظنها ستة إلى 
(۱) هذا الکتاب يحمل عنوان «مرآة الحرمين أو الرحلات الحجازية واحج ومشاعره الدينية محلاة بمئات 

الصور الشمسية 26 تألیف ورسم اللواء إبراهيم رفعت باشاء الجزء الأول» ص 4 ۰۳۵ آمراء مکة. 
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عشرة» ومن لم يرد شربها لا يكلف . 

وكان من جملة ما قاله العاهل عبد العزيز للفقيه الرهوني : «إني أحبكم معشر 
المغاربة محبة خاصة؛ لأنكم متمسكون بدینکم غاية التمسك» لا تاخذ کم من ذلك 
حيل ولا ترهات» ولا فيكم من كمال الرجولية» إني رجل بكل معنى الكلمة فاحب 
الرجال كذلك». 

ثم سأله عن رؤية الهلال» وكانوا يلاحظون أن مطلع ذي الحجة في المغرب غيره في 
الحجاز فاجابهم: بأنه ثبت عنده ثبوتاً شرعياً أنه رؤي ليلة الجمعة» وأن الشهادة القائمة 
عنده لا يمكن الشك فيها ولا الريب لعدالة الشهود والقضاة. 

وبعد هذا ودعوا الملك... قبل أن تلحقهم دعوته لتناول العشاء عند الغرب . . . 
ويصف الرهوني العشاء الفخم الذي أقيم للوفود الواردين من كل جهة. ويتذكر أن 
الملك كان سشرتا من الس والیسان بایتاه اللہ بحي جراف "تتفي من اسلا 
الشريف سيدي أمين الحسيني مفتي القدس... وكان عن يساري الشيخ السعداوي 
الطرابلسي . . . وصار كل واحد يغرف في صحنه من الصحون التي أمامه. وكان حديث 
جلالته في العلم والعمل به مؤكداً على أن العلم النافع هو الذي يصحبه للعمل . 

وبعد تناول القهوة والشاي الأسود في صالون ثان قام أحد اللبنانيين بالقاء خطاب 
اقترح فيه على الملك إصلاح الطريق بين مكة والمدينة» وأن یستخدم فيها أهل الحجاز 
الذين أبدى تأسفه على حالتهم التعسة من الجوع والعري وغير ذلك. 

ولم یتاخر الملك عن جواب الخطيب المذكور الذي ذكره الملك بعد أن أثنى على 
خطبته واقتراحه بان الحكومة قائمة بکل ما يجب عليهاء وأن مداخيلها لا تكفي لكل 
شيء» وأن الطريق المقترحة يجب أن يقوم بها السلمون في أقطار الأرض كلها؛ لأنهم 
هم المنتفعون بهاء وعلينا أن نساعدهم بکل ما يمكن . 

وبعد هذا يسجل الفقيه الرهوني لقطة رائعة لشاعر نعته بالراكشي لم یذ کر اسمه» 
وكان هو الشاعر الكبير محمد بن إبراهيم شاعر ا حمراءء وصف قصيدته بالجيدة الطنانة 
البليغة . 
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وبدافع من منافسة تقتضیها العاصرة لاحظ الشیخ الرهوني أن الشاعر آشار إلى وقائع 
تمس ضيوف الیمن ا حاضرین... كما لاحظ أن اللك قال للشاعر: إن القصيدة طالت 
وساقرؤها وحدي "واسکته ؛ وهي العلومة التي تخالفها رواية اخری للاستاذ الد کتور 
احمد شوقي بنين الذي یذ کر أن ذلك العاهل خلع على الشاعر وأثابه علیها ثواباً جزیلا 
وقد حبب إلي أن اقتطف من هذه القصيدة الرائعة التي یقول فیها ابن إبراهيم من جملة 
ما یقول : 
کماشعت مر فالدهر متثل آمرا 
نسوق ظباه خلفك الفتح والنهرا 
راتك العالي کفاها حين اقبلت 
وما طلبت إلا القبول لها مهرا 
إلى الفارس المغوار ألقت زمامها 
سلوا الطعنة النجلاء والفتكة البكرا 
*% 2 نا 
حررة إيمان» وصدق عريمة 
وعزة نفس لا تباع ولا تشری 
فسدت بجيش الأربعين وقد طما 
وفاض على وجه الشرى عسكراً نجری 
ن 7« نا 
ویوم سديرء والریاض؛ ومحمل 
۱ ويوم الحسا والوشم والشمر والشقرا 
ویوم عسیر والقصيم وحائط 
وبا جوف؛ والسرحان قد حصر وأحصرا 
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ولم تنس حق ا حلم حين أسرتهم 
ومقلتهم عبری وآنفسهم حسری 
اسرتهم والصفح عنهم منصوی 
فماهم من الاسری وانهم آسری 
2 ۴ ۴ 
فدات طرورا دوو یی ریب ةا 
امت للفمسين اعمالك الکبری 
ومازال منك الدين... يرجو امتداده 
فلا زلت يا عبد العزیز له ذخرا 
من الغرب الأقصى أتتك نخبة 
يلغهاعن أهله شاعرالحمر('١)‏ 
ثم يتحدث الرهوني عن مجريات اليوم الموالي سابع ذي احجة فيذ کر أن الملك نزل 
المسجد الحرام مع حاشيته» حيث قام بالطواف» ثم قام بغسل الكعبة بماء زمزم والطیب . 
ورفعت كسوتها إلى نحو مترين» ووضع عليها إزار أبيض من حرير علامة على إحرامها 
كما جرت به العادة... وحضر هذا كله أخو الفقيه الرهوني والحاج عبد الكريم کریش؛ 
أما الفقيه فقد حرم من ذلك بسبب جفاء بعض العساكر الذين استصغروا حجمه 
وشکله ما دعاه إلى العودة إلى بيته!! 
وقد حان الحديث بعد هذا عن حجة الشيخ الرهوني وإحرامه بنية الحج ملاحظاً - 
وهذا مهم أن بعض الحجاج من أعضاء الوفد من لم يحرموا بالتمتع يظنون أنهم يقوون 
على الإحرام بالحج والبقاء محرمين إلى يوم النحر فبقوا كذلك» واتسخت ثيابهم» وصاروا 
في حالة يرثى لها بالنسبة إلى هذا العصر. .. أما الفقيه الرهوني فقد بقي بحالة الحلال 
إلى اليوم الثامن من ذي الحجة: يوم التروية؛ حيث أحرم با حج؛ وصعد إلى منى عبر 


)١(‏ ديوان شاعر الحمراء محمد بن إبراهيم يم المراكشي ؛ ضبط وتنسیو وتعليق أحمد شوقي بنین مدير الخزانة 
الملكية, الإيداع القانوني: ۲۰۰۲-۱۵۷۰ ص ۰۱۵۲-۱۵۱ 
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السيارة وأقام بمنى برهة» ولم يبت بها على ما هو السنة... بل توجه لعرفات في كفالة 
الفندق المكلف به.. . واستراح إلى الفجر. . . ويذكر أنه حصل في هذه الليلة برد عظيم 
أحوجه إلى ارتداء الملابس ( ۷ فبرایر) . 

وبعد أن يتحدث عن استضافته من لدن الشيخ محمد علي ظافر في خيمته المترفة 
على عادة أغنياء مكة الذين يقصدون عرفة ليلتها وينصبون قباباً وخزائن» بعضها 
لحريمهم» وبعضها لهم ولأحبابهم» وبعضها لخدمهم» ويذبحون الخرفان والدجاج؛ 
ويهيئون الأطعمة الفاخرة» ويدعون إليها من يحبون» ويظلون يومهم في نزهة إلى أن 
تغرب الشمس من عرفة... حيث ينزلون إلى الزدلفة على نفس الطريق في سيارات 
خصوصية کانهم الملوك! 

قال الرهوني : ومذه الحالة وإن كان فیها ترف إلا آنها آدعی للراحة الناسبة لحالة اهل 
هذا العصی إن تربیتنا لا تطیق ذلك التقشف الذي كان تتطيقه ذوات اسلافنا الماضين!! . 

ثم صلینا الظهر والعصر جمعاً كما هي السنة؛ وشرعنا في التلبية تارة» وفي الذ کر 
أخرى إلى أن قرب العصر. 

وقد تمكن الفقيه من الوصول إلى الموقف» فوقف ودعاء وعاد أخيرأ إلى رفقته التي 
نزلت قرب مسجد نمرة؛ حيث أتى جلالة الملك ومعه الإمام الخطيب» وصلوا الظهر 
والعصر جمعاً كما هي السنة» قبل أن یاتوا الموقف الذي صحبهم فيه الرهوني إلى أن 
أتوا الصخرات التي كان يقف عندها الرسول ينه . 

وفي تلك الأجواء تذكرنا ‏ يقول الرهوني - السلمین وما هم عليه من تفريق الكلمة 
والذل والاستعباد» فتضرعنا إلى الله أن يبدل الفرقة بالوحدة والذل بالعز!! 

ورجع الفقيه إلى كفالة الأوتيل فركب السیارة .۰ . وصمم الشيخ على الا يغادر 
الکان حتى تغرب الشمس . . . بعد هذا أطلقوا العنان للسيارة حتى مسجد المزدلفة 
حيث الشعر الحرام . 

وهناك صلوا المغرب والعشاء ا ثم ركبوا السيارة قاصدين منى حيث قضوا 
اللیل ... إلى أن طلع الفجر وصلوا الصبح. .. وركبوا السيارة إلى جمرة العقبة حيث 
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رموا سبع حصيات كانوا التقطوها من المزدلفة» ثم نزلوا إلى المسجد ارام حیث قام 
الشيخ بطواف الإفاضة» وسعى بين الصفا والمروة وحلقوا... قبل أن يعودوا إلى منى 
حيث استضافهم الشيخ محمد علي ظافر طوال ثلاثة أيام إلى أن أنهوا رمي الجمرات. 
ويحكي الرهوني عن استقبال الملك للحجاج في منى لتقبل التهاني بالعيد» وحضر هذا 
الاستقبال أمير الحاج المصري أحمد طلعت باشاء والشريف أمين الحسيني مفتي القدس؛ 
وأولاد الإمام يحيى» وسلطان مملكة بورنو من السودان» وأفاضل من الهند وجاوة 
والصين» وعدد من العلماء والفضلاء. 

وهناك ألقى الشاعر الغزاوي قصيدته المنشورة في جريدة أم القری» وتوالى بعده 
الخطباء من تونس والشام. 

وهنا يحكي عن ظاهرة شاهدها: رجل مصري يحمل اسم سيدي عاقل... أعمى 
العينين بصير القلبء إذا آنشدته بیتاً من شعر وطلبت منه أن يجيزه» أجازه بداهة 
بقصيدة من البحر والروي والمعنى ... وقد أحضره المصريون امام الملك» وصار كل واحد 
ینشد لدبب وبطلب منه صارف فیجیزه علی الفور . 

وقد لذ للشیخ الرهوني أن يشارك في هذه الجلسة الادبية فانشد سيدي عاقل قول 
العارف سيدي محمد ا حراق : 

إو امن كل عام لہ يب 
سن وکل وقت لنابك عيد!! 

فاسترسل سيدي عاقل فیذ کر قصيدة في هذا المعنى, وهكذا حتى طال ا جلس 
والناس متعجبون, وجلالة الملك يتأمل فيه تأملاً عجيباً. 

والاعجب من هذا أنه إذا أنشد بيتأ بلغة أعجمية كالفرنسية والإنجليزية أجازه باللغة 
الذ کورة! 

وقد آعجب الشیخ الرهوني بهذه الظاهرة التي لقیها مرات آخری في مكة وفي 
المدينة» حيث حکی عنه مثل ما حگاه من إجازته لکل ما یسمعه من الشعر. 

والغریب أن أحد الحاضرين في ا جلس طلب إليه شرح قوله تعالی : فوَلَان في النّاس 
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بالْحَج يئوك رجَالاً وعَلَى کل ضامر. ..) الاية. فسال: هل آشرحها نظماً ام نثرا؟ فقالوا:‎ 
ظ8 9" شرح فيها الآية(١) محللاً لبعض مسائلها من الأقوال» من غير‎ 
تلعثم ولا توقف» وبفصاحة ونغمة مصرية تهز القلوب المذ کورة.‎ 

ولم يفت الشيخ الرهوني أن يسجل دخوله الكعبة المشرفة بعد أن كانت الظروف 
معاكسة في مرة سابقة؛ حيث قضى بها ساعة ما مرت مثلها ساعة في الدنيا. .! وصلينا 
في جوانبها الأربعة واقعرحوا علينا الصعود إلى السطح في الدرج التي ثمة ( باب 
الرحمة )» فتادبنا واستحيينا من الله عز وجل. .!! 

قال : وكذلك دخلت الكعبة وحدي يوم الأحد ۷ ذي الحجة ١٣۱۳ھ(‏ ۲۸ فبرابر 
۷ ) لان السدنة فتحوها لزيارة طلعت باشا... دخلت قبل أن يحضر المذ کور 
وبقيت وحدي فأنشدت: 

ولقد خلون مع الحبيب وبيننا 
سح ان هو تسین فاہتحف 

وصرت أصلي في الأركان تارة» وأتمرغ في الأرض تارة» وألصق خدودي في الجدران 
تارق والمس العواميد النتصبة هناك» وماذا تظن بمحب ظفر بمحبوبه يفعل؟! ثم أتى 
صبيان من أولاد سدنة الكعبة الشيخ الشيبي» وطلبا منا التبرك بمفتاح الكعبة وأخرجاه 
من غمده من الحرير ووضعاه على قلبي وعلى فمي.. ولقناني أدعية لا أذكر الآن لفظها؛ 
لأني كنت كالمصطلم لا آدري ما أفعل. 

وبعد حديث الوزير الرهوني عن مراسيم وداع جلالة الملك عبد العزيز» وتبادل 
الأوسمة والكلمات» یذ کر أنه زار الكاتب ا خاص للملك الأمير فيصل الذي قال له : إن 
من فضل الله أن هذا العام خرج سالماً؛ حيث إنه حج فيه ما يزيد على مۂ بس اہ جا 
ومع ذلك لم يمت في ایام الحج كلها إلا نحو عشرة أشخاص»› شا اموا طعا 
حيث أجابه رئيس الوفد المغربي بان الفضل يرجع إلى التدابير التي اتخذها سمو الأمير. 
(۱) ذكّرني تفسيره للقرآن بالنظم الذي أبدعه عالم مصري ضرير يحمل اسم أبي سلامة» وقد مر ذكره عند 

رحلة الإسحاقي ورحلة الحضيكي . 
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فو تبتلم را كناب قرضنية إلى می الله اتير وا الذينة او البي 
قصدوها يوم الأحد ۱۷ ذي الحجة الحرام. 

وقد ختم الوزير کلامه باحدیث عن منى التي قال عنها: إنها لا تسكن إلا في ایام 
الحج. وقد وصف الجمرات الثلاث, ومسجد الخيف» وبعض المشاهد العروفة ملاحظاً أن 
الذبائح كانت ملقاة في الفضاء بين الخيام على حالة يجب الالتفات إليها وتدارك ضررها. 

ثم عرّف بالزدلفة وبحدود عرفة... ومسجد ثمرة والتنعيم محيلاً على خريطة المشاعر 
من مرآة ا حرمین السالف الذكر. . وخصص بعد هذا فصلاً للحديث عن ا حج والعمرة 
والميقات معتمداً على متن ابن عاشر الذي يتعمد الفقيه الرهوني شرحه باعتبارہ "الدليل 
الصادق" عند الحجاج المغاربة. . مذيلاً ذلك بحديث عن الحج الذي قال عنه: إنه مؤتمر 
عام يجتمع فيه أجناس العالم الإسلامي... محيلاً على الجزء الرابع من تاليف للشيخ 
حسين باسلامة الحضرمي(')» ومختتماً بإيراد ما قاله الشيخ خليل في مناسكه عن 
البيت ا حرامء وأن الله آقامه هناك مقام بيت الملك الذي تستدعى العباد إليه لاختبار 
مدى طاعتهم للرب جل جلاله. 

بهذا يختتم الرهوني رحلته من غير إهمال الكلام على أقوال الصحيفة التي كانت 
تصدر في عهده... وعلى نصوص الرسائل المتبادلة بينه وبين بعض الجهات المتنفذة 
والفاعلة آنذاك قبل أن يصل إلى المدينة المنورة» ويقدم مذكراته عنها. .. ويرجع إلى جدة 
ليجتمع بحاكمها السيد محمد عبد الرژوف قائم مقام نائب جلالة اللك . 

ولم ينس الفقيه الرهوني "متاعب ا حجر الصحي الذي نسب(" أسباب مضايقاته 
إلى أنهم الأجانب يعتبرون الحاج من أعدى أعدائهم!! لأنه يسافر لأرض الحجاز الوبوءق 
ويصرف البالغ الطائلة من الأموال من غير جدوی» ويضيع الوقت في عمل يضره ولا 
ينفعه» مع أن أوروبا تتوفر على الأوتيلات والمسارح والمستشفيات؛ لکن المسلمين 
يتركونها ويذهبون لأرض ار والوباء. 
(۱) لم أهتد إلى الوقوف على هذا التالیف الذي ينقل عنه الشيخ الرهوني . 


(۲) آشرنا عند رحلة الغسال رت ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۹ء) إلى الإهانات التي يتعرض لها الحجاج في ( جبل 
الطور )» عندما يجبرون على المقام هنا عدة ایام بحجة الحفاظ على الصحة . 
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هذه الرحلة لها ميزة خاصة عن الرحلات السابقة من حیث أداؤها وظروفها السياسية 
کذلك . .. فإن صاحبها العلامة محمد بن الحسن بن العربي الحجوي الثعالبي كان من 
الفکرین النابهين المعاصرين» وکان من الشخصیات التنفذة في الغرب الا قصی؛ حیث 
تقلّد عدة وظائف سامية... وباشر كذلك العمل التجاري على أرفع مستوى» ويكفي 
أن نعرف أنه مؤلف کتاب «الفکر السامي في تاريخ الفقه الاسلامي » الذائع الصیت 
مغرباً ومشرقاً . 

لقد قام بمناسك الحج في موسم عام ١٣۱۳ھ‏ / أكتوبر ٦٣۱۹ءء‏ وكان عليه أن يقطع 
الطريق جوا ولكن ليس على خط واحدء بل إلى وهران ولا بالطائرة» ومنها إلى تونس 
بالطائرة أيضاًء ثم من تونس إلى ليبيا مارا بطرابلس» ثم ابن غازي» ثم من هنا إلى 
القاهرة: خمس عشرة ساعة ونصف الساعة. 

لم يكن مقامه في القاهرة مقام مطلق الناس . إن الرجل ‏ كما قلنا -علامة مستنير 
ومؤرخ متفتح» وهو الذي نعت القاهرة بانها باریز العروبة"ء لقد استعظم كثرة الخلق 
بها قائلاً منذ ذلك الزمن: ولا أراهم إلا مضطرين لجعل ا حنادق تحت الأرض عن قريب أو 
بعيد بحكم الضرورة واتقاء الزحام!! وهكذا "تنبا" بإحداث الأنفاق لتسهيل المرور 
خمسین سنة قبل أن يقع. 

هذا هو الحجوي الذي رأيناه في القسم ا حجازي من رحلته» وهو الأهم في الرحلة 
بالنظر إلى موضوعنا مكة من خلال الرحلة الغربية . 

كان أول ما أدخل البيرو على الاستاذ الحجوي أن يجد في استقباله زوال الاثنين 
ثالث ذي الحجة على حساب المغرب السيد محمد نصيف مع أنجاله الکرام. . لم يكن 
يتوقع ذلك وعده طالع سعد بالنسبة إلى الزيارة . 

ثم كان أبرز ما اهتم به على عادة سائر الحجاج ‏ يوم عرفة. وهنا انشغل الشيخ بامر 
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ا حدیث الشریف: «يوم صومکم يوم نحرکم ». وما قاله ا حافظ ابن حجر من آنها قاعدة 
أغلبية وقد تتخلف ... ويتتبع مذياع لندن حول مدخل الشهر. . ویذ کر أنهم کانوا في 
شك هل یکون وقوف عرفة يوم السبت أو يوم الأحد ... لكنه لم يلبث عندما وصل إلى 
مكة أن سمع المنادي يقول: إن الوقفة ستكون يوم السبت» وذهب الشك؛ وانقطع 
الخلاف» ويكون العيد يوم الأحد» لكنه كان بالمغرب يوم الثلاثاء. . . وربك أعلم بمن هو 
اهدي ناد 

إن إفادات الحجوي عن كيفية العمرة ثم الحج كانت إفادات تختلف عن معاصريه من 
أصحاب الرحلات ... إشارات عملية مختصرة» تفترض أن اٹخاطب عالم مطلع على 
أحكام الحج» فلا تكثر عليه من تفسير الواضحات! إنه على سبيل المثال ‏ يخالف معظم 
احجاج الذين مروا بنا مخالفة تامة في الحديث عن تفاصيل العمرة والحج وا خوض في 
جزئیاتھا ودقائقھاء والإغراق في الروحانيات والوجدانيات» وهكذا نجد أن الحجوي وهو 
رجل الدولة الفقيهء التاجر المهموم بقضايا التحديث والتغيير... هذه الصفات هي ما 
يكسب ملاحظات الحجوي عن الحجاز في كنف الدولة الفتية المشرفة على الحكم تمایزاً 
وفرادة( ۲۲ . 

آول ملامح الصورة هي کرم الوفادة عندما نقرأ عن الحجوي أنه غداة وصوله إلى جدة 
وجد تحت تصرفه سيارة خاصة بعث بها اللك عبد العزیز بن سعود لأ خذ الضیف إلى 
مكة یوم الثلائای حيث قام باداء العمرة على الطريقة العروفة . 

آما عن ثاني ملامح الصورة فانها تدکشف في الاستقبال الرسمي من لدن الملك 
عبدالعزیز بن سعود بعد تحلله من العمرة : 

ولا قابلنا وقف على قدمیه وتقدم بخطوات إلى مصافحتنا فصافحناه كما يجب» 
فاجلسني على كرسي يمينه مثل الكرسي الذي هو جالس علیه. وأجلس النجلین عن 

العربي : نماذج من الرحلة الحجية المعاصرة في المغرب معتمدا على مخطوطة الخزانة العامة بالرباط بعنوان 

الرحلة الحجازية الصریة مجلة التاریخ المغربي» العدد ۲۱ شتاء ١٤٤٢ھ‏ / ۲۰۰۲م» ص ۳۱۷- ۳۲۹- 

۶6 وانظر معلمة المغرب عن ترجمته بقلم محمد حجيء ا جلد الأول» رقم ۰۱۰ ص ۳۳۳۷ . 
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یساره ( ... ) وسألني عن ولدي» فعرفته بکل منهما اسماً وعلماً وعملاء وابلغته سلام 
سيدنا السلطان المؤيد بالله ودعاءه الصالح له ولأنجاله» وقدمت له هدية فقبلها أحسن 
قبول» وأظهر فرحه بهاء وتقديره إياهاء وسالني عن أحوال جلالة السلطان ومملكته 
الكريمة» وبالغ في السؤال والدعاء لجلالته. وسالني كيف كان سفري وراحتي(...) 
وسأل النجلين عن عملهما وحالتهماء وكل حالته وحركاته وكلامه دال على فضل 
الرجل ومنزلته واعتنائه بالعلم والعلماء ولا يعرف الفضل لاهل الفضل إلا ذووه. وقد 
استدعانا للعشاء عنده ليلاً والحضور معه في غسل الكعبة من غده(۱). 

ثالث ملامح الصورة تتضح في الخطبة التي خطبها داخل الكعبة يوم غسلهاء منها 
حضه ملوكهم ورؤساءهم على نصرة عرب فلسطين» ووصيته لمجميع المسلمين الا يعلموا 
أولادهم الثقافة الأوروبية الإفرنجية» كما آثار انتباه الحجوي كبر سنه: «بعد هذا ا خطاب 
ودعنا وهبط من الكعبة وركب عجلة صغيرة طاف عليها لكبر سنه وعجزه عن الطواف 


على القدم» لأنه بلغ من الكبر عتياً) . 
رابع ملامح الصورة يستمده اجو استقراء من حدیث من حدثه عنه من امن هم 
مطلعون على أحواله). 


درس رسالة لهم في فقه عبادة الحنابلة» وأخرى في التوحيد على مذهب الوهابية. ولكن 

له ذكاء متوقد» وحافظة جيدة» وطوية إسلامية» وشهامة عربية» وله مع ذلك حظ قوي 

في تسيير ملکته والظفر باعدائه, ولكن إذا ظفر حلم وعفا حتى صار أعداؤه أحباباً له 
خامس ملامح الصورة هو ما لمسه ا حاج ۔صاحب الرحلة الوظف المغربى السامی من 

(۱) فما يذ کر عن هذا العلامة الجليل الذي صادفته في آخر أيامه ظروف سياسية لم تكن بالحسبان» فقد كان 
له موقف يخالف ما اجمعت عليه البلاد عند الأزمة السياسية بين المغرب وفرنسا عام ۱۹۰۳ وهو 
یومغذ نائب للصدر الأعظم في العدلية... لذلك ساءت حالته النفسية والصحية بعد استرجاع المغرب 
استقلاله عام ۱۹۵۵۰م۰ وتوفي بأحد مستشفیات الرباط في فا ربيع الأول سنة ۱۳۷۲ھ | ٦‏ اکتویر 
م وحمل من الغد إلى فاس» ودفن بقصبه ابن دباباء ولم یحضر جنازته أحد بعدما امتنع الحزابون 
من تلاوة القرآن عليه» وبعد دفنه امتنع سكان القصبة من الصلاة في ذلك الکان» فأخرج من قبره ونقل 
إلى مكان مجهول. معلمة المغرب» ج ۰۱4 ص ۰۱۳۳۸ 
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إِنجازات فعلية» اولها واشدها خطورة هو استتباب الامن. وفي الذاكرة الإسلامية صور 
مرعبة لقطاع الطرق والحرابة داخل أرض الحجاز في الطریق بين مكة والمدينة» ما قرأنا عنه 
في كثير من القاطع عند بعض الرحالين. وهذا ما كان أحیاناً من مسوغات القول بسقوط 
فريضة الحج عن أهل المغرب . 

وباجملة» أهم ما تراه في ا حجاز انتشار الامن بسبب ضبط الاحکام وصرامتها 
الهولة. فان الحجاز في ایام الترك وا حسینیین وكر السراق والنهاب وقطاع الطريق. 
ووجود ابن سعود - اطال الله عمره ‏ أباد هذا النوع من البشر الذي كان ضد الحجاج 
وضد البشرية. فاقام الحدود الشرعية بقطع يد كل سارق كيفما كان. وما قطع منها إلا 
نحو العشرة فلم يبق منهم واحد . وقتل قطاع الطرق واللصوص حتى لم يبق منهم 
واحدء فامنت البلادء واقبلوا على التجارة والاكتساب . 

وما لسه الفقیه ‏ الوظف الغربي السژول ‏ هو الاعتناء الشدید بالنظافة . فمع أن 
الحجيج قد فاق المكتين وخمسين الفاً «ومع ذلك» ما كنا نری في السجد الحرام الذي 
مل الا میا مهما مح ها لعلف سیکا ما رہد سا 6 دت هلا 
العدد ولا بالطرق المتصلة به ولا بابعد منه لا في ليل ولا في نهار کان ا جان ينقل 
فضلاتهم...). 

آما الدولة السعودية ذاتھاء أجهزة ومالية وإدارة» فلم تكن عين الحجوي كليلة عن 
رؤية ما كان يعدّه نقصاً يشينها. ويمكن القول: إن الابعاد الثلاثة في شخصية صاحب 
الرحلة ( الفقيه؛ الموظف السامي» التاجر) تجد جميعاً مرتعاً خصباً لانتقادها وتسجيلها 
جوانب الضعف والتقصير. فالفقيه يلاحظ ما يسجله العياشي والإسحاقي قبل نحو من 
قرنين عندما رددا قولتیهما: لم يبق في المشرق مَنْ تشد له الرحال! يلاحظ أن: 

ا حالة العلمية في الحجاز والحرمين الشريفين ما يدخل الكدر على كل غيور على 
مواطن الوحي والدين» وهما النقطتان اللتان ابتدأ منهما انتشار العلوم الإسلامية 
والآداب الدينية... فكل من الحرمين الشريفين خال من دروس العلم الديني والدنيوي؛ 


فما رأيت في مسجد مكة والمدينة دروساً علمية أو تهذيبية. 
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والموظف المسؤول يرى أنه وان كانت «مالية الحجاز مالية عريضة من المداخيل الوطنية 
كعشور الراسي والحدود... ومن دخل البترول واليسانص وهي ثروة عظيمة... كذلك 
حظه من الذهب ...» إلا أنه ولا يوجد في الحجاز طرق منظمة إلا ما كان من طريق 
صناعية نحو ا كور ماين ی سا الشرفة» . وتعليل ذلك عند الحجوي 
انعدام «مالية منظمة كما ينبغي وكما يجب لتضبط الداخل والخارج لعدم وجود الرجال 
الأكفاء المثقفين الماليين الذي يحوطونه من التلاعب والعبث». ولعل من نتائج ذلك 
الاضطراب في ضبط مالية الدولة ما سمع ا حجوي عنه من اضطراب في صرف رواتب 
الموظفين في أوقاتها للعلومةء وخاصة المدرسين منهم. 

والتاجر التمرس بشؤون التجارة العليا المطلع على أمور الدولة وإدارتها يلاحظ وجود 
تفاوت بين حقيقة الغنى» لغنی مصادر ا ال وتنوعها في الدولة السعودية» وبين واقع 
الأمر من جهة العملة الرائجة فهي تعادل نصف ما حتمله» «ولذلك انتشر غلاء مفرط 
في المملكة کلھاء فهي من أغلى البلاد» وهي من أغنى البلاد أيضاً ومن أفقرها ایض . 

على أن الحاج محمد بن الحسن الحجوي الفقيه التاجر الموظف لا يعدم تقديم 
اقتراحات» وبالأحرى أماني» لعلها الأماني عينها التي كانت تراود الوافدين على بيت 
الله ا حرام حجاجاً ومعتمرین؛ أخصها توسعة المسجد الحرام على نحو « يصير المسعى 
داخل المسجد ا رام الذي هو أحق بالتوسعة» . والحجوي يرى أن تساهم الأوقاف» في 
كل البلاد الإسلامية» بنصيب في ذلك «بقدر مداخيلها بعشرين في المائة من الدخول 
سنة واحدق وإذا بقي شيء عجزت عنه الأحباس فيجمع بالاكتتاب ) . وهو يتمنى للأمة 
الاسلامية. فضلاً عن التوفیق في توسیع مسجدها ارام ومسعی طوافهاء أن يوفقها الله 
إلى « توسيع أفكارها بالعلوم والمعارف على اختلاف أنواعهاء فلا اعتبار بامة لا توسع 
أفكار شبابها بالعلم والتهذيب الأخلاقي». وأما في ا حدیث عن توسعة الحرم المديني 
فان لهجته تعلو» ونبرته تحتد» فالامر عنده «إهمال للمدينة المنورة» وتركها للخراب 
يركض فيها ویضعضع بناءها» . 

ما نريد أن نخلص إليه» اختتاماً حدیثنا عن رحلة الحجوي الحجازية» أننا أمام رجل 
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تلعقي عنده هموم السوولية مسولية الاشتراك في تسيير دوالیب الدولة» فهي لا 
تفارقه في سفره معتمراً وحاجاً لبيت الله الحرام» مثلما أن هم الفحديث بالتعليم وتنقية 
العقول يظل حاضراً بقوة في وجدانه وفي حديئه عن تجربة الدولة السعودية الفتية 
وملكها الباني عبدالعزيز الذي يرى أن الفضل الأكبر يرجع إليه لاجتماع جملة من 
الخصائص السيكولوجية الإيجابية في شخصه والصفات التي تحقق القوة والنجاح لرجل 
الدولة العظيم» وفي مقدمتها العدل مطلقاء «فاما الأمن ففي جميع بملكته بصرامته التي 
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إحدى صفحات مخطوطة رحلة الحجوي 


۷۳۹ 


ل للللللك رحلة الرحلات ليه 


این العتيق ۵۱۲۷۱ / ۱۹۵۷ 

هذه رحلة تشكل لوناً آخر من التعلق بزيارة مكة والبيت الحرام واداء المناسك 
العينية. . ينتمي صاحبها ابن العتيق إلى بيت عالم شهير: بيت الشيخ ماء العينين؛ 
رحمه الله. فهو إذن من تخوم صحراء المغرب التي كانت ترزح تحت نير الاستعمار 
الاسباني(۲۱. 

اجتمع صاحبها في الطرفاية بالشیخ ( مربيه ربه ) الذي تولی قيادة الحركة اجهادية 
بعد وفاة الشیخ ماء العینین, وهناك تعاهدا على الرفقة في الحج. 

وهكذا "انتزع" الشیخ مربیه ربه رضا ا حمایة الإسبانيولية في أن یرحل مع من یختاره 
من الرفاق الشناقطة» حيث تلقی صاحب الرحلة البشری من سیدنا بواسطة آخیه الشیخ 
عبد الوهاب اللقب عبدات . 

غادر ابن العتیق بیته على متن سيارة عند مطلع شمس السبت ۱۷ شوال ۷٣۱۳ھ‏ / 
۰ دیسمبر ۰۶۱۹۳۸ وصحبه على متنها الشیخ محمد الأغظف ابن الشیخ ماء العینین 
الذي سيؤلف کتابه ا جاش الربیط في الدفاع عن مغربية شنجیط)(۲۲» توجها مما إلئ 
طانطان حيث يقيم الشیخ ( مربيه ربه ) . 

ومن الطرفاية جنوب طانطان آبحر الوفد یوم الخميس ۲۲ شوال ۵۱۳۰۷ / ۱۲ دیسمبر 
۸ء إلى جزيرة كناري ( لاص بالاص)؛ وأصبح الوفد یتالف من آربعة من آل الشیخ 
ماء العینین بمن فیهم کاتب الرحلة... وستة من قبيلة الزرکیین؛ وائدین من قبيلة 





(۱) تحمل الرحلة عنوان ( الرحلة العينية )» تاليف العلامة ماء العینین بن العتیق» تحقیق محمد الظریف» نشر 
مؤسسة الشیخ مربیه ربه» مطبعة العارف الحديثة» الرباط . ونحن نشکر ( مؤسسة مربیه ربه ) التي أتحفتنا 
بنسخة من هذه الرحلة التي صاحبتنا إلى عمرتنا الرمضانية ۱ھ | ۲۰۰۰م. 

(۲) لا تزال صورة هذا الرجل الجليل ماثلة آمام عيني عندما اجتمعت به في بيت شیخنا باشا سلا ا حاج 
محمد الصبيحي وأهداني هذا التالیف بخطه مستعملاً كلمة ( حبس ) عوض أهدى» «نفعنا الله وإياه با 
علمنا». التالیف» طبعة دار العلم الرباط ١۱۳۷ھ‏ | ۰۸۱۹6۷ 


1۸۰ 
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الركيبات» وواحد من قبيلة توبالت» وواحد من الأفيكات» وواحد من قبيلة آيت 
الحسن» وواحد من قبيلة أولاد تيدرارين. .. هؤلاء يه إلى جانب ممثل عن ا خزن؛ أي 
حكومة الغرب ... والتحق بالوفد في ( لاص بالماص ) سيدنا مربيه ربه الذي وصل عبر 
الطائرة مع آسرته إلى قادس على أن يلتحق ا جمع بعرکب إسباني حملهم إلى القادس ثم 
إلى سبتة» ليصلوا إلى تطوان حيث نزلوا في ضيافة ائخزنء وهناك آدوا صلاة ا جمعة فاج 
ذي القعدة ۲۳ ديسمبر مع الخليفة السلطاني المعظم المولى الحسن بن المهدي خليفة 
سلطان المغرب محمد بن يوسف ( محمد الخامس )۰ خليفته بالشمال والصحراء التي 
ينتمي إليها أعضاء الوفد الغربي 

وفي تطوان التحق بالوفد بقية المواطنين المغاربة من الذين كانوا منتشرین في ا جھات 
التابعة للحماية الاسبانية. 

التحقوا عن طریق الطائرة أو السيارة» والکل نازل في دار الضيافة التي أسست 
منتدى للعلماء والشعراء ورجال السياسة والسلطات... قبل أن يقيم الفقيه محمد بن 
موسى وزير الاحباس حفلاً يوم الأحد فاغ يناير ۱۹۳۹م على شرف رئيس الوفد مربيه 
به... ومعه الوفد ومتعلقاته من الطلبة الذين كانوا يدرسون بتطوان آمثال محمد 
العيادلة ابن الشيخ محمد الأغظف السالف الذكر. . وأحمد بن سيد الشهيرة عترته 
بالإمارة في أدرار. 

ولم يتم إبحار الشناقطة من سبتة إلا يوم السبت ۱۹ ذي القعدة / ۸ يناير ۱۹۳۹م 
بعد أن زارهم المقيم العام الإسباني ليطلب من رئيس الركب الشيخ سيدنا مربيه ربه ومن 
سائر الأعضاء "أن يخبروا المسلمين بالحجاز وغيره أن الخنير السمو فرانكو هو الذي هیا 
هذه الباخرة ( مارکیس ذي كومباس ) للمسلمين...)(١).,‏ 

تعمدت ذكر هذه المقدمة قبل أن تحط الباخرة في جدة بعد أن سلم على على أصحابها 
الأمير المغربي المولى المهدي ابن الخليفة الذي كان يدرس بمصر... تعمدت ذلك لأذكر 
العراقيل والمتاعب التي كان يلقاها المغاربة من أجل الوصول إلى مكة في عهد الاستعمار 


(۱) يذكرنا هذا الصنیع برحلة الفقيه الرهوني السالفة الذ کر۔ 


۸۱ 


الالال رحلة الرحلات اا mm‏ 


الذي قسم المغرب إلى شطرين» فكان السكان في الجنوب لا یتمکنون من عبور الطريق 
بالماص ) ليصلوا إلى تطوان عبر سبتة إلى آخر ما سمعناه... ومع كل ذلك فقد وجد 
المغاربة أنفسهم سواء أكانوا من الشمال ام الجنوب على متن سفينة واحدة... تحت 
شعار واحد وفي ظل ملك واحد ... وفي وجهة واحدة هي وجهة المسجد ا حرام. 

لقد فضّل الوفد أن يهل بالعمرة اقتداء بما ورد في حدیث جابر بن عبدالله من احث 
على التمتع بالعمرة... وقد وجدوا في جدة السيد أحمد ابن الطوف الشیخ عبدالله 
الكردي الذي دعاهم ليلة السبت الأخيرة من ذي القعدة ( ۲۰ ینایر 979١م)‏ إلى 
العشاء فى بیته؛ حيث قضوا الليلة بجدة» على أن یدخلوا مكة ضحی يوم الا حد فاخ 
ذي ا حجة «بمسرات وأفراح لم تغادر في الحشا إثر أحزان ولا أتراح... دخلناه من باب 
بني شیبة... فشاهدنا البيت العتيق وقد تدلت أستاره» وأشرق أضواء منظره وأنواره» 
فلما ابتهجنا بشهوده وقرت أبصارنا وانشرحت بمشهده صدورنا وأسرارناء قطعنا ما كنا 
فيه من التلبية» وقرأنا الورد الممكن من الادعية وبادرنا وسط الزحام الحجر الأسعد وقد 
اضطرب القلب من هیبته وارتعد» فقبلنا مين الله فی آرضه والشاهد لن قبله یوم 
عرضه . . . وطفنا بیت الله سغيا على الصفة الاو بها شرعاء وصلینا خلف القام ركعتي 
الطواف ». إلى آخر الوصف الذي آبان فيه الکاتب ابن عتیق عن باعه فی باب السجع . 
أتياه ينقلان له دعوة الحكيم السيد إعزاز الدين الهندي للنزول بداره» حيث حملوا 
الأثاث إلى الدار ونزلوا عنده. . . وكان إعزاز الدين الهندي من مريدي الشيخ أحمد بن 
الشمس(۱) الذي صدره الشيخ ماء العينين واستخلفه في الزاوية عدينة فاس» بل كان 
واسطة في أكثر الشؤون بينه وبين سلطان الغرب ... ولم يزل الوفد ملازماً للمسجد 
(۱) من أبرز أعلام الزاوية» ولد بشنقیط ... وتصدر عن الشيخ ماء العيئين. انظر ترجمته في معلمة الصحراء 

لعبد العزيز بن عبدالله. ص ۳۰. 
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الحرام في أكثر الأوقات ليلا ونهاراً لإقامة الصلوات ولإتمام الطواف . .. قال : لم نفرغ لغير 
ذلك من زيارة المشاهد ... لقلة المقام بمكة فاغتنمنا الاشتغال عنها بما هو أفضل وأكبر: 
ملازمة البيت ا حرامء لم نفارقه إلا في أوقات الضرورات . 

وقد خصصت الرحلة جانباً مهماً منها للاتصالات والنشاطات العلمية التي قام بها 
الوفد في مكة الکرمة... وهكذا اجتمع الوفد ومعه سيدنا مع الشيخ عمر بن حمدان 
احرسي شيخ المالكية بالحرمين الشريفين. . . حيث صادفوا عنده بداره کثیراً من الکبراء 
والعلماء والرؤساء من أهل مكة ومصر والعراق وبلاد الشام وغير هؤلاء من الحجاج... 
ووقعت في اجلس محاضرات أدبية ومذاكرات علمية آلت إلى إنشاد الأشعار... ضاعت 
لصاحب الرحلة مذ کراتها لما أصابه من مرض في منی ! 

وقد ذكر صاحب الرحلة إلى جانب الشيخ عمر عمدة المالكية شيخ المذهب الحدفي 
محمد ا مرزوقي أبا حسين» وشيخ المذهب الشافعي أحمد ناضرين» وقاضي القضاة بمكة 
الشيخ عبد الله النجدي من آل الشیخ. واولئك يقلدون في كثير من أحكامهم الإمام 
أحمد بن حنبل . 

وكان من اجتمعوا به في بيته كذلك من أهل مكة الشيخ الحسين ابن قاضي 
المستعجلة عبد الغني بحضور الشيخ وسائر الوفد... لقد كانت صحبته مع بعض 
مريدي الشيخ ماء العينين. ومن أولئك الذين تعرف إليهم الوفد الشيخ عدنان بن عمر 
الكتبي الذي بالغ في إكرام ا جماعة . 

وكان من أولئك الذين ترددوا على سيدنا مربيه ربه الأمير شكيب أرسلان صاحب 
كتاب دا حلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية)... إلى آخر اللائحة الطويلة التي 
اعتذر بعدها عن ذكر الباقي؛ لأنه أكثر من أن يحصى ! 

ومع هذا يتطوع بذكر لائحة لمن اجتمعوا بهم من أهل بلادهم الشناقطة . 

وقد عقب على هذا بما يفيد أن معظم تلك اللقاءات كانت تتم بالمسجد الحرام. ولا 
يخفى ‏ يقول الكاتب أن أهل المسجد من الحجاج كلها مقبل على شانه, فقليلا ما 
يجدون فسحة لغير الصلاة والطواف والتلاوة! 


۳ 


الملل رحلة الرحلات ۱ لل 


وقد ختم هذا الفصل الذي يمكن أن نسميه فصل التعارف بالحديث عن رئيس 
السدنة على ذلك العهد الشيخ محمد بن محمد صالح... الشيبي المتولي رئاسة 
السدنة في اليوم الحادي عشر من شهر رمضان من سنة ۱۳۵۷ وقد اجتمع مع الشيخ 
مربيه ربه في حجته للسنة الماضية» وتکرر اللقاء هذه السنة مع سائر أعضاء الوفد» وكان 
رئيس السدنة يفتح الكعبة في يوم معين أو يومين من كل أسبوع فيد خلها الناس للتبرك . 
وکان إذا فتحها ورای أحداً من وفدنا يقدمه على غيره في الدخول من غير أن يقبل اخذ 
أي شيء كما یاخذه من الداخلین حسب مراتبهم! 

وقد صادف يوم فتح الكعبة أن كاتب الرحلة يطوف وسادنها عند بابها جالس على 
السلم الذي يرقى معه للباب» ورای سيدنا مربيه ربه جالساً وبإزائه أخوه الشيخ محمد 
الإمام فاشار سيدنا إلى الكاتب أن اصعد! ونبه السادن إليه. فاشار السادن إلى الناس أن 
يفسحوا الطريق» وصعد الكاتب الذي يقول: فطلعت وقد داخلني من الذلة والخضوع 
والانكسار» وعلاني من ا خجل والدهش والوجل لجلالة ذلك المشهد ومهابته» ما الله 
مطلع عليه! ولا دخلت الباب أخذ سيدنا الشيخ اعزه الله يدي لما رأى من حیرتي؛ 
وأراني المكان الذي صلی فيه رسول الله هه » وكان السادن آراه إياه» فصلی فيه قبل 
دخولي» وجلس اعزه الله ينتظرني» فصليت فيه ركعتين» ولم يعد طرفي قدمي إعظاماً 
وإجلالاً لبيته تعالى. 

وكذلك أخبرني الشيخ محمد الإمام أنه وقع له مثل ذلك فلم يقدر أن ينظر غير 
محل سجوده. 

وعلى العادة فقد ظل ال زرقي والتقي الفاسي مرجعاً لكاتب الرحلة على نحو ما كان 
سابقوه. 

ولا كان يوم الجمعة السادس من ذي الحجة ( ۲۷ يناير) حضروا للصلاة بالسجد 
الحرام واستمعوا - كما یقول إلى خطبة حسنة طويلة. .. ووقع بالسجد في وقت الصلاة 
تدافع الناس بسبب الازدحام. 


۸٤ 


الل الملل رحلة الرحلات ۹۹۹۱ 0111111111٢٢٢٢٢٢‏ 


ناوين الحج... خرجوا من مكة لما ارتفع النهار متوجهين إلى منى التي وصلوها حين 
زالت الشمس» وقضوا الليل بها تحت قباب أعدها الطوف» ولا طلعت شمس اليوم 
الموالي الائنین ساروا في اتجاه جبل عرفات. . . حيث اغتسلوا اغتسالاً خفيفاً للوقوف 
بعرفات كما هي السنة» وجمعوا الظهر والعصر بمسجد ثمرة» ولم نر الخطيب ولم نسمع 
صوته لكثرة الازدحام» يقول ابن العتيق الذي يسجل أنه حدث أن الله صب عليهم 
مطراً غزيراً في ذلك اليوم ( ۲۹ يناير)» وأنه لم يزل المطر ينهمر والناس واقفون في دعاء 
وابتهال وخشوع» وأذكار واستغفار وخضوع ويستمر في وصف الحجاج في تلك 
اللحظات المشرقة لیذ کر أن سيدنا ( مربيه ربه ) خنقته العبرات» وترادفت عليه من 
الخشية الزفرات . 

وقد انقشع السحاب لما دنت الشمس للغروب ... ثم نفروا وانصرفوا بين المأزمين 
قاصدين الزدلفة ( المشعر الحرام)» حيث جمعوا بين العشاءين. . . على أن یعودوا 
لرحالهم فيذبحون الهدي. . . وساروا إلى مكة من غير أن يتركوا الإحرام. . . هناك طافوا 
طواف الافاضة. ثم سعوا بين الصفا والمروة وحلقوا... ونزعوا لباس الإحرام قبل أن 
يعودوا إلى منى لصلاة الظهر في مسجد الخيف ... قبل أن يرجعوا خيامهم حيث شعر 
الكاتب بوعكة شديدة اضطر معها إلى أن يستعين بمن يستند إليه ليكمل رمي الجمرات 
الثلاث ... وكذلك فعلوا في اليوم الوالي . 

وكغيره من الرحالة سجل أن ليالي منی كانت غرة في وجه الزمانء وموسماً لاهل 
الإيمان. 

وتعجلوا فدخلوا مكة وقت العصر یوم الخميس ۱۲ ذي الحجة ( ثاني فبراير) شاكرين 
الله على منته عليهم بقضاء المناسك على الوجه الذي قرروہ . 

وقد رأى أن من الفائدة أن يذرع الكعبة والمسجد ا رام بالقدم مسترشداً بالروايات 
ا ختلفة التي تعتمد على اختلاف الذراع في القصر والطول!! 

وقد استفدنا من خلال هذا الحديث ‏ وهذا مهم جداً أن هناك رحلة حجازية للشيخ 
ماء العينين» وهي الرحلة التي تحدثنا عنها سنة ۱۲۷ھ / ۱۸۵۸م. وقد لاحظ ابن العتيق 


۰ 


۶7۶۸۷ برلل يلللا رحلة الرحلات 111111111111611ا11ا۱ا۷۷۷۷۷۰۰٦۲٦‏ 


أن القناديل اليوم صارت تعتمد على الکهربای وليس على الزيت أو الشمع كما كانت 
بالأمس . وإلى جانب هذا قدم لنا معلومات جيدة عن کسوة الکعبة فيذكر أن ا حمل 
كان ياتي من مصر في كل سنة؛ لأن الكسوة في الأصل كانت تأتي من الخلفاء 
العباسيين قبل أن ينتقل آخرهم إلى مصر بعد اجتياح التتار لبغداد» واستمر مجىء 
الكسوة من مصر حتى أعلن أمير مكة الشريف الحسين بن علي الثورة على الحكومة 
التركية منادياً باستقلال البلاد العربية سنة ۱۳۳۶ واستمر إتيان الكسوة من مصر 
حتى وقع الخلاف بين المصريين والشريف الحسين سنة ١٣۱۳ھ‏ حتی عاد المصريون 
بالكسوة من جدة» فكساها الشريف بكسوة كانت مودعة بالدينة المنورة من الحكومة 
التركية» فلما كان عام ٣١١‏ ٣٣ھ‏ استولی الملك عبد العزیز بن عبد الرحمن آل سعود على 
مكة الشرفة فكساهاء وفي سنة 46 ۱۳ ه كساها المصريون على عادتھم ووقعت حادثة 
احمل(۱) بمنى» فامتنع المصريون من مجيء الكسوة عام ۰۱۳40 فکساھا الملك 
عبدالعزیز وصنع دارا لحياكة كسوتها بمكة» وكتب على الكسوة آيات مناسبة وأسماء 
على غير النسق الصري... واستمر العمل إلى سنة ۱۳۰6 ه عندما اصطلح الملك 
عبدالعزیز مع المصريين فأتوا للبيت بالكسوة من مصر على هيأتها الأولى» إلا ما كان من 
تسمية السلاطين؛ لأن بلاد المشرق لم تجتمع كلمتها على سلطان من يوم تلاشى ملك 
العثمانيين... بل استقل في كل أرض ملك كالملك عبدالعزيز استقل بالحجاز ونجد 
ولواحقهماء والإمام يحيى باليمن» وغازي بن فيصل بن الشريف حسين بالعراق» إلخ . 

ولم يزل المصريون يأتون بالكسوة على هباتها الأولى إلى عامنا هذاء وهو عام 
۷ھ أتى بها المصريون على عادتهم. ولكن بدون ذكر الأسماء الحاكمين. 
ابن العتيق إلى حادثة تاريخية لا يخلو ذكرها من فائدة, قال: 

وبینما نحن نطوف يوماً في الازدحام إذ أقبل أصحاب الملك عبد العزیز فدفعوا الناس 
عن الطاف ... ولم يبق طائف إلا أنا والشيخ محمد الإمام ابن الشيخ ماء العينين» فإن 
(۱) تراجع رحلة البلغيثي السالفة الذكر لمعرفة حادثة ( احمل ) وصلتها بمن نعرفهم تحت اسم الإخوان. 
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أصحاب الملك لم يتعرضوا لنا حتى أتممنا طوافنا. .. وبلغنا أن الملك عبد العزيز كان 
يطوف في جملة الناس بدون امتياز طوال أعوام إمارته الأولى حتى غدره بعض الظلمة 
وهو يستلم الحجر الأسعد فضربه بمكطة حتى مسّت الرصاصة الحجر الأسعد» فسلمه 
الله. . . فهو حينئذ لا يطوف إلا على هذه الهيئة من إحاطته العسكرية خشية الغائلة . 
هكذا قرآنا جديد ابن العتیق ایام مقامه في مكة التي غادرها ليلة الأربعاء الثامن عشر 
من ذي الحجة» فيالها من بلدة من دخلها كان من الآمنين» ومن نحا نحوها كان من 
الفائزين» فهي قبلة العابدین؛ وغاية منية السابقين» ومناط هم العارفین» ومحط آمال 


الراغبين . 
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کنون ۱۳۷ھ / ۱۹۵۷م 
حج أول مرة سنة ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۷ءء ثم حج ثانية سنة ۱۳۸۸ھ / ۱۹۱۹ء وفي 
كلتيهما کان رئيساً للوفد الغربي» كانت الأولى في عهد الملك محمد ا حامس؛ وكانت 

الثانية في عهد الحسن الثاني( 2١‏ . 
وقد دون الرحلة الأولى ضمن مقال بعنوان: « مشاهداتی فى احجاز ». كما عنون 

إفادته في الرحلة الثانية هكذا: « حديث عن الحج). 
كان برنامج الوفد المغربي البدء بزيارة الدينة المنورة التي لاحظ الأستاذ أن جل امجاورين 

المغاربة يفضلونها؛ لانهم موالك» ونحن ‏ يقول کنون -نعلم قولة الشيخ خليل بن 

إسحاق : « والدينة أفضل ثم مكة). وهكذاء وبعد قضاء سبعة ایام بالمدينة التحقوا بمكة؛ 

حيث وجدناهم يصلون إليها عند الغروب . لم نتردد ‏ يقول کنون -فيما يجب علینا البدء 

به» ولم نقل ما قاله جریج: ( رب أمي وصلاتي )۲۲ء بل ذهبنا توا إلى البيت الحرام» 

وهناك التقینا برجال السفارة الذين حد ئونا عن ا ادبة الملكية وما لقوا فيها من إکرام. 

(۱) تشر احدیثان ضمن كتيب يحمل عنوان "تحركات إسلامية" » دار الطباعة امحديثة, الدار البيضاء . 

د. التازي: عبد الله کنون؛ بحث ام جمع اللغة العربية بمناسبة تعويض د. التازي للاستاذ کنون في 
عضوية ا جمع ا ذ کور وقد تعمدنا اختيار تاريخ الرحلة دون تاريخ الوفاة لينسجم مع ما بعده. 

(۲) لكي نفهم هذه الإشارة من الشيخ كنون لا بد من العودة إلى صحيح البخاري» قال رسول الله عله : 
«نادت امرأة ابنها وهو في صومعته قالت : يا جُریجء قال : اللهم أمي وصلاتي؟ فکررت النداء وكرر هو: 
اللهم أمي وصلاتي؟ فقالت: اللهم لا يموت جریج حتى ينظر في وجه المياميس!! وكانت تاوي إلى 
صومعته راعية ترعى الغنم» فولدت» فقيل لها من هذا الولد؟ قالت: من جريج» فنزل من صومعته 
وقال: أين هذه التي تزعم أن ولدها لي؟ وقال للولد : يا بابوس من أبوك؟ قال: راعي الغنم). وروي عنه 
يه : دلو كان جریج عاماً لعلم أن إجابته أَمّه أولى من عبادته ربه». 
وبهذه المناسبة أشكر الزميل الاستاذ السيد الحسين وكاك رئيس ا جلس العلمي لجهة تیزنیت . 
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وبعد حديث الشيخ کنون عن الرباط المذ کور یصف صلاة ا جمعة با حرم الشريف 
ويقول: إن الشهد كان عظيماً جدأء عظيماً بروعته وبجلاله» عظیماً من يشهده من 
هذه الخلائق التي لا يحصيها العدء ولا يستوعبها الوصف» عظيماً بالخطاب الجليل 
الذي ألقاه إمام السجد الحرام منوهاً بحكمة الحج وداعياً المسلمين إلى التمسك بعروة 
الدین الوثفىعظيما بهذه الصلاة تجاه الکعب حیث لا شرق ولا غرب ولا شمال ولا 
جنوب ! وإنما هو کشف وعیان لا یحتاج معه إلى دلیل أو برهان على صدق قوله عز 
وجل : 9١‏ فَأيْنَما توافتم وَجْهُ ال . 

وقد أتيح لنا أن نشهد هذه الأمواج المتلاطمة من المكان المشرف الذي هیاه لنا السيد 
أحمد الزمزمي» وهو ملاصق لبيته... وقد أدلى لنا من النافذة بمروحة کھربائیةء وكان 
يتعهدنا بماء زمزم في آنية نظيفة» ولم يكن معنا زائداً عن الشخصيات المغربية. .. إلا 
سيد هندي من أعيان بلاده» فكنا موضع غبطة من جميع الذين کانوا يمرون أمامنا! وكنا 
نستغفر الله من هذا التمييز الذي لم تكن لنا فيه يد» ولم يكن لنا فيه حق!! 

وكنت أقرأ عند الفقھاء جواز السجود عند كثرة المصلين كيفما تأتّی» ولو أن یسجد 
بعضهم على ظهر بعض . فكنت استبعد ذلك حتى رأيته هنا! وكم كان عجبي شدیداً 
حينما سلمنا من الصلاة» ونظرت فرأيت الناس يطوفون بالكعبة» لا أدري أصلوا معنا ام 
کانوا يطوفون من قبل . 

وخرجنا يوم السبت» وكان يوم الترویةء إلى منى فمكثنا بها حتى صلينا الصبح من 
الغد الذي هو يوم عرفة. . وكان نزولنا في البيت الذي اكتريناه بواسطة المطوف» وهو 
بيت قديم كان ملكا للأمير منصور آل سعود. 

ويتحدث كنون عن قرية منى الناشئة من ناحية العمارة» ويذكر أن فيها بناية للمؤتمر 
الإسلامي العام» وكانت من أفخم ما يكون» لکن المؤتمر هذه السنة لم ينعقد. 

ويصف كذلك مسجد الخيف الذي يقول: إن فقراء الحجاج من كل قطر وجنس 
يحتلونه ومعهم أثقالهم وادواتهم وصار الواغلون عليهم من غير طبقتهم متطفلین 
عليهم غير مرغوب فيهم. 
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وبعد حديث عمن لقيهم الأستاذ نی من علماء ورفاق يتحدث عن قصدہ لعرفة» 
لنظام السیر بالسوط. وآوقفه إلى أن مر سائر الناس !! 

كان الیوم بعرفة ظليلاً (۹ یولیو ۵۱۹۰۷) رحمة من الله بوفوده اللاجئین إليه 
الطامعين في مغفرته» فلا تسأل عن روحانية ذلك الموقف» والانس والإشراق والطمانينة 
التي غمرت النفوس» وأثلجت الصدور. 

ولم يستطع الشيخ كنون أن يحمي نفسه من ذكر بعض الاعتراضات على انتقاد 
( جمعية الأمر بالمعروف والنهى عن النکر) لأصوات المسمعين المغاربة داخل الخيام فی 
عرفات. 

وينوه زميلنا كنون بما كانت تقوم به مراكز الإرشاد لتيسير الاتصال حتى لا يضيع 
الحجاج في هذه الكثرة الكاثرة من الذين قد يتعرضون لأ خطار ضربة الشمس في هذا 
الفصل ا ار لاسيما وقد بلغ عدد الحجاج هذا العام ما يزيد على المليون. . . ما يظن 
الأستاذ أنه لم يتقدم له نظير منذ فرض الحج في الإسلام . 

وقد قضى الوفد ساعة الوقوف قبيل الغروب في التلاوة والذكر والدعاء... وكانت 
ساعة خالدة ليست من هذا العالم الفاني فی شيء وإنما هي سمو بالروح وبالنفس 
وبجميع المشاعر إلى الله الأعلى» ونسيان للذات وتطهيرها من جميع الرعونات» ومقام 
الإحسان الأول الذي يمن الله به على عباده المتقين. 
عميق يرجون رحمة الله وبعد آداء وصف لهذه احشود الخارجة عن ا لحصر... يعود 
للحديث عن المقام فى المزدلفة بما يصحبه من التقاط الحصيات التى استعملوها في اليوم 
الموالى قبل أن يتوجهوا إلى مكة لطواف الافاضة. .. ويعودوا إلى منى لإتمام الجمرات . 

وفي منى» والشيخ يجد نفسه أمام ذلك الازدحام الشديد وا حر الشديد» يتساءل 
لهم لرمي الجمرات غير وقت الزوال الذي تكاد الروح فيه أن تزهق؟! 
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وهنا ياتي باحدیث الشریف : «فما سكل النبي عه یومعذ عن شيء فدم أو خر إلا 
قال : افعل ولا حرج). 

ولم يفت الوفد الغربي أن يذهب صباح الیوم الأول من أيام التشریق لتهنئة اللك 
سعود بعید الأضحى في قصره بمنى» حیث جلسوا إلى جانب خادم الحرمين الشريفين. .. 
وتقدم عدد من الخطباء من مختلف الجهات في العالم الاسلامي. .. وهناك قدم الوفد 
هدية الغرب لالة اللك سعودء وکان على الرئیس کنون أن یقصد صحبة سفیرنا 
الاستاذ محمد غازي لتهنئة وزير ا الیة الأستاذ محمد سرور الصبان . 

وتحكي الرواية أن السفارة الغربية شهدت في هذا الساء حفلة استقبال کبری تحية 
لحدث كبير صادفه هذا اليوم بالمغرب» ويتعلق الأمر بتنصيب الأمير المولى الحسن ولي 
عهد للمملكة المغربية» حيث حضر سمو الأمير محمد ابن الملك سعود. 

وقد تعجل الوفد إلى مكة؛ حيث قام بطواف الوداع ومن هناك قصدوا فوراً مدينة 


جدة. 
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التازي ۵۱۳۷۸ / ۱۹۵۹م 

هذه رحلة اولی من نوعها؛ لانها تدشن عهداً جديداً في أدب الرحلات رحلة 
جعلتنا نمساءل بحق: هل هذا النمط من الأدب ( أدب الرحلات ) في طريقه إلى 
الانقراض إن لم يكن انقرض فعلاً؟ رحلة لم یتخذ صاحبها طريقه إلى مكة عن طریق الب 
كما فعل سابقوه الأولون» ولا عن طريق البحر؛ كما شاهدناه عند من التحق بأولئك 
السابقين» حيث قضى أولئك الشهور وهم يذرعون الأرضين» وخاض هؤلاء جج البحار 
بين تفاعلات المفاجآت ومضاعفات الأحداث .. . إن رحالتنا ا جدید وصل مكة عن طريق 
الأجواء التي ربطت المغرب بالمشرق في بضع ساعات حيث الخدمة الجيدة متوافرة» وحيث 
الغذاء الشهي مقدم بانتظام» وحيث الغطاء حاضر ووسائل التبريد والتدفئة متوافرة! 

وهذا موضوع رحلتنا الجديدة التي اختار لها صاحبها عنوان : « التحلیق إلى البيت 
العتيق »('). 

لقد وطئنا أرض جدة يوم الجمعة ۲۸ من ذي القعدة ۱۳۷۸ھ = /٦/ ٥‏ ۱۹۱۹م 
وكان يوماً شديد الحرارة بالغ الرطوبة . 

« كانت الظاهرة الأولى التي أثارت انتباهي في هذه الحجة الأولى( "2) ونحن ننتظر تحدید 
الموعد لزيارة سمو ولي العهد الأمير فيصل» آنهم أخبروني بأن ذلك سيتم في الساعة الثانية 
عشرة... فسألت : هل السيارة مكيفة؟ لماذا ألقیت السؤال؟ لأن الساعة الثانية عشرة عندنا 
بالغرب تعني وقت الزوال» أي: أنها تعني عر ار ونحن نعيش شهر يونيو اليوم... لکن 
(۱) صدرت هذه الرحلة عن دارة الملك عبد العزيز بالریاض سنة 4171 ١ه‏ / ۲۰۰۲م) رقم الإيداع القانوني 

6 جريدة الشرق الأوسط | لندن ٤‏ أغسطس ۲۰۰۲م. مجلة الفيصل عدد ۰۳۱۸ مجلة الحج 

والعمرة ربيع الاخر 4 4۲ ١ه‏ جريدة العلم المغربية ۲۵ أبريل ۲۰۰۳م الأسبوع الصحفي ۲ مایو ۲۰۰۳م. 
(۲) قام الكاتب برحلتين أخريين حج بيت الله : الأولى عضواً أيضاً في الوفد الغربي بتعيين من الملك الحسن 

الثاني في أعقاب سفارته لبلاده في طهران عام ۱۳۹۹ھ / أكتوبر ۱۹۷۹ء وكانت صحبة زوجتي» 

والثانية عام 4٠01‏ ١ه‏ / سبتمبر ۱۹۸۳م بدعوة من صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز 


ولي عهد الملکة. وكانت صحبة نجلي محمد . 
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سفيرنا الأستاذ محمد غازي ۔رحمه الله أفهمني أن القصد بالشانية عشرة وقت الغروب 
بالتوقيت الغروبي العربي الذي كان يستعمل في ا حجاز. .. إن التوقيت هنا كان يصطلح 
على هذاء وليس على التوقيت العالي الزوالي ( جرينتش ) كما هو ا حال عند سائر الدنيا! 

كانت لحظات قمة في التاثر والانفعال بالدينة المنورة» وخاصة ليلة زيارة داخل 
الروضة والوقوف امام قبر الرسول یه وصاحبيه أبي بكر وعمر بعد ایام مرت من 
التنقلات والزيارات لم نعرف فيها قسطاً للراحة في مناخ شديد الحرارة كان يحول دون 
النوم أو دون الشهية لتناول الطعام كذلك باستثناء البارد! ولم أشعر في اليوم الوالي إلا 
وأنا أمام انهيار كامل بلغ حد التفكير في إيجاد وسيلة للعودة!! وقد أسعفني رفيقنا في 
الرحلة الد كتور عبدالكريم الخطيب ببعض الحقن المنعشة ناصحاً لي بالسکون . 

وقد تحاملت على نفسي يوم نادى الرحيل إلى مكة المكرمة والقيام بعملية الإحرام؛ 
حيث قصدنا بغر طوى للغسل ... ثم أخذ الطريق إلى مكة مباشرة إلى « الرباط المغربي ) 
... ثم أسرعنا إلى بيت الله ا حرامء ودخلنا من باب السلام ... ودعونا بالملتزم وركعتين . 
خلف الملتزم ... وأخذنا المشوار المعتاد إلى المسعى» ولقد سقفت المسافة بين الصفا 
والمروة في هذا الإصلاح الجديد» ولكن غبار الأرض غير المبلطة يتطاير على الساعين!... 
ولقد أكبرت الأعمال الجارية من أجل توسعة الحرم الشريف ... إنه المقاول المشهور بن 
لادن له على الحكومة كذا مليوناً من الريالات. 

إن هذه المراوح الكهربائية هنا في المسجد الحرام رحمة للعاملين أجمعين... ومع 
ذلك كنا نسمع باستمرار صفارات سيارات الإسعاف التي تنقل ضحية من ضحايا 
ضربات الشمس أو إنهاك القوى. 

ونحن في هذه الزحمات يوم ا جمعة سادس ذي الحجة ( ۱۲ يونيو) إذ باصوات 
تتعالى بعد خروجنا من صلاة ا جمعة ۔طالبة فتح الطريق للملك سعود الذي كان راجعاً 
من أداء فريضة الجمعة. ومساء هذه الجمعة كنا معزومين لدى جلالته ... حيث يلاحظ 
أن السموکین المفروض على ا جمیع كان هو لباس الإحرام! الذي شبهه رحالون سابقون 
بالكفن الذي يحمله الحاج!! 
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وبعد وصف دقیق للقصر اللكي وللعدد الکثیر من الدعوین الذین كانت أجهزة 
التصوير مسلَطة علیهم وهم یسلمون على جلالة اللك .:. بعد ذلك اسوق النص 
الكامل للخطاب الملكي الذي تلاه الشيخ يوسف ياسين تلميذ الشيخ رشيد رضا . 

لقد ندد الخطاب بالاستعمار ... وحمل على إسرائيل وحلفائها الذين يساندون 
موقفها ضد الفلسطينيين الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق. وبعد الحديث عن موقف 
الدبلوماسية السعودية من قضايا الساعة» عاد ليتحدث عن الدّيّن الذي في طوق 
المسلمين إزاء الجزيرة العربية مهد الإسلام ... ويختتم ا خطاب برسم سياسة المملكة 
بالنسبة إلى الستقبل . 

إن حبائل الاستعمار كحبائل الشيطان» وجنود الاستعمار كجنود الشیطان إذا سد 
عليهم باب سلكوا بابا آخر» فإن أعيتهم قواهم عن الوصول لأغراضهم من هدم الإسلام 
ومبادئه راحوا يكيدون له بأساليب وطرق تکاد تعجز إبليس وجنوده» فإذا عجزوا عن 
الفساد أخذوا في الوقيعة بين المسلمين والتفريق بينهم بطرق شتى» فإذا لم ينتبه المسلمون لا 
يراد بهم ذهبت ريحهم» وضاعوا في هذه الدنياء وکانوا أضيع من الأيتام في مادبة اللشام. 

وقد ركز الخطاب الملكي في أن المسلمين لا ينسون إخوانهم من أهالي فلسطين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن یقولوا ربنا الله ... إن أرض فلسطین أرضنا 
وبلادنا ... لقد تكالبت على الفلسطينيين سائر قوى الاستعمار من مشارق الأرض إلى 
مغاربها ... كانوا يؤيدون العصابات الصهيونية ا جرمة الأئمة حتى أخرجوا إخواننا من 
ديارهم وأموالهم ... ولم تكتف قوى الاستعمار بما مكنت لهذه العصابات الصهيونية 
ا جرمةء بل أخذت تتفقدهم بمساندتهم بكل ما تستطيع من مال وسلاح وعدة . 
وادی ذلك إلى أن أخذوا يناصرونهم في قسم هو من صميم البلاد المقدسة ... ذلك 
سعيهم لنصرتهم في إيجاد حق لهم في خليج العقبة الذي يعتبر قطعة لا نتجزأ من 
البلاد المقدسة. 

لا نذكر هذه الجرائم التي ارتكبها وترتكبها دول الاستعمار قبولاً بالأمر الواقع 
ولكن لبيان تكالب الاستعمار وعمله لمقاومة الإسلام والعرب» ونحن لا يأس عندنا ولا 
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قنوط ... إن قوانا لن تهن» وإن عزائمنا ستظل مشحوذة حتی يتم لنا ما نريد . 

وبعد حديث عن واجب المسلمين إزاء الجزيرة العربية کمهبط للوحي يدعو إلى تقوية _ 
العلاقات ودعمها بين الدول الإسلامية؛ حفظاً لكيانهم وحماية للمبادئ الاسلامية حتی 
يعيش المسلمون أحراراً في بلادهم أيدما كانوا. 

بعد الخطاب الطويل الذي أعقبته قصيدة الشاعر الشيخ أحمد الغزاوي قصد 
المدعوون قاعة الطعام أو ميدان الطعام على الأصح . 

وأذكر جيداً أن القصر بحكم التكييف ‏ كان یذ کر بمناخ المصطافات الجبلية المعروفة 
ببرودة طقسهاء ولذلك فإن المدعوين بوغتوا وهم يقتربون من باب الخروج بالحرارة 
المرتفعة التي كانت تلفح الوجوه لفحاًء ومع أن الوقت كان صميم الليل كانت الحرارة 
داخل القصر ۰۱۰ ولكنها خارجه بلغت الخمسين!! وهكذا أصيب رئيس وفدنا المغربي 
الرئيس السيد البكاي بضربة قمر! ولي بضربة شمس كما هو المعتاد!! 

وقد دعينا يوم الزينة ۷ ذي الحجة إلى احتفالات غسل الكعبة صحبة العاهل 
السعودي. ونصب السلم للصعود بعد أن قام بنو شيبة بفتح الكعبة ... وكانت ساعة 
خاشعة رهيبة دامعة باكية ... كل يدعو بلسانه وبما يعرف ... تجولت ببصري في 
الکان الذي كانت زحمة الوقت من جهة وهيبة المكان من جهة أخرى تمنعاني من 
التحديق الممعن !! لقد علقت باعلی السقف بعض المعالق كانت أقرب إلى مصابيح 
منهاء وقد فرشت الأرض بالرخام أما الجدار فنصفه الأسفل رخام» ونصفه الأعلى 
مکسو بقطع من النسيج الفاخر الطرز ببعض الآيات... وقد صلينا في نفس المكان 
الذي صلی فيه رسول الله, لا تسالوا عن الشعور الذي كان يخامر الحاضرين وهم 
يشغلون حيزاً شغله بالأمس نبيهم قبل أربعة عشر قرناً!! 

وبعد هذا أتى دور تضميخ الجدران الداخلية للكعبة بالعنبر .... وودعنا المكان 
بصعوبة كبيرة» فان الحجاج الذين كانوا على باب السلم ينتظرون تھالکوا علينا ليتبركوا 
مناء وفيهم من كان يطمع في قطعة من إحرامنا!!! 

وجاء يوم التروية يوم ثامن ذي الحجة فقصدنا منى؛ حيث قضينا ليلة كان لها نكهتها 
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ولها جوها بما تقترن به من زيارة لبعض المعالم والمشاهد . 

وقد قصدنا عرفات على ما هو السنون صبيحة تاسع ذي الحجة ( ١5‏ يونيو)» كل 
وسائل النقل جُنّدت سخدمة الحجاج ... لانهم جميعاً متجهون لحضور عرفة» والحج كله 
عرفة كما نعلم ... سبعة كيلومترات» ولكنها لا تقطع إلا في بضع ساعات!! وبين هذا 
وذاك» فان الاصوات تتعالی بالتضرع والدعاء ... لم أر مثل هذا التجمع أبداً في حياتي! 

كان سرادقنا فخماً ؤهو مكلل بالرايات المغربية ... وقد نصبت في صدره صورة 
اتلك سم اقاي ب وقد تب تیاه دور سشرر انا لزاع الناس لکن 
كنا مضطرين لمساعدة الرئيس البكاي الذي كان متعباً جدا. 

الحرارة بالغة الغاية ... كنا نتبادل الطاقيات المثلجة لجعلها على رؤوسنا! والمطوف 
إلى جانبنا يريد أن يعرف نوع مخالفات الحجاج ليتسلم مبالغ الهدي الذي يتولى هو 
صرفهاء فمن مفضّل للجمال» ومن مقتصر على الخرفان. لبعدنا عن السجد ... لم نر 
الخطيب ولم نسمع عن خطبته.. حظات ضارعة حقاً يقبل الناس فيها على الذكر 
والتوسل والتامل والتضرع ... وكلما اقترب وقت الغروب تعالت أصوات الحجاج 
يتوسلون ... إلى أن تبودلت التهاني عند الغروب ... لقد أصبحنا ننعم بلقب جديد 
في حياتنا ما كان أعلاه عندنا. 

وبعد هذا "نفرنا" إلى المزدلفة عند هذا المشعر الحرام ... التقطنا على ضوء القمر 
سبعين حصاة استعداداً لرمي الجمرات . 

وكانت منى تتجلى عروساً با تحلت به من لآلئ ... إن الشارع يرقص بالحاجات 
واحجاج والحاجين ... إعلانات المتاجرين لبضاعتهم تتعالى بها الأصوات إلى جانب 
صفارات سیارات الاسعاف . 

وصبيحة عاشر ذي الحجة أخذ الناس طريقهم إلى رمي الجمرات ... هناك الجمرة 
الصغرى على شكل دائرة» والوسطى وهي كذلك على شكل دائرة؛ واجمرة الكبرى 
على شكل نصف دائرة» ويتوسط هذه الدوائر قائم هو الذي يقصد بالرجم. 

وهكذا فعل الحاج أن يرمي ا جمرة الکبری ... ويقصد مكة لطواف الإفاضة على أن 
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يعود إلى منى لإكمال رمي الجمرات . 

إن معظم شعائر الحج من باب التعبد المطلق الذي لا مجال فيه لاستخدام العقل» وان 
أسرار العظمة تكمن أحياناً في أنك تمتثل من غير أن تسال. 

وكان مما سجلته رحلتي ۔ونحن في منى - تهنعتنا للملك سعود بالعيد السعيد ... 
جلسنا في خيمة للانتظار مفروشة بالزرابي النفيسة. وهناك استقبل الوفد المغربي من 
لدن الملك سعود, ثم كان استقبالنا من لدن ولي العهد الأمير فيصل الذي سألته عن 
عدد الحجاج هذا العام» فذكر أن عددهم من الخارج (۲۷۰) آلفاء ومن الداخل (۳۰۰) 
ألف. 

وقد انقلبنا إلى مكة؛ حيث كان لنا من الوقت ما نؤدي فيه عمرة ...فقد جرت عادة 
الحجاج أن يحرصوا على أداء العمرة لا سيما وهم يوجدون في عين المكان» وهكذا قمت 
بالعمرة أول مرة انطلاقاً من الجعرانة التي أحرمنا منها على نحو ما فعله الرسول َه . 
وقصدنا المسجد الحرام حيث طفنا ثم سعينا ... ولقد سجلت بامتعاض زائد مرور 
سیارات خاصة بالمسعى تقطع على الناس خشوعهم با تطلقه من ( کلاکصونات) 
مزعجة! لقد ثبت عن الرسول ئل أنه سعى على المطاياء ولكن أي فرق بين المطية 
والمطية» وبين الرسول ومن أتى بعده بأربعة عشر قرنا؟! 

واخذ احجاج يتسابقون على مغادرة مكة زرافات ووحداناً» يتوسلون للالتحاق 
بأهلهم . لقد صدر بلاغ رسمي يوم 4 ١‏ ذي ا حجة یقول : إن الإصابات ناهزت اثني عشر 
ألفاً. 

وفي لقاء جديد مع الملك سعود لتجديد الشكر له على عنايته وتوديعه في ذات 
الوقت» طلب إلينا أن نرفع للملك محمد الخامس تمنياته» وإخياره بان الحكومة 
السعودية عبدت الطريق إلى "ينبع'؛ حتى يتمكن عند تشريفه للسعودية من زيارة قبر 
أجداده هناك . 
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محمد الخامس في عمرته الرجبية ۵۱۳۷۹ / ۰٦۱۹م‏ 

عندما تحدثنا عن رحلات الحج كنا نقصد أيضاً الحجاج الذين كانوا يقومون في الوقت 
ذاته بأداء مناسك العمرة مغتنمين فرصة وجودهم في الموسم للاستفادة من العمرة . 

وقد كان من النادر أن تشد الرحال إلى العمرة خاصة؛ ولا سيما من بلاد نائية کبلاد 
المغرب الاقصی .. . لقد سجلنا بعض رحلات للعمرة قام بها بعض الرجالات» ولكنها 
تظل محدودة العدد. 

ولكن تطور وسائل المواصلات» خصوصاً عندما ظهرت الطائرات» شجع كبار القوم 
على أن يقصدوا تلك الديار لاداء العمرة مختارين بانفسهم الوقت المناسب لهم من 
حيث الفراغ والناخ. 

وهکذا شاهدنا اللك محمد بن یوسف بن الحسن ( محمد الخامس ) یقرر بعد عودته 
من المنفى» واسترجاع الاستقلال» القيام بدسك العمرة» والقرب من مثوی أجداده في 
( ينبع ) التي سبق أن قدمنا أن الملك سعود طلب إليناء بمناسبة حجتنا في الموسم 
الاضي» أن نجدّد للملك محمد الخامس دعوته لزيارة الحرمين» وإخباره كذلك بان 
الطريق إلى ينبع قد عبدت, والماء وصل لیها . 

وقد تحدائت عن هذه الرحلة جميع أجهزة الاعلام في المشرق والمغرب» وإلى جانب 
ذلك فقد تطوع بعض الكتاب بتسجيل خطواتها ورصد دقائقهاء إلا آننا لم نكن في 
حاجة إلى كل ذلك الذي قيل وكتب؛ لان الملك محمد الخامس قام بنفسه بتسجیل, 
ذلك عن طريق الرسائل المكتوبة التي كان يبعث بها إلى نائبه وولي عهده آنذاك الأمير 
ا حسن, وعن طريق هذا كانت تصل إلى سائر أفراد الشعب . 

ومن هنا تمكُنًا من الوقوف على نمط جديد غير مسبوق لأدب الرحلات لم يكن 
معروفاً من ذي قبل» حيث استمعنا بواسطة المذياع إلى الأخبار التي تزف للناس عزم 
جلالة الملك على الرحلة إلى الديار الشرقية ۶۱۰۰۰ ... وسيتاح لنا أن نؤدي سنة العمرة 
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والتبرك بزيارة البيت ا حرام والروضة الطاهرة بیٹرب الطيبة ... ونعرج على البقعة التي 
هاجرت منها أسرتنا إلى الوطن منذ سبعة قرون» والبقاع الأخرى التي كانت مستقراً 
للقبائل والعشائر التي انطلقت منذ القرن الأول للهجرة إلى الديار الغربية حاملة مشعل 
الكو اا سرک سیر ارت عالق و فص ا راجا ويفا نار 
وإياهم شيعا واحداً ... وستكتسي هذه الرحلة فوق ذلك حلة خاصة؛ إذ لأول مرة في 
تاريخنا يقوم ملك مغربي عارس سلطته برحلة من المغرب إلى المشرق؛ ليظهر المغرب على 
حقيقته الإسلامية العربية التي لا لبس فيها ولا غموض...). 

وفي رسالة العاهل إلى نائبه وولي عهده من الدينة المنورة بتاريخ الاثنين ۲۰ رجب 
سنة ۱۳۷۹ھ / ۲۵ینایر 0٠197م»‏ أخبره بأنه وصل إلى مدينة الریاض صحبة نجله المولى 
عبدالله؛ حيث وجد في استقباله الملك سعود بن عبد العزيز صحبة سائر الأمراء » وأنه 
لم يلبث أن اُخبر بوصول الأميرات وباقي الأسرة التي نذرنا لله» ونحن في النفی» أن 
نذهب بها إلى آقدس البقاع التي تتوق لها نفوس السلمین. .. جزاء لها على مقاسمتها 
إيانا التاعب والشاق التي تحملناها في سبیل شعبنا ووطننا( ۲۱ ... وقد يسر الله لك 
قبلها أسباب الوصول إلى ا حرمین الشريفين» وها هي ذي تؤدي بعدك سنة العمرة وتزور 
قبر الرسول مقدمة لأداء فريضة الحج. 

وصباح يوم الخميس (۲۱ینایر) توجهنا إلى جدة جوأء ومنها إلى بيت الله الحرام بمكة 
المكرمة» فلا تسأل عما جرى وكيف جری عندما لاحت لنا أعلام ذلك البيت العظیم 
وأشرقت علینا طلعة محیاه الوسيم» فطفنا به خاشعين» وصلينا بمقام إبراهيم خاضعین؛ 
وسعينا بين الصفا والمروة متوسلين متضرعين» في حالة من العبودية للعلي العظیم يستوي 
في ذلك الملك والملوك والامر والمأمور. وخلال ادائنا للمناسك فتحت أبواب الكعبة 
المشرفة في وجهناء ودخلنا إلى جوفهاء وسألنا الله كل خير لك ولإخوتك ولأسرتنا وشعبنا 
وسائر العرب والمسلمين» وقد واظبنا على أداء الصلوات بمقام أبينا إبراهيم . 
(1)ذ. التازي: عظمة اليكاق» محاضرۃ امام اللك الحسن العاني 14 رمضان 4۰5 ١ه‏ / 444 ام. الرأة في 


تاريخ الغرب الاسلامي» نشر الفنك 4۱۳ ١ه‏ / 997١م‏ ص ۱۸۳ . 


۷۰۱ 


اللو اا الل لل لاك رحلة الرحلات 1111111 ٦۷۷۷۷۰۸۷۸۸۱11111‏ 
وبعد الفراغ من صلاة صبح ا جمعة قصدنا عرفات مارین بمنى والمزدلفة» وبعد صلاة 
الجمعة وطواف الوداع غادرنا مكة مودعين بمثل ما قوبلنا به من الحفاوة من طرف أميرها 
وبعد أداء وصف خاشع واسع لزيارة الدينة التي قصدها العاهل جوأء يخبر نائبه أنه 
زار الروضة الطاهرق وأنه كان يقضي معظم وقته بين منبر النبي وبيته الذي هو روضة من 
رياض الجنة . 
وقبل أن ينهى هذه الرسالة التى كانت بمنزلة مذكرات» يخبر ولي العهد بانه كان 
يعتزم السفر إلى ( ينبع ) مستقر الا سلاف» لکنه لم یستطع» «ولهذا فقد توجه نيابة عنا 
الأمير المولى عبدالله ليصل بهاء مع أبناء عمناء الرحم» ويبلغهم سلامنا واعتذارنا ) . 
وهكذا لم يكتب القدر زيارة (الينبع ) إلا الحفيده الأمير سيدي محمد الذي أصبح 
الملك محمد السادس» وذلك عندما قام بزيارة رسمية للملكة أول رجب سنة 14٠05‏ ١ه/‏ 


۲ مارس 1985م(١2.‏ 


(۱) انبعاث أمة» جزء ۱۹۸۲۰۳۱ ص ۰۱۱۹-۱۰۸ مجلة ا جلة؛ العدد ۱۰۱۹ ۲۸-۲۲ أغسطس 
۶۹ص ۱۵-۱ . 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااااااالااا رحلة الرحلات ل 


ندییل حول عمرة رمضان عام ۵۱۲۰ / ۲۰۰۰ 

ونحن نتحدث عن العمرة الرجبية التي قام بها كل من الجد والحفيد أذكر أن الله 
ادّخر لى فرصة للقيام بعمرة فى رمضان بعد أن أديت عمرات آخری(۱). 

لقد قمت بهذه العمرة في شهر رمضان ١٠14١اه(ديسمبر‏ ۵۲۰۰۰) بدعوة من 

لقد اقتصرت إفاداتى خلال كل تلك الحجات والعمرات على الإشارة فى مذ کراتی 
التي تلازمني عادة إلى أهم مَنْ تعرفت إليهم» وابرز ما استفدته ... لكني فی عمرة 
رمضان الأخيرة تناولت قلمي لأسجل قيامنا وکنت ضمن جماعة من الأساتذة 
ا جامعیین الغاربة - قمنا بإشراف 'مطوفنا" الشيخ عبدالعزیز بن عثمان التويجري الذي 
كان حريصا على أن ينطلق بنا من نفس منطلق أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها؛ 
حيث أحرمنا من ( التنعيم ) وليس من (الجعرانة ) كما كان الامر بالنسبة إلى عمرتي 
الاولی عام ۱۳۷۸ھ / 959١م.‏ 

وهكذا قمنا صباح یوم السبت ۲۰ رمضان ١ه‏ حسب التقويم السعودي 
(۱۲/۱۲/ ۸۲۰۰۰) بالتوجه نحو مسجد السيدة عائشة؛ حيث أدينا ركعتين 
اثنتين ... وقمنا بتلاوة ما تیسر من کتاب الله من سورة سبا : 9 ون أَوَإِيَاكُم لعلی هدی أو 
(۱) لقد سد سنحت الفرصة بأداء عدد من العمرات . .. في أثناء وجودنا با لمملكة في مهمات رسمية: في ربیع 

الاخر ٦۱۳۹ھ‏ / آبریل ۱۹۷۷م عندما حضرنا الندوة العلمية الدولية حول مصادر تاريخ الجزيرة العربية» 

وفي صفر ۱۳۹۸ھ / ینایر ۱۹۷۹م في المؤتمر الدولي حول جغرافية الجزيرة العربية» وفي رجب 

۱ ھ/ مایو ۱۹۸۱م على راس اللجنة الغربية لانقاذ فاس» وفي ربیع الأول 405 ١ه‏ / دیسمبر 

5م عندما حضرت الرياض ضمن المحكمين في جاثرة اللك فيصل العالمية» وفي رجب ۱۰۹ / 

مارس ۱۹۸۸م عندما حضرت الهرجان الرابع للجنادرية» وفي شوال 5١19‏ ١ه‏ / يناير ۱۹۹۹م عندما 

تحكيم جائزة الملك فیصل؛ حيث زرت (ینبع)» وفي رجب 47١‏ ١ه‏ / أكتوبر ١٠٠1م‏ عندما حضرت 

الندوة الرابعة خول الرحلات إلى الجزيرة . 


الالالال للم رحلة الرحلات لل الل لولم 


في ضلال مین 

ومن هنا توجهنا محرمین إلى مكة الکرمة؛ حیث قصدنا السجد ا رام بعد أن 
تخففنا من أغراضنا في الضيافة الملكية'» ودخلنا المسجد من باب السلام على ما هي 
السنّة . طفنا سبعة أشواط كاملة في خضم من المعتمرين الذين بك( )١‏ أحدهم قدمي 
الیمنی فظللت احجل بضعة ایام !! وكان علي أن التمس لنفسي علاجاً مؤقتاً قبل أن 
آخذ في السعي بين الصفا والمروة» وقبل أن يفك إحرامي حاج من نيجيريا كان يتطوع 
لمساعدة المعتمرين 

ومع اقتراب ساعة الإفطار» كما نشاهد» كان المتطوعة يغدقون بسخاء على الصائمين 
اثارین والعابرین باکیاس من انواع العمور استعدادً لوقت الغروب ۰.۰ ثم التقیدا او 
بعضنا على مائدة الرحمن بداخل الحرم الشریف» حیث تجمع آلاف البشر من البقاع 
ومن مختلف الالوان والألسن» هنا أيضاً عدد من الضعفة والعوقین من یحتاجون إلى 
إفساح الطریق, وهنا الشیوخ وال طفال والنساء ... السجد يموج بقاصديه» والصحن 
بدوره دوامة تدور بالطائفات والطائفین. 

جمعتنا مائدة الرحمن, على غير موعد» مع مَنْ لا بحصی من مختلف التوجهات 
والانجاهات» وجدت نفسي ذات یوم بداخل الحرم بجانب الأستاذ دهيش ( ابن مرخ 
مكة عبداللك )» وأخرى إلى جانب التاجر البار خوجة الذي یغدق على الحرم بالعود 
القماري» وفي یوم ثالث جلست إلى جانب الشریف النجرة من البیضاء وقد التزم نسخ 
الصحف امام الکعبة. وفي مرة آخری كنت إلى جانب سید فاضل من وجدة وأخرى 
إلى جانب الاستاذ خالد السلیمان مدير ثانوية السعودية بالرباط وكانني كنت على 
موعد معه في صلاة الصبح؛ وأخرى مع الحاجة فاطمة كريمة الحاج البشیر الشرايبي 
(مراکش)ء ومرة إلى جانب عز الدین جسوس ( فاس) . 

وکان صوت الد کتور الشیخ السدیس وزمیله يقرع الآذان با يتلوه من الآيات البینات 
في كل وقت من آوقات الصلاة» وکم كنت أجلس إليه أو آلقاه في دار الضيافة» فیتحول 


(۱) ما ورد في اسم بكة وهو من أسماء مكة أنه آت من هذا العنی؛ به : تعنى زاحمه وصدمه. 


۷ 


الا رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


الحديث إلى موضوع ثان یصبح السدیس فيه فارس الميدان. 

وکنا بين الفينة والأخرى نقوم للصلاة على الجنازة» وما أكثر الجنائز هناء جنازة رجل 
أو امرأة أو طفل أو هم جميعاً يرحمهم الله. فتدربنا على التكبيرات الخمس» وعرفنا ما 
يقال في أثنائها ما يقصر أو يطول!! وكم من مرة نلتقي فيها على متن المصعد بقوم لم 
يكن يدور بخلدك أنهم معك في فندق الشهداء أو على باب من أبواب المسجد الحرام أو 
على صف من صفوف صلاة القيام» وما أدراك ما صلاة القيام! 

وكان ما حفظته ذاكرتي من العناصر الساخنة التي تناولها خطيب الجمعة ۲٢‏ 
رمضان / ۲۲ ديسمبر موضوع حول الأيام الملتهبة' التي يعيشها المسلمون اليوم مع 
مظالم فلسطين والقدس والأقصى» لقد توالت طعنات النبال» وتكسرت النصال على 


النصال. 
أدت إلى زعزعة دار الإسلام .. . ف وما كان لِمُوْمِن ولا مُوّمنة إذا قضى الله وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن یکون 


َهُمُ الْخِيَرَةٌ من رهم... 4 على هذه الآية التي ترسم الطريق ركز ا خطیب؛ وهو لم ینس 
جانب التعامل كذلك مع الأطراف الأخرى ... « ولا تطع الکافرین والمُتافقين وَدَعْ 
َذَاهُم. .. 4 : الاثنين معا ... ال حفاظ على الهوية ان الأذى بالذين يريدون 
الحفاظ على ما عندھم . 

وكان ما سجلته ذاكرتي الدعوة الكربمة التي تلقيتها لاداء التراويح في بيت الشيخ 
صالح كامل» وكان البيت يشرف على المسجد ارام وهذه مزية لبعض البيوت 
احظوظة . 

كان يحضر معنا في هذه الأمسية الضارعة صدیقنا السفير الد كتور عبدالعزیز خوجة» 
وأخونا الوزير الد کتور محمد عبده يماني» إلى جانب ثلة من الرفاق والزملاء من الأساتذة 
الجامعیین الذين تحولوا من نقاد إلى عباد. ومن متخصصین في العلاقات بين العباد إلى 
الاهتمام بالعاد!! وکنا لا نجد حرجا في أداء التراويح جالسين أو على کراسینا ... وأذكر 


Vo 


SER TEE mmm n r N 
صالح كامل أن على المؤرخين أن يبحثوا في التراث العربي والإسلامي بصفة خاصة عن‎ 
اهتمام الأقدمين في آدابهم وممارساتهم بالجانب الإعلامي والجانب الاقتصادي ... ماذا‎ 
عند الفقهاء من نصوص تيسر التعامل مع مستجدات العصر ... ليس من المعقول أن‎ 
نقتصر على الإشادة بما وصل إلى الغرب من طب العرب مثلاء ولكن علينا أن نبرز‎ 
الجوانب الحضارية الأخرى ... من قوانين وتشريعات ذات صبغة دولية ... ولنا في هذا‎ 
. الباب منجم غني ثري لا يزال بحاجة إلى حفریات‎ 

لقد اكتشفت في هذه الأيام الرمضانية هنا ما لم أعرفه عن هذا الفضاء على الرغم من 
حجاتي وعمراتي السابقة» عندما حول المسجد ا رام إلى شكل آخر بما أحدث فيه من 
طبقات؛ وما نصبت فيه من سلالم متحركة تسهل عليك الحركة أنى كان اتجاهك؛ وما 
أثث به مختلف الأروقة من مكيفات بلغت الغاية في ال تقان» بل وما تخلل رخام 
المسجد من تركيبات غيرت ذاك الرخام إلى قطع باردة في عز الصيف ... كنت أتخيل 
لو أن ابن بطوطة عادت له الحياة لنعرف رأيه حول الصحن بالأمس البعيد عندما كان 
يعجز رحالتنا عن المرور به دون أن يستعمل سجادته ليمر عليها للعبور إلى الجهة 
القابلة. كنت أتصوره لو بعث من مرقده ليرى أن الثلاجات تنبث في كل منعرج ... 
وإلى جانبها كؤوس يركب بعضها بعضاً ليستعملها المعتمرون متى شاؤوا عند الحاجة! 
كنت أتمنى لو بعث الرحالون السابقون من مراقدهم لیقرژوا في صحيفة « الاقتصادية» 
التي قرأناها صباح هذه ا جمعة يوم ٠“‏ رمضان ۵۱۲۱ / ۲۰۰۰/۱۲/۲۲ (وهي 
صحيفة العرب الاقتصادية الدولية ) أنها تتوقع إزالة ۳ آلاف عقار بجوار الحرم» وأن هيثة 
عليا آنشفت لتطوير مكة. 

إن الإنتاج الثقافي الزاخر أصبح يغمر مكة اليوم بعد أن كان بالأمس يقتصر على 
مراجع من آمشال الأزرقي والفاسي ... ومكة الآن أصبحت تنوء بما تحتضنه من 
مؤسسات جامعية ومكتبات متعددة الا ختصاص. تغرقك بفهارس محتوياتها وبتعدد 
فقراتها ... فاجاني الأستاذ ابن ملوح بآخر إصدارات داره في جدة» وكانت من أروع 
الإصدرات شكلاً فرظ وعرفني إلى شخصيات علمية تتمتع بمصداقية وعمق 


كملا 


الالالال للك رحلة الرحلات ۱۱ از اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


علمي واسع؛ عرفني إليهم في بيت يؤجره بمكة. .. ذكرت مجالس الرحالين السابقين 
عندما كانوا يحرصون على أخذ إجازاتهم من مشايخ مكة والبحث عن رجالات مكة. 

وما لي أقتصر الحديث عن شیوخ مكة دون شيخاتها ... نعم شيخاتها! فقد 
تفضلت الد كتورة عواطف سلامة وهي أستاذة سعودية بكلية الآداب» فأهدت لي في 
جملة ما أهدت من تآليفها کتاباً حول مكة في التاريخ ... إنها واحدة من عشرات 
السيدات الفضليات اللاتي استمعت إلى أحاديثهن» وقدرت عمقهن وصدقهن في 
الحديث على نحو ما عرضناه منذ البداية عن كرية المروزية . 

وقد زرت بعد التراويح مكتبة عتيقة تقع خلف الحرم المكي» كنت أبحث عن آثار 
المصحف التاريخي الذي كتبه بذات يمينه العاهل الغربي السلطان ابو الحسن الريني 
وأهداه إلى طلبة مكة ... بعد أن كنت سألت عنه الزملاء المتخصصين ... فوجدت في 
تلك المكتبة عدداً من ا خطوطات؛ وخاصة منها التي أهديت لمكة من ذوي الأريحية 
والنبل إلا الصحف المغربي . وسرني أن أجد في هذه المكتبة من يستشير هذا انخطوط أو 
ذاك» وسرني اکثر استعانة القيمين على المكتبة با حاسوب والإنترنت عوض ما كنت 
نها موادت كناك زورره کی جا شرت زیم و ام کاٹ 
كما وقفت عليه في هذه العمرة» هو بالتاکید غير الفضاء الذي عرفت مكة فيه قبل 
أربعة عقود!! لقد ظلت التوسعة سائرة في طريقها باستمرار منذ حديثي عن طلائعها 
في "حجتي الأولى'» وهكذا بلغت مساحة السجد اليوم ۳۵۲۰۰۰ متر مربع تستوعب 
مليون مصل على نحو ما تم بالنسبة إلى الدينة... التي أصبح مسجدها يستوعب أكثر 
من ۷۰۰ الف مصلل ... ليواكب الزيادة المطردة في أعداد العتمرین والحجاج . 

وإلى جانب هذا شقت الطرق السريعة» وحفرت الأنفاق» وأقيمت المنشآت الخدمية» 
كما تطورت الرافق والخدمات بالمشاعر المقدسة لخدمة المعتمرين والحجاج» وطورت 
وسائل النقل والاتصال, فاختفت الجمال والشقادف والهوادج. أكثر من هذاء أعدت 
للمعوقين والعاجزين وسائل مريحة حتى لا يحرموا من هذه المشاهد . 

وقد زودت الطرق جميعهاء وهذا مهم بالسقايات والحمامات؛ لتوفير الراحة 


۷۰۱۷۷ 


11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111141 رک ة. آثرحلات و٩‏ 
والظروف الصحية الناسبة وتقديم الرعاية الشاملة للمعتمرین واحجاج... وقد وضحت 
للناس مواقیت الإحرام بالرسم والنعت» وعلمت حدود منطقة الحرم المكي واجمرات 
بالحرف العربي وغیره؛ تسهيلاً على الواردین والواردات من شتی ا جھات . 

واستحدئت مكذنتان بارتفاع ۸٩‏ مترأًء وبذلك أصبح عدد المآذن تسعاًء هذا إلى جانب 
السلالم المتحركة التي استحدئت ... وكان أحدهما شمال مبنى التوسعة والآخر جنوبه, 
ويحتوي كل مبنی على مجموعتين من السلالم بطاقة ١٠٠٠١‏ شخص في الساعة. 

وهناك ستة سلالم اخری لیصبح العدد تسعة عشر سلما ... كل هذا یذ کر [لی 
باب کہ اس ES‏ هی رت RES‏ اه 
لیصبح العدد ٥٤‏ مدخلا. 

أما الداخل الرئيسة» فقد استحدث مدخل رئيس لیصبح العدد اربعة مداخل 
رئيسة» وقد استحدث ۱6 باباً بعد التوسعة لیصبح عدد الابواب 4١‏ باب والهم اکثر 
إلى جانب هذا استحداث آربعة آلاف حمام لیصبح مجملها سبعة آلاف حمام ومیضاق 
ولا تخفی آهمية التفکیر في هذا اجانب . 

فإذا أضفنا إلى كل هذا توافر ا ماء في کل خطوة وفي كل منعرج داخل الحرم وخارجه 
في منی وفي عرفات عرفنا إذن الوجه الحقيقي للموقع في الحالة الراهنة. 

في هذه الظروف آمکن لي أن آقوم بمناسك العمرة» وتمكنت من القیام بالقارنات 
والمفارقات بين عمرة رمضان هذه والعمرات السابقة التي قمت بها قبل عقود خلت(١2,‏ 
وأن ما قام به الأوائل في عصور متباعدة من توسعة للحرم قام بأمثال أمثاله وأضعاف 
أضعافه هؤلاء القادة الذين يقومون اليوم على خدمة الحرمين الشريفين. 

وقد سمعت وأنا أودع البيت العتيق أن المعتمرين بلغوا هذا الوسم مليونين وأن العزم 
انعقد على توسعة جديدة وشيكة من شأنها أن تفسح ا جال أكثر أمام الحجاج واحاجات 
(۱) د. التازي: عائد من أول بيت وضع للناس . جريدة العلم المغربية» السنة ٥٤ء‏ العدد ۰۱۸۹۸ الأحد ۱۲ 

شوال 47١‏ ١ه‏ / ۷ يناير ١١٠70م.‏ التحليق إلى البيت العتيق» نشر دارة الملك عبد العزيزء ۰۱۲۲ رقم 


الإيداع .۲٢/ ٥۰۸‏ جريدة الشرق الأوسط 4 أغسطس ۲ م جريدة العلم المغربية» ۰ إبريل 
۳ مجلة الفيصل السعودية العدد ۳۱۸. مجلة ا حج والعمرق ربيع الآخر ١‏ 47 ۱ه. 
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والمعتمرين والمعتمرات» وفي ذلك "آيات بینات" . 

وأذكر آني» وقد أديت الفريضة منذ زمن» أصبحت أشعر بان العمرة أخف وسيلة 
للتذكر والتأمل» وقد أتيح لي أن أقوم بالعمرة في كل فصل من الفصول» لكني لم أجد 
راحة للنفس واطمعناناً للقلب أجمل ولا آروع ولا أنفع واخشم من شهر الصوم رمضان» 
الذي يمكن فيه للإنسان أن يجمع بين سائر أنواع القربات ومختلف ضروب الطاعات» 
فانت معتمر طائف ساع صائم مصل قائم متهجد في الوقت الواحد . 

ولقد راعني هذه المرة ما رأيته رؤية عين وأنا أمام هذا البيت العتيق» رأيت اجتماع 
كل هذه اخلوقات بالوانها وأجناسهاء كبيرها وصغيرها غنيها وفقيرها... اجتماع كل 
هؤلاء الأقوام عند أذان المغرب على سفرة واحدة لا يتميز فيها الضيف من المضيف» 
الكل ضيف والکل مضیف. الكل ينتظر في سكينة وابتهال امام هذا البيت العتيق»› 
ينتظر آذان المغرب حيث تتجلى فضيلة التراحم والتواصل والتآخي بین المؤمنين على 
اختلاف طبقاتهم ... وكل يتقبل ما يهديه إليه جاره الذي قد يكون من قارة غير 
قارته, يتكلم بلغة غير لغته» لغة القلوب هي السائدة هناء لغة الإيمان هي المتحكمة في 
هذه ال جالات ھب ادا تسا شاد تفت ... فصلاة العشاء والتراويح 
وصلاة القیامء وما أدراك ما صلاة القيام! 

لقد تملكني شعور بالاغتباط كبير وأنا أسمع هنا عن ضرب الواعید بين الناس على 
طريق آخر غير الطريق الذي اعتدت أن أسمعه ... لقد ضرب لي صديق موعدا بعد 
التراويح» وضرب لي آخر موعده بعد صلاة القيام . 

إنه عالم آخر عالم زاخر بالفضيلة» زاخر بالعطاءات من کل نوع» فإذا كنت ترغب 
في راحة غير منوعةء وفي عبادة غير مقطوعة. فعليك إذن أن تقصد إلى أول بيت وضع 
للناس ... إلي بيت استمتع بالنظر إليه الآلاف من الأنبياء والمرسلين والمسلمين والمؤمنين 
منذ أن ادن إبراهيم في الناس بالحج فاتوا من كل فج عميق رجالاً وعلى كل ضامر 
ليذكروا اسم الله بالبيت العتيق. 
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عن الرکب الصا لحي بأسمي 


تلقانا ونحن نعحدث عن ال رکب الرسمي الذي سئه بدو مرين منذ ظهور دولتهم 
أواخر القرن السابع الهجري شخصية كبيزة تنتمي لدينة آسفي . تلك الشخصية تتمثل 
في الرجل الفذ الامام الشهیر آبي محمد صالح الاجري التوفی سنة ۵۲۳۱/ 4 ۱۲۳ع. 
فقد كان من آهم أركان طريقته الدعوة لحج بيت الله الحرام وزيارة قبر النبي عله » وجعل 
من أصحابه وابنائه دعاة اقتنعوا بفکرته فاستمروا على منواله وانتهاج نهجه» وکان من 
نتائج تلك الدعوة أن استطاع أن يؤسس ولاول مرة الرکب الغربي الذي كان یدعی 
(الرکب الصالحي ) نسبة لمؤسسه. 

وقد أولى ابو محمد صالح هذا الركب الشيء الكثير من عنايته» فأسس الأربطة 
العديدة لينزلها الحاج المغربي في ذهابه وإيابه من آسفي إلى مكة الکرم وبث أصحابه 
في هذه المراكز بما فيها الإسكندرية وبلاد الشام؛ حيث كانت تلك المراكز تقدم للواردين 
من المغرب يد المعونة» وتبذل لهم كل المساعدات حتى يؤدوا مناسكهم. 

وللمحافظة على تلك الأربطة استقر غير واحد من أولاد أبي محمد صالح وأحفاده 
بالشرق كقيمين على تلك الأربطة... ومن هؤلاء ابن أبي محمد صالح السيد عبدالعزيز 
الذي كان بمصر قبل أن يتوفاه الله ويخلفه حفيده السيد إبراهيم بن أحمد ابن أبي 
محمد صالح» ثم كان ولد الأخير ابو العباس السيد أحمد بن إبراهيم مؤلف کتاب 
«المنهاج الواضح في كرامات الشيخ أبي محمد صالح)(١2.‏ 

وقد وقفنا أثناء ذكرنا لأسماء الشخصيات التي كانت ترشح لمرافقة الركب الرسمي على 
عدد من حفدة الشيخ أو أسباطه ممن كانت الدولة ترى ضرورة بعثهم لتلك الديار. ونذكر 
من هؤلاء الشيخ المزوار عبد الواحد «الدحو عبو) ابن قاسم بن عبد الله ابن الشيخ أبي 
محمد صالح الذي حمل هدية السلطان أبي الحسن المريني إلى السلطان الناصر قلاوون 
صاحب مصر والشام وضمنها المصحف الشريف الذي كتبه أبو الحسن بخط يده. 


۰۸۱۹۰۳ المنوني : ركب الحاج المغربي» مطبوعات معهد مولاي الحسن» تطوانء‎ )١( 


(۱۰ 
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كما نذكر منهم آبا العباس آحمد بن یوسف حفید الشیخ الذي لقیه لسان الدین ابن 
الخطيب (نفاضة الجراب ) بأسفي عام ١٦۷ھ‏ ونعته بصردوك الدينة ... وکان هذا أي 
ابو العباس -یتولی إمارة رکب الحاج إلى بيت الله ا حرام ایام آبي الحسن وابنه السلطان 
بي عنان کذلك(۲۱. 


(۱) ا جلس البلدي لمدينة آسفي» كلية الاداب والعلوم الإنسانية» ابو محمد صالح: الناقب والتاريخ» النشر 

العربي ال فريقي» رقم الایداع القانوني ۰۱۹۹۰-۷۱۷ ص ۰۸۰ 

- محمد السعيدي الرجراجي : الفقیه محمد بن أحمد العبدي الكانوني» منشورات جمعية آسفي 
للبحث والتوثيق والنشر 145١‏ ١ه/‏ ۲۰۰۰م. 

- أرمان آنطونا: جهة عبدق ترجمة: علال رکوك ومحمد بن الشیخ» نشر: جمعية البحث والتوئیق» 
۴ھ 

- محمد بن أحمد العبدي الكانوني» جواهر الکمال في تراجم الرجال؛ تحقیق: علال ركوك والرحالة 
الرضواني ومحمد الظريف» رقم الإيداع القانوني ۰۲۰۰-۱۱۰۷ نشر جمعية حوض آسفي . 

- محمد بالوز: صفحات من تاريخ آسفي؛ جميعة آسفي للبحث والتوثيق والنشره ٣‏ ۲۰۰م. 

- كتاب أحمد الصبيحي حول آسفي. تحفیق : عبدالرحيم الناوي» رقم الإيداع القانوني ۲۰۰-4۳۲ . 


۷1١ 


مم مامالا ااام امام ۵ رح 3 j‏ ات aun‏ 
الخاتمة 

كان استمتاعي بالغاً باستعراض هذه الرحلات التي وجدت فيها تنوع الفائدة على 
نحو ما وجدت فيها مصدراً ج لتاريخ جهة ربطتنا بها منذ عدة قرون تشريعات 
اصبحت من ثوابتنا کامة (سلامية عندما فرض القرآن على آهله في السنة السابعة للهجرة 
أن یقوموا بالرحلة إلى مكة لیژدوا بها شعاثر لها ترتیب خاص مکاناً وزماناً. 

وجدت في هذه الرحلات مصدراً ثرياً لدوازل الحج في الفقه الاسلامي» فكل حاج 
تَعرض له قضایا يلتجئ في فهمها وحلها إلى الفقهاء والعلمای ومن هنا وجدنا أن بعض 
الرحلات تزخر بالفتاوی حول ما يمكن أن یحصل في أثناء هذا التحرك الکبیر في 
مناطق معينة وأوقات مضبوطة. وقد زاد من قيمة هذه الفتاوی آنها لا تنتمي إلى راي 
معين ء ولکنها تعتمد على عدة آرای وکل راي له مد رکه ومستنده في القضية ... 
ومن هنا كانت الرحلات الحجازية موسوعة فقهية جديرة بالاطلاع ... فقد نقف مع 
هذا الرأي أو ذاك لنصل في النهاية إلى أحكام متقاربة» وكان في كل ذلك عمل يشحذ 
الفكر ويثري الذاكرة . 

ويبدو من خلال النوازل وآراء الفقهاء حولها آنها أي الآراء کانت تخضع لظروف 
النازلة وما يحتف بها من حالات أمنية أو صحية تفرض الفتوى بما تقتضيه مصلحة 
الإنسان وبما تقتضيه القاعدة الفقهية العامة التي تقول: (المشقة تجلب التيسير). 

وقد أصبح الناس يشعرون بل ويقتنعون بضرورة تحرك آليات الاجتهاد في الحج 
باستمرار رفقا بالناس أن تنالهم الشقة, وينهكهم ال جھدء خصوصاً مع كثرة الواردين 
والواردات» ولا سيما أيضاً والظرف المكاني يحول أحياناً دون استکمال الشروط 
واستيعاب المطلوب» والقيام بكل الواجبات والستحبات . 

وقد رأينا في بعض النوازل ما آثار ا جانب المغربي بصفة خاصة دون الجانب الشرقي 
حسبها الحجاج المغاربة جنحاً لا ينبغي السكوت عنه» وعدّها الحجاج الآخرون أمراً غير 
ذي بال» ویتعلق الأمر بشرب التیغ» كل الرحالين المغاربة كانوا لا یتصورون أن يقوم 
زميلهم في تلك الديار بإشعال سيجارة» ربما في داخل مكان مقدس» عدوا ذلك 


1لا 
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حدثاً غریباً یستحق آن یروی للناس في الغرب على آنه منکر من التکرات. وآمامنا ابن 
سلیمان الروداني الذي ار على الذین یدخنون . وآمامنا كذلك السنوسي التنوسي الذي 
علق على ذلك بشعره ا مروي : 
إن اهل انس عو اسیا 
بخان دي ال ار النعن 
واکفوا من نقطة زيدت على 
نتن لس توه بالتتن! 

وإن الآيات القرآنية ذاتها من التي تناولت موضوع الحج جميعها كانت محل درس 
زفت عميقين ن لدان بعش الرصالين تلق اس الات وجد و هرا كفي تفاي 
والراجعة ... أسماء مكة في القرآن ... وما القصد بمقام إبراهيم» والمشعر ال حرامء وماذا 
عن الصفا والمروة» وماذا تعنيه آية ط سَواء العَاكف فيه وَالْبَادِ... 4 وماذا عن حدود 
الاستطاعة المذكورة في الكتاب الكريم ... وما تعنيه كلمة: « فيه آيات بات ). . . وماذا 
عن مشمولات « نمرات کل شيءع» ... وهل الشمرات تقعصر على ما يؤكلء ام آنها 
تتناول غير ذلك من علوم آثر الله بها من أسعده بالمقام هناك» ومن جمال وكمال تحدئت 
عنه أقلام الذين عنوا بهذا الوضوع. . وماذا عن لفظ الإحصار الوارد في القرآن ... كل 
آية من الآيات المتصلة بالحج استوقفتني كثيراً حتى لقد امتلكتني الحيرة وانا اختار الآية 
التي أتيمن بها عند افتتاح تاليفي هذا ... ونفس ما قلته عن الآيات القرآنية أقوله عن 
الأحاديث النبویةء فقد اجتهد العلماء من كاب الرحلة في أن يختاروا لكل حديث 
تأوليه الناسب حسبما يؤديه اجتهادهم» كيف كان حجه عليه السلام وكيف كانت 
عمرته ومن أين ابتدأ إحرامه» وكيف كانت عملية الإحرام» وماذا تعنيه عبارة 
'الاضطباع" والرمل مشلا في ثقافة الحج ... وماذا عن موقف السيدة عائشة من زيارة 
قلب الكعبة» ورد فعل المحدثين والعلماء والفقهاء. . زاد معرفي آخر يضاف إلى الأنواع 
الأخرى من الزاد. 

اما عن الناحية الإنشائية» فإن الرحلات كانت متعة في أدائهاء كل له أسلوبه» كل 


لی 
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وميوله» کل وأدبياته ... كنا مولعين بمعرفة عواطف الرحالین وهم یجدون أنفسهم امام 
الكعبة أول مرة» ووجدنا التعة الزائدة ونحن نكتشف في كل واحد قدرته على الكلام؛ 
وتعرت هو مدي سال وت ,1 سكلا عد دا مق صرب القول وفتون‌انگلامی و کت 
في ذلك حريصين على أن نترك الرحالین وشانهم في التعبير» وقد تجلی واضحاً أن معظم 
التحدثین يغيبون" عن هذا الكون الذي يعيشونه» وما إخال أننا ننسى العبارة العظيمة 
التي جاءت على لسان الرحالة ابن بطوطة» وقبله الرحالة العبدري» اللذين وزعا الواقفين 
أمام الكعبة على نوعين من القوم: قوم یتملکهم الإمانء فهم يزدادون إيمانأء وقوم 
يتملكهم الشك فهم يصحون هناك» ويعودون إلى الصواب. 

وقد كان ما آثار انتباهنا ونحن نستعرض هذه الرحلات ما اجمع الكتاب عليه تقریباً 
من الحديث عن ادوات الموسيقى والطرب التي لم تغب عن هذه الموضوعات أيضأء 
وخصوصاً في منى» وما أدراك ما ایام التشریق في منی! ایام اکل وشرب وبعال على حد 
تعبير بعضهم! وا حدیث عن أدوات الاسترواح والراحة لم يكن غریباً عنا في تلك البقاع 
التي عرفت أنواع الطبول والمزامير والعرضة والشطيح والرديح على إيقاع النغمات التي 
تخلد ایام النصر والنضال. وما من شك في أن الذين يعيشون مع تاريخ مدينة ينبع: 
ينبع البحر وینبع النخیل» ينبع باب الحجاز على البحر الاحمر ... يعرفون حینئذ ما 
كانت عليه حياة البلاد من مظاهر الرفاهة والبذخ ليناء بحري تتعايش فيه سائر الشعوب 
وسائر ا حضارات؛ وإن الذين يعرفون عن ينبع وعن حضورها ليس فقط من وجهة نظر 
الؤرخین الشرقیین ولكن من وجهة نظر المؤرخين المغاربة الذين كانوا عن طريق ينيع 
يطؤون أول ما يطؤون أرض الحجاز ... وعن طريق ينبع كانوا يتجهون جنوباً إلى مكة» 
وشمالاً إلى المدينة» ينبع التي قال عن أسواقها أحد الحجاج المغاربة: نها تحتوي حتى 
على لبن النمل. كل الذين يعرفون عن ذلك التاريخ يعرفون أنه لم تكن هناك حدود 
تفصل بين ما يعيش عليه الناس عند هذا الباب وما يعيش عليه الناس في الضفة الا خری 
على الصعيد المصري(١2.‏ 


(۱) د. التازي: ينبع في المصادر المغربية» بحث جاهز للطبع . 


تم 


٩ حلت مر‎ AL) ۱۱۱ ۵۸۵۸/۵ - 

والحديث في الرحلات الغربية عن آدوات الطرب یسلمنا إلى الحديث عما تحدثت به 
بعض الرحلات ما قد تشهده تلك اللقاءات من منکرات وبدع ما كان محل استنکار من 
بعض الرحالین الغاربة من آمثال العبدري الذي يشاهد (مساك الرجال بسوق النساء وهن 
یتسلقن إلى داخل الکعبة. وما حکاه ابن عمار وهو یتحدث عن الاختلاط الذي لم 
یجد سبيلاً لمدعه أن الواسم لا تخلو من مثل هذه ا خالفاتء وکیف ننسى آشعار 
الشریف الرضي والتنوخي ومعبد وأشعار عمر بن آبي ربيعة التي رددت في تلك 
القامات, ما روتّه کتب الأدب» وهذا مالم يغب عن ذاكرة الشيخ رشيد رضا وهو یسرد 
مذكراته عن الحجاز(١).‏ 

ومن الرحالین من أطلق لقلمه العنانء فغدا يقارن ويفارق بين ما تتوفر عليه مكة وما 
يوجد في بلاده هو» وكان في هذه المقارنات والمفارقات في نظرنا أكبر فائدة لمن يتطلع 
إلى معرفة ( دار الإسلام ) عبر العصور ... لقد بوغت ابن جبير وهو يرى في مكة مالم 
يره في الأندلس من الأرزاق والطيبات» « كنا نظن أن الأندلس اختصت في ذلك بحظ له 
الزية على سائر حظوظ البلاد. حتى حللنا بهذه البلاد المباركة فألفيناها تغص بالنعم 
والفواكه ۰..». وشاهدنا الرحالة ابن بطوطة وهو يلاحظ أن الناس في مكة مهتمون 
بهندامهم ونظافتهم» وان السيدة في مكة تضحي بعشائھا حتى تحافظ على ما اعتادته 
من الطيب والعطی و«إن لجسدك عليك حقاً؛ كما جاء في المأثور. 

لقد قرآنا لبعض الرحالین عن انطباعات حول مكة لم نجدها ابدا في 4 و 
مصادر التاریخ الذي يدون لتاريخ مكة. ومن هنا قلنا ونردد القول : إن الرحلات الغربية 
تاريخ لما آهمله التاریخ في تلك البقاع ... تاریخ حکامها وقادتها وعاداتها؛ تاريخ 
لاحداث حتی عوارضها الطبيعية, وهل سجلت تواريخ مكة حدثاً حسوف القمر كما 
سجله رحالة مغربي ورد على تلك البقاع لآداء فريضة ا حج؛ وفوجی باختفاء ضوء القمر 
الذي كان ينعم به؟! 


)١(‏ رحلات الإمام محمد رشيد رضاء جمع وتحقیق: ذو يوسف إيبيش» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 
بيروت» پوليو ۱ء ص ۰۱۸۹-۱۸۸-۱۸۷ 


هالا 
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لقد تضافرت کتب التاریخ الغربي ونصوص الرحلة المغربية» بل والوثاثق الدبلوماسية 
الفرنسية والعثمانية, تضافرت كلها على نقل حداث مصاهرة العاهل الغربي الملك 
محمد القالت بیع بداقه للشریف سور شریف مك حي اشتغل الاس دهرا بالکلام 
عن ذلك الحدث السعید. وتناقلته وفود ا حجاج الذین کانوا بالصادفة بحضرون ذلك 
الوسم فماذا عن ذلك الحدث في بطون تاريخ مکة؟! لا نجد ولو حرفاً واحداً عنه... 
ولقد سجلت الرحلات المغربية عن مختلف مظاهر الحياة في مكة... فيها من اهتم 
أصحابها بالعمار ومشاهد العمران» فغدا يصف الباني ويعدد المشاهد... يصفها ما 
تاّی له من مقاييس ومعاييرء ابتداء من الشبر وانتهاء إلى التس وابتداء من تحدید 
السافات با مراحل والمناهل المائية إلى تعدادها بالدرجات والساعات» ومن منّا لم يقرأ في 
بعض هذه الرحلات أن الحاج أحياناً یحصل على شهادة مكتوبة من لدن رئيس الوسم 
(قاضي مكة ) بانه أدى حجه في موسم الحج بتاريخ كذاء وأنه وقف بعرفة... وأدى 
المناسك ... وقام بانشطة تتمثل في كذا وكذا.. يحتفظ بتلك الشهادة صاحبها أو 
صاحبتها ويعتز بعرضها على الذين يهمهم الأمر. 

ظاهرة لم نقرأها في رحلة شرقية أو مصدر من المصادر المهتمة بتاريخ مكة 7 

فإذا انتقلنا إلى فوائد الرحلة المغربية حول ما يتصل بحدیٹھا أي الرحلة عن المناخ 
العلمي بمكة المكرمة» فإننا سنقف» وهذه معلومة يجب أن نبرزهاء على لائحة طويلة 
عريضة من العلماء والمشايخ من الذين نصبوا أنفسهم لتدريس العلم بتلك البقاع كل 
الرحالين الغاربة كانوا يرون أن أخذهم عن علماء مكة كان بمنزلة ال ختم الذي يزكي 
زادهم العلمي» وياذن لهم في إشاعة العرفة ونشر العلم . وعشرات الأسماء من الرجال 
الذين حفظت لنا أسماءهم تلك الرحلات خلال عقود من الزمن ... كان من آولعك 
الرجال من انتسب إلى مكة اصلاء لکن فيهم من أتى إليها من أقصى البلادء من السند 
والهند وهمذان وخراسان. والطريف في هذه الرحلات المغربية أنها تروي أيضاً عن 
سيدات فضلیات كذلك من اللاتي کن مصابيح يضكن تلك الأرجاء بعلومهن وثقافتهن 


وصلاحهن» فيستفيد منهن كل الذين يردون على الكعبة من الاندلس وبلاد الغرب ... 


حم 
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ولا يخفى ما في كل هذا من أثر في توثيق السند العلمي الذي عرف عن المغاربة 
أنهم متعلقون به معتزون به» علاوة على ما فيه من استنهاض الهمم» وإلهاب القرائح» 
وتشجيع المواهب . 

ولا بد أن نلاحظ أن شيوخ مكة في أثناء الموسم يكونون منشغلين هم بدورهم بأداء 
الفريضة. فهم غائبون عن ساحة الدرس, غارقون في زحمة الطائفین والعاكفين والساعين 
لوان 

وقد لاحظنا هذا نحن عندما قصدنا تلك الديار في موسم الحج» وقارنا ا حال بین 
الموسم الذي يتفرغ فيه الناس لالتزاماتهم وغيره من الفصول التي يتوافر فيها العدد الكبير 
من رجال العلم النبتّین في كل زاوية من زوايا مكة المكرمة؛ وخاصة المسجد الحرام . 

قصدنا بهذه الملاحظة أن نقول : إن ما ذكرناه من أسماء المشايخ من أهل مكة هو فُل 
من كُثر من کانوا ينقطعون هم كذلك إلى مناسك الحج في تلك الفترة» فلا يشاهدون 
ولا يسمع لهم ذكر ... ومع ذلك فقد لاحظنا أن مكة قبل وقوف عرفة وبعده كذلك 
تظل لمن يسمح وقتهم من غير المستعجلين وا جاورین محل درس وتثقیف» ويشهد 
لذلك ما نقرؤه في كثير من الرحلات التي يعود أصحابها وهم يعتزون بالإجازات التي 
يحملونها من مشايخ مکة؛ وهكذا نجد أن مكة ظلت حاضرة في الذاكرة المغربية وکانها 
كانت كما آشرنا الختم الذي یتوجون به حياتهم العلمية في أثناء السّفر إلى احجاز» 
إلى مكة» هذا السفر الذي ينعتونه بسيد الأسفار. 

لقد قدّمت إلينا الرحلات المغربية خريطة لعالم الإسلام من خلال ما نقلته من أسماء 
لرجال انتسبوا الی کل تربة... وقدمت نا الرحلات الغربية جردا کاملا باسماء الکتب 
التي كانت تدرس بمكة» وعناوین الفنون التي كانت محل اهتمام من لدن الشیوخ 
والعلامی على السواء: اھ امام سر راف نکا ور اتا الب ایضا 
كانت مما تناولته الرحلات ... المدارس والزوايا والخوانق» کل ذلك يمكن أن نجده 
ضمن الرحلات المغربية» ظاهرة المشاركة في العلوم شاهدناها فيما قرأناه عند الرحالين 
الغارينة: 


۷۳۷ 


مامالل رحلة الرحلات اللي 
إن كل تلك الفوائد والعوائد جعلتنا اليوم ناسف على مستقبل أدب الرحلات» 
ع التالیش العرق رت الاب ال عل ارس 


ورواج ... فهذا اختار عنواناً لرحلته «ماء الوائد »؛ لانه لا غنى عنه للناس على نحو الماء 


بالنسبة إلى الطعام . 

وبعضهم اختار عنواناً لرحلته «ملء العيبة ما جمع بطول الغيبة في الوجهة إلى 
الحرمين: مكة وطيبة). 

وثالث كالرحالة ابن بطوطة اختار لها: « تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار». 


ورابع اختار لها عنواناً: « نس الساري والسارب من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال 
والمآرب سيد الأعاجم والاعارب » . 

ومنهم خامس اختار عنوان رحلته هكذا: «الترجمانة الكبرى في أخبار المعمور برا 
وبحرا . 

وكان منهم سادس سماها: « مستفاد الرحلة والاغتراب ...»» وكان منهم من سماها 
« تاج المشرق في تحلية علماء المشرق ۸ء وبعضهم اختار لها أسماء بسيطة؛ کالرحلة 
المغربية» والرحلة الحجازية أو الرحلة المكية. 

وكان في الرحالین مَنْ سمّى رحلته: «عجالة المستوفز المستجاز في ذكر من سمع من 
المشايخ دون من أجاز من أئمة المغرب والشام واحجاز». وربما وجدنا في العناوين ما 
يحتاج إلى قاموس أو فانوس! على نحو ما نجده في الرحلة المعنونة ب «الإصليت اخریت 
بقطع بلعوم العفريت النفریت »... إلخ . 

ولقد لفت أنظارنا في الرحلات المغربية حضور رجال الدولة إلى مكة على الرغم من 
ظروف مسؤولياتهم الكبيرة» كان منهم عدد من الأمراء وعدد من الأميرات» إلى جانب 
طائفة من الوزراء والسفراء والقواد والرؤساء والقضاة. 


۷۳۸ 
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وإذا قارنا بين عدد السژولین الغاربة وغیرهم من کبار السژولین في الجهات الشرقية 
کالهند وفارس» فاننا سنلاحظ وفرة الرواد الغاربة من الآدميين والحواءات (آدم وحواء) 
على حد تعبیر أهل ینبع. 

وقد كان من آهم ما سجلته الرحلة الغربية هذه البالغ العظيمة السخية التي كانت 
توجه إلى ا جھات الحاكمة المتنفذة» وإلى العناصر ا حتاجة في مكة وفي الدينة وفي ینبع 
وبدر وغیرها من الواقع التي عرفت بحاجة ساكنيهاء أو اشتهرت بدور لها في التاریخ . 

لقد داب الذین تحدثوا من الشارقة عن تاريخ الحرمين بصفة خاصة على ذکر الهدایا 
الرفيعة التي كانت تهدی إلى مكة وتاتي من الخارج .. دون أن یلتفتوا إلى الغرب الذي 
كانت له آوقاف خاصة على مكة وغیرها من البقاع القدسة, كانت لمكة مرتبات منتظمة 
تنتقل إليها عبر العصور في کل موسم» بل قرآنا عن وصول کسوة الکعبة من الغرب إلى 
مكة» وهو خبر طریف وأصيل» يعني أن الغرب كان ینافس دولة الماليك في النطقت 
كما ینافس رکب العراق واليمن» وهذا كان له ما ی کده ويعززه. هذا ا جانب الهم لولا 
الرحلات المغربية لضاع الحديث عنه بين أثناء الأخبار» مع أنه كان للمغرب النصیب 
الأوفر في تغطية نفقات القائمين على الشعائر بتلك الديار أب عن جد . كانت تلك 
الانفاقات محل تنافس بين الذكور والإناث... وقد عشت أنا شخصیاً أواخر هذه الفترة 
عندما كنت ضمن أعضاء الوفد المغربي سنة ۱۳۷۸ھ / ۱۹۰۹ءء وحملنا مبالغ سخية 
من المال» من الملك محمد الخامس لمن كانت الدولة اعتادت مواصلتهم بانتظام كل 
و 

وأي ملك في دار الإسلام قام بنسخ المصحف الكريم بخط يده هو من أول حرف إلى 
آخر حرف وأهداه إلى حرم مكة مصحوباً بالا حجار الكرية واليواقيت الثمينة؟! 

ليس من السهل أن يقوم شخص في مسؤولية ملك بهذا التركيز الكبير فيحرر 
مصحفاً لمكة» وآخر للمدينة» وثالئاً للقدس الشريف» دون أن يفرط في كلمة ولا حرف 
ولا نقطة. لا أدري بماذا كانت تقدر ثروة ا حرم الشريف لو أن الايدي لم تصل إلى 


(۱) د. التازي: التحليق إلى البيت العتيق» إصدار دارة الملك عبدالعزین 477 ١ى‏ رقم الإيداع ۱۹۸۵ 


۹ 


۱۷۱ ا ان الل J‏ حلة الر. الل 
مخازنه» لو أن قلب الکعبة أو أن خزانة الکعبة ظلت بأيد أمينة لا تمتد إلى تلك الکنوز 
من التی كان ملوك الدنیا یتبارون فى ایثار الکعبة بالنفیس منها ما قرأنا على مدی 
العصور . ۱ 

وقد فتح الحديث عن الرحلات الغربية عیوننا على حشد آخر من الغاربة کانوا 
یعیشون موزعین بين الحرمين الشريفين وینبع وقبيلة حرب وبدر والطائف ... عشرات 
الآسر المغربية من التى كانت ولا تزال تحمل أسماء مغربية من أولعك الذين نسمیهم 
عجاري" أسهموا في بناء البلاد بحرفهم ومهنهم» وتجاراتهم واستثماراتهم» هؤلاء 
ا جاورون رددت الرحلات الغربية حضورهم هناك بل رددت آخبار حرصهم وتعلقهم 
اللغات؛ لأن البقاع تجمع الناس من کل جهات العالم الاسلامي» وکانوا بحاجة إلى من 
يلقنهم أمر دينهم باللغة التي یحسنونها ... ووجدنا من بين أولك اجاورین زعماء 
وأمراء كانت لهم الكلمة المسموعة في البيت ا رام والمدينة المنورة ... وكشفت عنهم 

وهكذا فإن لقب "جار الله" لم يكن مقتصراً على مَنْ سمعنا عنهم من المشارقة؛ 
ولك لقب كان يكدسبة انضا الكفيز من المغاربة من الذين انقطعزا إلى اللف وانف فرا 
عن مباهج الدنيا وزينتها لخدمة البيت ارام بكل ما يمتلكون. 

وقد اکتشفنا من خلال الرحلات المغربية أن فی هؤلاء المغاربة مَنْ أسهم بحظا وافر في 
مقاومة حركة القرامطة الذين زین لهم أن يعتدوا على الحجر الأسعد ... قرأنا هذا في 
بعض الرحلات المغربية» وكان ذلك ما صدّق ما ورد فی مصادر التاريخ المغربي القديم من 
آنهم أي : المغاربة ‏ کانوا حاضرين هناك منذ الوقت الذي طلب إليهم الحضور فيه. 

ومن كل هذا عرفنا وزن نعت الحاج عند المغاربة وحجمه وقيمته» لقد كانوا يتباهون 
بنعت الحاج ولا يزالون» ورا من خلال هذا اللقب كانوا يصلون إلى أغراض لهم 
ومطامح يشفع لهم فيها أنهم وطئوا أرض مكة ووقفوا في عرفات . 

ومع كل هذاء فقد كانت الرحلات صريحة عندما كان أصحابها يصطدمون بقطاع 


۷۳۳۰ 
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الطرق أو اللصوص وا مندسین بين ال حجاج؛ فكان احجاج يرفعون عقيرتهم بالشكوى» 
وفي مقابل ذلك كانوا يشيدون ایا شادة بن يحمي ظهورهم» ويوفر لهم ظروف الأمن 
والاستقرار والرفاهة مغدقين على القادة عبارات الثناء والامتنان والشكر. 

وقد اهدمت الرحلات المغربية بالادة الحيوية في الحج: قضية الماء. إن الماء في الحج 
كان هو الأساس في الحديث ... فعلاوة على حديثهم عن ماء زمزم الذي يتضلعو منه 
بغير مقدار» مرددين عنه ما قيل في الماضي» علاوة على ذلك كانوا مهتمين جداً بجهود 
الأوائل في توفير الاء للحجاج. . جلهم لم يجد بدا من ذكر السيدة زبيدة أم جعفر. .. 
ذكروها بتقدير كبير وإشادة عظيمة, وتتبعوا القنوات الوضوعة قناة قناة» محطة محطق 
إلى أن سقت المؤمنين في عرفات والمزدلفة» واستفاد منها الناس في مكة والطائف . کانوا 
يشعرون بان ا حدیث عن الاء في موقع كمكة حدیث أساسي ... ولذلك فقد وجدنا 
للماء ذكراً في معظم الرحلات» ووجدنا لزبيدة ذكراً في كل مکانء بل وجدنا تاویل 
الآية الشریفة : ۵ فاجَعل أَفبِدَة من النّاس تَھُوي هم 4 ينطبق على مغل هؤلاء انحسنین الذين 
انساقوا وراء وحي آفتدتهم. فبذلوا لهذا البیت وسکان هذا البیت كل ما یستطیعون 
وفوق ما یستطیعون, إلى حل أنه عندما قدّموا للسيدة زبيدة لائحة با صرفوه عن نصب 
الای و کانت لائحة ثقيلة» كان جوابها: «ترکنا الحساب لیوم ا حساب ). 

ولقد أسهمت الرحلة الغربية بصفة بارزة واضحة في كتابة تاريخ مكة والسجد ارام 
والکعبة وما یتصل بهاء بحیث إنه يمكن القول : إنهم أي : الرحالین الغارية لم یقتصروا 
على ما نقلوه عن الأزرقي والفاسي ودحلان؛ ولکنهم بذلوا هم جهدهم في الإسهام الجيد 
في كتابة تاريخ تلك البقاع... لیس فقط من الناحية العمرانية» ولکن كذلك من الناحية 
الاجتماعية والصناعية والسياسية. ومن هنا یسوغ لنا القول مرة آخری: إنه من التقصیر 
الفاضح عدم الالتفات إلى ما خطته آقلام الغاربة الذین کانوا یکتبون موضوعهم بعیون 
جديدة» وبدافع من تنافس في أن یأتوا بشيء جدید من عندهم. 

حسبوا الأبواب» وعددوا الصوامع» ورصدوا عمارة البيت» ولم یخفوا امتعاضهم 
جمیعاً من وجود السوق بين الصفا وللروة. .. لانه يصرفهم عن نسکهم... على نحو ما 
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اشتكوا من تدخل المطوفين الأعاجم في شؤونهم وعدم تركهم يتوسلون بما يريدون» 
ويضرعون عندما يرغبون . وانتقد بعض الرحالين المغاربة ما كانوا يلاحظونه عندما يؤم 
كل مام قومه على انفراد. . . وخاصة عند صلاة الغرب . . : ووقتها ضيق على ما نعلم. 

إن المرء ليستغرب من عدم الاستفادة من الرحلات المغربية فيما سجلته وهو کثیر - 
عن الحرمين الشريفين» وعن المواقع الجغرافية الأخرى . . . فباستثناء بعض زملائنا من کانوا 
ولهم الشكر ‏ حريصين على استثمار الرحلات المغربية نجد أن بعض الكتاب كانوا بمناى 
عما كتبه ابن بطوطة مثلاًء مع أن معلوماته عن مكة كانت رائعة وأصيلة شأنه في ذلك 
شان ابن جبير» ونحن نعلم أنه أي ابن بطوطة ‏ رحل إلى مكة أربع رحلات» وجاور في 
إحداها على مدى ثلاثة مواسم . 

وعلى ذكر الواقع الجغرافية نقول : إن هذه المواقع كانت هي الأخرى محل اهتمام من 
الرحالين حتی في تلك الرقعة احدودة للحركة... حديثهم عن الكعبة» وعن الأركان 
الأربعة» والملتزم» والحطيم» والحجرء والميزاب» والصفا والمروة والیل الا خضر. . . والمسافة 
بين مكة ومنی والزدلفة وموقع عرفات وعرنة والازمین والجمرات الثلاث التي تعني أصلاً 
مواقع جغرافية... حيث يبدو أن الفكر الجغرافي عند بعض الرحالين كان محدوداً 
وخاصة في الفترات الأولى قبل أن يظهر ا حدیث عن خطوط الطول والعرض» وقبل أن 
يظهر الحديث عن درجات الارتفاع عن سطح البحر. .. ويظهر كذلك الحديث عن 
درجات الحرارة. . . ودرجات الرطوبة... کل هذا سنلاحظ تطور الحديث عنه من خلال 
الرحلات المغربية... ولا نتتحدث عن ضاحية مكة وظاهرهاء حيث توجد المواقيت 
( جمع ميقات )؛ أي مكان الاحرام وحيث نسمع عن گداء ( کسماء) و کدی بضم 
الکاف. فقد حرص الرحالة على الاهتمام بضبطها وتحريكها. 

وقد اهتمت الرحلات بالنقوشات على بعض العالم والمطرزات على بعض الستور 
لتستخلص من ذلك وقد فعلت صواباً ‏ تواريخ الحدث» كان ذلك إسهاماً جيداً في 
كتابة تاريخ مكة اعتماداً على وثائق معاصرة لا سبل للطعن فيها والتيل منهاء ويا حبذا 
لو تعمق البحث حول هذه النقوش -في دائرة احترام المكان ‏ لنعرف عما يوجد بالضبط 
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داخل الكعبة وما يتصل بها تنويراً للراي» ووقوفاً على الحقائق التاريخية التي لا تزال 
غائبة عناء ما قد يمكننا جيداً من معرفة نشاط ذلك الخليفة أو الملك أو الأمير أو انحسن 
أو التطوع» نشاطه إزاء تأثيث المكان وتزويده بما كان يحتاج إليه من مرافق ومكملات. 
قضية النقوشات كانت جديرة باهتمام الكثير من الرحالين المغاربة» وكانت ما نطمح إلى 
جمعه ودراسته واستخلاص التاريخ منه. 

ونحن نسمع عن الظواهر الطبيعية لمكة في مكة... لا ننسى أن الرحلة المغربية 
اهتمت بضبط تواريخ الأوبئة التي كانت تفتك بالحجاج على شكل فظيع» يتحدثون 
عنها وعن ضحاياهاء وكيف كانت الهيئة الحاكمة تعمل على ضبط أسماء الأموات» 
فكانت لا تسمح بدفن أحد إلا بعد التاكد من اسمه ووضعه... ويدخل ضمن هذا 
حرص المشرفين على الحكم في البلاد على معرفة عدد الحجاج الواردين من خارج البلاد 
عن طريق شيخ المطوفين الذي یعتمد بدوره على الإحصاءات التي يقدمها له سائر 
المطوفين الذين يشرفون عادة على ضبط الحجاج القادمين إلى مكة من مختلف الا رجاء. 

هذا إلى ضبط الرحلات لعدد السيول التي يصادفونها في الموسم أو يسمعون بهاء 
حيث يكون ذلك وسيلة تسوغ لهم ذکر ما سمعوه عن السيول الاضية. .. وربما قرأنا عن 
هؤلاء الرجال معلومات مغرقة في الغرابةء حديثهم مثلاً عن الحجاج الذين كانوا يطوفون 
سبحا في المسجد الحرام. واغرب من.هذا ان نسمع عن فتاوی الفقهاء حول حکم 
الطواف سباحة» وهل يجزئ ام أنه لا بد من الطواف على الأقدام. ولا يستغرب قاری 
الرحلات المغربية من حديثها عن مختلف العملات التي تروج في أسواق مكة من شتى 
جهات العالم» من ذهب وتبر ومن فضة كذلك» أسماء غريبة لعملات كانت سائرة 
يتعامل بها الناس؛ وهذا موضوع وحده یستحق الاهتمام به من لدن رجال الاقتصاد 
والتخصصین في الظاهرة النقدية وأصولها عند المسلمين خلال العصور. 

وإن الواقف على الرحلات المغربية لیقدر أصحابها وهم ينصحون إخوانهم بالا 
يصحبوا معهم إلا العملات الذهبية» وخاصة منها غير المصنوعة والمطبوعة. ون الحقيقة 
التي اتفقت عليها الرحلات المغربية أنها لم تتحدث عن عملات الورق» كما كان الحال 
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عليه فی بعض البلاد الآسيوية» ولا كذلك عن عملات الودع التي عرفتها بعض ا جھات 
فى المحيط الهندي أو فى بلاد السودان. 

لقد أدركنا من خلال الرحلات المغربية أن مساحة العالم تصبح في مكة فعلاً صغيرة 
ومحدودة عندما يلتقي على فسحة من الأرض حشد من المؤمئين» كل له لسانه» وكل له 
لباسه ومعتاده و خصوصیته فى سحنته وفی سيرته وسلو که وحتى فى اختيار اسمه 
والزنجباري والهندي والصري . .. العالم الذي یجتمع هناك على قول : ( لا له إلا الله 
محمد رسول الله)ء یستمع فيه إلى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية على نحو ما 
يعرفه» فإذا تجاوز موضوع الحوار هاته الكلمات ابتعدت الشقة بين هذا وذاك» وأصبح 
الكل بحاجة إلى ترجمان ما كان يذ كرنا بقول المتنبى : 

۳ 8900 3 ۳ 5 
مع فيه کل لسن وأمة 
فما تفهمالحداث إلا التراجم 

وقد وجد بعض الرحالين المغاربة أنفسهم بحاجة إلى أن ينقلوا إلى أصحابهم في 
الغرب صوراً لبعض من كانوا يلاقونهم على تلك الأرض السعيدة. وهكذا حبب 
يمثلون حقيقة نمطا من المسلمين غریباً كل الغرابة عما هو معتاد فی ديار المغرب. . . 
يستقبلون البيت الكريم فيسجدون دون ركوع! ومنهم من يسجد السجدتين والثلاث! 
ويلتفتون يمينا وشمالا التفات الروع ثم يقومون دون تسليم ولا جلوس للتشهد. وربما 
تكلموا في أثناء ذلك» وربما رفع أحدهم رأسه من سجوده إلى صاحبه ووصاه بما شای 
ثم عاد إلى سجوده. 

ومن الطريف أن نسمع أن بعض هؤلاء الرحالين المغاربة كانوا يربطون صلة الوصل مع 
زملائهم في الحرمين من المشايخ والعلماء والأمراء كذلك؛ وكان بعض هؤلاء 'العارفٴ 
يقدمون إلى المغرب لرد الزيارات» حيث وجدنا منهم على ما يحكيه بعض أولئك 
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للم ااا الام مائللا رحلة الرحسلات ولام الملل 


آل أبي ثُمي» ووجدنا العلماء الذين قاموا بتنظيم دروس بالمساجد المغربية» ووجدنا بعض 
بني شيبة من الذين سمتهم الرحلة المغربية باسم "بوابي الكعبة" ... وقد عاد كل هؤلاء 
بحقائبهم مثقلة بالهدايا والتحف المغربية بعد قيامهم بجولات سياحية في مختلف المدن 
المغربية . 

اما عن وسائل المواصلات في الحجازء فإننا نقرا حديثاً طريفاً من خلال الرحلات 
الغربية؛ حيث نقف على جملة من المعلومات الحضارية التي تستحق الذ کر إضافة إلى 
ما فيها من ذكر لبعض المصطلحات الخاصة بوسائل التنقل من هودج ومحارة 
وشقدف ... ويكون للجمل في هذه الوسائل حظ الأسد في الذكر على نحو ما یذ کرون 
الجمالين باساطیرهم ونوادرهم مع الحجاج في استنزافهم وامتصاصهم!! 

وقد كان للخيول أيضاً والبغال حضور في هذه التنقلات» لکن اللافت للنظر حديث 
الرحالين عن نوع من تلك الوسائل لم ينتبه إليه كل الناس» ألا وهو الحمار الذي یربط 
الصلة بين جدة ومكة بما ذكر عنه من صغر حجم» وخفة حركة» وكثير نشاط» حتى 
أصبح المغاربة يرددون إلى الآن عبارة "حَمَيّر جدة" بالتصغیر يطلقونها على الشخص 
النشيط الذي يتحرك بسرعة وخفة ويقضي الاغراض المطلوبة منه دون متابعة. ويتبع 
وسائل النقل في الحجاز حديث عن الخيام. . . وآلاتها واجھزتھا... وهذا أيضأ ما كانت 
الرحلات مهتمة به. 

وفي الرحلات المغربية مَّن اهتم من أصحابها بالإشارة إلى الحج قبل الإسلام» وما 
حذف منه» وما أقره الإسلام» وفيهم من أجاب عن أسكلة محتملة عن السر في عدد 
أشواط الطواف والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمرات» وماذا تعني . 

ومن المعلوم أن الكتب زخرت بالحديث عن الحج فيما قبل الإسلام... وقد ادت 
الأسطورة دورهاء على ما نعتقد» في حَبْك الحكايات ما وجد فيه بعض الكتاب -وأقول 
بعضهم ما يربطون فيه بين عادات ما قبل الإسلام وما بعده» سواء فيما يتعلق بالحركات 
أو اللباس والاحتفالات الليلية في منى بما يصحبها من أنوار وأضواء. 

وأخيراً نؤكد ما قلناه: إن التاریخ لبلاد الحجاز يتوقف إلى حد كبير على ما نقلته 
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التاريخ الذي ربط الحجاز بغيره من البلاد الإسلامية؛ وانتهاء بأيام النفوذ العثماني؛ 
وظهور الحركة الوهابية» والشورة العربية الكبرى» ومعارك الملك عبد العزيز من أجل 
توحيد البلاد وبسط الأمن فيهاء كل هذه الفترات نجد لها صدى في الرحلات الحجازية 
الغربية المتعاقبة؛ لأن هذه الرحلة لم تنقطع؛ ولانها ظلت تکتب باقلام بعيدة عن 
الهوی» نزيهة محايدة غير متاثرة با يجري على أرض الواقع من تفاعلات . 

ومن ثمّت فإنه يسوغ لنا أن نطلب إلى الذين یؤرخون اليوم للمملكة العربية 
السعودية أن يسندوا مقولاتهم بشهادات أولئك الذين كانوا يردون من بعيد ... ليعلقوا 
على ما كان يجري . .. وليدلوا بشهاداتهم على ا خاض الذي كانت تشهده هذه البلاد 
من أجل أن تمسي اليوم في عداد الدول البانية. 

أريد تاکید أن تاريخ الحجاز عموماً وتاريخ مكة على الختصوص أمسى منذ السنة 
الثامنة للهجرة موزعاً بین أطراف العالم الإسلامي... بمعنى أن الحديث عن مكة يظل 
حدیثاً ناقصاً ما لم يعتمد على روافده من أطراف العالم الإسلامي كلهاء ومعنى هذا أن 
كتابة تاريخ الحجاز والحرمين يظل بحاجة إلى الرحلات التي كانت ترصد بدقة كل ما يمر 
بتلك الجهة . 

وبعد» فإن رجائي من القراء أن يعودوا إلى ما علقته عليهم من أمل في ديباجة هذا 
التصنیف: الا یقصدوا قصد مَنْ إذا رای حسفا أنكره» وإذا رای عيبا أظهره» وقد صدق 
جار الله الزمخشري إذ يقول: 

وإن آے انی ویص بح نا 
من اناي لا ما ع سید !۱ 
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۸- رحلة جعفر الكتاني» وتتعلق بحجته الثانية سنة ۱۲۷۹ھ / ۰۱۸۲۳ وتوجد في 
خزانة خاصة عراکش . النوني : الصادر العربية لتاریخ الغرب» ج۰۲ ص ۰۱۱۰ رقم 
4 . 

۹- رحلة علي الهويزيوي: آواخر القرن الثالث عشر الهجري . 

۰- رحلة إبراهيم العروسي المتوفى سنة ۵۱۳۰۳/ ۱۹۳۳ وقد تمت سنة ١٣۳٥ھ‏ | 


۷۳۳۷ 


11۷۷۷۸۸۷۸۷۸۰۱111 رحلة الرحلات TT‏ 
۷ء وقد عهدت إليه سيدة من سوس بإزارة خاتمها لتلك البقاع المقدسة. 
العسول» ج۱۲ » ص ٠٥‏ ۰۵۲ ۱۷ . 

١‏ رحلة أحمد الصبيحي التوفی سنة ۵۱۳۹۳ / ۱۹46ع؛ وقد قام بحجته سنة 
٤ھ‏ / ۱۹۱۰ء وهي محفوظة في المكتبة العلمية الصبيحية بمدينة سلا. 

۲- رحلة مورخ الدولة ابن زیدان التوفی سنة ۰۵۱۳۹۵ / ١٣۱۹ء‏ وهي عن حجته 
الثانية سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۸م وهي محفوظة بالخزانة الحسنية تحت رقم 
7 . 

۳- رحلة محمد بو شعرة المتوفى سنة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۰۱ءء وكان من التاثرین بكتاب 
« مرآة الحرمين) . المنوني : المصادر العربية» ج٢ء‏ رقم ۰۱۳۷۰ 

٤‏ - رحلة محمد بن الطيب العلوي المتوفى سنة ۱۳۷۰ھ / ١50١م,‏ وهي محفوظة 
بالخزانة الملكية بالرباط . 

۵ - رحلة أحمد معنينو المتوفى سنة 4 ۵۱۲ / ۲۰۰۳م الذي كان يحكي لنا عن 
حجته سنة ۸٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۰ ويتحدث عن ركوبه ا جمال من ينبع إلى المدينة 
على مثل ما يحكيه ا حسن واعزيز سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۰۸۱۹۳۲ 

٦‏ - الصديق الشدادي سنة ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۳۸ء الذي يتحدث عن تعويض السيارات 
للجمال. 

7 رحلة عبد السلام الكويرة المتوفى سنة ١٦۱۳ھ‏ / ۸۱۹6. 

۸- رحلة عبد القادر بن سودة بعنوان « الرحلة الیمونة الغرًا في بعض ما شاهدته برا 
وبحراً) المتوفى سنة ۱۳۸۹ھ - ۱۹1۹ 

8 رحلة عبد السلام بن سودة التي دون فيها ارتساماته عن الحرمين الشريفين في 
حجته سنة ۱۳۸۹ھ / ١۱۹۷م»‏ وتوسع في الحديث عن أسرار احج. مخطوطة 
عند أسرة المؤلف . المنوني : المصادر العربیةء ج۳ رقم ۰۱۷۰ 

۰- رحلة عبد الكريم غلاب التي تُذكر في رحلة عبد القادر المازني» نشرها في كتابه: 
« من مكة إلى موسکو» دار الکتاب» الدار البیضای ١/91١م.‏ 
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کشاف عام 


آبار الزاهد ۱۰۲ 

الاجرومية ۱۹۸ 

الاجري ۲۹ 

آدم (عليه السلام) ٦٦ء‏ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۹ 
۱ء ۳ ۷۲۹۰۷۲ 
آستانة ١14ه‏ 

آسفي ۹ء ۷۲۱ 

٩۷ آسیا‎ 

آغا الغاربة = رئيس الفاربة 4 4۷ 
آل أبي نمي ۰۲۰۵۰ ۷۲۳ 

آل بركات ۲۳۹ 

آل البيت ۲٤‏ 

آل ا حریري : انظر الحريريين 

آل حسين ۲۳۹ 

آل الصباح ۱۷۰ 

آل عبدالطلب ۱۷۵ 

آل عثمان ۱ ه 

آل عدنان ٢‏ ۱۷ 

ابن الأبار ۰۳۶.۰۲۲ ۳۶ ۳۹ 
آباطح مكة = ( بطحاء مکة) ۱۹۰ 
الابتسام عن دولة ابن هشام 4٩۲‏ 4۹64 


۰۹۹ 


الابتهاج كلاه 

۰٩5 ۰۷۲ ء٦٦ إبراهيم (عليه السلام)‎ 
AIA +۱٦۷ ء۱٦١١ ۹ء‎ ء٦‎ 
۷۰۱۷۰۹ ۱٢٢ ١٦ 

(الأمير) (المولى ) إبراهيم ۰445 ۰44٩‏ 
ہیں {ol‏ 

إبراهيم ( آخو) الشریف برکات ( ونائبه ) 
YY eT!‏ 

إبراهيم (ابن عم الوزير عثمان حميدان) 
۲۳۰ 

إبراهيم بن أحمد بن أحمد الغافقي (ابو 
قبة) ۳۸ 

إبراهيم بن أحمد ابن آبي محمد صالح 
الماجري ۷۲٢‏ 

ابو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم الغساني 4۳ 

إبراهيم الأندلسي ۵۸۰ 

ابو إبراهيم التونسي ( أبو حفص ) ۰4۲ 4۳ 

إبراهيم الحنفي ۱۸۰ 

أبو إبراهيم ا خجندي ۰4۲ ٦٤‏ 

إبراهيم الدمياطي ١٦۷٤‏ 

إبراهيم رفعت باشا ٦٦٦١ء‏ 1۲۰ 


إبراهيم زادة ۲۲۸ 


۷۳۳۹ 


لل الالالال لل 2 حلةا لر. حلات HHI)‏ 


ابن إبرا هيم الزداغي ‏ القاضي ) ۰ {ON‏ 
إبرا هيم ابن الشيخ أبي زيد عبدالرحمن 
ابن آبي بكر بن أبي يحيى التازي ( ابو 
إسحاق ) ۱۱۸ 

إبراهيم ابن السلطان سلیمان المولى ابو 
إسحاق ) ۰4٩۳‏ "لاه 

إبراهيم السوسي العيني ( أبو إسحاق) ۳۱۱ 
إبراهيم أبو شنب ۰۲۵۸ ۳۷۷ 

إبراهيم بن صالح ٠٠١‏ 

المولى ابن السلطان المولى 
عبدالرحمن ۱ "۰ 

إبراهيم بن علي بن ظهيرة ( برهان الدين) ٦٦٤‏ 
إبراهيم عواد ٦٥٥‏ 

إبراهيم بن عیسی الشيباني ۲٢‏ 

إبراهيم الفاسي ( أبو إسحاق ) ۸۸ 


إيراهيم 


إبراهيم القاضي ۰۱۹ 

إبراهيم الكردي ۳۸۹ 

إبراهيم بن محمد بن إبراھیم بن أبي بكر 
الطبري المكي 
النعوت بالرضي والبرهان أيضاً ٠١ ٤‏ 
إبراهيم بن محمد بن إبراهيم المسكدادي 
التوماناري العيني ( ابو إسحاق ) ۳۸۹ 


إبراهيم بن محمد علي ٤٩۹۳‏ 


ابن محمد بن إبراهيم 


إبراهيم بن محمد بن غاثم بن زكريا 
الأندلسي ۱۹۷ 

إبراهيم بن مسعود بن إبراهيم 
المصري ( برهان الدين) ٠١۸‏ 
إبراهيم المصري برهان الدين 55 ١‏ 
إبراهيم بن هلال الهلالي شهرته 
السجلماسي ( ابو إسحاق ) ٣٣٦۳ء‏ ۳۱۳ 


يم الآبلي 


إبراهيم بن ياسين الجناحي ۵۰۵ 
إبراهيم بابا كاكي السنغالي ۰۱۱۰ ۱۱۱ 
أبرهة بن الصباح (صاحب الفيل) ۰۱۶۱۵ 
۱۷۵ 

الابطح ۷۹ء ۰۲۹4 ۰۳۲۲ ٩۱۷‏ 

أبواب آجیاد ۹٥‏ 

أبواب الحرم الشریف = 
ال حرام ۰۳۰۰ ۰۳۱۹ ۳۲۵ ٦٦٦‏ 

الأبواب السلطانية ۲۳۱ 

أبواب السجد ارام : انظر آبواب الحرم 
الشریف 


آبي بن سالم ۹۹ 


آبواب السجد 


إتحاف آشراف الملا ببعض آخبار الرباط 


۳٦٣٣ وسلا‎ 


إتحاف أعلام الناس بجمال حاضرة مکناس 


۰. TAS 


۷۳۰ 


آاآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ٦۷۷۷۷۰۸۰٢٠٢٢٣١11‏ 


إتحاف السکین الناسك ببیان الراحل 
والناسك ۳۲۵ 

تحاف الوری بأخبار أم القری ۲۱۷ 

الأتراك (الترك ) ۱۵۲ ۰۲۹۷ ۰1۷۰ ۰4۹۳ 
۱١ء‏ ٦٦1٦ء‏ ٦٦٣٦ء‏ :٦٦ء VV ITE‏ 
الا تراك المصريون ۲۹۳ 

الا تراك المماليك ۱۵ 

إتمام النعمة الکبری على العالم بمولد سید 
ولد آدم ۳۹۰ 

الأجهوري 1۱۰ 

٩۳ ء٦٦ آجیاد‎ 

الا حابیس : انظر الأغوات 

أحباس الحرمين الشریفین = حبس = وقف 
19۵ 

الأحساء ۰۲۰۷ ۲۰۰ 

آحمد ( الشريف سيدي) ( أخو الزبادي) ۳۲4 
أحمد ( من ملوك بني صالح) ۱۷۰ 
(الأمير) أحمد (ابن عم الملك الناصر) 
۲ ك۱ 

المولى ( آحمد) ٦٦۸‏ 

آحمد بن إبراهيم بن أحمد بن صالح 
الماجري ۷۲٢‏ 


3 

أحمد باشا الكبرلي ۰۲۲۲ ۰۲۳۲ ۲۳۵ 
آحمد بن إدريس ۰1۹5 ٦۹٤‏ 

آحمد بن إسماعيل البرزنجي ٤‏ ۰۷ 
آحمد آشتوك ۲۸ 

أحمد بن الأمين الشنقيطي ٦۸۹‏ 
أحمد باشا ۲۳۰ 

آحمد باناجة ۰۲۳۱ ٦٦٣‏ 

آحمد بن آبي بكر بن خلیل ۸٩‏ 

أحمد بناني كمه 

أحمد بو طبل 417١‏ 

أحمد تاج الدين المالكي ۲١٢‏ 

احمد تیمور باشا 2:6 

آحمد الجابي ۰۱ ۱۲۱ 

آحمد الجزار 1۷۷ 

آحمد بن جعفر البصراوي المكي 4 ۰۲ 
آحمد بن الحاج ۳۱۲ 

«الامیر) آحمد بن الحاكي الهندار ( آبو 
العباس) ۱۰۷ 

آحمد بن حجر ۳۵۲ 

أحمد بن ا حجري = أفوقاي هزه 
أحمد بن الحرازي اليمني ( شهاب الدين) 


۱۰۸ 


۷۳۳۱ 
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أحمد بن الحسن البلياني التلم‌ساني 
الكاتب ا حسن ٦٤‏ 

أحمد بن حسن العطاش الضریر ؛ لاه 
أحمد الحضراوي المكي ٤‏ ۰۷ 

الشيخ أحمد الحكيم ۳۳۸ 

أحمد بن حمود ۳۷۸ 

أحمد بن حنبل (الإمام) ۰۲۷ ۰14۸ 
TAY cto ۰‏ 

أحمد بن خالد الناصري ۳۸۳ 

أحمد الخطيب المراكشي ۲۰۷ 

أحمد الخليفة ۲۵۳ 

أحمد راتب باشا 51١9‏ 

أحمد بن رميثة ١١٤۱ء‏ ۱۶ 

أحمد الزمزمي 1۸٩‏ 

أحمد الزواوي ۱۰۳ 

أحمد زویتن ٩۱۲‏ 

أحمد بن زيني دحلان المكي ۰۰۲۲ 
۷۹۰۳ ۰۷ 

( الشریف ) أحمد سعید ٤٤١‏ 

آحمد بن سعيد اجيلدي ۲۰۰ 

آحمد السنوسي ٩۱۲‏ 

أحمد سهوم ۲۸۰ 


أحمد بن سيد 1A!‏ 


أحمد الشريف ۲۸ 

أحمد بن الشمس ٦۸۲‏ 

أحمد الشنقيطي ۱۱۲ 

أحمد شوقي بنین 5154 

أحمد بن الطالب بن سودة المري الفاسي 
o۰۲‏ 

أحمد طلعت باشا ۰1۷۱ ٦۷٦‏ 

أحمد طوسون ٦۹٤‏ 

أحمد الطیب ۳۷۸ 

أحمد بن عباس بن عبدالرحمن بن عمار 
الجزائري ۳۹۲ 

( الشريف ) أحمد بن عبدالرحمن ( أبو 
العباس ) ا حسني ۸ء ۹ء ۲۷٢‏ 
أحمد بن عبدالعزیز ( أبو العباس ) ۳٦٣‏ 
أحمد بن عبدالقادر القادري الحسني (أبو 
العباس ) 556 

أحمد بن عبدالله الكردي 1۸۲ 

أحمد بن ( أو ابن أبي ) عبدالله بن محمد 
بن أبي اليسع ( بن أبي ) محلي الفيلالي 
العباسي السجلماسي ۰۱۷۷ ۱۷۸ 

أحمد عثمان المصري ۸٩‏ 

أحمد بن عجلان ۱۷ 

أحمد العجين الطرابلسي ۲۱۰ 


۷۳ 


الالال اليا رحلة الرحلات الام للللل 


أحمد بن العرابي الوزاني 6۲۲ 

أحمد بن العربي بن حنيني الحسني 
العروف بابن حسون ۵۱۷ 

أحمد عزت ۵۰۳ 

آحمد بن علي السنجري اسسيني 
( شهاب الدین) ١١٤۱ء‏ ۱۵۵ 

أحمد بن عمر احسني السجلماسي ( آبو 
العباس ) ۲۹۹ 

(الشریف ) أحمد بن غالب ۰۲۳ ۰۲۰۵ 
۳۹۹ 

آحمد الغدامسي ٢١٤۲ء‏ ۲۸ 

آحمد الغرابلي ۲۸۹ 

آحمد الغزاوي ٦۹٦‏ 


العباس ) الشهیر بافوقاي ۱۹۹-۱۹۷ 
آحمد بن قاسم بن عبدالرحمن العمدي 
الحرازي ۱۰۰ 

آحمد بن ا امون البلغيئي ۰۵۸۱ ۵۸۰ 
آحمد بن محمد بن أحمد بن عبدالله بن 
محمد بن أبي بكر الطبري المكي ( زين 
الدین) ۱6۸ 


الشیخ عبدالقادر الفاسي الفهري (أبو 
العباس ) 1٠9‏ 

أبو أحمد بن محمد بن أحمد بن معط 
التجيبي ۳۸ 

أحمد بن محمد بن أحمد القري ۱۸۸ 
أحمد بن محمد بن الحسن العمراني 
الحسني السبعي ۰۵۸ كله 

آحمد بن محمد بن داود بن يعزي بن 
يوسف الجزولي الهشتوكي ٥٦ء‏ ۰۲۵۱ 
YoY‏ 

أحمد محمد السباعي ۳۸۵ ۰4۰۵ ٤٠٦‏ 
أحمد بن محمد بن عبدالله معن ۲۹۵ 
أحمد بن محمد بن عيسى ابن وكيل التجيبي 
( أبو العباس المعروف بابن الإقليشي ) ۳۷ 
أحمد بن محمد بن كوثر المحارثي 
الغرناطي ( أبو العباس) 4۰ 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر 
الهيثمي المكي ۳۹۰ ۰۳۹۲ ۳۹۷ 
أحمد ابن الومام آبي عبدالله محمد بن 
ناصر الدرعي ( أبو العباس ) ۰۲۹۸-۲۵۳ 
۰ ۲۲۷ ۲ ٢٦٦۲ء‏ ۰۲۱۳ ۳۱۱. 

آحمد بن محمد الهواري = الهواري ۰۵۸ 


٦٦۹ 6 ۲ ۵ 


۷۳۳۳ 


۱ آآاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالالا رحلة الرحلات لاملل الل 01 


أحمد بن محمود ابن السلطان مراد ( احد 
ملوك عثمان) ۲۲ 

أحمد اختار ١٥١۷٥‏ 

أحمد مختار العبادي ۹ ٦٠‏ 

أحمد اخیلي الشافعي ۲۱ 

أحمد المراكشي المغربي ( ابو العباس) ۳۲۵ 
أحمد الصطفی بن طوير الجنة = 
( الشنقيطي التيشيتي الوداني ) 49٠١‏ 
أحمد بن المنصور بالله 4٠١‏ 

أحمد المنصور الذهبي ۱۹۸ 

أحمد بن موسى ٠٤٥٥‏ 

أحمد بن ناصر الدرعي 17 cT‏ 
۸ ۱ء :ككل ۱۳۷۵ ۳۷۸ ۱۳۷۹ 
۱۹ 

أحمد الناصر بن عبدالله ابن المستضيء 
بالله ابن المستنصر بالله ۹٦ء‏ ۷۰ 

أحمد ناضرين ٦۸۳‏ 

أحمد ابن النقيب المأمون البلغيثي ١۷٦‏ 
أحمد الهواري ٤‏ هه 

أحمد الولتيتي الرباطي ۳۲۹ 

أحمد بن يوسف الماجري Yo‏ 

۹٦ الأحوزي‎ 

إحياء علوم الدين ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۶4۱۰ 


Ic! 


أخبار مكة ۰۷۱ ۱۰۲ ۱۳۲ .همه 
الأدارسة ۳۹6 

الإدارة الأمريكية ٠٠٤٣‏ 

إدارة الأمن العام ٩۷‏ 

إدارة صحيفة الإصلاح 1۷ 

إداولتيت ۳۲۸ 

أدباء الحجاز ٦۷‏ 

( الحاج ) إدريس بن علي ا حنش ٣ه‏ 
إدريس بن أحمد الصعدي الشماع 
الشافعي ۲٠۲‏ 

إدريس بن صالح الغربي 4 ۲۳ 

( مولاي) إدريس بن عبدالهادي بن 
عبدالله بن التهامي الحسني العلوي 
الشاكري الفاسي ١٥٥‏ 

إدريس بن محمد الجعايدي = اجمايدي 
٦۷ء ٦٦٦‏ 

ابن إدريس المغربي 4 ۵۲ 

(الشريف) الإدريسي ۵4 ٦٦ء ٣٦٦‏ 
٦ ٤‏ ۰۲۷ 1۵۹ 
الأدلة الجامعة النافعة في علمي التوقيت 
والهيكة ۲۲۳ 

الاربعون حديثاً ٦٤‏ 


الأربعون السباعية الخرجة ۱۲۸ 


("۳٤ 


الا رحلة الرحلات الل اللو لال 


الأرج المسكي والتاریخ المكي ۱۰۹ 

الأرقم بن أبي الارقم ۱۰۲ 

الأركان ۱۳۱ 

أريولة = أوريولة ۰۳۲ ۳۸ 

الأزبك ۲۳۹ 

الأزرقي ( أبو الوليد) ۸۰ء 4۳ 44 
CI CITY ۰ ۲۲ ۲ CAA ۹۷‏ 

٢١٦٣٦٤٣٥٦٤٤ ء۳٣٤٤‎ ء٣٣٦٣‎ 

۷۱۹۰۱۷۰۱۰۹ ء٦۸‎ (O 

الأزهر الشریف ۱۹۸ء ۰1۷۹ ٦٦۷٦‏ 

الإسبان ۱۸۸ء ٦٦٦‏ 

٦١٤ إسبانيا‎ 

أستار الكعبة : انظر كسوة الكعبة 

إستانبول ۰۲۲۲ ۳۰۵۰ ۰۷۰ ۰4۷۲ 

5 ۲ ۳ 

الاستقصا لا خبار دول الغرب الأقصى ۰۲۸۵ 

ہ١٢‎ ۰ ۵ ۶ ۲ ۹ 

ابن إسحاق ۰۵۲۰ ۵۲۲ 

آبو إسحاق الساحلي الغرناطي العروف 

بالطویجن ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

ابو إسحاق بن محمد الطيري المكي 

(رضي الدين) ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ ۱۲۸۰۱۱۰ 


آبو إسحاق الستهلی ۳ 


۰۲۹۷ ۰۲۹ ۰۲۹۳ الإسحاقي‎ 
۰۳, ۲ ۳ ۲ ۳ ۸۸ 
٦٦۷۷ ھ١٦‎ 

أسد بن ربيعة بن نزار ٦٦٦‏ 

١۹٦ إسرائيل‎ 

الأسرة البنانية ۳۱ 

إسكفة الكعبة ٩۷‏ 

الإسكندرية ۰۱۱۰۲۳ ۹۰ء ۰۱۱۰ 
۱ء ۸ءء ۳۲۹۹ء ۳۸۱ ۱۳۹۰ لول 
۷ء EAA CEA CEVA‏ ۱١ف‏ 
VYo0<041 (oto‏ 

إسماعيل (عليه السلام) ۵ 1°( 
۸ء۷١‏ 881 ٩۵۲‏ 
( السلطان المولى ) إسماعيل ۰۲۳۸ 
۳1٤‏ 

الملك الصالح) إسماعيل ٠١٤‏ 
إسماعيل أفندي ( السفير التركي ) ۳۸۲ 
٠‏ 

إسماعيل بن إبراهيم بن أبي الحسين 
اخصري المنعوت بالظهر ( جار الله ابو 
الفداء) 4 ۰۱۰ ۱۲۰۰۱۲ 

إسماعيل بن أحمد بن عمر القرشي 
العلوي الإشبيلي ( ابو الطاهر) 4۰ 


۰۲ ۰ 


۷۳۰۵ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات للم الل الل 


( السلطان المولى ) إسماعيل بن الشریف 
۳ 41 
إسماعيل بن الملك الناصر ١7 ٤‏ 


أسواق مكة (سوق مکة) ۰۲۰۹ ۰۳۰۰ 
۰۷ ۷۲ 

٣۳۹ ۰۳۶ ۰۳۳ ۰۳۲ ۰۳۱ ء۲٢ إشبيلية‎ 
۱۹۷ ء٦٦‎ ۸ 

( كتاب ) الأشراف ۲۸ 

آشراف ا حجاز ٦۸‏ 

أشراف ا حرمین 0۰۲ 

أشراف مكة 4914 

الأشراف الوزانيون 0۳ 

أشراف اليمن 4 4۹ 

الأشعري ۳۳ 

۱۷١ الأصباحيون‎ 

الأصبحي 4۰) ۱۷۲ 

أصبهان ۲۲ 

أصحاب الحيد ۲۳۹ 

أصحاب الفيل ۲٢١۷‏ 

أصفى الموارد في تهذيب نظم الرحلة 
الحجازية للشيخ الوالد ٥٤٥٥‏ 

الست بے ا 
العفريت النفریت = عذراء الوسائل 


وهودج الرسائل في مرج الارج ونفحة 
الفرج = الرسالة ۰۱۷۷ 1۸۱ V11‏ 
الأصمعي ۰۲۱ 

إظهار الحق ٠‏ 1ه 

الأعراب ۰۲۰۱ ۰۲۹۷ 5542519 

ابن الأعرابي ۰۲۷ ۲۸ء ۰۲۹ ۰۳۰ ۳۷ 
إعزاز الدين الهندي ۱۸۲ 

٦۹٤ ۰47۰ الاعلام‎ 

الأغوات = (الأحابيس) ٤٦٦٥ء‏ ۰6۰۷ 
٦٤‏ 

أفراك ۷۷ء ۱۳۶ 

إفرنك : انظر فرنك 

۰۲*۱ ۰۲۰۲ ۰۱4۱۰۱۱۵ ء۲٢ إفريقية‎ 
۲۰١ 

إفريقية الشمالية ۳۹۶ 

إفريقية الغربية 4 ۰۲ ۷٦ء‏ ۱۰۸ 

55 ٤ آفغان‎ 

الأفندي عبدالجليل برادة ٥٥٥‏ 

أفوقاي : انظر أحمد بن الحجري 

٩۰ الأقصر‎ 

الإقليم الشمالي للمغرب 55٠‏ 

الاكتفاء للكلاعي 2515 ١٦١٤‏ 

ر السلطان) الأكحل ۳۹۰ 


۷۳۹ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاا رحلة الرحلات ۸7111 ٦۲۲۲۷۸۸۰۰۸‏ 


الإكسير في فك الاسیر ۰۰؛ 

oo أكحلي‎ 

أكمة ۲۳ 

٩۰۱ أكنسوس‎ 

ا جاش الربيط في الدفاع عن مغربية شنقيط 
1۸۰ 

الإلغي مه 

الأ مان : انظر آلانیا 

آلانیا = الا مان ۱٣۳۳ء ٦٦٦‏ 

٦۸ الالواح‎ 

إماء ا حبش ٦۸٤‏ 

إمارة مكة ۵1۱ 

۱۲٩ الأمازيغ‎ 

إمام ا حرم ۱۸۰ 

إمام الحرمين ۳۸۹ 

إمام الحنابلة = الإمام الحنبلي ۰۷۱ ٦۷ء‏ 
٦ء‏ ۸ء ٦٥۰‏ ال IT‏ 

إمام الحنفية = الإمام الحنفي ۷۱ء ٦۷ء‏ 
٦ءء cfs‘ Noo Nos‏ ۱۷یف 
٦٦٦۳٦‏ 

إمام الزيدية ۷۱ء ٦۷ء ٠٥٠١‏ 

إمام الشافعية > الإمام الشافعي ۷۱ء ٦۷ء‏ 


۳۰۰۰۰۰٦ 


إمام الكعبة ۷٦‏ 

إمام المالكية = الإمام المالكي ۷۹ء ۰۱۲۸ 
٦ء ٣٣٢٤٤ ٠٥٤٤٤٥‏ ۷٦یف‏ 
٦٣‏ 

إمام ا الکیة بمكة ۳۹ء ۰۷۱ ۷٦‏ 

إمام المسجد ال حرام ٦۹۷‏ ۱۸۹ 

إمام المقام ( مقام إبراهيم ) = ( شيخ المقام ) 
T11‏ ۱ 
إمام مقام المالكية : انظر قاضي المالكية بمكة 
إمام مكة شيخ الحرم ۲۸ 

إمام الموسم ۰۱۳4 ۰۱۳۸ ۰۱4۳۰۱4۵ ۱۵۵ 
إمام الوقت ۱۳ 

آمان الله ۳۲۵ 

إمبراطور البرتغال ۱۷۷ 

إمبراطورية مالي ۱۱۵ 

أمراء الأعاجم الخراسانيين ۷۷ 

أمراء البحرین ٩۵۰‏ 


أمراء المرابطين ٤‏ ۳ 


أفعار ( كبير الأشراف ) ٤۷‏ 
الأمويون 4 ۷۲ 

أمير بني زغبة ۱۱۸ 

أمير ا حاج السندي VY‏ 


۷۳۷ 


۱١١٢٢اا۱ا٠۱۱۱۱1٢٢٦٦۱۱۱۱٢11111:۸۸۸۸۰۸۸۸۰۱‏ رحلة الرحلات لانن 


أمير الحاج الشامي ۲۹۵۰ء 411 

أمير الحاج العراقي ۵ ء ۶۷۷ 
مير الحاج المصري ۰۲۹۰ ۰۲۹۲ ۰۲۹۸ 
VI ۷‏ 

أمير حاج المغرب ۳۰۳ 

أمير الحاج الهندي ٤۷۷‏ 

أمير الحجاز ٦٦٦‏ 

أمير الركب الشامي ٣٣٤۳ء 45١‏ 

أمير الركب العراقي 47 ١‏ 

أمير الركب المصري 27808 ۰۳۱ 4144214147 
أمير الركب المغربي 2701 519 

أمير الشام ۰1۰۳ ٠٤٤‏ 

أمير الدينة 49 ١‏ 

أمير مصر 2107 ٠٥٤٤‏ 

أمير المغرب ( العاهل المغربي ) ۱۸۸ 

أمير مكة ۰۱4۸ ۰۱۵۱ ۰۱۵ 0۲۰۵ 56۰ 
أمير مكة والدينة ۱۲۲ 

أمير ینبع ۵۱5 

الأمین بن جعفر الحسني الرتبي (الفقیه 
الشریف الولی ) ۰44۷ 5195 

أمين الحسيني ٦۷١٦ء ١٦٦‏ 

الأمين الرزيني ۵۰۲ كمه 


أمين الصرة ۷۲ 


الا نجري ۱۷ 

٩۳۰ إنجلترا‎ 

الإنجليز 1۲۳ ٤۸٦٥ء‏ ۵۰۱ 

الانجیل ۱۹۷ 

إحراز العلی والرقیب في حج بيت الله 
الحرام وزيارة القدس الشريف والخليل 
والتبرك بقبر الحبيب 40١614٠6٠‏ 

إحرام الكعبة ۱۵۱ 

الأندلس ۰۲۳ ۰۲۸۰۱۲۷ ۰4۹۰۳۹ ۰۱ 
۲۷ ۰۳ ۸ء ۰۱۱۵ ۰۱۱۵ ۰۱۷۳ 
٥ػ۵‏ ۰ء ۱۸ء ۷۱۷٤۰۲۷۱۳‏ 
الأندلسي ٦٦ء‏ ۷۸ 

الأندلسيون ۱۹۱ 

أنس الساري والسارب من أقطار المغرب 
(المغارب ) إلى منتهى الامال والمآرب سيد 
الأعاجم والأعارب ٠7١51١915‏ 

أنس بن مالك ٩۱‏ 

الأنفس المانوس ۵۲۹ 

أهل السنة ۲۰۵ 

أوتيل مكة 569 

٦۷٦ أودغشت‎ 

أوروبا ۰۲۹۱ ۰4۰۰ ۰1۱۹ ۵۳۷ 


أوريولة : انظر آريولة 


VTA 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ۸۸۸۸٢۱٢٠٣٢٣٠٣٣‏ ۶ن۸۰۷۰۷۸ للك 


الأوزبيك ۲۳۱ 

آولاد دلیم ٦۸٣‏ 

ابن یاس ۱۲۱ 

آیت يوسي ۲۳۷ 

إيدمور ۰۱5۲ ۱۹۳ 

إيران 4۳۳ 

إير بینیوس ۱۹۸ 

الأئمة الاربعة ۷۱ 

أئمة الحرم الا ربعة السنیون ۳۰۰ 

إيناري كونتي ( زوجة مانسا موسى) ۱۰۲ 

ابن باب 1۸٩‏ 

باب إبراهيم ( عليه السلام) ۰۷۲ ۹۰ء 
۲۰۰۰۷٢٣‏ 

الباب الأوسط ۷۲ 

باب بني شيبة ۷۲ء ۹۲ء ۹6 ۱۳۹ء 
۳ء ٣۳۷٣ ۳٣٣ ۳٣٣ ۲٥٢‏ 
٣٣‏ ۰ء AY TY ١٥ ٤٤‏ 

باب بني مخزوم ۹۲ 

باب البيت العتيق ٦٠٤ ۰۱4٩‏ 

باب الرحمة ۰۱۱۲ ۱۳۱ء 1۷۲ 

باب الروضة ١95‏ 

باب الزاهر ۱۳۳ 


باب زيادة ( الزیادة) 19لا ۳۲۵ ٤٥۹‏ 


۰۲۲۵ ۰۲۰۱ ۰۱۸4 ۰۱۳۹ باب السلام‎ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۲ ۰۲۷۲ ۰۲۸۸ ۰۲۵ ۱ء‎ 
٤:۷۲ ٤٤٤ ٣٤٤٤ ٤٤٤ ٣ ١۷ 
۰۵۳۸ ۱۲۷ ۵۱۸ 0٥٥ ۳ ۰ 
ء٦٢٦٦ )۹ئ ۸ ا‎ ۱۹۹ ۵ 
ء١٦۹۳‎ ء١٦٦٦ نكت‎ ء٦٥٦٦‎ ٦٤ئ‎ ۱ 
۷َ 

451١ ۰۲۷۷۰۸۲۹ باب الشبيكة ۹۲ء‎ 
باب الصفا ۰۳۱ ٣۳ء ۷۰ ۷۲ء ۹۲ء ۹۳ء‎ 
CTY ۳۱۳٣ ۲۷۷ ء٦‎ ٣٣٣ ٥۶٥ 
٦٦٤٦ ء٦٦‎ ء٦٦٦٣‎ ء٤‎ ٣ ٦ 

باب العباس ۹۰ء ٤٥‏ ۲ 

باب علي بن آبي طالب ۹۰ء ٦٤٤‏ 

باب العمرة ۰۷۹ ۰۸۶ ۹۲ء ۹۰ ۰۱۳۳ 
۳۰6 ۳۰۵ 

باب القائد ۹۰ 

باب القطب ۵۲۱ 

باب کدی ۳۰۸ 

باب الكعبة (باب البیت الکرم) ۰14 
۹ ء CVA‏ ۹۷ء ۹۸ء ۱۱۱۱ 2 
۱ء ٤ء ٣٤٤ TEI AVY ۱٥١‏ 
٦۶ء‏ ٤٤٣٣ء ٣۲۸۰١۲٤۷٤ ١٢٤٤٢‏ 


TAY ١ء۹‎ (۳6 ء٦‎ 


A 


تالا رحلة الرحسلات ململ لال 


باب السجد القدم ۰۲ 

الباب السدود ۰۲۷ ۵۹6 

باب السفل ۱۳۳ 

باب العلی (العلاق ۰۱۳۳ ۰۲۰ ۰۲۵ 
۱ء ۲ ۸ 6" +( 

باب النبي ( عه ) ٩۰۲‏ 

باب الندوة ٤٥٤٦ء‏ ۵۹ 

باب الوثاق ٤۷٤‏ 

باب الیمن ٦٤٤‏ 

ابن بابا التيجاني ۷ 

الباجي الاشبيلي ( بو مروان) ٥٥ء‏ ۷۹ 
البادسي ٥٥‏ 

۲۵ ٤ باربروجا‎ 

باریز ۰۷۷ 

٦۷ ٤ باریز العروبة‎ 

الباشا الحاكم ٩۲۳‏ 

الباشا حسین ۲۲۷ 

باشا السلام 44۲ 

الباشا الصبيحي 0۷۹ 

باشا صفرو السابق امحاج اليعموري 1۱۲ 
الباشا عبدالرحمن ١٥٥٥‏ 

باشا ا حمل الشامي 1۲۳ 


باشا مدينة سلا ٩۳۷‏ 


٩۳ ء٦٦‎ ٤ باشا مصر‎ 

باعلوي ۲۳۹ 

باقوم ( تاجر من الروم) ٣‏ ۳۲ 

الباكورة الجنية في الأعمال الجلية 9هه 
باي تونس ٦٦٤‏ 

باي مصر 6۰۳ 

البجاة ۰۱۳۹ ۱۵۶ 

بجاية ٤٤ء‏ ۰1۱ لق ۳۷۵ 

٦٦٢ بجماط‎ 

بجيلة وزهران ۱۷٤٢‏ 

البحر الأحمر ۰۱۳۹ ۰۱۵۶ ۰۲۱ ۰4۳ 
۷۳۲ 

بحر سویس ۱۷۹ 

البحر العمیق في آخبار بيت الله العتیق ۵۵۰ 
بحر القلزم ۲۵4 4۸۰ ۵۰۱ 

البحري التونسي 2574 1۲۵ 

بخاری ۲۹ء ۵۰۷ 

البخاري : انظر صحیح البخاري 
(الإمام) البخاري ۲۵۲ 

البخاریون ۲۳۹ 

بدائع الزهور ۱۲۱ 

بدخش ۱۸۰ 


البدخشی ۱۸۰ 


Vi: 


مالل ری حلة الر ا مالل 


بدر ۰۲۳۸ ۰۲۳۹ ۰۳۹ ۷۱۸ 

البدر السافر في افتكاك الأسارى من ید 
العدو الکافر ٠٠٤‏ 

بر الا تراك 4/5 

بر النصاری 4/5 

٤٥١ البرزلي‎ 

البرزنجیون ۲۳۹ 

١ 4 برقة‎ 

الشريف ( بركات بن محمد بن إبراهيم بن 
بركات بن أبي نمي ) ۰۲۲۷ ۰۲۲۹ ۰۲۳۰ 
۲۳٣ ۲۳۳ ٣٣٣ ۱‏ 

ابو البرکات ابن احاج محمد بن محمد 
بن إبراهيم البلفيقي السلمي ۸۹ 

بركة ا حبش ۱۱۰ 

برنامج الوادي آشي ۱۲۷ 

برهان الدين العجمي الواعظ 45 ١‏ 
البريجة ۲۸۱ 

بريطانيا ٥٥٦٥ء‏ ۲۰۱ 

بسطة ۱۱۲ 

بسکرة ۲۵4 

بسیط عرفة ۸۰ء ۸٦‏ 

البشبيشي ۲۳4 

ابن البشیر لاه 


البصرة ٦٦ء‏ ۰۲۰۵ ۰۲۲۰ 1۳۵ 

( الشيخ ) البصري ۰۳۰۵ ۳۷۹ 

بصری ۰ ۸ 

بطحاء مکة: انظر آباطح مكة 

بطن السیل ٤٤١‏ 

بطن عرفة ۰۱۵۲ ۰۲۹۳ ۵5۲۰ 

بطن محسر ۰۱۲۹ ۸ ۲ ۳۲2۵+ 

٩۰۳ ۰۵۹۸ ۹۹ء‎ (TVA 

بطن السیل ۰۱۸۵ ۰۲۱۷ ۳۱۳ 

بطن رة ۱۵۹ 

بطن وادي مقدس 45١‏ 

بطن وادي النار ۱۸ 

بطلیوس ۳4 

۰۸۱ ۰۱۷۷ ۱۱۷۳ همه‎ (oY ابن بطوطة‎ 
ء١٢۱۷‎ ۲ ۰ CAA cA“ ٤ 
۰۱۵۵-۱۵۱ ۸۱۸-۰ ۰ ۰ 

۰8۳ ۰ ٤٤ ۷ ۷ ۷ ۷ 
۰۷۰۲ ۰۳ ۱ ء٦۰‎ ۰ ء٦‎ 

ال5٠٠١‎ ۶۷۱۳۵۱۱۲ 

بغداد ۰۲۲ ۳۱ هف ۹ی ۰۲۱ ۰۸٩۹‏ 

TAT ۲ ۸ 

البغدادي الشهیر بابن رشد ۱۹۰ 

بغیة اللتبس ٦٢‏ 


VE! 
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٩۲۰ ۰۱۲۲ البقسماط‎ 

بقي بن مخلد بن يزيد ۲۲ 

البقیع ۰۱۳ 

البکاء (جبل یسمی البکای) ۱۰۳ 
بکتمور الساقي ۱۰۳ 

ابو بكر ( الصدیق) ٦۸ء‏ ۰۱۰۳ ۰۱۱۳ 
۸ء EET YEO ١‏ ۰0۸۷ 1۹۳ 
ابو بكر الأجري ۲۸ 

آبو بکر بن یوب ۷۰ 

أبو بكر بن آبي الحسن الطوسي ٠٤‏ 

ابو بكر الشيرازي العروف بالصامت 45 
ابو بكر عبدالجليل ۳۵ 

آبو بکر بن عبدالواحد بن محمد بن 
عبدالله ۵۰۲ 

آبو بكر بن الولید الطرطوشي ۳٣‏ 

آبو بكر اليابري (آبو محمد ) = عبدالله 
بن طلحة بن محمد بن عبدالله ۳۳ 
(السيد ) البكاي ٦۹٦۱ء‏ 595 

البكري ۳۵۲ 

١9521581١5٠. بكة‎ 


بكيشات ۲۳۹ 
البلاد الإفريقية ۲۲۲ 


بلاد الأندلس : انظر الأندلس 

بلاد الجريد ۱1 

بلاد الجهينة 1۱۸ 

بلاد الروم = الروم ۰۳۲ ۲۲۰۰۲۰ 

بلاد السند : انظر السند 

بلاد السودان ( السودان) ۰۲۳ ۰۲۵ ۰۶٩‏ 
٤ ۷‏ 

بلاد السوس الا قصی ۲۲۱ 

بلاد الشام ۲۸ء ۳ ءءء ۷۲۰۱۰۱۰ 
بلاد الصباح ۱۷۵ 

بلاد الصحراء ۱۱۹ 

بلاد الصعید ١١4‏ 

بلاد الصین: انظر الصين 

بلاد الغرب = بلدان الخغرب ۰۲۳ ۰۲ 
۹ ۱۱۹۰۰۲ 

البلاط اللکي 4۰۰ 

البلاط الملكي بالغرب 40 4 

البلد ا حرام : انظر بلد الله ا حرام 

بلد الله ارام (البلد الجرام) ۰۲۹۱ 
٠٠٥٣ ۱‏ 

بلدان الغرب : انظر بلاد المغرب 

بلدية مكة “٥۷‏ 

بلغار = بلاد بلغار ٤۷٦‏ 


البلغیئی ۸ ۷ ۰۱۷۸ قلاف ۵۸۰ 
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۰۸۳ ۱ 

( السيد ) بلقاسم 5 ٦٦ء‏ 576 

بلقاسم بن أحمد المغربي Yo‏ 

( القاضي ) السيد بلقاسم العميري ۲۹٢‏ 
بلنسية ۰۳۷ ٤١‏ 

بلوغ المرام بالرحلة إلى بيت الله الحرام 
518 

البلوي هه لالاء ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۳ 
٤۶ء‏ ۰ ۰ ۰-۰ 
۸ ۳ 5 

بكاني ( عاصمة مالي) ۱۰۷ 

( سيدي ) بناني ٥٥ء‏ ۳۱ 

بناية الموتمر الإسلامي العام ۱۸۹ 

البندقية 479 

بنو الأحمر ه١١‏ 

بنو میم ١٢٥‏ 

بنو الجامي ۲۳۹ 

بنو ا جودي ۲۳۹ 

بنو حسين ۰۲۰۵ ۲۳۹ 

بنو حیون الاندلسیون ۱۶ 

بنو زغبة ۱۱۸ 

بنو شيبة ۷۰ء ۹۷ء ۹۹ء ۰۱۱ ۰۱۵۱ 


۷۲۳ ١۹: 6 6 ۲ ٤١٤ ۱ء‎ 


بنو صالح الأصبحيون ۱۷١‏ 

بنو عامر ۳۹۳ 

بنو العباس ٦٦‏ 

( بئو) عبد المؤمن بن علي ۰۳۷ ۳۸ 
بنو عبدالواد ه١١‏ 

بنو مرين (المرينيون) 248 ٤٦ء‏ ۰۱۱۷ 
۸ء ۸۸ء ۷۲٢‏ 

بنو هاشم ٩۱۷‏ 

بنو هلال ۱۱۸ 

البهلوان محمد ا حویج ۱۲ 

بوابو الکعبة ۷۲۳ 

بو حمارة ٦٦٦‏ 

بوراس العسكري ۲۸۹ 

بورسعید 16۰ 

بورصة مصر ٠١‏ 

بو سالم ۲۰ 

۳۹ ٤ البوصيري‎ 

بو عزة المراكشي ۰۲۵۸ ۳۷۷ 
بوغاز جبل طارق ٦٦٦‏ 

بياشة ۳۵ 

بيان الخسارة في بضاعة من بحط من مقام 
التجارة ۵۱۷۲ 


بيانة ۲۷ 


۷:۳ 
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بيت إبراهيم : انظر بيت الله ا حرام 

بيت الأنصاري ۲۳۹ 

بيت خديجة: انظر دار خديجة 

بيت ا خطاب ۲۳۹ 

بيت الرديني ۲۳۹ 

بيت زبيدة ۱۰۰ 

بيت السقاف ۲۳۹ 

بيت ابن سليمان الروداني ۲۰ 

بيت الشيبي ١1١‏ 

بيت شريف مكة ۱۲۰ 

بيت الشيخ صالح كامل ۷٠٠١‏ 

بيت الشیخ عبدالرحمن ن أخي الملا ابراهيم 
1۲ 

البيت العتيق : انظر بيت الله الحرام 

بيت السيد عيدروس ۲۳۹ 

بيت الكردي ۲۳۹ 

بيت الكوامي ۳۳۹ 

بيت الله ا حرام = البیت البارك = 
إبراهيم > البيت المعمور > البيت العتيق - 
البيت المعظم < البيت الشريف ٢۲ء‏ ۰۳۱ 
۲ 1۹< ۲ ۳ ۹ 41< 
۷ ۲ ۱۱ ۱۱۸ ۳۰-- 


۱٢١١٢١٠٥۹ ۰۲ ۲ 


IAA IAT ء ۲ ۱۱۷۲ء‎ ۱۷۱ 
مع یب‎ ۰ ۰۶۲ ٩ ۰ 
لل‎ ۲۲ ۲ ۰ 
4۲۵۱ ۰۲۹ ۰۲۸ ۰۲۱-۲6 ۰۲۲- 
٣۲٢٦٦٢ ۲ ۲ ۲ ۲۲ (Yoo 
۰۲۹۵ ۰۲۹۰ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷-۲۲ ۷ 
٣۳۱۲ ۰ ۲۲ ۴ء‎ ء٢‎ )) ء۱٦‎ 
۱۳٣٣٥ ٣۳٣٣٤ ٣۳٢٣۲۳٣ ۳٣٣٣١۹ ٤ 
٣۳۳٣٣ ٣۳٣٣٣ TYE TTT ٣٣ ۹ء‎ 
۳٣٣ ۰۳۹۳ ۰۳۹۰ ٣ ٤٦٣٣٣٤٤ ۹ 
٣۳۷۹ ۳۷۸ ۳۷۷ CTY" ۱ء ۱۳۷۵ء‎ 
۰۶۱۳ ۶۱۱ ۰ ٤٤٤ ۵ ۹ 
۰5۶۲ ۰۶۶۱ ۰1۰ ۰۲ ۵ ۷ 
487۱۲ ۰80۸ ۰4۵1۱ ۰6۵۰ ء‎ ۳ 
٥۸٤ ۲۲ مكقح‎ ۳ 
8۱۳ ۰۵۱۲ ه2555‎ 62۰ ۰ ۹٤ 
coco ۰5۲ ۵۲ ۱ 5۰ ۷ 
۰", 5 7 (oof (oto ۷ 
۰۵٩۹۲ ۰۵8٩۱ «OAV «ONT «oAo ۰ 
4*۰۸ ۰۰۸ ۰۰۲ ۱۹۱۹ ۹۹ ء٤‎ 
ATT CATT ۶ءء 1۱ء‎ ۲ ۳ 
coo ۵۲ ١٤٦۷ 


كعك لامك ۷۸۸۹۱۷۳ ٦‏ ارك CAY‏ 


۷٤ 
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AA ۹۳‏ ۱۳ ۷۰۰۱ء ۷۱۳۷۰۷۰۹ 
۸ء ۲ء VY ۷۷٢‏ 
بيت ال مال ۲۳۱ 

البيت المبارك > بيت الله ا حرام 

بيت المرغني ۲۳۹ 

البيت العظم : انظر بيت الله ا حرام 

البيت المعمور: انظر بيت الله الحرام 

بيت المقدس ۰۱۲۳ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۳۶ ۳۶۱۱ 
بعر تمة ۵۸۷ 

بعر زمزم : انظر زمزم 

بر طوی ۰1۸۳ هه ۵۸۵ ۰۰1 
۵ ٤ء‏ 1۹۳ 

بيت ( مولد ) النبي ته ۱۰۱ 

بئر إبراھیم ۹۵ 

بغر عسيلة ۲ ۱۰ 

التاج إسحاق ۱۳ 

تاج الدين السنجاري 2٠١5‏ ۱۰۹ 

تاج الدین ۰۲۰۰ ۳۷۹ 

تاج الدین بن عارف النوفي ۳۰۳ 

تاج الدین بن عبدا حسن الحنفي ( أبو 
الفضل) ۳۰۳ 

تاج الدین آبو الحسن علي ا حجسیني 
العراقي ٩۰‏ 


تاج الدین بن الكويك ۱4۳ 

تاج الفرق في تحلية علماء الشرق ۰۱۳۰ ۷۱٦‏ 
تارودانت ۲۲۱ 

تاريخ علماء الأندلس ۲۰ 

تاريخ ابن کثیر 155 

تاريخ الكعبة 551 

تاريخ مكة ٦٦ء‏ 4۰۵ 

٦٦٦ تازة‎ 

التازي جه ۰۳۲۵ ۳ ۳۵۸ ۳۱ 
تاساوت ‏ هه 

ابن تاشفین ٩۰‏ 

تافیلالت ۰۳۲۲ ۵۰۲ 

التامراوي ۰۵۷ ۰۵۲۷ ۵۲۹ 

تامزازایت ۲۳۷ 

تبعك : انظر متاع 

تبغ ۱۸۱ 

٦۸٦ التتار‎ 

۸٩ التتر‎ 

التجار الالکیون ۷٦‏ 

التجيبي = القاسم بن یوسف التجيبي 
السبتي ۰۹٩۹ ۰۹۸ ۹۷ ۰٩۲ ٤‏ ۰۱۰۰ 
۱۷ 6 6( ۳ ۰۶ ۵ ۰ ۱ 


تحريك الساکن وتهییج الشوق الکامن إلى 


ه ۷ 
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زيارة طیبة ومن بها ساكن ۲۷۹ء ۲۸۰ 
تحفة المريد ۲۷٢‏ 

تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب 
الأسفار ۷۱۲ 

التحليق إلى البيت العتيق 1٩۲‏ 
العا کرت ني اعبار موز بر 
وبحرا 24145 ۷۱۱۰۷۲ 

التذكرة = تذكرة داود ۲٢٢‏ 

تذكرة داود : انظر التذكرة 

تربيعة مكة ۲۳۸ 

ترتيب الرحلة ٦٦‏ 

ترعة السوس ٦۹۸‏ 

الترك : انظر الا تراك 

تركيا ۶۷۳ 

التسولي ۳۰۸ 

تشنیف الاسماع في أسماء اجماع وما 
يلائمة من مستلذات السماع كلاه 
تطوان ۰۲۵ ۰۲۸۱ ۵۰۹۰۲۰ ۰*۱۰ 
۱ء AY‏ 

التعریف بابن الطیب الشرقي ۳۳۱ 
التعريف والإيجاز ببعض ما تدعو الظروف 
إليه في طريق الحجاز ٠٠١‏ 


تفسير البيضاوي ۳۵۵ ۰۵۳۹ ٥٥٩٦‏ 


تفسير الجلالين 9هه 

تفسير الطبري ۲۲ 

تفعل الحق بن عبدالله الهندي لاه ه 
التقي الفاسي ۰ TA‏ 

التکاررة ۱۰۹ 

47 27١ التکملة‎ 

تكية الأوقاف المصرية 1۰۷ 

٩۰۱۷ التلغراف‎ 

۰۲۸۹ ۰۱۷۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰۳ تلمسان‎ 
TIT ۲ ء٤‎ 

تمائیل اللجین ۳۹۸ 

ابن آبي تمام ۲۷ 

مجروت ۲۰۳ 

التميمي القيرواني انظر: محمد بن صالح 
الجودي 

تنبکتو ۰۱۰۹ ۱۱۰ 

التنعیم = ( ميقات التنعیم) ۹۲ء ۹۰ء 
۱۱٥ ۳‏ كلتل الاك 
٢۲۷٦۳٣٢٦٢٢٢٤٢٤٢ ٥ ۰ ۷‏ 
۳ ۲ ۲ 2+ 
۳۲) ۹ء ۰۹ء ۲ VT ٦۷۳‏ 
التنوخي ۷۱۳ 

تهامة كمه 


۷ 
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التواتي 6۳۰۱ )0۲ 

التوراة ۱۹۷ 

٩۳۱ التورانیون‎ 

التوزاني اليضاري ۸٦ء‏ ۰۲۰ ۰۲۷ 
۸ 1۹ 

تومانار ۳۹۰ 

نونس ۰۱۲۳۷ ١١٦۱ء‏ ۰۱۷۳ ۰۲۸۱ ۰۳۲۹ 
۸۰ ۲ ۲( الاى ٦۷٦‏ 
التونسیون ٦٦٦‏ 

التيجاني بن باب أو بابا ٦۸۹‏ 

التيجاني الشنقيطي ۵۱۰ 

تیزنیت ۰۳۱۱ ۳۸۹ 

تیماء ۸۰ 

ابن تيمية ۰۲۲ 10۷ 

تنوسیت ۳۰۵ 

ثابت بن بندار الحمامي البقالي المقرئ ٩۱‏ 
ثانوية السعودية بالرباط ۷۰۶ 

لبيرة انظر جبل بير 

الثعالبي ۹۲ 


وه اس 


ثقبة ۱۵ 

ثمرة الفنون ۲۰۵ 

ثنية کدی: انظر كداء 

ثوب الكعبة : انظر كسوة الكعبة 


جابر بن عبدالله 5/85١‏ 

الجار 1۷ 

ا جامع الأزهر 1٩۳‏ 

جامع الترمذي ۰۳۷ 4۰ 0۲۲ 

جامع دمشق ٣‏ ۳۲ 

جامع الشرفاء ۲۷۹ 

جامع النمرة ٤٤١‏ 

جامعة الزيتونة ۵۳۷ 

جامعة القرویین ٦٦٦‏ 

جامعة لایبسیش ( ليبسيك ) بالانیا ۳۳۱ 
جامعة لندن ٦۹٤‏ 

جامعة لیدن ۱۹۸ 

جاوة ۵۳ ۰۱۱۰ ۰۱۲ ۰1۱6 1۷۱ 
جبال الفجر ٦٠٤‏ 

الجبالصة ۱۷۵ 

جبل آجیاد 47١‏ 

جبل آبي ثور ( جبل ور) ۷۳ء ۱۰۳ 
١۸۷ ۲۳۷۷۲ ۳‏ 
جبل ثبیر = ثبیر ٢‏ ٢۲ء‏ ۰۲۵۹ ۳۳۹۰۲۲۸ 
جبل ثور : انظر جبل آبي ثور 

جبل جزل 41۰ 

جبل حراء : انظر غار حراء 

جبل حزمان ۳۰۱ 


VEY 


ابابلل اللا رحلة الرحسلات انا 


۰۲۲۹ ۰۲۱۹ ۰۲۱۸ ۰۱۳۰ جبل الرحمة‎ 
ATA لاقم ۱۱۷۱ء‎ YAT ٣۲٢ 
٥٦ 

جبل حراء ۱۰۳ 

جبل الحزورة ۲۱۰ 

جبل طارق ٠٥٠٥‏ 

جبل الطور ۱۰۱ 

جبل عرفات = جبل عرفة ۰4۲۹ 4۳۳ 
۳ء To AFA TYA‏ 

جبل عمر 47١‏ 

جبل آبي قبيس = جبل قبیس ۰۱۰۳ 
۵۶ ۰۲۲ ۲ )۶2+ 
٤٦‏ 6 اكلام ۳۰ ۰۳۲ ۰۵7۷ 
6 1 

جبل قزح ۲۱۹ 

جبل كرا ٦٦٥‏ 

جبل المنقطع ۱۰۹ 

جبل ناعم ۳۲۳ 

جبل نعیم ۳۲۳ 

جبل نمرة ۲۹۲ 

جبل هندي ۰1۲۱ ٥۰٥١‏ 

جبل الصفا والروة ۵۲۱ 


ابن جبیر الغرناطي ۲ ۶ ۵ ۱۹ء ۷۰- 


AE CAT ۰۸۰۲۷ ۲‏ ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ 
۹ ۰ ۲ ۱۸ ۵۰ ۱- 
۲ ٤ءء‏ ۰۳ء ۲ ۰ 
۷۲۳ 
ا جحفة ۱۹۶ 
جدة ٦٦؛‏ ۷٦ء‏ ۹۳ء ۹۶ ١١٤٤‏ ۰۱6۶ 
۹ءء ۰ ۲ ٤٤٣١ء ۱٤٤٤‏ 
٥ء ٤‏ ۵ ۲ ۰۷۳ 
كلاق كدف ۲ ۵ ۰ ۲ 
الام ۳/۵ هوم ۷ ۰ الام ۰۵۱۷۷ 
۱۸۵۰ ۰۰۱۵۹۱ ۲۰ ماك 
كلك 6 ٦٥٣٥٤٤‏ لوكت 
۵ المت T41 TAT TAY CAY‏ 
۱ ۷۲۳۳۷۰ 
الجديدة ٦۸۹‏ 
جذوة المقتبس في آخبار علماء الأندلس 
٩۹۰ ١٦‏ 
الجراكسة  <‏ دولة الجراكسة) ۰41۲ 
۰:۳ 
جربة ۳۹۰ 
اجرجاني "۲ 
الجرزوان ٦۷‏ 


٦۰۷ جرول‎ 


۷۰۸ 


الل اال لال رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


جريدة أم القرى ٦۷٦‏ 

جريدة القبلة ٦٦٦٦ء ٦٦۷‏ 

ابن جرير الكلبي ١٦۷٤‏ 

الجزائر = اللجمهوريةالجزائرية ۰۲۰۲ 
۲ ۵ ۲ ۰۳۹-۳۹۲ ۰۳۹۸ 
٦٤٤ ۲۲ ۵ ۷ ۷۰‏ 
الجزائریون 4۵ ٩‏ 

ابن جزي الكلبي ۸۹ء ۰۱۵4 ٦۷٤‏ 
جزيرة آفریطش = کریت ١٦۷٤‏ 

الجزيرة العربية ۰4۲۳ ۰1۳۲ ۰1۷ 25514 
1۹ 

جزيرة كناري = ( لاص بالاص) ۰1۸۰ 
۱+ 

الجعايدة ۵۸ 

الجعرانة ۹۳ء ١۳٦۱ء‏ ۰۲۰۷ ۰۲۱۵ ۰۲۱۰۰ 
٣۳‏ ۸ ۸ء ٦۹۷‏ ۷۰۷۳ 

الشيخ جعفر ۳٥٣‏ 

ابو جعفر الأسواني المالكي ۲۹ 

ابو جعفر الرعيني الغرناطي ۱۹۱ 

(الولی ) جعفر ابن السلطان المولى 
عبدالرحمن ۵۰۱ ۵۰۱5۱ ۵۱۰ 

جعفر بن موسی ٩۶‏ 


جعفر بن نسطور ۳۸ 


الجعفة ۱۰۱۷ 

( السلطان) جقمق ۲۲۹۰۲۲۸ 

ابن جماعة ۳۵۹۳ 

( الشيخ ) الجمال ۵۲۳ 

الجمال ا خضر ۰۳۲ 

جمال الدين الأفغاني 0۳۰ 

جمال الدين بن مسدي الهلبي الأزدي 
الأندلسي ( أبو المكارم ) 45 

جمال الدين الصلاوي ۷٤‏ 

جمال الدين الهندي ۲۰۷ 

جمانة بنت فليتة ‏ ۷ 

ا جمرات (الجمرات الثلاث) ۰۱1۶4 
۱ء ۸ ۲۸ء ۱۲۸۴ الل ٣۳٢٢‏ 
۶۸)) ۷۰ ۰۰ ۰ , 
۰ الاك ٦۸۵2‏ ۰ ۰-7۲۲« 
۰( 7 

امجمرات الثلاث : انظر ا جمرات 

الجمرة الا ولی : انظر جمرة العقبة 

الجمرة الصغری ٦۹٦‏ 

جمرة العقبة = (المجمرة الأولى ) = 
(العقمة) ۰۲۹۹۰۲۵۸۰۱۰۲ ۰۲۷۲ 
۷۰ء 6۳ 6 ۲ ۲۲ ۲ ۳ ۰+۳ 


۰ ۵ ١٤۸۷ ۳) ۰ ۰ ۳ 


۷۹ 


لمم ممم لم رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااا 


٦٥٥۰+‏ ۸ی١٦‏ قرم روم ۳ تک 
۳ ۱ء Ye‏ 

ا جمرة الكبرى 595 

الجمرة الوسطی ۰۲۵۹ ۰۲۷ ۳٣٤٣‏ 
الجمهورية الجزائرية: انظر الجزائر 

جنان أبي الجنود ٦۹۷‏ 

جنان مكة = وادي الزهر ۳۳۱ 

آبو الفرج ابن الجوزي ۰۲۹۲ 0۹۷ 
جوف الغراء ۱۹4 

۱۹٦ ۰۱۹۰) القائد‎  رهوج‎ 

٦٤۸ الجوهري‎ 

الجياني ۱۰۵ 

ا جیش الحجازي ٦٦٦‏ 

أبو المعالي الجويني ۳۲ 

أبو جيدة بن أحمد الفاسي البازغي ۲۸ 


جيرفي كورتلمون = عبدالله بن البشير 


2:۳۰ ۳۰ 

الجيزة ۱۲۲ 

ا جیش التركي ۱۱۷ 
جیفرسون ٠٤٥‏ 
جيل كامبون ٥۳۰‏ 
الحاج ۲4 


ابن الحاج = ابن صاحب الصلاة = محمد 


بن حسن بن محمد بن يوسف بن خلف 
الأنصاري ( أبو عبدالله ) 

الحاج محمد بن جنان البارودي 
لتلمساني ۵۰۲ 

الحاج العراقي ٠‏ 

الحاج المصري ٤۷٤‏ 

الحاج المغربي ٦٥٦٠ء‏ ۷۲۵ 

الحاج المكي 2۸۵ 

الحاج المنداسي ٣ه‏ 

ابن الخاجب ٦1٤‏ 

اة الات 

حارة الشامية ه٠١‏ هع ٦٠۸‏ 

حارة المسفلة ٦٦٦‏ 

حاشية على قطر الندى لابن هشام 0۲۳ 
حاشية على الناسلك ۳۰5 

حافظ وهبة ٩۰۸‏ 

حامد الجزائري ٦٦٦‏ 

أبو حامد الغزالي ۰۳۵ ۰۳۹ ۰۳۷ ۳۹ 
۶۰ 

٦٦٦ ۰۲۱4 لحبشة‎ 

الحبيب بن عبدالملك المغربي foo‏ 

حبیب الرحمن الهندي المدني 4 ۰۷ 
حجاج الشام {o‏ 


۷۳۰۰ 
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آبو ا حجاج بن نادر ۳۲ 

احجاج بن یوسف الثقفي ٦۹ء‏ ۰۱۰۲ 
۱۱ 

الحجاز ( بلاد الحجاز ) (الدیار الحجازية ) 
۰ الل ٤٤ء‏ ۰۵۰ ۰۵۱ ۳ہ ۹۰ ۰٩۹۱‏ 
۲ ۲۲۲ ٥۱ء‏ ۷١٦۱ء‏ 
۷ ۸۸ء ۹۸ء ۳ 5 ۲١۷‏ 
-۹١۲)؛‏ ۲۱۶ ۰۲۲۲-۲۲۰ ۰۲۲ ۰۲۳۸ 
٣٥٤٥ (Yo ٢٢٤٢ ٤٠‏ ۰۲۷۰ ۲۷۹ 
۵۹ء ١ء‏ ۱۳۲ ۳۲۷ ۳۳۳ ۱٣۳٣٣‏ 
۸) ۰۳۸۳-۳۸۱ ۰۳۸۹ ۰۳۹۲ ۰۳۹۳ 
۶ ۳ ۵۵۰ ۰2 
۷ ٤٤٤٦ء‏ ۰۷۳۰۸۹۰۹۳۵ ۰4۸۰ ۰1۸۲ 
cot ۰۵۳۰ ۰۵۰۷۱ ء۱٣۹۵ CEA CEA‏ 
۳ ۰« الاقف ۷۹ء اف ۰۵۸۲۲ «OAV‏ 
۷ ۲ 6 ۲ ۷٦٠٦ء‏ 
۶٤‏ ۱ءء ۱1۷۳ء ٦۷٦١ء‏ ۷۸۰۱۹۷۷٦ء‏ 
كرك TT‏ ۲ء ۷۱٦١٣۷۱٠٥١١۳‏ 
۰۷۳۳ 

ا حجازیون ۷٦٦٦ء ٦٦٦‏ 

حجج الوقف ۳۸۰٣‏ 

ابن حجر ۰۱۳ ١١٢۱ء‏ ۰۱۷۹ ۰۲۵۵ 


۷۰ 


الحجر ( حجر إبراهيم ) ( حجر إسماعيل ) 
35523856527 ۰ ۳۱۲+ 
۲ ٥ء‏ ۰۶۵۲ ۲ 2+ 
٦ء‏ ۲ ۰۱0-۶ ۰۵۳۸ ۹۶ 2155 
11۲ 
الحجر(صعد عليه أبونا إبراهيم ونادى 
بالحج ) ۲٤٢‏ 
حجر = اليمامة > الرياض (الآن ) ۱۰۳ 
الحجر الأحمر ۱۹۷ 
حجر الأسعاد ۲۸۹ 
الحجر الأسعد انظر: ا حجر الأسود 
ا حجر الأسود (الركن الأسود) (الحجر 
الأسعد) (ا خال) ۰۳۰ 14 ۰۱۹ ۰۷۰ 
۰٩۳ AY CAG (Yo‏ ۹۸ ۰۱۱۰ ۰۱۱۲ ۰۱۳۰ 
۲۱ ۳۲ ۶ 4 ۰۱ 
۱ ۰۶ ۰ ۰۲ ۶۱ 4۲ 
۹٦٦ ٤٤ ۲ ۵‏ ۲۷۷۲ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ 
۹۹ء ۰ ۰ ٣۳۲٣٣‏ 
6 ۳ ہ۸٣٣‏ ۳۰۰ ۰۳۷۱ ۰1۱۲ ۰8۱۳ 
۰۵ ۲ 9 ۳ -۰11۱9 €“ 
«cot ۱۸۹ ۲ ۲ 6 ۳‏ 
TET ۰ ۰ ۲ ۰۶ ۰۲ ۹‏ 


VY“ VIA ٦۸۷ ء٦۸ 1ء‎ ء٦‎ 


۷۵۱ 
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احجرة الشريفة = (الحجرة النبوية ) 
٤‏ 1 

ا حجري الأندلسي هه 

ابن آبي حجلة (الشھاب ) ۰۳۳ ٥٣٣‏ 
YoY‏ 

حجة الوداع ۰۲۱۷ ۹٢٦۲ء‏ ۳۲۳ 

( الفقيه ) احجوجي ٦٤٦٤٦‏ 

احجون ۰۲۰۱ ۰۲۳۰۰۲۰۳ ۰۲۵ 
٦ء‏ ۷۲ ۲ 5 ۳۲ 

(الست ) حدق ۱۳ 

حدیث عن ا حج ۱۸۸ 

٦۳۹ الحديدة‎ 

الحذيفية ۱۷۷ 

الحرابة 55 

حراس باب الكعبة الزنوج 4۲۸ 

(الإمام احدث ) ا حربي ۳۲ 

الحركة الوهابية باحجاز 215145 ٤٤٦٥ء ٦۹٤‏ 
الحرم الشریف : انظر الحرم المكي 

حرم المدينة ۲۰۸ 

الحرم الديني ۱۷۸ 

الحرم النبوي ۰۲۹6 ٩۰‏ 

الحرم المكي (ا حرم الشريف ) ( حرم مكة) 


۰۱۰۰ CAT ۹۲ ۱۷۵۰-۷۰ ٦٦ ۳ 


۱۷۳۷۰ ۱۳٣١ ATT ITY IYA ۸۳ھ‎ 
۰۱۷۱ ۰۱۵٩۹ ۰۱۵۱ ۰۱۸-۶ ء۳٣‎ 
۰۲۲۱ ۰۲۱۲ ۰۲۰۸ ۰۱۹۲ ۰۱۷/۵۳ 
۰" ۰۲ ۳۲ ۲ 
٣٣ ۳ ۵ ۳۲ ۷۲ ۱ء ء ۷ءء‎ 
۰۰۳ ۰۳۷۹ ۰۳۹۲۱ ۰۳۳۳ ۳۰۷ (fo 
۰8٩۲ ۰1۷۷ ۰81۷۱ ۰8۷۱۲ ۰۶۶ ٤)۷ 
۰۵۳۲-۵۳۰ ۰۵۲۲ ۵۲۱ ۶ ۶6 
۰5*۰۷ ۰۰۶ ۵۹۹ ۵۵۷ اده‎ ۶ 
٣٦٣٣ 6 ء٦٢٤٤ ۱۱ء‎ 
٣٦٦٤٦٦٦٤٦٦ ٦٤٤١٤٤٤٤٤٤١ ۸٦ 
۷۱۷ CVA ۰۱۷۰۱۷ ۷۷۱۷ء‎ ١۳ ۹ء‎ 

لل 751 
الحرمان الشريفان ه2154 ٤٥ء‏ 7ه ۰*۱ 
۳ ۸۸ء ب٤٤٤٤‏ ۰۲ ۰-۲ 
٤‏ ء۶ ۱١١۸۰‏ ۱۱۸۱ء ۱۸۸ء ۱۹۹۳ء ۶ > 
6۹ ۲ ۰۳-۲۲۶ 
(Yo‏ ۱( ۳۴۳/۰۴ ۱ ۷ ۲۳۸ 
سغ٢‏ ۱۲۸۵ ۰۲۹۰ ۳۰۳ ۰۳۱۳۲۰۳۰۵ 
۳ ۳ ۳ ۲ ۲ ۶ ۶ ۹ ۰۳ 
٣-۸۲ ۲‏ ۳۸ء ۰۳۲۹۷-۳۹۵ كدق 
۹ ٤٤٤٥ء‏ ۶ ۰ 8671 ۰8*۱ ۰۶8*1۳۲ 


ف٥٥‎ ۰۵۲۹ CEE ۰1۸۹ ۰۶۸۲ ۸ء‎ 


Vo 
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۰1۷۷ ۰۸1۷ ٦٤٥ ۲۶ ۲ 
۷۲۰۰۷۷۱۸ ۷۰۱۱ء ۷۰۷۸ء‎ (N 

ا حریري ٦۹۸‏ 

ا حریریون (آل احريري) ۰6۹۱ ٣٦٦‏ 
حزب فتیان الترك ٦٦‏ 

ا حزب الكبير ۵۰۷ 

ا حسانیة ۵۰۲ 

حسكتان ( شمعدانان ) انظر: حسكة 
حسكة: ( شمعدان)., (حسکتان) = 
( شمعدانان ) ۱۹۲ 

الحسن ( رضي الله عنه) ۰۷۳ 49 ١‏ 

( الأمير المولى ) ( الحسن ولي عهد المملكة 
المغربية) ۷۰۰۰۸۹۱ 

حسن بن إبراهيم بن محمد بن تقي 
الجذامي المالقي ( أبو علي ) ۳۳ 

أبو الحسن التجاني ۸٩‏ 

(الملك ) الحسن الثاني ۷ TAA‏ 
اوت ت 

الحسن بن حفص عمر بن عبدانجید الياغي 
(ابو علي ) 4۳ 

ابو ا حسن الخزاعي ۲۹ 

الحسن رحال المعداني ۲۷۹ 


أبو ا حسن بن رزين بن معاوية العبدري ۳۹ 


حسن صباغ ٩۳۸‏ 

حسن الصدفي ( أبو علي ) {Ve‏ 

الحسن بن عبدالله العجمي ( مصلح 
الدين ) ۱۵۸ 

العروف بابن العرجاء ( أبو علي ) وم 
(أبوعلي) ۰۲۱۲ ۲۲۰ 

الحسن بن علي البطليوسي ۳۳ 

الحسن بن علي احبشي 5:۷ 

ابو الحسن بن كوثر ۲۵ 

الحسن بن محمد بن الحسن الأنصاري 
( بو جعفر) 4١‏ 

الغسال الطنجى 5١‏ 

ػ۰۱۷ء ۳ ۰۰۲ ۰۸ ۷۰۰۰ء ۷۲۱۷۲۰ 
اليوسي (أبو علي ) = اليوسي YY‏ 
YET ٢٤١٤٣٢٣٢٢٠ ۸‏ 

الملقب بالمجنون ۱۷ 


Vor 
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أبو الحسن بن مؤمن ٤۲‏ 

ابو الحسن المكناسي 4۰ 4١‏ 

الحسن بن المهدي خليفة (الأمير الولی 
سلطان المغرب ) ٦۸١ 55٠‏ 

ا حسنیون ٦۸‏ 

الحسین ( رضي الله عنه) ۷۳ء ۰۹ ۲۲ 
الحسين بن أحمد طحال القدادي (أبو 
عبدالله ) ۳٣‏ 

الحسين ا حریري ٦٠٦‏ 

ا حسین ا حنفي المكي ۲۲۲ 

ابو ا حسین طاهر الأندلسي الالقي 

حسين بن عبد الغني AY‏ 

حسين بن عبدالله باسلامة ا حضرمي 
٣٦ء VT‏ 

ا حسین بن علي الطبري ( أبو عبدالله) 
٦٦ ۳۷ ۳ ٦٣‏ 
ا حسین بن علي بن محمد بن عبدالمعين 
بن عون ( السيد الشريف حاكم مكة) 
٥۶ء‏ ۶ءء ٦٦٣ TY ٣٦٠٣ Ye‏ 
ه51 ٦۸٦+٦٦٦‏ 

حسين بن محمد بن ا حسین ٦٤٤‏ 

حسین بن محمد بن حسين الحبشي ا حضرمي 


المكي الحنفي الباعلوي ۹٥٥٤ء‏ 4/اه 


حسين بن محمد بن ا حسین ٦٤٤‏ 


الحسين الغربي 3-۳ 

٦٣۳۹ الحسينية‎ 

الحسينيون ۰4۸ ۰۲۳۹ 1۷۷ 

حصن البلقاء بالاردن ۶۱۹ 

حضارم 514" 

٢٥۷٥ حضرموت‎ 

( الفقيه) احضري ۱۳ 

الحضيكي لاه ۰۳۷۱ ۵۲۷۳ ٦۷٤‏ 
الحطيم ۰۷ ۹۸ء ۰۱4۸۰۱۷ ۰۲۲ 


۱:۸٤ ۷ ۳۳۸ ۳۳۷ ۷ (¥ 
۷۱۲۳۰۹۰ co ۰۸ 

حطیم الإمام احنفي ۰۲۹۳ ۲۹ 
حطیم الشافعية ۰۱4۷ ۱۵۰ 

حفار ا مقابر ۲٤٢‏ 

آبو حفص ا جمحي ۲۸ 

ابو حفص الميانشي ٤٠ء‏ ٤١ء‏ ۰4۲ 44 
ا حفصیون ٦٦١‏ 

ا حکم الستنصر ۲۸ 

ا حکومة السعودية 1۹۷ 

ا لحکومة السعودية الحديثة ٦٦۷‏ 
حکیم بن حزام ۹۹۰٠‏ 


حلاق ا حاج عبدالقادر ۲۵۸ 


۷۵ 
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حلق الوادي ۰۳۷ 

الحلل السندسية في الا خبار والاثار 
الأندلسية 1۱۸۳ 

احلوانیون ۳۰۰ 

حمار جدة : انظر حمیر جدة 

حمام الحرم الشریف ۷۱ 

حمام العمرة ٩۲۲‏ 

حمد الجاسر ۵۱۸ ٥٦ ٤‏ 
حمدون بن عبدالرحمن بن احاج.44۷ 
۹۳ 

الحمر الصباحية ۵۱۱ 

حمزة (عم الرسول لله ) ۰۱۸۹ ۳۹5 
٦‏ 

حمید الآأندلسي ۳۱ 

٦٢ الحميدي‎ 

۰۵۳۱ ء٣٣۳٤‎ ۰۳۸۰ ۲٦٢ حمیر جدة‎ 
VY ۰۰.٥ 

حمیر آل قحطان ۱۷١‏ 

آبو حنيفة ۰۲۰۵ ااه 

(سيدي) حنين ٩۰‏ 

حواء ۰۲۹۲ ۷۱۷ 

الحوالات الحبسية : انظر ( الحوالة الحبسية ) 
الحوالة الإسماعيلية ۲۳۹ 


الحوالة ا حبسیة ۰۲۳۸ ۰۲۰ ١84‏ 
الحوالة الغربية ۲۳۹ 

حومة الشامیین ۳۱۹ 

حومة فرن الشطة ۳۲۹ 

حیدر بن عبدالله القری ۱۵۸ 

حيدر بن یحیی الجيلي (آبو سعید ) ۳۹ 
احيواني ۰۷ 

ابن حیون = محمد بن إبراهيم ۲۷ 
خادم بيت الله ا حرام ٦٢٤‏ 

خادم الحرمين الشريفين ۰۱۱۸ ۰۱۲ 
1۹۱ 

الخارجية الحجازية ۰۰۷ 

الخاصكية ۱۳ 

الخاقان الأعظم ۲۱۱ 

خالد الإفريقي المغربي ١8١‏ 

خالد سليمان ۷۰ 

(الأمير) خالد بن عبدالعزیز آل سعود 
۰ 

خالد بن عيسى البلوي ۱۳۰ 

السلطان خان ۲۲۸ 

خدام آمراء الا ر کاب ۲۰۳ 

خدام السجد ا حرام ٤٤٣٥ء‏ ۶۳۷ 


۱٩ ء۱۳٣١ خديجة‎ 


۱۷۵ ۵ 
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خديجة بنت ا ختار بن عثمان ٦۸۹‏ 
الخديوي ٦٦٦‏ 

۷۱٤١ ء٥٦٦٤‎ ۰۲ 47 خراسان‎ 

امخراسانیون ۱۳۲ 

خرثي المغرب ۱۲۰ 

الخريبة ۲۳۹ 

الخزاعي ۳۲ 

خزانة الكعبة ۷۱۸ 

خزانة البلدية بالإسكندرية ٦٠٤‏ 

الخزانة الحسنية ٢٢٥۲ء ۵٩۳‏ 

الخزانة احسينية ۲۰ 

الخزانة العامة بالرباط = الخزانة الملكية 
۷ ٢٠ء Yo ۱۲٥٤٢‏ ۰۲۸۰ ۰۳۰۳ 
٥٥٥ |‏ 55م ۰۵۱۳ ۵۷ 
الخزانة العلمية الصبيحية ٩۰‏ 

الخزانة الكتانية ‏ هه 

خزانة الكتب ۲۱۰ 

خزانة النجانة ۳۹۸ 

خزانة النقیب ابن زیدان 1۳۹ 

خضر بن عبدالرحمن العجمي ( شرف 
الدين ) ٠١۸‏ 

خضر العجمي الصائم ۱7 

خطابة الحرم الشريف ٥٤‏ 


خطيب عرفة 1۳۹ 

خطیب مكة ٠٤١‏ 

خلاوي الشرابية ۲۲۷ 

خلاوي قايتباي ۲۲۷ 

ابن خلدون هه ۰۵٩‏ ۹۰ء ۰۱۰۱ ۰۱۱۵ 
۹ء ٣ء‏ ۹٥۱۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ ٠٦٦۱ء‏ 
YoY‏ 

خلف بن فرج بن عامر بن فحلون القنطري 
( أبو القاسم المعروف بابن الرویة) ۳4 
خلف بن القاسم بن سهل بن الدباغ 
الحافظ الأندلسي ۲۹ 

الخلفاء العباسيون 5/5 

ابن خلكان ۹٦‏ لوه 
خليج العقبة ١۹٦‏ 

خليص ۰۲۳ ۰۲۰ ۰1۳۹ ۰4۷۲ ٦۸٤‏ 
الخليفة العباسي ۰۷۱ ۱۳۱ 

٦۷۷ الخليل‎ 

خلیل بن أحمد ۳۲۵ 

۰۲۹۸ ۰۲۹64 الشیخ خلیل بن إسحاق‎ 
٢٤ Tos TEY ۹ 
TAA ۳ 


خلیل الله ۸۳ 


۷۰۹ 
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الشافعي ( أبو الصفاء) ۱۵۸ 

خليل المكي ۲٥۸‏ 

ابن الخليلي ۳ ١‏ 

الخميس ٦٤٤‏ 
الأميرة خناثة بنت الشيخ بكار المغفري 
( زوجة السلطان المولى إسماعيل) ٥٦ء‏ 
۲۱ ۰۳۰۲ ۰۳۰ ۰۰۰ 4۷ ۵۰۱۳ 
خندريسة ٤٤٥‏ 

خوجة ( التاجر) 4 ۷۰ 

خولان (سيدي حرازم) 4۱ 

الخير في عرفات "قصيدة" ۳۵۰ 

خیبر ۸۰ء ۲۰۵ 

الخيزران ۱۰۱ 

۱٩۹۰ الخيف‎ 

خیف بني کنانة ۱۱۷ 

خيمة الإمام علي ( کرم الله وجهه) ۲۵۲ 
خيمة النبي ( عله ) ( خيمة الرسول عه ) 
۶ ۳۹۵ 

دادس ‏ ۵ ه 

دار الأرقم بن آبي الارقم انخزومي ۰۱۰۱ 
۷ ء موه 

دار الاسلام ۰۷۱۳ ۷۱۷ 


دار الإمارة ۲۰۹ 


دار إمام المالكية ۷۹ 

دار البرید ۲۰۰۷ 

دار بریل ۱۹۸ 

دار آبي بكر الصدیق ۷۳ء ۰۱۰۱ ۰۱۳۶ 
۳۱۳٣‏ 

دار آبي جهل ابن هشام ۹۰ 

دار البوسطة والتلغراف والتليفون 555 
دار الحديث النبيهية ۹۵۰ 

دار الحكومة = ديوان الحكومة = الديوان 
الحكومي ٦٦٥٦ء ٦٦٦‏ 

دار خديجة (أم المؤمنين ) = منزل خدیجة 
= بیت خديجة ۷۳ء ۰۲۰۷ ۰۲۷۲ ۰۳۷۳ 
A0‏ 

دار خيرة بنت سباع الخزاعية ۲۱۷ 

دار الخيزران ۰۲۷۲ ۳۰۰ 

دار الدبيبغ ۳۳۰ 

دار ابن رضوان ۲٦۷‏ 

دار زبيدة ۰۷۲ ٩٤‏ 

دار السعادة ٤٤١‏ 

دار آبي سفيان ۳۰۷ 

دار السكة ۱۳ 

دار السلام ۳۹۸ 


دار السمان ٦٥٤‏ 


۷)۷ 


ااااااااااااااااااااااااااااا الا رحلة الرحلات ۱ 


دار الصنعة ‏ ۶۷ 

دار العباس ( رضي الله عنه) 4۲ ۰۱ 457 
دار العجلة ۷۲ 

دار العشرة ٤)٤٤‏ 

دار القاضي ۷۲ 

دار الکتب الصرية ۵۸۵ 
دار محمد بن سلیمان ۲۵۵ 
دار اٹخزن ( الحكومة ) 1۸۱ 
دار المغرب ۳۰ 

دار المؤتمر الإسلامي ۱۰۷ 
دار الندوة 295 ۹۰ء ۵۹۶6 
دار النيابة العامة 1۰۷ 

دار الهنود ٦٥۹‏ 

دار الوضوء ۱۲ 

٦٣۹ الدانمارك‎ 

دانیال ۱۳ 

٤٤ ۰۳۰ دانية‎ 

داود الأنطاكي ۲۰۱۳ 
دحلان ۷۱۹ 

دراس بن إسماعيل ( أبو میمونة) ۲۸ء ۲۹ 
الدراهم الإسماعيلية ۳۷۳ 
درب بوحاج بفاس ۳۰ 
درب الحجاز ۹۱ء ٤٤۷‏ 


درب الشام ۱۳۹ 

الدرب الطویل ٦٦٦‏ 

الدرر الکامنة ۰۱۳ ٠٤١‏ 

الدرر الرصعة في صلحاء درعة ۲۵۳ 
الدرعية 1٩۳‏ 

درق لمطة ۱۱۹ 

درة التيجان ولقطة اللؤلؤ والمرجان ۲۸۰ 
الدرویش الجزائري ۵۳۲ 

الدفتردار ۲۳۳ 

٩۰ ٤ ابن الدقام‎ 

دلائل الخيرات ۰۲46 ۰۲۷ ۰۲۷۰ ٦۹٤‏ 
الدلائي ۰67 ۲۷۹ 

دمشق ۰۲۲۰ ٦٦ء‏ ۰۸۰ 1۳۵ 

٥٥٤ دمنات‎ 

٦٤٤ دمیاط‎ 

دهلي ۳۹ 

دور الحكومة الحجازية التجارية ٦۰۷‏ 
دهیش بن عبداللك ٤‏ ۷۰ 

دولة بني وطاس ۲۳۸ 

الدولة التونسية ۵۳۷ ۰ ه 

دولة ذوي زید ٦۹٤‏ 

الدولة السعدية = ( دولة السعدیین) 


۸ء ۸ء۲ ۲۷۹ 


مهلا 
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دولة السعديين انظر: الدولة السعدية 
الدولة السعودية ۰441 1۷۹-1۷۷ 
الدولة العثمانية 4۰۱ ۰۲۳ ۱۳۰ 
الدولة العلوية ۰۲۳۸ ۰۲۸۰ ۰۲۹۱ ۰۳۱۰ 
AY‏ 

الدولة العلية ۳ ه 

دومینکو باديا = علي باي العباسي 4۱۹- 
۳ ۰ ۰ ۶۳۷-۶ 
دومینکو بادیا ي لیبلیش ٩۱۹‏ 

الدیار ا حجازیة ۳۲۹ 

ديار المغرب : انظر الغرب 

الدیار الغربية : انظر الغرب 

الدیار المقدسة ۵۱۷ 

ديالك : انظر متاع 

الديانة المسيحية ۱۹۷ 

الديانة اليهودية ۱۹۷ 

الدیباج لابن فرحون 4۳ 

دینار بن عبدالله الأهوازي ٦٦‏ 

الديوان ۳۱۲ 

الديوان الأميري ٦٦٦‏ 

ديوان البحتري لم هه 

دويرة السبع 615 


أبو ذر الهروي = عبدالله بن أحمد بن 


محمد بن عبدالله بن غفير الأنصاري 
المالكي ۰۳4-۳۱ ۳۸ء ۳۹ 
آبو الذهب ۰44۰ 44۳ 
الذهب السبوك في وعظ اللوك ۳۱ 
الذهبي 46۷ 

ذو الحليفة ۰۸۰ ۲۰۸ 

ذوو طوی ۰۲۲۰ ۰۲۹۱ ٥۲۹‏ 
ذوو إبراهيم من آل برکات ۲۳۹ 
ذوو إبراهيم بالصفراء ۲۰ 
ذوو برکات ۲۲۷ 

ذوو ثقبة ۲۳۹ 

ذوو جبریل ۲۳۹ 

ذوو جود الله ۲۳۹ 

ذوو احارث ۲۳۹ 

ذوو ا حرائر ۲۳۹ 

ذوو حراز ۲۳۹ 

ذوو ا حسیئیة ۲۰ 

ذوو زید ۰۲۲۷ ۲۳۹ 

ذوو سرور ۲۳۹ 

ذوو سلیمان ۲۳۹ 

ذوو عبدالله ۲۳۹ 

ذوو عبدالنعم ۲۳۹ 


ذوو عبید ۲۳۹ 


۷۹ 


ااال 2 حلة الر. = یماسا 


ذوو عمرو ۲۳۹ 

ذوو الفضل ۰۲۳۹ ۲۰ 

ذوو مسیب ۲۰ 

ذوو مندیل ۲۳۹ 

ذوو موسی من آل برکات ۲۳۹ 

ذوو نمي ۲4۰ 

ذوو هاشم ۲۳۹ 

ذوو هنشل ۲۳۹ 

ذیل جبل كرا ٥٦٦‏ 

الذیل والتكملة ٦٤‏ 

رابغ ١٦٦۱ء‏ ۰۲۰۰۲۳۸۰۱۹۰۱۸۳ 
CTA!‏ ۰ هه 

رأس دولة بني مرین ۱۱۷ 

الرافعي الاندلسي العطواني ۰۵5 ۲4۸ 
Yor‏ 

رائية أبي علي اليوسي ۳۸۰ 

رائية المنالي الزبادي ۳۲۵ ٤١٤‏ 

الرباط 3156 ۰۲۰۰ ۰۳۷۱۰۳۲۸ ۰۳۹۲ 
۸ اوه 

رباط الخوزي ۱۰۹ 

رباط الجيلاني ۲۱۷ 

رباط أم الخليفة العباسي ۳۷ 


رباط الامام عثمان ۲۶۸ 

رباط الفتح ۵۸۱ 

رباط السلطان قايتباي ۲۱۲ 

رباط كلالة ۷ ۱ 

رباط المغرب 1۸۸ 

الرباط الغربي باجیاد 1۵۵ 

الرباط الخربي الجزائري ٩ ۵٩‏ 

رباط الوفق ۰۱۳ ۰۲۰۹ ۲۱۷ 

رجراجة ۲۳ 

الرحالون الغاربة ۲۱۳ 

رحلة الإسحاقي ۰4۰٩‏ 44۷ 

الرحلة البطوطية ( رحلة ابن بطوطة ) ۰۸۱ 
۱۰۰ 

رحلة التجيبي ۱۰۳ 

رحلة ابن جبیر ٦٦1٤‏ 

رحلة حج بيت الله ا حرام وزیارة قبر 
الرسول عليه الصلاة والسلام ١٥٥‏ 

الرحلة الحجازية 6۵0 ٦٦٦‏ 

الرحلة الحجازية الصغری ٦٥‏ 

الرحلة ا حجازیة الغربية ۰۱۷۸ ۳۱ 
رحلة الرافعي الأندلسي التطواني Yor‏ 
الرحلة السامية للإسكندرية والحجاز 


ومصر والبلاد الشامیة ۷۳ھ 


۷۳۹۰ 
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رحلة السكاكيك ۱۷۸ 

رحلة الشهاب إلى لقاء الا حباب ۱۹۷ 
الرحلة العياشية (رحلة العياشي) ۰۲۰۱ 
۱ء ۲ ۱۲ء ۳۲٣‏ ۳۹۱ 

رحلة العيني ۳۹۱ 

رحلة الغيغائي ۰5۰۱ 6۰۳ 

رحلة الفاسي ۰4۱۳ 1:۱۰ 

الرحلة الفاسية المزوجة بالناسك المالكية 
۰۳۹ 

رحلة القاصدین ورغبة الزائرين ۲۸۱ 
رحلة الكناسي ٠٦٠٤‏ 

الرحلة المكية ٤٦٤٦ء ۷۱٦٢٦٦٢‏ 

رحلة الهدي بن العربي النبهي ١٦٦‏ 
الرحلة الناصرية ۰۳۷۷ ۰۳۸۰ ٦٥۸‏ 
الرحلة الورثيلانية ۳۷۰۵ 

الرحلة الوزانية المزوجة بالناسك الالكية 
۰۱۷ 

الرحمانية 1۲۰ 

رحمة الله الهندي ابن خلیل الرحمن 
الهاشمي o۹‏ 

ابن رزين الحنبلي = عبد الرحمن بن رزبين 
ابن عبدالعزیز بن بكري بن علي بن ابي 
الحبيش الغساني احواري الحواراني 


الدمشقي (سیف الدين ابو الفرج) 
Fo ۰۳۰۳ ۳۵۱ ۰۹‏ 
رزين بن معاوية الأندلسي ۰۳۹-۳ ۳۸ 
الرزيني 6۰۳ 

الرسالة = عذراء الوسائل وهودج الرسائل 
في مرج الارج ونفحة الفرج = الاصلیت 
اخریت في قطع بلعوم العفریت النفریت 
۱۷۷ 

رسالة التصوف ۱۲۷ 

الرسالة السعودية ٦٥٤‏ 

الرسالة السليمانية ٦٥٤‏ 

الرسالة العجلونية في ذکر أربعين حديثاً 
من أوائل أربعين كتاباً من کتب الصحيح 
8ه 

الرسالة المرينية 4 ۱۲ 

این رشد ۳۷ 

رشدي ملحس ٠٥٤‏ 

رشید رضا 6 ۰1۹ ۷۱۳ 

أبن رشيد البغدادي ۳۳۰ 

( السلطان الولی ) رشيد بن الشریف 
۹ ۲۳۸۹ 

ابن رشید الفهري ۰۲۵۷ ۰۳۳۹ ۰۳٩۹‏ 0۲۰ 


رشید الصلوت ۳۰۲ 


اكلا 
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الرصاصة الطفية في جوف أهل الحفية /اهه 
أبو الرضا الكفيف البلنسي 4۰ 

رضي الدين الشافعي ( ابو العباس ) ۱۲۹ 
الركب الإسطنبولي ۲۸۳ 

الركب البصري 4 ۰۲ ۰۲۱۹ ۲۸۳ 

ال رکب الاميري ۵۱۰ 

ال رکب البغدادي 4 ۲4 

الرکب التركي ۱۲۳ 

الرکب التكروري (السودان) ۲۸۳ 

ركب التواتي 4۸۷ 0۲۹ 

رکب الحاج العشماني 4۷۲ 

الركب الحجازي ٩۰‏ 

الركب السنغالي ۲۸۳ 

ركب الشام: انظر الركب الشامي 

۰۱۳۱ ۰۸۰ الرکب الشامي = ركب الشام‎ 
۰۲۱۹ ۰۲ ۵۵ ۱٣١٠ ۲ 
۰4۱۵ ۰۳۷۰۰۳۳ ۰۳۱۸۰۲۹۵ ۲ 
٥۸٤ ٥۸٤ EAI EVE ۷۲ ۷ 
٦٦٦ ۳۰ 

الركب الصالحي ۷۲ 

الركب الصناري ۲۸۳ 

الرکب العجمي ۲۸۳ 

رکب العراق : انظر الرکب العراقي 


ال رکب العراقي = رکب العراق ۰۲۰۱ 
TAY‏ ٦ء‏ ۷۷۰ 

الرکب الغرباوي ۲۸۳ 

الركب الفاسي ۹٢٦۲ء‏ ۰۲۸۳ ۱۲۳ 

رکب القدس ۲۵ 

الركب الفلسطيني ۲٦۹‏ 

الركب الكوفي ۲۸۳ 

الركب الكنكي ۲۸۳ 

الركب المدني ۳۱۸ 

الركب المسرتي ۲۸۳ 

ال رکب المصري = ركب مصر ۰۲۰۱ 
٤٤ء Tot‏ ۰۲۷۷۷۹۸ ۰۲۸۳ ۰۲۹۲ 
۹٤‏ ۲۲۶۳۲۱۸ ۰۳۳ ۰۳۷۲۱ ۰4۰۱ 
۰۵ ۷ ۸۰ء 4۸۵ ۰1۸۱ ١٦٥‏ 
9۹ 1ء ٦٦٦ ٣٦٦٦ ٣٦٦٦‏ 

الركب المصوعي ۲۸۳ 

الركب العجمي 1۲۳ 

الركب المغربي ۰۲۰۷ ۰۲۷۱ ۰۲۷۹ 
۱ء ۹ء ۹۷ء ۳ ۳۱۰ 
۹ء ۸ ٤٥ء ۷۲٢ ٥٠٢۹‏ 

الركب الناصري 4 ۲۵ 

الركب النبوي ۰۳۸۳ ۳۹۰ 

الركب اليمني ۹٢٦۲ء‏ ۲۸۳ 

الركب الهندي ۲۸۳ 


نش 


لاا المللللللللا رحلة الرحلات انا ااااااااااااااااااااااااااااااااا 


الركن الأسود : انظر الحجر الأسود 

الرکن الشامي ۰۸۷ 

الركن العراقي ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱4۸ ۰۱۹ 
٦‏ 

رکن اليمن: انظر الركن اليماني 

الركن اليماني = ركن اليمن ۹۳ء ۹۹ء 
۱ء ۳۳ء ۸١٣۱ء‏ ۱۷۱ء 2-2-۵ 
٦ء‏ ٢٢٥۲ء ٠ ۲۷٦۹ ۱۲۷۴۳ ۱۲٦٢‏ 
co" ٤:٦٤٤ «EY ء٥١٤٤ ۳۳۸٦‏ 
۷۷ 

الرکنان العظمان ۰۱۲۸ ۳۱۱ 

ال رکنان الیمانیان ٦٤٤‏ 

رملة بنت ا حارث 5145 

الشریف رميثة بن آبي نمي الأول ۰۱۲۲ 
6 ۱۹۳ 

الرهوني التطواني = آحمد بن محمد بن 
ا جسن ۸٦ء‏ ٤٦٤٦ء‏ ۰۰۱۱۰۱۱۰ ٦٦٦٦‏ 
1۷۳-۵ 

(آخو) الرهوني ١٦٦‏ 

الرواقات الذهبية ۲۰ 

روجار الثاني ٦٦٦٦٣‏ 

روح البيان ۵۰٩‏ 

الروداني > ابن سليمان هه ۰۲۰۳ 


۱ء ۳ءء ۲٢٢٢٢٢٢٤٣٢٣٢٢٢٣‏ 


الروض الأنف ۱۹۰ء ۵۲۰ 

الروضة الشريفة ( الطاهرة) ۷۰۱۲ء ۷۱۸ 
الروضة النبوية ۳۸ 

الروم = بلاد الروم ٣۳ء‏ ٦٠ء‏ ۰۲۲۱ ۰۲۳۶ 
۳ھ 

رياسة ا مالیة ٩۰۷‏ 

۷۰۱ ۱٦٦٦ ء١٦٦٦ الرياض‎ 

ريال سعودي ٦٥٦٦‏ 

ريال سنكي (ریالات سنكو) ٠٠٥‏ 
ريطة بنت سعد ۳۲۳ 

رئيس البلدية "١14‏ 

رئيس الزمازمة 4۲۸ 

رئيس السدنة ٦۸٤‏ 

الرئيس المضايفي 4٩۳‏ 

رئيس المغاربة : انظر آغا المغاربة 

رئيس المؤذنين 49 ١‏ 

زاد الحرباوي 47 ١‏ 


ابن زاكور ۵۳۵ 

الزاهر ۲۲۲ 

زاهر بن رستم الأصبهاني ( أبو شجاع) 
۶6 


زاهر بن طاهر الشحامی ۳۸ 
الزاوية الناصرية ۰۲۰4 ۵۸ 1۷۰ 


V1 


1 ۴ للفلل الل رحلة الرحلات الل الل الملل مائللا 


الزبادي ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۰۳۲ ۳۲۲ 

٤۳ زبید‎ 

زبيدة بدت جعفر النصور ( زوجة هارون 

الرشید) ۱۰۲ ۰۱۵۲ ۰41۱ ۰۵۲۵ 

۷۱۹۱٦۹۹٦ 1۸ ۸ء‎ 

۲٢ الزبير‎ 

٠٦١ الزرب‎ 

الشیخ زروق ۷۵۰۵ o1‏ 

زقاق الحجر ۰۲۷۰ 1۰۲ 

زقاق الصديني ۲۹ 

زکریاء بن خطاب الكلبي لتطيلي ابو 
یحیی ) ۲۱ 

٦٢۸ الزمازمة‎ 

زمامة ۵۱۷ 

الزمخشري ( جارالله ) ٦٦ء ۷۲٢‏ 

زمزم ( بغر زمزم ) (ماء زمزم ) ۰16 ۰۸ 
۳ 01۰۰ ۸6 ۲ ۷۲ ل ۲ 2-۳۱۳۲ 
۱۷۱۳۰۱۱٦۰١ ۲ ۲ ۸‏ ۷۳ک 
۱ء ۲ ۲۲ 2۰۳۲۶ 
۷ ۲ ۲ ۳۲۲۲ ۲ لل 
۳٥٢٣ ۰۷ ۰۵‏ ای 
۰۱ ۶ ۰۶۲ ۰ ۲ ۰۶۳۱ 


۰6۲۱ 8۸۶ ۶ ٤٦٤٤٦ 2ت‎ ٦١٦ ٤٤ 


۵۹۶ ۵۸۷ ۷۸ موه ۱ ههه‎ 
TEI TTT ATI ۱۲٣۰٣٢۲ 
“AA ء٦٦٦۹‎ ء٦٦‎ ٦ ۲ ۷ ۹ 
۷۳۱۹ 

٦٤ ۰۳۰ زناتة‎ 

الزنجاني ۳۱ 

٥٥۹ زنجبار‎ 

الزنوج ۰4۲۷ 1۲۸ 

الزهر الندي في الخلق احمدي ۲۸۰ 

زياد بن عبدالرحمن اللخمي العروف 
بشبطون ۲۵ 

الزبادي النالي 4۰٩‏ 

( الشيخ ) آبو زید 41۸ 

ر السلطان) زید ۲۱۰ 

( الشريف ) زید أمير مکة) ۲۰۵ 

زيد بن ثابت ۷۱ء ۱۰۰ 

زيد بن محسن ۲۰٢‏ 

ابن زيدان ۳۲۹ء ٠٠٥‏ 

زيدان ابن السلطان أحمد المنصور الذهبي 
۷ء A‏ 

الزيدية ۰۲۰۵ ۳۰۰ 

الریلع ۹۷ 


۷٦٤ 


الام الالالال للك رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااا 


زين الدين الطبري 45 ۱ 

زین العابدین بن سعید النوفي ۳۰۳ 
الملك سابکارا > الملك ساکورة ۱۰ 
ساحة الکعبة ه 

۱٩۰ سارة‎ 

سالم السنهوري الصري ۱۷۹ 

أبو سالم العياشي ۰۵۲ هه ۰۲۰۷ ۳۶۰۳ 
( القاضي ) السایح ۰۸ 

سبأ ۱۷۵ 

۰۱۷۳ ۰۱۰۵ ۰۱۶۷ ء٦٦‎ ۰۳۲ سبتة‎ 
TAY ءء١‎ ۷ 

ابن السبعي (السبعي) 2551 لمكم 
۷۰ الاه 

السبكي ۵۰۷ 

سبنية حرير ٦۸۲‏ 

ست الملك بنت السلطان المولى إسماعيل 
۳۳۸ 

۰۲۸۰ ۰۲۵۶ ۰۲۳۹ ۰۱۱۸ سجلماسة‎ 
0۰٩ CEA ۲۲ 

سد یاجوج ومأجوج ١٥٥‏ 

السدرة ۳۱۹ 

سدنهة البیت الشريف = سدنهة الکعبة 
٦۷٦٢ ۰۲ ۷‏ 


( الشیخ ) السدیس ۷١٤‏ 


ج الدین بن الكويك ۱۱۰ 
00+7٣‏ 
السراغنة ٤‏ هه 

سراة بني شبانة ۳ 

٤٤۸ سراییفو‎ 

السرغيني العمراني «(o00 «004 «OA‏ 
ےو" 00۹4(« ٦ہ‏ 

سرة الدنیا ۹۷ 

السرو اليمنيون ۷۰ء ۷۸ء ٦۸ء‏ ۹۷ 
السلطان سرور: انظر الأمير سرور بن 
مساعد سلطان مكة 

الشريف سرور : انظر الامیر سرور بن 
مساعد سلطان مكة 

الأمير سرور بن مساعد سلطان مكة > السلطان 
سرور = الشریف سرور ۰۳۸۱ ۰۳۸۲ ۰۳۸۵ 
۸ ٤٦ء ۷۱۷٢۰٢٦١٣٢٣‏ 

سطح زمزم الأدنى ۲۱۰ 

( الشريف ) سعد من آل نمي ۷٦‏ 

سعد بن زيد ۲۰ 

سعد بن محسن بن ا حسین بن حسن بن 
آبي نمي (الشریف) ۰۲۲۵ ۲۲۲ 

سعدان بن معاوية ۹۸ 


السعداوي الطرابلسي 11۷ 


اف 


۰111٠٢٠٢۱۱۳٢٢٢٢‏ 111111:111111111111110:.11:1:/۸11۸۸۸۸ رحلة الرحلات !تا اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااا 


١١١ السعدي‎ 

( الشيخ ) أبو السعود 4 ١ه‏ 

(الملك) سع ود ۰1۹۱ ۰۱۹۳ ۰1۹ 
۰۰۰۷ء VV‏ 

(الإمام) سعود الأول ابن عبدالعزيز بن 
عبدالله ۵ 4۵۰-6 

(الأمير) سعود بن عبدالعزیز آل سعود 
1۹۰ 

(الامام) سعود الکبیر ۰44 45۱ 
o ١٢‏ 

٦۹٤ ۰4٩۲ سعود الوهابي‎ 

ابن سعيد 51١‏ 

أبو سعيد ( سلطان العراق) ۰۱۲ ١٤٤‏ 
( سيدي ) سعید ۲۸۹ 

سعيد ابن الشريف بركات ۲۳ 

سعيد ا جسوس ( جسوس) بن أحمد 
المغربي ٠٥٠٥‏ 

سعید بن حمید ۲۷ 

سعید الدكالي المغربي ۱۰ 

سعيد المكنى بابي عثمان بن عبدالله 
المنداسي الشريف التلمساني ۲۸۰ 

سعيد بن عثمان الأعناقي ۲۷ 


( السلطان ) ابن سعيد عثمان بن يعقوب 


بن عبدالحق ٦٦ء‏ ۱۱۷ 

سعيد الهندي ۱۷ 

السفارة المغربية ٦۹٦‏ 

سفيان 1۸۰ 

سفيان بن عيينة ۲٢‏ 

سفير الأفغان عصر ۰ ٩۵‏ 

سقاية ابن الجراح ۱۰۳ 

سقاية ا حجاج (ا حاج) ٢٢٤۲ء ٦1٤‏ 

( القاضي ) سكيرج ۳۸۵۰ء ۰1۳۰ ۰1۳۱ 
٦٦٦ ٤‏ 

سکینة بنت ا حسین ۹۹ 

سلا ۹٣٦۳ء‏ ۵۷۹ 

السلسل العذب ه١١‏ 

سلطان بن إبراهيم المقدسي ( أبو الفتح ) 
۳۸ 

سلطان الحجاز ۳۸۲ 

السلطان آبو حمو ۳۹۸ 

السلطان العثماني ۰۲۹۰ ۰4۲۳ ۰4۷۲ 
۰ ٤ء ٦٤‏ 

سلطان العراق ۰۱۲ ٠٤١‏ 

٦ ٤۲ سلطان فاس‎ 

سلطان مسقط (عمان) ۸٥٦٥ء‏ 5۹ 


سلطان مصر ٤٥‏ ۰۱ ۱۵۳ 1۰ 


V1 


الالال للفلل لل رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانا 


سلطان الغرب ۰4۱۳ ١١ه,‏ ۰۵۹۵ 

TEY ء٤٤‎ ء٤٣‎ 

سلطان مكة ۰۲۲۰ ۰۲۹۰ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 

٦۸٤ ۳۸۵ ۲ 

سلطان مملكة بورنو 1۷۱ 

سلطان الهند ۲۳۱ ۱ 

سلطان الیمن 55 ١‏ 

السلوك للمقريزي >٦‏ 

٩۰ السلوة‎ 

سلوة الأنفاس ومحادثة الا کیاس لمن آقبر 

من العلماء والصلحاء بفاس ۵۷۳ 

( السلطان ) سلیم 1۷۳ 

(المولى ) سلیمان ( العاھل الضربي) 

(السلطان) ۰1۰۰ 446 11۷ ۰11۸ 

۰۵۰۹ ۰۵۰۳ ۳ ۱ 

TEA ٦ 

(ا حاج) سليمان ۲١٢‏ 

سليمان أفندي ١٦۷٤‏ 

بن سليمان بن حوط الله ٤٦٤‏ 

سليمان خان ۲۳۱ 

ابن سلیمان الروداني = محمد بن سلیمان 
۲٢٢-۲٢٢ ٣١٢ ٥‏ ۰۲۳۲-۲۲۸ 


VI1 ۳۲ ۷ ۳۳ 


سلیمان بن عبدالعزیز احبشي ۲۰۷ 
سلیمان بن عبداللك ۲۱۷ 

سلیمان بن محمد الشيبي القرشي المكي 
ابو الربیع ( بواب بيت الله الحرام ) 4۹۷ 
سليمان بن يحيى بن سلمان المراكشي 
السفاح ( أبو الربيع ) ۱5۸ 

( الشيخ ) السمان ٥٥٤‏ 

السماهدة ۲۳۹ 

السنجاري ٦٦ء‏ ۰۲۳۰-۲۲۱ ۲۳۵-۰۲۳۲ 
السند = بلاد السند ۲۵ ۰۲۵۱ ۷۱ 
cA“‏ :آلا 

سند بن رميثة 4 ۱۰ 

١١ ١ سنغاي‎ 

سنن الترمذي ٤٤‏ 

سنن النسائي ١٤٥٥۹‏ 

السنوسي التونسي ۵۸ 

السودان = بلاد السودان ۰۱۰ ۹5 
دلت VYTY‏ 

السودانيون 4 ۰۱۱ 551 

السهيلي ۵۲۰ 

ابن سودة ۱٦۷۸‏ 

سور باب الشبيكة ٦٤٤‏ 


VY 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااالاااااااالا رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


سوریا 1۰۷ ۱۰۸ 

سوسن الغربية = (البلاد السوسنیة) 
٥۶ء‏ ۲ ۲ ۲ oto‏ 

سوسة ۲۱۵ 

سوق باب براهیم ۲۰۹ 

سوق الجودرية ۱۰۰۸ 

سوق الشام ۲٦۷‏ 

سوق الشامية ۱۰۲ 

سوق الصاغة ۰۳۲ 

سوق العبید ٦۷۹‏ 

سوق عرفة ٦٤٤‏ 

سوق العطور ٦۸٥‏ 

سوق اللیل ۰ ه 

سوق مكة ٦۸٦‏ 

سوق منى ( أسواق منى) ۰۲۷ ۰۲۶۰۷ 
۱ء ۳٣‏ ۱۳۷۳ ۳۷۸ ۳۷۹ 


سويس ( السويس ) ۹۰ c۹۸‏ ۰۰۸ 


ھ٦٤‎ 

سيبويه ۷۱۵ 

السيد أحمد الغزاوي ٦٥٦٦ء‏ 1۵۳ 
سيرة ابن هشام ۰6۲۰ ۰۲۲ 

سیف الدین تقزدمور ۱۶۳ 

سیف الدین یلملك ۱۳ 


سن ام هل ۳۹۶ 

٤۷٥ السيوطي‎ 

سيوة 1۸۰ 

لشادر ۲۱ 

الشاذروان ۱ ۶ 

الشاذلي ۰۷ ه 

الشاذلي العقبي ‏ ۱۳ 

شارع جیاد ۰۰۰۷ ۶۸ء لاه" 

شارع شعب عامر ۱۰٩‏ 

شارع القشاشية ۱۰۹ 

شارع القطانیین ۲۳۸ 

شارع السعی ۰1۰۸ ۱۰۹ 

الشافعي ۲۹ء ۰۱۰۰ ۳۲۳ ۰۲۱ 
الشافعیون ۲۲ 

شاکر بن یعلی بن واصل ۲۳ 

الشام = بلاد الشام ۰۱۳۲۰ ۰۱۰۲ ۰۱۵۸ 
۰ء ۲ ٣۰٢‏ ٣٣ب‏ ۳ ۰۱ 
ص۹۰۵۳ ٤٤٥۸‏ ٤١٦٥ء‏ ۲ ۲ 25 
۸۳ ۲ 1ء AT ا٦ ۷۱۰۰۱٦٢٥۰١‏ 
٦7ء VY‏ 

شامة = مكة المشرفة ۲۸٢‏ 

الشامة البيضاء ۱۹۰ 


٦٦٦ شبرا‎ 
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ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات لل لاملل 


الشبلي ؛ ۳۳ 

1۰۷ ۱۰ ۳۲٣ ۰۲۰۷ الشبيكة‎ 

6۰٩ الشربيني‎ 

جرع عط الع 

لشرقي (ابن الطيب ) الفاسي ۰۳۲۱ 
٣٣٣٤٤ ٣۳٣۹ ۲‏ ۲ 25 ۰۳ 
To ۳۹۶ ۳۰۳ ۸۳۹‏ 

٤٤ شریش‎ 

الشریف الرضي ۷۱۳ 

شریف مکة ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۲۲ ۰۱۸۳ 
٣٣٣٣‏ ۳۸۲ ۲ ۵ ۳۳ ۰۳۲ 
۰ ۸ء هوه ٩۰‏ 

شریف مكة الهاشمي = هاشم بن فليتة 
۳ كت o‏ 

۷٠١ ٤ الشريف النجرة‎ 

(الإمام) الشطبي 1۱۷ 

شعب آبي طالب ۱۱۷ 

شعبان الصوفي (أبو البركات ) 0 
۲۱ 

شعبان ابن الناصر حسن بن قلاوون 
(الملك الأشرف ) 457 

شعیب الد کالي ٩۳۳ ء١٢٦٦ 251١‏ 
الشفاء ۲ ۲ه 


۰۲۷۰ ۰۲۷ ۰۲۹٦ ء٦٦ شفاء الغرام‎ 
٦٦٤٤ ٤٤ 

الشقائق النعمانية في الدولة العثمانية 0۰۷ 
الشقدف ۰۲۰۷ ۲۰۹ 

شکیب آرسلان 1۸۳ 

۳٣ شلب‎ 

الشمایل للترمذي ( شمايل الترمذدي) 
۷۲ 00 


شمال افريقية ۳۸۲ 


شمر ۲۲۲ 

شمس الدين الملك المظفر يوسف ۹۰ 
الشنابرة ۲۳۹ 

الشناقطة ٭ ۸٦ء‏ ٦١۱۸ء‏ ۱۸۳ 

٦۹٤ شنبر‎ 

شنتمرية الغرب ۳۲ 

٦۸٦ ء٦٤٤٦‎ 4۸٩ شنقيط‎ 

الشنقيطي التيشيتي الوداني = أحمد 
الصطفی بن طویر الجنة ٦۹٤‏ 

شهاب الدين بن البرهان 45 ١‏ 

شهاب الدين ابن نجم الدين محمد بن 
محيي الدين الطبري ۱6 

٦٦٦ شوام‎ 


شيبة بن عثمان ۱۹۰ 


۷1۹ 
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(السید) الشيبي ۰۲۹۰ ۰۵۳۸ ٦٦ء‏ صاحب الحرم النبوي ( الحجرة الشريفة ) 


ون 


٦١٤۷ء۲۹۹‎ 40 (Vo ۱ الشیبیون‎ 


( سيدي ) ابن الشيخ ۰۷ 

شيخ الأزهر ٦٦٥٦ء “or‏ 

شيخ الأغوات ۲۰۸ 

شيخ رباط كلالة ۱۶۷ 

شيخ سدنة الكعبة ۰۱۱۱ ۱۱۲ 
شيخ الركب المغربي ۰۳۳۹ 411 
شيخ الصاغة ۰۳۲ 

شيخ الطريقة الحدادية 00۹ 

شيخ الطريقة القادرية بنفطة ٦٦٦‏ 
شيخ الطريقة الناصرية 4 4 ۲ 
شيخ العلماء با حرم الشريف 00۹ 
شيخ المالكية بالحرمين الشریفین ٥۸٦‏ 
شيخ المالكية بمصر ۲۲۲ 

الشيخ محمود (موضع) 4 1٠١‏ 
شيخ المذهب الشافعي ۰۸۳ 
شيخ الطوفین ۷۲۱ 

شيخ المقام انظر: إمام المقام 

ابن أبي الشيكر ١ه‏ 

شیوخ مكة ۷۱۵ 

صاحب بغداد ( الخليفة ) ٦٦‏ 


٤ 

صاحب حلب ۲٢٢‏ 

صاحب الدرعية ٤٤۸‏ 

صاحب شعيب الدكالي ١٦۸‏ 

ابن صاحب الصلاة > ابن ا حاج = محمد 
بن حسن بن محمد بن يوسف بن خلف 
الأنصاري ( أبو عبدالله) ٤٦ء‏ 4 
صاحب مفتاح باب الكعبة 5 ٩۳‏ 

۳١٣ الصاغة‎ 

( الشيخ ) صالح ۰۲ 

صالح جوهر ۰۱۱ 

صالح بن عبدالغني بن أحمد عبدالغني 
o‏ 

صالح عبدالغني المزبور ٤‏ ۰۵۰ 0.0 

صالح كامل ۰۷۰۵ ۷۰۷٦‏ 

صالح الماجري ( ابو محمد ) ۷۲٢‏ 

صالح بن محمد بن عبدالله بن حرزهم 
( حرازم ) أبو محمد الأندلسي الأموي ٤١‏ 
الصالحة بنت السلطان مساعد ابن 
السلطان سعيد ( الشريفة ) ٦٤٤‏ 

صباح ۳۲ 


ابن الصباح ۵۵ ۳۲4 


۷۷۰ 
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الصباحیون ۱۷۵ 

صبح الأعشى ٠١5‏ 

صحيح البخاري = البخاري ۰۳۹-۳۲ 
۸ 2 45 ۰۲۲۸ ۰۳۰ ۰۳۰۵ 
٤٤٤ 6 ۰‏ ۹5 ۰۲۲ 

صحیح مسلم ۰۲۳ ۰۳۳ ۰۳ ۰۳٩‏ ۰۲۲ 
الصحيفة ۱۱۷ 

الصخيرة 1۲۲ 

1٠١ الصدني‎ 

ابن صدقة ۱۰۵ 

صردوك الدينة ۷۲٢‏ 

الصرة المغربية ۲۳۹ 

صعدة ( بلدة باليمن) ۲۲۲ 

الصعيد المصري ( الصعید ) ۰۲۱۰ ۲۲۲ 

۰٩۲ ۰۷۲ ۰1۹ الصفا والروة = الصفا‎ 
Nor NET ۲ ۰ 
2-۳-۳۵ ۱6 (۱۷/۷۱۷ ۱۷۱ء ۱۸۰۵ء‎ ء٦٤‎ 
۰۲۹۰ ۰۲۲۱۷ ۰۲۱۰۰۲۰۲۵ ۱ء‎ 
۳٣٣ ٣۳٣٣۳ ۳۱۲٣ ء۳۱۱٣‎ ء۳٣۰٣‎ ٠١٣ 
٣٢۲۷٤ ء١٢٤٤‎ ٣١٤٤٤٢٣٤٢٢٢ ٤.۷ 
۰۵۱۹ “۱۳ ۰8۸6 ٥٤ 4 ۱ 
لالت‎ ٦٦۸ ی٦۰٦٦‎ ۳٣ ٥٥٥ ۱ 


٣٦٦٣ ۰۵ ۷ (Too ء٦٥١٠‎ ٦٤٤ الاك‎ 


VII ١۰۷۰ ٤ ۷۰۸۱ء‎ TAT Ao ۱ء‎ 
۷۲۳ ۰۹ 

۱٦۹ لصفاقسي‎ 

٦٣۹ الصفراء‎ 

صفوة من انتشر من أخبار صلحاء القرن 
الحادي عشر ۲۸۱ 

٦٦ صقلية‎ 

صلاح الدین ١٤‏ 

صلاح الدين ابن المظفر یوسف بن أيوب 
VN oV‏ 

٦٦ الصلة‎ 

٦٦ الصمان‎ 

صهريج قايتباي ٦٥۷‏ 

٠١١ ۰۱۵۰ الصوامع‎ 

الصوامع التسع ۱۳۳ 

صوت الحجاز 569 

الصويرة ۰۳۲۹ ۰۳۹۰ ۵۰۹ 0 ه 

ابن أبي الصيف Vo‏ 

الصين = بلاد الصين ۰۲۰ ٦۲ء‏ اهمه 
1۷1 

الضبي ۲۲ 

ضريح آمنة بنت وهب (ام الرسول عله ) 
٤ھ‏ 


۵2۸ 


۱۹/۹/۹ رحلة الرحلات الملل ل انالك 


ضریح الإمام آبي بكر بن العربي ۳۹۰ 
ضریح عبدالله بن عباس ( قبر عبد الله بن 
عباس ) ۰۲۱۵ 5١5‏ 

ضريح عبد الله بن عمر ۲ ه 

ضريح ابن عطاء الله العمري ۳۹۱ 

ضریح الفاح إدريس ۳۹۰ 

ضریح الرسي ۳۹۱ 

الضریح النبوي ۱۱۸ 

ابن الضیاء الصاغاني الكي ٠٥٥‏ 

طارق بن موسی بن يعيش بن الحسين بن 
علي بن هشام الخزومي ۳۷ 

أبو طالب (عم النبي عب ) ۱۳۶ 

الطالب أحمد بن مغلب ۲۰ 

أبو طالب التنوخي ۳۳ 

٦۸۰ طانطان‎ 

( السيد ) الطاهر بناني ( الرباطي ) ۳5۹ 
آبو طاهر السلفي ۳۹ 

الطاهر بن عبدالسلام ( السلاوي ) ۳٦۹‏ 
الطائف ٦٦ء‏ ۹۳ء ۰۱۷ ۱٥۹‏ ۰۱۷۳ 
۹۶ء ۱۷/۱۱۳ ٣۳٣۸ ۲۳۳ ۷ ۱ ۲٢٢‏ 
۷٦٤۸ء‏ ٤٠٤٤ء ٤:۳۹ ء٥٣٣٤ ٠١٤‏ 
۱ ء ۷ءء ٦٦ء‏ ۳۷٦۱ء ٦٦‏ 


۸ء 15لا 


الطائفة النقشبندية ۲۰۷ 

الطبري ١ه‏ 

شهاب الدين الطبري ۱۵۰ 

الطبري الحسيني زین العابدین ۲۱۲ 
الطبري (احب) ٦٦۸‏ 

۱۰ ١ طبرية‎ 

طبقات الحضيكي ۳۷۱ 

طرابلس ۰۲۹۹ ۰4۰٩‏ 4۱۰ ۰1۱۲ 1۷ 
طراد بن محمد الزينبي (آبو الفوارس) 
٦٦‏ 

الطرفاية ۸٦ء‏ 1۸۲ 

٦٦٦ ء٦٦٦۸ الطریف‎ 

الطریقة السنوسية ( السنوسیة) 15۷ 
الطريقة الشاذلية ۰۲۹۸ ٥٤١٥٤٥٥٤‏ 
الطريقة القادرية (القادریة) 1۰۷ 
الطريقة النقشبندية ۲۰۸ 

طغتکین بن أيوب ۷٦‏ 

طفیل بن غاتم ۱۰۳ 

طلحة ۱۷۱ 

طنجة ۰۱۳ ۰۱۷ ۰۳۲۸ ۰46۱ ۰1۸٩۹‏ 
۷ ء ٥‏ .هم ١٠١ف‏ ٤٥٤ف‏ 


۵ ۲ ۲ كاك ههعك “oA‏ 


TY الطور‎ 


۷۳۷ 


مالل رحلة الرحلات لل للفلل ململي 


طوسون ( الوزير الصري) 56٠‏ 

الطویجن ؛ ۱۱ 

ابن طوير ا جنة ۷ه 

ابن الطیب ۳۰۵ ۳۵۲ 

الطیب بلعیز ۳۹۲ 

ابن الطیب الشرقي ١٥‏ 

ابن الطيب القادري ۰۳۲۹ ۳٩۲‏ 

طيبة (الشریفة) ۰۱۱۹ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 
۲ ۰ ۰ ۶ 

الظاهر بیبرس ٠١5‏ 

عابد بن حسین 1714" 

عابد خان ۲۳۱ 

ابن عاشرهه ۳۲۵ ۰۰۷ ۰4۸۳ 
EAE‏ ۰۳ ۰ ۰ 

عاصم ۵۲۷ 

عالم الدينة الشرفة ۲۸ 

(سيدي ) عاقل ( ٦۷۱‏ ) 

العامري التازي ١٥‏ 

العاهل الإسباني ٠٠٤‏ 

العاهل السعودي ٦۹٦‏ 

عائشة بنت أبي بكر ( رضي الله عنهما) 
۷۲٦‏ ۸ء ۰۳۷۸ ۰۶۱۷ ۰۷۰۳ 


۷۳۱ 


عائلة ابن الحاج ٢٢‏ 

ابن عباد ٥٥٥‏ 

( الشيخ ) العبادي 4 ۲ه 

العباس (رضي الله عنه) عم النبي 
( 46 ۷۰ء ١۱۳۰ء ۱٤٤۹‏ ۱۷۱ 
ابن عباس ( رضي الله عنهما ) = عبدالله 
بن عباس ٦۹ء‏ ۰۱۷۲ ۱۷۳ 

ابو العباس أحوازي ۳۸۹ 

أبو العباس الإقليشي ۳۷ 

العباس بن إبراهيم ۱۷۷ 4۹۰ 

آبو العباس الدمنهوري ۲۵۱ 

آبو العباس عبدالرژوف ٩‏ 

ابو العباس العزفي ۳۹۷ 

آبو العباس الغماري ۱۷ 

ابو العباس الكازريني ۳۱ 

ابو العباس ابن كيران الفاسي 4۷ ۰4 44٩‏ 
عباس باشا بن محمد علي باشا ٦۹۸‏ 
(الشریف ) العباسي لاه 

العباسي ٤١٦١ء‏ 4۲۰ ۰۳۰ 

العباسیون ٦٦ء‏ ۰۱4۸ ۰۳۰۰ ۷۲ 
عبدالباسط الفاخوري ٦٦‏ 

عبدالباقي الزهري العروف بشقران ( أبو 


۷۷۳ 
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عبداجبار بن محمد بن عبد الجبار بن علي 
بن أحمد الوزاني كله 

عبدالجليل برادة = علامة الحجاز ۰۵۰۸ 
"٦‏ 

الشيخ عبد ا حسن ۲٦٢‏ 

(المولى ) عبدالحفيظ ابن السلطان حسن 
(الاول) ۷۷٦١ء‏ 1۲۳ 

عبدالحق بن هارون الصقلي ( أبو محمد ) ۳۲ 
عبدالحليم (قاضي مصر) ٣۷٤‏ 

عبدا حمید حميدو التلمساني ۳٣ ٣‏ 
عبدالحميد السراج 1914 

السلطان عبدالحميد العثماني ( خان) 
cos ۳ ۶ ۶ ٤ ٤ ۲‏ 
«ooo ۲‏ 1۱۲ 

عبد الحميد بن محمد بن الزجاج ( أبو 
القاسم) ۸۸ 

عبدالحي الكتاني ۸ ۰ ٦‏ ہ٠‏ 
عبدالخالق الوديي ٤٤۹٩‏ 

آبو عبدالرحمن ۲۰ 

عبدالرحمن بن آحمد بن إبراهيم بن 
محمد بن خلف بن إبراهيم بن محمد بن 
أبي علي الأنصاري الرسي ابو بکر) ۳۹ 
عبدالرحمن أحمد الجابي "1١5‏ 


عبدالرحمن بن أبي بكر الصديق ۳۲۳ 
عبدالرحمن بوشناق .۰۳۱ 

عبدالرحمن التادلي ٥٥٤‏ 

عبدالرحمن اجامعي الفاسي (آبو زید ) 
۳۹ 

عبدالرحمن الحريري المكي الحنفي 4 25١7‏ 
25 

عبدالرحمن الحريشي ١١۸‏ 

عبدالرحمن بن خلف التجيبي الإقليشي 
( بو المطرف ) ۲۸ 

عبدالرحمن بن أبي رجاء البلوي المقرئ 
( ابو القاسم) ۳۰ 

عبدالرحمن بن رزين بن عبدالعزیز بن 
فكري بن علي بن أبي الحبيش الغساني 
الحواري الحوراني الدمشقي ( سيف الدين 
ابو الفرج) : انظر ابن رزين الحنبلي 
عبدالرحمن الزناتي ۲۲۰ 

(المولى ) عبدالرحمن أبو زيد ۷٦ء‏ 4۹5 
۹۷ لحف لاثم cos A‏ :۵۱ 

(المولى السلطان ) عبدالرحمن بن زید 
۱ ہہ 

عبدالرحمن السندي ( الهندي) ۲۰۲ 
عبدالرحمن الشنقيطي السوسي ۳۲۵ 


VVE 
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عبدالرحمن بن عبدالقادر بوخريص ( أبو 
زید) ۳۹۰ 

عبدالرحمن عتيق القرشي الصقلي ( ابو 
عبدالرحمن بن علي الشيباني الطبري 
سلیمان التجيبي (آبو زید ) ۳۰ 
عبدالرحمن العياشى ۰۲۰۷ 15" 
عبدالرحمن بن عيسى بن إدريس التجيبي 
المرسى ۳٣۳‏ 

عبدالرحمن المدعو رحو بن أبي القاسم 
YAY‏ 

( السيد ) عبدالرحمن بن محسن البلخي 
YY‏ 

بن على الشافعى المكى المنعوت بالعماد 
| لمشهور آبوه بالطبري ۱۰۳ 

عبدالرحمن مدني ٥٤٢‏ 

عبدالرحمن المكناسى ۰۲۱۳ ١١5‏ 


عبدالرحمن بن الهدي العربي المنبهي ۱۲۰ 
عبدالرحمن بن هشام ( أبو زيد ) السلطان 
الشريف ۰4۹۰ ۵۰6 

عبدالرحمن بن یحیی بن عبدالرحمن 
فورتش السرقسطي ۳۲ 

عبدالرحیم بن آبي جعفر الأنصاري ( أمين 
الدین) ۱۲۸ 

عبدالرحیم الحريري 14۵ 10۱ 
عبدالستار الهندي ۵۵٩‏ 

( الشریف الحاج ) عبدالسلام ۵۱۷ 
«مولاي) عبدالسلام (ابن سلطان 
الغرب) ۳۸۳ 

عبدالسلام التازي ٦٦٦‏ 

عبدالسلام جسوس ١٢٥٥۷٥‏ 

عبدالسلام حصار السلاوي ٦٦٦‏ 

ابن عبدالسلام السلاوي ٥١٥‏ 

عبدالسلام بن الطیب القادري ۲۷۹ ۳۱۶ 
عبدالسلام بن العربي بن علي ابن آبي 
العباس أحمد بن عبدالله الشريف العلمي 
(أبو محمد ) ٥۱۷‏ 

عبدالسلام ابن أبي العلاء إدريس بن 
محمد العراقي الحسيني ۳۲۹ 

المولى عبدالسلام ابن السلطان سيدي 


VVo 
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محمد ابن السلطان المولى عبدالله 
( محمد الثالث) 49 

عبدالسلام محمد بن المعطي السرغيني 
المراكشي العمراني الكتاني 4 هه 
عبدالسلام بن مزروع بن عزاز ( ابو 
محمد ) ۸۸ 

عبدالسلام بن مشیش ۳۰۳ 

ابن عبدالسلام الناصري ۰۳۲۸ 24٠١‏ 
٤‏ 1 

عبدالصمد بن جعفل ٦١٤‏ 

عبدالصمد بن عبدالوهاب بن ا حسن بن 
عساكر ( أبو اليمن) ۱۲۷ 

عبدالعالي الودغيري ۳۳۱ 

( السلطان ا مولی ) عبدالعزیز ۰۵71۲ ۰۷۳ 
عبدالعزیز بن حسن بن عیسی التواتي 
۳۹ 

عبدالعزیز خوجة ۷۰۰ 

عبدالعزیز الدباغ لاه ه 

عبدالعزیز بن أبي محمد صالح الاجري 
Vo‏ 

(الملك) عبدالعزیز بن عبدالرحمن بن 
سعود = ابن سعود ۰۵۸۰ ۰6۸۲ ۰۵۸5 
٣٦٦ ء٦٢٦٦‎ ٦٦٢٦-٦٦٦ ۷‏ 


٦٦۹ ۱۸۱۹۵۸ ٦2۲ 0٤ ٦ 
IVY ء٦٦۷۷‎ ٦٦٦ ء٦1٦٦‎ ء٣‎ ء۰٠‎ 
AY ٦۸٦ ۹ء‎ VY ۷ء‎ ۲ػ٥‎ 
۷۲ 

عبدالعزیز بن عبداللك بن نصر الأموي 
الأندلسي ١‏ ابو الأصبغ) ۲۹ 

عبدالعزيز بن عثمان التويجري ۷۰۳ 

( الأمير) عبدالعزيز بن فهد بن عبد العزيز 
۷۰۳ 

عبدالعزیز بن محمد بن جماعة الكتاني 
(عز الدین آبو عمر) ۱٥۱۸‏ 

عبدالعزيز الوهابي ۰44۸ 445 

(الحاج ) عبدالقادر ۲۰۸ 

( الشیخ) عبدالقادر 4 ۲۱ 

عبدالقادر بن آبي بكر الحنفي ۰۲۷ ۲٦٢‏ 
عبدالقادر الجزائري ٦۳٤‏ 

عبدالقادر الجيلاني الإسحاقي (أبو 
محمد ) ۰۲۹۱ ۵۲۲ 

عبدالقادر زمامة 49٠‏ 

عبدالقادر بن آبي العلاء إدريس بن محمد 
العراقي الحسيني ۳۲۹ 

عبدالقادر بن غبريط 1۳۱ 


الشيخ عبدالقادر الفاسى ۲۵۱ 


۷۷۰٦ 
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عبدالقادر قباني ۱۰۰ 

عبدالقادر بن يحيى الحنفي اليمني ( آبو 
محمد ) ۳۵۲ 

عبدالكريم ا خطیب 1٩۳‏ 

عبدالكريم کریش 11٩‏ 

عبدالكريم الهندي ۲٦٢‏ 

عبدالکرم بن هوازن القشيري (أبو 
القاسم) ۱۲۷ 

عبداللطیف ابن الشیخ علي مالكي 1۳۸ 
عبداللطیف الكردي ٦٦٦‏ 

(الأمیر) عبدالله ۰1۳۸ ۹٦٦١ء ٦٤٤‏ 
عبدالله السوسي ۸ ه ۱ 

( الشريف ) عبدالله متولي إمارة مكة) 
٦٥٥ ۸‏ 

(الملك الولي) عبدالله ۳۳۹ 

(المولى ) عبدالله ۷۰۷۱ء ۷۰۲ 

( السلطان المولى ) عبدالله ۲۹۱ 

( السلطان المولى ) ابو عبد الله ( العاهل 
المغربي ) ۳۰۳ 

عبدالله بن أحمد ۲۷ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن عبدالله 
بن غفير الأنصاري المالكي = ابو ذر 
الهروي ۰۳۱ ۳۲ 


عبدالله بن أسعد اليمني الشافعي الشهیر 
باليافعي ( عفيف الدين) ١٤١‏ 

عبدالله الإسكندري الضریر ۳۰ 

( السلطان المولى ) عبدالله ابن السلطان 
المولى إسماعيل ۰۳۰۶ ۰۳۰۸ ۰۳۲۸ 
Yoo ۳۳۰‏ 

آبو عبدالله بردلة ۳۱۲ 

عبدالله بن البشیر = جيرفي کورتلمون 
oo‏ 

آبو عبدالله بن أبي بکر بن خليل ۸٩‏ 

ابو عبدالله التجيبي ۳۹ء >٤‏ 

أبو عبدالله بن الحاج ۳۹۷ 

عبدالله ابن الحاج إبراهيم ابن الإمام 
محنض أحمد العلوي ٦٤‏ 

ابو عبدالله الحاكم ۲۹ 

عبدالله حجي ۳۰ 

(الأمیر الشریف ) عبدالله بن حسن بن 
آبي نمي ۳۹ 

عبدالله بن حسین الدهلوي ۰ ه 
عبدالله بن الشریف حسین ( شریف 
مكة) ۰1۳۷ ٩۱‏ 

أبو عبدالله احضرمي ۱۲۵ 

عبدالله بن الحنفي 00۹ 


۷)۷ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااا رحلة الرحلات 101 الملل للك 


عبدالله بن خلف بن بقي القيسي (أبو 
محمد ) ۳۵ 

عبدالله أبو الخير 6 ٦٦‏ 

عبدالله الدلاصي (عفیف الدين أبو 
محمد ) ۱۲۷ 

عبدالله الدهلوي ۳۸۹ 

عبدالله بن الزبير ۹۳ء ٦۹ء‏ ۰۱۰۲ ۰۱۱۱ 
۳۷۳ 

عبدالله الزواوي 5 ٦٦‏ 

عبدالله زيني بن أحمد دحلان ٥٥۹‏ 
عبدالله بن سالم البصري الشافعي المكي 
٦٥‏ "۳۰۱ 

عبدالله السديري ٦۷٦‏ 

عبدالله سراج ٦٦٦‏ 

عبدالله بن سعد بن علي بن سليمان 
اليافعي الشافعي ( أبو محمد) ۱۵۰ 
عبدالله سليمان ( وزير ا الیة) ٦٦٦‏ 
عبدالله بن الصباح الموريسكي 2١58‏ 
ككل ۱۱۷۶۰١۷‏ ۱۱۷۲ء ۱۷۳ ۳۲۸ 
أبو عبدالله ابن أبي الصيف اليمني (ابو 
عبدالله ) ٤٦ء ٤٤‏ 

عبدالله بن طلحة الأندلسي اليابري ٦٦‏ 


عبدالله بن عباس : انظر ابن عباس 


عبدالله العباس الطاهر الطاشقندي ۲۲۸ 
عبدالله بن عبد الحق بن عبدالله بن 
عبدالاحد بن علي القرشي اغخغزومي 
الشافعي الدلاصي المنعوت بالعفيف 
( جارالله بو محمد ) ۱۰6 ه١٠‏ 
(المولى) عبدالله بن السلطان المولى 
عبدالرحمن ٩۰۱‏ 

(الأمير) عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود 5١١‏ 
عبدالله بن عبدالرحمن بن عبد الله بن 
عفيد الأموي (أبو محمد ) ٦٤‏ 
عبدالله بن علي بن أحمد الخولاني 
الاندلسي ( أبو محمد ) (الملقب ببرهان 
الدين) ٦٤‏ 

عبدالله بن علي بن الجارود ۲۷ 

عبدالله بن عمر ۲۰۷ 

عبدالله بن عمر المعروف بابن العرجاء ( أبو 
محمد ) ۳۵ 

۰۲۰۱ عبدالله العياشي (أبو سالم)‎ 
۲٢٢ ٠٢١۷ ٢٠٢۹٢ ء٠٤٠٤‎ ٣٣] 

عبدالله العيدروس ۲۳۲ 

عبدالله بن عيسى بن عبدالله بن أحمد 
بن أبي حبيب ۳۷ 

أبو عبدالله بن أبي القاسم ۸٩‏ 


VA 
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آبو عبدالله القصار ٦٤‏ 

عبدالله کنون 1۸۸ 

آبو عبدالله بن اللجاج النحوي الأندلسي 
۳۳ 

عبدالله بن محمد بن أحمد السقطي ( أبو 
القاسم) ۳۰ 

عبدالله بن محمد الأوربي الفاسي ٩۰‏ 
عبدالله بن محمد بن أبي بكر العياشي ٠٠١‏ 
عبدالله بن محمد البيضاوي (أبو الفتح ) 
۳٣٣٣٣‏ 

عبدالله محمد المهدي ( امیر المؤمنين) ۷۲ 
( سيدي ) عبدالله مدهر الشریف ا حسیني 
الباعلوي اليمني الحضرمي المكي أبو 
محمد ۳۲۱ 

أبو عبدالله بن المطرف الأندلسي الإشبيلي 
( جار الله) ۱۰۵ 

عبدالله النجدي آل الشيخ 1۸۳ 

عبدالله الهندي ۵۵۷ ٥٥۹‏ 

عبد المالك الحنفي ( القلعي ) الفتي الشامي 
اس 

عبدالمالك المغربي ۲۳۲ 

عبداجید بن محمود خان ٠٥٥‏ 

عبدامجيد المنالي الزبادي ١٦١٤‏ 


عبداحسن الصحاف 1۳۱ 

عبداحسن بن أبي العمید بن خالد 
ا حفیقي الابهري ( أبو طالب ) ۱۲۸ 
عبدالطلب ٦٦٤‏ 

عبدالطلب بن غالب (من ذوي زید ) 
۶6 ۹ ۳۳ ٤٤ہ‏ 

عبدالعطي الحريري o00‏ 

٦۳١ عبدالملك‎ 

عبدالملك بن أبي بكر بن يحيى بن عمرو 
بن إبراهيم الجذامي ۳۸ 

عبدالملك البلغيثي 5۸۹۰ 

عبداللك بن زیدان ۱۹۸ 

عبداللك السلمي الشهور بابن حبیب ۱۹۲ 
عبداللك ابن صاحب الصلاة 9ه 
عبداللك بن محمد مخلوف حسنين 
المالكي 0۸۱ 

ابن عبدالملك المراكشي ٤٦ء‏ 4۳ 
عبدالملك بن مروان ٤۹ء ١5١‏ 

عبدالملك بن هشام الجذامي القرطبي ( أبو 
مروان ) ۳۹ 

عبدالهیمن احضرمي ۲۱۷ 

الشیخ عبدالنعم ۲۲۱ 

عبدالنعم بن عبدالله بن محمد الغزاوي 
( ابو العالي) ۱۲۸ 


۷۷۹ 


ااااااااااااااااااااااااااااالاالاااااا رحله الرحلات الالال 


عبدالنعم بن آبي القاسم ( ابو الظفر) ۱۲۷ 
بن عبدالهادي ۵۸ 

عبدالهادي التازي ۵۸۱ 

عبدالواحد ۵۳۱ 

عبدالواحد بن عاشر الأنصاري الاندلسي 

الفاسي ۰۱۸۳ ۲۱۳۱۰۱۸ 

عبد الواحد بن قاسم بن عبدالله الاجري 

(المدحو عبو) ۷۲٢‏ 

عبدالوهاب بن أحمد الطنشي الأزهري 

الكي الشافعي ۳۲۲ 

عبدالوهاب الجيري ( أبو محمد ) ۱۲۹ 

عبدالوهاب خوقير ٩۳۱‏ 

عبدالوهاب بن شاه الشاذن ( أبو الفتوح) ۱۲۷ 

عبدالوهاب بن محمد بن عبدالملك 

اللخمي الإشبيلي ( أبو محمد ) ۳۲ 

عبدالوهاب ابن محمد بن عبدالوهاب ابن 

عبدالقدوس ۳۱ 

—A\ ٤ العبدري ال حاحائي (احيحي)‎ 
٢۲۹۱۱۲۰۷ ۲۰٣٤٢٣١٦١۷٢٤٤ ٦ 

ct cf CETTE CTIA ۸ء ۹ءء‎ 

۷۱۴ ء۷٢‎ ء٦٦‎ ٤)۸ 

العبر لابن خلدون ۱٥۹‏ 

ابن عبود ۲۹۰ 

الشیخ عبود > محمد عابد ابن الشیخ 


۵۳۵ ۵۳ ٣٥٥ حسین‎ 


أبو عبيد البكري ۳۵۰ 

عبيد الحرم 1۳۸ 

عبیدالله بن عبداللطیف ا خجندي ٦٤‏ 
العتیق 4٠05‏ 

ابن العتیق ۵۸ ۵۵۰ ۸۰ 0۸۲ ٦۸٦‏ 
عتیق بن آحمد بن عبدالرحمن الازدي 
(آبو بکر) ۳۸ 

عتيق بن علي بن خلف بن أحمد الاموي 
المرواني ( اہو بکر) 47 

عثمان ۰۱۷۱ ه4١‏ 

ابن عشمان ۰۵1 ٤٠٥٠ء‏ 4۰۲ 4۱4 
ف۶٠‏ ۶۷۲ ٦٦٤‏ 

عثمان بن أبي بكر النويري المالكي (فخر 
الدين ) ۱۵۸ 

عثمان ابن حمیدان ۲۳4 

عثمان بن سعید بن عثمان بن سعید بن 
عمر الأموي القرطبي ( أبو عمرو الداني) ۳۰ 
عثمان بن عفان ( رضي الله عنه) ۰۱ 
AF ۸٥‏ ۷ ۳۷۲ ۵۳۹ 

عشمان بن محمد بن عثمان بن أبي بكر 
بن محمد بن داود القوزري المالكي 
المنعوت بالفخر ( أبو عمرو) ۰۷۹ ۱۰4 
عثمان الرغني 4 ۰۲ ۱ 


VA: 
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ابو عشمان بن نصر بن عمر بن خلفون 
الا ستجي ۲۸ 

عثمان نوري باشا ۰۳۸ 

العثمانیون ۰۱۷۰ ۰4۰71 ۰446 ۰4۷ 
1۳۷ 

عجالة الستوفي الستجاز في ذکر من 
سمع من الشایخ دون من آجاز من أئمة 
الغرب والشام والحجاز ۰۱6۸ ۷١١‏ 
عجلان بن رميثة 45 ۰۱ ۱6۶ 

العجم 1۱۲ 

العدل عبدالقادر بن إبراهيم التادلي 
الرباطي ١٦٦‏ 

العدل محمد بن البرهان 55 ١‏ 

عدنان بن عمر الكتبي ۰۸۳ 

عدوة فاس القرويين ۳۲۹ 

عدوة القرويين ۳۱۲ 

عذراء الوسائل وهودج الرسائل في مرج 
الارج ونفحة الفرج = الإصليت ا خریت 
في قطع بلعوم العفريت النفريت = الرسالة 
۷ء YA‏ 

العراق ۸۹ء ۹۳ء ۹۹ء ۰۱۳۰ ۰۱۲ 
۳ء ۲ ٣۳٣٣ TIA‏ 


TAT TAT )٣۲٢ 


عراق العجم ( الفرس) ۷۸ 

العراقان ( عراق العرب وعراق العجم) ٣‏ ۳۷ 

العرايش ( العرائش ) ۰۱۸۸ ۰4۷۷ ٤٦ء ٦٤‏ 

العرب ۱۱۸ء ٦٢٤‏ 

عرب بني هلال ۱۱۸ 

عرب الحجاز = عربان الحجاز ۹٢٦۲ء‏ 
OY 7۰۷‏ 

العرب العاربة ۱۷۰ 

عرب فلسطین 1۷۲ 

العرب الستعربة ۱۷۵ 

عرب الیمن ۱۷١‏ 

٦۲۰ ۰۱۸ 5/385 ۰4۸۱ العربان‎ 

ابن العربي ٦۹ء‏ ۱۰۰ 

( السيد ) العربي بسیس ٦٤٦٦ء ٦٦٦‏ 

ابن عربي ا حاتمي ۰۰۷ 

العربي الدرقاوي ٤۷‏ ه 

عرفات (عرفة) = جبل عرفة ۰1۷ ۰۷ 
۷ ۸ء CAA‏ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۰۱۳۹ 
۱۵۳-۲۱ ۱۵۵ ۰۱۲۱۳ ۷١٦۱ء ۰۱۱۹٩‏ 
۱ء IVT‏ ۷ ۰ ۱۸۰۱ء 
۰ء ١٠١۹٥‏ ۵ ۲ ۲۲ ۰۳۲+ 
٤‏ ۰۲ ۶۷ ۰۲ ۲۳۱۸ ۰۲۱۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 


۱ء ۲ء ۲۹۰۰ء 6 ٢۲۹٥ TAT‏ 


۷۸۱ 


لوو الل للك رحلة الرحلات الال الملل الملل 


0 ء٣٢‎ ۱ 
۰۳۱-۰ ۲ء ۲۸ء‎ 
کیا٢۲‎ ۳۹۷ ۳۹۲۵ ء۲ ۸ء‎ ٣٣ 
۱٢٣٦١٤ 8٦ ٤٤٤ ٤ء٤٤٤‎ ٤ "٣ 
۱۸٤ ٥۸۰ CEVA ء۸ ۷۷ء‎ ۷ 
۲۳یف‎ 2۲ ٤ ۰ء‎ 
ف٣٤٤‎ ۳ 55س لالام هلام‎ ٤ 
coAA 55م تلام ۸۷ی‎ ۱)٦ ۷ 
٦٢٢ ت١۱‎ ۷۰٦١ ٤-٦٦٦ ۲ AV 
۳۹ک‎ ATV ے۳٣‎ ٢ ٦۸۸ ۸۹۷۰ھ‎ ۰۱۳ 
کی۷٥٦۷٦‎ تا٦ ۱ت‎ ۰۵۲ 
۷۰۸۰۱۹۷ ۱۹ ۹۰ء‎ CTA ۵ػ۲‎ 
۷۲۰-۷۱۸ ۱۵ ء۰٤‎ 

عرنة ۷۲۰ 

العروة الوئقی ۹۷ 

عز الدین جسوس ٠7١‏ 

العز والرفعة والمنافع للمجاهدين في سبيل 
الله بالمواقع أو العز والمنافع للمجاهدة في 
سبيل الله بالدافع ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ همه 
ابن عساكر الدمشقي ۹۰٠‏ 

۲٦٢٢ عسفان‎ 

عسکر السلطان العثماني 4/١‏ 

عسكر المدينة ٤٤٤‏ 


عسير 16019 

عصمة أفندي 147ه 

( الفقيه ) ابن عطاء الله ۱۳ 

العطارين ۱۶۳ 

الأمير عطيفة ( شريف مكة) ابن الأمير 
أبي نمي بن آبي سعد بن علي بن قتادة 
احسني ۲۲ ۲ ۰۰ ٠٥۳‏ 
عفیف الدین بن الزجاج ۸۸ 

العقبة = مدينة العقبة ۰۲۱۹ ۲۵۶ ۳۲۱ 
العقبة : انظر جمرة العقبة 

ابن عقبة آبو القاسم خلف بن محمد ۳۹ 
العقد الثمین ۰1۳ ۳۶۰ 

عقيدة الا شعري ۲۹۹ 

أم العقیق ۲٦٢‏ 

العقيقية ۲۸۸ 

العقيلي ۲۷ 

عکا ۸۰ 

آبو العلاء [دریس ۰4۹۷-4۹۲ ٦۹۹‏ 
علاء الدین بن نجم الدين البالسي ۳ ۱ 
علال الفاسي ۲۰۰ 

علم القراءات ۳۰ 

علماء الا زهر الشریف ٩۰۷‏ 

العلمي الوزاني ۰۷ 


VAY 
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العلمان الآخران ٩۱۷‏ 

العلمان الاولان ٩۱۷‏ 

العلویون ۰۲4۰ 6 ۰۲ ۲۷۹ 

(الحاج) علي ۵1۸ 

علي ( ملك العراق ) 51457 

( الشيخ ) علي ٦٦٤‏ 

( مولاي ) علي (ابن سلطان المغرب ) ۳۸۳ 
علي الأجهوري ۱۹۸ 

علي بن أحمد بن أبي بكر الكناني 
القرطبي ابن حنين ۳۹ 

علي بن أحمد بن محمد بن کوثر احارئي 
الغرناطي (ابو الحسن) ٠٤‏ 

علي بن إسماعيل ( أبو الحسين) 4١‏ 

علي آغا ٤‏ 4 4 

علي الألفي ( أبو احسن) ٠٤٠٥‏ 

علي بن أمير ( أبو احسن) ۱۰۷ 

علي باحاج اليمني ۲۰۷ 

علي باي العباسي > دومینکو بادیا ۰4۱٩‏ 
٣ك‏ 

علي البوذري المسراتي ( ابو الحسن) ۱۲۸ 
علي بن تاج الدين السنجاري ۰۲۲۱ ۲۲ 
علي تاسعهم ٢‏ 

علي الٹغراوي ۱۳۷ 


علي بن حسن المغربي ٠٥٠٥‏ 

علي بن ا حسین 0۸۰ 

علي بن حميد الطرابلسي ( ابو الحسن) ٤١‏ 
علي بن خلف بن رضا الأنصاري الضرير 
البلنسي ( ابو الحسن) ۳۵ 

علي بن داود بن يوسف المظفرالملك 
اجاهد ۱ 

علي بن رزق الله الأنجري ( ابو الحسن) ١45‏ 
علي بن سليمان البغدادي ( ابو الحسن) ۲6 
علي السوسي ٥٥٤٤ء‏ 5ه 

ابو علي الصدفي ۳۹ 

علي بن أبي طالب ( كرم الله وجهه) 
۶ ۵ ۰۲ ۰۲۹۹ ۰۲۲ 

الولی علي ابن السلطان الولی عبدالرحمن 
٥۰۱‏ 

علي بن عبد العزيز الجمحي ٢۲ء‏ ۲۷ 

علي بن عبد القادر الطبري ۱۰۹ 

علي بن عبدالله بن حمود المكناسي ۳ 
علي بن عبد الملك المكناسي 1 

علي بن عبدالوهاب الإسكندري ۱۰۳ 
ابو علي بن العرجاء ۰۳۰ ۰۳۸ ۳۹ 

علي بن عساکر ( ابو القاسم) ۲۷ 

علي العصامي ۲۲۸ 


YAY 
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أبو علي عمر الصواف ۸۹ 

على بن عیاش الخساني ( آبو احسن) ۳۹ 
علي بن فرغوس التلمساني ( أبو الحسن) ۱٤١۷‏ 
( الأمير المولى ) علي ابن سيدي محمد بن 
عبدالله ۳۸۱ 

علي بن محمد بن محمد بن علي القرشي 
البسطي الشهير بالقلصادي 21515 ۰۱۰۳ 
١‏ 

علي بن المفرح الصقلي ( بو الحسن) ›٠۲‏ 
۳۳ 

علي اليلي ( ابو احسن) ٦۹٤‏ 

علي ابن آبي نصر فاتح بن عبدالله البجائي 
(أبو ا حسن) ٠٤‏ 

الشيخ علي اليمني ۳۹۲ 

عماد الدين ابو محمد المكي ٦۹ء‏ ۰۱۰۰ 
۲٣ء٣١‏ 

۰۳۹۵ ۰۳۹۰۳۹۳ ۰۵ ابن عمار‎ 
VI TAA ۷۰ 

عمر بن إسماعيل ۳۶ 

عمر البار باعلوي الحسيني ۳۰۱ 

عمر بن حمدان احرسي 1۸۳ 

عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ۷٦ء‏ 


AVI AIT ۰۱۰۰ ۸۳ء‎ ۳ 


٥۵ء‏ ٥٥ء‏ ۳۷۷۲ء AT‏ 
عمر بن أبي ربيعة ۷۱۳ 

عمر بن عبدالعزیز ۷۳ 

عمر بن فهد (نجم الدين) ۲۱۷ 
عمر بن محمد التوزري ( ابو البرکات) ۷۹ 
عمر بن محمد السهروردي البكري ( ابو 
حفص ) ۱۲۸ 

السيد عمر المدني ۲١٢‏ 
العمرانيون #4 هه 

العمرة الأكمية ۱۵۰ 

عمرة النبي ( يله ) ۲۱۵ 
عمرو بن سليمان الروداني ۲۳۲ 
آبو عمرو السفاقسي ۳۲ 
عمود السواري ١٦۷٤٤‏ 

العمور ۲۳۹ 

السلطان أبو عنان ۷۲۵ 
عوارف العارف ۱۲۸ 

عواطف سلامة ۷۰۷ 

عوالي مكة ۰۷ 

العود القماري ٤‏ ۷۰ 

عود الیبانوز (الأبيونس) ۱۷۲ 
عوض ا حنبلي ۲۲۸ 


۷۸۹ 
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(الشریف الأكبر) 4 ۰۵۳ ۰۵۱ ۲ ۰۵ 
۰ ۱۹ 

العيادي الرحماني 1۱۲ 

العياشي ( ابو سالم) ۰۲۰۹ ۰۲۱۵-۲۱۱ 
٤-٣٣٢ ۷‏ ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۲۵۲- 
۰۲۲۱۲-۲۰۵ ۰۲۹۲۰۲۹۱ ۰۳۰۵ 
۲۷۲۲ ۲ ۲ ۳۳۳ ۰۳۷۹-۳۷۰ ۰۳۸۹ 
۰ ٤٤ء‏ )۶5 )۱۳۱ هاه 1 
العياشي سکیرج ۵۸ 

( القاضي ) عیاض ۲۹۲ 

العيايشة ۲۳۹ 

عيندروس بن حسن بن أحمد العیدروس 
ا حضرموتي 4 /اه 

١١4 عیذاب‎ 

( سيدي ) عيسى ۲۰۲ 

عيسى الثعالبي (أبو مهدي) ۰۲۰۰ 
۱ء ۱ء ۲۲۷ 

عیسی بن أبي ذر الهروي ( ابو مکتوب) 
( أبو مکتوم) ۰۳۶ 4١‏ 

عیسی الزواوي ۱۹۳ 

عيسى بن عبد الله الحجي المكي ( شرف 
الدين آبو عبدالله) ۱۵۸ 

عیسی بن محمد بن أبي بكر بن أيوب 


( شرف الدین ) ۱۰۸ 


عیسی بن محمد الثعالبي الجعفري الغربي 
(أبو مهدي ) = عيسى الجعفري 2٠١١‏ 
٦ء‏ ۸6 ۷ YT YY‏ 

العین ۳۹۰ 

( کتاب ) العين ۲۷ 

عين حنون ٦٦٥‏ 

عين زبيدة 1۸1 ۰6۲۵ ۰۵۹۷ ۰*۰ 
۵ لادك ه116 

عين عجلان ۳۹ 

عين العلجة الوسویین ۲۰ 

العيني 255 ۳۹۰ 

الغار ٦۸ء‏ ۰۲۷۵ ۰۲۹۲ ۰۳۰۰ ۳۲۲ 

غار ثور = غار جبل ثور ۰۲۱۳ ۳۷۳ 

غار جبل ثور : انظر غار ثور 

غار حراء ( جبل حراء) ۰۱5۰۳ ۰۲۱۵ 
۷۱ء الالال لقعم لاف ٦٦۷‏ 

غار المائدة ١517‏ 

غار المرسلات ۰۱۰۲ ۰۱۲۳ ۰۲۱۹ ۳۲۱ 

الغازي ( قسيم الدولة) ۱۷ 

٦۷ ٤ ابن غازي‎ 

غازي بن فيصل ابن الشریف حسین 1۸۲ 
( الشریف السلطان ) غالب ابن الشریف 
مساعد ۰۰71 ۰8۱۵ ۰۲۲ ۰8۲۳ 
۷ ۷ ۶ 


غاية الرام ٦٦‏ 


VAo 
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ابن غبريط ۰۱۳۳ ۰1۳4 ٦٦٦‏ 
الغرب = القُب ۱۹۲ 

الغرب الإسلامي 4 ۲ 

غرناطة 1٠‏ ٤١ء‏ ۰۱۵ ۱۹۷ 
الغز ۰۲۹۷ ۲۹۸ 


الغزالی ( آبو حامد ) ۰۳۹ ۶۱۰ 


الغسال ۵۸ 
غلام الدين بن هلال الدولة الشيزري ۱۲ 
الغنامی 5ه 


الفابور = السفينة ٩۲۲‏ 

فارس ۷۱۷ 

فاس ۰۳۰-۲۸ من |< CAA‏ ۰۱۱۵ 
۹ء 1ء ۱۷۳ یب ۱۳ ۵ 2-۳2-۳۵ 
٦1ء‏ ۹۹ء ۲۹۹۲۰۸۹ ۳۲٣‏ ۱۱۲۹ 
٣٤٤۳۹۰ ۳ ۲ ۰‏ 4 
۷ 6 ۰۹۸-۰ ۰۵۳۲ 
٠۰‏ ردت ١٦٦‏ ٤٦ہ‏ الام ٣۷یہ‏ 
۷ء" ۰ء ۸ء كات IEE‏ 
۷۰٢۲‏ ۱ 

فاس الجديدة ٦۹۷‏ 

فاس القديمة ٦۹۷‏ 

۰۳۲ ۰۱۰۹ ۰۵۷ الفاسي ( تقي الدین)‎ 
۶١٠٤١١٤١١٤٢٣ ء١١٤٤‎ ٤٤٤٤٤٤] +٣٢ 


۷۱۷۱۹۰۱۷۰۱۰٦۱٣٤٢ ٠١٤٤٤ ٤٤٣ ء٦‎ 


فاطمة ( رضي الله عنها) = فاطمة الزهراء 
۹ء ء ۰ oY‏ 

فاطمة بنت البشیر الشرايبي ٤‏ ۷۰ 

فاطمة البعلبكية (ام ال خیں أم محمد ) ۸۸ 
فاطمة بنت محمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن أيوب ۱۵۸ 

فاطمة بنت محمد بن محمد بن أبي بكر 
ابن محمد بن إبراهيم الطبري المكية ۱۰۸ 
فالح بن محمد الظاهري المهنوي 4ه 
فانسا ه١١‏ 

فتح الإله ومنته في التحدث بفضل ربي 
ونعمته ۵0 ع 

آبو الفتح بن البيضاوي ۳۳ 

آبو الفتح الكروخي ۳۷ 

فخر الثری بسید الوری ۲۸۰ 

( القاضي ) فخر الدین ۱۶۳ 

فخر الدین آبو عمرو التوزري ۹٦‏ 

فرانکو 11۰ 

فرائض ابن الحاجب ۱۱۳ 

ابن ا لفرضي ۰۲۲ ۹۸ 

٦٦۸ فرعون‎ 


فرنسا ۰۱۹۸ 4۱۹ الم ۱۳۰ ۱۳۱ ۱۳۵ 


الفرنسیون ۸۱ 


یج 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ٢۱۱۱۱۱۱٣٠٣٣۲١‏ الئل 


فرنك = [فرنك ٦٦٦‏ 

فرنك فرنسي 0٦٠‏ 

٦۸۸ فزان‎ 

أبو الفضل الجوهري 5597 

ابو الفضل الشيباني ٠٤‏ 

ابو الفضل بن أبي القاسم اللبيدي 
(ا خطیب) ۱۲۸ 

ابن فضل الله العمري ۰۱۰ ۱۰۷ 
الفضیل بن عياض ۱۰۲ 

فضیلة : انظر مكة المشرفة ۲۸٢‏ 

فقه ابن حنبل ٦1۸‏ 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ١۷ ٤‏ 
فلسطين ۰۶۲ ۰۸۰ ٦٦ء‏ ۰15۰ 2555 
۵ ۷۰ 

٦۹٦ الفلسطینیون‎ 

ابن الفلو ۳۲ 

فندق الشهداء ۷۰۰ 

فهد = الشهداء (موضع) ۲ ه 

فهرس الفهارس ۰۳۱۲ ۰۳۳۱ ٦٥٥٤٥‏ 
فهرست المؤسسة السعودية بالدار البیضاء 
هله 

فؤاد المخطیب ٩۱۳۲‏ 


فوربیکی ۳0۲618066 ۲۸۹ 


الفيروزآبادي ۳۳۱ 

(الأمیر) فيصل بن عبدالعزیز آل سعود 
VY ۸‏ 1۹۷ 

ولي العهد الأمير فيصل بن عبدالعزیز آل 
سعود 1٩۲‏ 

الفیلق العسكري الفرنسي الغربي "14١‏ 
القابسي ۳۳ 

القادري ۰۵ ۰۲۲۳ ۳۱۲ 

قادس ۱۸۱ 

ابن القاسم ٦۷‏ ه 

(الشیخ) قاسم 2515 ۱۲۱ 

قاسم بن أصبغ بن محمد بن یوسف 
البياني ( أبو محمد ) ۲۷ 

قاسم الأمغاصي 11۲ 

قاسم بن ثابت العوفي السرقسطي ( أبو 
محمد ) ۲۷ 

قاسم بن آبي حدید القسطنطيني ( أبو 
الفضل) ۱۰۳ 

قاسم بن الحسن التلمساني ۱۲۳ 

أبو القاسم بن رامشت 15 

آبو القاسم الزياني ۰۳۸۳ 2517:4155 
(EVE ۳‏ ۰۷۵ ۰۷۱ ۶۷۷ 


VAY 
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أبو القاسم عبدالرحمن ۳۹ 

أبو القاسم بن محمد بن عبدالجبار 
الفجيجي ۱۷۷ 

ابو القاسم الملاحي 417 

القاسم بن نعم الخلف ۳۰ 

القاسم بن يوسف التجيبي السبتي ۷۹ء 
۲ ۳ :۹ 
قاضي ا جماعة ۰۲۸ ۲۹ء ۱۲۹۰۸۰ 
فاضي سلا 1۳۷ 

القاضي ابن القاسم الرابطي ٠٦‏ 

قاضي القضاة بمكة ۸۹ء ٤٦٦٥ء‏ 1۸۳ 
قاضي المالكية بمكة = إمام مقام المالكية 
۱٦‏ 

قاضي محمد ۲۸۹ء ۳٦٣‏ 

قاضي المدينة o4۲‏ 

قاضي مصر ۱۳ 

قاضي مكة ۰۱۱۰ ۰۱4۵ ۷۱ 

٦٦۸ القاموس‎ 

القاهرة ۳۷ء ٤٥ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱ ۰۱۲۱ 
4 5 ۰۲ ۰4۷۶ ۰4۹۸ ۵۸۰ ۸۱ف 
"٤٥‏ 

السلطان قايتباي (الملك الأ شرف ) ۰۲۲۳ 


۶۱۷۲۷ ۶۲ ۶۲ ۷۷۸ 


قائد الزراهنة ٩۱۲‏ 

قائد القوة العسكرية العثمانية التركية ٩۱۹‏ 

قائم مقام ناب جلالة الملك ۱۷۳ 

قباب مقامات الأئمة ۲۱۰ 

قبر آسماء بنت أبي بكر ٤٤۳‏ 

قبر (سماعیل بن إبراهيم علیهما السلام 

۱۳۲ ۷۰ء‎ ٦٦ ذ٤‎ 

قبر حواء ٤‏ ٢۲ء‏ ۰۵۱۸ اوه 

قبر السيدة خديجة ۲۸۱ء ٦٦٦‏ 

قبر الرسول ( عه ) = قبر النبي ( عله ) 
۰ ۱۳ء ۱۹۲۰ 6 TAY‏ 

۷۲٢ ۷۰۱ ٦۹۳ الام‎ c۹۲ 

قبر أبي طالب المكي 44۳ 

قبر عبدالرحمن بن أبي بكر 447 

قبر عبدالله بن الزبير 4۳ 4 

قبر عبدالله بن عباس : انظر ضريح عبد الله 

بن عباس 

قبر عبدالله بن عمر بن الخطاب ۰۳۰۱ ۳۳۱ 

قبر أبي القاسم القشيري ۲ ۱۰ 

قبر السيدة ميمونة ( زوج النبي يله ) ۳۰۸ 

٦٦٦ قبرص‎ 

القبطان رحو ۱ ٩‏ 


القبطان سعد 514١‏ 


۷۸۸ 
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القبلة ٤‏ هه 

قبلة أهل البصرة 45 ١‏ 

قبلة أهل الهند والصين ۲4۲ 

قبلة أهل اليمن 7 ۲ 

قبلة المصلّى 94ه 

قبلة الغرب ٤‏ 9ه 

قبة آدم ۰۲۰۷ ۲٦٢۹‏ 

قبة بكر زمزم : انظر قبة زمزم 

۰۱۳۲ ۰۱۰۰۰۸ ۰۷۰ ۱٦۹ قبة زمزم‎ 
2 ء۲٢٢١‎ Nol ء۱١١۹‎ ء٣٢‎ 
۵٩۹۱ ء٦۹‎ ٣)٤ ء‎ ۵ 

قبة أم سلمة ه١١‏ 

قبة السيدة خديجة ۲۷۲۰۱۳۳ 

قبة الشراب ۷۰ء ۰۱۰۳۰۱۰۰ ۱۳ ٦٦٤‏ 
قبة الشریف آبي طالب ۲۱۷ 

قبة الشمع ۳۵۲ 

قبة الصديني ۲۹ 

قبة الصفا والروة ۷۳ 

قبة آبي طالب ۳۸۰ 

قبة العباس ٤٦ء‏ ۱۰۰ 

القبة العباسية ۷۱ 

قبة مقام [براهیم ( عليه السلام) ۲۱۰ 
قبة مولد السيدة فاطمة الزهراء ۱۰۱ 


قبة الوحي ۷۳ء ۰۸۱ 

القبة اليهودية ٤٦٤٦ء‏ ۷۰ء ٠٠١‏ 

قبور المعلاة ۲۳۰ 

قبيلة الافیکات ٦۸۱‏ 

قبيلة آیت الحسن ٩۱۸۱‏ 

قبيلة آولاد تیدرارین 1۱۸۱ 

قبيلة توبالت ٦۸٦‏ 

قبیلة حرب ۷۱۸ 

قبيلة ال رکیبات ٩۸۱‏ 

قبيلة الزركيين ۱۸۰ 

قبيلة سباع الغربية 4/5 
القدسالشريف ۰۷ ۰۱۲۳ ۰۲۰۷ 
١۷٤۷٤ ۳۱۱ ۸‏ ۰۷۰۵ ۷۱۷ 

قدید ۷۲ 

قرافة مصر ۱۲۸ 

قرامز بن محمود بن قرامز الأقدري الفاسي 
۱۰۹ 

القرامطة ۳۰ ۹۸ء ١١٤١ء‏ ۱۳۵۰ ۷۱۸ 
قرطبة ۰۲۹-۲۷ ۰۳۱۰۳۱ ۳۸ء ۰ 
۷ ۹۸ 

القرمطي ۹۸ 

قرن الثعالب ۲۱۲ 


ام القری ۷٦ء‏ ۰۱۸۸ ۲۱ ۶ ۶ ۰۲ 


۷۸۹ 
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۷ ۳ ۳۷ف 
0٩۱‏ 10۹ 

قريش ٦۹ء‏ ۰۳۲ 1۱۷ 

قرية سيدي داود ۳۱۱ 

قرية منی ١۸۹‏ 

القزاز ۲ 

الفسطنطينية ۰۲۱۲ ۰4۰۰ ۰1۲۳ ۳۳ ٩۱۳۲‏ 
فسیم الدولة «الغازي) 1۱۷ 

قصارة الفاسي ۳۰۵ 

قصر الامیر 6ه 

فصر بني حیون ١۷۹‏ 

قصر الملك عبدالعزیز 1۰۹ 

قصي بن کعب ۷ 

القصيدة التازية ٠٠١۸‏ 

القصيدة الرائية ۶۱۱ 

قصيدة ليلى ۲۸۰ 

القصيدة الهائية ۰۲۵۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۰ 
٤۰ء‏ ۷۷ء ۳۷۹ 

قضاء الأمازيغ ۸۱ 

قضاء ا حرمین الشریفین 1۷ 

قطب الدين النهر ۳۸۹ 

القطبي ۰۲۲۸ ۰٣ء‏ ۲ ۶ 


٦٦ قعیقعان‎ 


ابن قلانس ۵۱۸ 

القلصادي هه 

قلعة أجياد ۳۸ 

٠١5 القلقشندي‎ 

قلم الطبوعات ۱۰۷ 

القماري = خشب العود 1۲۸ 

قناة السویس ٩۰۱‏ 

القنتوري ۲۸ 

القنصل الفرنسي ‏ 15 

قوس بني شيبة 1۰ 

قوص ۳۷ 

٦٢٤ القوقاز‎ 

القول الستقصی عن الرحلة لبیت الله 
ا حرام والمسجد الاقصی ٥۸١‏ 

٦٦٦ القیروان‎ 

القيرواني التميمي ۱۲-۲۳ 5147 
قيسوم بن أبرهة بن الصباح ۱۷۰ 
القيسي ( ابن ملیح) هه 

كابل وه ه 

كاتب الماليك ۱۳ 

کارلوس الثالث ٠٠٤٣‏ 

الملك کارلوس الرابع ۰ 

الكامل الألمعي حسین بن محمد بن علي 
ابن نشرحبيل البوسعيدي الدرعي ۲۰۲ 


۷۹۰ 
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کتاب سيبويه ۰ ٦٦‏ 

٥٥٤ ۳۱۷ ۰۳۱۲ الكتاني‎ 

الكتاني بن جعفر /ه 

ابن كثير ٦٦٦‏ 

کداء : انظر کدی 

کداء = ثنية کدی ۰۲۲۱۲۰۰۹۲ ۰۲۹۲ 

۳۲ 

کدی = کداء ۰۱۸۶ ١‏ ۱۹ء ۰۵۱۲ ۰۵۱۸ 

۷۲۰۱۰۱۰٦٢ ۸ ۷ء‎ 

كدية عرفة ۵۲۸ 

الکرون وا حامید ۲۳۹ 

الكريك ۳۹۰ 

كريمة المروزية ۳۸ء ۳۹ء ۰1۸ ۷۰۷ 

الكسائي 7177 ه 

كسرى أنوشروان ١٦۷٤‏ 

كسوة الكعبة = الكسوة = أستار الكعبة 

= ثوب الكعبة = کسوة البيت العتيق 
ل ۲( ۷۱ء ۲( ٣۸۳‏ 

٣٤٥٢١٤٤٤ ۳۷٦٣ ۳ ۳ ۹۳۶۰ء‎ 

coos ۳۷۷۲ی‎ EAT ۱۷٤٤ ء٤٤‎ ٦ 

٣٦٦٦ ء٦٥٦۷‎ ٦٦٦٤ ATA ۱ء٤٦‎ ۹ 


٢گ‏ لاالا 


كسوة النبي ( 46 ) = كسوة الحجرة 


النبوية ۰۲۸۳ ۲۹۵ 
كشميري : انظر قماش كشميري 
الكعبة المشرفة ( الكعبة المكرمة ) ( الكعبة 
المعظمة ) ٤١ء‏ ٤٦ء ٠٥‏ ۹٦ء‏ ۰۷۳ ۶ ۸- 
٦‏ ۰۹-۳ ۹۸ء ۹٩‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲+ 
AT ۲۲ ۷‏ ۱۳ء IT ITA‏ 
۰ ۸٤۱۱ء‏ ۹١۱١ء‏ ۲ ٢٣۱٦١٢‏ 
۹۷٦۱ء‏ ۰۱۷۱ ۱۷۷۳ء ۰۱۷۷ ۰۱۸۰ 
۹ ۹ء ۱۹ ۰ 2-۳۲-۰۲ 
۸۸۰۰٦‏ الال ۰۲۱۷۲ ۰۲۸۵ 
۰٦ء‏ ۳۱۱۲ء ۳۱۸ء ۳۱۹ ٣۳٣٢‏ 
۳ء ۱۳٣۳٣٣ ۳۳٣٣۳ ٣٢٣۷ ٣٢٣٢ (TYE‏ 
۷ ۸ء ٤٣٣۳ء‏ ٣٣٣۳ء‏ ٣٣٥۳ء‏ ۶ ۰۳ 
۴۷۰۲ ٤ء‏ ۴۸ء ۰۳۷۹ ۰۶۰۲ ۰۶۱۰+ 
۰۵٩ ۰۶ ۲۷ ۲ ۲ ۷‏ 
٦‏ ٦١ب‏ مكقح ۰8۸۳ ۰8۸ ۰۵۱۳ 
ماف ۵۲۱ ۵۳۱ ۰۵۳۴۳ ۰۵۳۲ 
۷ 00۰( هدم لاكف ۵۸۷ ۵٩۲‏ 
۶ ۹ ۰۵۹۱ ۰۰۲ ۰۰۸ ۰*۲۱ 
۸ ۳ 6 ۱۵۸-۱۵۵ اكت 
۲ 4 مات 
۶۹ء ۹ ۷ء ١٣۷۱۳‏ : الا مالل 


۷1۹ 


۷۹۱ 
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الکعبة = مالكة ۲۸۹ 

أم کلثوم ۳٦۸‏ 

كمال الدین ناظر قوص ۱۹۲ 

الکمندان الجزائري ۰1۳۲ 1۱۳۸ 
الکمندان شریف 514١‏ 

كناشة الحضيكي ۳۷۱ 

٣٦۷٤ (Candie) كندية‎ 

كنز الرواة ۲۱ 

الکنز المكنون في الشعر الملحون ۰۲۸۹ ۳٣٣‏ 
کورتلمون ۰0۳۲-۵۳۰ ۰۵۳ هلاه 
کنون > عبدالله کنون ۰۵۸ 01۸۹ 19۰ 
الكوفة ٦٦ء‏ ۰۱۲ ۲۱ 

کولیوس ۱۹۸ 

ابن كيران ۷ء ١٥٣‏ 

كيرالة ۰۳۹ 

كيل الكعبة ٦٦٦‏ 

ابن لادن ٦٦‏ 

لالة حبيبة ۰۳۸۲ ۳۸۰٣‏ 

٤۷ لبيدة‎ 

4١ لرية‎ 

لسن الدين بن الخطيب ۰٩۰‏ ۰۱۲۱ 
۹ ۷۲۰ 


لکنو ۵۳۹ 


نحة البصر على البلاد القدسة 4 ٩4‏ 
اللمط ۱۲۰ 

1۷۵ ۰۷۹ ۰۱٩ لندن‎ 

لواء النصر في فضلاء العصر 4 ۳۹ 
اللوذعي ۲٢‏ 

لوي دوشينيي ( القنصل الفرنسي) ۰۳۸۱ 
۳۸۲ 

لويزة إنجليزية 1۲۷ 

٩۷۲۱۸۲۵ ليبيا‎ 

الليرة الإنجليزية الذهبية ٤‏ هه 

الليرة المصرية ٦٦٦‏ 

ليلة القدر ۰۱۷۳ ۲۷۲ 

ليلى = مكة المشرفة ۰۲۸۰ ۰۲۸۲ ۲۸۷ 
الليوماندة ۰۲۸ 

ليون روش ٤٥٥‏ 074 

ماء زمزم : انظر زمزم 

258٠١ ی٥١٥٥‎ ۵۵۰ ۵۸ ماء العينين‎ 
AT ۸ ۸ ۹۲ 

ماء الموائد ۲۰۰ ۹٢۲۰ء‏ ۰۲۲۱ ۷۱٦‏ 
ما جاء من الأخبار في حفظ ال جار ۳۱ 
ابن الماحي الإدريسي 0۱۷ 

مأرب (بلاد مأرب ) ۱۷۵ 


ماركوس بيرك ۳۳۰ 


۷۹۲ 
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۰۲۹۶ ۰۲۹۲ مأذماعرفة (الاذمان‎ 
VY cE Moe 6 

٤٠١ مالطة‎ 

٤٥ ۲ مالقة‎ 

الامام مالك ۰۲۸۰۲۵ ۰۲۹ ۰۳۳ ۰۹5 
۷ه 

مالكة = مكة المشرفة ۲۸٢‏ 

ا مالکیة ه255 ۰۲۰۸ ۵۳۸ 

۲٢ الالکیون‎ 

مالي ۱۰۷,۱۰۲ ۱۱۶ 

مانسا علي ۱۰ 

مانسا موسی ‏ کانکو موسی ) ( إمبراطور 
مالي ) ٥٠٥‏ ۱۱۵-۹ ۰۱۲۲ ۱۶۲ 
المبارك بن الطباخ البغدادي (أبو محمد) 
۰ ۱ ۶5۶5 

مبارك بن عطيفة ۰۱۶۳ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 

متاع = ديالك = تبعك ١55‏ 

(الامیر) متعب بن عبدالعزیز ۷۰۲ 

متن ابن عاشر ٦۷٦‏ 

ابو الطيب التنبي = التنبي ۰۲4۲ ۷۲۲ 
متولي الجيزة ۱۲۲ 

منزل مكة ٦٤‏ 

مجالس الانبساط بشرح تراجم علماء 
صلحاء الرباط ۵٩۱‏ 


مجلة المنار 14٠‏ 

مجمع البحرین 19۰ 

ا حاسبة الداخلية ٩۰۷‏ 

ابو اجد ابن الحاج آبي عبدالله بن آبي 
مدین ۱۲ 

مجلة العرب ۵۳۱ 

مجلة النهل ۰۳۱ 

محاریب الأئمة الاربعة 4۸۳ 


الحامید ۲۳۹ 


محب الدین الطبري ۰۸ ۶۱۳ 

احجر الصحي ۰5۰۱ ۱۷۳ 

محراب الحنفي ٩۲۱‏ 

محراب الشافعي ۰4۸۳ ۵۲۱ 

احراب المالكي ۰۱5۱ ۵۲۱ 

احسر ۲۳۷ 

محسن بن منصور ۱۳۰ 

٦٦٤ نحشي‎ 

۰۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۰۷ احصب = (احقب)‎ 
ء١٦٦۷‎ ۵٥٦٤٥:٢۹ ٠٤٤ ء٢‎ ٤ 
٦ 

محطة الأزرق ۸۰ 

محكمة مكة المكرمة البهية ٤‏ ٠ه‏ 


¥4۳ 
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ابن آبي محلي ه 

ابن محمد ۳۰۱ 

(الأمیر سيدي ) محمد = الملك محمد 
السادس ۷۰۲ 

محمد من ملوك بني صالح) ۱۷۰ 
محمد بن إبراهيم = ( شاعر ا حمراء) 
۷پ 

محمد بن إبراهيم بن-حیون ( أبو عبدالله) ۲۷ 
يم الزداغي المراكشي 4٩‏ 4 
محمد بن إبراهيم بن عبدالله بن غالب بن 


يعلى ( أبو عبدالله ) المعروف بابن حريرة 4۵ 


محمد بن إبراهيم 


القاسم) ٤١‏ 
محمد بن إبراهيم اليقوري ( أبو عبدالله) 
۰۰:۰ اج 


محمد بن آحمد (نزیل آيسي ) ۵۲۷ 
الرودانی الدرعی ۳۱۱ 
بابن اليتيم ٤٥ء‏ 44 


التلمساني ( جلال الدین آبو عبدالله ) ۱۵۸ 


محمد بن آحمد بن جبیر الأندلسي ( ابو 
الحسن) ۰۲ 

محمد بن أحمد الحسني العلمي الفاسي 
:لاه 

محمد بن أحمد الرزيني التطواني المغربي 
۲ ۵۰۶ 

محمد بن أحمد بن عبدالقادر الراشدي 
الجليلي المعسكري الجزائري الملقب بوراس 
٥‏ 

محمد بن أحمد بن عبدالله السوسي 
الجزولي اللكوسي 


محمد بن أحمد بن عطية بن موسى بن 


الایسی ۳۷۱ 


عبدالعزیز الأنصاري ( أبو عبدالله) 4 
محمد بن أحمد عقيلة ( أبو عبدالله) ۳۰۱ 
الملقب بابن مليح ۱۹4 

محمد بن أحمد بن مسایب نو 

۳٣ ) أحمد‎ 

العبدري ( أبو عبدالله) 4١‏ 


۹4٤ 
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القرطبي ( أبو عبدالله) ۲۸ 

محمد الأخضر ۲۰۰ 

محمد بن إدريس القادري ۲۳۱ 

محمد بن إسحاق ( ابو بکر) الشهير بابن 
السلیم ۲۹ 

محمد الإسكندراني الضریر ۰۳۰۵ ۳۵۵ 
محمد بن إسماعيل ۲۹۹ 

محمد بن إسماعيل الصائغ ۲۷ 

محمد بن إسماعيل بن علي بن عبد الله 
بن آبي الصيف ( أبو عبدالله) ١٦٤‏ 
محمد بن إسماعيل بن محمد (أبو 
عبدالله) ۳۲ 

محمد أغاطرة أفندي ۲۳۳ 

محمد الاغطف بن ماء العینین ٩۸۰‏ 
محمد آکرم بن عبدالرحمن الهندي 
(مفتي الهند) ۰۲۵۲ ۰۲۲۱ ۳۷۷ 

محمد الإمام 1۸4 

محمد أمين (الأمين) ۰1۳4 ٦٦٤‏ 

محمد باشا أفندي القسطنطيني 1۰۵ 
محمد باشا الكبرلي ۰۲۳۱ EA‏ 

محمد باي ۰۲۹۵ ١95‏ 

محمد بخيت 1۱۲ 


محمد البشري (سعدالدین) ٤۷۹‏ 
محمد البعقيلي أعجلي = محمد بن 
إبراهيم بن عبدالله بن علي بن أحمد 
أعجلي ۰۲۸ 

محمد البوعزاوي ٥۹٩۸‏ 

الشيخ محمد تاج الدين ۰۲۵۵ ۲٦٢‏ 
محمد بن تغلق ۱۷ 

محمد بن عبدالله الثالث (الملك العالم) 
٦٣٣ 1 ۳ ۲ ) ۲‏ 
محمد بن جعفر بن إدريس الإدريسي 
الحسني الكتاني الفاسي ۵۰۸ 0۷۳ 
محمد بن جمال الدین بن عبدالله بن 
امحب الطبري (نجم الدين) ۱۵۸ 

محمد بن جنان البارودي التلمساني ۰۲ 
محمد حامد الفقي 1¥ 

محمد الحبيب ابن الخوجة ۸۸ 

محمد الحبيب بن عبدالقادر الفيلالي ۵۲۹ 
( سيدي ) محمد الحراق ٦۷٦‏ 

الشيخ محمد ابن الشيخ حسن العجيمي 
اليمني المكي الحنفي النقشبندي ۳٦٣‏ 
محمد بن الحسن بن العربي اخجوي 
الثعالبي = الحجوي ۰۵۸ 1۷۸-۲۷4 


۷۹۰ 
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خلف الأنصاري ( ابو عبدالله) العروف 
بابن صاحب الصلاة وبابن ا حاج ۰4۲ 4۳ 
محمد بن ا سین الآجري ۳۲ 

محمد بن الحسين بن أحمد بن یحیی بن 
بشر الأنصاري ابو بكر المعروف بالميورقي ۳4 
محمد بن الحسين الزبيدي ( أبو عبدالله ) ۱۲۸ 
محمد حفید الشیخ دحلان ۰۲ 

محمد ا حلبي ( شمس الدین) ۱۶۲ 
محمد الحنفي بن آبي بكر الحيوني - 
الحيوني ۹٤۷١ء‏ 1۸۷-4۸۲ 

محمد الحويج ۱۳ 

محمد الحيحي 0۰ 

محمد خالد حسنين ۵۸۱ 

محمد الخامس (الملك ) = (السلطان) = 
محمد بن يوسف بن الحسين ۰۵۸ 1۵0 
TAV 1۹۹ TAA IA! ۸‏ ۰۷۰۰ ۷۱۷ 
محمد ابن الخطيب آبي الفضل بن آبي 
القاسم اللبيدي ( أبو عبدالله) ۱۲۸ 
محمد بن خلف بن صاعد الغساني ( أبو 
ا حسن) ۳۲ 

محمد بن خليفة ۳۲ 

الشيخ محمد الخوجة ۲۰ 


محمد خیر البقاعی ۱ه 


محمد بن أحمد الرزيني التطواني ٥٥١٤ء‏ 
5ھ 

ا حاج محمد الرسموكي ۳٤٣٣‏ 

محمد رشید رضا 51٠‏ 

محمد بن رشيد السبتي ( أبو عبدالله) 
٤‏ ۸ء ١1/1445‏ 

الشيخ محمد الزرعة ۲۳۱ 

محمد بن زغبوش 45 

محمد بن زكريا بن عبدالأعلى ۲۷ 
محمد بن أبي زيد عبدالرحمن المشتهر 
بخلیل 45 ١‏ ۱ 

محمد ابن قاضي القضاة زین الدين الراغي 
الدني ( شرف الدین آبو الفتح) ۱۱۳ 
محمد السائح 25145 ۱4۷ 

محمد السجلماسي ۲۸۳ 

محمد سرور الصبان 591١‏ 


محمد بن سعدون التميمي الجزيري ۳۸ 


(الأمير) محمد ابن الملك سعود 55١‏ 


محمد بن سعيد ۳۱۲ 

محمد سعید بابصیل اليمني المكي ۰5۹ 
:لاه 

محمد بن سعيد بن الدبيتي (أبو 


عبدالله) ۱۲۸ 


۷۹۹ 


لل ااام الملل رحلة الرحلات ل الملل 


محمد سعيد بن العطار ه ٠ه‏ 

محمد بن سعيد المرغيني السوسي ( أبو 
عبدالله) ۲۳ 

محمد بن سعید اليورقي ( أبو عبدالله) ۳۰ 
محمد بن سلیمان الروداني ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ 
۳۰٣٣٣٣٣ ٣٣٣ ۷)٦‏ 

ء٢٣٥۸‎ ۰۵۰۳۷ ۰1۹٩۹ محمد السنوسي‎ 
of ۷ ی٤٣٤٤‎ 6۰ ۹ 

محمد ابن الشیخ سيدي (من آولاد 
آبیی) ۵۱۰ 

محمد بن شریح الرعيني الاشبيلي ۳۱ 
محمد بن الشریف ( محمد الأول ) ۲۸۵ 
محمد الشريف الطرابلسي ۳۷۸ 

محمد بن شريفة ۷۹ 

أبو محمد الشقراطسي التوزري ۳۹۸ 
محمد الصادق باشا ۰۳۷ 

محمد صالح ٦۹٤‏ 

محمد صالح الشيبي 4 ۱۳ 

محمد الصالح العمراني ٥٥٤١ء‏ ۰۷ ه 
محمد بن صالح الجودي التميمي 
القيرواني = الت ميمي القيرواني ممه 
٣۲ء TET‏ 


الأندلسي المالكي ( ابو عبدالله) ۲۹ 

أبو محمد بن صدفة المعروف بابن غزال ۳۹ 
محمد الصديق الأمراني ٤٦ھ‏ 

محمد بن آبي طالب ( ابو عبدالله ) و1۰ 
محمد بن الطاهر البلغيتي ۱۱۲ 

محمد بن طاهر الشهیر بابن رضوان 
الأنصاري النجاري الفاسي ۲۹۲ 

ابو محمد بن الطباخ ٤ ٤‏ 

محمد الطیب بن أبي بكر ابن الشیخ 
الطیب بن كيران ٩۳۲‏ 

محمد بن الطیب الصبيحي ۰۳۷ 

أبو عبدالله سيدي محمد بن الطيب 
الصميلي الشرقي الفاسي ۱ء TTI‏ 
محمد بن الطيب القادري الغربي ٣۲۳۷‏ 
۳۹۲ 

محمد عابد ابن الشیخ حسين: انظر 
( الشيخ ) عبود 

محمد العابد الفاسي 1١5‏ 

محمد بن عبدالباقي الإسكندراني المالكي 
۳۹ 

محمد بن عبدالجبار بن علي الوزاني ۵۱۷ 
محمد بن عبدالحميد المراكشي ۳۱ 


محمد بن عبد الرحمن ۲۸۰ 


۷۳۹۷ 


مالملا رحلة الرحلات ا۱ۃ ٢١٢٢ٴ٢١٢١٢١٢٢٢٢1110۰۸۰۸۰۸۰۸۰‏ 


(الأمير) محمد بن عبدالرحمن آل سعود 
151٠٠‏ 

محمد بن عبدالرحمن التوزري (أبو 
عبدالله ) المعروف بخليل ۱۲۹ 

محمد بن عبدالرحمن بن الطفيل العبدي 
الإشبيلي المعروف بابن عظيمة (أبو 
)۴۶۰ 

محمد بن عبدالرحمن الفيلالي الفاسي o‏ 
محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن عمر 
المكي المالكي ( أبو عبدالله) المشهور 
بخليل 5 ۰۱۳ ۰۱۵ ۱۵۵ 

محمد عبدالروژوف ٦۷۳‏ 

محمد بن عبدالسلام حمدون ۳۱۲ 
محمد بن عبدالسلام القرطبي ( أبو 
عبدالله) ۲۲ 

محمد بن عبدالسلام الشهور بالضعیف ۳۸۲ 
محمد بن عبد السلام بناني 2۹۹ 

الحاج محمد بن عبدالسلام بن ناني 
الفاسي ۲۸۳ 

محمد بن عبدالسلام السائح (ابو 
عبدالله ) ٦٦٤٤٦‏ 

محمد بن عبدالسلام الناصري 9ه 
محمد بن عبدالکبیر الكتاني 4 هه 


( سيدي ) محمد بن عبدالله ۲۸۳ 

(الملك ) محمد بن عبدالله ٤٦ء‏ 1۳۹ 

( السلطان ) محمد بن عبدالله ( محمد 
الغالث ) ۰۲۹۱ ۰۳۰۸ ۳۲۹ ۰4۰۰ 
1٦‏ ۷ ۰ ۰8۷۳ 88۹۰ ۷۱ 

محمد بن عبدالله بن آحمد بن محمد بن 
العربي العافري ( أبو بكر) 44 

محمد بن عبدالله الأصبهاني (أبو 
عبدالله ) ۳۰ 

أبو محمد بن عبدالله بن سليمان بن 
عثمان بن هاجر الأنصاري ٠٤‏ 

محمد بن عبدالله الطبري بهاء الدين ه: ۱ 
محمد بن عبدالله الفيلالي ( أبو عبدالله ) 
Yoo (Tot‏ 

محمد ابن أبي مدين (أبو ا جد وأبو 
الفضل وأبو عبدالله) محمد بن أبي 


77 


عبدالله احاج ۱۱۸ء ۱۲۳ ۱۲ 

محمد بن عبدالله المراكشي ٦٥٤‏ 

محمد بن عبد الله معن الأندلسي ۲٣۰۲۳‏ 
محمد بن عبدالملك بن أيمن ۲۷ 

محمد بن عبدالملك بن ضيفون اللخمي 
الرصافي القرطبي الحداد (أبو عبدالله) 
۰ ۹۸ 


۷۹۸ 
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محمد عبده يماني ۷۰٢‏ 

محمد بن عبدالوهاب ۳۰ ۰۷۳ ٦٦٦‏ 
محمد بن عثمان 4۰۱ 

محمد بن عثمان البغدادي 515 ١‏ 

محمد بن العربي بن آبي شنب ۳۷٣‏ 
محمد العربي الساحلي 4۷ 4 

محمد العربي بن محمد (أبو عبدالله) 
الشهير بابن علي ۳۹۶ 

محمد العلمي ٩۱۲‏ 

محمد بن علوي السقاف ۰1۳۱ 1۳۶ 
محمد علي بك (باشا) ( حاكم مصر) 
٦۹۸ ۰4۹5۵-4۹۲ ۰‏ 

محمد بن علي بن أحمد دنية الأندلسي 
الرباطي = دنية ۱۸ ۱۹ ۰0۹۷ 
9۹۹ 

محمد بن علي الجوهري ۲۷ 

محمد بن علي بن حسين الأزهري المالكي 
215 

محمد بن علي بن الحسین بن علي المكي 
المعروف أبوه بالطبري 4 ۱۰ 

محمد بن علي بن خلف التجيبي ( أبو 
بكر) 4١‏ 


محمد على ظافر ۰1۷۰ 1۷۱ 


محمد بن علي بن فضل الحسيني الطبري 
۳۰۲ 

محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن 
علي الرافضعي الأندلسي التطواني ‏ آبو 
عبدالله) ۲ 

محمد بن علي بن محمد بن يحيى 
الأنصاري (ابو عبدالله) ٤٤‏ 

محمد علیش ۰4۹۸ ۰۲۳ 

محمد بن عمر بن الزمن ا خواجا ٦٤٤‏ 
محمد بن عمر القسطلاني (ضیاء الدين 
أبو عبدالله) ۱۲۸ 

محمد بن عمر بن قطري الزبيدي ۳۲ 
محمد بن عمر بن محمد بن عمر بن 
محمد بن إدريس بن سعيد بن مسعود بن 
عسي بن معد بن عع بن ريه 
الفهري السبتي ( أبو عبدالله) ۸۸ 

محمد بن عون (الشریف) ۰4۸۱ ۰4۸1 
Ao‏ 

محمد العيادلة بن محمد الأغظف ٩۸۱‏ 
محمد العياشي ( أبو عبدالله) ۲۳۷ 
محمد بن أبي عيسى ( أبو عبدالله ) ۲۷ 
محمد غازي ۰1٩۱‏ 1۹۳ 

محمد بن غالب بن يوسف بن غالب بن 


۷۹۹ 
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الأندلسي الجياني المنعرت بالشمس ۱۰۰ 
محمد الغدامسي ۲۰۱(۱ 

محمد بن فارس حجي السلاوي ۱۱۲ 
محمد الفاسي ۳۳۱ 

محمد بن فتوح بن عبدالله الأزدي 
الحميدي ۳۱ 

محمد الفصيحي Yo‏ 

محمد بن الفضل الفراوي ( أبو عبدالله) ۱۲۷ 
محمد بن فهد القرطبي 45 ١‏ 

محمد بن قاسم الجزائري ٩۱۰۸‏ 

محمد بن القاسم بن مسعدة البكري ۳۷ 
محمد بن القاضي بن أبي العباس ابن القاضي 
أبي القاسم الجراوي ( أبو عبدالله) ١47‏ 
محمد بن قسوم الريغي ۳۷۹ 

محمد كامل القصاب الد شقي oA‏ 
محمد بن مالك بن أحمد بن ملك المقري 
(أبوبكر) ٠٤‏ 

محمد بن مبارك بن علي بن أحمد 
الغيغائي الوريكي العمري = الغيغائي 
(o ۷‏ ۵۱۳-۰ هاه 

محمد بن محمد الحسني الفاسي ۱۲۸ 
محمد بن محمد الحفيان ۲۰۷ 


محمد بن محمد بن سليمان الروداني ۳۰۵ 


محمد بن محمد صالح بن أحمد بن 
محمد بن زين العابدين الشيبي القرشي 
القصي 8+8۲ 

محمد بن محمد بن عبدالرحمن بن 
يعيش اللخمي ۳۸ 

محمد بن محمد العبدري الحاحائي ( ابو 
عبدالله ) ۸۱ 

آبو محمد بن آبي محمد بن العرجاء ۳ 
محمد بن محمد قاضي زادة الأنصاري 
الشهیر بالقاضي عيد ۳۵۹ 

محمد بن محمد بن محمد . . . التامراوي 
الإدريسي ۰۲۷ 

محمد بن محمد بن محمد بن 
عبدالرحمن بن أبي بكر الدلائي ( أبو 
عبدالله ) ۲۷۹ 

محمد بن محمد بن محمد العربي بن 
عبدالسلام البناني الفاسي المكي A‏ 
أبو محمد ابن محمد الرجلي البطليوسي ۳۹ 
محمد بن محمد النوفي ۳۳۹ 

محمد المدعو المكي بن محمد الناصري 
الدرعي ( أبو عبدالله) ۲۰۳ 

محمد بن محمد بن أبي نصر النوقاني 
( أبو عبدالله) ۱۲۸ 


۸۰ 


11 الل الل رحلة الرحلات لل للب الل مالل 


محمد بن محمد الواسخيني ۳۸۹ 

( نجم الدين) محمد بن الإمام محيي 
الدين الطبري ۵5 ۰۱ ۱۵۵ 

الشیخ محمد مخبر ٤‏ ۲۱ 

محمد مخلوف حسنین المالكي ۵۸۱ 
محمد الرابط ۵۱۲ 

محمد مرتضي ۱۰ 

محمد مرتضي احسيني ۱۷۸ 

ابو محمد الرجاني ۸٩‏ 

محمد بن مرزوق التلمساني ١٤‏ 

محمد الرزوقي أبو حسین 1۸۳ 

محمد بن مزین 15 ١‏ 

محمد بس المعدري البونعماني 
رآبو عبدالله) ۳۸۹ 

محمد السناوي ۲۷۹ 

محمد الغربي ۲۳۵ 

محمد الغربي الغدامسي ۲۲۸ 

محمد بن مفلح ( أبو عبدالله) 4۳ 

محمد القتفي لامر الله ( آبو عبدالله) ۷۰ 
محمد ابن احاج منصور العامري 
التلمساني التازي ( آبو عبدالله ) ۳۵۸ 
محمد بن منصور الهدي ( أبو عبدالله ) ۹٤١‏ 


محمد ناصر آبیه ۲۶۷ 


محمد (أفندي ) نصیف ۰۰۳۰ ٦۷٤‏ 
محمد الهادي العراقي ( أبو عبدالله ) ۳۲۲ 
محمد بن وضاح ٠٤‏ 

محمد بن یحیی العدني ۳۹ 

محمد یحیی بن محمد ا ختار الشنقيطي 
الولاتي ١٥٥‏ 

محمد بن یوسف بن أحمد بن معين بن 
ميمون الأزدي ( ابو بکر) ٤٤‏ 

محمد بن يوسف بن سعادة (أبو 
عبدالله ) ۳۹ 

محمد يوسف بن سيف الله البدخشي ۱۸۰ 
محمد بن يوسف بن علي بن خلصة 
المعاقري الشاطبي ۳۲ 

احمل ۰۱۵۹ ۰۲۹۶ ۰۲۹۵ ۰۶۷ 1۸۲ 
احمل الشامي ٤٤٤‏ 

المحمل المصري ۹ ۰ء TAT (oV‏ 
احملان ۲۹٢‏ 

رالد وة الق تسه ٩۸‏ 

احیط الهندي ۷۲۲ 

( الشيخ ) اختار ٥٤٥٥‏ 

اختار | لجاوي ۰۷ه 

ا ختار السنتيسي 4 14 

المحتار السوسي ۰۳۱۱ ۰۳۸۹ ۵۲۷ 


۸۰۱ 


للفلل الل اال الل رحلة الرحلات الملل ا للفلل لل 


1۸ ۰1۶۶ ۹ 

مختصر خلیل ۵۷۰ 

مختصر مولد الرسول علیه السلام ۱۲۸ 
مخزن الکعبة ٦٦۷‏ 

اخيلي ۳۷۹ 

الد جنون ۱۰۵ 

الدخل ۳۹۷ 

الدرسة الأميرية ٩۳۸‏ 

الدرسة البوعنانية ۲۷۹ 

المدرسة الداودية ۰۲۰۷ ۰۲۳۰ ۲۳۲ 
مدرسة الشرابية ۲۲۸ 

مدرسة الشريفة الصالحة بنت السلطان 
مساعد ابن السلطان سعید ٤٦٤٤‏ 
مدرسة قايتباي ۰۲۲۸ ٥۹٩٤‏ 

مدرسة السعی 1۰۰۸ 

الدرسة الظفرية ۱۳ ۱:۷ 
مدرید ۲۷ء ۳۷ء 1۱۹ 

۲٦٢ الدعی‎ 

مدغرة ۳۲۲ 

( السيد ) الدني العلوي 775 
مدونه سحنون ۲۸ 

مدير الحرم الشریف 1۳ 

مديرية العارف العامة ٩۰۷‏ 


ابو مدین ۰۳۱-۳۱۱ ۳۹۰ 

ابن آبي مدین ۰۱۲ ۱۲ 

أبو مدين الدرعي الروداني < ۳۸۹ 
محمد بن موسى ٦۸۱‏ 

انختار الشاعر المكي ۲۲۹ 

255 ۰۲۳ المدينة المنورة (مدينة الرسول)‎ 
Yo MIT ل‎ ء۷٦۷٦‎ 
(۵۵ ATV ۷ء ۹ء‎ 
AAT ۰ 
۲۱۹ ٣١۰۸ ۲١۰۷ ٣٢٠٢ ء١۹‎ 
2۳۳۵ ٢۳٣٣ ب٢٢‎ ٣٢٣۳٢ ۳٣ ٠ 
٠ت‎ ۳٣ ۲۸۱ CYA“ ۲ء ۹ ۷۸ء‎ 
٣۳۷۱۳٦٣٤ ۲ (۳ ٦ 
ET ی٣٥٤٤‎ FAT ۹ ۳ء‎ 
۰1۷۷ ETT ۳ ٣١٤٤٤ ۲ 
۱۳ف‎ ۲ ۴۳۱6 ء٤‎ ۷ 
۵۷۰ co اكمس‎ ۲ «o1۹ 
۱ء ۷ء اف كارف ۸۹ ۱ک‎ 
Ye ت٢٤‎ ٦٣۰ 0 ۹٦ 
TAA ٦۸٦ CIVA ۱ء ۳ء ۷۷ء‎ 
۷۰۸ ۰۷۰۲ ۹۰۲ ۶ ۱۲۰ ۱۰۶۳ 

مذهب الإمام أحمد بن حنبل = مذهب 
الحنابلة ٤٤٦١ء ٦٦٦‏ 


۸۰۲ 


اااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااا رحله الرحسلات ۱۱ ار 


مذهب الامام الشافعي ۹۰ء ٦٤٦٦‏ 

مذهب ا حنفیة = الذهب ا حنفي 41۳ ۵۵٩‏ 
مذهب الزيدية ۱۰۰ 

مذهب الامام مالك (مذهب المالكية) 
(المذهب الالکي) ۰۲۹۹ ۰۳۰۳۰ ۰4۰1 
۲ ۰۳۸ 

مذهب الوهابية ٦۷٦‏ 

مر الظهران = وادي مر الظهران ۰۲۳۳ 
cTVY 1°‏ ۶5 

مرآة الحرمين = الرحلات الحجازية والحج 
مشاعره الدينية ۰۱۲۰-۲۱۲ ۰11 ٦۷٦‏ 
الرابطون ٤‏ ۳۹ 

الرادية ۲۲۹ 

مراکش ٤٥ء‏ ١٦۱ء‏ ۰۱۹۸۰۱۷۳ ۰۳۱۷ 
۰ء CEA‏ ٥٥ص‏ ۵۵۸ ۵۷۳ ۷۰6 
المراكشي ١٦۷‏ 

٦٦ مربعة‎ 

4١ مربیط‎ 

مربیه ربه ٦۸٥-٦۸۰‏ 

مرتضی الزبيدي ۳۳۱ 

مرتضی الحسيني 44۷ 

(الإمام ا خطیب) ابن مرزوق ٥٥ء‏ ۰۱۲۰ 


مهل ۹¥ 


مرزوق الكفافي Yoo‏ 

مرسى الطور ۱٥۹‏ 

مرسيليا ۵۱۷ ۲۵۵ 

مرسية ۳۸ء ۳۹ ٤٤٣٤٤‏ 

المرشد المعين على الضروري في علوم 
الدين ۱۸۶ ۰۳۲۵ 0۷۰ 

الرشدي ۲۳۰ 

مرقد عبدالله بن عباس ٢‏ ۱۷ 

المرمرة ا حمراء ٦٦٤‏ 

المروتان ۲۰۹ء ۲۱۱ 

۳۲۰ ۰۳۳۰۰۵۳۲۰ ء۳۱٣۳‎ ۰۲۲۷ المروة‎ 
٦٠۸ ٦٤٤ ۶ ۷ 

مرویات العياشي ۲۳ 

مرم (أخت السلطان آبي الحسن) ۰۱۲۳ 
Yo‏ 

۱٦١ مرين‎ 

المرينيون: انظر بني مرين 

الاميرة مرم حظية السلطان ابن سعید 
عثمان بن یعقوب بن عبدا حق راس دولة 
بني مرين ۱۱۷ء ۱۲۵ 

بنو مرین ۰۳۹ ۳۹۵ 

المرية ۰۳6 ۰۳۵ 0۳۸ ۰ 


مزارات الطائف ۲١٢‏ 


AY 
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٦٤٤ المزايا‎ 

مزدلفة ۸۰ء ۸۸ء ۰۱۱۳ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۱۹ 
۱ء ۸ ۱۸۸ ٥١١٠۹‏ 2۰2-۲ 
۲ ۲ ٤ء ٣۸۲ ۷۲ ٣٦۱۸۲۷‏ 
٤-۲۹٢ ۳‏ ۲۹ ۰۳۱۲ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ 
۶ ۱ ۰۳ ۰۳۳ ۰4۰۳ ۰4۲۷ ۰41۲ 
٤٤ ۸۰۰۰ ۲‏ ۹١٦٦ء‏ ۰۶۸۵ كملق 
۷ء ۰ ۰۱۲٥۵١۸۰۸۰۸۸۳۴‏ ۲۸ف 
۰ءء ۸۷۹۹ ۱۸۸۱۸۷۹۹ ۵٩۹۷‏ 
۸ء ۲۸۰۲٦۲۳ ا٦۱ ۷۰٦٦٤٤٤٤‏ 
۸ء 1۹ ١٥٦٦ء‏ ١٥٦٦ء‏ ۷۸٦ء۷۱١‏ 
تفا ٦۹٦۹‏ ۷۱۹۱۷۰۷۱۲ 
الزني 40۷ 

٥۹٤ مزورة‎ 

۲٢٢ المزولة‎ 

٥۸٩ مزین‎ 

المساجد الثلاثة ۱۰۰ 

مساعد ٤۲‏ ه 

مساعد بن أحمد بن مساعد الأصبحى 
( أبو عبدالرحمن) المعروف بابن زعوقة ۳٣‏ 
مساعد بن سعيد ۰۳۳۰ ۰۳۷۹ ۳۸۱ 
مسالك الأبصار ١٠١5‏ 

المسالك والممالك ۳۵۰ 


المساوة ۲۳۹ 

۳٣ ٦٦ ۰۵۳ ابن مسايب‎ 

٦٤٤ الستجار‎ 

المستضيء بأمر الله ( أبو محمد ) ۷۲ء ۱۳۳ 
الستظهر بالله العباسي 9ه 

مستفاد الرحلة والاغتراب ۷۹ء ۷۲ 
مستودع العلاقة ۱۱۳ 

المستوصف المغربي الإفريقي ۱۰۸ 

مسجد إبراهيم ( عليه السلام ) ۸۰ء ۳۷۲ 
لمسجد الأعظم ۰۲۱۵ ۲۱۰ 

المسجد الأقصى = الأقصى ۰1۷ ۰۲۰۷ 
Vo‏ 

مسجد نا أعطيناك الكوثر 4 5ه 

مسجد البيعة ۰۱۳۵ ۰۲۷ ۰۳۲۱ ۳۲۲ 
مسجد التنعیم ۰۳۷۲ ۱۰ 

السجد الجامع بقرطبة ۱۷ 

مسجد الجعرانة ۳۷۲ 

مسجد الجن ۰۳۷۲ ۰۲ 

المسجد اخرام ( السجد العظم) ۷۰ء( 
۱ ۷۸۰۷۹ على ۹۵-۹۳ ۱۰۱ 
۵٥۳‏ ۹ء ۱ء۱ ۱۳ء ۱۲۹ ۱۳۲٣‏ 
۷ء ۰۱۲2 ١٤٤۱ء ۰۱۵۱-۱٩۹‏ 


١٢٢ ٣ ١۹ ء۱٦۷۷‎ ١٠٦٤ + ۹ 


۸۸٤ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات اللا 


۰۲۶۸ ۰۲ 5 ۰ ۰ ۰ ۷ 
۲۷٥١٢٦۷٢۷٠٢٦٦ ۲۲ ۰۵ 
۳۰۱۵ ۳۰۳ ۲ ۲ 
٣۳٦٣ رضت‎ ء۳٣۳٣‎ ۳۳٣٢٣ ٣٣٠ں‎ 
۰8۰ ۰2۰۲ ۰۳۹۲۱ ۰۳۹۰ ۷ ۲۳ 
۰8*0۲ ۰8۵٩۹ ۰84۱ ۰۳۷ ۶۲ ۵ 
۲ ۲ ۷ء‎ ۳ 
coo ۰+2 ۳۹ی‎ ۲ (oY ° 
۵۱۷۸ .لاف‎ ۵۸۵۱ ۵۵۷-۵ 
۰*۰٩ ۰۱۰۱ ۰۰ ۰۱۰۲ ۰۹۶ ۲ 
٣٦٦٥٣٦٦٤ ۰ TI ۷۸ 
TT TTT ۲ (10 ۲٢ 
ء٦۸۹‎ ۰1۸۵-1۸۲ ۸ء‎ ۷۷ ۱ 
۰۷۱٩ ۰۷۱۵ ۳ء ء :١لا كالاء‎ 
۷۱ 

٣١۷ ٣٢١٢٤ ء۱۰۲١ مسجد ا خیف‎ 
«To ۷ ۲٥٢۹ ٤٤٤ ٦٦١١ ۸ء‎ 
۰۳۳ ۰۳۲۲-۳۲۰ ۲۹6 )ء‎ [۶ 
46۲۷ ۰51۷ ۰1۱۰۱ ۰۳۷۷ ۳ ۵5 ۹ 
٦۸٦۹ ۰۱۸۰ VT ۹ء ۳ء‎ 

مسجد دار الندوة ٦٦٦‏ 

مسجد دار الأرقم ۳۷۲ 


مسجد ذي طوى ۳۷۲ 


مسجد الراية ١٢٥‏ 

مسجد الشجرة ۳۷۲ 

مسجد عائشة 4 ۰۷ ۰۱۳۷ ۰۱۵۰ ۰۱۶۱۲ 
٥۶ء‏ ۰۰ء ۲۹۹ ٣۳۲۳‏ ۷۷۰۳ 

مسجد عبد الصمد بن علي ۳۷۲ 

مسجد عرفات = ( عرفة ) ۰۸۵ ۰۲۹ ۳۷۲ 
مسجد عرنة ۲۹٢‏ 

مسجد العقبة ۰۲۱۹ ۰۲۰۰ ۳۷۲ 

مسجد العشرة = بيعة العقبة ١٥٥‏ 
مسجد علي ۲۷ 

مسجد سوق الغنم ۳۷۲ 

مسجد قباء ۱۱۳ 

مسجد الکبش ۰۱۰۲ ۰۲۲۰ ۳۷۲ 
مسجد الکوثر ٦٦٦‏ 

مسجد الزدلفة : انظر الشعر ارام 

مسجد مكة الشرفة : انظر بيت الله ا حرام 
مسجد منی ۰۲4۷ ۰4 

السجد النبوي ( مسجد الرسول) ۰۱۱۳ 
۷ ء ٣۳ء ٣۳۹۵ ۳۷۳ ۳٣٣‏ 
۲ ٤٤ء‏ ۰۵۸۳ ٦۷٤۷‏ 

مسجد النحر ۲۱۹ 

مسجد فرة = جامع ثمرة (غرة) ۰۲۱ 


«+ ٣۳۷۸۰۸۳۷۱ ۲۹۳۲ ۸ء‎ ۷ 


۸۰ ۵ 


ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالاااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات ۱ آآآااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااا 


۰ ۶ ۸ ۰۵۲۸ ٦٦ی‏ ۰۵15 
۹ء ۰۰۳۰۰۸۸/6۵ ۰۷۱۳ ۰۱۱ ۰۲*۱۷ 
۰ ۸ ۸۸۸۰ 

مود بن سید ین عو د ينزيد 
( سلطان مكة) ۰۳۱ ۳۲۰ 

السعی = السعي ۷۲ء ۹۰ء ۰۱۵۰ ۰۱۷۱ 
۵ژ۵۶ء 6( 6 6 6 ۲ ۰۳۷۲ 
۲ء ۳ 6 6( ٦٥٦۷‏ ”وى 
1۹۷ 

٦٦ السفلة‎ 

المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن 
مولانا الحسن ۰1 ۱۲۰ 

مسند عبد بن حميد ١٤‏ 

مسند العراق ٦٦‏ 

مسند مكة ۲۲۵ 

مسيل وادي إبراهيم 1۲ 

مشاهداتي في الحجاز 1۸۸ 

مشايخ مكة ۷۱۰ 

المشعر ا حرام = مسجد المزدلفة ۰۸۵ ۰۸۸ 
۹( ۰« ۵ ارت ۷ء ۱۱١١‏ ٣۳٦۱ء‏ ۹١٦۱ء‏ 
۱۱( ء ۱۹۵ ۲۲ ۲٦۸‏ 
7٣٢‏ ۸ء ۶ء ۲ء ۳۱۲ ٣۳٣٢۲٢‏ 


1٥٦١۹ ٤٤٤ ٤٤٤ ۱‏ ۰:۸۵ هام 


۸ تكقص :كما ۱۸۸ ۰۱۹۸ ۷ ٦١‏ 


۷۱۱٢٦۹٦٢٦۸١ لهت ولاك‎ ٠ 


المشهد ا حسینی ٦۷٤‏ 


مشيخة الطريقة الفرغانية ١٥۷‏ 

المصارف بمكة 1۰۷ 

الصحف المغربي ۷۰۷ 

) مصر = ( ديار مصر) = (الديار المصرية‎ 
۱۱۷ ۹۸۰۱۹۰ ٦۳ ٦٦ ا ل‎ 
No ں١٢‎ AYY IYI ۱ ۸ءء‎ 
CAA ۳ء ۷۷ء ۱۱۷۸ء ۱۸۰۸ء‎ ٥ 
ب٢۲۲‎ ٣۰٢ ٢١٢٤ ٣٢٣١٢٢ ۱۸ء‎ ۹ 
۰۲۹۹ (Yor ۲۶ ۲ ۲۹ 
2۳۱ ۲ 6 6 ۲ ۳ ۳ ۹ 
٣٦۸ ی٤٦١٦‎ ٤٤٤ ٩۳ ٤٤ )٣ 
۰1۹5 ۰1٩۹۳ ء٣۹۲٤‎ ۲ ۶ 
۰۵۹۱ ۵۸۱ ۰۵۸۰۸ ٥٥ ۸ 
٦٦٦ ء٦٦‎ ۱1۰ ۹ء‎ ۷۲٦ 
۷۲٢۰٢ AT ۸۳ء‎ A! ۷ 

مصريون = (المصريون ) ٦٦١٦ء‏ ٦1۷٦ء ٦۸٦‏ 
(الشيخ ) مصطفى 14 ۲۱ 

(الوزیر) مصطفى ۲۳۲ 

السلطان مصطفى الثالث ابن أحمد الرابع 
۳۹۹ 


مصطفی آفندي الدیار بكري ۲۲۸ 


۸۸ 


ا ماللا الملللللللال رحلة الرحلات اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


مصطفی عبدالرازق ٦٥٦٦‏ 

الشيخ مصطفى بن فتح الله ال حموي المكي 
لشافعي ۲٦٢‏ 

مصطفى نحا أفندي ٦٠٦٠٦‏ 

مصعب بن الزبير ۹۹ 

أبو مصعب الزهري ۳۳ 

مصلى الأئمة الأربعة ۲۲ 

مصلی الإمام الحنفي ۵۹4 

مصلى الحنبلي ٤‏ 9ه 

مصلى الشافعي 4 ۹ه 

مصمودة ۰۲۳ ۲۵ 

الطاف الشریف ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۳۹۷ 
الطبعة الحجرية ۰۳۲ 

الطبعة الوطنية في مكة الکرمة 4 "اه 
مطعم الدشيشة ۲۲۹ 

مظفر الاستنباطي ۲۲ 

ابو الظفر الشيباني ۰۳۰ ۰۳۹ ٠٤‏ 
العابدة ۹ ٦٦ء ٦٦٦‏ 

المعارج ا مرقیة في الرحلة المشرقية ۲44 
آبو المعالي الجويني ۰۳۰ ۳۱ 

معان ۲ ه 

معاوية ۹۰ء ٦٦٦‏ 

٦۷٤ المعتزلة‎ 

العتصم ابن السلطان ا مولی إسماعيل ۲۳۸ 


معدن النقرة ٩۳‏ 

المعسكري (بو رأس ) بوراس = محمد بن 
آحمد بن عبدالقادر الراشدي المعسكري 
الجليلي الجزائري ۷٦ء ٥٥٤‏ 

العسول ۳۸۹ 

المعلاة (العلی) ٦٦ء‏ ۰۲۲۲۰ ۰۲۱۲ 
۶ء ۶ ۰۲ ۰۹۵ 1۳۸ 

«العلم بقواعد مسلم للمازري) ۱۰4 
معهد أكلو ۳۸۹ 

معهد الجنرال فرانکو للابحاث العربية 
الأسبانية 55٠‏ 

٦۹٤ معهد الدراسات الشرقية والإفريقية‎ 
۰۲۰۳ ۰۲۰۹ ۰۲۰۱ ۰۱۹4 المغاربة ۹۸ء‎ 
٣۳٣٣٣٣٣٣٣٢٣۹۹۹۸۸ ۸ 
cT ۰ ۲ ۷ء‎ 
٣١٦٦٤٦٦١٦۸۱۰٢٦ ۰ ٤ ٤٤٤٤ ٤ 
۷۱۱۷۲٥ ۸ء‎ [٦ 

مغارة إبراهيم 51٠‏ 

مغامس بن رميثة ١١ ٤‏ 

الغرب = الديار المغربية = بلاد المغرب = 
ديار الخرب ۲۹ء ۰۳4 ۰۲ ۰11 ۰1۸ 
۱ء ۷ء ۹۰ء 6 ۵ ۵ ۰۲۱۳+ 


۷۷۰۱۱۷٥ ء٦٦ ۰ ۲۲ ۸۵۰٥۰‏ ۱۸۸۱ء 


۸۷ 
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٢٢۲٢٢٢٢٤ ٣٢٢٠۸٢١٢١٢ ۹ء‎ 
CTA CYA CYTE oY ء٥۸‎ ۵٥۰ 
٣۳۱٣٦٣٣٣٦٣٣٣٣ ٤ ء٠ ۹۸ء‎ 
۱۳٣۷۷۳ ۳٦۹ ۳۲ ۷ء ۹"ع) ۳۳ء‎ 
ی۱‎ ٥٤ ٤۳٢٣ cto ۳ ۸ء‎ ۱ 
۰1۸۳ ۰4۷۳ ء١٣۷٤‎ ٤٤۸۸٦۹ 0۵ 
ادم‎ ۷ ۶ 6 6 ۰ 
EET كاك‎ اا٣‎ 0 ۸ 
TAY ۵ AVY ۹ ۲ ۰۵ 
۷۲٢ ۷۱۷ ۷۱۰۷ء‎ ۰۰۷۱۱ 

الغرب الأدنى ( تونس) ۲۳ 

الغرب الأقصى (فاس ) ۰۲ ۵۳ ۹۲ء ۰۱۱۵ 
۷۰۱۷٥ ٣١۹٦٠٤٤٤ ٤٤٥ ۷‏ 
المغرب الأوسط (تلمسان) ۰۲۳ ۲٢٤‏ 
orc‏ 

مفتاح الكعبة ٦۷٦‏ 

الفتاح المبارك ۲۹٢‏ 

مفتي الا حناف بمكة ٥١۹‏ 

مفتي ستانبول ۳۲ 

مفتي اصحاب الامام الشافعي بالسجد 
ا حرام = إمام اصحاب الامام الشافعي 
بالقام = أحد فقهاء مكة = أحد مفتي 
الحجيج بمنى وعرفات 4 ۱۰ 


مفتي الحجيج ۹٦‏ 


مفتي ا حنفیة ۰۲۱4 ۰۲۰۷ ۳۰۳ ۱۰0 
۳۳ 

مفتي الدیار الصرية (مفتي مصر) ۱۱۲ 
مفتي الشافعية ۰۲۱4 ۰۲۱۱ ۰۳۰۳ 
٦ء ٦٦‏ 

مفتي القدس ٦۷٦٦ء ٦۷١‏ 

مفتي ا الکیة ٤٥٤٦ء‏ ٤٦٥٥ء‏ ۵۲۲ ٥٣٥٥‏ 
٦٤‏ 

مفتي المالكية في الجزائر ۰۳۵ 

مفتي مكة ۰۳۹ 

مفتي الهند ۲٥٢‏ 

مفرج بن حماد بن ا حسین بن مفرج 
المعافري 1٠‏ 

مقابر الحجون ۲۱۷ 

مقابر العلاة ( مقبرة العلاق) ۹۱ء ۱۰۲ 
مقام إبراهيم (مقام اخلیل) ۰۸۶ ۰۸۸ 
ITI CIA ۲ ۵ 6 ۲ ۲‏ 
۲ ۱ ١۷٤۱ء‏ ۷٤١۱ء‏ ۹٣١۱ء‏ 
١٦ء‏ ٦ء‏ ۱۱۷۱ء ۱۷ء ۱۸۵ ۱۹۰۱ 
۱ء ٢٤ء ٣۱٢٤٢‏ ۰۲۱۰ ۰۲۷۲ 
٠ "٥‏ ۱۷۳۲ ۳۳۰۳۲۳ 


44۱ 44۲۱ 4۶۱۳) ۰۱ ۲ ٥٠ہ‎ 


ممالل اللي رحلة الرحصلات الملل الالال 


۰671۶ ۰۲ ۳ء 5ه‎ ۳ 
۰*6۷ كشك‎ ۰۱۳۱ ۱۲ ٤ ٤٤٤٤ ۷ 
۷۱۱۰۱۷۰۱۱ ۰٦٦٢ ٦ 

مقام ا حنبلي ٠٥٥‏ 

المقام ا حنفي ۰۲۷۰ ۱ oo‏ 

مقام ا خلیل : انظر مقام إبراهيم 

مقام الشافعي ۱ o0.‏ 

مقام ابن عثمان ه٠٠1‏ 

المقام الالکي = مقام المالكية ۰۲۷۰ 
51:١ ۳٥‏ ۲ :وه 

مقامات الأئمة الأربعة ۰۲۱۳ ۰11۳ ٦٦٤۷٤‏ 
المقامة المعانية ۲ ه 

مقبرة باب المعلى ( مقبرة المعلاة) ۰۱5۱ ۵۳۳ 
مقبرة السيدة خديجة لمهه 

مقبرة السنوسي ۳٦٣‏ 

مقبرة مكة = الحجون = مقبرة المعلاة 
ج٤‏ ۰۲۲ ۹۰۹ 

المقتدر بالله آبو الفضل جعفر ابن العتضد 
آبي العباس آحمد بن الوفق ٦٦ء ۹٤١‏ 
المقتفي لامر الله أمير المؤمنين ( اخليفة 
العباسي في بغداد ) أبو عبدالله ٥‏ ۹۷ 
مقر الأباضية الجزائريين ٦٥٦‏ 

٦٦٦٦٦ ۰4۰۳۰ ۰۲ المقري‎ 


القري الجد :هه 

القري الحفيد هه 

مقرئ أهل قرطبة ۳۱ 

القريزي ( تقي الدين) ۰۱۰5 ۰۱۲۱ 
رر oft‏ 

القصد الشريف ٩۰‏ 

القنع 9ه 

مکتب إدارة جريدة أم القری ۱۰۷ 

مکتبة الأمير الولی عبدالله ۵۱۷ 

المكتبة الصبيحية ولاه 

مكتبة المسجد ارام ٦۷٤‏ 

مكتبة مكة المكرمة ه4 

مكثر بن عیسی ... الحسني ۷۰ء ۰۷4 ٠5‏ 
مكناس ۳۹۰ 

٥٠٤ ۳۰٣ المكناسي‎ 

الكي بنيس ٢٥٥‏ 

الکیون 4 ۰۷ ۳۷ 

ملء العيبة بما جمع بطول الغيبة في 
الوجهة إلى ا حرمین مكة وطيبة ۰۸۸ ۷۱ 
الملامكي ۲۲۸ 

الملتزم ٦٦ء‏ ۹۳ء ۹۸ء ۰۱۱ ۰۱4۹ 
۱ ۰ ۰ 5 ۰۲ 


٣۳٢٣ ۷ ۷ ۲ ۳ (6 ۷6/۷۱/۹۰۹۹ 


۸۰۹ 


الملل البلا للك رحلة الرحلات 11 “۷۲۲۷۷۸۷۸۸۸ 


CENE ۱۷ ۲ ۳۳۷ ۳٣۳٣ TY. 
EV CTY ۸۹یف‎ ی۲٢۰٢‎ ١۳ ء٤‎ 
۰۹۳ 

ملحون ۰۲۸۵ ۲۸۹ء ۰۲۹۰ ۰۳۱۶ ۳٣۸‏ 
اللف ٦۸٢٤‏ 

ملك بني الأحمر ٠٠١‏ 

ملك التكرور ۱۰۹ 

الملك احبشي Vo‏ 

ملك الحجاز = ملوك الحجاز ۰۱۱۹ ۰6۱ 
۰ 

الملك السعودي ( العاهل السعودي) هه" 
الملك الصباحي ۱۷۵ 

ملك العراق والشام ٦٦٦‏ 

ملك المشرق ۰۱۱۰ ۱۱۸ 

ملك مصر ( العاهل الصري) (صاحب مصر) 
٥ء‏ ۵ 1ك 
٥‏ ۱ ۱ ۲۱۲ 

ملك مصر والشام ۱۲۳ 

ملك المغرب (العاهل المغربي ) ( ملوك 
المغرب) ٤٥ء‏ 841 ۰۱۱۹۰۱۱۸۰۱۱۵ 
YE۲‏ ۹۱ء ۲۸۵ ToT‏ 
(TYA‏ ۹ءء دولل ۲ ٣۳۹ cf‏ 


۰56۲ ۰۶86۱ ۰۶۶۸ ۶۶۷۱ 2:0 ۰ 
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ملك الهند ۱۶۷ 

الملك الهندي ۵۳۳ 

ملك اليمن ۹۰ 

بن ملوح ۷۰ 

ابن مليح ۰٤۱۹ء ١956198‏ 

ملوك بني مرين ۱۱ 

ملوك الشام ۱۱۰ 

ملوك فاس ۱۱۵ 

ملوك مالي ۱۱ 

ملوك المغرب ١١٠١‏ 

٦٦٦ ٦٠٠٥ مليلية‎ 

لمماليك 1۸ ۰۱۲ ۸١٤۱ء‏ ۰۱۰۵ ۷۱۷ 
المملكة العربية السعودية = السعودية 
۷۲٢۰۱۹ 4 6‏ 

المملكة المغربية ۰4۱٩‏ ۰147 4۹۲ 

منار الاسکندرية ٦۷٤‏ 

منارة المسجد ا حرام ۳۳۲ 

مناسك الشيخ خلیل ۰۲۷۰ ۳۰۲ ۰۳۰۷ 
۳۵۰ 

المنالي الزبادي ٥٥ء ٦١٤‏ 

منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة 


م٠‎ 


ااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااا رحلة الرحلات ۲ اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااناااااااااااااااااااا 


الحرم ۰۲۳ ۰۲۲۱۰۱۰۹۰۱۰۱ ۰۲۲ ۲۳۵ 
منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ۳۷۳ 
منبر الکعبة (منبر خطبة الجمعة) ۰۲۲ 
۰ ۰ ۰ 

منبر النبي ۷۰۲ 

النبهی ۰۸ 

النداسي ٥٤ء‏ ۲۸۹ 

ابن المنذر ۲۷ 

منذر بن سعيد البلوطي ۲۸ 

منزل ام المؤمنين خديجة ۱۰۱ 

منزل رسول الله ( عه ) ۲۱۹ 

منصل الأسنة ۷٤‏ 

المنصور ۰۱۰۱ ۳۷۲ 

النصور بالله ٩‏ 6۰ 

منصور بن آبي نمي 44 ۱ 

منصور بن الخير الأحدب ( أبو علي ) ۳۵ 
(الأمير) منصور بن عبد العزيز آل سعود 
TA «oY‏ 

المستنصر بالله أمير المؤمنين (أبو جعفر 
المنصور) ۱۳۲ 

المنصور الموحدي ٤۲‏ 

منقطع العشائر ۱۵۹ 

النهاج الواضح في کرامات الشیخ آبي 
محمد صالح ۷۲٢‏ 


٤٥٥ ۳۰۳ لمنوفي‎ 

۰ ۱ النوني‎ 
۰۱۱۳ ۰۸۸ ۰۸۲ ۰۸۵ منى ۷۷ء ۷۹ء‎ 
۰-۶ ۰۰ ۰ 
«۰-۰ َء ۷ ۷ء‎ ۳ 
.یب‎ ٦-٠ ١۱۹ ۲۲ ۹ 
۱۲١٢٣٤٢٤٣٠٢٣ ۰ ۲ ۷۰۵ 
۰۲۳۲۷ ۰۲۲۱۰-۲۵۲ ۰۲۸ ۰۲ 1 ۰۲ 6 
۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷-۷۲ ۸ء‎ 
۳۲۱٣۳١٣٣٤٣۳۱٣۱٣ ٣٣٠٣٢٣ ٣ء۲۹٢‎ ء۹٤‎ 
۰۳ 5 ۰۳۶۳ ۰۳۶۱ ۰۳۳۹ ٣٣٣ ۳۲6- 
٠٠٢٣ ٣۳۹۷ ا ار‎ CTV" ).۲ 
۰5664 ۰64۲ ۰4۲۷ ۰1۱۳ 6۰۱8464 
۰4۷ ۰2۷-1۷۲ ٣٤۸ ء١۷ ۰ء‎ 
ہ٢٢‎ ہ١۸‎ co 6 ۰۱ء ۸ء)‎ 
۵۲۰ ۰۵۳۲۱۵۳ ۵۳۰۱ co 6۲۷- 
۰6٩۹۷ ۵۸٩ ۰۵۸۷ :"م 5 م‎ 
۰۱ ٤-٦٦٦ ۸ء ۹ی ۰۰۰۳ ۱۹ 1ا‎ 
۱٦۳۸۰۱۲۷ ٦٦٤ ٤١٠٢٣ > ۷ ۷ 
٦٦۹ء٦٦۹‎ ء۱٦٦٦‎ ٦٦٢-٦۰٥ ۰ 
٣٦۹۰ ء٦۸۹‎ (Ao ء٦۸۳۴‎ VT الاك‎ 
۰۷ ۱۲ ۰۷۰۸ ۱ء ۰۱۹۷-۹۵ ۷۰۱۲ء‎ 


۷۳۳۰ 


۸۸۸۱ 
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الشیخ المنيس = التونسي = الزواوي ٥٤٤‏ 
7 النی والمنة ٦۹٤‏ 

الهادلة ۲۳۹ 

مهبط الوحي ؛ ۱۳ 

الهدي ۰۱۷۷ ۰۲۰۱۳ ۳۷۲ 

الهدي ابن الخليفة ( الأمير الغربي المولى ) 
1۸۱ 

الهدي بن الطالب بن سودة الري الفاسي 
٢ص‏ ۳ ۰ 

الهدي بن عبود ۲۹۰ 

الهدي بن العربي النبهي ٦٦1٦ء‏ ۰*۱۸ 
111۹ 

أبو مهدي عيسى الثعالبي ال جزائري ۲۱۸ء 
۹ء ۹" ۲٢۳ ۲٢٢۲ ۲٢٢٣‏ 

المهدي محمد بن أبي جعفر العباسي ۷۰ء 
۱۱ 

الهدي النتظر ۷۷> 

٩۱ الهدية‎ 

مهلل بن محمد الدمياطي ( نجم الدین) ۱۳۱ 
مهنا بن عبدالباقي العجرمي ۰۱۰۸ ۱۰۹ 
الموحدون ۳۹۰٣‏ 

مؤدبو الصبيان ۲۰ 

الودع ۲۱۷ 


المؤذنون ۲۶۰ 


موريسكي ۱1۵ ١٦٦۱ء‏ ۰۱۲۷ 0۳۳ 
مؤسسة التراث الإسلامي بلندن = الفرقان 
۳۷۵ 

مؤسسة علال الفاسي ۳۹۲ 

المؤسسة الوطنية بازاثر 4٩۱‏ 

(المولى ) موسی ٦٦۸‏ 

موسى بن عيسى بن أبي ا حاج الفاسي 
( ابو عمران) ۳۰ 

موسى بن قرمان 47 ١‏ 

موسى الکاظم 1۲۷ 

موسى الهادي ( أبو محمد ) ٩٤‏ 

موضع الكبش ۱۱۳ 

موضع ميلاد علي بن أبي طالب ٠١١‏ 
الوطا = موطا مالك ۰۲۵ ۰۳۳ ۰۳۹ ۲۲ 
موقع النخلة ۱۱۳ 

موقعة العقاب ٦٤‏ 

موقف الإمام ۲۱۸ 

موقف النبي ( عه ) ۰۲۱۸ ۳۲۱ 

مولد ا لحسن والحسين ۱۰۱ 

مولد الرسول ( عه ) = مسقط راس النبي 
١ك‏ ۰۲۷۱۱۲۱۱۱۲۱۰۸۷۲۳ ۳۰۰ 
۳۲ء ۳۹۰-۳۹٣‏ ۳۹۸ ۸۵ ۵۹۵ 


۳۷ 


A1۲ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااالااااااااااااااااانااااااااااااااالا رحله الرحلات ۱ات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااال 


مولد الإمام علي ۱۳۷ 

مولد فاطمة الزهراء ۰۲۰۸ ۲۸۱ 

الأمير الولی عبدالسلام ۷ه 

( السلطان ا مولی ) عثمان ۲۸۹ 

( الأمير الولی ) علي 5ه 

الموهبين ۲۳۹ 

( السلطان المؤيد بالله ٦۷٦‏ 

أم المؤيد بنت أبي القاسم عبدالرحمن 
الشعري ۱۲۷ 

4٠١ ميرتلة‎ 

۰۱۲۸ ۰۹۹ الیزاب ۷۰ء ۹۳ء ٦۹ء ۹۸ء‎ 
۰۲۲ ۰۱4۸ ء۱٤١١‎ ۰۱۳۸ ۰۱۳۳-۷۱ 
هه‎ cto co (fo ٣٥٣ ۵٥ 
۷۲۰ ٣٦٦٢ ٦٦٦ ء٤‎ ۷ 

میزاب ابن رامشت ٦٦‏ 

٦۹٤ ميسور‎ 

٦٦٦ میضار‎ 

٦٦٦ ميضاري‎ 

ميقات أهل الدينة ۸۰ 

ميقات أهل مصر والمغرب ۱۹۰١‏ 

ميقات التنعيم : انظر التنعيم 

ميقات المعتمرين المالكيين ۲۹۹ 


الیل الا خضر ۷۲۰ 


الیلان الا خضران ۷۲ 

میمون بن ياسين الصنهاجي اللمتوني 
( ابو عمر) ۳۶ 

ام المؤمنين ميمونة بنت الحارث الهلالية 
۲٦٢‏ 

نائب باي تونس ٦٦٤‏ 

نائب حرم مكة ۲۳۰ 

نائب الشريف ٦٦٦‏ 

نائب قنصل ا حکومة الفرنسية 1۰۸ 
نابولي 4۰۰ 

ناصر الدین الأسيوطي ۱۳ 

ناصر الدین على القوم الکافرین ۰۱۹۷ 
۸ء ۱۹۹ 

الملك الناصر لدین الله آبو العباس احمد 
أمير الومنین ۰۱۰ ۰۱۲۳-۱۱۸۰۱۰۸ 
۶ ۰۱0-۲ ۰۱۸ ۰۱۵۲ ۱۵۳ 
الملك الناصر محمد ابن المنصور قلاوون 
الصالحي ٤٥ء‏ ۷۲۰ 

الناصري ۰۲۸۵ ۰۳۷۷ ۰41۷ ۰45۱ 4۵٩‏ 
۱ ۳ ۷۰ ۲ ۵۲۵ 
ناظر ا جیش ۱۳ 

ناظر ا حرمین الشریفین ۰۲۲۱ ۲۳۱ 


ناظر قوص ۱۹۲ 


۸۰۳ 


۱۱ ٢١ا‏ رحلة الرحلات ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا 


٦٦٦ الناظور‎ 

نافع بن عقبة ۲۳ 

نامق باشا ۵۱۰ 

نجد ۰۲۱۰ كلاه 0۸ ٦۸٦‏ 

نجدیون ( النجدیون) ۰114 ۲۰۷ 

نحم الدين الأصفوني ۰۱۳ ۰۱45 ٠٥١‏ 
جم الدین العجمي ۱۰۵ 

نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر لابن 
حجر ۱۷۹ 

نحلة اللبیب بأخبار الرحلة إلى الحبيب ۳۹۲ 
النحلة الموهوبة النجازية في الرحلة اليمونة 
الحجازية ۵۷۲ 

النزهة  ٩‏ 
نزهة الأنظار في فضل علم التاريخ 
والأخبار ۳۷۰ 

نزهة الحادي ۲۸۱ 

نزهة المشتاق 1۳ 

النسب (للزبیر بن بكار) ۲5 

نسمة الآس في حجة سيدنا أبي العباس 
۲٢٢٢ ۰۳‏ 

نشر الاعلام بإتمام ارام في ذکر مراحلنا من 
مصر والحجاز والشام 0٩۱‏ 

نشر الثاني لأهل القرن احادي عشر 
والثاني ۰۳۲۹۰۳۱۳۰۰۲۳۷ ۳۶۲ 


نسق الأزهار في أخبار الامصار ۳۰۰ 
النصاری ۰۳۹۰ ٤١٥٠ء ٤۸٦‏ 

آبو نصر الشقاري ۸۸ 

ابن نصر عبداللك بن آبي مسسلم 
النهاوندي o‏ 

نصر بن العریف بن محمد بن علي بن 
العريف العباسي السوداني ۳۲۵ 

نصر بن آبي الفرج احصري ( ابو الفتح) 
ء 6 ۶۵ 

نعم اخلف بن عب‌دالله بن آبي ثور 
الحضرمي الطرطوسي ۳۰ 

نفح الطیب ٦٤‏ 

النقشبندیون ۲۰۷ 

النقیب ابن زیدان ۳۸۶ 

نقيب الا شراف 1۲۲ 

نقیب السادة بمكة 1۱۳۱ 

نقيب العباسیین 5١‏ 

فرة ۲۱۸ء ۰۲۵۷ ۱۳۲۰۰۳۱۹ ۳۷۲ ۵۲۵ 
النمسا ٦٥۹‏ 

أبو نمي ۷١ء‏ ٦۹ء‏ ۱۰۰ 

نهر الجنة ۲۰۷ 

نهر درعة 41/9 


آبو نواس ۸ ه 


ء ۸۱ 
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نوح ( عليه السلام ) ۱۷۱ 

نور الدین ابن الزجاج ۸۹ 

نور الدين عمر الملقب بالمنصور بن علي 
بن رسول ٩۵‏ 

نور الدين القاضي ۱4۳ 

نور فولك 4۰ ه 

النووي ۰۳۹۲ ۰۲۲ 

۷۰.٤ نیجیریا‎ 

هاجر ۱۹۰ 

الهادي بناني ۲۸۹ 

هارون الرشید ( أمير المؤمنين) ٦۹ء‏ ۰۱۵۲ 
۳۹۷۲ 

هاشم بن فليتة ٦٦ء‏ 16 

( السير) هاميلتون كيب ۸٤‏ 

الهدا - (الهدة) ۳۰۱ 

هداية الملك العلام إلى بيت الله ا حرام 
والوقوف بالمشاعر العظام وزيارة النبي عليه 
السلام ۲۱ 

هراة ۰۳۳ ۳۷ 

٤۷ ٤ هشام‎ 

هشام بن عبدالملك 49 

ابن هلال ۳۳۹ 

١٥ الهلالي‎ 


همذان ۲۹ء ۷۱ 

٣٥٢ الهمزية‎ 

الهناد بن السري ۳۲ 

الهند ۰۲۰ ۳۸ء ۰۱۷ ۰۱۸۰ ۰۲۵۹۲ 
۲ ۰ » 
۱ء COTTE‏ ۱۵2۵ 
الهند (سرنديب ) ۰۲۹۳۲ ہ۸٠٦٦‏ 

٦٦ ٦٦٦۹ ء۲٦٢ الهنود‎ 

الهودج ۲۰۹ 

هولندا ۱۹۸ 

هياج بن عبيد الحظيني ( أبو محمد ) ۳۲ 
هيان بن بیان ٦٦‏ 

واحة سيوة ١914‏ 

واحة لكتاوة ٦۷۹‏ 

وادي آش ۳٣‏ 

الوادي آشي محمد بن صابر ( آبو 
عبدالله) ۵۰ ۱۲۷ 

وادي إبراهيم ( عليه السلام) ۷۳ 

وادي التنعیم ٤‏ 4۰ 

وادي الحجارة ۰۲۷ ۳۷ 

وادي الزهر = جنان مكة ۳۳۱ 

وادي سيدي أبي طالب ۳۷۲ 


۸۱۰ 


۱۱ از ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا رحلة الرحلات 111 ٘۱١٢١٘١١٢٘٘١٢٢‏ 


وادي عرفة = وادي عرفات ۰۱۳۸ 1۳۹ 

وادي عرنة ٦٦٤٦‏ 

۰1۳۹ ۰۳۲۰۰ ۰۲۸۰ ۰۲۲۵ وادي فاطمة‎ 
Yo ء٦١٦٦‎ ١١ ٤1۱. 

وادي محسر ۱۵۲ 

وادي اخازن ۱۷۷ 

وادي النار ۰۲۵۸ ۰۲۷۲ ۰۳۶۱ ۳۷۸ 
۰۰۲ ۳( 

وادي نخلة ۱۵۳ 

وادي نعمان (النعمان) ۰۳۲۳ ۰۶۰۲ 1۲۸ 
والاتن 1۸۳ 

والي ا حجاز ۰5۳۸ 1۱۹ 

الوالي العثماني 1۱۷ 

والي الدينة النورة 1۷۳ 

والي مكة ۰۱۰۰ ههه 

والي مكة العسكري ۰۸۰۲۳ ٦٤٦٦‏ 

ابو وائل ١١١‏ 

وجدة ۰۳۲۶ 575 ۷۰۶ 

الورثيلاني ٦‏ ۳۲۷۵ء ۳۷۷ 

وزان ۵۱۷ 

( الشریف) الوزاني ۸ء ۹ ۰ ۰۵۲ 
٥٢٥ coYY ۸‏ ۲ ۵۲۰ 


وزير حربية مراکش = وزير احربية في 
المملكة المغربية ٦٦٦٦ء‏ ۰۱۷ ۸٦٦١ء ٦٦٢٦‏ 
وزير الشام 4۰۳ 

وزير المالية = عبدالله سلیمان ٦٦٦‏ 

وزير اليمن 1۵۰ 

الوسيط في تراجم أدباء شنقيط 4/5 
الوشن ٦۸‏ 

الوشيات ۲۳۹ 

وفيات الأعيان ۲۲ 

وقف الدوري ۲۲۸ 

أبو الوقت السجزي 45 

وقف المغاربة ۲۱۷ 

وكيل رئيس اخطباء في السجد ا رام 4 ۳ 
وكيل شریف مكة = وكيل نقیب السادة 
٦٤ ٦٠٦٠‏ 

الولاتي ۵۸ 

الولتيتي = أحمد الولتيتي 85 ۰۳۲۸ ۳۲۹ 
(الشيخ ) ولد محمد الزرعة ۳۳۲ 

أبو الوليد الأزرقي ۷۱ 

ابو الوليد بن رشد ٣‏ 

الوليد بن زيدان بن المنصور أحمد الذهبي 
٤ء‏ ۹ء۹۸۰ 


كام 
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خيرة القرطبي المالكي ا حافظ ۳۷ 

الولید بن عبداللك 294 ۰۳4۲ ۲۷۲ 
الوهابیون = الوهابية = الحركة الوهابية 
۹ 6 ٤۱۹۲ء‏ ۰4۹۳ CONE‏ 
VY co‏ 

وهب بن منبه ۶۱۳ 

وهران ۰۵۱۷ 4 1۷ 

يابرة ( البرتغال) ۳۳ 

ابن ياسر الحنفي ۳۰۰ 

ياسين الرواف 0۸6 

يثرب ۷٦ء‏ ۷۰۱ 

(الإمام) يحيى (ملك الیمن) ٦٥٦٦ء‏ 
۸ ١ءء AT‏ 

يحيى بن أحمد بن مسعود الأنصاري 
القرطبي ( أبو بکر) 47 

يحيى بن سرور ( الشريف ) 4۹4 

يحيى بن عبد العزيز القرطبي ( أبو زكرياء 
ابن الخراز ) ۲۷ 

يحيى بن يحيى الليثي ۲۵ 

يحيى الشاكري ( أبو زكريا) ٩۱‏ 

(الأمير المولى ) اليزيد ابن الملك محمد بن 
عبدالله ۰۳۸۲ ۰4۰۰ 4۰۱ ۶۷۳ 


آبو یعقوب ٩۱‏ 

آبو یعقوب (یوسف ) ۱۶۷ 

آبو يعلى بن العرجاء 4۱ 

یقطین بن موسی ۷۰ 

اليمامة = حجر = الریاض (ال۵) ۱۰۳ 
الیوتنان لحلو 51١‏ 

يوسف ابن السلطان ا حسن 1۱۳4 
اليمن ۳۸ ۰4۸ ۷۰ء ۰۸۲ ۹۳ء ۹۷ء 
٣٢٠٢ ۷ ۱۷ 6 ۰/۷/۰۲‏ ٢٢٦۲ء‏ ۰۲۲ ۰۳۱۸ 
مالل ٣۳۷۷ء ۱٤٦٦٤٤٤ ٣٤٤ ٠١٤‏ 
CTIA CEA ٦٤٤ CEA ۳۲‏ ۷۲۲ 
أبو اليمن بن عساكر ( أمين الدین) ۰۸۹ 
۱۳۸ 

٦٦٦ بمنیون‎ 

يناير ( الفلاحي ) ٥٥٢‏ 

۲۰۹۰۲۰۱ ۰۱۹۱۰۱6۹ ء٦۷ ینبع‎ 
۰۳۸۲ ۳۸۱ ۶ ٩ ۲ ۱ء‎ 
ء٦٦۸۰‎ ۰۷۹۹ ہ١‎ CEA’ ۳۹ ۹٤ 
۷۰۱۰۱٦۹۷ oo TEA هات‎ ۰ 
۷۸ ۷ء‎ ۰ ۲ 

ينبع باب ا حجاز ۷۱۲ 

ينبع البحر ۹٤٣٦ء‏ ۰ ۱ء ۷۱۲۰۱۱۰۱۸ 


ينبع النخل ۰۱۸ ٦٠٦٦ء‏ ۷۱۲ 


۸۷ 
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الینبوع ۱۷۹ 

الیهود ۰۲۹۷ 1۱۹ 

یوسف ین إسماعيل النبهاني آفندي 1۰۵ 
يوسف الأقصوري ( ابو احجاج) ٩۰‏ 
يوسف بن تاشفين 9ه 

المولى يوسف بن الحسن ( سلطان المغرب ) 
Ao‏ 

ابو الحجاج يوسف بن عبدالعزیز بن علي 
اللخمي الميورقي العروف بابن نادر) ۳4 
يوسف بن عمر بن علي الملك الظفر ١74‏ 
يوسف القصاب ۲۰۳۳ 

يوسف القطان ٩۳‏ 


یوسف بن محمد بن عبدالله الزهيلي البادسي 


A1۸ 


الشهير بابن الغماز ( أبو یعقوب) ٩۰‏ 

يوسف بن محمد بن عبد الله بن يحيى بن 
غالب البلوي المالقي المعروف بابن الشيخ 
(ابو الحجاج) ٦٤‏ 

يوسف یاسین ٤‏ 59 

يوسف بن يعقوب بن عبدالحق ٤٥ء ٤۷‏ 
اليوسي كه 

يوم التروية ۲۰۷ 

يوم الزينة = اليوم | لسابع ۰۱۱۰ ۰۲۷ ٢۹۷‏ 
الحاج ریونس) ۱۱۵ 

يونس بن يحيى الهاشمي ( أبو محمد ) 


{oct 
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۸۹ 
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ہے 





۳۰ 








1۲۲۷۷۷۷۲٢۱۸1۷۵۷ رحلة الرحلات‎ 01٤ 





۸۸۱ 











AYY 





۶۸۹۱ رح لے الر حلت ۱۱۷۷۷۷1۱11111111111111111:1111111111111111111 








AYY 





00١۱‏ رحله الرحلات ۱۱ ۱ آاآااآاااااااااااااااااااااااا 








۸۲ 








۸۶۱۱رمحلے الرحلتت ıı‏ 


0 
وت 0 


و ا 
0 


نوک 





۸٥ 
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۸۷ 
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.سوہ 





ATA 


7 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالا رحلة الرحلات uuu‏ 








۸۹ 





۵ رحلے الرحلات N‏ 





00 
7 1 TERE 
E 





۸۸۳۲ 








ااااااااا رحلة الرحلات N‏ 





۸۸۱ 


اااااااااااااااااااااااااااااااااااالااا رحلة الرحلات ۱ 











۸۸۳۲ 
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۷۷ رحلة الرحلات 01 0" الملل لل 








۸۳٤ 








۸۴۰ 





لل كالمل رحلة الرحلات 0" 





AT 


الشريف العباسی ١٢۱۲ھ‏ / ۱۸۰۷م 


الأمير المولى عبدالسلام ۱۲۲۸ھ / ۱۸۱۳م کھت حم لاس 


الأمير المولى إبراهيم ۱۲۳۲ھ / ۱۸۱۹م 
المعسكري بورأس ۱۲۳۹ھ / ٤۱۸۲م‏ . 
الناصري ۵۱۲۳۹ / ٣۱۸۲م E‏ 
الزياني ١٣۱۲ھ‏ / ۱۸۳۳ء 72.0 
الحيوني ١٦۱۲ھ‏ / ٦٣۱۸م‏ رت 
ابن بابا التيجاني ١٦۱۲ھ‏ | ١٤۱۸م‏ ... 
ابن طوير ال جنة ٦٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۰م 7 
أبو العلاء إدريس ۷٦۱۲ھ‏ / ۱۸۵۱م .. 
أنجال السلطان ا مولی عبدالرحمن ۱۲۷٢‏ 
الغيغائي 4 ۵۱۲۷ / ۱۸۰۸ء 2500-06 
ابن الشيخ سيدي 4 ۱۲۷ھ / ۸٥۱۸م‏ . 
العلمي الوزاني ۱۲۸۰ھ / ٤٦۱۸م ٦‏ 
التامراوي ١۱۲۸ھ‏ / ۱۸۱۸م N‏ 
ابن البشير ۵۱۳۱۳ / ۱۸۹۲ ہے 
ابن كيران ١‏ ۵۱۳۱ / ٦۱۸۹م‏ وت 
السنوسي التونسي ۱۳۱۸ھ / ۱۹۰۰م 


الإلغي ۱۳۲۸ھ / ۱۹۱۰م 0 +0 


ماء العينين ۵۱۳۲۸ / ۱۹۱۱م .9ھ" 
السرغيني العمراني ۱۳۲۹ھ / ۱۹۱۱م 
الولاتي ١٣۱۳ھ‏ / ۱۹۱۲م سے 
ابن عبدالهادي ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۳م ..... 


ھ / ۸ء وگ انی وت گے LS‏ 


ERA Aad‏ وی ره و 


الكتاني بن جعفر ١٣٣۱ھ‏ / ٦۱۹۲م‏ نے جو جر مس ای جح حم 
البلغيثي ARF‏ ا ته لمن ORS‏ 
مؤلف مجهول ۵۱۳۰۲ / ٣۱۹۳م RESA‏ 
دنية الرباطي ۸ھ | ۱۹۳۹م : ا ا E‏ 
العسال ۱۳۸ ف/۳۷۹۰ 8م E e‏ 
بی اتی ور e sp ND‏ 


المنبهي ١٣۱۳ھ‏ / ۲٣۱۹م‏ 0007 لفطو الما شوو ووَ‌9 0 
التميمي القيرواني ٣٣۱۳ھ‏ / ۳٣۱۹م‏ ےم ہک مد رت 
التوزاني الميضاري ٣٣۱۳ھ‏ / ۴٣۱۹م‏ ےم IS‏ 
العياشي سکیرج ٣٣۱۳ھ‏ / 1944م سح 100011 
القاضي السائح ۸٣۱۳ھ‏ / ۸٣۱۹م‏ نہ اد اس وک ARG iS‏ 
الهواري ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۲م ماشہ که 
الرهوني ۱۳۷۳ھ / ۱۹۰۳ء اج مت یو ES‏ 
ال حجوي ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۲م 8 ھتہ 
الى الع ۵۱۳۴ EY‏ و وه نوس و 7 
کنون ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰۷م ERE‏ 
العازي ۱۳۷۸ھ / ۱۹۱۹م کسر حتھاس مھت سی رز لگ ی دهم زره 
محمد الخامس ۱۳۷۹ھ / ۰٦۱۹م‏ ہو رس کر لت سای کس جب ا 
تذييل حول عمرة رمضان عام ۲۰٤۱ھ‏ / ١٠٠٠م EE‏ 
مسرد للرحلات الإضافية eee SS Saet‏ 


